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بسم الله الرحمن الرحيم 
٦-کتاب‏ فضائل القرآن 


- باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل 

قال ابن عباس: المهيمن الأمينء القرآنْ أمينٌ على كل كتاب قبله. 

۸ء ٤4۷۹‏ - عن عائشَّةٌ وابن عباس رضي الله عنهم قالا: ليث النبي عله بمكة عشر 
سنين يَنزل عليه القرآن» وبالمدينة عَشر سنين». 

غ ا ا ل «أنبثت أن جبريل أتى النبي عله وعنده أم سلمة» فجعل 
یتحدث» فقال النبي عله لأم سَلم: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحيّةٌ. فلما قام 
قالت: والله ما حَسبته إلا إياه» حتى سمعت حُطبة اللي تله يخير خَبرَ جبريل. أو كما قال. 
قال أبي قلت لأبي عشمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامَّةًَ بن زيد». 

١‏ - عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: «قال النبي علله: ما من الأثبياء نبي إلا 
أعطي من الآيات ما مله آمَن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الل إلي. 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

[الحديث ٤۹۸١‏ - طرفه في: ]۷۲۷٤‏ 

۲ _- عن انس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالی تابع على رسوله عله قبل وفاته 
حتی توفاه آكثر ما كان الوحي» ثم توفي رسول الله تيه بعد». 

۴۳ _- عن جنب قال: «اشتكى النبي عله فلم يقم ليلة أو ليلعين. فاأتَنْةُ امرأءٌ 
فقالت: يا محمد ما أرّى شيطانّك إلا قد تركك» فأنزل الله عر وجل [والضحى والليل إذا 
سجى'. ما ودعك ربك وما قلی]». 

قوله (لبث النبي عله بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين) وهذا ظاهره 
أنه یله عاش ستين سنة إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأريعين» لكن يكن أن 
يكون الراوي ألغى الكسر كما تقدم بيانه في الوفاة النبوية'ء فالمعتمد أنه عاش ثلاثا 
وستين» ويؤخذ من هذا الحديث مما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. 

وفي رواية للحاكم والبيهقي في الدلائل «فرق في السنين» وفي أخرى صحيحة لابن أبي 
شيبة والحاكم أيضا «وضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل ينزل به على 
النبي عله » وإسناده صحيح» وما تقدم من ا نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء 
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٦‏ - فضائل القرآن 


الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمد. 

والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي كيه في رمضان با ينزل به عليه في طول السنةء كذا 
جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح»› وقد أخرج أحمد . 
والبيهقي في «الشعب» عن واثلة بن الأسقع أن النبي ميه قال: «أنزلت التوراة لست مضين 
من رمضان. والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه» والزيور لشمان عشرة خلت منه» والقرآن لأريع 
وعشرين خلت من شهر رمضان». وهذا كله مطابق لقوله تعالى [شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن) ولقوله تعالى [إنا أنزلناه في ليلة القدر]) فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك 
السنة كانت تلك الليلة. فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع 
والعشرين إلى الأرض أول [اقرأ باسم ربك)» ويستفاد من حديث الباب أن القرآن نزل كله 
مكة والمدينة خاصة» وهو كذلك» لكن نزل كثير منه في غير الحرمين حيث كان النبي عبكهُ في 
سقر حج أو عمرة أو غزاة» ولكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل 
بعد الهجرة فهو مدني› سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال السفرءوفي هذا 
الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدمي» وأن له هو في ذاته صورة لا يستطيع الآدمي 
أن يراه فيها لضعف القوى البشرية إلا من يشاء الله أن يقويه على ذلك ولهذا كان غالب 
ما يأتي جبريل إلى النبي عه في صورة الرجل كما تقدم في بدء الوحي «وأحيانا يتمثل لي 
الملك رجلا» ولم ير جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين كما ثبت في الصحيحين. 

قوله (من الآيات) أي المعجزات الخوارق. ) 

قوله (وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي) أي أن معجزتي التي تحديت بها 
الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح» وليس المراد حصر 
معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه» بل المراد أنه المعجزة 
العظمى التي اختص بها دون غيرهء لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها 
غيره تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لجال قومه كما كان السحر فاشيا 
عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعواء ولم 
يقع ذلك بعينه لغيره. وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لكون الأطباء 
والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم با لم تصل قدرتهم 
إليه» ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي َيه في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن 
الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مشله فلم يقدروا على ذلك» وقيل المراد أن معجزات الأنبياء 


- فضائل القرآن ٣‏ 


انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم 
القيامة» وخرقه للعادة في أسلويه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» فلا ير عصر من الأعصار إلا 
ويظهر فيه شي»ء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه» وهذا أقرى المحتملات. 

قوله (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) رتب هذا الكلام على ما تقدم من 
معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعهء لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار با 
سيكون» فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد» فحسن ترتيب الرجوى المذكورة 
على ذلك» وهذه الرجوى قد تحققت. فإنه أكثر الأنبياء تبعاًء وسيأتي بيان ذلك واضحا في 
كتاب الرقاق "إن شاء الله تعالى» وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهة أن القرآن إنما نزل 
بالوحي الذي يأتي به الملك لا با منام ولا بالإلهام. وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة 
أشياء: أحدها حسن تأليفه والتئام کلمه مع الإيجاز والبلاغة ثانيها صورة سياقه وأسلوبه 
المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونشرا حتى حارت فيه عقولهم ولم 
يهتدوا إلى الإتيان بشي ء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز 
عنه» ثالثها ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الداثرة 
يما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. رابعها الإخبار با سيأتي من الكوائن 
التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده» ومن غير هذه الأربعة آیات وردت بتعجیز 
قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه» كتمني اليهود 
الموت. ومنها الروعة التي تحصل لسامعهء ومنها أن قارئه لا يل من ترداده وسامعه لا مجه 
ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. ومنها أنه أية باقية لاتعدم ما بقيت الدنياء 
ومنها جمعه لعلوم ومعارف. لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدهاء اه. ملخصا من كلام 
عياض وغیره. 

قوله (حتی توفاه أکثر ما كان الوحي) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي 
فيه أكثر من غيره من الأزمنة. 

قرله (حدثنا سفيان) هو الثوريء وقد تقدم شرح الحديث قريباً في سورة والضحى» ووجه 
إيراده في هذا الباب الإشارة الى أن تأخير النزول أحيانا إنغا كان يقع لحكمة تقتضي ذلك لا . 
لقصد تركه أصلاً. فكان نزوله على أنحاء شتى: تارة يتتابع» وتارة يتراخى» وفي إنزاله 
مفرقا وجوه من الحكمة: منها تسهيل حفظه لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرا 
غالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظهء وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ردا على الكفار 
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-٦ i‏ فضائل القرآن 


[وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك - أي أنزلناه مفرقا- لنثبت به فؤادك] ٠‏ 
وبقوله تعالى [وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث). ومنها ما يستلزمه من الشرف 
له والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه يعلمه بأحكام ما يقع له وأجوبة ما يسأل عنه من 
الأحکام والحوادث» ومنها أنه أنزل على سبعة أحرف فناسب أن ينزل مفرقاء إذ لو نزل دفعة 
واحدة لشق بيانها عادة» ومنها أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ما شاء. فكان إنزاله 
مفرقا لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معاً. 
۲ - باب نل القرآن بلسان قريش والعَرّب 
[قرآنا عَرَبياً بلسانٍ عر مبین] /الشعراء:۹١٠/.‏ 

4٤‏ - عن أَّس بن مالك قال: «فأمَّر عشمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 
الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يَنسخُوها في المصاحف وقال لهم: ! 
اتل أنتم وزيد بن ثابت في عربيّة من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قرش › فإ 
القرآن آنزل بلسانهم» فقَعَلوا». کک 

۵٥‏ _ عن صَفُوان بن يعلى بن أميهٌ TTT‏ اه 
حين يُنرل عليه الوحي. فلما كان النبي تبه بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس 
من أصحابه» إذ E SS‏ يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرمٌ في 
جبة بعدما تَضَمخ بطيب» فتظر النبي له ساعة فجاءه الوحي. فأشار عمر إلى على أي 
تعال» فجاءَ يعلى فأدخل رأسه» فإذا هو مُحمَرٌ الوجه يَغط كذلك ساعة» ثم سرّی عنه 
فقال: أين الذي يسألني عن العُمرة آنفا؟ فالتمس الرجل ا به إلى النبي عيه فقال: 
أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرأت» وأمًا الجبةٌ فانزعهاء ثم اصع في عمرتك كما 
تصنع في حَجك». 

قوله (كان يقول: ليتني أرى رسول الله عله الخ) تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الحج 

۳ - باب جَّمع القُرآن 
۹ - عن زید بن ثابت , رضي الله عنه قال: أرسل إلى أبو بكر الصديق مقتلّ أهل 


اليّمامة» فإذا عُمرٌّ بن الخطاب عندةٌء قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن 


القتل قد استَحَرَ يوم اليمامة بقراء القرآن» وإئي أخشى إن اسَحَر القَعَلٌ بالقراء 
بالمواطن قيذهب كفيرٌ من القرآن. وإِنّي أرى أن تأمْرَ بجمع القرآن» قلت لعُمَر؛ كيف نفعل 


,( 


(۱) [کتاب الحج باب / ۱۷ ح ۱۵۳۹ - ۲ / ]٩‏ 


- فضائل القرآن ۹ 


شین لم يفعله رسول الله عله ؟ قال عمر: هذا والله خیر؛ فلم يزل عمر يراجعني حتی شرح 
الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر: إنك رجل شاب 
عاقل لا تتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عله فسََبع القرآن فاجمعه» فوالله لو 
كلفوني نقل جَبلٍ من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف 
تفعّلون شيا لم يفعله رسول الله عه ؟ قال: هو والله خير فلم يرل أبو بكر يراجعني حتى 
شرح الله صَّدري للذي شرح له صدرَ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتَتَبُعت القرآن 
أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خُرَية 
الأنصاري لم أجذها مع أحد غيره [لقد جاءكم رسول من أنقسكم عَزيرً عليه ما عنتم). 
حتى خاتقة بَراءةًء فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمرَ حياته» ثم 
عند حقصة بنت عمر رضي الله عنه». 

۷ _- عن انس بن مالك « أن حذيفةٌ بن اليّمان قدم على عثمانَ» وکان يغَازي اهل 
الشام في فتح أرمينيةَ وأذربيجان مع أهل العراقء قاقر حذَيفة اختلافهم في القراءةء 
فقال حذيفة لعشمانَ: يا أميّر المؤمنين. أدرك هذه الأمَةَ قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى. فأرسل عثمانْ إلى حفصة أن أرسلي إليتا الف ها في المصاحف 
فا الك نارات ا ا الى فان ات د من ات ر الك بن الاير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هاشم فتسخوها في المصاحف» وقال عشمان 


للرهط القَرّشيّين الغلائة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنا نزل بلسانهم» ففعلوا. حتى إذا تسوا الصحف في المصاحف رد عشمان 
الصحف إلى حفصة. فأرسل إلى كل أفق بمصحَف ما نسخواء وأَمَرَ بجا سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحَف أن يحرق ». 

۸ - عن زيد بن ثابت قال: «فقدت آية من الأحزاب حين تَسَّخنا الملصحف قد كنت 
أسمع رسول الله عله يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مَعَّ ري بن ثابت الأنصاري: [من 
المؤمنين رجالٌ صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه]) /الأحزاب:٠۲/‏ فألحقناها في سورتها في 
المصحف». ) 

قوله (مقتل أهل اليمامة) أي عقب قتل أهل اليمامة. والمراد بأهل اليمامة هنا من قتل 
بها من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب. وكان من شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة 
وقوى أمره بعد موت النبي عله بارتداد كثير من العرب. فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد 
ابن الوليد في جمع كثير من الصحابة فحاربوه أشد محارية» إلى أن خذله الله وقتله» وقتل 


.۱ - فضائل القرآن 


في غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة قيل سبعمائة وقيل أكشر. 

قوله (قد استحرً) أي اشتد وکشر. 

ووقع من تسمية القراء الذين أراد عمر فيي رواية سفيان بن عيينة المذكورة قتل سالم 
مولى أبي حذيفة ولفظه «فلما قتل سالم مولى أبي حذيفة خشي عمر أن يذهب القرآنء 
فجاء إلى ابی بکر » وسيأتي أن سالا أحد من أمر النبي عه بأخذ القرآن عنه. 

قوله (بالقراء بالمواطن) أي في المواطن» أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. 

قوله (لم يفعله رسول الله عَيله) قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون له إنا لم يجمع 
القرآن في المصحف لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى 
نزوله بوفاته عله ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه 
الأمة المحمدية زادها الله شرفاء فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة 
عمر» وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر با فعله من جمع القرآن 
في المصحف فقال كيف جاز أن يفعل شيئ لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 
والجواب أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد كان النبي ته أُذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب 
معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوباء ولذلك توقف عن كتابة الآية من 
آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة» مع أنه کان يستحضرها هو ومن ذكر معه. واذا تأمل 
المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وینوه بعظيم منقبته» لثبوت قوله 
َيه «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان 
له مثل اجره إلى يوم القيامة. 

قوله (قال زيد) أي ابن ثابت (قال أبو بكر) أي قال لي (إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. 
وقد كنت تكتب الوحي) ذكر له أريع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: كونه شاب فيكون 
أنشط لا يطلب منه» وکونه عاقلا فیکون أوعى له» وكونه لا يتهم فتركن النفس إليهء 
وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له» وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في 
غيره لكن مفرقة. 

قوله (من العسب) جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص ويکتبون في 
الطرف العريض. 

قوله (واللخاف) هي الحجارة الرقاق. 

قوله (لم أجدها مع أحد غیره) آي مكتوبة» )ا تقدم من أنه کان لا يکتفي بالحفظ دون 
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الكتابة. ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من 
النبي يه . وانما كان زيد يطلب التشبت عمن تلقاها بغير واسطةء ولعلهم لما وجدها زيد عند 
أبي خزية تذكروها كما تذكرها زيد» وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهارء والوقوف عندما 
کتب بين يدي النبي يه . 

قوله (ثم عند حفصة بنت عمر) أي بعد عمر في خلافة عشمان» إلى أن شرع عثمان في 
كتابة المصحف. ونما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر» فاستمر ما كان عنده 
عندها حتى طلبه منها من له طلب ذلك. 

قوله (فأرسل عشمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف) وقد جاء 
عن عثمان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة» فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح 
من طريق سويد بن غفلة قال: «قال علي: لا تقولوا في عشمان إلا خيرا. فو الله ما فعل 
الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ مناء قال ما تقولون في هذه القراءة؟ لقد بلغني أن 
بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك وهذا یکاد أن یکون کفراء قلنا: فما تری ؟ قال: 
أرى أن تجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف» قلنا: فنعم ما رأيت. 

قوله (فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا) في رواية شعيب «فأرسل إلى كل جند من 
أجناد المسلمين بمصحف». واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق؛ 
ايور انها دة 

قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وأن ذلك 
إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدامء وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس أنه كان يحرق 
الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت. وكذا فعل عروة. 

قال أبن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع أبي بکر کان 
لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملتهء لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد 
فجمعه في صحائف مرتباً لآیات سوره على ما وقفهم عليه النبي عه » وجمع عثمان كان لما 
كشر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدى ذلك ببعضهم 
إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد. 

٤‏ - باب کاتب النبي عه 

۹ _ عن ابن السباق قال: «إِنٌ زيد ابن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه 
قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله عله فاتبع القرآن» فتَتبعت حتى وجدت آخر سورة 
التوبة آيتين مع أبي حُريةً الأنصاري لم أجدهما مع أحدرٍ غیره [لقد جاءكم رسول من 
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أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) إلى آخره». 

٠٠‏ - عن البراء قال: «لا ترّلت: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل الله قال النبي عه: ادع لي زيدا و باللوح والدواة والگتف و الكنف 
والدواة ثم قال اكتب [لا يستوي القاعدون) وخَّلف ظهر النبي عيله عمرو ابن أم مكتوم 
الأعمى فقال يا رسول الله فما تأمرُني؟ فإني رجل ضرير البصرء فنزلّت مكانها: [لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر)». 

قوله (باب كاتب النبي عيه) قد كتب الوحي لرسول الله عه جماعة غير زيد بن ثابت» 
أما بمكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرةء وأما بالمدينة فأكشر ما 
كان يكتب زيد. ولكشرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن 
عازب ثاني حديشي الباب» ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله عه . 
وکان زید بن ثابت ريما غاب فکتب الوحي غیره» وقد کتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن 
كعب وهو أول من كتب له بالمدينة» وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح» ومن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة 
والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي 
ومعيقيب ابن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن 
رواحة في آخرين. 

ه - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 

۱ _- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنْ رسول الله عَيه قال: أقرأني جبريل على 
حرف قراجعتة» فلم أزّل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

۲ _- عن عمرَ بن الخطاب يقول: «سمعت هشام ابن حكيم يقرا سورة الفرقان في 
حياة رسول الله عله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرا على حروف كثيرة لم يقرئٽنيها رسول 
الله تله فكدت أساورة في الصلاة. فعصبرت حتى سلم» فلبيعة بردائه فقلت: من أقرأكَ 
هذه السورة التي سمعتك تَقراً؟ قال: أقرّأنيها رسول الله عه فقلت: كذبت» فإن رسول 
الله تله قد اقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله تله فقلت: إني 
سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله عيله: أرسله» اقرا 
يا هشام. فقراً عليه القراءة التي سمعتة يقرأًء فقال رسول الله عله: كذلك أنزلت» ثم قال: 
اقرأ يا عمر» فقرأآت القراءٌ التي أقرأني» فقال رسول الله عيله: كذلك أنزلت. إن هذا 


القرآن أثرل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما يسر منه». 
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قوله (باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه 
منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأً على سبعة أوجه» بل المراد أن غاية ما 
انتهى إليه عدد القراآات في الكلمة الواحدة إلى سبعةء وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة 
العدد بل المراد التسهيل والتيسير» ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما 
يطلق السبعين في العشرات والسبعمائة في المئين ولا يراد العدد المعين» وإلى هذا جنح 
عياض ومن تبعه. 

قوله (فكدت أساوره) أواثبه. 

قوله (كذبت) أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطاً. 

قوله (فاقرءوا ما تيسر منه) أي من المنزل. وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكورء 
وأنه للتيسير على القارئ» وهذا يقوي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ ‏ 
المرادف ولو كان من لغة واحدة. لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر» ومع ذلك فقد 
اختلفت قراءتهماء نبه على ذلك ابن عبد البر» ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد 
بالأحرف السبعة. وذهب أبو عبيد وآخرون إلى أن المراد» اختلاف اللغات» وهو اختيار ابن 
عطية» وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة واجيب بأن المراد أفصحهاء ونقل أبو شامة 
عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن اول بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء. 
ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ 
والإعراب» قلت:وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي. أي أن كل أحد 
يغير الكلمة بمرادفها في لغتهء بل المراعي في ذلك السماع من النبي عه » ويشير إلى ذلك 
قول كل من عمر وهشام في حديث الباب أقرآني النبي عله . 

قال ابن قتيبة في أول «تفسير المشكل» له: كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل 
قوم بلغتهم. فالهذلي يقرأ عتى حين يريد «حتى حين» والأسدي يقرأ تعلمون بكسر أوله. 
والتميمي يهمز والقرشي لا يهمزء قال ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته وما جرى 
عليه لسانه طفلا وناشئا وكهلا لشق عليه غاية المشقة» فيسر عليهم ذلك ينه وقد حمل ابن 
قحيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء: الأول ما 
تتغیر بتغیر حرکته ولا يزول معناه ولا صورته. مثل [ولا يضار كاتب ولا شهيد) بنصب الراء 
ورفعهاء الثاني ما يتغير بتغير الفعل مثل «بعد بين أسفارنا» و «باعد بين أسفارنا» 
بصيغة الطلب والفعل الماضي. الثالث ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل «ثم ننشرها 
بالراء والزاي». الرابع ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل «طلح منضود» في 
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قراءة علي وطلع منضود. الخامس ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل «وجاءت سكرة الموت 
باحق » في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين «وجاءت سكرة الحق 
بالموت». السادس ما يتغير بزيادة أو نقصان كما تقدم في التفسير عن ابن مسعود وأبي 
الدرداء «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنشى» هذا في النقصان. وأما في 
الزيادة فكما تقدم في تفسير «تبت يدا أبي لهب» في حديث ابن عباس «وآنذر عشيرتك 
الأقربين. ورهطك منهم المخلصين». السابع ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل «العهن 
المنفوش »في قراءة أبن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف النفوش» وهذا وجه حسن» وقد 
اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي 
بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ مال ابن الباقلاني إلى الأول» وصرح 
الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد» وقال أبو الفضل الرازي في «اللوائح»: لو اختار إمام 
من أئمة القراء حروفا وجرد طريقاً في القراءة بشرط الاختيار لم يكن ذلك خارجاً عن 
الأحرف السبعة. وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط 
الملصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة فعلى هذا الأصل بني قبول القراآات عن سبعة كانوا 
أو سبعة آلاف» ومتى فقد شرط من الغلاثة فهو الشاذ قلت: وإنما أو سعت القول فيي هذا )ا 
تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراآت المشهورة منحصرة في مثل «التيسير» 
والشاطبية» واستدل بقوله عله [فاقرءوا ما تيسر منه]) على جواز القراءة بكل ما ثبت من 
القرآان بالشروط المتقدمة» وهي شروط لابد من اعتبارهاء فمتى اختل شرط منها لم تكن 
تلك القراءة معتمدة» وقد قرر ذلك أبو شامة في «الوجيز» تقريرا بليغاً وقال: لا يقطع 
بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة 
الملصر بالقراءة وأجمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك قال أما إذا اختلفت 
الطرق عنه فلاء فلو اشتملت الآية الواحدة على قراآت مختلفة مع وجود الشرط المذكور 
جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب. وذكر أبو شامة في 
«الوجيز» أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارئ يقرأ عشرا من القرآن فيخلط 
القراآت. فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئثمة ذلك العصر بالجواز بالشروط 
التي ذکرناها» کمن يقرا مغلا [فتلقی آدم من ریه کلمات] فلا يقرأ لابن کثیر بنتصب آدم 
ولأبي عمرو بنصب كلمات» وكمن يقرأ «نغفر لكم» بالنون «خطاياتكم» بالرفع» قال أبو 
شامة: لا شك في منع مشل هذاء وما عداه فجائز والله أعلم» وقد شاع في زماننا من طائفة 
من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريه فظن كثير من الفقهاء إن لهم في ذلك 
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معتمدا فتابعوهم وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم» وهذا ذحول ممن قاله» فإن علم الحلال 
والحرام إنما يتلقى من الفقهاء. والذي منع ذلك من القرآء إنما هو محمول على ما إذا قرأً 
برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارىء الخاص الذي شرع في إقراء 
روايته» فمن أقرأً رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ محي 
الدين» وذلك من الأولوية لا على الحتمء أما المنع على الإطلاق فلا والله أعلم. 

- باب تأليف القرآن 

۳ - عن يوسف بن ماهك: قال إني عند عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها إذ خانطا 
عراقي» فقال: أي الكفن خيرٌ؟ قالت: ويحك u‏ يضرك. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. 
قالت لم؟ قال: لَعَّلي أؤلف القرآنَ عليه فإنه يقرأ غير مؤّلف قالت وما يَضرك أيه قرأت 
قبل إنما نزل أولّ ما نزل منه سورة المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ناب الناس إلى 
الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداأء 
ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الرّنا أبداء لقد نرل بمكة على محمد ميه وإني لجارية 
ألعب: بل الساعةٌ موعدهُم والساعة أدهى وأمَرُ وما تزلت سورة البقرة والنساء إلا وأتا 
و ا ال املت: عليه آى السير: 

4٤‏ - عن ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من 
العتاق الأول وهن من تلادي. 

۵ - عن البراء رضي الله عه قال تلت ى اب يك الأغلى قبل أن ا 
النبي عه . 

٠‏ - عن عبد الله قال: لقد تعلمت الئظاترَ التي كان النبي تله يقرؤهن انين انين 
في كل ركعةر فقام عبد الله ودحّل معهٌ علقمة وخرج علقمة فسألتاء فقال عشرون سورة من 
أول المقضل على تاليف ابن كرد ارهن ن الحواميم؛ حم الدخان وعم يتساءلون. 

قوله (باب تأليف القرآن) أي جمع آيات السورة الواحدة» أو جمع السور مرتبة في 
المصحف. 

قوله (إذ جاءها عراقي) أي رجل من أهل العراق 

قوله (أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك ؟) لعل هذا العراقي كان سمع حديث سمرة 
المرفوع «البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب» وهو عند 
2 مصححا. وأخرجه أيضاً عن ابن عباس: فلعل العراقي سمعه فأراد أن يستشبت 

تشة في ذلك» وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤالء فلهذا قالت له عائشة: 


- فضائل القرآن 


وما يضرك؟ تعني أي كفن كفنت فيه أجزأًء وقول ابن عمر الذي سأله عن دم البعوض مشهور 
حيث قال: انظرو إلى أهل العراق» يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله 
به قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا 

خارجهاء بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة ا قبل الكهف مثلاء وأما ما جاء عن 
السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء 
وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا للسانه في 
سردها؛ فمنع السلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه وقال القاضي عياض في شرح حديث 
حذيفة أن النبي عله قرا في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران: هو كذلك في 
مصحف أبي بن كعب. وفيه حجة لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي 
عله وهو قول جمهور العلماء واختاره القاضي الباقلاني قال: وترتيب السور ليس بواجب في 
التلارة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت المصاحف. فلما كتب 
مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن. فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة. ثم ذكر 
نحو کلام ابن بطال ثم قال: SSE e as‏ 
الملصحف توقيف من الله الى وع 5 ن ن و به . 

قوله (حتى إذا ثاب) أي رجع. 

قوله (نزل الحلال والحرام ( أشارت إلى الحكمة الإإلهية في تر تيب التنزيل؛ وأن أول ما نزل 
من القرآن الدعاء إلى التوحيد. والتبشير للمؤمن والمطيع بالج وللكافر والعاصي بالنارء 
فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. ولهذا قالت: «ولو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا لا ندعها» وذلك لا طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف. 

۷ - باب كان جبريل يعرض القرآنْ على النبي عله 

وقال مسرو عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليها السلام «أسر إلي النبي 
يه أن جبریلٌ کان يعارضني بالقرآن کل سنةء وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
أجلي » 

۷ _ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كان النبي َيه أجود الناس بالخير؛ وأجود 
ما يكونٌ في شهر رمضانَ» لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخء 
يعرض عليه رسول الله ته القرآن. فإذا لقَيهُ جبريل كان أجوة بالخير من الرّبح الُرسلة». 

۸ - عن أبي هريره قال: «کان يُعرض على النبي عله القرآن كل عام مره فعرض 
عليه مرّتين في العام الذي قبض فيه وکان يعتکف في کل عام عَشراء فاعتگف عشرین 


۱۷ | فضائل القرآن‎ -٦ 


في العام الذي قبض فيه». 

قوله (باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي عيله) من العَرْض أي يقرأً» والمراد 
ا ا ` 

قوله (لأن جبريل كان يلقاه) فيه بيان سبب الأجودية المذكورة» وفي الحديث من الفوائد 
غير ما سبق تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه ثم معارضته ما نزل 
منه فيه» ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه. وفي كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات 
مالا يحصى» ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة» وفيه أن مداومة 
التلاوة توجب زيادة الخير» وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر» ومذاكرة الفاضل 
بالخير والعلم وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتعاظ. 

۸- باب القراء من أصحاب النبي عي 

۹ع - عن مسروق «ذكر عبد الله بن عمرَ وعبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبهء 
سمعت النبي عه يقول: حُذوا القرآن من أربعة؛ من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي 
ابو که | 

۰ د عن شقيق بن سلمة قال: «حَطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أحَذت 
من في رسول الله عه بضعا وسبعين سورة. والله لقد عَلم أصحاب النبي عه أني من 
أعُلمهم بكتاب اللهء وا بُخیرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمعٌ ما يقولون فما 
سمعت رادا يقول غير ذلك». ) 

۱ - عن علقمة قال: «کتا بحمص› فقراً ابن مسعود سورة يوسف» فقال رجل ما 
ھکذا أنزلت. فقال: قرأت على رسول الله عله فقال: أحسنت. ووَجد منه ريح المر فقال: 
تَجمع أن تكب بكتاب الله وتشرب النمر؟ فضربةٌ الحد». 

۲ _- عن مسروقٍ قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إِله غيره» ما 
أزلت سورةٌ من كتاب الله إلا آنا أعلم اين أنزلّت. ولا أنرّلت آي من كتاب الله إلا أنا 
أعلم فيّمن أنزلت. ولو أعلُم أحدا أعلم متي بكتاب الله تبلغْهُ الإبل لركبّت إليه». 

۴۳ - عن قتادة قال: «سألت انس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على 
عهد النبي عه ؟ قال: أربعَةٌ كلهم من الأنصار أبي بن كعب» ومَُعاٌ بن جَبل» وزيدٌ بن 
ثابت؛ وات زید ». 

٤‏ - عن أنس قال «مات النبي عله ولم يَجمع القرآنَ غير أربعة: أبو الدرداءء 


ST ۰ he *‏ 1 
ومعاد بن جبل › وريد بن ثابت › وأبو زید. قال: ونحن ورثناه». 


۱۸ - فضائل القرآن 

٥‏ - عن ابن عباس قال: «قال عمرً: أبي أقرؤناء ونا لدع من لحن آي وا 
يقولٌ: أخذته من في رسُول الله عَيه فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: [ما تسخ من آية 
أو تُنسها نأتٍ بخير منها أو مشلها). 

قوله (باب القراء من أصحاب رسول الله عله ) أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي ' 
لتعليمه. وهذا اللفظ كان في عرف السلف أيضا لمن تفقه في القرآن. 

قوله (خذوا القرآن من أربعة) أي تعلموه منهمء والأربعة المذكورون اثنان من المهاجرين 
واثنان من الأنصار» وفي أوله «ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك 
رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله عله يقول: خذوا القرآن من أربعة فبدأً به» فذكر 
حديث الباب. ويستفاد منه محبة من يكون ماهرا في القرآن. وقال القرطبي: في الحديث 
حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل 
الججاز. قلت: والمسألة خلافية شهيرة» والممانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط 
الاستدلال بذلك. ولا حكى الموفق في «المغني» الخلاف فيي وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار 
أن لا يحد بالرائحة وحدها بل لابد معها من قرينة كأن يوجد سكران أو يتقيأهاء ونحوه أن 
يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة الخمر» وحكى ابن 
المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهورا بإدمان 
شرب الانمر. 

قوله (سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي عي ؟ قال: أربعة كلهم من 
الأنصار) في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول الحديث «افتخر 
الحيان الأوس والخزرج. فقال الأوس: منا أربعة: من اهتز له العرش؛ سعد بن معاذ» ومن 
عدلت شهادته شهادة رجلين خزية بن ثابت» ومن غسلته الملاتكة حنظلة بن أبي عامر» ومن 
حمته الدبر عاصم بن ثابت» فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهمء 
فذکرهم. 

قال المازري: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك 
لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه» وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة 
وتفرقهم في البلاد» وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن 
نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي عله وهذا فيي غاية البعد في العادةء 
واستدل القرطبي على ذلك ببعض ما تقدم من أنه قتل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل 
في عهد النبي عله ببئر معونة مثل هذا العددء قال وإنغا خص أنس الأربعة بالذكر لشدة 
تعلقه بهم دون غیرهم» أو لکونهم کانوا في ذهنه دون غیرهم. 


- فضائل القرآن ۹ 


٩‏ - باب فضل فاتحَة الكتاب 


٠٠‏ - عن أبي سعيد بن المعلى قال: «كنت أصَلي. فدعاني النبي َيه فلم أجبه 
قلت: يارسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله [استَجيبوا لله وللرسول إذا a‏ 

ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخد بيدي» فلما 
ا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمئك اف سا القرآنء قال: [الحمد 
لله رت العالّمين) هي السبع المخاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

٧۷‏ - عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا في مَسير لناء فنزلناء فجاعّت جاريةٌ فقالت 


ر ب 


إن سيد الحجي سليم؛ وإِنٌ نفرنا عيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجلٌ ما كنا نأبنهُ برقيّة. 
فرقاه فبرَأًء فأمر لا بشلاثين شاه وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رُقية أو كنت 
ترقي ؟ قال: لاء ما رقيت إلا بام الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيثا حتى نأتي أو نسأل الثبي 
لہ . فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي َيه فقال: وما کان يذزنة انها :رة ؟ اقستموا واضربرا 
لي ټسټم». 

قوله (باب فضل فاتحة الكتاب) ذكر فيه حديشين: أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى في 
أنها أعظم سورة في القرآن. والمراد بالعظيم عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن 
کان غيرها أطول منهاء وذلك لما اشتملت عليه من المعاني المناسبة لذلك. ثانيهما حديث أبي 
سعيد الخدري في الرقية بفاتحة الكتاب. وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإجارة'. 
و a‏ الدلالة على فضل الفاتحة. قال القرطبي: اختصت الفاتحة بأنها مبدأً القرآن 
وحاوية لجميع علومه. لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤال 
الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه» وإلى شأن المعاد وييان عاقبة 
الجاحدين» إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها موضع الرقية. 

- باب فضل سورة البقرة 

۸ - عن ابي مسعود عن الن يه قال: «من قرأ بالآيتين. . 

۹ - عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عيه: «مَّن قرأ بالآیتین من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

٠0‏ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «وكلني رسول الله عله بحقظ زكاة رمضان, 
فأتاني آت فجعل بحتو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرقعتّك إلى رسول الله عله ...فقص 


(۱) [کتاب الإجارۃ باب / ۱١‏ ح ۲۲۷۹ - ۲ / ۳۰۹] 


-٦ ۲۰‏ فضائل القرآن 


الحديث» فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكُرسي لم يرل معك من الله حافظٌ ولا 
يقربك شيطانٌ حتى تُصبح. فقال النبي تله صدتك وهو كذوب. ذاكَ شيطان». 

قوله (كفتاه) أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن. وقيل اجزأتا عنه عن قراءة القرآن 
مطلقا سواء كان داخل الصلاة أم خارجها» وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد )ا 
اشتملتا عليه من الإیان والأعمال إجمالء وقیل معناہ کفتاہ کل سوء» وقیل کفتاہ شر 
الشيطان» وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن» وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من 
الثواب عن طلب شيء آخر» وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة 
بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. 
ويجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم. ) 

١‏ باب فضل الگهف 

۱ _- عن البراء قال: «کان رجل يقرا سورةٌ ت الكهف. وإلی جانبه حصان مربوط 
بشطتین › فتعشتّه سحابةٌ» فجعلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه يَنفر فلما أصبح أتى النبي 
تله فذكر ذلك لهء فقال: تلك السكيتة تَنرّلت بالقرآن ». 

قوله (کان رجل) قيل هو أسيد بن حضير. 

قوله (بشطنين) جمع شطن وهو الحبل» وتقرر لفظ السكينة في القرآن والحديث» فروى 
الطبري وغيره عن علي قال: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. وقيل لها رأسان» وعن 
مجاهد لها رأس كرأس الهر» وعن الربيع بن أنس لعينها شعاع» وعن السدي: السكينة 
طست من ذهب من الجنة يغسل فيها قلوب الأنبياء. وعن أبي مالك قال: هي التي ألقى 
فیها موسی الألواح والتوراة والعصاء وعن وهب بن منبه: هي روح من الله» وعن الضحاك 
ابن مزاحم قال: هي الرحمة» وعنه هي سكون القلب وهذا اختيار الطبري» وقيل هي 
الطمأنينة» وقيل الوقار» وقيل الملائكة ذكره الصعاني» والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك 
على هذه المعاني» فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به والذي يليق بحديث الباب 
هو الأول وليس قول وهب ببعيد.وقال النووي: المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة 
ورحمة ومعه الملائكة. 


۱۲ - باب قل س الق 
۲ _ عن زيد بن أسلم عن أبيه «أنٌ رسول الله عله كان يُسير في بعض أسقارهء 
ومر يئ الطاب بني معة ليلا فسأله عُمرٌ عن شيء فلم يجبه رسول الله يه » ثم سأله 
فلم يُجبه. ثم سأله فلم يجبةء فقال عُمرٌ ثكلتك امَك نررت رسول الله له ثلاث مرات» كل ٠‏ 


- فضائل القرآن ١‏ 


قال: فجثت رسول الله ميه فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورةً لهي أحب إلي 
عا طلعت عليه الشمس» ثم قرأً: [إنا فحنا لك فتحا مبينا]». 
۳ - باب فضل [قل هو الله أحد] فيه عمرة عن عائشة عن النبي كله 


ر اوق 


۳ - عن أبي سعيد الدري « أن رجلا سمع رجلا يقرا [فُل هو الله أحد) يرددذهاء 
فلما أصبح جاءَ إلى رسول الله عله فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله 
عه : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 

IVFVE EF طرفاه فی‎ ٠۰٠۳ [الحدیث‎ 

٤‏ - عن أبي سعيد الدري أخبّرني أخي قتادةٌ بن التعمان «أنٌ رجلا قام في 
زمّن النبي عله يقرأ من السحر [قل هو الله أحد) لا يزيد عليهاء فلما أصبحنا أتى الرجل 
النبي عله ... نحوه». 

٥۵‏ _- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قال النبي عله لأصحابه: أيعجر 
أحدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيقٌ ذلك يا رسول 
الله ؟ فقال: الله الواحد الصمَدٌ ثلث القرآن» 

قوله (يعقالها) أي يعتقد أنها قليلة. ٠‏ 

قوله (أخبرني أخي قتادة بن النعمان) هو أخوه لأمه. 

قوله (ثلث القرآن) حمله بعض العلماء على ظاهره فقال هي ثلث باعتبار معاني القرآنء 
لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت هي على القسم الثالث فكانت ثلا بهذا الاعتبارء 
ويستأنس لهذا با أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال: «جرأً النبي عله القرآن 
ثلاثة أجزاء: فجعل قل هو الله أحد جز من أجزاء القرآن» و قال القرطبي: اشتملت هذه 
اليززة غل اسمين من أسماء الله تعالى» يتضمنان جميع أصناف الكمال» لم يوجدا في 
غيرها من السور» وهما الأحد الصمد. لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
بجميع أوصاف الكمالء وبيان ذلك؛ أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه 
غيره» والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب 
منه وإليهء ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال وذلك لا يصلح إلا 
لله تعالى» وفي الحديث إثبات فضل قل هو الله أحد» وفيه إلقاء العالم المسائل على 
أضطابة: واستعمال اللفظ في غير ما يتبادر للفهم» لأن المحبادر من إطلاق ثلث القرآن أن 


-٦ ۲۲‏ فضائل القرآن 


المراد ثلث حجمه المكتوب مغلاًء وقد ظهر أن ذلك غير مراد. 
# 

٥۰٩٦‏ - عن عائشة رضي الله عنها «أنٌ رسول الله َيه كان إذا اشتكى يقرأ على نقسه 
بالمعوذات وینفث» فلما اشتد وجعه کنت أقرأً عليه وأمسَح بيده رجاءَ برگتها ». 

۷ _- عن عائشة «آن النبي عله كان إذا اوی إلى فراشه كل ليلة جمع گفيه ثم نفث 
فيهما فقراً فيهما [قل هو الله أحد) و [قل أعوذ برب الفلّق) و [قل أعوذ برب الناس) ثم 
يسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدا بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده؛ يفعل 
ذلك ثلاث مرت » . 

]٦۳۱۹ ۰۵٥۷٤۸ طرفاه في:‎ - ٥۰۱۷ [الحدیث‎ 

قوله (باب فضل المعوذات) أي الإخلاص والفلق والناس. 

٥‏ _ باب نزول السكيتة والملائكة عند قراءة القرآن 


سرس ال 


۸ - عن سيد بن حضير قال: «بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه 
مَربوطٌ عنده إذ جالت الرس کت فیگت فقا ,عالت الفرفیم فسکت ونکت 
الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان ابنه يحيى قريب منها فاشفق أن تصيبه» فلما 
اجره رقع رأسة إلى السماء حى ما يراهاء فلما أصبح حدّث النبي عَيله فقال له: اقرأً يا 
ابن حضير» اقرا يا ابن حضير. قال فاشفقت يارسول الله أن طا يحيى» وكان منها قريباء 
فرفعت رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السمًاء. فإذا مثلٌ الظلة فيها أمثال 
الملصابيح. فخرجت حتى لا أراهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال لاء قال: تلك الملائكة دنت 
لصوتك» ولو قرأت لأصبَحَّت ينظر الناس إليهاء لاتتوارّى منهم». 

قوله (فلما اجتره) الضمير لولده أي اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس. 

قوله (اقرأً يا ابن حضير) أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك» وليس أمرا له بالقراءة 
في حالة التحديث. وكأنه استحضر صورة الحال فصار كأنه حاضر عنده لا رأى ما رآىء 
فكأنه يقول استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءتك» وفهم 
أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهو قرله «خفت أن تطأً يحيى» أي خشيت إن 
استمريت على القراءة أن تطأً الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على 
خشوعه في صلاته لأنه کان يکنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه» وکأنه کان بلغه حديث 
النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب. 

قال النووي: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملاتكة. كذا أطلق» وهو صحيح لكن 


۲۳ فضائل القرآن‎ -٦ 


الذي يظهر التقييد بالصالح مشلا والحسن الصوت. قال: وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب 
نزول الرحمة وحضور الملاتكة. قلت: الحكم المذكور أعم من الدليلء فالذي في الرواية إنما 
نشأً عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة» ويحتمل من الخصوصية ما لم يذكرء وإلا 
لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لکل قاریء» وقد أشار في آخر الحدیث بقوله «مایتواری 
منهم» إلى أن الملاتكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو 
من شأنهم وفيه منقبة لأسيد بن حضيرء؛ وفضل قراءة سورة البقرة فيي صلاة الليل» وفضل 
الخشوع في الصلاةء وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير 
الكشير فكيف لو كان بغير الأمر المباح. 
١‏ - باب من قال: لم يترك النبي تله إلا ما بين الدفتين 

۹ - عن عبد العزيز بن رفَيع قال: «دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ فقال له شدأد بن مَعقل: اترك النبي عله من شيء؟ قال: ما ترك إلا مابين 
الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحتَفيّة فسألناه. فقال: ما ترك إلا ما بين الدفعين». 

قوله (باب من قال لم يترك النبي عله إلا ما بين الدفتين) أي ما في المصحف» وليس 
المراد أنه ترك القرآن E‏ الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم 
عثمان. وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كشيراً من القرآن ذهب لذهاب حملته» وهو شيء 
اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت 
النبي عه كان ثابتا في القرآن وأن الصحابة كتموه» وهي دعوى باطلة لأنهم لم يكتموا مثل 
«أنت عندي بمنزلة هارون من موسى» وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي 
إمامته. كما لم يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه. وقد تلطف 
المصنف في الاستدلال على الرافضة مما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو 
محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو 
أحق الناس بالاطلاع عليه» وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما 
واطلاعا على حاله. 

۷ - باب فضل القرآن على سائر الکكلام 

٠‏ - عن أبي موسى الأشعري عن النبي عَبله قال: «مَعْلٌ الذي يقرأ القرآن كالاترجة 
طعَمَها طْيب وريحُها طيّبٌء والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمُها طيب ولا ريح فيها. ومغل 
الفاجر الذي يقراً القرآن كمثل الريحَانة» ريحها طيب وطعمها مر ومثْلٌ الفاجر الذي لا 
يقرأ القرآن» كمل الحنظلة طعمُها مره ولا ريح لها». 


۲٤‏ - فضائل القرآن 


]۷١١١۰ .٠٥٤۲۷ ٠۰٥۵۹ أطرافه في:‎ - ٠۰۲۰ [الحديث‎ 

١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي مله قال: «إِئّما أجلكم في أجل من خلا 
من الأممء كما بین صلاة العصر ومَغرب الشمس. ومَعَلُکم ومشل اليهود والنصاری» كمثل 
رجل استعمل عمًالأًء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود فقال مَنْ يعمل لي من نصف النّهار إلى العصر؟ فعملت التصارى» ثم أنتم تعملون 

من العصر إلى ارب قاطن ران فاا ت نحن أكفرٌ عملا وأقل عطاءً. قال: هل 
لمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال فذاك فضلي أوتيه من شئت». 

قوله (طعمها طيب وريحها طيب) قيل خص صفة الإيان بالطعم وصفة التلاوة بالريح لأن 
الإيان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يكن حصول الإيان بدون القراءة. وكذلك الطعم ألزم 
للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه» ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة 
بالتمثل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة لأنه يتداوى 
بقشرها وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج من حبها دهن له منافع وقيل إن الجن لا تقرب البيت 
الذي فيه الأترج فناسب أن يشل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين. وغلاف حبه أبيض 
فيناسب قلب المؤمن. وفيها أيضاً من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين 
ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم؛ ولها منافع أخرى 
مذكورة في المفردات» وفي الحديث فضيلة حاملي القرآن وضرب المغل للتقريب للفهم؛ وأن 
المقصود من تلاوة القرآن العمل با دل عليه. 

۸ - باب الوّصاة بكتاب الله عر وجل 

۲ - عن طلحة قال: «سألت عبد الله بن أبي أوقى أوصى النبي عَهله ؟ فقال: لاء 
فقلت: كيف كتب على الناس الرَّصيَةٌ. أمرُوابها ولم يُوص؟ قال: أوصى بكتاب الله». 

قوله (باب الوصاة بكتاب الله) المراد بالوصية بكتاب الله حفظه حسا ومعنى» فيكرم 
ويصان ولا يسافر به إلى أرض العدو» ويتبع مافيه فيعمل بآوامره ويجتنب نواهيه ويداوم 
تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك. 
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وقوله تعالى: [أوّلم يكفهم أتًا أنزلنا عليك الكتاب ۴ ا /العنكبوت:١٠/‏ . 

۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «قال رسولٌ الله عَيله: لم يأذن الله 
لشىة ها أذن لتبى أ یتغنى بالقرآن. وقال صاحبٌ له: يريد يجهر به». 

]۷١٤٤ .۷٤۸۲ ٠۰۲٤ أطرافه في:‎ - ٠۰۲۳ [الحدیث‎ 


o فضائل القرآن‎ -٦ 


‰٤‏ - عن أبي هريرة عن النبي عَيلهُ قال: «ما ُذْنْ الله لشيء ما أذن للثبي أن يتَعْنى بالقرآن» 

قوله (وقوله تعالى أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) أشار بهذه الآية 
إلى ترجيح تفسير ابن عيينة: يتغنى يستغني» فالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم 
الماضية» وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقرء قال: وإتباع البخاري الترجمة بالآية يدل 
على أنه يذهب إلى ذلك وقال القرطبي: أصل الأذن بفتحتين أن المستمع ييل بإذنه إلى جهة 
من يسمعه. وهذا المعنى في حق الله تعالى لا يراد به ظاهره' 'وإنماهو على سبيل التوسع 
على ماجرى به عرف المخاطب. والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارئ وإجزال ثوبه» لأن 
ذلك ثمرة الإصغاء. فيكون معنى الحديث الحث على ملازمة القرآن وأن لا يتعدى إلى غيرهء 
وهو يئول من حيث المعنى إلى ما اختاره البخاري من تخصيص الاستغناء وأنه يستغنى به عن 
غيره من الكتب» وقيل المراد من لم يغنه القرآن وينفعه في إيانه ويصدق با فيه من وعد 
ووعيد» وقيل معناه من لم يرتح لقراءته وسماعه» ولیس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه 
يحصل به الغنى دون الفقر» لكن الذي اختاره أبو عبيد غير مدفوع إذا أريد به الغنى 
المعنوي وهو غنى النفس وهو القناعة لا الغنى المحسوس الذي هو ضد الفقر» لأن ذلك لا 
يحصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصية» وسياق الحديث يأبى الحمل على ذلك 
فإن فيه إشارة إلى الحث على تكلف ذلك وفيه توجيهه تكلف كأنه قال ليس منا من لم 
يتطلب الغنى بلازمة تلاوته» وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة 
التغني بالاستغناء فلم يرتضه وقال: لو أراد الاستغناء لقال لم يستغن» وإنما أراد تحسين 
الصوت. 

قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميلء 
ويؤيده رواية عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ «ما أذن لنبي في 
الترنم في القرآن» أخرجه الطبري؛ وعنده في رواية عبد الرزاق عن معمر «ما أذن لبي 
حسن الصوت» وهذا اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمةء 
وعند ابن أبي داود والطحاوي من رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
«حسن الترنم بالقرآن» قال الطبري: والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارىء وطرب 
به» قال ولو كان معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى» والحاصل أنه 
يكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة» وهو أن يحسن به صوته جاهرا به مترنغا على طريق 
التحزن» مستغنيا به عن غيره من الأخبار» طالباً به غنى النفس راجيا به غنى اليد وقد 


)١(‏ هذا تأويل مردود. والصواب إثبات هذه الصفة لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تشبيه» وهو قول أهل السنة والجماعة. 


۲١‏ - فضائل القرآن 


نظمت ذلك في بيتين: 
تغن بالقرآن حسن به الصوت حزينا جاهرا رنم 
واستغن عن كتب الألي طالب غنى يد والنفس ثم الزم 

ولاشك أن النفوس تيل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم لأن 
للتطريب تأثيرأ في رقة القلب وإجراء الدمع. وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن 
بالألحان. أما تحسين الصوت وتقديم حسَّن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. 

قال النووي في «التبيان»: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم 
يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم قال وأما القراءة 
بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر لا بأس به» فقال 
أصحابه: ليس على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين. فإن لم يخرج بالألحان على المنهج 
القويم جاز وإلا حرم» والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم 
یکن حسنا فلیحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» وقد أخرج ذلك 
عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن 
الصوت يزداد حسنا بذلك» وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه» وغير الجحسن ريا الجبر 
بمراعاتها مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراآت» فإن خرج عنها لم يف تحسين 
الصوت بقبح الأداء. ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على من راعى 
الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره لأنه 
يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء والله أعلم. 

٠ باب اغتباط صاحب القرآن‎ ٠۰ 

۵ _- عن عبد الله بن عمر رضي الله نها قال معت رسول الله غه يرل ٠وك‏ 
حَسّد إلا على انتين: رجلٌ آتاه الله الكتاب وقام به آناءَ الليلء ورجلٌ أعطاه الله مالا 
٠‏ فهو خضدق به آناء الليل .آنا النھاںء.' ) 

[الحدیث ٠۰۲۵‏ - طرفه في: ]۷٠١۲۹‏ 

٠٠0‏ - عن آبي هريرةً « أن رسول الله عله قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ علمة الله 
القرآنَ فهو يتلوه آناءَ الليل وآناءَ النهار» فسمعَهٌ جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي 
فلان» فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. فقال رجل: ليتني 
أوتيت مغل ما أوتي فلان. فعملت مشلَ ما يّعمل». 

[الحدیث ٥۰۲٦‏ - طرفاه في: ]۷٥۲۸۰۷۲۳۳‏ 


۲۷ فضائل القرآن‎ -٦ 


قوله (باب اغتباط صاحب القرآن) تقدم في أوائل كتاب العلم «باب الاغتباط في العلم 
والحكمة» وذكرت هناك تفسير الغبطة والفرق بينها وبين الحسد وأن الحسد في الحديث أطلق 
عليها مجازا». 

قوله (لا حسد) أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين. 


hS ۔ باب خیرکم‎ ١ 

۷ - عن عثمان رضي الله عنه عن النبي عَيهُ قال: «خيركم من تعلم القرآنَ وعلمه. 
قال وأقرأً أبو عبد الرحمن في إمرة عثمانَ حتى كان الحجاج» قال: وذاك الذي أقعدني 
ی ا ۰ 

ااب ۷ - طرفه في: ٥۰۲۸‏ ] 

۸ - عن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي عله «إِنٌ أفضلكم من تَعلم 
القرآنَ وعلمه». 

۹ - عن سهل بن سعد قال: «أتت التبي عله امرأةٌ فقالت: إنها قد وهَبّت نفسها 
لله ولرسوله عبه. فقال: مالي في النساء من حاجةء فقال رجل: زوجنيهاء قال: أعطها 
ثوباًء قال: لا أجد» قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتَلٌ له» فقال: ما معك من 
القرآن؟ قال: كذا وکذا قال: فقد زوجتگها مما معك من القرآن». 

قوله (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) المراد بالخيربة من جهة حصول التعليم بعد العلمء 
والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط» بل من أشرف العمل تعليم 
الغير» فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه» وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعد» ولا يقال 
لو كان المعنى حصول النفع المتعدي لاشترك كل من علم غيره علماً ما فيي ذلك لأنا نقول 
القرآن أشرف العلوم فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه 
فيشبت المدعى» ولاشك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين 
النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل» وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله 
[إومن أحسن قولاأ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين) والدعاء إلى الله 
يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع» وعكسه الكافر المانع لغيره من 
الإسلام كما قال تعالى [فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها] فإن قيل: فيلزم على 
هذا أن يكون المقرىء أفضل من الفقيهء قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس 
لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقه أكثر ما يدريها من بعدهم 
بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية» فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك لا من کان 


`  نآرقلا فضائل‎ - ٠۸ 


قارثا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرؤه أو يقرئه. فإن قيل فيلزم أن يكون 
المقرىء أفضل تمن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مثلاًء قلنا حرف المسألة يدور على النفع المحعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان 
أفضل. 
۲ _ باب القراءة عن ظهر القلب 

۰ _ عن سهل بن سعد «أن امرأةٌ جاءت رسول الله عَيله فقالت: 
لأحَب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله عله قَصَعد النظر إليها وصوبه» ثم طأطاً رأسّه. 
فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيا جَلَسّت. فقام رجل من أصحَابه فقال: يا رسول الله 
إن لم يکن لك بها حاجۀ فزوجنيهاء فقال له: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول 
الله. قال اذهب الى أهلك فائظر هل تجد شیئاء فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول 
الله ما وجّدت شيئاً. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول 
الله ولا خاتا من حديد» ولکن هذا إزاريء قال سهلٌ ماله رداء فلها نصفه» فقال رسول 
الله عيله: ما تصتع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. وإن لبستةُ لم يكن عليك 
شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسة» ثم قام» فرآه رسول الله عه مولياء فأمر به قدذعي» 
فلمًا جاء قال: ماذا مَعَك من القرآن؟ قال: معي سورَةٌ كذا وسورةٌ كذا وسورةٌ كذا عذهاء 
قال أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نَعَم. قال: اذهب فقد ملکتگها با معَكَ من 
القرآن». 

قوله (باب القراءة عن ظهر القلب) ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولاًً. وهو ظاهر 
فيما ترجم له لقوله فيه «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم» فدل على فضل القراءة عن 
ظهر القلب لأنها أمكن في التوصل إلى التعليم وقال ابن كثير: إن كان البخاري أراد بهذا 
الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرا من المصحف ففيه 
نظرء لأنها قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي عَيّه ذلك 
فلا يدل ذلك على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن» قلت: 
ولا يرد على البخاري شيء مما ذكرء لأن المراد بقوله«باب القراءة عن ظهر قلب» مشروعيتها 
أو استحبابهاء والحديث مطابق لما ترجم به» ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظراء ‏ 
وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب. 

وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن». من طريق ابن مسعود موقوفاً «أديوا النظر في 
الملصحف» وإسناده صحيح» ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من الغلط» لكن 


يا رسول الله جئثت 


۲- فضائل القرآن N‏ 


القراءة عن ظهر القلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع. والذي يظهر أن ذلك يختلف 
بإختلاف الأحوال والأشخاص. 


۳ ۔ باب استذکار القرآن وتعاهده 


_ عن ابن عُمر رضي الله عنهما أن رسول الله تيه قال «إنما مل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقلة. إن عَاهَد عليها أمُسگها. وان أطلقها ذَحبت». 

0.۳۲ ا الله قال: «قال ابن يه ہئس 8 ان قول تک اند کت 
وکیت بل نسي > واستذکروا القرآنَ فانه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم». 

[الحدیث ٠٥۰۳۲‏ - طرفه في: ]٥۰۳۹‏ 

۳ _ عن أبي موسى عن النبي عَيه قال: «تعاهدوا القرآن» قو الذي نفسي بيده لهو 
أشد تَقَصيًا من الإبل في عقَلهًا». 

قوله (باب استذكار القرآن) أي طلب ذكره (وتعاهده) أي تجديد العهد به بملازمة تلاوته. 

قوله (إنما مثل صاحب القرآن) أي مع القرآنء والمراد بالصاحب الذي ألفه. 

قوله (كمثل صاحب الإبل المعقلة) أي مع الإبل المعقلةء أي المشدودة بالعقال وهو الحبل 
الذي يشد في ركبة البعير» شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه 
الشراد» فما زال التعاهد موجودا فالحقظ موجود» كما أن البعير مادام مشدودا بالعقال فهو 
محفوظ. 

قوله (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمر إمساكه لها. 

قوله (وإن أطلقها ذهبت) أي انفلتت. وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع إذا قام صاحب 
القران فقراه بالليل والنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه. 

قوله (فإنه أشد تفصيا) أي تفلتا وتخلصاء وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن 
بدوام دراسته وتكرار تلاوته. وضرب الأمشال لإيضاح المقاصد. 

٤‏ _ باب الق ءة على الدابة 

٤‏ - عن عبد الله بن معَمَّل قال: « رأيت رسول الله عله يوم فتع مكة وهو يقرا على 

راحلته سورة الفتح. 
٥‏ - باب تعليم الصبيان القرانْ 

٥‏ - عن سعيد بن جبير قال: «إن الذي تدعونه الممَصّل هو الُحكم. قال: وقال ابن 
عباس: توفي رسول الله عه وأنا ابن عشر سنين وقد قرات الْحكم». 

[الحديث ٠۰٠۵‏ - طرفه في: ]٠۰٠١١‏ 


-٦ ۳۰‏ فضائل القرآن 


٦‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما «جمعت الحكم في عَهد رسول الله َه . فقلت 
له: وما الحكم؟ قال: المقصل» 

قوله (باب تعليم الصبيان القرآن) كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك وقد جاءت 
كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأسنده ابن أبي داود عنهماء ولفظ 
إبراهیم «کانوا يکرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل» وکلام سعید بن جبیر یدل على 
أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له ولفظه عند ابن أبي واوق آنا و کاتا تین .أن 
يكون يقرأ الصبي بعد حين» وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاماً 
سرا عابرا علية فقال: ها اقدمحة ولك قذمة. القرانء وحجة من اجا ذلك اند اوعى 
إلى ثبوته ورسوخه عنده» كما يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجرء وكلام سعيد بن 
جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولأً مرفها ثم يؤخذ بالجد على التدريج» والحق 
أن ذلك يختلف بالأشخاص والله أعلم. 

قوله (عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم»ء قال وقال ابن عباس: 
توفي رسول الله عله وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) المراد بالمحكم الذي ليس فيه 
منسوخ» ويطلق المحكم على ضد المتشابه» وهو اصطلاح أهل الأصول. والمراد بالمفصل السور 
التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح. 

٦‏ _ باب نسیان القرآن وهل يمول تَسیت ايه ذا وكَذا 

وقول الله تعالى: [سنقرئك فلا تَنسّى إلا ما شاء الله) /الأعلى:٠/.‏ 

0-۳۷ - عن عائشة 3 الله عنها قالت: «سمع النبي عَيه رجلا يقرا في المسجد فقال: 
يرحَمُه الله لقد أذگرني گذا وگذا آي من سورة گذا». 

۸ - عن عائشة قالت: «سمع رسول الله ا رجلا يقراً في سورة بالليّل فقال: يرحمه 
الله لقد أذكرني آي گذا وک كنت أنسيتهَا من سورة کَذا وگذا». 

0۰۳ 8 عبد الله قال: «قال التب يه : بئس ما لأحدهم يقول: سیت آي کیت 
وکَيت» بل هو نُسي». 

قوله (باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت أية كذا وكذا) واختلف السلف في نسيان 
القرآن فمنهم من جعل ذلك من الكبائر» وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم 
موقوفا قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. لأن الله يقول [وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم) ونسيان القرآن من أعظم المصائب. 

ومن طريق أبي العالية موقوفا: «كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم 


- فضائل القرآن ۳١‏ 


ینام عنه حتى ينساه» وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى 
القرآن کانوا یکرهونه ویقولون فيه قولاً شدیدا. 
۷ _۔ باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقّرة وسورة كذا وكذا 

۰ - عن أبي مسعود الأنصاري قال: «قال النبي عه : الآيتان من آخر سورة البقرة 
من قرا بهما في ليلة كمتاه». 

١‏ - عن المسور بن مَخرَّمةٌ وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما «سمعا عمرَ بن 
الخطاب يقول: سمعت هشام بن حکيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله عله 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كشيرة لم يقرئنيها رسول الله عله فكدت 
أساوره في الصلاة» فانتظرتة حتى سلم فلببته فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرأً. قال أقرأنيها رسول الله عله فقلت له: كذبت» فو الله إن رسول الله عله لهو أقرأني 
هذه السورة التي سمععاك» فانطلقت به إلى رسول الله عله أقودهً. فقلت: يا رسو اللهء إني 
سمت هذا قرا سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وإنك أقرأتني سورة الفرقان» فقال: 
يا هشام اقرَأهاء فقرأها القراءة التي سمعته» فقال رسول الله عيله: هكذا أنزلت. ثم قال: 
اقرأ يا عمرٌء فقرأتها التي أقرأنيهاء فقال رسول الله عَإله: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله 
عله: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرّءوا ما تيسر منه». 

۲ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سمع النبي تبه قارئا يقرا من الليل في 
المسجدء فقال: يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آي أسقطتها من سورة كذا وكذا». 

و اب شن ك ي ماعا أن شرل مرن الق سرن نا را أحان بلك الى اله 
على من كره ذلك وقال: لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذاء وقد تقدم في الحج من 
طريق الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة التي يذكر فيها كذاء 
ونه رد عليه بحدیث أبي مسعود» قال عیاض: حدیث ابي مسعود حجة في جوأز قول سورة 
البقرة ونحوها» وقد اختلف في هذا فأجازه بعضهم وكره بعضهم وقال: تقول السورة التي 
تذكر فيها البقرة. قلت: وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج أن إبراهيم النخعي أنكر 
قول الحجاج لا تقولوا سورة البقرة» وفي رواية مسلم أنها سنة» وأورد حديث أبي مسعود › 
وأقوى من هذا في الحجة ما أورده المصنف من لفظ النبي عَيله» وجاءت فيه أحاديث كثيرة 
صحيحة من لفظ النبي عي قال النووي في «الأذكار»: يجوز أن يقول سورة البقرة -إلى أن 
قال- وسورة العنكبوت وكذلك الباقي ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف: يكره ذلك 
والصواب الأول» وهو قول الجماهير. ) 


۳۲ ) - فضائل القرآن 


۸ - باب الترتيل في القرا ءةء 

وقوله تعالی: [ورتل القرآن ترتیلا] /المزمل:٤/‏ . وقرله تعالی [وقرآنا فرقناه لتقراه 

على الئاس على مَكّث) /الإسراء:٠٠٠/‏ وما يكره أن يه كه الشعر» فيها يغرق: 
يقصل» قال ابن عباس فرقناه: فصاناه. 

۴۳ د عن عبد الله قال: «غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت الُقَصل البارحةء 
فقال: هذا كهذً الشعرء إنا قد سمعنا القراءًء وإني لأحفظ القَرَناءَ التي كان يقرا بهن النبي 
عه ثماني عَشرة سورةٌ من المفصل وسورتين من آل حم». 

٤‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله [لا تحر به لسانّك لتعجل به)» قال: 
كان رسولٌ الله عله إذا نزلّ عليه جبريل بالورّحي» وكان مما يحركٌ به لسانَة وشفتيه» فيشتد 
عليه» وكان يعرف منه» فأنزل الله الآية التي في إلا أقسم بيوم القيامة): [لا تحرك به 
اة ا ب عل جه واا فان عا آن ج فن در ر ا( 
قرأناه فاتبع قرآنه) فإذا أنزلناه فاستمع [ثُم إن علينا بيانه) قال: إن علينا أن نبينه 
بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرَق» فإذا ذهب قرأه كما وعدةه الله». 

قوله (باب الترتيل في القراءة) أي تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى 
فهم معانيهاء | 

قوله (وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا) كأنه يشير إلى ما ورد عن السلف في تفسيرهاء 
فعند الطبري بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى [ورتل القرآن) قال: بعضه إثر بعض 
على تؤدة» وعن قتادة قال: بينه بيانا. والأمر بذلك إن لم يكن للوجوب يكون مستحبا. 

قوله (وما يكره أن يهذ كهذ الشعر) كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم 
كراهة الإسراع» وإنما الذي يكره الهذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو 
لا تخرج من مخارجها. 

قوله (قال ابن عباس: فرقناه فصاناه) وعند أبي عبيد من طريق مجاهد أن رجلا سأله عن 
رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة فقط قيامهما واحد ركوعهما واحد وسجودهما 
واحد» فقال الذي قرأ البقرة فقط أفضل» ثم تلا [وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث) ومن طريق أبي حمزة «قلت لابن عباس إني سريع القراءة» وإني لأقرأً القرآن في 
ثلاث فقال: لأن أقرأً البقرة أرتلها فأتدبرها خير من أن أقرأً كما تقول» وعند ابن أبي داود 
فن فی ای عن ای خد قلت کی عانی: اتی رل سرن الا ع آي لاوا القران 
في ليلة» فقال ابن عباس: لأن أقرأً سورة أحب إليٌ» إن كنت لابد فاعلاً فاقرأً قراءة تسمعها 


- فضائل القرآن r‏ 


أذنيك ويوعها قلبك» والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل» بشرط أن يكون 
الملسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات. فلا يتنع أن يقضل أحدهما 
الآخر وأن يستوياء فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة» ومن أسرع كمن 
تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة» وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة 
الأخريات» وقد يكون بالعكس. 
۹ _ باب مد القراءة 

٥‏ - عن قتادةً قال: «سألت أنسٌ بن مالك عن قراءة النبي عله فقال: كان يمد 
مدا ». 

[الحديث ٠٠٤٠١‏ - طرفه في: ]٥۰٤١‏ 

٨0‏ - عن قتادة قال: «سثل أنسً: كيف كانت قراءةٌ النبي عله ؟ فقال كانت مَداً. ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويد بالرحمن» ويد بالرحيم». 

قوله (باب مد القراءة) المد عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده 
EVES‏ ياء» وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة. وهو متصل 
ومنفصل» فالمتصل ما كان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرى» فالأول يؤتى فيه 
بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء 
زيادة على المد الذي لا يكن النطق بها إلا به من غير إسراف. والمذهب الأعدل أنه يد كل 
حرف منها ضعفي ما كان يده أولأً وقد يزاد على ذلك قليلاًء وما أفرط فهو غير محمود. 
والمراد من الترجمة الضرب الأول. 

۰ ۔ باب الترجيع 

۷ - عن عبد الله بن مغقل قال: «رأيت النبي عله يقرأ وهو على ناقته - آو جمله_ 
وهي تسیر به وهو يقرأ سورة الفتح - أو من سورة الفتح - قراءة لينة يقرأ وهو برجع » . 

قوله (باب الترجيع) هو تقارب ضروب الحركات في القراءة. وأصله الترديد» وترجيع 
الصوت ترديده في الحلق» وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في 
هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله «أاأ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى». 
ثم قالوا: يحتمل أمرين: أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقةء والآخر أنه أشبع المد في 
موضعه فحدث ذلك وهذا الثاني أشبه بالسياق فإن في بعض طرقه «لولا أن يجتمع الناس 
لقرأت لكم بذلك اللحن» أي النغم» وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع» وقال الشيخ 


۲٤‏ - فضائل القرآن 


أبو محمد بن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا بترجيع الغناء» لأن القراءة بترجيع 
الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوةء قال: وفي الحديث ملازمته عَيله للعبادة لأنه 
حالة ركويه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر 
بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار» وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل 
ونو ذلك 
١-باب‏ خسن الصوت بالقراءة للقرآن 

۸ - عن أبي موسى رضي الله عنه «إِنٌ النبي عله قال له: يا أبا موسى» لقد أوتيّت 
مزمارا من مزامیر آل داود». 

قوله (باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن) وقد تقدم في «باب من لم يتغن بالقرآن» نقل 
الإجماع على استحباب سماع القرآن من ذي الصوت الحسن» وأخرج ابن أبي داود من طريق 
ابن أبي مسجعة قال: «كان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم ». 

۲ - باب من أحب أن يستَمع القرآنَ من غيره 

۹ _- عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي عَيله: «اقرأً علي القرآن. قلت: 
آقراً عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أَسْمَعَهٌ من غَيْرِي». 

قوله (باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره) قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن 
يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمهء وذلك آن 
المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء لاشتغاله بالقراءة 
وأحكامها» وهذا بخلاف قراءته هو عله على أبي بن كعب كما تقدم في المناقب وغيرها 
فإنه» أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك ويأتي شرح الحديث بعد 
أبواب في «باب البكاء عند قراءة القرآن»''. 
۳ _ باب قول المقرئ للقارئ: حسبك 


٠‏ _- عن عبد الله بن مسعود قال: «قال لي النبي تيه اقرا علي قلت يا رسول الله 
آقرأً عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية [فكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد. وجئنا بك على هؤلاء ا قال: حبك الآن» فالتَفت اليهء 
فاذا ر تذرفان» . ۰ 


۳۷۲ / ٤ - ٥۰۵۵ ح٣٣١‎ / کتاب فضائل القرآن باب‎ )١( 


- فضائل القرآن ۲٥‏ 


٤‏ _ باب في كم يقرا القرآن 

وقول الله تعالى: [فاقرَءوا ما تيسر منه] /المزمل٠٠/‏ 

١‏ - عن سفيانَ قال لي ابن شبرمةً: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن؛ فلم أجد 
شور اقل من ثلاث آیات. فقلت لا يثبغي لأحَد أن يقرأ أقلٌ من ثلاث آيات. عن أبي 
مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت» فذكر قول النبي عله : «إِلّهُ من قرا بالآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

۲ _- عن عبد الله بن عمرو قال: «أنگحني أبي امرأةٌ ذات حَسّب» فکان يتعاهَدٌ 
كته فيسألها عن بَعلهاء فتقول: نعم الرجْلٌ من رجلء لم يطأً لنا فراشا ولم يُفتّش لن 
كَنَفًا منذ أتيناه» فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي عله فقال: ألقني به فلقيته بعد فقال: 
کیف تصوم؟ قلت: آصوم کل يوم قال وکیف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم في کل شهر 
ثلاثة واقراً القرآن في كل شهرء قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك قال: صم ثلائة أيام في 
الجمعةء قال: قلت: أطيق أكثرَّ من ذلك قال: أفطر يومين. وصُم يوماًء قال: قلت: أطيق 
أكثر من ذلك قال صم أفضَل الصوم جوم داود» صیام د وإفطار يوم؛ واقراً في کل چ 
ليال مرة. فَليتَني قبلت رخصة رسول الله عه وذاك أني كبرت وضَعفت فكان يقرا على 
بعض أهله السبع من القران بالنهار والذي يقرؤه يَعرضهٌ من النهار ليكونَ أحَفٌ عليه 
بالليل وإذا أراد أن يتقوّى أفطْرَ أياماً وأحصى وصام مثلهن. كراهية أن يَترك شيئاً فارق 
النبي عي عليه». قال أبو عبد الله وقال بعضهّم: في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع. 

۴ - عن عبد الله بن عمرو قال: «قال لي النبي عيله: في كم تقرأ القرآنّ؟». 

٤‏ - عن محمد بن عبد الرحمن مولى: بني زهره عن أبي سلمة - قال وَأحسبُني قال 
سمعت أنا من أبي سلمةً - عن عبد الله بن عمرو قال: «قال لي رسول الله عَلله: اقرا 
القرآن في شهرء قلت إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأهٌُ في سبع ولا تزد على ذلك». 

قوله (کتته) هي زوج الولد. 

قوله (لم يطأً لنا فراشا) أي لم يضاجعنا حتى يطأً فراشنا. 

قوله (ولم يفتش لنا كنفا) وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لها. 

قوله (فلما طال ذلك") أي على عمرو (ذكر ذلك للنبي تَيه) وكأنه تأنى في شكواه 
رجاء أن يتدارك. فلما تمادى على حاله حَشى أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة فشكاه. 

قوله (فقال القني) أي قال لعبد الله بن عمرو. 

قوله (واقراً في كل سبع ليال مرة) أي اختم فيي كل سبع. 


-٦ ۳۹‏ فضائل القرآن 


قوله (وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع) وعند أبي داود والترمذي مصححاً من طريق 
يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعا «لا يفقه من قرأ القرآن في 
أقل من ثلاث» وشاهده عند سعید بن منصور باسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود 
«اقرءوا القرآن في سبع ولا تقرءوه في أقل من ثلاث» وثبت عن كير من السلف أنهم 
قرءوا القرآن فيي دون ذلك قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص فمن كان من 
أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من 
التدبر وإستخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح 
المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل با هو فيه» ومن لم يكن 
كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة. والله أعلم. 

(تنبيه): المراد بالقرآن في حديث الباب جميعه. ٠‏ 

٥‏ _ باب البكاء عند قراءة القرآن 

۵ - عن عبد الله قال: «قال رسول الله عَله: اقرا علي قال قلت آقرأ عليك وعليك 
أنزل ؟ قال: إني أشتهي أن أسمعَه من غيري» قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت [فكيف إذا 
جنا من كل أمة بشهيد» وجئنا بك على ھۇلا. شهيدا) قال لي: كف أو أمسك. فرأيت 
تذرفان». ۰ 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قال لي النبي علله: اقرا علي» 
قلت أقراً عليك وعليك أنزل؟ قال: إتي أحب أن أسمَعَّه من غيري». 

قوله (باب البكاء عند قراءة القرآن) قال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين 
وشعار الصالحين» قال الله تعالى [ويخرون للأذقان يبكون) [خروا سجدا ويکكيا) والأحاديث 
فيه كثيرة. قال الغزالي: يستحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله أن يحصر قلبه 
الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره 
في ذلك» فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم المصائب. 

قال ابن بطال: إنا بكى تيه عند تلاوته هذه الآية لأنه مشل لنفسه أهوال يوم القيامة 
وشدة الحال الداعية له الى شهادته لأمعه بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف» وهو أمر 
يحق له طول البكاء انتهى» والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمتهء لأنه علم آنه لا بد أن يشهد 
عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم» والله أعلم. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فلما طال ذلك عليه" 


- فضائل القرآن ۴۷ 


٣‏ _ باب إاثم من راءی بقراءَة القرآن» أو تَأكُل به» أو فَجَر به 

۷ - عن علي رضي الله عنه قال: «سمعت النبي عه يقول: يأتي في آخر الرمان 
قوم حدثاء الأسنان» سقهاء الأحلامء يقولون من حير قول البريةء رفون ن e‏ 
يرق السهم من الرميةء لا يجاوز إيانهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم 
أجر لمن قََلّهم يوم القيامة». ) 

۸ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «سمعت رسول الله عله يقول 
يرج فیکم قوم حقرون صلاتکم مع صلاتهم. E‏ 
ويقرّءون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين > كما يرق السهم من الرمية. ينظر 

في النصل فلا يرى شيئاء ويثظر في القدح فلا يرى شيئاء ويثظر في الریش فلا يّرى 
ف ويتماري في الفوق». 

۹ - عن أبي موسى عن النبي عله قال: «الؤمن الذي يقرأ القرآنَ ويَعمّل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طِيَّبٌ» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ ويَعْملٌ به كالتمرة 
طعمها طيب ولا ريح لها. ومَثْل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طِيّبٌ وطعْمها 
مر ومَمل المنافق الذي لا يقرا القرآن كالحنظلة طعْمّها مر أو خبيثٌ وريحها مر». 

وقوله (لا يجاوز حناجرهم) قال الداودي: يريد أنهم تعلقوا بشيء منه. قلت: إن کان 
مراده بالتعلق الحفظ فقط دون العلم بمدلوله فعسى أن يتم له مراده» وإلا فالذي فهمه الأئمة 
من السياق أن المراد أن الإيان لم يرسخ في قلوبهم لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا 
يصل إلى القلب. 

۷ - باب اقرّءوا القرآن ما اثْتَلقَّت عليه قلوبكم 
- عن جندب بن عبد الله عن النبي عه قال: «اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. 
فإذا اختلفتم فقوموا عنه». 

]۷۳۹۵ ۷۳۹٤ ۵۰٦۱ أطرافه في:‎ - ٠۰٠٦۰ [الحديث‎ 

۱ - عن جُندب «قال النبي عه : اقرّعوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». 

۲ - عن عبد الله «أنه سمع رجلا يقرأ آي سمع النبي عه قرا خلافها» فأخذت 
بيده فانطلقت به إلى النبي عله » فقال: «كلاكما مُحِسنْ» فاقرآًء أكبرٌ علمي قال: فإن من 
کان قبلکم اختلفوا فأهلّکهم». 

قوله (باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم) أي اجتمعت. 

قوله (فإذا اختلفتم) أي في فهم معانيه (فقوموا عنه) أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم 


-٦ ۳۸‏ فضائل القرآن 


الاختلاف إلى الشر.ء قال عياض: يحتمل أن يكون النهي خاصا بزمنه كيه لثلا يكون ذلك 
سبباً لنزول ما يسوؤهم كما في قوله تعالى إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)» 
ويحتمل أن يكون المعنى اقرءوا و الزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليهء فإذا وقع 
الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءةء 
وتقسكوا بالمحكم الموجب للألفة واعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة» وهو كقوله عه 
«فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم» ويحتمل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع 
الاختلاف في كيفية الأداء بأن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» ومشله 
ما تقدم عن ابن مسعود لما وقع بينه وبين الصحابيين الآخرين الاختلاف في الأداء» فترافعوا 
إلى النبي عله فقال: «كلكم محسن» وفي هذا الحديث والذي قبله الحض على الجماعة 
والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القران بغير حق» ومن شر ذلك 
أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها 
على ذلك الرأي ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه. 


۷- النکاح ۴۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۷ -کتاب النکاح 


«النكاح» في اللغة: الضم والتداخل. 
وفي وجه للشافعية -كقول الحنفية - أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. 
- باب الترغيب في النكاح. 


لقوله تعالى [فانكحوا ما طاب لكم من النساء) الآية/النساء:٠/.‏ 

۳ _- عن انس بن مالك رضي الله عنه قال «جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوت أزواج النبي 
لله يسالون اهن عبادة التب ك٠‏ فا أغبروا كانهم تقالرها» فقالوا: وأين نحن هن الث" 
یه ؟ قد غَفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أي فإنا أصلي الليل 
أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهرَ ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء 
فجاء رسول الله عه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن ستتي فليس مني». 

4٤‏ - عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله [إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليَتَامى 
فانكخوا ما طاب لكم من التّساء ء مشنی وئلاث وریاع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو 
ما مّلكت أيانكم. ذلك أهنى أن لا تعولوا) قالت: يا ابن أختي» اليتيمة تكون و 
وليّها . فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنَّةَ صداقهاء فَنُهُوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنْ فيكملوا الصداق. وأمروا بنکاح من سواهن من التساء» 

قوله (باب الترغيب في النكاح) لقوله تعالى [فانكحوا ماطاب لكم من النساء) ووجه 
الإستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب» وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب» وقد أختلف 
في النكاح» فقال الشافعية: ليس عبادة» ولهذا لو نذره لم ينعقد وقال الحنفية: هو عبادةء 
والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح - كما سيأتي بيانه - تستلزم أن يكون 
حينئذ عبادة» فمن نفى نظر إليه في حد ذاته ومن أثبت ت نظر الى الصورة المخصوصة. 

قوله (كأنهم تقالوها) أي استقلوهاء أي رأى كل منهم أنها قليلة. 
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قوله (فقالوا وأين نحن من النبي یه ؟ قد غفر الله له) والمعنى أن من لم يعلم بحصول 
ذلك له يحتاج لى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل» بخلاف من حصل له» لكن قد بين 
النبي تيه أن ذلك ليس بلازم» فأشار لى هذا بأنه أشدهم خشية وذلك بالنسبة لمقام العبودية 
في جانب الربوبية. 

قوله (فقال أحدهم أما أنا فإِئّي أصلي الليل أبدا) ووقع في رواية مسلم «فقال بعضهم 
لا أتزوج النساء. وقال بعضهم لا آكل اللحم. وقال بعضهم لا أنام على الفراش. 

قوله ( ني لأخشاكم لله وأتقاكم له) فيه شارة لى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغقور 
له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره» فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد 
ى العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل 
بخلاف المقعصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبهء وقد أرشد إلى ذلك 
في قوله في الحديث الآخر «المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». 

قوله (فمن رغب عن سنتي فليس مني) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض› 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري 
فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله 
تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوه با التزموه» وطريقة النبي عي الحنيفية السمحة فيفطر 
ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير 
النسل» وقوله فليس مني إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى «فليس 
مني » أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضا وتنطعاً يفضي ألى 
أعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس مني ليس على ملتي لأن أعتقاد ذلك نوع من الكفرء 
وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه» وفيه تتبع أحوال الأكابر للتآسي 
بأفعالهم» وأن من عزم على عمل واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك منوعاء 
وفيه تقديم الحمد والشناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة 
الشبهة عن المجتهدين» وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب» وقال 
الطبري: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب 
وخشن المأكل. قلت: الحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يأمن 
من الوقوع في الشبهات لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فلا يستطيع الانتقال عنه 
فيقع في المحظور كما أن منع تناول ذلك أحياناً يفضي إلى التنطع المنهي عنه ويرد عليه 
صريح قوله تعالى [قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) كما أن 
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الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض 
مشلا وترك التنفل يفضي إلى إيشار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير الأمور الوسط. 
وفي قوله «إني لأخشاكم لله» مع ما انضم إليه إشارة إلى ذلك وفيه أيضا إشارة إلى أن 
العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية والله أعلمء 


۲ - باب قول النبي ته « من استطاع الباءة فليتزوج› 

فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج». وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح ؟ 

0٥۵‏ - عن علقمة قال: «كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن 
إو لي إلياف حاجة فليا فقال عخمان: هل للك يا أبا عبد الرحمن في أن نروجك بكرا 
تذكرك ما کنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلى فقال: يا 
علقمة» فانتهيت إليه وهو يقول: أمَّا لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي عيله: يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءءً فليتروج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 

قوله (فقال: يا أبا عبد الرحمن) هي كنية ابن مسعود. 

قوله (فقال عشمان: هل لك يا آبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرأ تذكرك ما كنت تعهد) 
لعل عشمان رأی به قشقًا ورثاثة هيئة فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه» ويؤخذ منه 
أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط» بخلاف عكسها فبالعكس. 

قوله (يا معشر الشباب) المعشر جماعة يشملهم وصف ماء والشباب جمع شاب ويجمع 
أيضا على شببة وشبانء وهو أسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين. 

قال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد: 
اضيا اة المراد معناها اللغوي وهو اللجماع» فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على 
مؤنه -وهي مؤن النكاح - فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم 
ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب 
الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة 
مؤن النکاح؛ سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج» ومن 
لم يستطع فليصم لدفع شهوتهء والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله «ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم» قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب 
تأويل الباءة على المؤن» وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى. 

قوله (فليتزوج) وقوله (أغض) أي أشد غضا «وأحصن» أي أشد إحصانا له ومنعا من 
الوقوع في الفاحشة» وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير 
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حديث جابر رفعه «إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها؛ 
فإن ذلك يرد ما في نفسه» فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب. 

قوله (له وجاء) أصله الغمز» ومنه وجاه في عنقه إذا غمزه دافعاً له» واستدل بهذا 
الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لأنه أرشده إلى ما ينافيه 
ويضعف دواعيه» وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه» وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى 
أقسام: الأول التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه» فهذا يندب له النكاح عند 
الجميع» وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب. وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على 
نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج 
عليه وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة» وجعل الوجوب 
فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري وكذا حكاه القرطبي عن بعض 
علمانهم وهو المازري قال: فالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به قال والتحريم في 
حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. والكراهة في 
حق مشل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة 
أواشتغال بالعلم اشتدت الكراهة »والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصودا من كثر شهوة 
وإأعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك والإباحة فيما انتفت الدواعي والوانع قال عياض: 
هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة» لقوله عبه: 
«فإني مكاثر بكم» ولظواهر الحض على النكاح والأمر به. وكذا في حق من له رغبة في 
نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء» فأما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في 
الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت. 


م هيس ال 
۳ ۔ باب من لم يستطع الباءة قليصم 
٥٣٦‏ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «دخلت مع علقمة والأسوّد على عبد الله فقال 
عبد الله: كنا مع النبي عله شبابا لا جد شيثاء فقال لنا رسول الله عَبلّه: يا معشر الشباب› 
من استطاع الباءةً فليتزوج. فإنه أغض للبصّر وأحصنْ للفرج» ومن لم يَسمَطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء». 
~e‏ ك 
0۰¥ عن عطاء قال: « حضرنا مح اپن عباس جنازة مول بسرف؛ فقال ابن عباس: 
هذه رَوجَةٌ النبي عله فإذا رفعتم نعشها فلا ترعزعُوها ولا تَرّلزلوها وارفقواء فإنه كان 
عند النبي َه تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة». 
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٥۰۸‏ - عن اتس رضي الله عنه «أن النبي عه كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة» وله تسع نسوة». 
۹ ۔ عن سعید بن جبیر قال: «قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لاء قال: 
فترّوج» فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً». 
قوله (باب كثرة النساء) يعني لمن قدر على العدل بينهن. 
قوله (بسرف)مکان معروف بظاهر مكة› 
قوله (وارفقوا) إشارة الى أن مراده السير الوسط المعتدلء ويستفاد منه أن حرمة المؤمن 
بعد موته باقية كما كانت في حیاته» وفیه حدیث «کسر عظم المؤمن میتا ککسره حيا» 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. 
قوله (فإنه كان عند النبي ميه تسع نسوة) أي عند موته» وهن سودة وعائشة وحفصة وأم 
سلمة وزينب بنت جحش وأم عة وريد وصفبة وة اها رتيب تزويجه إياهن رضي 
الله عنهن» ومات وهن في عصمته. واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية» وهل 
تت قبله أو لا؟. 
قوله (کان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما 
قاله الطحاوي» لحديث عائشة «أن سودة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي غيل يقسم لعائشة 
يومها ويوم سودة». 
وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه َيه الزيادة على أريع نسوة يجمع بينهن. 
واختلفوا هل للزيادة انتهاء أولا. 
قوله (فإن خير هذه الأمة أكشرها نساء) قيد بهذه الأمة ليخرج مشل سليمان عليه السلام» 
فإنه كان أكثر نساء وكذلك أبوه داود. ووقع عند الطبراني من طريق أيوب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس «تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء» قيل المعنى خير أمة محمد من 
كان أكشر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل» والذي يظهر أن مراد 
ابن عباس بالخير النبي عله وبالأمة أخصاء أصحابه» وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج 
مرجوح» إذ لو كان راجحا ما آثر النبي عه غيره» وکان مع کونه أخشى الناس لله وأعلمهم 
به يكشر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجالء ولإظهار المعجزة البالغة 
في خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالباً» وإن وجد كان يؤثر بأكثره» 
ويصوم كثيرا ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحد. ولا يطاق ذلك 
إلا مع قوة البدنء وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال 
المقويات من مأكول ومشروب» وهي عنده نادرة أو معدومة. والذي تحصل من كلام أهل 
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العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضهاء أحدها أن 
يكشر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك 
ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك» رابعها 
للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ؛ 
خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه» سادسها نقل الأحكام 
الشرعية التي لا يطلع عليها الرجالء لأن أكثر ما يقع مع الزوجة عا شأنه أن يختفي مثلهء 
سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديهء 
وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه» بل الذي 
وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن» ثامنها ما تقدم مبسوطاً من خرق العادة له في 
كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصالء وقد أمر من لم يقدر 
على مؤن النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه 
يله » تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب «الشفاء» من تحصينهن والقيام بحقوقهن› 
والله أعلم» وفي الحديث الحض على التزويج وترك الرهبانية. 
۵ - باب من هاجَّر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ماتوی 

٠‏ _- عن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «قال النبي تله: العمل بالئية. وإنا 
لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرتةُ إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله عله » ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجَرَ إليه». 

قوله (باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى) وقصة مهاجر أم قيس 
أوردها الطبراني مسندة» ويدخل في قوله «آو عمل خيراً» ما وقع من أم سليم في امتناعها 
من التزويج بأآبي طلحة حتى يسلم» وهو في الحديث الذي أخرجه النسائي بسند صحيح عن 
أنس قال «خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مغلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل 
كافر وأنا امرأة مسلمة. ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهريء فأسلم فكان ذلك 
مهرها » الحديث» ووجه دخوله أن أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفرهء 
فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل نفسها فظفرت بالخيرين. 

٦‏ ۔ باب تزویج اسر الذي معه القرآن والإسلام 

فيه سهل بن سعد عن النبي عه 

۱ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا تغزو مع النبي عله ليس لنا نساءُء 
فقلنا: يا رسول الله ألا تستخصي ؟ فنهانا عن ذلك». | 
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۷ - باب قول الرجل لأخيه: أنظر آي زوْجَتي شئت حتى أنزل لك عنهاء 
وا عبد الرحمن بن عوف 

۲ - عن أنس بن مالك قال: اه و ا اد 2 
سعد بن و الأنصاري. وعند الأنصاري امرأتانء فعرض عليه أن يناصفه أهله ومالهء 
فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق» فأتى السوق فَرَبحَ شيثاً من 
أقط وشينا من سَمْنء فرآه النبي عله بعد أيام وعليه وَضرً من صفرة. فقال: مَهَيَمّ يا عبد 
الرحمن؟ فقال تروجت أنصارية. قال: فما سَقّت؟ قال: ورن تّواة من ذهب قال: أولم ولو 
بشاة». 

قوله (باب قول الرجل لأخيهء انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها) وفيه ما كانوا 
عليه من الإيثار حتى بالنفس والأهل» وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجهاء 
وجواز المواعدة بطلاق المرأة» وتنزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك وترجيح الاكتساب 
بنفسه بتجارة أو صناعة» وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يكفيهم ذلك من 
وکیل وغیره. 

۸ - باب ما يُکره من التبتل والخصًاء 

۳ _- عن سعد بن ابي قافن يقل« «رد رسول الله ته على عشمان بن مظعون 
التبتلء ولو أذن له لاختَصينا». 

[الحدیث 0-۳ - طرفه في: ]٥۰۷٤‏ 

٤‏ - عن سعد بن أبي وقاص يقول: «لقد رد ذلك - يعني النبي عَيهُ - على عشمان 
بن مظعون» ولو أجاز له التبعل لاختصينا». 

٥‏ _- عن قيس قال: «قال عبد الله: كتا تغزو مع رسول الله عه وليس لنا شيء. 
فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب. ثم قراً علينا 
[يا أيها الذين آمنوا لا تحرُموا طيبات ما أحل الله لكم. ولا تَعتّدواء إن الله لا يحب المعتدين)». 

- عن اش هريرة رضي الله عنه قال: «قلت: يا يا رسول الله إني رجل شاب واا 
أخاف على نفسي العَنَت. ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسگت عني» NT‏ 
فسكت عني» ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فقال النبي عَيه: يا أ 
هريرةً جف القلم با أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر». ) 

قوله (باب ما يكره من بالتبتل) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من 
الملاذ إلى العبادة» وأما المأمور به في قوله تعالى: [وتبتل إليه تبتيلا]) فقد فسره مجاهد 
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فقال: أخلص له إخلاصاء وهو تفسير معنى» وإلا فأصل التبتل الانقطاع» والمعنى انقطع إليه 
انقطاعاً. لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنغا تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك. 

قوله (والخصاء) هو 2 على الأنشيين وانزاعهما. 

والحكمة في منعهم من الإختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفارء وإلا لو أذن 
في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار» فهو 
خلاف المقصود من البعثة المحمدية. 

قوله (فنهانا عن ذلك) هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم» لما تقدم» وفيه أيضا من 
المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك» وفيه إبطال 

معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة» لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا 

أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمالء قال القرطبي: الخصاء في غير بني 
آدم ممنوع في إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم اف قطع ضرر عنه» وقال 
النووي: يحرم خصا ء الحيوان غير المأكول مطلقاً. 

قوله (أن ننكح المرأة بالغوب) أي إلى أجل في نكاح المتعة. 

قوله (العنت) هو الزنا هناء ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه. 

قوله (جف القلم با أنت لاق) أي نفذ المقدور با كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم الذي 
یکتب به جافا لا مداد فيه لفراغ ما کتب به قال عياض: کتابة الله ولوحه وقلمه من غيب 
علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه. 

قوله (فاختص على ذلك أو ذر) المعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر» وليس 
فيه تعرض لمكم الخصاء» ومحصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل. فالخصاء 
وتركه سواء» فإن الذي قدر لابد أن يقع» وقوله (على ذلك) هي متعلقة بمقدر أي اختص حال 
استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره. وليس إذنا في الخصاء» بل فيه إشارة 
إلى النهي عن ذلك كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاءء 
وقد تقدم أنه به نهى عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك؛ وكانت وفاته قبل هجرة أبي 
هريرة بمدة؛ وأخرج الطبراني من حدیث ابن عباس قال: «شکا رجل إلى رسول الله عيه 
العزوية فقال ألا أختصي ؟ قال: ليس منا من خصي أو اختصى» وفي الحديث ذم الاختصاءء 
وقد تقدم ما فيه وأن القدر إذا نفذ لا تنقع الحيل» وفيه مشروعية شكوى الشخص ما يقع له 
للكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح» وفيه إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض 

للتزويج» وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث» والجواب لمن لا يقنع بالسكوت» وجواز 
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السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت» وفيه استحباب أن يقدم 
طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. 
٩‏ ۔ باب نکاح الأبكار 

وقال ابن أبي مّليكة «قال ابن عباس لعائشة: لم يَنكح النبي له بكرا غيرك». 

۷ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا 
وفيه شجرة قد أكل منهاء ووَجَدت شجرا لم يكل منهاء في أيها كنت ترتع بعيرّك؟ قال: 
في التي لم يرتع منهاء يعني أن رسول الله عه لم يتزوج بكرا غيرها». 

٨۸‏ - عن عائشة قالت: «قال رسول الله عه أريتك في المنام مرتّين» إذا رجل 
يحملك في سرقّة حرير فيقول: هذه امراك فأكشفها فإذا ۴ أنت. فأقول: ان يكن هذا 
من عند الله ن ۰ ۰ | 

قوله (باب نكاح الأبكار) جمع بكر وهي التي لم توطأاً واستمرت على حالتها الأولى. 
وفي هذا الحديث مشروعية ضرب المثل وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها في الأمور 

٠‏ - باب تزویج الثيبات 

وقالت أم حبيبة: قال لي النبي عله «لا تَعرضنَ» علي بناتكن ولا أخواتكن. 

۹ - عن جابر بن عبد الله قال: «ققَلنا مع النبي ينه من غزوة فتعجلت على بعیر 
لي قطوف» فلحقني راكب من حلفي فَحَّس بَعيري بعنزة كانت معه» فانطلق بعيري 
كأجوّد ما أنت راء من الإبلء فإذا النبي له فقال: ما يُعجلّك؟ قلت: كنت حديث عهد 
ن قال: بكرا ام َيّبا؟ قلت تيبا قال: فهلا جارية تلا عبّها ولا عبُك» قال: فلا 
ذَهَبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أي عشاء - لكي تمتشط الشعقَةُ وا الغيبة»ء 

٠۰‏ د عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «تزوجت› فقال لي رسول الله عه 
: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيباً فقال مالك وللعذارى ولعابهاء فذكرت ذلك لعمرو بن 
دینار فقال عمرو: سمعت جاب بن عبد الله يقول قال لي رسول الله عه : هلا جارية تلاعبها 

قوله (باب تزويج الشيبات)جمع ثيبة ضد البكر» 

قوله (ما يعجلك) أي ما سبب إسراعك ؟ وفي الحديث الحث على نكاح البكرء وفيه فضيلة 
لجابر لشفقته على أخواته وإيشاره مصلحتهن على حظ نفسه» ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت 
مصلحتان قدم أهمهما لأن النبي عَيله صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك» ويؤخذ منه الدعاء 
لمن فعل خيرا وإن لم يتعلق بالداعي. وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم» وتفقده 
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أحوالهمء وأرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة» وفيه مشروعية خدمة المرأة 
زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة» وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من 
امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليهاء لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك. فلذلك لم ينكره 
النبي عه » وقوله في الرواية المتقدمة (خرقاء) هي التي لا تعمل بيدها شيئاً. وهي تأنيث 
الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره. 
قوله (تستحد) أي تستعمل الحديدة وهو الموسّى» والمغيبة أي التي غاب عنها زوجهاء 
والمراد إزالة الشعر عنها وعبر بالاستحداد لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر» وليس 
في ذلك منع إزالته بغير الموسّى» والله أعلم. 
١‏ باب تزويج الصَغار من الكبار 
۱ - عن عروةً «أن النبي عله خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنغا أنا 
أخوك» فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه. وهي لي حلال». 
قوله (باب تزویج الصغار من الكبار) أي في السن»ء وقال ابن بطال» يجوز تزويج 
الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد» لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء» قال: 
ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استنذانهاء قلت: كأنه أخذ ذلك من 
عدم ذكره» وليس بواضح الدلالةء بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر 
وهو الظاهرء 
١۲‏ - باب إلى من يَنكح؛ وأي النّساء خير ؟ 
وا تج أن غ الط من غير ابات 
۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيله قال: «خير النساء ركبن الإبل 
صالح نساء قریش: أحنأه على ولد في صغّره» وأرعاه على زوج في ذات يده». 
قوله (أحناه) أكثره شفقة» والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا 
تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية› 
قوله (وأرعاه على زوج) أي أحفظ وأصون لاله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير 
في الإنفاقء 
قوله (في ذات يده) أي في ماله المضاف إليه» وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف 
خصوصا القرشيات. ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب» ويؤخذ منه اعتبار ' 
الكفاءة في النسب» وأن غير القرشيات ليس كفأً لهن» وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية 
والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه» ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته. 
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۳ _ باب اتخاذ السُراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجها 

۳ - عن أبي بردةً عن أبيه قال: «قال رسول الله عيله: أيا رجل كانت عنده وليدة 
فعلمها فأحسنَ تعليمها. وأدبّها فأحسن تأديبّهاء ثم أعتَقَها وتزوجهاء فله أجرانء وأيما 
رجلٍ من أهل الكتاب آمن بنبیه وآمن يعني بي٬‏ فله أجران؛ وأيما ملوك ادى حق موالیه 
وحق ربه» فله آجران». 

٤‏ - عن أيوب عن أبي هريرةً قال: «قال النبي عيله...». عن محمد عن أبي هريرة 
«لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: بينما إبراهيم مر بجبار وف «ستارة . ٠٠٠‏ قدکن 
ا فأعطاها هاجر قالت؛ كف الله يد الكافر» وأخذ مني آجرّء قال أبو هريرة: فتلك 
أمکم يا بني ماء السماء». ۰ 

٥‏ _ عن أنس رضي الله عنه قال: «أقام النبي عله بين خير والمدينة ثلاث يبتى 
عليه بصفيةٌ بنت حيبي فدعوت المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها خُبز ولا لحم» أمَرَ 
بالانطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن› فکانت وليمته» فقال المسلمون: إحدى 
أّهات المؤمنين. أو ما مّلكت يَمينة؟ فقالوا: إن حجَبها فهي من أمهات المؤمنين. وإن لم 
يحجبها فهي مما ملكت يينه. فلما ارتحل وطى لها خلفةَ ومد الحجاب بينها وبين الناس». 

قوله (باب إتخاذ السراري) جمع سرية. ٠‏ 

۳ - باب من جعل عتقَ الأمة صداقها 

0 - عن أنس بن مالك «آن رسول الله عه أعتَّق صفية. وجعل عتقها صداقها»ء 

قوله (باب من جعل عتق الأمة صداقها) كذا أورده غير جازم بالحكم» وقد أخذ بظاهره 
من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري» ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو 
يوسف وأحمد وإسحق. قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق 
والمهر على ظاهر الحديث» قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن 
صداقاء قال: وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث. وتبعه النووي في 
«الروضة»» ومن المستغريات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحق» قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً سوى 
العتق» والقول الأول أصح» وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي» والمعروف عند الشافعية أن 
ذلك لا يصح ٠‏ لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» ولا سيما نص الشافعي 
على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به» لكن لا 
يلزمها له قيمتهاء لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة. فإن رضيت 
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وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها. 
٤‏ - باب تزويج الْعسر 

لقوله تعالى: [إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فقضله) /النور:٠٠/.‏ 

۷ - عن سهل بن سعد الباعني قال: ات اما“ الى رسول الله عه فقالت: يا 
رسول الله جثت أَحَب لك نفسي» قال فنظر إليها رسول الله عله فصعد النظر فيها وصويهء 
ثم طأطاً رسول الله عَيه رأسَهًء فلما رآت المرأةّ أنه لم يُقض فيها شيئا جلسّت؛ فقام رجل 
من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهاء فقال: وهل عندك من 
شي ء۲ قال: لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجدٌ شيئاًء اف ثم 
رجع فقال: لا والله ما وجَّدت شيثا فقال رسول الله تله: انظر ولو خاقا من حديد» فذهب ثم 
رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزاري - قال سهلٌ ماله رداء 
فلها نصفه- فقال رسول الله عيله: ما تصنع بإزارك» إن لبستَةٌ لم يكن عليها منه شيء. وإن 
لبسته لم يكن عليك منه شيء» فجَلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام؛ فرآه رسول الله 
عه مولي فأمر به فدعي» فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورَةٌ كذا 
وسورةٌ كذا - عددها - فقال: تَقروْهُنَ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم» قال: اذهب فقد مَلْكْتّكها 
بما معك من القران». 

۵ ۱ - باب الأكفاء في الدين 

وقوله [وهو الذي خلق من الماء بشرا قجعلةُ تسباً وصهرا وكان ربك قديراً] 
/الفرقان:٤٥٠/‏ . ۰ 

۸ - عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبةًّ بن ربيعةً بن عبد شمس - 
وكان تمن شهد بدرا مع النبي عله - تبنى سالا وأنكَحَةٌ بنت أخيه هندا بنت الوليد بن 
عتبة بن ربيعة» وهو مَولى لامرأة من الأنصار» كما تبنى النبي عه زيدأء وكان من تبنى 
رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه» حتى أنزل الله [أدعوهم لآبائهم -إلى 
قوله- ومواليكم) فردوا إلى آبائهم» فمن لم يُعلم له أب كان مَولى وأخا في الديّن. 
فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة - 
النبي عه فقالت: يا رسول الله إنا كتا نرّى سالا ولدأء وقد أنرل الله فيه ما قدأ 
علمت» فذگر الحدیث› 

۰ ۹ - عن عائشة قالت: «دخلّ رسولٌ الله عَيله على ضباعة بنت الزبير فقال لها: 
لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعةء فقال لها: حجي واشترطي» قولي: 
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الهم مَحلي حيث حبستني» وكانت تحت المقداد بن الأسود». 

٠‏ - عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبي عله قال: «تنكح المرأة لأريع: لمَّالهًاء 
ولحسبها ء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الذين تربت يداك». 

۱ - عن سهل قال: «مر رجل على رسول الله ميه فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: 
حَري إِن خَطب أن يُنکح وإن شَقَعَ أن يُشعًع وان قال أن يستَمَع قال ثم سکكت» فمر رجل من 
فُقّراء المسلمين؛. فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حَرِي إن حَطب أن لا ينكح وإن شفع أن 
لا يشفع ٠‏ وإن قال أن لا يستمع» فقال رسول الله عيله: هذا خير من ملء» الأرض مثل 
هذا». 

[الحديث ٠۰١۹١‏ - طرفه في: ]١٤٤۷‏ 

قوله (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء: المثل والنظيرء واعتبار الكقاءة في الدين 
معفق عليه» فلا تحل المسلمة لكافر أصلا. 

قوله (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) الآية وقد جزم بأن اعتبار 
الكفاءة مختص بالدين مالك ونقل عن ابن عمر وابن مسعود» ومن التابعين عن محمد بن 
سيرين وعمر ابن عبد العزيزء واعتبر الكفاءة في النسب الجمهورء وقال أبو حنيفة: قريش 
أكفاء بعضهم بعضاء والعرب كذلك» ولیس أحد من العرب كفا لقریش كما ليس أحد من 
غير العرب كفأً للعرب» وهو وجه للشافعية. والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على 
غيرهم» ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض» وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يقسخ 
النكاح» ويه قال أحمد في رواية» وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما 
فأرد به النكاح› وأنما هو تقصير بالمرأة والأولياءء فإذا رضوا صح ویکون حقا لهم ترکوه› 
فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه» وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع 
المرأة نفسها في غير كفء انتهى »ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. 

قوله (كما تبنى النبي عَيّه زيداً) أي ابن حارثة. 

قوله (سالماً ولدا) زاد البرقاني من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو داود من 
- رواية يونس عن الزهري «فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فضلاً» 

وفضلا بضم الفاء والمعجمة أي متبذلة فيي ثياب المهنة. 

قوله (فذكر الحديث) ساق بقيته البرقاني وأبو داود «فکیف تری؟ فقال رسول الله عله 

أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات فكان منزلة ولدها من الرضاعة» فبذلك كانت عائشة تأمر 


بنات اخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان 
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كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي عَيله أن يدخلن عليهن 
بعلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها 
رخصة من رسول الله عله لسالم دون الناس.الحديث الثاني حديث عائشة في قصة ضباعة 
بنت الزبير» وقد تقدم البحث فيه في أبواب المحصر من كتاب الحج»وفي الحديث جواز اليمين 
في درج الكلام بغير قصد» وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض.› 
کذا قیل» ولا یلزم من کونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها استئذانه. 

قوله (لمالها ولحسبها) ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن 
تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين» وهكذا في كل الصفات. 

قوله (وجمالها) يوؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا أن تعارض الجميلة الغير دينة والغير 
جميلة الدينةء نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة 
الصفات. ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق. 

قوله (فاظفر بذات الدين) في حديث جابر «فعليك بذات الدين» والمعنى أن اللائق بذي 
الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته فأمره 
النبي عيه بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغيةء وقد وقع في حديث عبد الله بن 
عمرو عند ابن ماجه رفعه لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن - أي يهلكهن 

ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمة 
سوداء ذات دين أفضل». ) ۰ 

قوله (تربت يداك) أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو خير بمعنى الدعاء. لكن 
لا يراد به حقيقته» وبهذا جزم صاحب «العمدة»ء زاد غيره أن صدور ذلك من النبي عله في 
حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربهء قال القرطبي: معنى الحديث أن هذه الخصال 
الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلهاء فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع 
الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى» قال ولا يظن 
من هذا الحديث أن هذه الأريع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيهاء فإن ذلك لم يقل به أحد 
فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ماهي. 
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- باب الأكفاء في المال» وتزويج الُقل الْثريَة 
۲٠‏ - عن عروةٌ أنه «سأل عائشة رضي الله عنها [وإن خفتم أن لا تقسطوا في 

اليتامى] قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيَرعَّب في جَمالها 
ومالها» ويريد أن ينتقص صداقهاء فنهوا عن نكاحهن» إلا أن يقسطوا في إكمال 
الصداق. وأمروا بنكاح من سواهن قالت: واستفتى الناس رسول الله عه بعد ذلك» فأنزل 
الله تعالى [ويستفتونك في النساء - إلى - وترغبون أن تنكحوهن] فأنزل الله لهم أن 
اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداأق» وإذا كانت 
مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما 
يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن يَنكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها 
ويعطوها حقها الأوفى من الصداق». 

قوله (باب الأكفاء في المالء وتزويج المقل المرية) أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه 
عند من يشترط الكفاءة. والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر» ونقل صاحب «الإفصاح» عن 
الشافعي أنه قال: الكفاءة في الدين والمال والنسب» وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري 
وجماعة» واعتبره الماوردي في أهل الأمصار. وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين 
بالنسب دون المال» وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة السا .١ء‏ واستدل به على أن 
اللولي أن يزوج محجورته من نفسه. وفيه أن اللولي حقاً في التزويج لأن الله خاطب 
الأولياء بذلك. والله أعلم. 

۷ باب ما يتقّى من شوم المرأة 

وقوله تعالى [إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم] /التغابن:٤٠/.‏ 

۴۳ - عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله عَيهُ قال: «الشؤم في 
المرأةء والدأر» والفرس». 

٤‏ - عن ابن عمرَ قال: «ذكروا الشَوٌَ عند النبي عله فقال النبي عَيله: إن كان الشؤم 
في شيء ففي الدار والمرأة والفرَس» 

٥‏ _- عن سَهل بن سعد أن رسول الله عله قال: «إن كان في شيء ففي الفرس 
والمرأة والمسكن». 

. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «ما تركت بعدي فتنة‎ - ٠ 
أضرُ على الرجال من النساء»‎ 


(۱) (کتاب التفسیر "النساء" باب / ۱ح ٤۵۷٤‏ - ۳ / 6۹۸ 
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قوله (باب ما يتقى من شوم المرأة) ضد اليّمن. 

قوله (وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم 
ببعض النساء دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيض» وقد جاء في بعض الأحاديث ما 
لعله يقسر ذلك وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعاً «من 
سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة. والمسكن الصالح» والمركب الصالح» ومن شقاوة ابن 
اد ثلاةة المراة السى. .والمسكن السوءة والركب السرة 

قوله (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) قال الشيخ تقي الدين السبكي: 
في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديشي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة إشارة 
إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم 
بكعبها أو أن لها تأثيرأ في ذلك» وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء» ومن قال إنها 
سبب في ذلك فهو جاهل» وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف ممن 
ينسب ما يقع من الشر إلى المراة مما ليس لها فيه مدخلء وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر 
فتنفر النفس من ذلك فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل 
إليهاء وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد له قوله تعالى [زين 
للناس حب الشهوات من النساء] فجعلهن من حب الشهوات. وبدأً بهن قبل بقية الأنواع 
إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ويقع في المشاهدة حب الرجل ولده من امرأته التي هي 
دة اكش من ية ولد هن غيرها وقد ا قال جضن النكا النساء شر كلهن واش ما قيهن 
عدم الاستغناء عنهن» ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي مافيه نقص 
العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد 
الفساد وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء حديث «واتقوا النساء. فإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء». 

۸ - باب الحرّة تحت العبد 

۷ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «:كانت في بريرة ثلاث سن عتقت 
فخيرّت» وقال رسول الله عيله: الولاء لمن أعتق» ودخل رسول الله عه ويرمَةٌ على النار 
فقَرّب إليه خبرّ وأدْمٌ من أدم البيت فقال: ألم أر البرمَةً؟ فقيل لحم تَصدّق به على بريرةٌ 
وأنك لا اكل الضدقة قال هي غلبها صدتة ولا هدنه 

قوله (باب الحرة تحت العبد) أي جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت بهء وأورد فيه طرفا 


(۱) [کتاب الطلاق باب / ۱۷ح .١١٤ / ٤ - ۵۲۸٤‏ 
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من قصة بريرة حیث خیرت حین عحقت» وسياتي شرحه مستوفی في كتاب الطلاق.' وهو 
مصير من المنصف إلى ن زوج بريرة حين عتقت كان عبداً. 
٩۹‏ - باب لا يزوج أكثرَ من أربعم 
لقوله تعالى [مَغنى وثُلاث ورباع) /النسباء:٠/:‏ وقال علي بن الحسين عليهما السلام: 
يعني مشنى أوثلاث أو رباع وقوله جل ذكرة [أولي أجنحة مَشنى وثلاث ورباع] /فاطر:١/‏ 
يعني مثنى أو ثلاث أو رباع 

۸ _- عن عائشة [وان خفتم 1 تقسطوا في اليتامى) قالت: هي اليتيمة تكون عند 
الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما 
طاب له من النساء سواها مَثنى وثلاث ورباع»ء ۰ 

قوله (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: (مشنى وثلاث ورباع) أما حكم الترجمة 
فبالإجماع؛ إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه» واحتجاجهم بكونه عله جمع بين 
تسع معارض بأمره عَيّهُ من أسلم على أكثر من أريع بمفارقة من زاد على الأريع؛ وقد وقع 
ذلك لغيلان بن سلمة وغيره كما خرج في كتب السنن فدل على خصوصيته عَيه بذلك. 

قوله (وقال علي بن الحسين) أي ابن علي بن أبي طالب (يعني مغنى أو ثلاث أو رباع) 
أراد أن الواو بمعنى أو» فهي للتنويع» أو هي عاطفة على العامل والتقدير فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مشثنى وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث الخ» وهذا من أحسن الأدلة 
في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أتمتهم الذي يرجعون إلى 
قولهم ويعتقدون عصمتهم. 

٠‏ - باب [وأمُهاتكم اللاتي أرضعتكم)] 
«ویحرم من الرضاع ما يحرم من النسّب» 

۹ _- عن عَمرةً بنت عبد الرحمن «أن عائشة زوج النبي عله أخبرتها أن رسول الله 
کان غتدها :واا تبت عونت رل يستأذن في بيت حفصةء قالت فقلت: يا رسول 
الله هذا رجل يستأذن ا فقال النبي عه : أراه فلاا لعم خفكة من ال خاغة ته 
قالت عائشة: لو كان فلان حَيّاً - لعمُها من الرضاعة - دخل علي ؟ فقال: نعم الرضاعة 
تحرم ما تحرم الولادة». 

٠‏ _- عن ابن عباس قال: «قيل للنبي عيله: ألا تتزوج ابنةٌ حمزة؟ قال: إنها ابنة 
أخي من الرضاعة». 


۵٦‏ ۷ النكاح 


١‏ - عن أبي سلمة «أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرَتها أنها قالت: يارسول الله 
انكح أختي بنت أبي سفيان» فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم لست لك بمخليةء وأحَب ‏ 
مَّن شاركني في خير أختي» فقال النبي عله: إن ذلك لايَحل لي قلت فإنا تُحدث أنك تريد 
أن تنكح بنت أبي سّلمةء قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم فقال: لو أنها لم تكن رييبتي في 
حجري ماحلت لي» إنها لابنةٌ أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة تُويبةٌ» فلا تعرضن 
لن بناتکن ولا أخُواتکن؛ قال عروة: وثويبة مَولاة لأبي لهب وکان أبو لهب أعتَقها 
فأرضَعت النبي عه فلما مات أبو لهب أريَهُ بعض أهله بشر حيبةء قال له: ماذا لقيت؟ 
قال أبو لهب: لم ألق بعدكم» غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثُويبةً». 

]٥۳۷۲ .۵۱۲۳ .۵۱۰۷ 0۱۰٩ أطرافه في:‎ - ٥۱۰۱: [الحدیث‎ 

قوله (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي وتبيح ما تبيح؛ وهو بالإجماع فيما يتعلق 
بتحريم النكاح وتوأبعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب 
في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث 
ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص» قال القرطبي: في الحديث 
دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعني الذي وقع الإرضاع 
بين ولده منها أو السيد» فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه. وأمها لأنها جدته فصاعداء 
وأختها لأنها خالته. وبنتها لأنها أخته» وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته» وبنت صاحب 
اللبن لأنها أخته» وبنت بنته فنازلأ لأنها بنت أخته. وأمه فصاعدا لأنها جدتهء وأخته لأنها 
عمته» ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع» فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه 
ولا بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم» والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء 
المرأة وزوجها وهو اللبنء فإذا اغتذى به الرضيع صار جزل من أجزائهما فانتشر التحريم 
بينهم» بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب» والله 
أعلم. 

قوله (أنكح أختي) أي تزوج. 

قوله (أو تحبين ذلك؟) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع 
عليه النساء من الغيرة. 

قوله (لست لك بمخلية) أي لست بنفردة بك ولا خالية من ضرة. 

قوله (في خير) قيل المراد به صحبة رسول الله عه المتضمنة لسعادة الدارين الساترة )ا 

لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات» لكن في رواية هشام المذكورة 
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«وأحب من شاركني فيك أختي» فعرف أن المراد بالخير ذاته غيل . 

قوله (بنت أم سلمة) هو استفهام استشبات لرفع الإشكال. أو استفهام إنكار» والمعنى 
آنها إن كانت بنت أبي سلمة من آم سلمة فيكون تحريها من وجهين كما سيأتي بيانه» وان 
كانت من غيرها فمن وجه واحد» وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان 
قبل نزول آية الحتحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي عيه. كذا قال الكرماني› 
والاحتمال الثاني هو المعتمد. والأول يدفعه سياق الحديث» وكأن أم حبيبة استدلت على جواز 
الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى. لأن الربيبة حرمت على 
التأبيد والأخت حرمت في صورة الجمع فقط. فأجابها عله بأن ذلك لا يحل وأن الذي بلغها 
من ذلك ليس بحق» وأنها تحرم عليه من جهتين. وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة 
أشد من التحريم بالرضاعة. ا 

قوله (بشر حيبة) أي سوء حال» وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل 
الصالح في الآخرة. لكنه مخالف لظاهر القرآن. قال الله تعالى إوقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباءً منثورا) وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه بهء 
وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه ولعل الذي رآها لم 
يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج بهء وثانياً على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق 
بالنبي لله مخصوصا من ذلك. بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من 
الغمرات إلى الضحضاح» وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا يكون 
لهم التخلص من النار ولا دخول الجنةء ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه 
على ما ارتكبوه من الجراتم سوى الكفر با عملوه من الخيرات. وأما عياض فقال: انعقد 
الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب؛ وإن 
كان بعضهم أشد عذاباً من بعض. قلت: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي» فإن جميع 
ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفرء وأآما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه ؟»وقال 
ابن المنير في الحاشية: هنا قضيتان إحداهما محال وهو اعتبار طاعة الكافر مع كفره. لأن 
شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافرء الثانية إثابة الكافر على بعض 
الأعمال تفضلاً من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب 
لشويبه قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله عليه با شاء كما تفضل على أبي طالب والمتبع 
في ذلك التوقيف نفيا وإثباتأًء قلت: وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع من 
الكافر البر له ونحو ذلك والله أعلم. 
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۱ باب مَّن قال: لا رَضاعَ بعد حولین» لقوله تعالی: 
[إحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة] 
/البقرة:۳١۲۳/.‏ وما بحرم من قليل الرضاع وکثیره 

۲ _- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَيهُ دخل عليها وعندها رجل» فكأنه 
غير وجهه» كأنه كرهَ ذلك فقالت: إنه أخي» فقال: انظرن ما إخوانكن» فإنغا الرضاعة من 
المجاعة». ۰ 

قوله (باب من قال لا رضاع بعد حولين» لقوله عز وجل" [حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة] أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراً وحجتهم قوله تعالى 
[وحمله وفصاله ثلاثون شهراً] أي المدة المذكورة لكل من الحمل والقصال» وهذا تأويل غريب» 
والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الجحمل وأكثر مدة الرضاع» وإلى ذلك صار أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن» ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول أن أقصى الحمل سنتان ونصف» 
ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف سنة» وقيل شهران» وقيل شهر ونحوه» وقيل 
لايزاد على الحولين وهي رواية ابن وهب عن مالك ويه قال الجمهور» وعندهم متى وقع 
الرضاع بعد الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم» وقال زفر: يستمر إلى ثلاث سنين إذا 
کان يجتزى»ء باللبن ولا يجتزىء بالطعام» وحكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك أن 
یکون یجتزئ باللبن. ) 

قوله (وما يحرم من قليل الرضاع وكشثيره) هي مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد في 
الأخبار مشل حديث الباب وغيره» وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث› 
وهو المشهور عند أحمد» وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الوآحدة» ثم 
اختلغوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في «الموطأً»» وعن حقصة كذلك» وجاء 
عن عائشة أيضاً سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيشمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير 
عنهاء وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات› 
وإلى هذا ذهب الشافعي» وهي رواية عن أحمد» وقال به ابن حزم. 

قوله (انظرن ما إخوانكن) والمعنى تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه من 
وقوعه في زمن الرضاعة. ومقدار الارتضاع فإن الحكم الذي ينشاً من الرضاع إنما يكون إذا 
وقع الرضاع المشترط. قال المهلب: معناه انظرن ما سبب هذه الأخوةء فإن حرمة الرضاع إنما 
هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة» وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه 


)١(‏ برواية الاب والبرتية "لقرل تحال" 
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الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. 

قوله (فإنغا الرضاعة من المجاعة) استدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان 
بشرب آم أكل بآي صفة كان لأن ذلك يطرد الجوع» وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق 
الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور» لكن استشنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل 
الظاهر فقالوا أن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه» وأورد على ابن 
حزم أنه يلزم على قولهم إشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه» فإن عياضا 
اجاب عن الإشكال باحتمال انها حلبته ثم شريه من غير أن يمس ثديهاء قال النووي: وهو 
احتمال حسن» لكنه لا يفيد ابن حزم» لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي» لكن 
أجاتب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة» واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال 
الصغر لأنها الحال الذي يكن طرد الجوع فيها باللين بخلاف حال الكبر» وضابط ذلك تمام 
الحولين كما تقدم في الترجمةء وعليه دل حديث ابن عباس المذكور وحديث آم سلمة «لا رضاع 
إلا مافتق الأمعاء وكان قبل الفطام» وصححه الترمذي وابن حبانء قال القرطبي: في قوله 
«فإنغا الرضاعة من المجاعة» تشبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي 
يستغني به الرضيع عن الطعام باللين. ويعتضد بقوله تعالى [لمن أراد أن يتم الرضاعة) فإنه 
يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاًء فما زاد عليه لا 
يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاًء إذ لا حكم للنادر وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة 
المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على غا ولو بالتقامه ثديهاء قلت: وهذا الأخير 
على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي» وفي الحديث أيضا جواز دخول من 
اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها وقبول قولها فيمن اعترفت بهء وأن 
الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه. 

۲ - باب لبن القحل 

۴۳ _- عن عائشة «أن أفلح أخا أبي الفَعَّيس جاءَ يستأذنُ عليها وهو عمُها من 
الرضاعة بعد أن نرَلّ الحجاب» فأبيت أن آذنَ له فلما جاء رسول الله عله أخبرتة بالذي 
EON‏ 

قوله (باب لبن الفحل) أي الرجلء ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه. 

قوله (فأمرني أن آذن له) وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 
كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في 
أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن 


1٠‏ ۷ النكاح 


الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح. 
۳ _ باب شهادة المرضعة 

- عن عقبة بن الحارث -قال وقد سمعتّه من عَقبةً لكني لحديث عبيد أحفظ‎ _ ٤ 
قال: «تزوجت امرأةٌء فجاءتنا امرأةٌ سوداء فقالت: أرضعتكماء فأتيت النبي كيه فقلت‎ 
تزوجت فلانةً بنت فلان فجاءتنا امرأةٌ سوداء. فقالت لي: إني قد أرضعتكماء وهي كاذبةء‎ 
فأعرض عني» فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبةء قال كيف بها وقد زعَمت أنها قد‎ 
أرضعتكما» دعَها عنك› وأشار اشاغا بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب».‎ 

قوله (باب شهادة المرضعة) أي و تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب 
الشهادات'. وأغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في 
الرضاع وشبهه. وهو عجيب منه فإنه قول جماعة من السلف حتى أن عند المالكية رواية أنها 
تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران. 

٤‏ باب ما يحل من النساء وما يحرم 


وقوله تعالی: (حُرمت علیکم أمُھائکم وبنائکم وأخُواتکم وعمائّکم وخالاتکم وبنات الأخ 
وبنات الأخت]) إلى آخر الآَيتين إلى قوله [ إن الله كان عليماً حكيما] /النساء:۲۳.٤۲/.‏ وقال 
أنس: [والمحصنات من النساء] ذوات الأزواج الحرائرٌ حرام [إلا ما مّلگت آيانکم)] لا يَرّى 
بأسا أن ينزع الرجل جاريَتة من عبده. وقال [ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال ابن 
عباس: مازاد على أربع فهو حرام کأمه وابتته وأخته. 

٥‏ _- عن ابن عباس «حَرُمٌ من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ [حُرمت عليكم 
أمهاتكم) الآية» وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي» وقال ابن سيرين: لا 
بس به وكرهَه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي 
عم في ليلة. وكرهَه جابر بن زيد للقّطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى [وأحل لكم ما 
وراء ذلكم). وقال عکرمة عن ابن عباس: إذا زنی بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» وروي 
عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخلةٌ فيه فلا يتزوجن 
مه ويحيی هذا غير معروف» ولم يتابع عليه» وعن عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها 
لا حرم عليه امرأته» ويذكرٌ عن أبي تصرر أن ابن عياسٍ حرمة» وأبو نصر هذا لم يعرف 
بسماعه من ابن عباس» ویروی عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن ويعض آهل 


(۱) [کتاب الشھادات باب / ٤‏ ح .٤٩۷ / ۲ - ۲۹٦۰‏ 


٦۱ النكاح‎ ¥ 


العراق قال: يحرم عليه وقال أبو هريرةً: لا تحرّم عليه حتى يلزق بالأرض يعني حتى 
يجامع» وجورّه ابن المسيب وعروةٌ والزهري قال علي لا يحرم» وهذا مرسل. 

قوله (وجمع عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب (بين بنت علي وامرأة علي) كأنه 
أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من 
القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهارة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها. 

قوله (وقال عکرمة عن ابن عباس: إذا زنی بأخت امرآته لم تحرم عليه امرأته) هذا 
مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد 
التزويج» وهذا قول الجمهور وخالفت فيه طائفة كما سيجيء. 

قوله (ویروی عن عمران ابن حصين والحسن وجابر بن زید' ٴوبعض أهل العراق أنها تحرم 
عليه" ) أما قول عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه» قال فيمن فجر 
بآم امرأته حرمتا عليه جميعاًء ولا بأس بإسناده» ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر هو 
الشعبي في رجل وقع على أم امرأته قال: حرمتا عليه كلتاهماء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» قالوا إذ زنى بامرأة حرمت عليه أمها وينتهاء ويه قال من غير أهل العراق 
عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق» وهي رواية عن مالك وأبى ذلك الجمهور وحجتهم أن 
النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء» وأيضاً فالزنا لا صداق 
فيه ولا عدة ولا ميراث» قال ابن عبد البر: وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا 
يحرم على الزاني تزوج من زنى بهاء فنكاح أمها وابنتها أجوز. 

قوله (وقال أبو هريرة: لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض. يعني حتى يجامع) أشار إلى 
خلاف الحنفية فأنهم قالوا: تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجهاء فالحاصل أن 
ظاهر كلام أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع الجماعء فيكون في المسألة ثلاثة آراء: فمذهب 
الجمهور لا تحرم إلا بالجماع مع العقد والحنفية وهو قول عن الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة 
بالجماع لكونه استمتاعا ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما المحرم فلا يؤثر 
كالزناء والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حال أو زنا أثر بخلاف مقدماته. 


باب [وريائبكم اللاتي في حجورکم من نسائکم اللات تي دخَلتم بهن] 


/النساء:٣۷۳/.‏ 
وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماعء ومن قال: بنات ولدها هن من 


)۲( و الباب "وبعض u‏ العراق 0 يحرم ا واليونينية توافق ق الشر بدون لفظ انها . 


1۲ ۷-- النكاح 


بناتها في التحريم. لقول النبي عله لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» وكذلك 
حلائل ولد الأبناء هن حلالٌ الأبناء » وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودقع 
النبي عله ربيبة له إلى مَّن يكفلهاء وسمى النبي عله ابن ابنعه ابناً. 

٠‏ - عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيانَء قال: 
فأفعل ماذا؟ قلت تكح قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية» وأحَب من شاركني فيك 
أختي» قال: إنها لا تحل لي فلت: بلغني أنك تخْطْب. قال: ابنَة أَمٌ سلمة؟ قلت: َعم قال 
لو لم تن ربيبتي ما حلت لي أرضَعتني وإباها ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا 
أخواتكن وقال الليث حدثنا هشام «درة بنت أم سلمة». 

قوله (وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع) وروى عبد الرزاق من طريق 
بكر بن عبد الله المزني قال قال ابن عباس: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث 
واللمس الجماع. إلا أن الله حيي كريم يكني با شاء عما شاء. 

_ باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 

۷ - عن أم حبيبةٌ قالت: قلت يا رسول الله انكح 
وتحبہن ؟ قلت: نعم لست لك بمخلية. وأحَب من شاركتي في خير أختي. فقال النبي عه : أن 
ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله فو الله إنا لنححدّث أنك تريد أن تنكح درَّةّ بنت أبي 
سلمة. قال: بنت أم سلمةً؟ فقلت: نعم قال: فو الله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها 
لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضّن علي بناتكن ولا 
أخّواتکن» . 

قوله (باب وأن تجمعوا بين الأختين) أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله «فلا تعرضن 
علي بناتكن ولا أخواتكن» والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع» سواء كانتا 
شقيقتين أم من أب أم من أ وسواء النسب والرضاع. واختلف فيما إذا كانتا بلك اليمين. 
فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور» وفقهاء الأمصار على المنع» ونظيره 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

۷ _ باب لا تنكح المرأةٌ على عمتها 

۸ - عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عله أن تُنكح المرأة على عمتها 

أو خالتها». 


۷~ النكاح ۳ 


۹ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 

[الحدیث ۵٠۰۹‏ - طرفه في: ]٥١٠١١‏ 

٠°‏ - عن أبي هريرةً يقول: «نهى النبي عله أن تنكح المرأة على عمتهاء والمرأة على 
خالتها»» فنرّی خالةٌ ا بتلك المنزلة. 

١‏ - عن عائشة قالت: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

قوله hee‏ أي ولا على خالتها . 

قال الشافعي: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في 
ذلك» وقال الترمذي: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل 
للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء وقال 
ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج» وإذا 
ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه» وكذا نقل 
الإإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي» ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف. 

قوله (على عمتها) ظاهره تخصيص المنع با إذا تزوج إحداهما على الأخرىء ويؤخذ منه 
منع تزويجهما معا ا بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني. 

قوله (خالة أبيها بتلك المنزلة) أي من التحريم. 

۸ - باب الشغار 

۲ - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أن رسول الله عه نهى عن الشغار» والشعَارٌ 
أن يزوج الرجل ابنحَةُ على أن يزوجة الآخر ابنتَةُ ليس بينهما صداق». 

[الحدیث ۵۱۱۲ - طرفه في: ]٦۹٦۰‏ 

قوله (والشغار أن يزوج الرجل ابنته الخ) وروى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا «نهى عن الشغارء والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير 
صداق؛ بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه»» وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من 
حديث أبي ريحانة «أن النبي تبه نهى عن المشاغرة» والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه 
وهذه من هذا بلا مهر» قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن 


) النكاح‎ - ۷ ٤ 


كان مرفوعا فهو المقصود؛ وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه آعلم بالمقال وأقعد 
بالحال اه» وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره» فإن 
فيه وصفين أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته» والثاني خلو 
بضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا ينع مثلا إذا زوج كل منهما 
الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق» أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق. 
وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد 
العقد» وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح» وليس المقتضى للبطلان ترك ذكر 
الصداق لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق» وقال القفال: العلة في البطلان التعليق 
والتوقيف» فكأنه يقول لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك» ونقل الخرقي أن 
أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر» ورجح ابن تيمية في «المحرر» أن العلة 
التشريك في البضع» وقال ابن دقيق العيد: ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في 
الحديث لقوله فيه ولا صداق بينهما. فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك. وأن كل يحتمل أن 
يكون ذلك ذكر للازمته لجهة الفسادء ثم قال: وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له 
مدخل في النهي. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن 
اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعدهء 
وحكاه ابن المنذز عن الأوزاعي» وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل» وهو قول 
الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد واسحق وأبي ثور. 

(تنبيه): ذكر البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت» قال 
النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك 
والله أعلم. 

۹ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ 

۴۳ _- عن هشام عن أبیه قال: «کانت خَولةٌ بنت حکیم من اللاکي وَهَبنَ أنفسهن 
للنبئ عله فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزآت [ترجئ من 
تشاءُ منهن) قلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك». 

قوله (باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) أي فيحل له نكاحها بذلك. وهذا يتناول 
صورتين: إحداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهر» والثاني العقد بلفظ الهبةء فالصورة الأولى 
ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح. وأجازه الحنفية والأوزاعي» ولكن قالوا يجب مهر المشل. 


۷ النكاح 1۵ 


وقال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح» وحجة الجمهور قوله 
تعالى: [خالصة لك من دون المؤمنين) فعدوا ذلك من خصائصه يه وأنه يتزوج بلفظ الهبة 
بغير مهر في الحال ولا في المآل. وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به لا 
مطلق الهبة» والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ 
النكاح أو التزويج» لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث» وذهب الأكثر إلى 
أنه يصح بالكنايات» واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه 
وبکنایاته مع القصد. 

قوله (ما أرى ربك إلا يسارع في حواك) في رواية محمد بن بشر «إني لأرى ربك يسارع 
لك في حواك» أي في رضاك. قال القرطبي: هذا قول أبرزه الدلال والغيرة» وهو من نوع 
قولها ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله وإلا فإضافة الهوى إلى النبى عله لا تحمل على ظاهره. 
لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى. ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق» ولكن الغيرة 
يغتفر لأجلها إطلاق مشل ذلك. 

۰ ۔ باب نکاح المحرم 

٤4‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما « زوج النبي عله وهو مُحرم». 

قوله (تزوج النبي عه وهو محرم) تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن 
ابن عباس بلفظ «تزوج ميمونة وهو محرم» وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند 
النساني «تزوج النبي كيه ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه» قال 
الأثرم: قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي مع صحته - قال 
فقال: الله المستعان» ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس» وميمونة تقول تزوجني وهو حلال 
اه» وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان «لا ينكح المحرم ولا ينكح» أخرجه مسلم. 
ويجمع بینه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي غلل 
وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم؛ لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال» جاءت 
من طرق شتى» وحديث ابن عباس صحيح الإسناد » لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم 
من الجماعة. فأقل أحوال المخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما» وحديث عثمان ٠‏ 
صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد اه. 
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١‏ _ باب نهى رسول الله عله عن نكاح المتعة أخيرا 

6٥‏ - عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: « أن النبي تله نهى عن المتعة وعن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر». 

_ عن بي جمرةً قال: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص» فقال له 
مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد. وفي النساء قله أو نحوه» فقال ابن عباس: 2 

OA <۱4‏ کن جات بن هيد اله ول ن اك فا « كتا في < جيش. فأتانا 
سول رسول الله عَيه فقال: إنه قد اون لکم أن تستمتعوا؛ فاستمتعوا &«. 

۹ _ عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله عَبله: «آيا رجل وامرأة 
توافقا فعشرةٌ ما بينهما ثلاث ليالء فإن أحبًا أن يَتزايّدا أو يتتاركا تتاركاء فما أدري 
أشيء كان لنا خاصةء أم للناس عامة». قال أبو عبد الله: وقد بَيّلهُ على عن النبي عه أنه 

قوله (باب نهي النبي عه عن نكاح المتعة أخيرا) يعني تزويح المرأة إلى أجل فإذا 
انقضى وقعت الفرقة. وقوله في الترجمة «أخيرا» يفهم منه أنه كان مباحا وآن النهي عنه 
وقع في آخر الأمر» وقد اختلف السلف في نكاح المتعة. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل 
الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب 
الله وسنة رسوله. وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريها إلا الروافض. 
وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها» وروي عنه أنه رجع عن ذلك. قال ابن بطال: رویى 
أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة 
المتعة عنه أصح› وهو مذهب الشيعة. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان 
قبل الدخول أم بعده إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة» ويرده قوله عَله: «فمن كان 
عنده منهن شيء فليخل سبيلها » 

وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في 
الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت. ونقل البيهقي عن 
جعفر بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال: «هي الزنا بعينه». 

قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلو نوى عند العقد أن 
يفارق بعد مدة صح نكاحه» إلا الأوزاعي فأبطله. واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر؟ 
على قولين مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدم؟ وقال القرطبي: 
الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم» ثم أجمع السلف والخلف 
على تحريها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. 
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١‏ - باب عرض المرأة نفسّها على الرجل الصالح 

۰ - عن ثابت البناني قال: «کنت عند أنس وعنده ابنةٌ له» قال أنس: جاءت امرأةٌ 
إلى رسول الله عَيهُ تعرض عليه نقَسها قالت: يا رسول الله ألّك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: 
ما أقلٌ حياءًهاء واسوأتاه. قال: هي خير منك رغبت في النبي عله فعرّضت عليه نقسها». 

[الحدیث ٥۱۲۰‏ - طرفه في: ]٦١۲۳‏ .۰ 

١‏ - عن سهل بن سعد: أن امرأةٌ عرضّت نفسها على النبي عله فقال له رجل: يا 
وسنول الله ووجتها فقال: ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء قال: اذهب فالتمس ولو خاتما 
من حديد» فذهب» ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً ولا خاتما من حديد» ولكن هذا 
إزاري ولها نصفةُء قال سّهل: وماله راء فقال النبي تله: وما صم بإزارك؟ إن لبسعَةٌ له 
يکن عليها منه شيء. وإن لبستّه لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال 
مَجلسه قام» فرآه النبي له فدعاه - أو دعي له - فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال 
معي سورة كذا وسورةٌ كنذا -لسور يعددها- فقال النبيٰ عله: أملکناكها ا معك من 
القران». 

ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة بة مطولاًء وسيأتي شرحه بعد ستة عشر 
باباً» وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لاغضاضة 
عليها في ذلك وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لها 
بالرد بل يكفي السكوت» وقال المهلب: فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في 
نفسه رغبة فيهاء ولذلك صعد النظر فيها وصويه انتهى» وليس في القصة دلالة لما ذكره. 
قال: وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف» وأن ذلك ألين في صرف 
السائل وأأدب من الرد بالقول. 

۳ - باب عرض الإنسان ابنته أو أختَه على أهل الخير 

۲ - عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما يُحدّث «أنٌ عمرَ بن الخطاب حين تأت 
حفصة بنت عر من تيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب رسولِ الله يه فتوفي . 
بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمانَ بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظ 
في أمري» قلبغت ليالي. ثم لقني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء قال عمرُ: 
فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمرَ» فصَمَّت أبو بكر فلم يرجع 
الى شاه وكنت أوجد عليه مني على عثمان» فلبغت ليالي» ا ثم خطبها رسول الله عيله. 
فانكحتها إياه» قلقيني أبو بكر فقال: لعلك دت على حي عرشت عار“ حفصة فلم أرجه 
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إليك شيئا؟ قال: عمرً. قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يَمتعني أن أرجع إليك فيما 
عرضّت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله عه قد ذكرّهاء فلم أكن لأفشي سر رسول 
الله عه ولو تركها رسول الله عله قبلتها». 

۳ه فن ا حا تات رل انت کک إا قد تحدئنا أنك ناكح درَة بنت أبي 
سلمة. فقال رسول الله عَبله: أعلى أم سلمة؟ لو لم أن أم سلمة ما حلت لي» إِن أباها 
أخي من الرضاعة». 

قوله (حين تأيت) أي صارت أيْماً. وهي التي يوت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء 
وأكشر ما تطلق على من مات زوجها. 

قوله (وكنت أوجد عليه) أي أشد موجدة أي غضبا على أبي بكر من غضبي على 
عشمان» وذلك لأمرين: أحدهما ما كان بينهما من أكيد المودة. والغاني لكون عثمان أجابه 
ول ثم اعتذر له ثانياء ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابا. 

قوله (فلم أرجع) أي أعد عليك الجواب» وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره 
إليه وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي عي 
بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول الصديق: لو تركها لقبلتهاء وفيه عرض الإنسان ابنته 
وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لا فيه من النقع العائد على المعروضة 
عليه وأنه لا استحياء في ذلك» وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا لأن أبا 
بکر کان حینئذ متزوجاً. 

۳£ باب قول الله عر وجل :[ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 

النساء أو أكتنتم في آنفسكم. > علم الله - الآية إلى قوله - غفور حلیم) 
/البقرة: ./٠٠٠۵‏ أكتنتم: أضمرتم ؛ في أنفسکم» وکل شي اة واتمر نة فهو 

مکنون. 

٤‏ _ عن ابن عباس « [فيما عرضتم به من خطبة النساء) يقول: إني أريد التزويج»› 
ولوددت أنه يُيَسر لي امرأةٌ صالحة» وقال القاسم: يقول: إنك علي كرية» وإني فيك 
لراغب» وإِنٌ الله لسائق إليك خيراء أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرّض ولا يبوح؛ يقول: إن 
لي حاجة» وأبشرى» وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمح ما تقول» ولا تعد شيئاًء 
ولا يُواعدٌ وليُها بغير علمها. وإن واعَدّت رجلا في عدتھا ثم تگحھا بعد لم يفرق بینهماء 
وقال الحسن: لا تُواعدوهنٌ سرا الزناء ويذكر عن ابن عباس [حتى يبلغ الكتاب أجله) 
انقضاء العدة». ۰ 
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قوله: (باب قول الله (عز وجل): ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو 
أكننتم في أنفسكم» علم الله الآية إلى قوله - غفور حليم) قال ابن التين: تضمنت الآية 
أربعة أحكام: اثنان مباحان: التعريض. والإكنان» واثنان منوعان: النكاح في العدة. 
والمواعدة فيهاء واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجهاء واختلفوا في 
المعتدة من الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز 
لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيهاء والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات 
والتعريض مباح للأولى» حرام في الأخيرة» مختلف فيه في البائن. 

قوله (وقال عطاء يعرّض ولا يبوح) أي لا يصرح. 

قوله (نافقة) أي رائجة. 

قوله (وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها) أي تزوجها (بعد) أي عند انقضاء العدة 
(لم يفرق بينهما) أي لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الإثم. وذكر عبد الرزاق عن 
ابن جريج عقب أثر عطاء قال: وبلغني عن ابن عباس قال: خير لك أن تفارقها. واختلف 
فيمن صرح بالنطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها» فقال مالك: يفارقها دخل بها . 
أو لم يدخل» وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة. 
وقال المهلب: علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في العدة التي هي 
محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق اه. وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد 
لا لمجرد التصريح» إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع. وقد 
اختلفوا لو وقع العقد في العدة ودخل فاتفقوا على أنه يفرق بينهماء وقال مالك والليث 
والأوزاعي: لا يحل له نكاحها بعد» وقال الباقون: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها 
اذا شاء: ) 

۵ - باب الثظر الى المرأة قبل التزويج 

٣0۵‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله عي : «أريتك في المنام 
يجيء بك الك في سرقة من حريرء فقال لي: هذه إمرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا 
أت ٠:‏ فقلة: أن يك عدا من عند الله تة 

0 ۔- عن سهل بن سعد «أن امرأء E8‏ الى رسول الله عله فقالت: يا رسول اللهء 
جنت لأب لك نفسي. فنظر إليها رسولٌ الله تله فصعّدَ النظرَ إليها وصريهء ثم طأطا 
رأسَّه» فلما رت المرأةّ أنه لم يقض فيها شيئا جَلَسّت» فقام رجلٌ من أصحابه فقال: أي 
رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنیها» فقال: وهل عندك من شي٤ء؟‏ قال: لا والله 
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يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا 
رسول الله ما وَجّدت شيئا. قال: أنظرُ ولو كان خاتماً من حديد. فذحب ثم رجع فقال: لا 
والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. ولكن هذا إزاري» قال سهل: ما له رداء. فلها 
نصفه. فقال رسول الله عيله: ما تصتع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن ليها منه شيء. وإن 
لبسَّه لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجُلٌ حتى طال مجلسه»ء ثم قام» فرآه رسول الله عه 
مولياً. فأمر به فدّعي» فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورةٌ كذا وسورة 
كذا وسورة كذاء عادهاء قال: اتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ قال: نعم قال: اذحّب» فقد ملکتگها 
ما معك من القرآن». 

قوله (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج) استنبط البخاري جواز ذلك من حديشي البابء 
لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطهء وقد ورد ذلك في أخاویت اضجها حددك 
أبي هريرة «قال رجل: أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال رسول الله عَيله: أنظرت إليها؟ قال: 
لاء قال: فاذهب فانظر إليها فإِنَ في أعين الأنصار شيئا»» أخرجه مسلم والنسائي» قال 
الغزالي: في «الإحياء»: اختلف في المراد بقوله شيثا فقيل: عمش وقيل: صغرء قلت: الثاني 
وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد. 

قوله (في سَرَقَة من حرير) هي القطعة. قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى 
المخطوية. قالوا: ولا ينظر إلي غير وجهها وكفيهاء وقال الأوزاعي: يجتهد وبنظر إلى ما 
يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منهاء وعن أحمد 
ثلاث روايات: الأولى كالجمهورء والفانية ينظر إلى ما يظهر غالبا وقال الجمهور أيضا: 
يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنهاء وعن مالك رواية يشترط إذنهاء 

۲ _ باب من قال: لا نکاح إلا بولي 


لقول الله تعالى: [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلاتعضلوهن] /البقرة: /۲١۲‏ فدخل 
فيه الثيب» وكذلك البكرء وقال [ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) /البقرة:٠٠٠/.‏ وقال 
(وأنكحوا الأيامى منكم) /النور: ./٣۲‏ 

۷ _- عن عائشة زوج النبي تيه أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنظاء: 
فنكاح منها نكاحٌ الناس اليومٌ يطب الرجل إلي الرجل وليه أو ابنته فيصدقها ثم 
يَنكحها» ونكاحٌ آخرٌ كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرّت من طمثها: أرسلي إلى فلان 
SEN‏ منه ويعتزلها زوجها ولا يسها أبدا حتى يتبين حَملُها من ذلك الرجل الذي 
تَستَبضع منه. فإذا بين حَملُها أصابها زوجها اذا أحب. وإنما يُفعل ذلك رغبة في نجابة 
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الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع» ونكاح أخر يجتمع الرهط ما دون العشرة 
فیدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضَعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسَلّت 
إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان 
من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان. تمي من أحبٌت باسمه. فيلحق به ولَدّها لا 
يستطيع أن يمتنع به الرجل» ونكاح الرابع يجتمع الناس الكشير فيّدخلون على المرأة لا تمنع 
من جاءها» وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رایات تکون علمًا» فمن أرادهن دخل 
عليهن. فإذا حملت إحداهن و حملها جمعوا لهاء ودعوالهم القافة» ثم ألحقوا ولدَها 
بالذي يرون» فالتاطتة به ودعي ابته لا يَمتَنع من ذلك فلما بعث محمد عه باحق هدم 
نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم». 

۸ - عن عائشة: [وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتي لا توتوهن 
ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن] قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل -لعَلها 
أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها - فيرغب عنها أن ينكحهاء فيعضلّها لالهاء ولا 
يُلكحُها غيرّه كراهية أن يَشركة أحدٌ في مالها». 

NEN lS CU E e E 
وکان من أصحاب النبي ۰ أهل بدر - توفي بالمدينة» فقال عمر: لقيت عثمان بن‎ 
عقّان فعرّضت عليه فقلت: شئت أنكحتك حفصةء فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي»‎ 
ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء قال عمرٌ: فلقيت أبابكر فقلت: إن شثت‎ 
.» أنكحتك حفصة‎ 

٠‏ _- عن الحسن قال: فلا تعضلوهن قال حدثني معقلٌ بن يسار أنها نزلت فيه قال: 
زوجت أختّا لي من رجلٍ قطلقّهاء حتى إذا انقضت عدنّها جاء يَخطبها. فقلت له زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جثت تخطبها. لا والله لا تعود إليك أبدا» وكان رجلا لا 
بأس به» وكانت المرأة تريد أن اليه فأنزل الله هذه الآيةٌ [فلا تعضلوهن] فقلت: الآن 
أفعل يا رسول الله قال: فَرّوجها إِياهُ». 

قوله (لقول الله تعالى:[وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) أي لا تمنعوهن 

قوله (على أربعة أنحاء) جمع نحو أي ضرب وزتًا ومعنى. 

قوله (ونكاح الآخر') كذا لأبي ذر بالإضافة أي ونكاح الصنف الآخر. 

قوله (إذا طهرت من طمشها) أي حيضهاء وكأن السر في ذلك أن يسرع علوقها منه. 

قوله (فاستبضعي منه) أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع» والمعنى اطلبي منه الجاع 
)١(‏ رواية الباب واليونينية ونكاح آخْرٌ. 
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لتحملي منه» والمباضعة المجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج. 

قوله (وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد) أي اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا 
يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك. 

قوله (كلهم يصيبها) أي يطؤهاء والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضاً منها وتواطق بينهم 

قوله (وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون عَلما) بفتح اللام أي علامة. 

قوله (فالتاطته) أي استلحقته به. 

قوله (وكان رجلا لا بأس به) في رواية الشعلبي «وكان رجل صدق» قال ابن التين: أي 
كان جيداً. ووقع في رواية ميارك بن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم الڱجي «قال الحسن 
علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلي زوجهاء فأنزل الله هذه الآية». 

قوله (فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه 
القصة» ولا ينع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها [وإذا طلقتم 
النساء)» لكن قرله في بقيتها [أن ينكحن أزواجهن) ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياءء 
وقد تقدم في التفسير بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء في قرله تعالى: [لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن) فيستدل في کل مکان با یلیق به. 

قوله (فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها إياه) أي أعادها إليه بعقد جديدء 
وفي رواية أبي مسلم الكجي من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن «فسمع ذلك معقل بن 
يسار فقال: سمعاً لربي وطاعة. فدعا زوجها فزوجها إياه» ومن رواية الشعلبي «فإني أومن 
بالله» فأنکحها إیاه وكفر عن يمینه». 

قال ابن بطال: اختلفوا في الولي فقال: الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي 
وغيره: الأولياء في النكاح هم العصبة» وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخوة من الأم وتنحو 
هؤلاء ولايةٌ» وعن الحنفية هم من الأولياء» واختلفوا فيما إذا مات الأب فأوصى رجلا على 
أولاده هل يكون أولى من الولي القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية له؟ فقال 
ربيعة وأبو حنيفة ومالك: الوصي أولى» واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في 
حياته لم يكن لأحد من الأولياء أن يعترض عليه» فكذلك بعد موتهء وتعقب بأن الولاية 
انعقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة. وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح 
فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلاً. واحتجوا بالأحاديث المذكورةء 
ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة. وهي أصرح دليل على اعتبار الولي 
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وا 


وإلا لما كان لعضتله معنى» ولأنها لو كان لها أن تَرَوْجّ نفسها لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان 
أمره اليه لا يقال أن غيره منعه منهء وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك» وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة زوجت نفسهاء وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه لا يشترط الولي أصلاًء ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاًء 
واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل بهء وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على 
الصغيرة وخص بهذا القياس عمومهاء وهو عمل سائثغ في الأصول» وهو جواز تخصيص العموم 
بالقياس» لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس» وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل 
لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضّلء فإن أجاب فذاك» وإن أصر زوج 
عليه الجاكمء والله أعلم. 
۷ _ باب إذا كان الولي هو الخاطب 


وخَّطب المغيرة بن شعبة امرأةً هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه» وقال عبد الرحمن 
ابن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك ال٠‏ قالت: نعم فقال: قد تزوجتك» وقال 
عطاء: ليُشلهد أي قد نكحعك أو ليام رجلا من عَشيرتهاء وقال سهل: قالت امرأة للنبي 
َيه أَحَّبٌ لك نفسي» فقال رجل: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجةٌ فزوجنيها. 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها في قوله: [ويَستَفتونّك في التساء قل الله يفتيكم 
فيهن إلى آخر الآية]). قال: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله. فيرغب 
عنها أن يتزوجهاء» ويكره أن يزوجها غيرّه فيدخل عليه في ماله فيَحبسهاء فنهاهم الله 
عن ذلك». 

۲ _- عن سهل بن سعد قال: «كتا عند النبي عله جلوسا فجاءته امرأةٌ تَعُرض 
نها عليه فخفض فيها البصر ورفعَه فلم يردها فقال رجّل من أصحابه: زوجنيها يا 
رسول اللهء قال: أعندك من شي٤؟‏ قال: ما عندي من شيء» قال: ولا خاتم من حدید؟ قال: 
ولا خاتم» ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ الصف قال لاء هل مَعك من 
القرآن شيء؟ قال: نعم قال اذهب فقد زوجتگها با معك من القرآن». 

قوله (باب إذا كان الولي) أي في النكاح (هو الخاطب) آي هل يزوج نفسهء أو يحتاج 
إلى ولي آخر؟ قال ابن المنير: ذكرَ في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ليَكل الأمر 
في ذلك إلى نظر المجتهد. كذا قال؛ وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم» لكن الذي يظهر من 
صنيعه أنه يرى الجوازء فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح 
بالمنع من تزويجه نفسه» وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز» وإن كان الأولى 
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عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد. وقد اختلف السلف في ذلك فقال الأوزاعي وربيعة 
والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث: يزوج الولي نقسهء ووافقهم اپو ثور» 
وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني من رأيت فزوجها من نفسه أو تمن اختار لزمها ذلك 
ولو لم تعلم عين الزوج» وقال الشافعي: يزوجهما السلطان أو ولي آخرمثله أو أقعد منهء 
ووافقه زفر وداود» وحجتهم أن الولاية شرط في العقدء فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع 
من نقسه. 
۸ _ باب إنكاح الرجل ولده الصغار 

لقوله تعالى: [واللاتي لم يحضن) /الطلاق:٤/‏ فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. 

٣‏ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي تيه تزوجها وهي بنت ست سنينء وأدُخلّت 
عليه وهي بنت تسم ومکقّت عنده تسعاً. 

قوله (لقول الله تعالى: [واللاتي لم يحضن) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ) أي 
فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائزء وهو استنباط حسن» لكن ليس في الآية تخصيص ذلك 
بالوالد ولا بالبکر. 

قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطاً مثلهاء 
إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأً» وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة 
مطلقاً أن الأب لا یزوج بنته البکر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن تزویج النبي د 

عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه»ء ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار 
بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرأ كانت أو ثيباً. 

۹ _ باب ب تزدیج الأب ابنته من الإمام 

وقال عمر: حَطّب الي إلي حفصة فأنكحته. 

4٤4‏ - عن عائشة ا َيه تزوجها وهي ينت ست سنينء وبنى بها وهي بنت تسع 
سنن › قال هشام: وأنبئت ت انها کانت عنده تسع سنین. 

بن ال ذل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام» وأن 
السلطان ولي من لا ولي لهاء وأن الولي من شروط النكاح» قلت: ولا دلالة في الحديثين 
على اشتراط شيء من ذلك وإنا فيهما وقوع ذلك ولا يلزم منه منع ما عداه» وإنما يؤخذ 
ذلك من أدلة أخرى» وقال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ 
حتی يتصور منها الإذنء وأما الصغيرة فلا إذن لهاء وسيأتي الكلام على ذلك في باب مغرد. 
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٠‏ - باب السلطان ولي؛ لقول النبي عله زوجناكها ما معك من القرآن 

٥‏ _- عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله عله فقالت: إني وهبت من 
نفسي» فقامت طويلاً فقال: رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة» فقال: عليه الصلاة 
والسلام هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري» فقال: إن أعطيتها إياه 
جلسسّت لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيثا. فقال: التمس ولو كان خاتماً من حديد 
فلم يجد. فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم سُورةٌ كذا وسورة كذا لسور اغا 
فقال: قد زوجناكها با معك من القرآن. 

قوله (باب السلطان ولي لقول النبي عيه: زوجناكها با معك من القرآن) وقد ورد 
التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة المرفوع «أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» الحديث. وفيه «والسلطان ولي من لا ولي لها» أخرجه أبو داود والترمذي 
وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزية وابن حبان والجاكم» لكنه لا لم يكن على شرطه 
اسعنبطه من قصة الواهبة. 


“ م ت 
١‏ - باب لا ينكح الأب وغيره البكرَ والثيْب إلا برضاهما 

0 - عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «لا تنکح الأيم حتى تَستَأمَرَء ولا تنگ 
البر حتی تستأذن. قالوا يا رسول الله وکیف اذنها؟ قال: أن تسکت». 

(الحدیث ١ه‏ - طرفاه في: ]٩۹۷۰ ۰٩۹٦۸‏ 

۷ - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحى» قال: 
رضاها صمتها » . 

]١1۹۷١ ٦۹٤٦٩ طرفاه في:‎ - ٥۱۳۷ [الحدیث‎ 

قوله (باب لا يتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: 
تزويج الأب البكرء وتزويج الأب الثيب» وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب الثيب. 
وإذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصور. فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا 
برضاھا اتفاقا إلا من شذ كما تقدم» والبکر الصغیرة یزوجھا أبوھا اتفاقا إلا من شذ كما 
تقدم» والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كما يزوج 
البكر» وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره. 
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والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر ‏ والبكر البالغ يزوجها أبوها 
وكذا غيره من الأولياء» واختلف في استئمارها والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها 
إذا امتنعت» وحكاه الترمذي عن أكشثر أهل العلم. 

وقد ألحق الشافعي الجد بالأب. وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة: يزوجها 
كل ولي» وقال أحمد: إذا بلغت تسعاً جاز للأولياء غير الأب نكاحها. وكأنه أقام المظنة 
مقام المئنةء وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب دون بقية الأولياء لأنه أقامه 
مقامه 

قوله (حتى تستأمر) أصل الاستئمار طلب الأمر» فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر 
منهاء ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم 
اشتراط الولي في حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه. 

قوله (ولا تنگح البكر حتى تستأذن) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب 
والبكر» فعبر للثيب بالإستئمار وللبكر بالإستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن 
الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمَرّة» ولهذا يحتاج الولي إلى 
صريح إذنها في العقد فإذا صرحت بنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلك والإذن دائر بين 
القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر 
لأنها قد تستحي أن تفصح . 

قوله (قال: رضاها صمتها) قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن. لكن لو 
قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء وأبطله بعض 
المالكية. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مشلا 
أو البكاء. فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم 
تزوج. وعند الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء(" الصياح 
ونحوه» وفرق بعضهم بين الدمع فإن كان حارا دل على المنع وإن كان باردا دل على الرضاء 
قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستثذانها هي البالغ» إذا لا معنى 
لاستئذان من لا تدري ما الإذنء ومن يستوي سكوتها وسخطهاء والصحيح الذي عليه الجمهور 
استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء. واختلفوا في الأب يزوج البكر 
البالغ بغير إذنها فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور: يشترط استئذانهاء فلو 
عقد عليها بغير استئذان لم يصح› وقال الآخرون: يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا 


(۲) لعل هذا راجع إلى أن البكاء وحده قد يكون من شدة الفرح وهو من لازم رضاها. 


۷- النكاح ۷۷ 


بغير استثذان» وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق» ومن حجتهم 
مفهوم حديث الباب لأنه جعل الغيب أحق بنفسها من وليهاء فدل على أن ولي البكر أحق 
بها منها. | 

۴ - باب إذا زوج الرجل ابتته وهي ۽ کارهَةٌء فنکاحه مردود 


E EE 6۱۴۳4۸‏ الأنصارية أن أباها زوجها وهي تَيب فکرهّت ذلك فأتّت 


رسول الله عي فر نکاحھا. 

]٦۹٩۹ ٦۹٤۵ ۵۱۳۹ اطرافه في:‎ - ۵۱۳۸[ 

۹ - عن عيد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد أن رجلا يُذْعَى خداما أنكح ابنة له نحوه. 

قوله (باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) هكذا أطلق» فشمل البكر 
والثيب» لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوية» فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما 
سأبينه» ورد النكاح إذا كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماع» إلا ما نقل عن الحسن أنه 
أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت كما تقدم» وعن النخعي إن كانت في عياله جاز وإلا ردء 
واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها؛ فقالت: الحنفية إن اجازته جاز» وعن المالكية إن إجازته 
عن قرب جاز وإلا فلاء ورده الباقون مطلقاً. 

۳ _ باب تزويج اليتيمة 

لقول الله تعالى [وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا) /النساء:٠/‏ واذا قال 
للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال: معي كذا وكذا أو لبغا ثم قال 
زوجتگها ۽ فهو جائڙء فيه سهل عن النبي تله 

۰ _- عن عروةً بن بن الزبير أنه «سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمتاه إ[وإن 
خفتم أن لا تقسطوا في الیتامی -إلی- ماملکت أيانكم)] قالت عائشة: يابن أختي هذه 
TC‏ فرعب في جمالها ومالها ویرید أن ينتقص من صداقها 
قنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من 
التلساء» قالت عائشة: استقتى الناس رسول الله تيه بعد ذلك فأنرل الله: [ويستفتونك في 
النساء إلى - وترغبون أن تنكحوهن) فأنزل الله عر وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا 
كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها وتسبها والصدأق» وإذا كانت مرغويا عنها في 
قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء» قالت: فكما يتركونها حين يرغبون 
ا > فليس لهم أن EE‏ اذا رغبوا فيها الا أن يقسطرا لها ويعطوها حَقها الأوفّى من الصداق». 

قوله (بابب تزويج اليتيمة لقول الله تعالى إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا] ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة» وقد تقدم شرحه في ال 


(۱) کتاب التفسیر 'النساء" باب / ۱ح ٤۵۷٤‏ - ۳ / 6۹۸. 
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وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرأ كانت أو ثيباء لأن حقيقة 
اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لهاء وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من 
صداقهاء فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي» وقد احتج بعض الشافعية بحديث «لا تنكح 
اليتيمة حتى تستَأمَّر» قال: فإن قيل: الصغيرة لا تستأمر» قلنا: فيه إشارة إلى تأخير 
تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا للاإستئمارء فإن قيل: لا تكون بعد البلوغ يتيمة قلنا: التقدير 
لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر» جمعا بين الأدلةء 

٤‏ - باب إذا قال: الخاطب للولي زوجني فلانة فقال: قد زوجتك بكذا 

وکذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرّضيت أو قبلت 

0141 - عن سهل رضي الله عنه «ان امرأةٌ أتّت النبي عه فعرضت عليه نفسها فقال: 
مالي اليوم في النساء من حاجةء فقال رجل: يا رسول الله زوجنيهاء قال: ما عندك؟ قال: 
ما عندي شي ٤‏ قال: أعطها ولو خاتماً من حديد» قال: ما عندي شيء قال: فما عندك من 
القرآن؟ قال: كذا وكذاء قال: فقد ملكتكها با معك من القرآن»› 

قوله (باب إذا قال الخاطب': زوجني فلانة فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح 
وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت) وهذه الترجمة معقودة لمسألة هل يقوم الالتماس مقام 
القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب كأن يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول 
الولي: زوجتكها بذلك. أو لابد من إعادة القبول؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم 
ينقل بعد قول النبي عبه: «زوجتكها با معك من القرآن» أن الرجل قال: قد قبلت» لكن 
اعترضه المهلب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لا 
تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم 
يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته» بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على 
رضاه إنتهى . وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب» 

٤۵١ ٠‏ - باب لايًخطب على خطبة أخيه حتى يَنكح أو يَدَح 

۲ _- عن ابن عمر رضي الله عنهما کان يقول: «نهى الثبي أن يبيع بعضكم على بيع 
TE‏ على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذَنْ له الخاطب». 

۴ _ عن الأعرج قال: «قال أبو هريرةً: يار عن التب تله قال: إبّاكم وال فإن 
الظن أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تباغضواء وكونوا إخواناً». 

]1۷۲٤ ٦۰٦٦ ء٦۰٦٤ أطرافه في:‎ - ٥۱٤۳ [الحدیث‎ 


)١(٠‏ رواية الباب واليونينية إذا قال الخاطب للولي. 
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٤‏ _- «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ینکح أو یترك». 

قال الجمهور: هذا النهي للتحريم» وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب وليس بنهي تحريم 
يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند 
الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد. بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم 
بالإجماع لكن اختلفوا في شروطه فقال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت 
المخطوية أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرا بالإجابة. فلو وقع التصريح بالرد 
فلا تحريم» فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة» وحكى 
الترمذي عن الشافعي أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه 
فليس لأحد أن يخطب على خطبتهء فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبهاء 
واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن 
هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال 
على إعراضه عن تزويج تلك المرأة ويبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر الثاني فيكون 
الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق» وصرح الروياني من الشافعية بأن 
محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزةء فإن كانت منوعة كخطبة المعتدة لم يضر 
الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها وهو واضح لأن الأول لم يشبت له بذلك حق» واستدل 
بقوله «على خطبة أخيه» أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلما فلو خطب الذمي ذمية 
فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاً. وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية ابن 
المنذر وابن جويرية والخطابي» ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم «المؤمن 
أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر» وقال 
الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلمء وقال ابن المنذر: الأصل 
في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم فبقى ما عدا ذلك على أصل 
الإباحة» وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك وأن التعبير بأخيه خرج على 
الغالب فلا مفهوم له وهو كقوله تعالى [ولا تقتلوا أولادكم)» واستدل به على تحريم خطبة 
المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته أن ترغب امرأة في 
رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدم فتجي ء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها 
وتزهده في التي قبلهاء وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال» ولا يخفى أن 
محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة. فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم. 


٠‏ ¥ النكاح 


٠‏ - باب تفسير ترك الخطبة 

٥۵‏ - عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما يحدث « أن عمرَ بن الخطاب حين تأيّت 
حفصةٌ قال: عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شثت أنكحتك حفصة بنت عمر» فلبشت ليالي ثم 
خطبها رسول الله عَيله. قلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يَمتَعّني أن أرجع إليّك فيما عَرَّضت إلا 
أني قد علمت أن رسول الله عله قد ذكرَّهاء فلم أكُن لأفشي سر رسول الله نه » ولو ترکها 
لقبلتها » . 

۷ - باب الخطبة 

٩‏ _- عن ابن عمرَ يقول: «جاء رجلان من المشرق فخطباء فقال النبي عله: إن من 
البيان لسحرا». 

[الحدیث ۹٤۱٠ء‏ - طرفه في: ]٥۷٩۷‏ ) 

قال المهلب: وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت 
للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب 
إليه بالبيان بالسحرء وإنغا كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنَقَةَ من ذكر الموليات في 
أمر النكاح» فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الشيء 
إلى غيره» وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن 
وصححة أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا «ان الحمدلله نحمده» ونستعينه 
ونستغفره » الحديث» قال الترمذي:حسن. 

قال: وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خُطبة» وهو قول سفيان الثوري وغيره من 
اهل العلم أه. 

۸ بات ضرب الدفٌ في النكاح والوليمة 

۷ - عن خالد بن ذكوان قال: «قالت الربيّع بنت معَوذ بن عفراء: جاء النبي تله 
يدخل حين بني علي» فجلس على فراشي كمجلسك مئي؛ فجعلت جويريات لنا يضربن 
بالدف ويندبن من فقتل من آبائي يوم بدر إذا قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلُم ما في غد 
فقال: دعي هذه وقولي بالذي کنت تقولین » 

قوله (كمجلسك) بكسر اللام أي مكانك. قال الكرماني: هو محمول على أن ذلك كان 
من وراء حجاب. أو كان قبل نزول آية الحجاب. أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من 
الفتنة اه والأخير هو المعتمد» والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي عله 
جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في 


۷- النکاح ۸۱ 


دخوله علیها ونومه عندها وتفلیتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. 
قوله (ويندبن) وهي ذكر أوصاف للميت بالشناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة 
ونحوها. 
قوله (فقال دعي هذه) أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه زاد في 
رواية حماد بن سَلمة «لا يعلم مافي غد إلا الله» فأشار إلى علة المنع. 
قوله (وقولي بالذي كنت تقولين) فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية با ليس فيه 
مبالغة تفضي إلى الغلو. 
قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح» وفيه إقبال الإمام إلى 
العرس وإن كان فيه لهو مالم يخرج عن حد المباح» وفيه جواز مدح الرجل في وجهه مالم 
يخرج إلى ما ليس فيه. 
۹ ۔- باب قول الله ای [وآتوا النساء صدقاتهن نحلة] /النساء:٤/‏ 
وكثرة المهر. e‏ 0 ر من الصداق وقوله تعالى [وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيئاً] /النساء:٠٠/.‏ وقوله جل ذکره (أو تَفرضوا لهن فريضة] /البقرة:٣۳٠/.‏ 
وقال سهل: قال النبي عبله: «ولو خاتماً من حديد». 
۸ - عن أنس «أن عبد الرحمن بن عَوفٍ تزوج امرأةٌ على وزن نواة» فرآی النبي 
له بشأشة العُرس. فسألهء فقال: إني تزوجت امرأةً على وزن نواة». 
قوله (باب قول الله تعالى [وآتوا النساء صدقاتهن نحلة]) وكثرة المهر» وأدنى ما يجوز 
من الصداق» وقوله تعالى [وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)» وقوله جل 
ذكره:[أو تفرضوا لهن فريضة)» هذه الترجمة معقودة لأن المهر لا يتقدر أقله. والمخالف في 
ذلك المالكية والحنفية» ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من قوله «صدقاتهن» ومن قوله 
«فريضة» وقرله في حديث سهل «ولو خاتما من حديد»» وأما قولّه «وكثرة المهر» فهو بالجر 
عطف على قول الله في الآية التي تلاها وهو قوله [وآتيتم إحداهن قنطارا) فيه إشارة إلى 
جواز كثرة المهر» وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمرَ رضي الله تعالى عنه في ذلك 
وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا تغالوا في 
مهور النساء: فقالت امرأةٌ: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من 
ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود› فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته». 


- باب التزويج على القران ويغير صداقٍِ 
١‏ - عن سهل بن سعد الساعدي يقول: «إني لفي القوم عند رسول الله عله إذقامت 
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امرأةٌ فقالت: يا رسول الله إنها قد وَحَّبت نفسها لك فر فيها رأيك» فلم يُجبها شيئاًء ثم 
قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وَهَبّت نفسها لك» قر فيها رأيك فلم يجبها شيئًاء ثم 
قامت الثالغة فقالت: إنها قد وَهَبت نفسها لك. فر فيها رأيك فقام رجل فقال: يا رسول 
اللهء أنكحُنيها ‏ قال: هل عندك من شيء؟ قال: لاء قال: اذهب فاطلّب ولو خاتماً من 
حديد» فذهب وطلبء ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاًء ولا خاتما من حديد» قال: هل معك من 
القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذاء قال: اذهب فقد أنگحتكها با معك من 
القرآن». 

قوله (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) أي على تعليم القرآن وبغير صداق مالي 
عيني» ويحتمل غير ذلك. 

قوله (فر فيها رأيك) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب: وهي فعل أمر 
من الرأي. 

قوله (ثم قامت فقالت): ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي «جاءت امرأة إلى 
رسول الله لله فعرضت نقسها عليه فقال لها: اجلسي» فجلست ساعة ثم قامت» فقال: 
اجلسي بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك» فيؤخذ منه وفود أدب المرأة مع شدة 
رغبتها لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب» وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لما لم 
تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج» وسكوته عه إما حياء من مواجهتها بالرد وكان عيله 
شديد الحياء جدا كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء وإما 
انتظارا للوحي» وإِمًا تفكرا في جواب يناسب المقام. 

قوله (قال هل عندك من شيء) زاد في رواية مالك «تصدقها» وفي حديث ابن مسعود 
«ألك مال». وفي هذا الحديث من الفوائد» أن لاحدً لأقلٌ المهرء قال ابن المنذر: فيه رد على 
من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم وكذا من قال: ريع دينار» قال: لأن خاتماً من حديد لا 
يساوي ذلك. ۰ 

قال عياض: وأجازه الكافة با تراضي عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه منفعة 
كالسوط والنعل إن كانت قيمته أقل من درهم» وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو 
الزناد وربيعة وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج 
ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر 
والثوري وابن ابي ليلى وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود 
وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية. وقال أبو حنيفة: أقله عشرةء وابن شبرمة 
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أقله خمسة. ومالك أقله ثلاثة أو ريع دينار بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه 
القطع» وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤا لها ولكن لا بد من 
رضاها بذلك. وقال الداودي: ليس في الخبر أنه استأذنها ولا أنها وكلته وإئما هو من قوله 
تعالى: [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) يعني فيکون خاصا به َيه أن يزوج من شاء من 
النساء بغير استئذانها لمن شاء. 

وفيه أن النكاح لابد فيه من الصداق لقوله «هل عندك من شيء تصدقًها ؟» وقد أجمعوا 
على أنه لا يجوز لأحد أن يطاً فرج وهب له دون الرقبة بغير صداق» وفيه أن الأولى أن 
يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة. فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب 
لها مهر المغل بالدخول على الصحيح. وقيل: بالعقد» ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها 
نصف المسمى أن لو طلقت قبل الدخول» وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر» وفيه جواز الحلف 
بغير استحلاف للتأكيد» لكنه يكره لغير ضرورة» ونقل عياض الإجماع على أن مشثل الشيء 
الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقاً ولا يحل به النكاح» فإن ثبت نقله فقد خرق هذا 
الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: یجوز بکل ما یسمی شیئاً ولو کان حبة من شعیر» ویؤید ما 
دعب الك الكاف فرك ك والتن ول اقا مى حديده الأنة أرردة فورة النقليل بالنسة 
لما فوقه. ولا شك أن الحجاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعيرء 
ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع؛ وقد وردت أحاديث في أقل 
الصداق لا يثبت منها شيء. وفيه في الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في 
امال وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى مايصلحهم. وفي الحديث أيضا 
المراوضة في الصداق» وخطبة المرء لنفسه. 

۱ ۔ باب المهر بالعروض وخاتم من حدید 
۰0 _- عن سهل بن سعد «أن النبي عه قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد». 
قوله (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض جمع عرض ما يقابل النقد. 
- باب الشروط في النكاح 

وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط» وقال المسور بن مَخرمة: 

«شمعت رسول الله لله ذكرَ صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن› > قال: حدثني 
فصدقني» ووعدني فوفی لي». 

١‏ _- عن عقبة عن النبي تيه قال: «أحق ما أوقيتم من الشروط أن توفوا به ما 
است لتم په الفروج». 
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قوله (باب الشروط في النكاح) أي التي تحل وتعتبر. 

قوله (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل 
ابن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال: «كنت مع عمر حيث تمس 
ركبتي ركبته» فجاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها. وإني أجمع 
لأمري - أو لشأني- أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا. فقال: لها شرطها. فقال الرجل: هلك 
الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم» عند 
مقاطع حقوقهم». 

قوله (ما استحللتم به الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط 
وبابه أضيق» وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة» فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا 
وهو ما أآمر الله به من إمساك بعروف أو تسريح بإحسان» ومنها مالا يوفى به اتفاقا 
كسؤال طلاق أختهاء ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أولا 
ينقلها من منزلها ألى منزله» وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين: منها ما يرجع 
إلي الصداق فيجب الوفاء به» وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه» فمنه ما يتعلق بحق 
الزوج وسيأتي بيانه. ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق. 

فقيل: هو للمرأة مطلقا وهو قول عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد» 
وقيل: هو لمن شرطه قاله مسروق وعلي بن الحسين: وقيل: يختص ذلك بالأب دون غيره من 
الأولياء وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن وقع خارجا 
عنه لم يجب» وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهرء أو خارجا عنه فهو لمن 
وهب له» وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي عله قال: أيا امرأة نكحت على 
مداق أر اء ار عد فل عص الكاح فهر ها فا اة بخه عضت الكاح اهن لى 
أعطيه. وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أختهء وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة 
عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحوه» وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال: «إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا 
يخرجها لزم ». 

قال الترمذي: وقال علي: سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الثوري وبعض أهل . 
الكوفة› والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها اه» وقد اختلف عن عمر» فروى 
ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق «إن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من ' 
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دارها» فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها» قال أبو عبيد: تضادت 
الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص» ومن التابعين طاوس 
وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي» وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي» حتى لو كان 
صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى 
وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه با نقصته له من الصداق» وقال الشافعي: يصح النكاح 
ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل» وعنه يصح وتستحق الكل» وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به 
أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. 
- باب الشروط التي لا تحل في النكاح 

وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. 

۲ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الى له قال: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق 
أختها لتستفرع صحفتهاء فإغا لها ما كدر لها». 

قوله (لا يحل) ظاهر في تحريم ذلك» وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز 
ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل 
النصيحة المحضة. 

قال النووي: معنى هذا الحديث نهي للمرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن 
يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك بقوله 
«تكتفئ مافي صحفتهاء قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع 
أو الدين» وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن 
تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. 

قوله (لتستفرغ صحفتها) والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم من كلام 
النووي. وقال صاحب النهاية: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطةء قال: وهذا مثل» يريد 
الاستثشار عليها بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه. 

باب الصفرة للمتزوج 

رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي عله 

۴۳ - عن انس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلي رسول الله 
له وبه أثر صفرة فسأله رسول الله عله فأخبره أنه تزوج امرأةٌ من الأنصار قال: كم سقت 
إليها؟ قال: رنه نواة من ذهب» قال رسول الله عَيلهُ: أولم ولو بشاة. 
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۵ _ باب ېږ 

4 - عن نس قال: «أولم النبي که بر ينب فأوسع المسلمين خيراء فخرج -كما 
يصنع إذا تزوج- فأتى حجر أمهات المؤمنين يعو ويدعون له ثم انصرف فرأى رجلين 
فرَجع» لا أدري آخْبرّتةٌ أو أخبرَ بخروجهما». 

- باب کیف یدعی للمتزوج 

۵ _- عن أنس رضي الله عنه «أن النبي عله رأى على عبد الرحمن بن عوف أثرٍ 
صفرة» فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت أمرأةٌ على وزن نواة من ذهب قال: بارك الله لك 
أولم ولو بشاة». 

قوله (باب كيف يدعى للمتزوج) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من 
طريق ثابت عن أنس وفيه «قال بارك الله لك» قال ابن بطال: إنغا أراد بهذا الباب والله 
أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين فكأنه أشار إلى تضعيفه. 

وأخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه «والرفاء 
والبنين» وفي سنده أبان العبدى وهو ضعيف. وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: «كان رسول الله عه إذا رفا إنسانا: قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في 
خير » . 

۷ _ باب الدعاء للنسوة اللاتي يُهدينَ العروس» وللعروس 

0 - عن عائشة رضي الله عنها ووي ا عه فأتتني أمي فأدحَلتني الدارء 

فإذا نسوةٌ من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة. وعلى خير طائر». 
۵۸ باب من أحب البناء قبل الغزو 

۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «غزا نبي من الأنبياء» فقال 
لقومه: لايتبعني رجل ملك بضع امراة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن بها». 

قوله (باب من أحب البناء) أي بزوجته التي لم يدخل بها (قبل الغزو) إذ أحضر أي 
الجهاد ليكون فكره مجتمعا. 

قال ابن المنير: يستفاد منه الرد على العامة في تقديهم الحج على الزواج ظنا منهم أن 
التعفف إنما يتأكد بعد الحج» بل الأولى أن يتعفف ثم يحج. 
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ص Ê‏ ر 
باب من بنى بامراة وهي بنت تسع سنين 
۸ - عن عروة « تزوج ال يله عائشة وهي بنت ست سنينء ونی بھا وهي بنٽت 
تسع› ومّکتّت عنده تسعاً». 
۰ _ باب البناء ‏ في السفَّر 
۹ _- عن نسر قال: «أقام النبي عله بين د خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفَية بنت 
حيي» فدَعَوت المسلمين إلى وليمَته» فما كان e‏ من خبز ولا لحم أمرَ بالأنطاع فألقّى 
فيها من التمر والأقط والسمن» فكانت وليمتَه. فقال المسلمون: احدى أمُّهات المؤمنين» أو 
ما ملت يَمینه؟ فقالوا: إن حجَبها فهي من أمّهات المؤمنينء وإن لم يُحجبها فهيْ مما 
ملكت ينه فلما ارتحَل وطاً لها حَلقَه» ومد الحجاب بينها وبين الناس». 
قوله (باب البناء) أي بالمرأة (في السفر) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت 
حيي» وقد تقدم في أول النكاح. وقوله «ثلاث يبنى عليه بصفية» أي تجلي عليه» وفيه 
إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر ولا تتقيد ممن له امرأة غيرهاء ويؤخذ 
فته جوا تاخیرږ الإشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض» والإهتمام بوليمة 
العرس وإقامة سنة النكاح بإعلامه. 
۱ باب البناء بالنهار» بغیر مَرکب ولا نیران 


٠۰‏ _- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوجني النبي عه . فاتنني امي فأ حَلتني 
الدارّ» فلم يرعتي إل رسول الله ميه ضحى». 

قوله (باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) ذكر فيه طرقاً من حديث عائشة في 
تزويج النبي ميه بها وأشار بقوله بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليلء. 
وبقوله «وبغیر مركب ولا نيران» إلي ما أخرجه سعيد بن منصور -ومن طريقه أبو الشيخ 
في کتاب النكاح- من طريق عروة بن رويم « أن عبد الله بن قرظ الشمالي وكان عامل عمر 
على حمص مرت به عروس وهم يوقدون النیران بین یدیها فضربهم بدرته حتی تفرقوا عن 
عروسهم» ثم خطب فقال: أن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفى نورهم. 

۳ _ باب الأنماط ونحوها للنساء 

۱ _- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله عَهله: هل ا 
أنماطا؟ قلت: يا رسول الله وأنى لنا أنماطٌء قال: إنها ستكون». 

قوله (باب الأنماط ونحوه للنساء) أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه» 
والأنغاط جمع نمط وتقدم بيان وجه الإستدلال على الجواز من هذا الحديث» ولعل المصنف أشار 
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إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: «خرج رسول الله عله في غزاته فآخذت نغطا 
فنشرته على الباب فلما قدم فرآي النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه فقال: 
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطينء قال: فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك علي» 
فيؤخذ منه أن الأنغاط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بهاء وسيأتي البحث في ستر 
الجدر في «باب هل يرجع إذا رأى منكرا» من أبواب الوليمة '. 
۳ _ باب اللسوة التي يهدين المرأةّ إلى روجها ودعائهن» بالبركة 

۲ _- عن عائشة أنها زفت امرأةً إلي رجلٍ من ر فقال نبي الله عله : 
عائشة» ما كان معكم لهو فإن الأنصارّ يعجبهم اللهو». 

قوله (ما كان معكم لهو) في رواية شريك فقال: فهل بعشتم معها جارية تضرب بالدف 
وتغني ؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 


أتيناكم أتيناكم فحیانا وحیاکم 
ولولا الذهب الأحمر ما حلت بوادیکم 
ولولا الحنطة السمراء ماسمنت عذاریکم 


قوله (فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وفي حديث جابر عن المحاملي «أدركيها يا زينب» 
امرأة كانت تغني بالمدينة». وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب 
وأبي مسعود الأنصاريين قال: «أنه رخص لنا في اللهو عند العرس» الحديث وصححه الحاكمء 
وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي تيه «وقيل له: أترخص في هذا؟ قال: نعمء 
إنه نكاح لا سفاح» أشيدوا النكاح». 

والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن 
التشبه بهن. 

٤‏ _ باب الهدية للعروس 

۳ _- عن إبراهیم ب بن آبي عشمان عن أنس بن مالك قال: « مر بنا في مسجد بني 
رفاعةً» فسمعتة يقول: كان النبي عله إذا مر بجتبات أم سليم دَحَّل عليها فسلم عليهاء ثم 
قال: كان النبي ميه عروسا بزينب» فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله عله هديةء 
فقلت: لها: افعلي» فعَمّدت إلى تمر وسّمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسَلّت بها 
معي إليه» فانطلقت بها إليه» فقال لي: ضَعّهاء ثم أمَرّني فقال: أآدع لي رجالا سماهمء 
وادع لي من لقيت» قال: فقعلت الذي أمَرني» فرجعت فإذا البيت غاص بأهله» فرأيت 
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النبي عله وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرةً عشرة ) 
يأكلون منه» ويقول لهم: أذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال: حتى تصدعوا 
كلهم عنهاء فخرج منهم من خرج» وبقي نفر يتحدئون» قال: وجعلت أغتَم» ثم خرَج النبي 
تله نحو الحجُرات» وخرّجت في إثره فقلت: إنهم قد هبوا فرج فدحَّل البيت وأرخى 
السْتر؛ وإني لفي الحجرة وهو يقول: [يا أيها الذين آمَنوا لا تَدخلوا بيوت النبي إلا أن 
بوذن لكم إلى ا ناظرين إناه» ولكن إذا دعيتم فادخلواء فإذا طعمتم فانتشرواء 
ولا مُستأنسين لحديث إن ذلكم كان يُؤذي النبي فيستحيي منكم» والله لا يُستَحيي من 
الحق) قال أبو عشمان: قال آنس: إنه حدم رسول الله عه عَشرَ سنين». 

قوله (باب الهدية للعروس) أي صبيحة بنائه بأهله. 

قوله (کان رسول الله( عه عروسا بزينب) يعني بنت جحش. 

۵ -_ باب استعارة الثياب للعروس وغيرها 

4 _- عن عائشة رضي الله عنها آنها استَعارّت من أسماء قلادة فهلکت. فأرسل 
رسول الله عله ناسا من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاةٌ فصلوا بغير وضوء. فلما أتّوا 
النبي عله شكوا ذلك إليهء فنزلت آيةٌ التيمم» فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيراً» فو 
الله ما نل بك أمرٌ قط إلا جعل الله لك منه مَخرجاً. وجعل للمسلمين فيه بركة». 

فر اتب ايخارة اشاب تروس رغبرها أي رفي النات: 

٦‏ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله 

٥‏ _- عن ابن عباس قال: «قال النبي علله: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أحَله: 
بسم الله اللهم جُتّبني الشيطان وجب الشيطان ما رزقتتاء ثم قدر بينهما في ذلك أو 
قضي ولد لم يضره شيطان أبدا». 
۰ قوله (باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي جامع. 

قوله (لم يضره شيطان أبدا) المعني لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من 
جملة العباد الذين قيل فيهم [إن عبادي ليس لك عليهم سلطان). وقال الداودي: معنى لم 
«يضره» أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته منه عن المعصية. 

وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في 
حالة الملاذ كالوقاع» وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه 
والاستعاذة به من جميع الأسواء وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه» وفيه 


)١(‏ رواية الباب واليونينية كان النبي عله عروسا بزينب. 
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إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه الا اذا ذكر الله وفيه رد : 
1 م م لاإ منع 
الئحدث أن يذكر الله 

۷ _ باب الوليمة حق 


وقال عبد الرحمن بن عَوفر :«قال لي النبي عَيله: أولم ولو بشاة». 

70 - عن ابن شهاب قال: «أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه کان ابن عَشرِ 
سنين مَقدَمٌ رسول الله عيه المدينةء فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي عله فخدمته 
عشر سنين؛ وٽوفي النبي عه وأنا ابن عشرينَ سنةء فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين 
أنزل. وكان أول ما أنزل في مُبتّنى رسول الله عله بزينب بنت جحش: أصبح النبي تله بها 
عروسا فدَعا القوم فأصابوا من الطعام» ثم خُرجوا وبقي رهط منهم عند النبي عله فأطالوا 
المكث؛ فقامً النبي عله فخرَجَ وخرَجت معه لكي يَخرُجواء قمشى النبي عله ومَشَيتٌ حتى 
جاء عَتبة حجرة عائشة» ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه» حتی إذا دحل على زینب 
فإذا هم جلوس لم يقومواء فرجع النبي عَيله ورجعت معة حتى إذا بلغ عَتبةً حُجرة عائشة 
وظن نهم خرجوا فرج ورجعت معه فإذا هم قد حَرجوا» فضرّب النبي يه بيني وبين 
بالستر› وأنزل الحجاب». 

قوله (باب الوليمة حق) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن 
حرب رفعه «الوليمة حق.ء والثانية معروف» والثالثة فخر» ولمسلم من طريق الزهري عن 
الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغني 
ويترك المسكين وهي حق» الحديث» ولأبي الشيخ والطبراني في «الأوسط» من طريق مجاهد 
عن أبي هريرة رفعه «الوليمة حق وسنة» فمن دعى فلم يجب فقد عصى» الحديث. 

قال ابن بطال قوله: «الوليمة حق» أي ليس بباطل بل يندب إليها وهي سنة فضيلة 
وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحدا أوجبهاء كذا قال» وغفل عن رواية في 
مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال: إن مشهور المذحب أنها مندوبةء وابن التين عن أحمد 
لكن الذي في «المغني» أنها سنة » بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في 
ذلك قال وقال: بعض الشافعية: هي واجبة لأن النبي عله أمر بها عبد الرحمن بن عوفء 
ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة»وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو 
عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوال: 
قال النووي: اختلفوا فحكى عياض أن الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول» وعن 
جماعة منهم أنه عند العقد» وذكر ابن السبكي أن أباه قال: لم أر في كلام الأصحاب تعين 
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وقتها . وأنه استنبط من قول البغوي: ضرب الذفٌ في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل 
وبعد قريبا منه » أن وقتها موسع من حين العقدء قال: والمنقول من فعل النبي عله أنها بعد 
الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش وقد ترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة 
اه ومانفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول. 

٨۸‏ باب الوليمة ولو بشاة 


۷ - عن أنس رضي الله عنه قال: «سأل النبي تله عبد الرحمن بن عوفٍ -وتزوج 
امرأةٌ من الأنصار-: كم أصدَقتَها ؟ قال: وَزنَ نواة من ذهَب»» وعن حمیدٍ قال ست :انا 
قال: «لما قدموا المدينة نزل المهاجرونَ على الأنصار» فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد 
ابن الربيع» فقال: أقاسمك مالي وأنزلٌ لك عن إحدى امرأتي قال: بارك الله لك في 
أهلك ومالك» فخرج إلى السوق» فباع واشترى» فأصاب شيئاً من أقط وسمن» فتزوج» فقال 
النبي عَبله: أولم ولو بشاة». 

۸ - عن أنس قال: «ما ألم النبي تله على شي»ء من نسائه ما ولم على زينب» أولم 
بشاة». 

۵۹ - عن أنس «أن رسول الله عله أعتق صفية وتزوجها» وجعل عتقها صداقها. 
وأولم علیها بحیس»؛ 

۰ _- عن بيان قال: سمعت أنسا يقول: «بنى النبي عله بامرأة» فأرسلني فدعوت 
رجالا إلى الطعام». 

قوله (باب الوليمة ولو بشاة) أي لمن كان موسرا كما سيأتي البحث فيه»واختلف في 
المراد بقوله «نواة» فقيل: المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب وأن القيمة عنها 
يومثذ كانت خمسة دراهم» وقيل: كان قدرها يومئثذ ريع دينار»وقيل لفظ النواة من ذهب 
عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق» وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن 
أكثر العلماء. 

قوله في آخر الرواية الثانية (فقال النبي عَيه: أولم ولو بشاة) ويستفاد من السياق طلب 
تكشير الوليمة لمن يقدر» قال عياض: وأجمعوا على أن لاحد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك. 
ومهما تيسر أجزاًء والمستحب أنها على قدر حال الزوج» وقد تيسر على الموسر الشاة فما 
فوقهاءوفي الحديث أيضا منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه با ذكر» ولعبد 
الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا إليهء 
وفيه استحباب المؤاخاة وحسن الإيشار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه» واستحباب رد 


۹۲ ¥ النكاح 


مشل ذلك على من أثر به لما يغلب في العادة من تكلف مغل ذلك فلو تحقق أنه لم يتكلف 
جاز» وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خير منه وفيه استحباب التكسب. وأن 
لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثلهء وكراهة قبول ما يتوق منه الذل من 
هبة وغيرهاء وأن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش 
بالهبة ونحوها وفيه استحباب الدعاء للمتزوج» وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن 
أحوالهم» ولا سيما إذا رأي منهم ما لم يعهد. وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من 
خلوق وغیره. 
٩‏ باب من اوم على بعض نسائه أكثرَ من بعض 

۱ - عن ثابت قال: ڈکر تزویج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي عله 
أولم على أحد من نسائه ما أولّم عليهاء أولم بشاة. 

قوله (باب من أولم على بعض نساته أكثر من بعض) ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت 
جحش أولم عليها بشاة» وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه. وأشار ابن بطال إلى أن 
ذلك لم يقع قصدا لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق» وأنه لو وجد الشاة 
في كل منهن لأولم بهاء لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا 
في التأنق» وجوز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز. وقال الكرماني: لعل السبب في 
تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان للشکر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها 
بالوحي» قلت: ونفي أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أو لم عليها محمول 
على ما إنتهى إليه علمهء أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما 
من الشاة الواحدة. وإلا فالذي يظهر أنه لا أو لم على ميمونة بنت الحارثة لما تزوجها في 
عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به 
عليه أكثر من شاة لوجود التوسعة عليها في تلك الحالة لأن ذلك كان بعد فتح خيبر» وقد 
وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم. 

۰ - باب من أولم باقَلٌ من شاة 

۲ _- عن منصور بن صفيّةَ عن أمه صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي عله على 

بعض نسائه دين من شعير». 
-١‏ باب حق إجابة الوليمة والدعوة 


۷- النکاح ۳ 


۳ - عن عبد الله بن عَمرَ رضي لله عنهما أن رسول الله عَيله قال: «إذا دعى أحدكم 
إلى الوليمة فليأتها». 

[الحديث ۴ - طرفه في: ]٥۱۷۹‏ 

٤4‏ _ عن أبي موسى عن النبي عله قال: «فُكوا العَاني» وأجيبوا الداعي» وعودوا 
المريض». 

٥۵‏ - عن معاويةً بن سويد قال البَراءٌ بن عازب رضي الله عنهما: «أمَرنا النبي عله 
بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة؛ وتشميت العاطس» وإبرار 
المقَسّم» ونصر المظلوم» وإفشاء السلام. وإجابة الدأعي» ونهانا عن خواتيم الذهب وعن 
آنية الفضة» وعن المياثر والقَسية» والاستبرق» والديباج». 

0 - عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسَيدرٍ الساعدي رسول الله عه في عرسه. 
وکانت امرأته يومَئذ خادمهم وهي العَروس» قال سهل تدرون ما سقت رسول الله عله ؟ 
أنقًعت له تمرات من الليلء فلما أكل سقته إياه». 

]۱٦۸0 00۹۷ ۵0۵٩۱ ۵۱۸۳ ۵۱۸۲ أطرافه في:‎ - ۱۷١ [الحدیث‎ 

قله ابات حن اجا التة ولا قال ماع ,الك رة طا الس 
والإملاك وقيل: كل طعام صنع لعرس وغيره» وقال عياض في «المشارق»: الوليمة طعام 
النكاح» وقيل: الإملاك وقيل: طعام العرس خاصة» وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة 
على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نکاح أو ختان وغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند 
الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك» انتهى» وقد نقل ابن 
عبد البر ثم عياض ثم النووي الإتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظرء 
نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بإنها فرض عين 
ونص عليه مالك» وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة» وذكر اللخمي من المالكية 
أنه المذهب» وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنةء فكأنه أراد أنها 
وجبت بالسنة وليست فرضاً كما عرف من قاعدتهم» وحكى ابن دقيق العيد في «شرح 
الإلام» أن محل ذلك إذا عمت الدعوة أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعينء 
وشرط وجويها أن يكون الداعي مكلقًا حرا رشيداأ» وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء.وأن 
يكون الداعي مسلماً على الأصح وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني وإن 
جا معا قدم الأقرب رحماً على الأقرب جوارا على الأصح فإن استويا أقرع» وإن لا يكون 
هناك من یتأذی بحضوره من منکر وغیره»وأن لا یکون له عذر وضبطه الماوردي با يرخص به 


£ ۷~ النكاح 


في ترك الجماعة. هذا كله في وليمة العرس فأما الدعوة في غير العرس فسيأتي البحث 
فيها بعد بابین. 
۲ -_ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 

۷ - عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنه كان يقول: «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى 
لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله عة ». 

قال ابن بطال: وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به 
بس وقد فعله ابن عمر. 

قوله (ومن ترك الدعوة) أي ترك إجابة الدعوة» وفي رواية ابن عمر المذكورة «ومن دعى 
فلم یجب» . 

قوله (فقد عصى الله ورسوله) هذا دليل وجوب الإجابة» لأن العصيان لا يطلق إلا على 
ترك الواجب. 

۳- باب من أجاب إلى کراع 

۸ - عن أبي هريرةً عن النبي تله «قال: لو ذُعيتٌ إلى كراع لأجَبت» ولو أهذي 
إلي كراع لقيلت». 

قوله (باب من أجاب إلى كراع) هو مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ من اليد 
وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير. 

قوله (ولو أحدي إِلي كراع لقبلت) ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاةء 

وفي الحديث دليل على حسن خلقه عه وتواضعه وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول الهدية 
وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليلء قال المهلب: لا 
يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه 
والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الذمام معه بهاء فلذلك حض كيه على الإجابة ولو نزر المدعو 
إليه» وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف» وإجابة الدعوة لما قل أو كثر» وقبول 
الهدية كذلك. 


٤‏ - باب إجابة الداعي في العرس وغيره 
۹ _ عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله عَبله: «أجيبوا هذه 
الدعوةً اذا دعيتم لها» قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العُرْس وغير العُرس وهو 
صائم؛ 


۷~ النكاح ۹۵ 


قوله (باب إجابة الداعي في العرس وغيره) ذكر فيه حديث ابن عمر «أجيبوا هذه 
الدعوة» وهذه اللام يحتمل أن تكون للعهد» والمراد وليمة العرس» وأخرجه مسلم وأبو داود 
من طريق أيوب عن نافع بلفظ «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه»ءوقد أخذ 
بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال: بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره 
بشرطه»وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور 
الشافعية» وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع» وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك 
بالمدعو 'أوالتجمل به والانتفاع باشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر 
وفي الإخلال بالإجابة تفويت ذلك ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويش. وعرف 
من قوله «فليدع لهم» حصول المقصود من الإجابة بذلك وأن المدعو لا يجب عليه الأكل» وهل 
يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعا؟ قال أكثر الشافعية ويعض الحنابلة: إن كان يشق 
على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم» وأطلق الروياني وابن الفراء 
استحباب الفطر. 

٠٥‏ - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس 

٠‏ - عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أبصر النبي عله نساءً وصبيانا مُقبلين 
من عرس فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحَبٌ الناس إلي». 

قوله (باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس) كأنه ترجم بهذا لثلا يتخيل أحد كراهة 
ذلك. فأراد أنه مشروع بغير كراهة. 

قوله (فقام متنا) مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة أي قام إليهم مسرعاً مشتدا في 
ذلك فرحا بهمء وقال ابو مروان بن سراج ورجحه القرطبي أنه من الأمتنان؛ لأن من قام له 
النبي عله وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشي»ء لا أعظم منه. قال: ویؤيده قوله بعد ذلك 
« انتم احب الناس إلي». 

باب هل يَرجع إذا رأی منگراً في الدعوة؟ 

ورأى ابن مسعود صورةٌ في البيت فَرجَع» ودعا ابن عَمرَ أبا أيوب فرأى في البيت سترا 
على الجدارء فقال ابن عمر غَلبّنا عليه التساءء فقال: من كنت شى عليه فلم آكن آخشى 
عليك» والله لا أطعَم لكم طعاما فرجع. ) 

١‏ - عن عائشة زوج النبي عله أنها أخبرته أنها اشرت نمرَقَةً فيها تصاوير» فلما 


)١(‏ سبق التنبيه إلى أن التبرك مقصور على رسول الله عَيّهُ ودليل ذلك أن الصحابة لم يفعلوه مع أحد 
بعده عيهُ سدا لذريعة الغلو والشرك. 


۹٦‏ ¥ النكاح 


رآها رسول الله َيه قام على الباب فلم يدحُل؛ فعرفت في وجهه الكراهيةء فقلت يا رسول 
الله أتوب إلى الله وإلى رسولهء ماذا أذتبت؟ فقال رسول الله عيه: مابال هذه النمرقة؟ 
قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدَهاء فقال رسول الله عله : إن أصحاب هذه 
الصور يُعذبُون يوم القيامة. ويقال لهم: أحْيّوا ما خلقتم» وقال: إن البيت الذي فيه الصور 
لا تدخله اللاككة. 

قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة یکون فیھا منکر نما نهی الله ورسوله 
عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بهاء ونقل مذاهب القدماء في ذلك وحاصله إن كان هناك 
محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس. وإن لم يقدر فليرجع» وإن كان مما يكره كراهة تنزيه 
فلا يخفى الورع» وما يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول 
البيت الذي سترت جدره» ولو كان حراماً ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر» فيحمل 
فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعا بين الفعلين.وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي 
جوازه اختلاف قديم» وجزم جمهور الشافعية بالكراهة. وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم 
بالتحريم» واحتج بحديث عائشة «أن النبي عَيله قال: إن الله لم يآمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين» وجذب الستر حتى هتكه». وأخرجه مسلم »وجاء النهي عن ستر الجدر صريحاء وعند 
سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا «أنه أنكر ستر البيت وقال: أمحموم بیتکم أو 
تحولت الكعبة عندكم ؟ قال: لا أدخله حتى يهتك» وتقدم قريباً خبر أبي أيوب وابن عمر في 
ذلك. 

۷ - باب قيام المرأة على الرجال في العرّس وخدمتهم بالنفس 

۲ _ عن سهل قال: «لا عرس أبو أسّيد الساعدي دعا النبي تيه وأصحابَةً فما 
صتع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته ام سید بت تمرات في تور من حجارة من 
الليل» فلما قَرَعَّ النبي عه من الطعام أماتته له فسقتَه تتَحُفّه بذلك». 

قوله (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) أي بنقسها. 

قوله (في تور) إِناء یکون من نحاس وغيره» وقد بين هنا أنه كان من حجارة. . 

قوله (أماثته) أي مرسته بيدها. وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه» ولا 
يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستروجواز استخدام 
الرجل امرأته في مثل ذلك وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه. 


¥ النكاح ۹۷ 


۸ - باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العَرّس 

۳ - عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي ڪه لعرسه فکانت 
خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت: أو قال أتدرون ما أنقعت ت لرسول الله عه ؟ أنقعت له 
تقرات من الليل في تور». 

۹ _ باب الُداراة مع التساءء وقول النبي عله «إنما المرأةٌ كالضلع» 

4٤‏ - عن أبي هريرةً أن رسول الله ته قال: «المرأةٌ كالضلع: إن أقمتَها كَسَرتهاء 
وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوّج». 

قوله (باب المداراة) بمعنى المجاملة والملاينة. 

۰ - باب الوصاة بالٽساء 

۵ - عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «من كان يۇمن بالله واليوم الآخر فلا يۇذي 
جاره... ». 

[الحدیث ۵۱۸۵ - أطرافه في: ۰1۰۱۸ ۱۱۳۹ ۱۱۳۸ ]۱٤۷۵١‏ 

0 - «واستوصوا بالنساء حيرا فإنهن حُلقن من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلم 
أعلاه» فإن ذهبت تقیمۀ كَسَرتّه» وإن ترکتَهُ لم زل أعوج» فاستوصوا بالنساء خَیرا». 

۷ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كتا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا 
على عهد النبي عله هَيبةً أن يَنزل فينا شيء» فلما توي النبر“ تله تكلمنا وانبسطنا». ٠‏ 

قوله (وإن أعوج شيء ‏ في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيدا لمعنى الكسرء لأن الإقامة 
أمرها أظهر في الجهة العلياء أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في 
إثبات هذه الصفة لهنء ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مغلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسهاء 
وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى. ) 

قوله (فإن ذهبت تقيمه كسرته) الضمير للضلع؛ لا لأعلى الضلع وفي الرواية التي قبله 
«إن أقمتها كسرتها» والضمير أيضا للضلع وهو يذكر ويؤنث» ويحتمل أن يكون للمرأةء 
ویؤیده قوله بعده «وإن استمتعت بها» ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق» وقد وقع ذلك 
صريحا في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم «وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها» . ) 

قوله (وإن تركته لم يزل أعوج) أي وإن لم تقمه» وقوله: «فاستوصوا» أي أوصيكم بهن 
خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها. | 

قوله (بالنساء خيرا) كأن فيه رمز إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا 


۹۸ ¥۷ النكاح 


يتركه فيستمر على عوجه» وإلى هذا أشار المؤلف بإتباعه بالترجمة التي بعده «باب قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا» فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من 
النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب» وإنغا المراد أن يتركها على أعوجاجها 
في الأمور المباحة» وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب. وفيه 
سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن» وأن من رام تقويهن فاته الانتفاع بهن 
مع أنه لا غنى للانسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه» فكأنه قال: 
الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. 


۱ - باب [قوا أنفُسّكم وأهليكم ناراً]) /التحریم:٦/.‏ 

۸ - عن عبد الله قال: «قال النبي عبه:«كلكم راع وكلكم مَسئول: فالإمام راع وهو 
مسئول› والرجل راع على أهله وهو مسئول» والمرأة راعية على بیت زوجها وهي مسئولة؛ 
والعبد راع على مال ا وهو مسئول› 1 فکلکم راع وکلکم مسئول». 

سيأتي شرح هذا الحديث في أول كتاب الأحكام مستوفى إن شاء الله تعالى. 


۲ - باب حسن المعاشرة مح الأهل 

۹ - عن عائشة قالت: «جلس إحدى عشرة امرأةً فتعاهدنّ وتعاقدنَّ أن لا يكتمن 
ھ * ۳ 8 ٤‏ و ئ B~‏ * سے 

من اخبار ازواجهن شيئاً. قالت الأولى: زوجي حم جمل غت على راس جبل؛ < سهل 


فيرتقى. ولا سّمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبٹث خَبرّه» إني أخاف أن لا أذرهء ان 
أذكرة أذكره عجره وبجرّه» قالت الثالغة: زوجي العَشئَق» إن أثطق أطلق. وإن أسكگت 
أعلق. قالت الرأبعة: زوجي کلیل تهامَةَء لا حر ولا قر ولا مَخافة ولا سآمة» قالت 
الخامسة: زوجي إذا دحل قهد» وإن أسد» ولا يَسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي 
إن أكل لف» وإن شرب اشحف وان ا التف» ولا يولج الكف ليعلم البث» قالت 
السابعَة: زوجي غَيَاياءُ أو عيَايَاءُ طباقَاءً» كل داء له اء شَجّك أو فلك أو جَمَع كلا 
لك» قالت الفامنة: زوجي المس مس أربي والرّيح ريح ررب قالت التاسعة: زوجي رفيع 
العماد طويل التجاد. عظيم الرماد» قريب البيت من التاد. قالت العاشرة: زوجي مالك 
وما مالك» مالك خير من ذلك له إِبلٌ كثيرات المبارك» قليلات المسارح» وإذا سمعن صوت 
ا لمهر» أيقنٌ أنهْنَّ هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو رَرْع فما بو زرع آناس من 


م ل ر ور 
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(۱) کتاب الأحکام باب / ۱ح ۷۱۴۳۸ - .٤۱۳ / ۵٥‏ 


۷~ النكاح ۹۹ 


فأتصبح» وأشرب فأتَقَنّح. آ ابي زرع؛ فما ام بي زرع؛ عکومها رداح» وبیتها فساح»› 
أبن بي زرغ فما ابن ابي زرع؛ مضجعه كمسل شطبةء ويشبعه ذراعۓ الجفرة؛ پنت ابي 
زرع فما بنت ا زرع؛ طوع أبيها . وطوع أمهاء وملء كسائهاء وغيظ جارتها. جارية 
أبي زرعء فما جارية أبي زرع؛ لا تَبْث حديشنا تبشيغا ولا تَنقَّتٌ ميرتَنَا تنقيا ولا تملا 
بيتتا تعشيشا قالت: حرج أبو زرع والأوطاب تَىْحَّض؛ فلقي امرأة معها ولدان لها 
کالفهدين يلعبان من تحت حَصرها برمانتين. قطلقني ونکحَها. فنگحْت بعده رجلا سَريًا. 
رکب شريًا ء وأحَڌَ حخَطيًا. وأراح علي نَعَمّا ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا» وقال: 


ص 


ر 


کلي آءَ زر وميري أَحْلّك. قالت: فلو جمعت کل شي ء أعطانيه ما بلغ أصعَرآنية ات 
زرع. قالت عائشة: قال رسول الله عبله: كنت لك كأبي زرع لام زرع قال سعيد بن سلمة قال 
هشام: ولا تعشش بيتنا تعشيشاء قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: فأتقمَح بالميم وهذا 
صح ». 

٠‏ - عن عائشة قالت: «كان الحخبش يلعبون بحرابهم فسترّني رسول الله عله وأنا 
أنظرء فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع 
الله ` ۰ ۰ 

قوله (قالت الأولى زوجي لحم جمل غث) والغث الهزيل الذي يستغث من هزاله أي 
يستترك ویستکره. 

قوله (على رأس جبل) أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه. 

قوله (لا سهل) وکذا «ولا سمين» أي لا هو سهل ولا سمین. 

ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان 
هزيلاء لأن الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب» ثم قالت: ولا اللحم سمين 
فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله. 

قوله (فيرتقى) أي فيصعد فيه وهو وصف للجبل» وقال النووي: فسره الجمهور بأنه قليل 
الخير من أوجه: منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن مثلاء ومنها أنه مع ذلك مهزول 
رديء» وذهب الخطابي إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة إلى سوء خلقه. وأنه يترفع 
ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء الخلق. 
قوله (قالت الثانية زوجي لا أبث خبره) 
قوله (إني أخاف أن لا أذره) أي أخاف أن لا أترك من خيره شيغا. ) 
قوله (عجره وبجره) قال الخطابي: أرادت عيويه الظاهرة وأسراره الكامنة. قال: ولعله 
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كان مستور الظاهر رديء الباطن. وقال أبو سعيد الضرير: عنت أن زوجها كثير المعايب 
متعقد النفس عن المكارم. 

قوله (قالت الثالثة زوجي العشتَق) قال أبو عبيد وجماعة: هو الطويل.ء زاد الشعالبي: 
المذموم الطول. 

قوله (إن أنطق أطلق. وإن أسكت أعلق) أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني» وإن سكت 
عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا مء كما وقع في تفسير قوله تعالى إ[فتذروها 
كالمعلقة) فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به ولا مطلقة فأتفرغ لغيره» فهي 
كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعاً لأبي 
عبید . 

قوله (قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة. لا حر ولا قر» ولا مخافة ولا سآمة) قال أبو 
عبيد: أرادت أنه لا شر فيه يخاف. وقال غيره: قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب لأنها 
بلاد حارة في غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة» فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا 
فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار» فوصفت زوجها بجميل العشرة 
واعتدال الحال وسلامة الباطن فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه» وأنا آمنة منه فلا 
أخاف من شره. ولا ملل عنده فيسآم من عشرتي أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته» 
فأنا لذيذة العيش عنده كلذة آهل تهامة بليلهم المعتدل. 

قوله (قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد. وإن خرج أسد. ولا يسأل عما عهد) قال أبو 
عبيد: وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له وقال أبن حبيب: شبهته في لينه 
وغفلته بالفهد. لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم» وقوله: أسد مشتق من الأسد أي 
يصير بين الناس مشل الأسد» وقال ابن أبي أويس: معناه إن دخل البيت وثب علي وثوب 
الفهد. وإن خرج كان في الإقدام مشل الأسد» فعلى هذا يحتمل قوله: وثب على المدح والذمء 
فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها بأنها محبوية لديه 
بحيث لا يصبر عنها إذا رآها والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده مداعبة ولا 
ملاعبة قبل المواقعةء بل يشب وثوباً كالوحش» أو من جهة أنه كان سيء الخلق يبيطش بها 
ويضربها» وإذا خرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد. 

قوله (قالت السادسة) زوجي إن أكل لف. وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التف» ولا يولج 
الكف ليعلم البث) والمراد باللف الإكثار منه واستقصاؤه حتى لا يترك منه شتا والإشتفاف 
في الشرب استقصاؤه» وقوله: «التف» أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله 


۱۰١ النكاح‎ NV 


إعراضاًء فهي كئيبة حزينة لذلك؛ ولذلك قالت: «ولا يولج الكف ليعلم البث» أي لا يمد يده 
ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله» ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل 
الكسلء والمراد بالبث الحزن ويقال: شدة الحزن» ويطلق البث أيضا على الشكوى وعلى 
المرض وعلى الأمر الذي لا يصبر عليه فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها 
به؛ فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه إن لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها 
كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج» أو هو كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع» وقالوا: 
انما شکت منه وذمته واستقصرت حظها منه» ودل على ذلك قولها قبل «وإذا اضطجع 
الف »كأنها قالت: إنه يتجنبها ولا يدنيها منه ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها 
ولا يكون منه ما يكون من الرجال فيعلم بذلك محبتها له وحزنها لقلة حظها منه» وقد جمعت 
في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة وسوء العشرة مع أهله فإن العرب تذم 
بكشرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتهما وبكثرة الجماع؛ لدلاتها على صحة الذكورية 
والفحولية. 

قوله (قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء) قال عياض: وصفته بالحمق» والتناهي 
في سوء العشرة» وجمع النقائص بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدثته سبهاء 
وإذا مازحته شجهاء وإذا أغضبته كسر عضوا من أعضاتها أو شق جلدها أو أغار على 
مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكلام وأخذ المال. 

قوله (قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب» والريح ريح زرنب) والزرنب هو نبت طيب 
الريح؛ ويحتمل أن تكون كنتت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثرة 
نظافته واستعماله الطيب تظرفاًء ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو طيب 
الشناء عليه لجميل معاشرته. 

قوله (قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد» طويل النجاد» عظيم الرماد» قريب البيت من 
الناد) وصفته بطول البيت وعلوه فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضريونها في المواضع 
المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون» فطول بيوتهم إما لزيادة شرفهم أو لطول قاماتهم. 
وبيوت غيرهم قصار» والنجاد: حمالة السيف» تريد أنه طويل القامة يحتاج إلى طول نجاده. 
وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى شجاعتهء وقولها: «عظيم الرماد» تعني أن 
نار قراه للأضياف لا تطفأً لتهتدي الضيفان إليها فيصير رماد النار كثير؟ لذلك» وقولها: 
«قريب البيت من الناد» والنادي والندى مجلس القوم» وصفته بالشرف في قومه. فهم إذا 
اوو اروا کے اف ایا تجا دیا من د قارا عل رادو ن أن 
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أو أنه وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤه» ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القرىء 
ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة. 

قوله (قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك. مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك 
قليلات المسارح؛ وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك».ووقع في رواية يعقوب بن 
السكيت وابن الأنباري من الزيادة «وهو أمام القوم في المهالك» فجمعت في وصفها له بين 
الثروة والكرم وكثرة القرّى والاستعداد له والمبالغة في صفاته» ووصفته أيضا مع ذلك 
بالشجاعة لأن المراد بالمهالك الحروب. وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته» وأما قولها: «أيقن 
أنهن هوالك» فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقري الضيفان» ومن عادته أن يسقيهم 
ويلهيهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل إذا سمعت صوت الغناء عرفت 
أنها تنحر» (قالت الحادية عشرة) وهى أم زرع قوله (أناس) آي حرك والمراد أنه ملأ أذنيها 
ما جرت عادة النساء من التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولولو ونحو ذلك. 

قوله (فبجحت) والمعنى أنه فرحها ففرحت. وقال ابن الأنباري: المعنى عظمني فعظمت 
إلى نفسي وقال ابن السكيت: المعنى فحرني ففخرت. 

قوله (فجعلني في أهل صهيل) أي خيل (وأطيط) أي إبلء والحاصل أنها ذكرت أنه 
نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك. 

قوله (وأشرب فأتقنح) أشارت به إلى عزتها عنده وكثرة الخير لديها فهي تزهو لذلك. 

قوله (أم آبي زرع فما ام ابي زرع» عکومها رداح» وبیتها فساح) والمعنى أنها وصفت 
والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت. إما حقيقة فيدل 
ذلك على عظم الثروة. وإما كناية عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن ينزل بهم لأنهم 
يقولون: فلان رحب المنزل أي يكرم من ينزل عليه وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها 
كثير البر لأمه وأنه لم يطعن في السن لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة توصف يشل ذلك. 

قوله (ابن أآبي زرع فما ابن أبي زرع» مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة) ويظهر 
لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها لأن زوج الأب غالبا يستشقل ولده من غيرها فكان 
هذا يخفف عنهاء فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال( فيه مغلا لم يضطجع إلا قدر ما يسل 
السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنهاء وكذا قولها يشبعه ذراع الجفرة أنه 
لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً عن الأخذ بل لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي يسد 
الرمق من المأكول والمشروب. 

قوله (وملء كسائها) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها. 
)١(‏ من القيلولة وهي نوم النهار. 
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قوله (وغیظ جارتها) وفي رواية الهيشم بن عدي «وعبر جارتها» وهو من العبرة بالفتح 
أي تبکي حسدا لما تراه منها. 

قوله (لا تبث حديشنا تبشيشا) وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة. 

قوله (ولاتملاً بيتنا تعشيشا) أي أنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كناسته 
وابعادها منه. 

قوله (وقال: كلي أم زرع» وميري أهلك) أي صليهم وأوسعي عليهم بالميرة بكسر الميم 
وهي الطعام» والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعةء والفضل والجود بكونه 
أباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله وتهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامها» ومع 
ذلك فکانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع» وكان سبب ذلك أن با زرع کان أول 
ازواجها فسكنت محبته في قلبها كما قيل: «ما الحب إلا للحبيب الأول» 

قوله (كنت لك) آي كنت لك في سابق علم الله. 

قوله (كأبي زرع لام زرع) زاد في رواية الهيثم بن عدي «في الألفة والوفاء لا في 
الفرقة وال جلاء».وزاد النسائي في رواية له والطبراني «قالت عائشة: يا رسول الله بل أنت 
خير من أبي زرع». وكأنه عله قال: تطييبا لها وطمأنينة لقلبها ودفعا لإيهام عموم التشبيه 
بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك» وفي هذا الحديث من 
القوائد غير ما تقدم: حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض 
ذلك إلى ما ينع وفيه المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته 
لها مالم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. وفيه منع 
الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بآمور الدين» وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم 
وتذكيرهم بذلك لا سيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان» وفيه ذكر المرأة إحسان 
زوجها› ر إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها با يخصها به من قول أو فعلء 
ومحله عند السلامة من الميل المفغضي إلى الجورء وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص 
بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقهاء وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته 
في غير نويتها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمشال بهم اعتبارأً» وجواز الإنبساط 
بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنقوس» وفيه حض النساء على الوفاء 
لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم» وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل؛ 
لكن محله إذا كن مجهولات. والذي ينع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن 
يذكر من وصفها مالا يجوز للرجال تعمد النظر إليه. 
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۳ _ باب موعظة الرجل ابتته لحال روجها 

۱ _- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « « لم أزل حريصا على أن أسأل عمرَّ بن 
الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي عه اللتبن قال الله تعالى: ([إن تتوبا إلى الله فقد 
صَعَّت قلویکما] حتی حج وحججت معه؛ وعدل وعدلت معه بإداوة فحبرز ثم جاء فسگبت 
على يديه منها فتوّضاًء فقلت له: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي عه اللتان 
قال الله تعالى: [ان تَتّوبا إلى الله فقد صعَّت قلوبكما] ؟ قال: واعجبا لك يا ابن عباسء 
هما: عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في 
بني أميةٌ بن ريد وهم من عوالي المدينةء وكنا تَحَناوَّبٌ النزرول على النبي عه قينزل يوماً 
وأنزل يوماء فإذا نزلت جنه با حَدَّث من خبر ذلك اليوم من الوّحي أو غيره» وإذا نزل فعل 
مثل ذلك وكنا معشر قريش تغلب النساء» فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم 
نساؤهم» فطفق تساۋنا يأخذن :من أب ئناه الأنصار» فصخبت على امراتي فراجعتني› 
فأنگرت أن تراجعني قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فو الله إن أزواج النبي عه ليراجعلَه. 
وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قاقرغنى ذلك فقلت لها: قد حاب من عل ذلك 
منهن. ثم جمعت علي ثيابي» فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة أتغاضب 
إحداكن النبي عله اليومٌ حتى الليل؟ قالت: نعم فقلت: قد خبت وخسرت. أفعأمَنين أن 
يغضَّب الله لغضب رسول الله تله فتهلكي ؟ لا تستكثري النبي عه ولا تراجعيه في شيء ولا 
تهجريه» وسّليني ما بّدا لك ولا يَغرئّك أن كانت جارك أوضا منك وأحَب إلى النبي عله - 
يريد عائشة - قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسّان تنعل الحيل لتغزونا. فنزل صاحبي 
الأنصاري وم نوبته» فرجع إلينا عشاء فضَرب بابي ضریا شدیدا وقال: ٿم هو؟ ففزعت 
قَخْرّجت اليه فقال: قد حدّث الوم مر عظیم» قلت: ما هو؟ أَجَاءَ غسان؟ قال: لاء بل 
أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي عه نساء - وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن 
عمر فقال: اعتزل النبي عله أزواجه - فقلت: خابت حفقصة وخسرت. وقد كنت أظن هذا 
يُوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي. فصليت صلاة الفجر مع النبي لله فدخل النبي مشربة 
له فاعتزل فيها؛ ودَحَّلّت على حفصة فإذا هي تبكي» فقلت: ما يبكيك ؟ ألم أكن حذرتك 
هذا ؟ أطلقكن النبي عله ؟ قالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل ء في المشربة فخرجت فجثت إلى 
امبر فإذا حوله رهط يُبکي بعضهم فجلسّت معهم قليلاً. ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة 
التي فيها النبي عله فقلت: لغلام له أسود: استآذن لعمرء فدخل الغلا فكلم النبيٌ عله ثم 
رجع فقال كلمت النبي عله وذكرتك له قَصَّمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند 
المنبر» ثم غلبتي ما أجد فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمرء فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك 
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له فصّمت» فرجَعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد» فجثت الغلام 
فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم رجَّع إلي فقال: قد ذكرتك له قَصمّت. فلما وليت منصرفا - 
قال: إذا الغلام يدعُوني فقال: قد أذن لك النبي تله فدخلت على رسول الله عه فإذا هو 
مضلطجع على رمال حَصير ليس بينه وبينة فراش قد أثر الرمال بجنبه متكتا على وسادة 
من ادم حَشوها ليف» فسلمت عليه ثم قلت: وأنا قائم: يا رسول الله أطلقت نساءګ؟ فرفع 
إلي بصره فقال: لا فقلت: الله أكبرُء ثم قلت: وأنا قائم أستَأنس: يا رسُول الله لو رأيتني 
وکنا معشر قریش تغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساۋهم› فَبّسم النبي 
يله ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرئك أن كانت 
جارك أرَضاً منك وأَحَبً إلى النبي عله يريد عائشة. فتَبَسم النبي عله تَبسمَةً أخرى 
فجلست حين رأيتةٌ تسم فرقعت بَصري في بيته فو الله ما رأيت في بيته شيئا يرد 
البصر غير أَهَبّة ثلاثةء فقلت: يا رسول الله ادع الله قليوسع على أمتك. فإن فارس 
والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس التي عه وکان متکنا 
فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنياء 
فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي عله نساء« من أجل ذلك الحديث حين أفشته 
حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليله وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة 
مَوجدتّه عليهن حين عاتبه الله (عز وجل). فلما مَضّت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة 
فبدأ بهاء فقالت له: عائشة: يا رسول الله انك كنت قد أَقسَمّت أن لا تدخل علينا شهراًء 
وإنما أصبّحت من تسع وعشرين ليلة أعذها عدا فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة» فكان 
ذلك الشهرٌ تسعا وعشرين ليلةء قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التَحّير فبدأً بي أول 
امرأة من نسائه فاخترته» ثم حير نساّ كلهن فقلن: مثل ما قالت عائشة: 
قوله (واعجبا لك يا ابن عباس) تقدم شرحه في العلم() وأن عمر تعجب من ابن 
عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر 
وتقدمه في العلم على غيره كما تقدم بيان ذلك واضحاً في تفسير سورة النصر» ومع ما 
كان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات 
المؤمنين فيه أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم. 
قوله (وهم من عوالي المدينة) أي السكان. والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة 
غا يلي المشرق وكانت منازل الأوس. 
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قوله (جئته با حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره) أي من الحوادث الكائنة عند النبي عله . 

قوله (وكنا معشر قريش نغلب النساء) أي نحكم عليهن ولا يحكمن علينا. بخلاف 
الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك. 

قوله (فطفق) جعل أو أخذ. والمعنى أنهن أخذن في تعلم ذلك. 

قوله (من أدب نساء الأنصار) أي من سيرتهن وطريقتهن. 

قوله (فأنکرت أن تراجعني) أي تراددني في القول وتناظرني فيه» ووقع في رواية عبيد 
ابن حنين «فقلت لها: وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يابن الخطاب» ماتريد 
أن ترأجع ». 

قوله (لا تستكثري النبي عله) أي لا تطلبي منه الكشير. 

قوله (أوضاً) من الوضاءة»» ووقع في رواية معمر «أوسم» بالمهملة من الوسامة وهي 
العلامة والمراد أجمل كأن الجمال وسمه أي أعلمه بعلامة. 

قوله (وأحب إلى النبي عَلله) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه فلا 
يؤاخذها بذلك فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي عله فيهاء فلا تغتري أنت بذلك لإحتمال أن 
لا تكوني عنده في تلك المنزلةء فلا يكون لك من الإدلال مغل الذي لها. 

قوله (وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل) في المظالم بلفظ «تنعل النعال» أى تستعمل 
النعال وهي نعال الخيل. 

قوله (لا؛ بل أعظم من ذلك وأهول) هو بالنسبة إلى عمر» لكون حفصة بنته منهن. 

قوله (خابت حفصة وخسرت) إنما خصها بالذكر لمكانتها منه لكونها بنته» ولکونه کان 
قريب العهد بتحذيرها من وقوع ذلك. 

قوله (ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي) في رواية سماك أنه «دخل أولأً على عائشة 
فقال: يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عه ؟ فقالت: ما لي ولك 
ياابن الخطاب ؟ عليك بعيبتك». أي عليك بخاصتك وموضع سرك» وأصل العيبة الوعاء الذي 
تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع. فأطلقت عائشة على حفصة أنها عيبة عمر بطريق التشبيه؛ 
ومرادها عليك بوعظ ابنحك. 

قوله (ثم غلبني ما أجد) أي من شغل قلبه با بلغه من اعتزال النبي عله نساء وأن ذلك 
لا يكون إلا عند غضب منه» ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة 
بنت عمر فتنقطع الوصلة بينهماء وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى. 
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قوله (فإذا هو مضطجع على رمال) والمراد به النسج تقول: رملت الحصير وأرملته إذا 
نسجته وحصير مرمول أي منسوج» والمراد هنا أن سريره كان مرمولا با يرمل به الحصير. 

قوله (فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك:؟ فرفع إل بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر) قال 
الكرماني: لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناشيء عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق 
جازما به فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجباأً من ذلك اه. ويحتمل أن 
یکون کبر الله حامداً له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق. 

قوله (غير أهبة ثلاثة) جمع إهاب على غير قياس. وهو الجلد قبل الدباغ. والذي يظهر 
أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه ولم يكمل. 

قوله (ادع الله فليوسع على أمتك) في رواية عبيد بن حنين «فبكيت» فقال: وما يبكيك ؟ 
فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول الله» وفي رواية سماك 
«فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد 
اثر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في الأنهار 
والشمار: وأنت رسول الله وصفوته». 

قوله (فجلس النبي عيه وكان متكنا فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟) في رواية 
معمر عند مسلم «أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟» والمعنى أأنت في شك في أن التوسع في 
الآخرة خير من التوسع في الدنيا ؟ وهذا يشعر بأنه عه ظن أنه بكى من جهة الأمر الذي كان 
فيه وهو غضب النبي عه على نسائه حتى اعتزلهن» فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه ما أجابه. 

قوله (إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا) وفي رواية عبيد بن حنين «ألا 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». 

قوله (فقلت يا رسول الله استغفر لي) أى عن جراءتي بهذا القول بحضرتك» أو عن 
اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في 
ملايسهم ومع يشم 

قوله (فاعتزل النبي غي نساءء من أجل ذلك الحديث الذي( أذ أفشته حفصة الى عائشة) 
كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة. وقد اختلف في الذي حرم 
على نفسه وعوتب على تحریه» كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على 
أقوال: فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة التحريم مختصراً» وذكرت في 
التفسير قولا آخر أنه في تحريم جاريته مارية› ووقع في رواية يزيد بن رومان عن 
عند ابن مردویه ما يجمع القولين وفيه «أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل» وكان رسول 
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الله عه إذا دخل علیها حبسته حتی تلعقه أو تسقیه منها؛ فقالت عائشة: لمجارية عندها 
حبشية يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع فأخبرتها الجارية بشأن العسل 
و فأرسلت إلى صواحبها فقالت: إذا دخل عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير» فقال: هو 
عسل؛ والله لا أطعمه أبداء فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت 
فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حقصةء قالت حفصة: فرجعت فوجدت الباب مغلقا 
فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي» فعاتبته فقال: أشهدك أنها علي حرام» انظري لا تخبري 
بهذا امرأة وهي عندك أمانة فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: 
ألا أبشر؟ أن رسول الله عَيله قد حرم أمتهء فنزلت». وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا 
يدخل عليهن شهرا قصة أخرى» فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت: «أهديت 
لرسول الله عه هدية. فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش 
بنصيبها فزادها مرة أخرى» فلم ترض فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية. 
فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني. لا أدخل عليكن شهرا» الحديث. ٠‏ 

وفيه قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابر قال: «جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبي 
عه لم يؤذن لأحد منهم. فأذن لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي 
َيه جالسا وحوله نساؤه» فذكر الحديث وفيه «هن حولي كما ترى يسألنني النفقةء فقام أبو 
بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصةء ثم اعتزلهن شهرا» فذكر نزول آية التخيير» ويحتمل 
أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعتزالهن. وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه عله وسعة 
صدره وكثرة صفحهء وأن ذلك لم يقع منه حتى تکرر موجبه منهن عله ورضي عنهن. 

والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه 
اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي» ويحتمل أن تكون الأساب جميعها اجتمعت فأشير إلى 
أهمها. وفي الحديث سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في 
ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ قاله المهلب: قال: وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما 
يخشى من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات العالم ليسأل عما لعله لو سثل عنه بحضرة الناس 
أنكره على السائل» وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها. وفيه 
مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وإن كان عليه في شي»ء من 
ذلك غضاضة. وفيه جواز دخول الآباء على البنات ولو كان بغير إذن الزوج» والتنقيب عن 
أحوالهن لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات. وفيه حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على 
الاطلاع على فنون التفسيرء وفيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر ‏ 
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خلوة عمر ليأخذ عنه. وكان يمكنه أخذه ذلك بواسطة عنه عن لا يهاب سؤاله كما كان يهاب 
عمر. وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول عَيله» وفيه أن طالب العلم _ 
يجعل لنفسه وقتاً يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله. وفيه البحث في العلم في الطرق 
والخلوات وفي حال القعود والمشي. وفيه إيثار الاستجمار في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء. 
وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق 
المرء دون ما يكون من حق الله تعالى. وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند النلوة بوابا ينع من 
يدخل إليه بغير إذنه. ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز في المرأة التي وعظها 
النبي عه فلم تعرفه «ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين» محمولأ على الأوقات التي يجلس 
فيها للناس» وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع الرجل من أهله ما يقتضي 
معاتبتهم. وفيه أن السكوت قد يكون بلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين. وفيه جواز 
تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول الإذن» وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات» وفيه 
أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة. وأنه لو ترك 
ذلك لادخر له في الآخرة. وأشار إلى ذلك الطبري واستنبط منه بعضهم إيشار الفقر على 
الغنى.وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف. وهي طويلة الذيل سيكون لنا بها إلمام إن 
شاء الله تعالى في كتاب الرقاق('). وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن 
يحدثه مما يزيل همه ويطيب نفسه. لقول عمر: لأقولن شيئا يضحك النبي عيله» ويستحب أن 
يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر. وفيه جواز الاستعانة في الوضوء 
بالصب على المتوضى»ء. وخدمة الصغير الكبير وان كان الصغير أشرف نسباً من الكبير. 
وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر. وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما 
ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك. لأن عائشة خشيت أن يكون عَيله نسي مقدار ما 
حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يوماً أو تسعة وعشرون يوماء فلما نزل في تسعة 
وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل. فأعلمها أن الشهر استهل فإن الذي 
كان الحلف وقع فيه جاء تسعاً وعشرين يوماء وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلاً 
والمأخوذ عنه مفضولاء ورواية الكبير عن الصغير» وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة 
الاطلاع على أحوال النبي عَيله جلت أو قلت. وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره عله 
أن يحصل له تشويش ولو قل القلق لما يقلقه والغضب لا يغضبه والهم لما يهمه رضي الله 
عنهم. وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول عمر: ‏ 
ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات» وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة» وفيه كراهة سخط 


(۱) کتاب الرقاق باب / ١۱ح ٦٤٤۷‏ - ۵ / ۲۰. 
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النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلأ والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار من 
أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية. 
وفيه المعاقبة على إفشاء السر مما يليق ممن أفشاه. 
٤‏ - باب صوم المرآة بإ بإذن زوجها تطرا 
۲ - عن أبي هريرة عن النبي عَيه قال: «لا تصوم المرأة وبَعَلّها شاهدٌ إلا بإذنه». 
٥‏ - باب اذا بات تت المرأة مهاجرة فراش زوجها 

۴۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيه قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه» فأبت أن تجيءً. لعَتتها الملاتكة حتى تصبح». 

٤‏ _- عن أبي هريرة قال: قال النبي عله: «إذا باتت المرأةٌ مهاجرة فراش زوجها 
لعتتها الملاتکكة حتى ترجع». 

قوله (باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) أي بغير سبب لم يجز لها ذلك. 

قوله (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش كنا 
عن الجماعء قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن با إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله: «حتى 
تصبح» وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه» ولا يلزم من ذلك أنه 
يجوز لها الامتناع في النهارء وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك اه. 

قوله (فأبت أن تجي»ء) زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في بدء الخلق «فبات غضبان 
عليها» وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن» لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتهاء بخلاف ما إذا 
لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك. 

قوله (لعنتها الملاتكة حتى تصبح) قال المهلب: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق - في 
الأبدان كانت أو في الأموال - مما يوجب سخط الله إلا أن يتغمدها بعفوه» وفيه جواز لعن 
العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لثلا يواقع الفعل» فإذا واقعه فإنغا يدعى له 
بالتوية والهداية. قلت: ليس هذا التقييد مستفادا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى» وقد 
ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي 
المعين وفيه نظرء والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو الإبعاد من الرحمةء 
وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوية والرجوع عن المعصيةء 
والذي أجازه أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب» ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث 
يرتدع العاصي به وينزجر» وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته» وفيه أن صبر 
الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة» قال: وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل 
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داعية النكاح» ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك اه» قال: وفيه 
إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده حيث لم يترك 
شيئاً من حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملاتكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة 
من شهواتهء فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منهء وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير 
المحتاج إلى الغني الكشير الإحسان. اه ملخصا من كلام ابن أبي جمرة رحمه الله. 

- باب لا تأذَن المرأةٌ في بيت زوجها لأحَد إلا بإذنه 


٥۵‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه» ولا تأذّن في بيته إلا بإذنه» وما أنققّت عن نفقة من غير مره 
فإنه يوی إليه شطرةُ». ا 

قوله (باب لا تأذن المرأة فيي بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) المراد ببيت زوجها سكنه سواء 
کان ملکه أو لا. 

قوله (شاهد) أي حاضر. 

قوله (إلا بإذنه) يعني في غير صيام أيام رمضان» وكذا في غير رمضان من الواجب إذا 
تضيق الوقت» ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور» قال 
النووي في «شرح المهذب»: وقال بعض أصحابنا: يكره» والصحيح الأول قال النووي في 
«شرح مسلم» وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت» وحقه واجب على 
الفور فلا يفقوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي › وإنغا لم يجز لها الصوم بغير إذنه وإذا 
أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفسادء 
ولاشك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته» نعم لو كان مسافراً فمفهوم 
الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لھا اذا کان زوجها مسافراً. فلو صامت 
وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي الحديث أن حق الزوج 
آكد على المرأة من التطوع بالخير» لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام 
بالتطوع . ) 

قوله (إلا بإذنه) أي الصريح. 

قوله (وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) أي نصفه» والمراد نصف 
الأجر كما جاء واضحا في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع» وأما ما أخرجه أبو داود 
وابن خزية من حديث سعد قال: «قالت امرأة: يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأزواجنا 
وأبنائناء فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه». وأخرج الترمذي وابن 
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ماجه عن أبي أمامة رفعه «لا تنفق امرأة شيثاً من بيت زوجها إلا بإذنه» قيل: ولا الطعام؟ 
قال: ذاك أفضل أموالنا» وظاهرهما التعارض. ويمكن الجمع بإن المراد بالرطب ما يتسارع 
إليه الفساد فأذن فيه بخلاف غيره ولو كان طعاما والله أعلم. 


۷ ۔ باب ېډ 
0 - عن أسامة عن النبي عله قال: «قمت على باب الجئة. فكان عامُة من دخلها 


سے ےہ فور 


على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء». 
[الحدیث ۵۱۹٩‏ - طرفه في: ]٦١ ٤۷‏ 


۸ - باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة 

فيه عن أبي سعيد عن النبي عله 

۷ _- عن عبد الله بن عباس أنه قال: «حَسَقّت الشمْس على عهد رسول الله عله 
فصلى رسول الله عله والناس معهء فقام قیاما طویلاً نحواً من سورة البقرة» ثم ركع رکوعا 
طویلاً ثم رفع فقام قياما طويلة وهو دون القيام الأول ثم ركع رکوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع ثم سَجّد. ثم قام فقام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم 
رگع رکوعا طویلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رقع ثم سجَد» ثم انصرف» وقد تجلت 
الشمس» فقال: إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يُخسقان لمَوّت أحدٍِ ولا لحياتهء 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله: رأيناك تناولت شيثاً في مقامك هذاء ثم 
رأيناك تكعگعت» فقال: إني رأيت الجئة أو أريت الجئة» فتناوّلت منها عنقودا: زل 
أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النارً فلم أرَ كاليوم منظرا قط ورأيت أكفرَّ 
أهلها النساء» قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن» قيل: یَكفَرْنَ بالله؟ قال: يکفرن 
العحشيرء ويكفُرنَ الإحسَان» لو أحسنت إلى إحداهن الذَهرّء ثم رأت منك شيئا. قالت: ما 
رأيت منك خيرا قط». 

۸ _- عن عمران عن النبي عله قال: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثْرَ أهلها الفقراءء 
واطّلعت في النار فرأيت أكثرَ أهلها النساء». ) 

قوله (باب كفران العشير وهو الزوج والعشير() هو الخليط من المعاشرة) أي أن لفظ 
العشير يطلق بإزاء شيئينء فالمراد به هنا الزوج» والمراد به في الآية وهي قوله تعالى 


)١(‏ رواية الباب واليونينية وهو الزوج وهو النليط. 
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[ولبشس العشير) المخالط» وقوله فيه «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» فيه إشارة إلى وجود 
سبب التعذيب لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة» والإصرار على المعصية من أسباب 
العذاب» أشار إلى ذلك المهلب. 
۹ _ باب لروجك عليك حق» قاله أبو جحيفة عن النبي عله 

۹ - عن عبد الله بن عمر بن العاص قال: «قال رسول الله عَيله: يا عبد اللهء ألم 
أخبّر نك تَصومٌ النهارَ وتقومٌ الليل؟ قلت: بّلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل» صم وأفطرء 
وقّم وتم فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعَينك عليك حقاًء وإن لروجك عليك حقاً». 

قال ابن بطال: لما ذكر في الباب قبله حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه وأنه لا 
ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب. 
واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك: إن كان بغير ضرورة الزم به أو يفرق 
بينهما» ونحوه عن أحمد» والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل: يجب مرة» وعن 
بعض السلف في كل أربع ليلة» وعن بعضهم في كل طهر مرة. 

٠‏ - باب. المرأةٌ راعية في بيت زوجها 

٠‏ - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رَعيّته» والأميرُ راع والرجلٌ راع على آهل بيته» والمراةٌ راعيةٌ على بيت زوجها 
وولده› فلکم راع وکلکم مَسئول عن رعیته». 

قوله:(باب المرأة راعية في بيت زوجها) ذكر فيه حديث ابن عمر؛ وسيأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الأحكام' إن شاء الله تعالى. 

۱ - باب قول الله تعالى: (الرجال قوآمون على النساء با فضل الله 

بعضهم على بَعض -إلى قوله- إن الله كان عَليًا كبيرا) /النساء: /٠٤‏ 

۱ - عن انس رضي الله عنه قال: «آلى رسول الله عه من نسائه شهراً» وقَعدَ في 
مَشربة له» فنزل لتسع وعشرين بفقيل: يا رسول الله إنك آليت شهراء قال: إن الشهر 
تسع وعشرون ». 

۲ _ باب هجرة النبي ته نساءَه في غير بيوتهن 

ويذكرٌ عن معاويةً بن حيدةً رفعه «غير أن لا تهجر إلا في البيت» والأول أصح. 

۲ _- عن أَم سّلمةً «آن النبي عله حَلفَ لا يدخل على بعض أهله شهراء فلما مضى 
(۱) کتاب الأحکام باب / ۱ح ۷۱۳۸ - ۵٥‏ / £۱۳. 
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ِ 


غه وغشرون نوما :غا عليهن - أو راح - فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل 
عليهن شهراًء قال: إن الشهرَ يكون تسعةً وعشرين يوما». | 

۳ - عن ابن عباس قال: أصبحنا يوما ونساءً النبي عله يَبكين عند كل امرأة منهن 
اهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس»ء فجاءَ عمر بن الخطاب فصَعدَ إلى 
النبي تفه وهو في غُرفة له فسلم فلم يُجبةٌ أحدء ثم سلم فلم يجبةٌ أحدء ثم سلم فلم يجب 
أحد» فناداة» فدَخلٌ على النبي عله فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لاء ولكن آليت منهنّ 
شهراً؛ فمکث تسعا وعشرین ثم دخل على نسائه». 

قوله (باب هجرة النبي عله نساء في غير بيوتهن) كأنه يشير إلى أن قوله: [واهجروهن 
في المضاجع)] لا مفهوم له وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك كما وقع للنبي عله من 
هجره لأزواجه في المشربة. وللعلماء في ذلك اختلاف أذكره بعد. 

قال المهلب: هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس با فعله النبي عله من 
الهجر في غير البيوت رفقا بالنساء» لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم 
لأنفسهن وأوجع لقلوبهن با يقع من الإعراض في تلك الحال» ولا في الغيبة عن الأعين من 
التسلية عن الرجالء قال: وليس ذلك بواجب لأن الله قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلاً 
عن البيوت. تعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمهء وإنما أراد أن الهجران يجوز أن 
يكون في البيوت وفي غير البيوت. وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير 
معمول به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي عَيله اه. والحق أن ذلك يختلف 
بإختلاف الأحوال» فريما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكس بل 
الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن» واختلف 
أهل التفسير في المراد بالهجران. فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن 
على ظاهر الآية» وهو من الهجران وهو البعد. وظاهره أنه لا يضاجعها. وقيل: المعنى 
يضاجعها ويوليها ظهره» وقيل: يمتنع من جماعهاء وقيل: يجامعها ولا يكلمها. 

۳ ۔ باب ما یکره من ضرب النساء 

وقول الله تعالى: [واضربوهن] /النساء:٠٠/‏ أي ضربا غير مبرح. 

) عن عبد الله بن زمعة عن التب تله قال: «لا يجلد أحدكم امرأتة جلد العبد‎ o4 
ثم يجامعُها في آخر اليوم».‎ 

رہ ( ااا رک من کرب الا کے انار إلى آن رن لا اح مطلقا :بل فب 
ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم على ما سنقصله. 
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قوله (جلد العبد) أي مشل جلد العبد. وفي إحدى روايتي ابن نير عند مسلم «ضرب 
الأمة». وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد. والإياء إلى جواز ضرب النساء 
دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله «غير مبرح»» وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من 
العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته» والمجامعة أو 
الملضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة» والمجلود غالبا ينفر تمن جلدهء 
فوقع الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا 
يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب.وفي قوله: «لن يضرب 
خياركم» دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة» ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها 
ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما أمكن 
الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى القعلء لا في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن 
المعاشرة المطلوية في الزوجيةء إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله. وقد أخرج النسائي 
في الباب حديث عائشة «ما ضرب رسول الله عله امرأة ولا خادماً قط» ولا ضرب بيده شيا 
قط إلا فيي سبيل الله عله أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله» وسيأتي مزيد في ذلك في 
کتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 

٤‏ _ باب لا تطيع المرأةٌ زوجَّها في مَعَصية 

٥‏ _- عن عائشة «أنْ امرأةً من الأنصار زوجت ابنتهاء فتمعط شعرٌ رأسهاء فجا ت 
إلى النبي عله فذكرّت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: لاء إنه 
قد لعن الموٴصلات». 

ا ف - طرفه في: ]٥۹۳٤‏ 

قوله (باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله ') لما كان الذي قبله يشعر بندب 
المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك با لا يكون فيه معصية الله» فلو دعاها 
الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنعء فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه. ثم ذكر فيه طرفاً 
من حديث التي طلبت أن تصل شعر ابنتها. وسيأتي شرحه في كتاب اللباس" إن شاء الله تعالى. 

./٠١۸:ءاسنلا/‎ ]. باب [وان امرأةٌ خاقت من بعلها نشوزا أواعراضا.‎ _ ٥ 

0 - عن عائشةٌ رضي الله عنها [وإن امرأةٌ خاقت من بَعلها نشوزا أو إعراضاً..] 
قالت: هي المرأةٌ تكون عند الرجل لا يُستكثرٌ منهاء فيريد طلاقها ويتزوج غيرّهاء تقول 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "في معصية" بدون إضافة. 
(۲) کتاب اللباس باب / ۸۳ ح .٤۰۵ / ٤ ۵۹۴۳٤‏ 
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له: أمسكئي ولا تطلقني» ثم زوج غيري» فأنت في حل من النفقه علي والقسمة لي 
فذلك قولة تعالى: [فلا جناح عليهما أن يتصالحا بينهما صلحا. والصلحٌ خير)». 

قوله (باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) وقد تقدم الباب وحديشه في 
تفسير سورة النساء» وسياقه هنا أتم» وذكرت هناك سبب نزولها وفيمن نزلت'. واختلف 
السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع في ذلك؟ فقال الغثوري 
والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عمرو وإبراهيم 
ومجاهد وغيرهم: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها. وعن الحسن: ليس لها أن 
تنقض» وهو قياس قول مالك في الإنظار والعاريةء والله أعلم. 

- باب العزل 

۷ _- عن جابر قال: «کتا تعزل على عهد رسول الله عله ». 

(الحدیث ٥۲۰۷‏ - طرفاه في: ۵٥۲۰۸‏ ۲۰۹ 0] ۰ 

۸ _- عن عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: «كتا تعزل والقرآن يُنزل» . 

۹ _- عن جابر قال: «کتا نعزل على عهد رسول الله عله والقرآن يَنرل». 

٠‏ - عن ابي سعيد الخدري قال: ا فکتا تعزل» فسألا رسول الله عله 
فقال: أو إنكم لتفعلون؟ - قالها ثلاث - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلأ هي 
كائنة». 

قوله (باب العزل) أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج» والمراد هنا بيان حكمه. 

قوله (فكنا نعزل) ووقع عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر «عن أبي سعيد قال: 
ذكر العزل عند رسول الله عه قال: وما ذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب 
منها ويكره أن تحمل منهء والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منهء ففي هذه 
الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة وهو إما أنفة 
من ذلك وإما لثلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد وإما لغير ذلك كما سأذكره بعدء 
والشاني كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع» وقد اختلف السلف 
في حكم العزل قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا 
بإذنهاء لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزلء 
ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة» وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق 
لها في الجماع أصلاًء واتفقت المذاهب الفلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن 


o۳ / ۳ — £۱ ‌ ۲٤ / كتاب التفسير "النساء" باب‎ )١( 
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الأمة يعزل عنها بغير إذنهاء واختلفوا في علة النهي عن العزل: فقيل: لتفويت حق المرأة 
وقيل: لمعاندة القدر» وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك وينتزع 
من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنح هناك ففي 
هذه أولى» ومن قال بالجواز: يكن أن يلتحق به هذاء ويكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم 
يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب» ويلتحق بهذه المسألة تعاطي 
المرأة ما يقطع الحبل من أصلهء وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع» وهو مشكل على 
قولهم بإباحة العزل مطلقا والله أعلم. 
۷ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سَفرا 

١‏ - عن عائشة أن النبي عله كان إذا أراد سفرا أقرع بین نسائه. فطارت القرعة 
لعائشة وحفصة.ء وكان النبي عله إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث» فقالت حفصة :ألا 
تركبين الليلة بعيري وأركبُ بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى» فركبت» فجاءَ النبي تله 
إلى جَّمل عانشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلواء وافتَقّدته عائشة؛ فلما نزلوا 
جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: رب سط علي عقرياً أو حيةٌ تلدغني. ولا أستطيع أن 
أقول له شيئا». 

قوله (إذا أراد السفر) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر. وليس على عمومه بل 
لحعين القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا 
يبدأ بآيهن شاء بل يقرع بينهن فيبداً بالتي تخرج لها القرعة. إلا أن يرضين بشيء فيجوز 
بلا قرعة. 

قوله (أقرع بين نسائه) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة «فكان إذا خرج 
سهم غيري عرف فيه الكراهية» واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء 
وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات. والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار 
القرعة» قال عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار» وحكي عن 
الحنفية إجازتها اه. واحتج من منع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر 
من غيرها فلو خرجت القرعة التي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل. 

قوله (فطارت القرعة لعائشة وحفصة) أي في سفرة من السفرات. والمراد بقولها طارت 
أي حصلت. 

قوله (فسلم عليها) لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع؛ 
ویحتمل أن يكون وقع ذلك اتفاقاء ويحتمل أن یکون تحدث ولم ينقل. 
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قوله (وافتقدته عائشة) أي حالة المسايرة» لأن قطع المألوف صعب. 

قوله (فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه 
حفصة عاتبت نفسها على تلك الجنايةء والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبا في 
البرية. 

۸ - باب المرأةٌ تهب يومَها من زوجها لضَرتهاء وكيف يُقسم ذلك 

۲ - عن عائشة «أن سَودة بنت رَمْعة وهيّت يومها لعائشة. وكان النبي عله يقسم 
لعائشة بيومها ويوم سودة». 

قوله (وكيف يقسم ذلك) قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم 
ضرتهاء فإن كان تاليا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقى. 
وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للمهوية أن تمتنع وإن لم يقبل 
لم يكره على ذلك وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن 
كان عنده أكثر من اثنتينء أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن 
ذلك متى أحب لكن فيما يستقبل لا فيما مضى» وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع 
في يومها الذي وهبته لعائشة. 

قوله (إن سودة بنت زمعة) هي زوج النبي عه وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة 
ودخل عليها بها وهاجرت معه. ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حدیث الباب 
«قالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي» ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على 
عائشة. وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالإتفاق» وقد نبه على ذلك ابن 
الجوزي. 

٩‏ _ باب العدل بين التساء: 
[ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء -إلى قوله- واسعاً حكيما) 
) /النساء:۱۲۹١۰١۳١/.‏ 

قوله (باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) أشار بذكر الآية 
الى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة. وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية 
بينهن با يليق بكل منهن» فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم 
يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة» وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان 
والجاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة 
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«آن النبي عله كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك» قال الترمذي: يعني به الحب والمودة. كذلك فسره أهل العلم» وقد أخرج 
البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله [ولن تستطيعوا) آلاية» قال: 
في أ لحب والجماع. 
۰ -_ باب إذا تَزوج البكر على اليب 

۳ _- عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ولو شثت أن أقول: قال النبي 
تله : ولكن قال: «السنَةٌ إذا تَزوّج البكرَ اقا عندها سبعاء وإذا تزوج اليب أقام عندها 
ثلاثا » . 

آلحدیث ٥۲۱۳‏ - طرفه في: ]٥۲۱٤‏ 


تو م 


۱ -_ باب إذا تزوج الیب على البکر 
٤‏ - عن أبي قلابة عن أنس قال: «من السنّة إذا تزوج الرجل البكرَ على الئيب 
آقام عندها سبعاً وقَسّم» وإذا تزوج اليب على البکر أقام عندها ثلاث ثم قَسَم» قال أبو 
قلابة: ولو شثت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي عيبل ». 
قوله (قال: من السنة) أي سنة النبي عَيه» هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي» 
وقد مضى في الحج قول سالم بن عبد الله بن عمر لما كان سأله الزهري عن قول ابن عمر 
للحجاج «إن كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي عيّه ؟ فقال له سالم: وهل يعنون بذلك إلا 
سنته ». وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان 
كلام أكثر الأصحاب. 
۲ - باب من طاف على نسائه في غسل واحد 
٥‏ - عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم «أن النبي ميه كان يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة وله يومَئذ تسع نسوة». 
۳ -_- باب دخول الرجل على نسائه في اليوم 
۲۹٠‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَيه إذا انصرف من العصر 
دخل على نسائه فيدنوا من إحداهن» فدخل على حفصة» فاحتیس أكثر ما کان يَحتَبس». 
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- باب إذا استَأذن الرجل 2 ته في أن يمرض في بيت 

۷ - عن عائشة رضي الله عنها رسوا الله عه كان يسال في مرضه الذي مات 
فيه: أين أنا غدا أين أنا غدا؟ یرید يوم عائشة. فأذن له اأزواجه یکون حیث شاءَ» فکان 
في بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه 
في بيتي ؛ فقبضه الله وان زاس لببن نحري وسحري› و.فالّط ريقه ريقي » . 

وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية' في آخر المغازي» والغرض منه هنا أن القسم لهن 
يسقط بإذنهن في ذلك فکأنهن وهبن أيامهن تلك اللتي هو في بيتها. 

د بات خت الرجل بغخض نائة افضل سن بغض 

٨۸‏ - عن ابن عباس عن عمرَ رضي الله عنهم: دخل على حَفصة فقال: يا بنيةًء لا 
يَعُرنّك هذه التي أعجبها حُستها حب رسول الله عله إيّاها - يريد عائشة - فقصّصت على 
رسول الله عله فتبسم. 

- باب المتشبع با لم يُتَل» وما ينهى من افتخار الضرة 

۹ _ عن أسماءَ «أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن لي ضرةً» فهل علي ج إن 
تَشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال رسول الله عله : المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور». 

قوله (باب المتشيع با لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة) أشار بهذا إلى ما ذكره أبو 
عبيد في تفسير الخبر قال: قوله «المتشبع» أي المتزين با ليس عنده يتكشر بذلك ويتزين 
بالباطل» كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده 
ترید بذلك غيظ ضرتها› وكذلك هذا و في الرجال؛ قال: ا قوله: « کلابس ٿوبي زور » فانه 
الرجل يلبس الفياب المشبهة لغياب الزهاد يوهم أنه منهم» ويظهر من التخشع وا 
أكثر نما في قلبه منهء قال: وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس كقولهم pt‏ نقي 
الثوب إذا كان بريثاً من الدنس» وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصا عليه في دينه» وقال 
الخطابي: الثوب مثل» ومعناه أنه صاحب زور وكذب» كما يقال لمن وصف بالبراءة من 
الأدناس طاهر الثوب والمراد به نفس الرجل. 

وقال وراد : عن المغيرة ل سعد بن عبادةً: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف 
غير مُصقّح» فقال النبي له: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغْيرٌ منهء والله أغير منّي». 
)١(‏ كتاب المغازي باب / ۸۳ ج Lo /۳ = t1‏ 
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٠۰‏ - عن عبد الله بن مسعود عن النبي َيه قال: «ما من أحد أغْيْرٌ من الله» من 
أجل ذلك حرم الفواحش. وما أحدٌ أحب إليه المدح من الله». | 

1 - عن عائشة رضي الله عنها «أنٌ رسول الله عله قال: «يا أمَ محمد ما أحد 
أغيرٌ من الله أن يرَّى عبدَةٌ أو أمََهٌ تزني. يا أمةَ محمد لو تعلمونَ ما أعلُم لضحكتم 
قلیلا ولبکیتم کثیراً». 

۲ - عن عروةً بن الزبير عن أمّه أسماءَ أنّها سمعت رسول الله عله يقول: «لا شيء 
أغير من الله». 

۳ - عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال: «إِن الله يغار وغيرةٌ 
الله أن يأتيٰ المؤمن ما حرم الله». ۰ 

٤‏ _- عن أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «تَروجني الزبير ومالهُ في 
الأرض من مال ولا مَمّلوك ولا شيء غير ناضح وغير فرّسه» فكنت أعلف فرسَه وأستقي 
ا ماءَ وأخررٌ ره وأعجن» ولم أكن أحسنْ أخبرٌ» وكان يَخبرٌ جارات لي من الأنصار» وكن 
نسوة صدق وكنت أنقل الئوى من أرض الزبير - التي أقطعَهُ رسول الله عله - على 
رسي ء وهي مني على ثلئي فرسخ؛ فجئت یوما والئوی على رای فلقیت رسول الله عله 
ومعة نقَرٌّ من الأنصارء فدعاني» ثم قال: إخ إخ» ليحملآني خَلفَّه» فاستحييت أن أسيرَ مع 
الرّجال» وذكرت الزبيرَ وغيرتّه - وكان أغيَرَ الناس - فعرف رسول الله عه ال قد 
استحییت» فمضی› فجثت الزبيرَ فقلت: لقني رسول الله عه وعلى راسي النوّى ومعه نفرٌ 
من أصحابه. فنا لأركب. فاستَحييت منه وعرفت غَيرتّك. فقال: والله لحملّك الئوی کان 
اشد علي من ركويك معَه. قالت: حتى أرسل إلي ا بکر بعد ذلك بخادم تکفيني سياسة 


٥‏ _- عن أنس قال: «كان النبي عله عند بعض نسائهء فأرسّلت إحدى أمّهات المؤّمنين 
بصَحَقَة فيها طعام» فضربت التي الئبي عله في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة 
فانفلقت. فجمع النبي عله فلق الصحقًة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة 
ویقول: غارّت أمُكم. ثم حبس الخادم حتی تي بصحفة من عند التي هو في بيتها٬‏ فدفع 
الصحفة الصحيحة إلى التي كسرّت صحقتها. وأمسك المكسورة في بيت التي كسرّت 
فیه». 

_- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «دحَلت الجئة أو 
أتيت ال جنه فأبصرت قصراًء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمرَ بن الخطاب»ء فأردت أن أدخُله 
فلم يمتعني إلا علمي بغيرتك؛ ال بن ين اغفاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي 
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اللهء أو عليك أغَار ؟». 

۷ - عن أبي هريرةً قال: «بينما نحن عند رسول الله عله جلوسٌ فقال رسول الله عله 
: بينما أنا نائم رأيتني في ال جنة فإذا امرأءٌ تتوضاً إلى جانب قصر. فقلت: لمن هذا؟ قال: 
هذا لعمر» فذكرت غيرته فوليت مدبراً. فبكى عمرٌ وهو في المجلس ثم قال: أو عليك يا 
رسول الله أغار ؟». ۰ 

قوله (باب الغيرة) قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب يسبب 
المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين» هذا في حق الآدمي. وأما 
في حق الله فقال الخطابي: أحسن ما يقسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة» يعني الآتي 
في هذا الباب وهو قوله «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه" ». 

قوله (غير مَصقّح) وهو من صفح السيف أي عرضه وحدهء وأراد أنه يضربه بحده لا 
بعرضه» والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب. 

قوله (حتى أرسل إلي أبو بكر" بخادم تكفيني سياسية الفرس فكأنما أعتقني) واستدل 
بهذه القصة على ان على الراة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة» وإليه ذهب 
أبو ثور» وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازماًء أشار إليه المهلب وغيره. 
والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمشالها كانت في حال ضرورة كما تقدم فلا يطرد الحكم في 
غيرها تمن لم يكن في مشثل حالهمء وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى 
يداها من الرحى وسألت أباها خادماً فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى» والذي 
يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب» قال المهلب: وفيه 
أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا 
سلطان؛ وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعاًء ولخصمه أن يعكس فيقول: 
لو لم یکن لازما ما سكت أبوها مشلا على ذلك مع مافيه من المشقة عليه وعليهاء ولا أقر 
النبي عه ذلك مع عظمة الصديق عنده. 

قال المهلب: وفيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من الخدمة وأنفة نفسه من ذلك 
لا سيما إذا كانت ذات حسب انتهى. وفيه منقبة لأسماء وللزبير ولأبي بكر ولنساء الأنصار. 

قوله (غارت أمکم) والمراد بالأم هي التي كسرت الصحفة وهي من أمهات المومنين 
وفيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء با يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا 
)١(‏ القول في صفة الخيرة كالقول في غيرهاء نشبتها لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته من 


غير تاول ولا تشبيه بغيرة المخلوقين. 
(۲) رواية الباب واليونينية حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم. 
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بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا 
«أن الغيراء لاتبصر أسفل الوادي من أعلاه» 

وقوله (فإذا امرأة تتوضأً) وقد استدل الداودي بهذا الحديث على أن الحور في الجنة 
يتوضأن ويصلين قلت: ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها بالعبادة أن لا يصدر من أحد 
من العباد باختياره ما شاء من أنواع العبادة» ثم قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن من 
علم من صاحبه خلقا لا ينبغي أن يتعرض لا ينافره اه وفيه أن من نسب إلى من اتصف 
بصفة صلاح ما يغاير ذلك ينكر عليه» وفيه أن الجنة موجودة وكذلك الحور» وقد تقدم تقرير 
ذلك في بدء الخلق» وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر. 

۸ -_ باب غيرة النساء ووجدهن 

۸ - عن عائشة رضي الله عنها «قالت: قال لي رسول الله عله إِئي لأعلَم إذا كنت 
فت راضيَةً» وإذا كنت علي غَضبى» قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: اما إذا 
كنت عبني راضيةً فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت عَضبى قلت: لا ورب إبراهيم» 
قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله» ما أهجرٌ إلا اسمك». 

[الحدیث ٥۲۲۸‏ - طرفه في: 1-۷۸ 

۹ _- عن عائشة أنها «قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله عله كما غرت على 
خديجة لكثرة ذکر رسول الله عل إياها وثنائه عليهاء وقد أوحي إلى رسول الله عَيه أن 
يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب». 

قوله (باب غيرة النساء ووجدهن) لم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص. وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء. لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد 
عليه تلام وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه «إن من 
الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يبغض الله: فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة. 
وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة» وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال 
لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة بطريق الحلء وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في 
ارتكاب محرم إما بالزنا مثلا وإما بنقص حقها وجوره عليها لضرتها وإيشارهاعليها. فإذا 
تحقق ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة مشروعة» فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير 
دليل فهي الغيرة في غير ريبةء وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلأ وأدى لكل من الضرتين 
حقها فالغيرة منها إن كانت لا في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء 
فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل. 
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قال الطيبي: هذا الحصر لطيف جدا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي 

يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة فهو كما قيل: 
إني لأمنحك الصدود وأنني قسما إليك مع الصدود لأمَيّل 

وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته 
الكرية مودة ومحبة اه. وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من 
الأنبياء دلالة على مزيد فطنتهاء لأن النبي عله أولى الناس به كما نص عليه القرآن. فلما 
لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة 
التعلق في الجملة. 

۹ _ باب ذب الرٌجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف 

٠‏ - عن المسور بن مَخْرّمة قال: سمعت «رسول الله عله يقول: وهو على المنبر: إن 
بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا 
آڏن» ثم لا آذن» إلا أن يريد اين أبي طالب أن يطلق ابتتي ويَنكح ابَتهم. فإنغا هي 
بضعة مني يريبني ما أرآبهاء ويؤذيني ما آذاها». 

قوله (باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف) أي في دفع الغيرة عنها وطلب 
الإنصاف لها. 

قوله (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم) هذا محمول على أن 
بعض من يبغض علياً وشى به أنه مصمم على ذلك وإلا فلا يظن به أن يستمر على الخطبة 
بعد أن استشار النبي عله فمنعه. 

وزاد في رواية الزهري «وإني لست أحرم حلالأء ولا أحلل حراماًء ولكن والله لا تجمع 
بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا» قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه 
القصة أن النبي َيه حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك 
تة ۋاد حرام بالاتفاق» ومعنی قوله «لا أحرم حلالا» أي هي له حلال لو لم تکن عنده 
فاطمة» وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي عله لتأذي فاطمة به فلاء وزعم غيره أن 
السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي» لكنه منعه النبي عه رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك 
امتغال لأمر النبي تله والذي يظهر لي آنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي تله أن لا 
يتزوج على بناته» ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام. 

قوله (فإنغا هي بضعة مني) أي قطعة. ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك 
لم ينع علي من التزويج بها أو بغيرهاء وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي عله 
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بتأذيه» لأن أذى النبي عَيه حرام اتفاقا قليله وكثيره. وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة 
فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي عله بشهادة هذا الخبر 
الصحيح» ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء 
معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوية في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. وفيه حجة لمن يقول بسد 
الذريعة. لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأريع» ومع ذلك فقد منع 
من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل. 

٠‏ -_ باب يقل الرجال ويكثر التّساء. 

وقال أبو موسى عن النبي عله وترى الرجل الواحد يتبعَةٌ أريعون نسوة يَلذَنَ به من قلة 
الرجال» وكثرة النساء ) 

١‏ - عن آنس رضي الله عنه قال: «لأحدثنكم حديثا سمعتة من رسول الله عَيه لا 
يحدثکم به أحد غيري» سمعت رسول الله عه يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفَعَ العلمء 
ويّكثرَ الجهل» ويکر الرّنا ويْكثّرَ شرب الخمر» ويقل الرجال» ویکثرَ النساء حتى يکونَ 
لخمسين امرأةً القيّم الواحد». 

قوله (باب يقل الرجال ويكثر النساء) أي في آخر الزمان. 

قوله (القيم الواحد) أي الذي يقوم بأمورهن» ويحتمل أن يكنى به عن أتباعهن له لطلب 
النكاح حلالا أو حراما. 

١‏ -- باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو مَحرَم» والدخول على الُغيبة 

۲ _- عن عقبة بن عامر «أن رسول الله عَيله قال: «إِيّاكم والدخول على النساء. فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله» أفرأيت الحمو؟ قال: الحخمو الموت». 

۲ _ عن ابن عباس عن النبي يه قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. 
فقام رجل فقال: يارسول الله. امرأتي حرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع 
فحج مع امرأتك». 

وقال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه 
وابن أخيه وابن عمه ونحوهم» وأن الأختان أقارب زوجة الرجل. وأن الأصهار تقع على 
النوعين اه وقد قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه» لأنهم 
محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم 
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وابن العم وابن الأخت ونحوهم تما يحل لها ت ويجه لو لم تكن مت وجة» وجرت العادة 
بالتساهل فيه فيخلوا الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي اه. 

قوله (الحمو الموت) قيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت 
المعصية. أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم» أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا 
حملته الغيرة على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطبي» وقال القرطبي في «الُقّهم»: 
المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة» آي فهو 
محرم معلوم التحريم» وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة 
الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة. 

(تنبيه): محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة 
فإنهما حرامان على التأبيد ولا محرمية هناك وكذا أمهات المؤمنين. وأخرجهن بعضهم 
بقوله: في التعريف بسبب مباح لا لحرمتها. وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها 
وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. 

۲ -_ باب ما يجوز أن يَخلو الرجل بالمرأة عند الناس 

٤‏ ۔- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى النبي 
له فخلا بهاء فقال: والله إنكم لأحب الناس إلي». 

قوله (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب 
أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان با يخافت به كالشي»ء الذي تستحي 
المرأة من ذكره بين الناس» وأخذ المصنف قوله في الترجمة: «عند الناس» من قوله في بعض 
طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا 
تنفك عن مرور الناس غالباً. 

قوله (فخلا بها رسول الله تبله) أي في بعض الطرق» قال المهلب: لم يرد نس أنه خلا 
بها بحیث غاب عن أبصار من کان معه» ونما خلا به بحیث لا یسمع من حضر شکواها ولا 
ما دار بينهما من الكلام. 

قوله (فقال: والله إنكم لأحب الناس إلي) وفي الحديث منقبة للأنصار» وفيه سعة حلمه 
وتواضعه وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير. 
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۳ _ باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة 

٥‏ - عن أم سَلمة أن النبي عه کان عندها - وفي البيت مخثث - فقال المخنث 
لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غداً أَذَلْك على ابنة 
غيلانّ» فإنها قبل بأريع ودر بشمان» فقال النبي تله لا يَدحُلَنْ هذا عليكم». 

قوله (باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أي بغير إذن زوجها وحيث 
تكون مسافرة مغلا. 

قوله (مخنث) تقدم في غزوة الطائف أن اسمه هيت» والمخنث من يشبه خلقه النساء في 
حركاته وكلامه وغير ذلك» فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف أزالة 
ذلك وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة 
أو لم يفعل. 

قوله (فعليك"') هو إغراء معناه احرص على تحصيلها والزمها. 

قوله (غيلان) ذكر ابن اسحق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي عله إن فتح الله عليك 
الطائف أعطني حلى بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف» وغيلان هو اين سلمة 
بن معتب ابن مالك الثقفي» وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبي عله أن يختار 
أريعا وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضي الله عنه» قال الخطابي: 
يريد أن لها في بطنها أريع عكن فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسراً بعضها على 
بعض واذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأريع عند منقطع جنبيها ثمانية» وحاصله أنه 
وصفها بأنها ملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء. 
وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفةء قال المهلب: إنما حجبه عن 
الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تهيج قلوب الرجال فمنعه للا 
يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب اه» ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن 
لمحاسنهن» وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور» وفي الحديث 
أيضا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه. 
وظاهر الأمر وجوب ذلك» وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام 
اتفاقا» وسيأتي لعن من فعل ذلك في كتاب اللباس"'. 


)١(‏ لعل الصواب "وحيث يكون مسافرا" أي الزوج. 
(۲) کتاب اللباس باب / ٦۱‏ ح ۵۸۸۵ - ٤‏ / ۳۹۰. 
(۳) رواية الباب واليونينية "أدلك على ابنة" وليس فيهما لفظ "فعليك". 
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٤‏ -_ باب تَظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة 

- عن عائشةً رضي الله عنها قالت: «رأيت النبي عله يَستَرني بردائهء وأنا 
أنظر إلى الحبّشة لرن في المننجد.. خي أكرة آنا الف أساب فادرا ذز اناري 
الحديغة السَنَء الحريصة على اللهو». 

قوله (باب نظر المرأة إلى الحبشة' ونحوهم من غير ريبة) وظاهر الترجمة أن المصنف 
كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه» وهي مسألة شهيرة. واختلف 
الترجيح فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من أجاز» وقد تقدم في أبواب العيد 
جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب» وقواه بقوله 
فن هذه الرواية «فاقدروا قدر الجارية الحديغة السن» لكن تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض 
طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومثذ ست 
عشرة سنة فكانت بالغة. وكان ذلك بعد الحجاب» ا من منع حدیث آم سلمة ألحديث 
المشهور «أفعمياوان أنتما» وهو حديث أخرجه أصحاب الستن من رواية الزهري عن نبهان 
مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي» والجمع بين الحديشين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في 
قصة الحديث الذي ذكره نبهان شي»ء ينع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى 
فلعله کان منه شيء ينكشف ولا يشعر به. ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج 
النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لثلا يراهن الرجال» ولم يومر الرجال قط 
بالانتقاب لثلا يراهم النساء» فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على 
الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد 
في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلاء إذ لم يزل الرجال 
على عر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات» فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب 
أو متعن من الغروج اح وتقدمت ساثر مباحث حديث الباب قي آبواب العيدين'"'. 

٥‏ -_ باب خروج النساء لحوائجهن 

۷ - عن عائشة قالت: «خرجت سودةٌ بنت َة ليله فرآها عمر فعرفها فقال: إنك 

والله يا سَودّة ما تخفين عليناء فرَجَعَّت إلى النبي عله فذكرّت ذلك له وهو في حجرتي 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "إلى الحبش". 
)۲( کحاب العيدين باب / 0 چ AAA‏ - ۱ / 0£. 


۱۲٩ النكاح‎ - ¥ 


يتعشى» وإن في يده لعرٌّقاء فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذنٌ الله لكن أن تخرجن 
٠‏ _ باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره 

۸ _- عن سالم عن أبيه عن النبي عله «إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا 
۷ _ باب ما يحل من الدخول» والنظر إلى التساء في الرّضاع 

۹ - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «جاءَ عمي من الرضاعة فاستأذَنَ علي 
فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله عله فجاء رسول الله عله فسألته عن ذلك فقال 
إنه عمك فأذني له. قال فقلت: يا رسول الله إنغا أرضعتني المرأةٌء ولم يرضعني الرجل» 
قالت فقال رسول الله تله: إنةٌ عَمّك قليلج عليك» قالت عائشة: وذلك بعد أن رب علينا 
الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

تقدمت مباحشه مستوفاة في أوائل النكاح'. وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من 
إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام. 

۸ _ باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لرَوجها 

۰ - عن عبد الله بن e‏ الله عنه قال: قال ال أ عه «لا تباشر المرأةُ 
المرآة فتنعتها لروجها كأنه ينظرٌ إليها». 

[الحديث ٥۲٤۰‏ - طرفه في: ]٥۲٤١‏ 

١‏ - عن عبد الله قال: «قال النبي عله «لا ثباشر المرأةٌ المرأةً فتَنْعَتها لزوجها كأنه 
ينظ إليها». 

قوله (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) قال القابسي هذا أصل لالك في سد الذرائعء 
فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة أو الافتتان بالموصوفة» وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند 
ضرورة» ويستشنى المصافحة» ويحرم لمس عورة غيره بآي موضع من بدنه کان بالاتفاق» قال 
النووي: ونما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحماء" أفيجب على 


٥0 / ٤ ۵۱۰۳ اکتاب النکاح باب / ۷۲ ج‎ )١( 
ونما يتفجع له المسلم ما يحدث في كثير من بلاد المسلمين على شواطىئ البحار في الصيف حيث تنكشف‎ )۲( 
عورات النساء وتتبدى للرجال فضلا عن عورات الرجال فنعوذ بالله من النذلان.‎ 
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من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره» ويجب 
الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليهء ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف 
على نفسه أو غيره فتنة. 
۹- باب قول الرجل لأطوقن الليلة على نسائي 

۲ - عن أبي هريرةً قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوقن الليلة بائة 
امرأة تلد كل امرأة غلاما يُقاتلٌ في سبيل الله فقال له الك: فل إن شاء الله فلم 
يقل وتَسي» فأطاف بهن. ولم تلد متهن إلا امرأء نصف إنسان» قال النبي عله : لو قال إن 
ا ۰ 

قوله (باب قول الرجل لأطوفن الليلة على تسائي) تقدم في كتاب الطهارة «باب من دار 
على نسائه في غسل واحد» وهو قريب من معنى هذه الترجمةء والحكم في الشريعة المحمدية 
أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتداً الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من 
سفر» وكذا يجوز إذا أذن له ورضين بذلك. 

۰ _- پاب لا طرق أهلة ليلا إذا أطال الَء 
مخافة أن يخوتّهم أو يلتمس عثراتهم 

۳ _- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان النبي عله يكره أن يأتي 
الرجل أحَله طروقاً». 

٤‏ _- عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «قال رسول الله عَبله: إذا أطال 
أحدكم العَيبة فلا يطرق أهله ليلا»ء 

قوله (يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا) في حديث أنس «أن النبي َيه كان لا يطرق 
أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية» أخرجه مسلم» قال أهل اللغة: الطروق المجيء 
بالليل من سفر أو من غيره على غفلة. وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر «إِذا 
أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي 
إنغا توجد حينئذ» فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلاً 
ا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن 

من الهجوم» فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما یکره» اما أن يجد أهله على غير 
أهبة من الحنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار إلى 
ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله « کي تستحد المغيبةء وتمتشط الشعثة» ويؤخذ 
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منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لثلا يطلع منها على ما 
يكون سبباً لنفرته منهاء وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر 
وقد أشار إلى ذلك بقوله «أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم» فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله 
وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي» وفي الحديث الحث على التواد والتحاب 
خصوصا بين الزوجينء لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ماجرت 
العادة بستره حتى أن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب» ومع 
ذلك فنهى عن الطروق لثلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين 
بطريق الأولى» ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن 
تغيير الخلقة» وفيه التحريض على ترك التعرض لا يوجب سوء الظن بالمسلم. 
١‏ _ باب طلب الولد 

۵٥۵‏ _ عن جابر قال: «کنت مع رسول الله عله في غزوة. فلما ققلنا تعجلت على 
عير قطوف» فلحقني راكب من حَلفي» فالتفت فإذا أنا برسول الله َيه قال: ما يُعجلك؟ 
قلت: إني حديث عهد بعُرس» قال: فبكرا تزوجت أم با قلت: بل يبا قال: فهلا جاربة 
تلاعبها وتلاعبك› قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخْل فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أي 
عشاء - لكي تمتشط الشعفة» وتَستَحد الُْغيبة». 

0 ۔- عن جایر بن غد الله رضي الل عنهما أن النبي قال: «إذا دخلت ليلا فلا 
تدَخُل على أهلك حتى تسح المغيبةٌ وتقتشط الشعفةء قال: قال رسول الله عله فعليك 
بالگیس الگیس» . ) 

قوله (باب طلب الولد) أي بالاستكثار من جماع الزوجةء أو المراد الحث على قصد 
الاستيلاد بالجماع لا الاقتصار على مجرد اللذة. وليس ذلك في حديث الباب صريحا لكن 
البخاري أشار إلى تفسير الكيس كما سأذكره. 

قوله (قفلنا مع النبي عَهله) أي رجعنا. 

قوله (حتى تدخلوا ليلا أي عشاء) وفيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلا 
والنهي عن الطروق ليلا بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل وبالنهي الدخول في أثنائه؛ 
وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة "أفي طريق الجمع بينهما أن الأمر بالدخول ليلا لمن أعلم 
أهله بقدومه فاستعدوا له والنهي عمن لم يفعل ذلك. 

قوله (إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك) معنى الدخول الأول القدوم أي إذا دخلت 


.۳١١ رواية الباب واليونينية "فلما قفلنا تعجلت" وليس فيهما لفظ "مع النبي عله" ص‎ )١( 
.۱١۷ / ۲ - ۱۸۰۱ کتاب العمرۃ باب / ۱۵ح‎ )۲( 


۱۳۲ ¥ النكاح 


البلد فلا تدخل البيت» قال الخطابي: الكيس هنا بمعنى الحذرء وقد يكون الكيس بعنى الرفق 
وحسن التأتي» وقال ابن الأعرابي: الكيس العقل» كأنه جعل طلب الولد عقلاء وقال غيره: 
أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع. قلت: جزم ابن حبان في صحيحه 
بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ماذكر» ويؤيده قوله في رواية 
محمد بن إسحق «فإذا قدمت فاعمل عملا كيسا» وفيه «قال جابر: فدخلنا حين آمسيناء 
فقلت للمرأة: إن رسول الله عله أمرني أن أعمل عملا كيساء قالت: سمعا وطاعة» فدونك» 
قال: فبت معها حتى أصبحت» أخرجه ابن خزية فيي صحيحه» قال عياض: فسر البخاري 
وغيره الكيس بطلب الولد والنسل وهو صحيح › 
٢‏ --_- باب نسَح المغيبة وتمعشط الشعغة 

۷ - عن جابر بن عبد الله قال: «كنا مع النبي يله في غرَوةء فلما قفلنا كتا قريباً 
من المدينةء تعجلت على بعير لي قطوف. فلحقني راكب من حلفي قَنخَس بعيري بعتَزةِ 
كانت معهٌ» فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبلء فالتفت فإذا أنا برسول الله عله 
فقلت: يا رسول الله إني حديث عهدٍ بعرس قال: أتزوجت؟ قلت: نعمء قال: أيكرا أم يبا 
قال قلت: بل ثيباًء قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لتدخل» فقال: 
أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أي عشاءَ - لكي تتشط الشعثةء ونبد المغيبة». 

۳ -_ باب [ولا بُبدِينَ زينتهنٌ إلا لبُعولتهن - إلى قوله - لم يَظهروا على 
عورات النساء] /النور:١٠/.‏ 

٨۸‏ - عن ابي حازم قال:«اختَلف الناس بأي شيء دووي جرح رسول الله عله يوم 
أحد؟ فسألوا سهل بن سعد الساعدي - وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي عله 
بالمدينة- فقال: ما بقي من الناس أحدٌ أعلُم به مني» كانت فاطمة عليها السلام تغسل 
الدم عن وجهه وعَلي يأتي بالماء على ترسه» فاخ حصير فحرق» فحشي به جرحه». 

٤‏ _ باب [والذين لم يَبلٌغوا الحلّم منكم) /النور:۸ه/. 

۹ _- عن عبد الرحمن بن عاس «سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: 
شهدت مع رسول الله عة النبذة أضحى أو فطرا ؟ قال: نعم» ولولا مکاني منه ما شهدته 
- يعني من صعره - قال: حرج رسول الله ميه فصلى ثم خَطب» ولم يُذكر آذانا ولا إقامةء 
ثم أتى النساءَ فوعظهن وذكرهن» وأمرهن بالصدقة» فرآيتهن يُهوين إلى آذانهن 


J‏ 7ے ص 


وخُلُوقهن يَدَقَعنَ إلى بلال ثم ارتفع هو ويلالٌ إلى بيته». 


۷- النکاح ۳ 


وقد تقد م شرح الحدیث مستوفی في کتاب العيدين والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباض 
ماوقع من النساء حينئذ وكان صغيراً فلم يحتجبن منه. 
0 - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة 
وطعن الرجل ابنتةٌ في الخاصرة عند العتاب 
0° 0 عن عائشة قالت: « عاتبني آل بکرر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي › فاا 
بی من من التحرك إلا مکان رسول الله عَيله ورأسه على قخذي». 


۳٤‏ ۸- الطلاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸¬ کتاب الطلاق 


١‏ - باب قول الله تعالى: [يا أيها النبي إذا طلقتم النساءَ فطلقوهن 
لعدتهن› اا العدة] /الطلاق:١/‏ (أحصيتاه] /یس:۱۲/: حفظناه وعددناه. 

وطلاق السنّة أن يطلقها طاهراً من غير جماع» ويشهدَ شاهدين. 

۱ _- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله عله فسألل عمرٌ بن الخطاب رسول الله َه عن ذلك فقال رسول الله عيكه: مره 
فليراجعهاء ثم ليُمسكها حتى' تطهرَ» ثم تحيض ثم طهر ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاءَ 
طلق قبل أن يمَّس» فتلك العدةٌ التي أمرَ الله أن تطلق لها النساء». 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم -كتاب الطلاق) الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من 
الإطلاق وهو الإرسال والترك» وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط. 

ثم الطلاق قد يكون حراماً أو مكروها أو واجبا أو مندوباً أو جائزا. أما الأول ففيما إذا 
كان بدعيا وله صور؛ وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الجال وأما الثالث 
ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. وأما الرابع ففيما اذا كانت غير عفيفة. وأما 
الخامس فنفاه النووي وصوره غيره با إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكرهء 

وقوله (وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة) أما قوله تعالى [إذا طلقتم النساء] فخطاب للنبي تله بلفظ الجمع تعظيما أو على 
إرادة ضم أمته إليه. والتقدير يا أيها النبي وأمته» وقيل هو على إضمار قل أي قل لأمتك. 
والغاني أليق. 

قوله (لعدتهن) أي عند ابتداء شروعهن في العدة. قال ابن عباس: في قبل عدتهنء 
أخرجه الطبري بسند صحيح. 

قوله (وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع) روى الطبري بسند صحيح عن أبن 
مسعود في قوله تعالى [فطلقوهن لعدتهن) قال: في الطهر من غير جماع» وأخرجه عن جمع 
من الصحابة ومن بعدهم كذلك. 

قوله (ويشهد شاهدين) مأخوذ من قوله تعالى [وأشهدوا ذوي عدل منكم) وهو واضح؛ 
وکأنه مح ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير 


۸- الطلاق ۱۳0 


عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت» وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سنيء وبدعي» وإلى قسم 
ثالث لا وصف له» فالأول ما تقدم» والثاني أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم 
يتبين أمرها أحملت أم لاء والثالث تطليق الصغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتهاء 
ويستشنى من تحريم طلاق الحائض صور: منها ما لو كانت حاملا ورأت الدم وقلنا الحامل 
تحيض فلا يكون طلاقها بدعيا ولا سيما إن وقع بقرب الولادة. ومنها إذا طلق الحاكم على 
المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض» وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقا لرفع 
الشقاق. وكذلك الخلع والله أعلمء واختلف في وجوب المراجعة فذهب إليه مالك وأحمد في 
رواية» والمشهور عنه - وهو قول الجمهور - أنها مستحبة» واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا 
يجب فاستدامته كذلك. لكن صحح صاحب «الهداية» من الحنفية أنها واجبةء والحجة لمن قال 
بالوجوب ورود الأمر بهاء ولأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كانت استدامة النكاح فيه 
واجبة» فلو تادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت قال مالك وأكثر أصحابه: يجبر على 
الرجعة أيضا. واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة. واتفقوا على أنه لو طلق 
قبل الدخول وهي حائض لم يوؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر. 
قوله (ثم ليمسكها) أي يستمر بها في عصمته. 

- قوله (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي: 
يحتمل أن يكون أراد بذلك - أي با في رواية نافع - أن يستبرتها بعد الحيضة التي طلقها 
فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض» أو ليكون 
تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل با صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن 
كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنهء وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض 
الطلاقء فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعةء لأنه قد يطول مقامه 
معهاء فقد يجامعها فيذهب ما في نفقسه من سبب طلاقها فيمسكهاء وقيل: أن الطهر الذي 
يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد. فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض» وهو 
متنع من الطلاق في الحيض» فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني واختلف في جواز تطليقها في 
الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة» وفيه للشافعية وجهان أصحهما 
ا لمنع» وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب. وقال ابن تيمية في «المحرر»: ولا يطلقها 
في الطهر المحعقب له فإنه بدعة» وعنه - أي عن أحمد - جواز ذلك» وفي كتب الحنفية عن 
ابی حنيفة الجواز» وعن أبي يوسف ومحمد المنع» ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل 
الحيض. فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر 


۱۳۹ ۸- الطلاق 


الذي بعده» وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض» وقد ذكرنا حجج 
المانعين» ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود 
الرجعة فإنها شرعت لإيواء المرأة ولهذا سماها إمساكا فأمره أن يسكها في ذلك الطهر وأن 
لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للاإمساك لا للطلاق. 

قوله (ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ييس) في رواية أيوب «ثم يطلقها قبل 
أن يسها» وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً» وتقمسك 
بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما اذا ظهر الحمل فإنه لا 
يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على 
الطلاق» واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهراً هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر 
بالغسل ؟ على قولين» وهما روايتنا عن أحمد. والراجح الثاني لما أخرجه النسائي من طريقِ 
معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع فيي هذه القصة قال: «مر عبد الله 
فليراجعها» فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يسكها 
فليمسكها» وهذا مفسر لقوله «فإذا طهرت» فليحمل عليه» ويتفرغ من هذا أن العدة هل 
تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة» أو لابد من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضاء والحاصل أن 
الأحكام المرتبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب 
الصلاة في الذمة والفاني لا يزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في 
المسجد. فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني ؟ وتقمسك بقوله «ثم ليطلقها طاهرا 
أو حاملاً» من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني رف قزل الفهور: وعن امك رواية انه ليشن 
بسني ولا بدعي. 

قوله (فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق "لها النساء) أي أذن. وقوله [فطلقوهن 
لعدتهن) أي وقت ابتداء عدتهن. ) 
۲ - باب إذا طُلّقت الحائض تعتدٌ بذلك الطلاق 


۶ 
© 


۲ _- عن انس بن سيرين قال: سمعت ابن عمرَ قال: «طلق ابن عمرَ امرأته وهي 
حائض» فذكَرَ عمرٌ للنبي عيه فقال: ليراجعهاء قلت: تحتَسب؟ قال: فمه؟». 

عن ابن عمرَ قال: «مُرة فليراجعهاء قلت: تُحتَسَب؟ قال: أرأيته إن عجر واستحمق». 

۳ - عن ابن عمرَ قال: حسبّت علي بتطليقة. 

قوله (باب إذا طلقت الحائض E‏ بذلك الطلاق) كذا بت الحكم بالمسألة. وفيها خلاف 


(۱( روأية الباب واليونينية "تطلق" بالتاء. ص ۱ . 


۸- الطلاق ۱۴۷ 


قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو وغیرهما أنه لا يقع» ومن ثم نشأً سؤال من سأل ابن 
عمر عن ذلك. 
قوله (قلت تحتسب) وقال أحمد «حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بکير قالا: حدثنا 
شعبة» فذكره أتم منه وفي أوله أنه «سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائتض - وفيه 
فقال مره فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي قبل طهرهاء قال: قلت 
لابن عمر: أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا؟ قال: عم أرأيت أن عجز واستحمق»» وأخرجه 
مسلم من وجه آخر عن محمد بن سيرين مطولا ولفظه «فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته 
وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ أو إن عجز واستحمق»» وقوله «فمه» أصله 
فماء وهو استفهام فهي اكتفاء» أي فما يكون إن لم تحتسب» قال ابن عبد البر: قول ابن 
عمر «فمه» معناه فأي شي»ء يكون إذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول السائل «أيعتد بها» فكأنه 
قال: وهل من ذلك بد؟ وقوله «أرأيت إن عجز واستحمق» أي إن عجز عن فرض فلم يقمهء 
أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له؟ وقال الخطابي: في الكلام حذف» أي أرأيت إن 
عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه 
قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه 
فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض» وقال ابن عبد البر: لا يخالف 
في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآنء قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذؤذء 
وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم» فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغء 
وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما 
كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي» وتعقب بأن الحمل على الحقيقة 
الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا» وأجاب عن قول ابن عمر «حسبت علي بتطليقة» بأنه لم 
يصرح بن حسبها عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله عله وتعقب بأنه مثل قول الصحابي 
«أمرنا في عهد رسول الله عله بكذا» فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي عله ء 
كذا قال بعض الشراح» وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية» وله كلام 
طويل في تقرير ذلك والانتصار له» وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي الزبير عن 
ابن عمر عند مسلم وآبي داود والنسائي وفيه «فقال له رسول الله عيله: ليراجعهاء» فردها 
وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك» لفظ مسلم. والنسائي وأبي داود «فردها علي» زاد أبو 
داود «ولم يرها شيثاً» وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلماً أخرجه من رواية حجاج بن 
محمد عن ابن جريج» وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه 
القصة. 


۱۳۸ ۸- الطلاق 


وقال ابن عبد البر: قوله «ولم يرها شيئاً» منكر لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة 
فيما خالفه فيه مثله فكيف يمن هو أثبت منه» ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها 
شيئ مستقيما لكونها لم تقع على السنة» وقال النطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو 
الزبير حديثا أنكر من هذاء وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيثاً تحرم معه المراجعةء 
أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازماً له مع الكراهة» واحتج 
ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد 
فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقودء 
وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد» وأيضا فهو طلاق منع منه 
الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع فائدة. 

ثم قال ابن القيم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية 
سعيد بن جبير عنه عند البخاري» وليس فيها تصريح بالرفع» قال: فانفراد سعيد بن جبير 
بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئاء فإِمًا أن يتساقطا وإما أن ترجح رواية أبي 
الزبير لتصريحها بالرفع؛ وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه 
بعد موت النبي عله في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن 
النبي عيله لا يحتسب عليهم به ثلاث إذا كان بلفظ واحد» قلت: وغفل رحمه الله عما ثبت 
في صحيح مسلم من رواية انس بن سیرین على وفاق ما روی سعید بن جبير» وفي سیاقه ما 
يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي عَيله ولفظه «سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال: 
طلقتها وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي عه فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها 
لطهرهاء قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت: فاعتدرت بتلك التطليقة وهي حائض ؟ فقال 
مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ». 

وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي 
ورضا المرأة» لأنه جعل ذلك إليه دون غيره» وهو كقوله تعالى [وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك) وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور. التي تقع له ما يحتشم الابن من 
ذکره» ویتلقی عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرآًء وفيه أن طلاق 
الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره» ولقوله في آخر الحديث «فإن شاء 
أمسك وإن شاء طلق». وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ويه قال الجمهور. 

۳ - باب مَّن طلَق» وهل يواجه الرجل امرأَتَهُ بالطلاق ؟ 
٤‏ - عن الأوزاعي قال: «سألت الزهري أي أزواج النبي عله استعاذّت منه؟ قال: 


۸- الطلاق ۱۴۹ 


أخبرّني عروةٌ عن عائشة رضي الله عنها أن ابن الجون لا أدخلّت على رسول الله عيه 
ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك». 

٥‏ _ عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: «خرجَنا مع النبي حتى انطلقنا إلى حائطر 
يقال له الشوط» حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهماء فقال النبي عبله: اجلسوا هاهناء 
ودَخّل» وقد أتي بالجونيةء فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت التعمان بن 
شراحیل» ومعها دايتّها حاضنة لها - فلما دخلّ عليها النبي تيه قال: هَبي نفسّك لي 
قالت: وهل تهب الملكة نفسها اة قال فأهوّی بيده یضع يده علیها لتسگن. فقالت: 
أعوة بالله منك فقال: قد عذت بعاذ؛ ثم خرَج علينا فقال: يا أبا آسيد» اكسها رازقبين. 
وألحقها بأهلها». 

ا e‏ - طرفه في ]٠۲٠۷‏ | 

٥۲۵۷ ۹‏ - عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا: «تزوج النبي تيه أميمة 
بدت شراحيلٌ» فلما أدخلت عليه بَسط يده إليهاء فكأنها كرحت ذلك» فأمرّ أبا أسيد أن 
يجهرّها ویکسوها ثوبّین رازقیین ». 

[الحدیث ٠۲٥٦‏ - طرفه في: ]٥٦۳۷‏ 

۸ _- عن ابي غلاب يونس بن جبیرر «قال قلت لابن عمرً: رجلٌ طلق امرأته وهي 
حائض» فقال: تعرف ابن عمرَ؟ إن ابن عمرَ طلق امرأتَة وهي حائض» فأتى عمر النبي عله 
فذكر ذلك له فأمره أن يراجعَهاء فاذا طهرّت فأراد أن يطلقها فليطلقهاء قلت: فهل عد 
ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجر واستَحمق». 

قوله (أن ابنة الجون) والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية» وروى ابن سعد من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي قال: «لم تستعذ منه امرأة غيرهاء قلت: وهو الذي 
يغلب على الظن. لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بعدها 
بمشل ما خدعت به بعد شيوع الخبر بذلك» قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن النبي عله تزوج 
الجونيةء واختلفوا في سبب فراقه فقال: قتادة: لما دخل عليها دعاها فقالت: تعال أنت. 
فطلقهاء وقيل كان بها وضح كالعامرية قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك فقال 
قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقهاء قال وهذا باطل إنغا قال له هذا امرأة من بني 
العتبر. وكات جميلة فخاف تسام أن قليهن عليه فقن الها أنه بحجبة. أن يقال له ترذ بال 
منك ففعلت فطلقها. كذا قال وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه 
وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري» وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده. 


4۰ | ۸- الطلاق 


قوله (إلى حائط يقال له الشوط) هو بستان في المدينة معروف. 

قوله (فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل) ظن بعض 
الشراح أنه بالإضافة فقال في الكلام على الرواية التي بعدها: تزوج رسول الله َيه أميمة 
بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها» وهو مردود فإن مخرج الطريقين واحد» 
وإنغا جاء الوهم من إعادة لفظ «في بيت» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن 
أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: «في بيت في النخل أميمة الخ». 

قال ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية. والسوقة عندهم من ليس ميملك 
كائنا من كان» فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بلك وكان عله قد خير أن يكون 
ملكا نبي فاختار أن يكون عبدا نبيا تواضعا منه تله لربه» ولم يؤاخذها النبي عله بكلامها 
معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها. 

قوله (ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيين) والرازقية ثياب من كتان بيض 
طوال قاله أبو عبيدة. 

قال ابن التين: متعها بذلك إما وجوباً وإِما تفضلاء قلت: وسيأتي حكم المتعة في كتاب 
النفقات. 

قوله (والحقها بأهلها) قال ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق. وتعقبه ابن 
المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب. فيحمل على أنه قال لها الحقي 
بأهلك. ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له الحقها بأهلها فلا منافاة فالأول قصد به الطلاق 
والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها. لأن أبا أسيد هو الذي كان 
اعرا کا ناء | 

٤‏ - باب من جوز الطلاق الثلاث 

لقول الله تعالى: [الطلاق مرتان؛ فإمساك بعروف أو تسریح بإحسان) /البقرة:۹٠٠/.‏ 

وقال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مَبْتَوتَتّه. وقال الشعبي: ترثه وقال 
ابن شبرمة: تزوج إذا انقضّت العدة؟ قال: نعم قال: أرأيت إن مات الزوج الآخرٌ فرجع 
عن ذلك؟ ۰ ) 

۹ _- عن سهل بن سعد الساعدي «أن عويرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاريٌ فقال له: يا عاصم» أرأيت رجلا وَجدَّ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف 
يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله عه فسأل عاصم عن ذلك رسول الله عبله. 
فكرة رسول الله َيه المسائل وعابها» حتى' كبر على عاصم ما سمعَ من رسول الله عله ؟ 


۸- الطلاق ۱4۱ 


فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويْرٌ فقال: يا عاصم» ماذا قال لك رسول الله عيله؟ فقال 
عاصم: لم تأتني بخير» قد كرة رسول الله عله المسألة التي سألته عنهاء قال عوير: والله 
لا انتهي حتى أسألةٌ عنها. فأقبلّ عور حتى أتى رسول الله تله سط الناس فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاًء أيقتلة فتقتلونهء أم كيف يفعل؟ فقال رسول 
الله عَيه: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. فاذهب فأت بهاء قال سهل: فتلاعناء وأنا مع 
الاس عند رسول الله لله فلما قرغا قال عُرّير: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. 
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عَيله. قال ابن شهاب: فكانت تلك ستَةً المعلاعتين». 

٠‏ _- عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي a‏ إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول 
الله؛ إن رفاعة طلقني نَت طلاقي. وإني نكحت بعدةٌ عبد الرحمن بن الزبير القَرَظي. 
وإنغا معه مثل الهدبة. قال رسول الله عيله: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى 
يذوق عسيتك وتذوقي عسيلته». 

١‏ _ عن عائشة «أن رجلا طلق امرأتة ثلاثاء فتزوجت. فطلق؛ فستل النبي كاله 
أتحل للأول؟ قال: لاء حتى يذوق عَسَيلتَها كما ذاق الأول». 

قوله (باب من جوز الطلاق الثلاث) كذا لأبي ذر» وللأكثر «من أجاز»» وفي الترجمة 
إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاثء فيحتمل أن يكون مراده بالمنح من 
كره البينونة الكبرى» وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة» وأخرج سعيد 
بن منصور عن أنس «أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاث أوجع ظهره» وسنده 
صحيح» ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة 
للنهي عنه وهو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر» وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي 
كطلاق الحائض وهو شذوذ» وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه» واحتج له بعضهم 
بحديث محمود بن لبيد قال: «أخبر النبي عَيله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء 
فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟» الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات» لكن 
محمود بن لبيد ولد في عهد النبي عه ولم یثبت له منه سماع؛ وان ذكره بعضهم في 
الصحابة فلأجل الرؤية. وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه 
الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وإن 
لزم وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض «أنه قال لمن طلق ثلاثا 
مجموعة: عصيت ربك. وبانت منك امرأتك». 

ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال: إذا طلق ثلاث مجموعة وقعت واحدة» وهو قول 


£۲\ ۸- الطلاق 


محمد بن إسحق صاحب المغازيء واحتج با رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد» فحز عليها حزتا 
شديداً. فسأله النبي عهُ: كيف طلقتها ؟ قال: ثلاث في مجلس واحد فقال النبي عله : إنغا تلك 
واحدة» فارتجعها إن شئت» فارتجعها» وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طریق محمد ابن 
إسحق. وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي 
ذكرها» ويقوى حديث ابن اسحق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله عَيله وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: ان الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». 


ہل ع 


- باب من خير ازواجه 

وقول الله تعالى: [قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جمیلا]) /الأحزاب:۲۸/. 

۲ _- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خيرنا رسول الله يله » فاخترنا الله 
ورسوله» فلم يعد ذلك علينا شيئاً». 

[الحدیث ٥۲۹۲‏ - طرفه في: ٥٠٦۳‏ ] 

۳ - عن مَسروق قال: «سألت عائشة عن الخيرة فقالت: حبرا النبي عله . أفكان 
طلاقاً؟ قال مَسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائ بعد أن تختارتي ». 

وبقول عائشة المذكور يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار» وهو أن من خير 
زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق. لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة 
واحدة رجعية أو بائناً أو يقع ثلاثا؟ وحكى الترمذي عن علي: إن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية » وعن زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فثلاث وإن 
اختارت زوجها فواحدة بائنة» وعن عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. 
وعنهما رجعية» وإن اختارت زوجها فلا شيء. ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير 
ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها 
بمعنى الفراق واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة» وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن 
مسعود فيما إذا اختارت نفسها فواحدة بائنةء وقال الشافعي: التخيير كنايةء فإذا خير 
الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته فاختارت 
نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت. فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت» ويؤخذ 


۸- الطلاق £۴۳\ 


من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزماًء نبه على ذلك 
شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في «شرح الترمذي». 

وقال الخطابي: يؤخذ من قول عائشة «فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا» أنها لو اختارت 
تفسها لكان ذلك طلاقاء ووافقه القرطبي في «المفهم» فقال: في الحديث أن المخيرة إذا 
اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على 
الطلاق. قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور» قلت: لكن ظاهر الآية أن ذلك 
بمجرده لا يكون طلاقاًء بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق. لأن فيها [فتعالين أمتعكن 
وأسرحکن] أي بعد الاختيار. 

٦‏ - باب اذا قال فارقتك» أو سرحتك. أو الحَليّةء 
أو البَريّة» أو ما عي به الطلاق» فهو على نیته 
وقول الله عر وجل [وسرحوهن سراحاً جميلا] /الأحزاب:۹١٤/.‏ 
وقال [وأسرحَكنٌ سراح جميلا]) /الأحزاب:۲۸/. وقال [فإمساك ممعروف أو تسريح 

بإحسان) /البقرة:١٠۲/.‏ وقال [أو فارقوهن بمعروف]) /الطلاق:٠/.‏ وقالت عائشة «قد علم 
النبي عله أن أبوىٌ لم يكونا يأمراني بفراقه». 

قوله (باب اذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عنى به الطلاق فهو 
على نيته) هكذا بت المصنف الحكم في هذه المسألة» فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ 
الطلاق أو ما تصرف منه» وحو قول الشافعي في القديم» ونص في الجديد على أن الصريح 
لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق» وحجة القديم أنه ورد في 
القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق فإنه لم يرد إلا للطلاقء وقد رجح 
جماعة القديم كالطبري في «العدة» والمحاملي وغيرهماء وهو قول الحنفية» واختاره القاضي 
عبدالوهاب من المالكية» وحكى الدارمي عن ابن خير أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريح 
في حقه فقط» وهو تفصيل قوي. 

۷ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام 

وقال الجحسن: نيته» وقال أهلٌ العلم: إذا طلق ثلاث فقد حرمت عليه فسموه حراماً 
بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعامٌ لأنه لا يقال للطعام الحل حرامٌ» ویقال 
للمطلقة حرام وقال في الطلاق ثلاث [لا تحل له من بعد حتى' تنكح زوج غيره). 

4 - عن نافع قال: «كان ابن عمرَ إذا سل عمن طلق ثلاثاء قال: لو طلقت مرةٌ أو 
مرتين. فإن النبي تبه آمرّني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى' تنكح زوجا غيرك». 


t٤‏ ) ۸- الطلاق 


٥‏ _- عن عائشة قالت: «طلق رجلٌ امرأته» فتزوجّت زوج غيرّه فطلقهاء وكانت 
معَهُ مشلٌ الهّدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده. فلم يَلبّث أن طلقهاء فأئت النبي عي 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني. وإني تزوجت زوجا غيرَه فدخل بي ولم يکن معه إلا 
مغل الهدبة فلم يقريني إلا هَن واحدة لم يَصل مني إلى شيء. أفأحل لوجي الأول؟ فقال 
رسول الله عه: لا تحلين لزوجك الأول حتى' يذوق الآخُر عسيلتك وتذوقي عسیلته ». 

قوله (باب من قال لامرأته: أنت علي حرام» وقال الحسن: نيته) أن يحمل على نيتهء 
وهذا التعليق وصله البيهقي» ووقع لنا عاليا في «جزء محمد بن عبد الله الأنصاري» شيخ 
البخاري قال: «حدثنا الأشعث عن الحسن في الحرام إن نوى يينا فيمين» وإن طلاقا فطلاق» 
وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن» وبهذا قال النخعي والشافعي وإسحق؛ وروي 
نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس» وبه قال النووي لكن قال: إن نوى واحدة فهي 
بائن» وقال الأوزاعي وأبو ثور: يمين الحرام تكفر» وروي نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة 
وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس. واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى [لم تحرم ما أحل الله 
لك)] وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير: من قال لامرأته أنت علي حرام لزمته كفارة الظهارء 
ومشله عن أحمد» وقال الطحاوي: يحتمل أنهم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهراء 
وإن لم ينوه كان عليه كفارة يين مغلظة وهي كفارة الظهارء لا أنه يصير مظاهرا ظهارا 
حقيقة» وفيه بعد وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يكون مظاهرا ولو أراده» وروي عن علي 
وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبي ليلى: في الحرام ثلاث تطليقات ولا يسأل عن 
نيته» وبه قال مالك» وعن مسروق والشعبي وربيعة: لا شيء فيه» وفي المسألة اختلاف كثير 
عن السلف بلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولا. 

قال القرطبي: قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحا ولا في 
السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألةء فتجاذبها العلماء» فمن تمسك 
بالبراءة الأصلية قال لا يلزمه شي»ء. ومن قال إنها يين أخذ بظاهر قوله تعالى [قد فرض 
الله لكم تحلة أيانكم) بعد قوله تعالى [يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك). ومن قال 
تجب الكفارة وليس بيمين بناه على أن معنى اليمين التحريم فوقعت الكفارة على المعنىء 
ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة 
طلقة تحرم الوطء ما لم يرتجعهاء ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقدء 
ومن قال ثلاث حمل اللفظ على منتهى وجوهه» ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع 
النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار والله أعلم. 


۸- الطلاق £0\ 


قوله (وليس هذا كالذي يحرم الطعام. لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة 
حرام» وقال في الطلاق ثلائا: لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) قال المهلب: من نعم 
الله على هذه الأمة فيما خفف عنهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنقسهم شيئ حرم 
عليهم كما وقع ليعقوب عليه السلامء فخفف الله ذلك عن هذه الأمة» ونهاهم أن يحرموا 
على أنفسهم شيثا ما أحل لهم فقال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم)] اه وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نقسه شيئاً. فقال الشافعي: إن حرم 
زوجته أو أمته ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يينء وإن حرم طعاماً أو 
شرابا فلغو» وقال أحمد: عليه في الجميع كفارة يينء وقوله في هذه الرواية «فلم يقريني إلا 
هنة واحدة». قال الخليل: هي كلمة يكنى بها عن الشيء یستحیا من ذکره باسمهء قال ابن 
التين: معناه لم يطأني إلا مرة واحدة يقال: هن امرأته إذا غشيها. 

۸ - باب [لم تحرَمٌ ما أحل الله لك) /التحريم:٠/.‏ 

0 - عن سعید بن جبّير أنه «سمع ابن عباس يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء. 
وقال: [لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حستَة]». 

۷ _- عن عَبّید بن عُمیر يقول: «سمعت عائثشة رضي الله عنها أن النبي تله كان 
E NS LLU rG‏ 
عليها النبي عله فلتقل: إني لأجدٌ منك ريح مَغافيرء أكلت مغافير» فدخل على إحداهما 
فقالت له ذلك فقال: لا بأس» یت عسَلاً عند زينب ابنة جحش. ولن أعود له. فنرّلت 
[يا أيها النبيٌ لم تحرّمٌ ما أحلٌ الله لك - إلى - إن تعويا إلى الله) لعائشة وحفصة [وإذ 
أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديثا] لقوله: بل شربت عسلاً». 

۸ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان ملل کک ي الفل. رال 
وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنوَ من احداهن› فدخلٌ على حفصة بنت 
عمرَ فاحتيس أكثْرَ ما كان يَحتبس» فغرت» فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأةٌ من 
قومھا عکة عسل فسقت النبي تله منه شرب فقلت: أما والله لتحتالن له فقلت لسودة 
بنت زمعة: إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي: أكلت مَغافيرّء فإنه سيقول لك: لاء 
فقولي له: ما هذه الريح التي أجدٌ منك ؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شَربة عسل» فقولي 
له: جرّست نحله العرفط› وسأقواة ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سودة: فو 
- الله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن بادئةُ با أمرتني به فرَقا منك فلما دنا منها 
قالت ل ةة ٠يا‏ بونحرل الله اكات مَغافیر قال: لاء قالت فما هذه الريح التي أجد منك ؟ 


۱٤٦‏ ۸- الطلاق 


قال: سقتني حفصة شَربة عسل» فقالت: جرّست نحلة العرفط» فلما دار إلي قلت له نحو 
ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا 
أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي ا قالت تقول سودةٌ: والله لقد حرّمناه» قلت لها: 
اسکتي» . ) 
قوله (إذا حرم امرأته ليس بشي»ء) كذا للكشميهني وللأكثر «ليست» أي الكلمة وهي 
قوله أنت علي حرام أو محرمة أو نحو ذلك. 

قوله (وقال) أي ابن عباس مستدلاً على ما ذهب إليه بقوله تعالى إ[لقد كان لكم في 
زول الله ابي حسنة] يشير بذلك إلى قصة التحريم» وقد وقع بسط ذلك في تفسير سورة 
التحريم» وذكرت في «باب موعظة الرجل ابنته» في كتاب النكاح في شرح الحديث المطول 
في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان الاختلاف هل المراد تحريم العسل أو تحريم مارية 
وأنه قيل في السبب غير ذلك واستوعبت ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك الأقوال بحمد الله 
تعالى» وقد آخرج النسائي بسند صحيح عن أنس «أن النبي عَيله كانت له أمة يطؤهاء فلم 
تزل به حفصة وعائشة حتى حرمهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النّبي لم تحرم ما 
أحل الله لك» وهذا أصح طرق هذا السبب» وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن 
زید بن أسلم التابعي الشهير قال: «أصاب رسول الله عله ام إبراهيم ولده في بيت بعض 
نسائه فقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي» فجعلها عليه حراماًء فقالت: يا رسول 
الله كيف تحرم عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبهاء فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك» قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته أنت علي حرام لغوء وإنما تلزمه كفارة 
يرن إن حلف» وقوله «ليس بشي»ء» يحتمل أن يريد بالنفي التطليق ويحتمل أن يريد به ما 
هو أعم من ذلك والأول أقرب. ويؤيده ما تقدم في التفسير من طريق هشام الدستوائي عن 
يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد موضعها «في الحرام يكفر»» وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
محمد بن المبارك الصوري عن معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب بلفظ «إذا حرم الرجل 
امرأته فإنغا هي يين يكفرها» فعرف أن المراد بقوله «ليس بشي»ء أي ليس بطلاق. 

قوله (فيدنو منهن) أي فيقبل ويباشر من غير جماع كما في الرواية الأخرى. 

قوله (فاحتبس) أي أقام. 

قوله (جرست) أي رعت نحل هذا العسل الذي شربته الشجر المعروف بالعرفط. 

قوله (العرفط) هو الشجر الذي صمغه المغافير» وفي رواية يزيد بن رومان عن ابن 
عباس «وکان أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح سيء» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس: «وکان يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب». 


۸- الطلاق £۷ 


قوله (قالت تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بالذي' 
أمرتني به فرقاً منك) أى خوفا. ) 

قوله (لا حاجة لي فيه) كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنه 
نشأت من شربة له ريح منكرة فتركه حسما للمادة. 

قوله (قلت لها اسكتي) كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة. 

وفي الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة» وأن الغيراء تعذر فيما يقع 
منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفح ضرتها عليها بأآي وجه كان. وفيه الأخذ بالحزم في 
الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور» وفيه ما يشهد 
بعلو مرتبة عائشة عند النبي تيه حتى كانت ضرتها تهابها وتعطيعها في كل شيء تأآمرها به 
حتی في مغل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. وفيه إشارة إلى ورع سودة لا 
ظهر منها من التندم على ما فعلت لأنها وافقت أولأ على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد 
الجلوس عندها بسبب العسل» ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب 
العسل الذي هو سبب الإقامة» لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبي عله من أآمر 
کان يشتهيه وهو شرب العسل»ء وفيه أن عماد القسم الليلء وان النهار يجوز الاجتماع فيه 
بالجميع لكن بشرط أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نويتها كما تقدم تقريره. 

٩‏ ۔ باب لا طلاق قبل نکاح 

وقول الله تعالى [يا أيها الذين آمَنوا إذا تكحتم المؤمنات ٹہ طلقتموهن من قبل آن 
تمسوهن فما لکم عليهن من عدة تعتَدونها فمتعوهنُ وسرحوهنٌ سراح جمیلاً] /الأحزاب:۹٤/.‏ 

وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح»› ویروّی في ذلك عن علي وسعيد بن 
المسيّب وعروةً بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيّد الله بن عبد الله بن عتبة 
وأبان بن عشمان وعلي بن حسیں وشریح وسعيد بن جبیر والقاسم وسالر وطاوسٍ والحسن 
وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبّير ومحمد بن كعب وسليمان بن 
يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. 

قوله (وقول الله تعالى [يا أيها الذين آمَنوا إذا تكحتّم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسُوهنٌ فما لكم عليهنٌ من عدة تعتَدونهاء فمتعوهنٌ وسرحوهنٌ سَراحاً جميلأ)) . 

قال ابن التين: احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه وقال ابن 
المنير: ليس فيها دليل لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح» ولا حصر هناك» 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "با أمرتني به". 


۱٤۸‏ ۸- الطلاق 


ولیس في السياق ما يقتضيه. قلت: المحتج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد 
الله بن عباس كما سأذکره. 

قوله (وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح) وأخرج الحاكم من طريق يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم 
في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى [يا أيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن» وروى ابن خزية 
والبيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير «سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إذا 
تزوجت فلانة فهي طالق. قال: ليس بشيء. إنا الطلاق لما ملك قالوا فابن مسعود قال إذا 
وقت وقتاً فهو كما قال قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كا ن كما قال لقال الله إذا 
طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن» وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة. وللعلماء فيها مذاهب: 
الوقوع مطلقاء وعدم الوقوع مطلقاًء والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم» ومنهم من توقف: 
فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدم وهو قول الشافعي وابن مهدي واحمد وأسحق وداود 
وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث» وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه وقال بالتفصيل 
ربيعة والثوري والليث والأوزاعي واین أبي لیلى ومن قبلهم ممن تقدم ذکره وهو ابن مسعود 
وأتباعه ومالك في المشهور عنه» وعنه عدم الوقوع مطلقاً ولو عينء وقال جمهور المالكية 
بالتقصيل» فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يكن أن يعيش إليه لزمه 
الطلاق والعتق. 

۰ _ باب إذا قال لامرآته وهو مکره: هذه أختي 

فلا شيءَ عليه قال النبي عبله: «قال إبراهيم لسارةً: هذه أختي» وذلك في ذات الله عر 
وجل ». 

قوله (باب اذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي› فلا شيء عليه قال النبي عله قال 
إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله) قال ابن بطال: أراد بذلك رد من كره أن يقول 
لامرأته يا أختي› وقد روی عبد الرزاق من طريق ابي تقيمة الهجيمي «مر النبي په على 
رجل وهو يقول لامرأته يا أخية» فزجره» قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء: 
يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك. فأرشده النبي عله إلى اجتناب اللفظ المشكل» قال: 
وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم معارضة» لأن إبراهيم إنا أراد بها أخته في الدينء 
فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره» قلت: حديث أبي تميمة مرسل» وقد أخرجه أبو 
داود من طرق مرسلة› وفي بعضها «عن أبي تيمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي ۾ 


۸- الطلاق ۱4۹4 


وهذا متصل» وذکر أبو داود قبله حدیث أبي هريرة في قصة إبراهيم وسارة» فکانه وافق 
البخاري» وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان لم يضره وتعقبه بعض الشراح 
بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه. وهو كذلك لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر 
قصة إبراهيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياسا على ما وقع 
في قصة إبراهيم» لأنه إنما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة» وكان من شأنهم أن 
لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضاء بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا 
ذلك كما تقدم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب» فلخوف إبراهيم على سارة قال 
إنها أخته وتأول أخوة الدين» والله أعلم. 
- باب الطلاق في الإغلاق والکره والسكران ‏ 
س ارا والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره 

لقول النبي عله «الأعمال بالنية. ولگل امرئ ما نَوّى» وتلا الشعبي إلا تؤاخذنا إن 
تسينا أو أخطآنا) /البقرة:٠۲۸/.‏ وما لا يجوز من إقرار الموسوس. 

وقال النبي تله للذي أقر على نفسه «أبك جنونٌ»؟ وقال علي «بقرَ حمزةٌ خواصر 
شارفي› : فطفق النبي ته لوم حمزةًء فإذا حمزة ثمل محمرةٌ عيناه» ثم قال حمزة: وهل أنتم 
آلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي عه أنه قد ثمل› فخرج وخرجنا معه» وقال عشمان: ليس لمجنون 
ولا لسكرانَ طلاق» وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكرّه ليس بجائز» وقال عقبة بن 
عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه» وقال نافع: طلق 
رجلٌ امرأتَه البتعة إن خرّجت» فقال ابن عمرًّ: إن خرَجّت فقد بتت منه. وإن لم تخرج فليس 
بشيء. وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال 
وعقد عليه قلبّه حين حلف بتلك اليمين. فإن سمى أجلأ أراده وعقدَ عليه قلبه حين حلف 
جعل ذلك في دینه وأمانته» وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نیته» وطلاق کل قوم 
بلسانهم» وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرةًء فان 
استبان حملُها فقد بانت منه» وقال الحسن» إذا قال الحقي بأهلك نيته: وقال ابن عباس: 
الطلاق عن وَطرء والعتاق» ما أريدَ به وجه الله وقال الزهري: إن قال ما أنت بامرأتي 
نيع» وإن وى طلاقا فهو ما وى وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن 
المجنون حتی يفيق» وعن الصبي حتیى يدرك» وعن النائم حتى يستيقظ» وقال علي: وکل 
الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. 

۹ - عن أبي هريرة رضي الله عنه «عن النبي عله قال: إن الله تجاوَرَ عن أمَتي ما 


۱0۰ ۸- الطلاق 


حدتّت به أنفُسهاء مالم تعمل أو تتكلم» وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشي». 

۷۰ - عن جابر «أنٌ رجلا من أسلم أتى النبي تله وهو في المسجد فقال: إنه قد 
زنى'» فأعرَض عنه» فتتحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أريع شهادات فدعاه 
فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم» فأمرَ به أن يرجم بالمصلى» فلما آذلقته 
الحجارة جمز حتى' أدرك بالحرة فقتل ». 

[VIA <TAY™ MAY- «TAI TAIL N [الحديث ١۲۷م - أطرافه في:‎ 

١‏ - عن أبي هريرةً قال: «أتى رجلٌ من أسلم رسول الله عله وهو في المسجد فناداه 
فقال: يا رسول الله إن الآخرَ قد زنى - يعني نفسَه - فأعرَّض عنه» فتَنُحى لشق وجهه 
الذي أعرَّض قبله فقال: يا رسول الله إن الآخر قد زنى» فأعرض عنه. فتنحى لشق وجهه 
الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعةء فلما شهد على نفسه أريع 
شهادات دعاه فقال: هل بك جُنونٌ؟ قال: لاء فقال النبي عَلله: اذحَبوا به فارجموه» وكان قد 
أحصن » . 

]۷۱٩۷ ٦۸۲۰ ۰٦۸۱۰ أطرافه في:‎ - ٥۲۷۱ [الحدیث‎ 

۲ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «كنت فيمن رجمة» فرجمناه بالمصلى 
بالمدينةء فلما أذلقته الحجارة حتی آدرکناه باحر فرجمناه حتی مات». 

قوله (باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان 
في الطلاق. والشرك وغيره» لقول النبي عيله: الأعمال بالنية ولكل امرئ مانوى) اشتملت 
هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر. 
وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل» وكذالك 
الغالط والناسي والذي يكره على الشيء» وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في 
كتاب الإيان أول الكتاب» وتقدم شرحه مستوفى هناك وقوله الإغلاق» الإكراه على 
المشهور» وقد اختلف السلف في طلاق المكره» فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم 
النخعي أنه يقع» قال لأنه شيء افتدى به نقسه» وبه قال أهل الرأي» وعن إبراهيم النخعي 
تفصيل آخر إن ورى المكره لم يقع وإلأ وقع» وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه 
واحتج عطاء بآية النحل [إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان) قال عطاء: الشرك أعظم من 
الطلاق» أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن 
تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكقر فكذلك يسقط عن المکره ما دون الکفر لأن 
الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى» وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف 
الشرك على الطلاق في الترجمة» واختلف السلف في طلاق الناسي فكان الحسن يراه كالعمد 


۸- الطلاق ۱0۱ 


إلا إن اشترط فقال إلا أن أتنسى» أخرجه ابن ابی شيبة› وأخرج ابن بي شيبة أيضاً عن 
عطاء أنه كان لا يراه شيثا ويحتج بالحديث المرفوع الآتي كما سأقرره بعد وهو قول الجمهورء 
وكذلك اختلف في طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع» وعن الحنفية تمن أراد أن 
يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق. وأشار البخاري بقوله 
«الغلط والنسيان» إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا «إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه» فإنه سوّى بين الثلاثة في التجاوز. 

قوله (وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي) الحديث هو طرف من الحديث الطويل في قصة 
الشارفين وقد تقدم شرحه مستوفى في غزوة بدر من كتاب المغازي. 

قوله (وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز) أي بواقع» إذا لا عقل 
للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره. 

قوله (وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس) أي لا يقع» لأن الوسوسة حديث 
النفس» ولا مؤاخذة با يقع في النفس كما سيأتي. 

قوله (وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي 
حتى يدرك» وعن النائم حتى يستيقظ) وصله البغوي عن ابن عباس «أن عمر أتي بمجنونة قد 
زنت وهي حبلی» فأراد أن يرجمها فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة» 
فذكره» وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور» لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي» فعن ابن 
المسيب والحسن يلزمه إذا عقل وميزء وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصى الصلاة. 
وعند عطاء إذا بلغ اثنتي عشرة سنة» وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام. 

قوله (عن زرارة) تقدم القول فيه في أوائل العتق» وذكرت فيه بعض فوائده» ويأتي 
بقيتها في کتاب الأيان التو 

قوله «ما حدثت به أنفسها» استدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم 
بقلبه وعمل بکتابته وهو قول الجمهور» وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك واحتج من قال: 
إذا طلق في نفسه طلقت - وهو مروي عن ابن سيرين والزهري - وعن مالك رواية ذكرها 
أشهب عنه وقواها ابن العربي» بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر ومن أصر على المعصية أثم. 
وكذلك من رأى بعمله وأعجب. وكذلك من قذف مسلماً بقلبه». وكل ذلك من أعمال القلب 
دون اللسان. وأجيب بأن العفو عن حديث النفس من فضائل هذه الأمة. والمصر على الكقر 
ليس مته وان ا لر على العصة الأ ن تقد ل نل اة لا سن ل يل اة 
فط اما الرياء والعجب» وغير ذلك فكله متعلق بالأعمال» واحتج الخطابي بالإجماع على 


(۱) کتاب الأیان والنذور باب / ۱١‏ ح .٠۳۰ / ۵٥ - ٦٦٦٤‏ 


۱0۲ ۸- الطلاق 


أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهرا قال: وكذلك الطلاقء وكذا لو حدث نفسه بالقذف 
لم يكن قاذفا» ولو كان حديث النفس يوثر لأبطل الصلاة. وقد دل الحديث الصحيح على أن 
ترك الحديث مندوب فلو وقع لم تبطل» وتقدم البحث في الصلاة في ذلك في قول عمر «إني 
لأجهز جيشي وأنا في الصلاة». 

قوله (وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء) وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن 
سيرين واہن شهاب فقالا تطلق» وهي رواية عن مالك وقوله في هذه الزيادة «أذلقته» أي 
أصابته بحدها . 

قوله «جمز» آي أسرع هاربا. 

٢‏ - باب الخلع» وكيف الطلاق فيه ؟ 

وقول الله تعالى: إلا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهنْ شيثا - إلى قوله - الظالمون) /البقرة:۹٠٠/.‏ 
وأجار عمر الخلع دون السالطان» وأآجاز عثمان الخلعَ دون عقاص رأسهاء وقال 
طاوس: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فيما افترّض لكل واحد منهما على صاحبه 
في العشرة والصحبة» ولم يمل قول السمَّهاء لا يحل حتى تقول: لا أغتَسلٌ لك من 
جنابة». ۰ 

۳ _- عن ابن عباس «أن امرأةً ثابت بن قيس أتّت النبي عله فقالت: يا رسول اللهء 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في حلقٍ ولا دينء ولكتي أكرّه الكُفرَ في الإسلام» فقال 
رسولٌ الله عيله: أتردين عليه حديقَة ؟ قالت: ی قال رسول الله عَبله: اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقةء قال أبو عبد الله لا يتابّع فيه عن ابن عباس». 

[الحديث ٥۲۷۳‏ - أطرافه في: 0۲۷£› 0۲۷۵ 0۲۷ 0۲۷۷] 

4٤‏ _- عن عكرمة « أن أحْت عيد الله بن أبي» بهذاء وقال: تردين حدیقته؟ قالت: 
نعم فردتهاء وأمَرّه يطلقهاء وقال إبراهيم بن طهمانَ عن خالد عن عكرمَةً عن النبي تيه 
« وطلقها » . 

٥۵‏ _- عن ابن عباس أنه قال: «جاءت امرأةٌ ثابت بن قيس إلى رسول الله عله 
فقالت: يا رسول الله إِنَّي لا أعتب على ثابت في دين ولا خُلقء ولکتّي لا أطيقهُء فقال 
رسول الله عيه: فتردين عليه حدیقته ؟ قالت: نعم». 

_- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاعت امراة ثابت بن قيس بن شمُاس 
إلى النبي عه فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا حُلق. إلا أئّي أخاف 
الكُفر» فقال رسول الله عبله: فتردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم » فرذت عليه» وأمره 


ففارقها & . 


۸- الطلاق ۳ ¬ 


۷ _- عن أيوب عن عكرمة «أن جميلة» فذكر الحديث. 

قوله (باب الخلع) وهو في اللغة فراق الزوجة على مال» مأخوة من خلع الثوب لأن المرأة 
لباس الرجل معنى» ويسمّى أيضاً فدية وافتداء. وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن 
عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل 
فراقها شيئاً لقوله: [فلا تأخذوا منه شيئا]). فأوردوا عليه [فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به) فادعى نسخها بآية النساء. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه» وتعقب مع شذوذه 
بقوله تعالى في النساء أيضاً [فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه] وبقوله فيها [فلا 
جناح عليهما أن يصالحا) الآية» وبالحديث وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه» وانعقد الإجماع 
بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين» وضابطه 
شرعا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج» وهو مكروه إلا في حال 
مخافة أن لا يقيما - أو واحد منهما - ما أمر به. وقد ينشاً ذلك عن كراهة العشرة إما 
لسوء خلق أو خلق وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يئول إلى البينونة 
الکبری› 

قوله (وكيف الطلاق فيه) أي هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما 
باللفظ وإما بالنية» وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجردأ عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء 
وهي أقوال للشافعي: أحدها ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق وهو قول 
الجمهورء فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد» وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا 
بنيته» وقد نص الشافعي في «الإملاء» على أنه من صرائح الطلاق» وحجة الجمهور أنه لفظ 
لا يلكه إلا الزوج فكان طلاقاً. ولو كان فسخاً لا جاز على غير الصداق كالإقالةء لكن 
الجمهور على جوازه بجا قل وكشر فدل على أنه طلاق» والثاني وهو قول الشافعي في القديم 
ذكره في «أحكام القرآن» من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق» وصح ذلك عن ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق» وعن ابن الزيير» وروي عن عشثمان وعلي وعكرمة وطاوس» وهو مشهور 
مذهب أحمد. والثالث إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه في «الأم» وقواه 
السبكي من المتأخرين. | 

قوله (وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها) العقاص جمع عقصة وهو ما يربط به شعر 
الرأس بعد جمعه. أي أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها. 

قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر عا أعطاه وقال 
مالك: لم أر أحدا ممن يقتدى به ينع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق. 


\0t‏ ۸- الطلاق 


قوله (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي 
الكفر» ورواية جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها «إلا أني أخاف 
الكفر» وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ 
نكاحها منه» وهي کانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع 
فيه» ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج» وقال 
الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغیره ما 
يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافي 
مقتضى الإسلام الكفر» ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار» أي أكره لوازم الكفر من 
المعاداة والشقاق والخصومة. 

قوله (أقبل الحديقة وطلقها تطليقة) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيحاب» وفي الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم - أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا 
يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعاًء وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم 
يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقهاء وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال 
فطلقها وقع الطلاق» واستدل لمن قال بأنه فسخ با وقع في بعض طرق حديث الباب من 
الزيادة» ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي في 
قصة امرأة ثابت بن قيس «فأمرها أن تعتد بحيضة»» قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن 
قال إن الخلع فسخ وليس بطلاقء إذ لو كان طلاقا لم تكتف بحيضة للعدة اه وقد قال 
الإمام أحمد إن الخلع فسخ» وفي مرسل أبي الزبير عند الدار قطني والبيهقي «أتردين عليه 
حديقته التي أعطاك؟ قالت. نعم وزيادة. قال النبي عَيله: أما الزيادة فلاء ولكن حديقته. 
قالت: نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها» ورجال إسناده ثقات» وأخرج عبد الرزاق عن علي «لا 
يأخذ منها فوق ما أعطاها» وعن طاوس وعطاء والزهري مثله» وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
وإسحق» وأخرج إسماعيل بن إسحق عن ميمون بن مهران «من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح 
بإحسان» ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: «ما أحب 
أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا» وقال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق 
وبأكشر منه لقوله تعالى [فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ولحديث حبيبة بنت سهل» فإذا 
كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاهاء وإن کان من قبله لم يحل له ویرد 
عليها ان أخذ وتقضي الفرقةء وقال الشافعي: إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن 


۸- الطلاق 00 


يأخذء فإنه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفسا بغير سبب فبالسبب أولى» وفيه أن الخلع 
جائز في الحيض لأنه عيه لم يستفصلها أحانئض هي ام لا؟ وفيه أن الأخبار الواردة فيي ترهيب 
المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان 
«أيا امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة» رواه أصحاب السثن وصححه ابن 
خزية وابن حبان. ) 
۳ - باب الشقاق» وهل يشير بالخلع عند الضرورة ؟ 

وقوله تعالى [وإن خفتم شقَاق بينهما فابعشوا حَكما من أهله - إلى قوله - خبيرا]) 
/النساء:٠٠/.‏ 

۸ _- عن المسور بن مَخرمّة الزهري قال: سمعت النبي عله يقول: إن بني المغيرة 
استأذنوا في أن ينكح علي ابتتهم» فلا آڏن». ) ) 

قوله(باب الشاق» وهل يشير بالخلع عند الضرورة» وقوله تعالى [وإن خفتم شقاق بينهما)) 
الاية قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى [وإن خفتم شقاق بينهما) 
الحكام» وأن المراد بقوله [إن يريدا إصلاحا) الحكمان» وإن الحكمين يكون أحدهما من جهة 
الرجل والآخر من جهة المرأة إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب 
ممن يصلح لذلك. وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهماء وأن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير 
توكيل» واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة» فقال مالك والأوزاعي وإسحق: ينفذ بغير 
توكيل ولا إذن من الزوجين؛ وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن» فأما 
مالك ومن تابعه فألحقوه بالعثين والمولي فإن الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا. 

٤‏ _ باب لا يكون بيع الأمَّةَ طلاقاً 

۹ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله قالت: «:کان في بريرةً ثلاث سان: 
إحدى السنن أنها أعتقّت فخُيرّت في زوجهاء وقال رسول الله عَيله الولاء لمن أعتقء ودحَّل 
رسول الله عيثه والبرمة تفور بلحم قرب إليه حبر وأدم من ادم البيت» فقال: ألم ر 
البرْمة فيها لحم؟ قالوا: بلىئ؛ ولكن ذلك لحم تصدَق به على بريرَة وأنت لا تأكل الصدقةء 
قال: عليها صدقة ولنا هَدية». 

قوله (باب لا يكون بيع الأمة طلاقا) قال ابن بطال: اختلف السلف هل يكون بيع الأمة 
طلاقاً؟ فقال الجمهور: لا يكون بيعها طلاقاً. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي ابن 
كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا: يكون طلاقاً وتقسكوا بظاهر 


قوله تعالى [والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم] وحجة الجمهور حديث الباب» وهو 
أن بريرة عتقت فخيرت في زوجها» فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى؛ 
ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة» والآية 
نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها اه 
ملخصاء وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع» وفيه عن جابر 
وأنس أيضاء وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة» وفيه أيضا عن عكرمة والشعبي 
نحوه؛ وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح› وروی حماد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه قال: إذا زوج عبده بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج 
فالطلاق بيد المشترى. 

قوله (ثلاث ستن) وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود «قضى فيها النبي تله 
أريع قضيات» فذكر نحو حديث عائشة وزاد «وأمرها أن تعتد عدة الحرة» أخرجه الدار 
القطني. وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة فلذلك اقتصرت على ثلاث» لكن أخرج ابن 
ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «أمرت بريرة 
أن تعتد بشلاث حيض» وهذا مشل حديث ابن عباس في قوله «تعتد عدة الحرة» ويخالف ما 
وقع في رواية أخرى عن ابن عباس «تعتد بحيضة» وقد تقدم البحث في عدة المختلعة وأن 
من قال الخلع فسخ قال تعتد بحيضة» وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا فكان القياس 
أن تعتد بحيضة» لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى 
درجات الصحة» وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة «أن النبي ر جعل عدة بريرة عدة المطلقة» وهو شاهد قوي › لأن أا معشر 
وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات» وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن 
عشمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين «أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد 
وعدتها عدة حرة». ۰ 

قوله (وقال رسول الله عيله: الولاء لمن أعتق) هذه السنة الثانية» وقد تقدم بيان سببها 
مستوفى في العتق''والشروط» وفي رواية نافع عن ابن عمر الماضية وكذا في عدة طرق 
عن عائشة «إنما الولاء لمن أعتق» ويستفاد منه أن كلمة «إنما» تفيد الحصر وإلا لما لزم من 
إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره وهو الذي أريد من الغبر» ويؤخذ منه أنه لا ولاء 


)١(‏ كتاب العتق باب / ۰٠ح‏ ۲۵۳۹ - ۲ / ۲۲ع. 


\o¥ الطلاق‎ -۸ 


للاإتسان على أحد بغير العتق فينتفي من أسلم على يده أحد» وسيأتي البحث فيه في 
الفرائض وأنه لا ولاء للملعقط خلافا لإسحقء ولا لمن خالف إنسانا خلافا لطائفة من 
السلف. وبه قال أبو حنيفة» ويؤخذ من عمومه أن الحربي لو أعتق عبدا ثم أسلم أنه يستمر 
ولاؤه له وبه قال الشافعي» وقال ابن عبد البر إنه قياس قول مالك ووافق على ذلك أبو 
يوسف» وخالف أصحابه فإنهم قالوا العتيق في هذه الصورة أن يتولى من يشاء. 

- باب خيار الأمَةَ تحت العبد 


٠۰‏ _- عن ابن عباس قال: رأيتة عبداء يعني زوج بريرة. 

]٥۲۸۳ ۵٥۲۸۲ ۵۲۸۱ أطرافه في:‎ - ٥۲۸۰ [الحدیث‎ 

۱ - عن ابن عباس قال: ذاك مغیث عبد بني فلان - يعني زوج بريرة - كأني 
أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. 

۲ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان زوج بريرة عبدا أسود يقال له 
مغيث. عبدا لبني فلان» كأني أنظرٌ إليه يَطوف وراَها في سكك المدينة. 

قوله (باب خيار الأمة تحت العبد) يعني إذا عتقت. وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح 
قول من قال إن زوج بريرة كان عبداء واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت 
تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار» وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب الجمهور إلى ذلك 
وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عتقت سواء كانت تحت حر أم عبد» وتمسكوا بحديث 
الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حراء واختلف في التي تختار الفراق هل يكون 
ذلك طلاقا أو فسخا؟ فقال مالك والأوزاعي والليث: تكون طلقة بائنة» وثبت مثله عن 
الحسن وابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة وقال الباقون يكون فسخا لا طلاقا. 

١‏ - باب شفاعة النبي تله في زوج بريرةٌ 

۳ _- عن ابن عباس «أن زوج بریرة کان عبد يقال له مغيث. كأني أنظرٌ إليه 
طوف خلقَها يبكي ودموعه تسيل على لحيّته» فقال النبي عله لعباس: يا عباس ألا تعجب 
من حب مغيث بريرةً» ومن بغض بريرةً مُغيثاً. فقال النبي علله: لو راجعته. قالت: يا رسول 
الله تأمرني؟ قال: إنا أنا أشْقّع» قالت: لا حاجَةٌ لي فيه». | 

قوله (باب شفاعة النبي اه في زوج بريرة) أي عند بريرة لترجع إلى عصمته. 

قوله (تأمرني) أي تريد بهذا القول الأمر فيجب علي ؟. 

قوله (قال: إنغا أنا أشفع) أي أقول ذلك على سبيل الشفاعة له لا على سبيل الح ٠‏ 
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قوله (فلا حاجة لي فيه" ) أي فإذا لم تلزمني بذلك لا أختار العود إليه. 
۷ _ باب × 
4 - عن الأسود «أن عائشة أرادت أن تشتري بريرةً فأبى مَواليها إلا إن يَشترطوا 

الولاء» فذكرّت ذلك للنبي عله فقال: اشتَريها وأعتقيهاء فإنا الولاء لمن أعتق». وأتي 
النبي عله بلحي فقيل: إن هذا ما ثَصْدَقَ به على بريرةًء فقال: هو لها صَدَقةٌ ولنا هديدً». 

وفيي قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بعضها في المساجد وفي الزكاة والكشير منها في 
العتق: جواز المكاتبة بالسنة تقريرأ لحكم الكتاب. وفيه جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته 
ولو كان بسؤال من يَشتري ليّعتق وإن أضر ذلك بسيده لتشوف الشارع إلى العتق وفيه 
بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله عَيكهُ «كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل» وقد تقدم بسطه في الشروط"» ويؤخذ منه أن من استثنى 
خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه» وأن من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقوية إلا أن 
علم بتحريه وأصر عليه» وأن سيد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة ولو 
كان حقه في الخدمة ثابتاً» وفيه مشروعية الخطبة في الأمر المهم والقيام فيهاء وتقدمة 
الحمد والشناء. وقول أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة» وأن من وقع منه ما ينكر 
استحب عدم تعيينه؛ وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع 

وفيه جواز اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيما عند العزم على فعل الشيء. وأآن لغو اليمين 
لا كفارة فيه. 

وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة. وفيه أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم وإن كان لا يرث 
قريبه المسلمء وأن الولاء لا با ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتق "أوفيه ثبوت 
الخيار للأمة إذا عتقت على التفصيل المتقدم وآن خيارها يكون على الفور لقرله في بعض 
طرقه «أنها ععقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها». 

واتفقوا على أنه إن مكنته من وطنها سقط خيارهاء وتقمسك من قال به با جاء في بعض 
طرقه وهو عند أبي داود من طريق ابن إسحق بأسانيد عن عائشة أن بريرة أعتقت فذكر 
الحديث وفي آخره «إن قربك فلا خيار لك» وروى مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت 
بذلك. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثلهء قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "لا حاجة لي فيه" بدون الفاء. 
(۲) کتاب الشروط باب / ٣ح ۲۷۴۳۵١‏ - ۲ / ۳ء٥.‏ 
(۳) کتاب العتق باب / ۰٠ح‏ ۲۵۳۵ - ۲ / .٤۲۲‏ 
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من الصحابة. وقال به جمع من التابعين منهم الفقهاء السبعة» وفيه اعتبار الكفاءة في 
الحرية» وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولي لهاء وأن من خير امرأته فاختارت 
فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وقد تقدم» وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد 
الطلاق» وفيه تحريم الصدقة على النبي عه مطلقاًء وجواز التطوع منها على ما يلحق به في 
تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه» وأن موالي أزواج النبي عيله لا تحرم عليهن الصدقة 
وإن حرمت على الأزواج» وجواز أكل الغني ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع 
أولى» وجواز قبول الغني هدية الفقير» وفيه الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم. وأنه 
يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه» واستحباب السؤال عما يستفاد 
به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة وقد يجب» وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال 
الواصل إذا لم يكن فيه شبهةء ولا عن الذبيحة إذا ذبخت بين المسلمين» وأن من تصدق عليه 
قليل لا يتسخطه. وفيه مشاءرة المرأة زوجها في التصرفات» وسؤال العالم عن الأمور 
الدينية» وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل» وفيه جواز مخالفة 
المشير فيما يشير به في غير الواجب» و استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا 
ضرر ولا إلزام» ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع. وفيه جواز الشفاعة 
قبل أن يسألها المشفوع له لأنه لم ينقل أن مغيثا سأل النبي عيه أن يشفع له. ويؤخذ منه 
استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن وفيه أن الشافع يؤجر ولو لم تحصل إجابته. وفيه 
تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لتعجيب النبي عَيله العباس من حب 
مغيث بريرة» قال الشيخ محمد بن أبي جمرة نفع الله به: ويؤخذ منه أن نظره عله كان كله 
بحضور وفكر» وأن كل ماخالف العادة يتعجب منه ويعتبر به وفيه حسن أدب بريرة لأنها 
لم تفصح برد الشفاعة وإنما قالت: «لا حاجة لي فيه». وفيه استحباب الإصلاح بين 
المتنافرين سواء كانا زوجين أم لاء وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولد لقوله عله 
وانة. ابي ولدك» ويؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى 
الشفاعة والحامل عليها. 

وأن ا لحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار» وأنه لا عار 
على الرجل في إظهار حبه لزوجتهء وأن المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على 
عشرته» وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهماء وجواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في 
تزويجها أو رجعتها. وفيه أن حكم الحاكم لا يغيّر الحكم الشرعي فلا يحل حراما ولا عكسه. 
وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والأمة وروايتهماء وفيه أن عدة الأمة إذا ععقت 
تحت عبد فاختارت نةسها ثلاثة قروء. وفيه أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له 
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ذلك» ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثا كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك 
ولا تعامله با يقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها. 
۸ - پاب قول الله تعالی: [ولا تنکحوا المشركات حتی يمن وَلاأمَةٌ 
مومنة خير من مشرگةٍ ولو أعجبتكم] /البقرة:۲۱٠/.‏ 

0۵ _- عن نافع «أَنُ اه إذا سنل عن نكاح التصرانية واليهودية. قال: 
الله حرم المشركات على المؤمنين. ولا أعلَُم من الإشراك شيئا أكبرَ من أن تقول المرأة رئا 
عيسی» وهو عبد من عباد الله». 

قوله (باب قول الله سبحانه( وله تنكحوا المشركات) ولم يبت البخاري حكم المسألة 
لقيام الاحتمال عنده في تأويلهاء فالأكثر أنها على العموم وأنها حصت بآية المائدة» وعن 
بعض السلف أن المراد بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس حكاه ابن المنذر وغيره. ثم أورد 
ا لملصنف فيه قول ابن عمر في نكاح النصرانية وقوله «لا أعلم من الإشراك شيئاً أكثر من أن 
تقول المرأة رها عيسى» وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة» فكأنه يرى أن 
اية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحريي› وذهب الجمهور إلى ان عموم اية البقرة خص 
بآية المائدة وهي قوله [والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فبقي سائر المشركات 
على أصل التحريم. وعن الشافعي قول آخر أن عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدةء 
وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة» وقد قيل أن ابن عمر شذ بذلك فقال 
ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. اه لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند 
حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال: كان ذلك والمسلمات قليل» وهذا 
ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال» وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم على الرخصة. 
وروي عن عمر أنه کان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن. 

۹ ات نکاح من اسم من ¿ المشرگات وعدتهن 

- عن ابن عباس: «كان المشركون على منزلتين من التب له والمؤمنين. كانوا 
مش رکي أهل حرب يقاتلهم ویقاتلونه» ومشرکي آهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا 
هاجَرّت امراءً من أهل الحرب لم تخطب حتى 2 وتطهرَء فإذا طهرت حل لها النكاح» 
فإن هاجَرَ زوْجُها قبل أن تنكح ردت إليه. وإن هاجر عبد منهم أو أمةٌ فهما حرأن» ولهما 
ما للمهاجرين» ثم ذكر من أهل العَهّد مشل حديث مُجاهد: وإن هاجر عبد أو أمةٌ للمشركين 
أهل العهد لم يُرّدوا ورد وردّت أثمائهم». 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "قول الله تعالى". 


۱٩۱ الطلاق‎ -۸ 


۷ _- عن ابن عباس «كانت قريبة ابنةٌ أبي أمية عند عمرَ بن الخطاب. فَطلقَهًا. 
فتروجها معاوية بن آبي سفيان. وكانت آم الحكم بنتٌ أبي سفيانَ تحت عياض بن غنر 
الفهري» قَطلقَهًاء فتزوجها عبد الله بن عشمانَ التقفي». 

قوله (باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن) أي قدرهاء والجمهور على أنها تعتد 
عدة الحرة» وعن ابي حنيفة يكفي أن تستبرأً بحيضة. 

قوله (لم تخطب) (حتى تحيض وتطهر) تمسك بظاهره الحنفية» وأجاب الجمهور بأن المراد 
تحيض ثلاث حيض» لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت» وقوله 
«فإن هاجر زوجها معها» يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. 

قوله (وإن هاجر عبد منهم) أي من أهل الحرب. 

٠‏ - باب إذا أسلمّت المشركة أو التصرانية تحت الذمي أو الحربي 

عن ابن عباس «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حَرْمّت عليه ». وقال داود عن 
إبراهيم الصائغ سثل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي 
امرأته؟ قال: لاء إلا أن تشاءَ هي بنکاحعٍ جديد وصداق» وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة 
يتزوجها» وقال الله تعالى إلا هن حل لهم ولا هُم يَحلونَّ لهن). وقال الحسن وقتادة في 
مجوسيين أسلما: هما على نکاحهما» واا سبق أخدهما ضاحة وأبى. الآخر بانت لا سيل 
له عليها وقال ابن جرّيج: قلت لعطاء: امرأةً من المشركين جاءت إلى المسلمين أيْمَاوَض 
زوجها منهاء لقوله تعالى [وآتوهم ما أنفقوا؟) قال: لاء إنما كان ذلك بين النبي عله وبين 
آهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي عَبهُ وبين قريش». 

۸ - عن عروةً بن الزيير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبى عله قالت: «كانت 
المؤمنات اذا هاجَرن إلى التب تله يمتحنهن بقول الله تعالى [يا أيها الذين آمَنوا اذا 
جاءكُم المؤمنات مهاجراتِ فامتحنوهن] الى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقرً بهذا الشرط 
من المؤمنات فقد أقر بالمحنة.ء فكان رسول الله تيه اذا أقَرَرنَ بذلك من قولهر قال لهو 
رسول الله علله: انطلقن فقد بايعتّكن» لا والله ما مسّت يد رسول الله عه يد امرأة قط ٠‏ 
غير أنه بايعَهن بالكلام» والله ما أخذ رسولٌ الله عله على النَسّاء إلا با أمرّه الله يقول 
لن إذا أخذ عليهن: قد بایعتکر. کلاماي. ` ۰ 

قوله (باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) والمراد بالترجمة 
بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامهاء أو يثبت لها الخيارء 
أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما؟ وفيه خلاف مشهور. 
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وميل البخاري إلى أن الفرقة تة جرد الإسلام كما سأبينه. 

قوله (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) وهو عام في المدخول بها 
وغيرهاء وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو 
النصرانية تكن تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال: «يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه » وسنده صحیح. 

قوله (سثل عطاء) هو ابن أبي رباح (عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها 
في العدة أهي امرأته؟ قال: لاء إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق) وصله ابن أبي شيبة 
من وجه آخر عن عطاء بعناه» وهو ظاهر في أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين ولا تنتظر 
انقضاء العدة. 

قوله (وقال الله الخ) هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري» وهو 
استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب» وهو معارض في الظاهر لروايته عن 
ابن عباس في الباب الذي قبله وهي قوله «لم تخطب حتى تحيض وتطهر» ويكن الجمع 
بينهما لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله «لم تخطب حتى تحيض وتطهر» انتظار إسلام زوجها 
مادامت في عدتها يحتمل أيضا أن تأخير الخطبة إنما هو لكون المعتدة لا تخطب مادامت في 
العدة. فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض. وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاء 
قال طاوس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر وإليه جنح البخاري» 
وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا 
معا في دار الإسلام» وبقول مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو عبيدء 
واحتج الشافعي بقصة أبي سفيان لا أسلم عام الفتح بر الظهران في ليلة دخول المسلمين 
مكة في الفتح كما تقدم في المغازي. فإنه لما دخل مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته 
وأنكرت عليه إسلامه فأشار عليها بالإسلام فأسلمت بعد ولم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد 
عقد. وكذا وقع لجماعة من الصحابة أسلمت نساؤهم قبلهم كحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي 
جهل وغيرهما ولم ينقل أنه جددت عقود أنكحتهم» وذلك مشهور عند آهل المغازي لا اختلاف 
بينهم في ذلك إلا أنه محمول عند الأكثر على أن إسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة 
التي أسلمت قبله. 

قوله (وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي عَيله وبين قريش) ولم يذهب أحد إلى جواز 
تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتهاء ومن نقل 
الإجماع في ذلك ابن عبد البر» وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ورده بالإجماع 
المذكور» وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديا وهو منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي أخرجه ‏ 


۸- الطلاق ۱۳ 


ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية. وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة» وأجاب الخطابي عن 
الإشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة غالبا به ولا سيما إذا كانت 
المدة إنغا هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطىء عن ذوات الإقراء لعارض علة أحيانا. 
وبحاصل هذا أجاب البيهقي» وهو أولى ما يعتمد في ذلك» وقد سلك بعض المتأخرين فيه 
مسلكا آخر فقرأت في «السيرة النبوية للعماد بن كثير» بعد ذكر بعض ما تقدم قال: وقال 
آخرون بل الظاهر انقضاء عدتها» وضعف رواية من قال جدد عقدهاء وانما يستفاد منه أن 
المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها أن نكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل تحخير بين أن تتزوج 
غيره أو تتريص إلى أن يسلم فیستمر عقده عليهاء وحاصله أنها زوجته مالم تتزوج» ودلیل 
ذلك ما وقع في حديث الباب في عموم قوله «فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» والله 
أعلم. 

قوله (مهاجرات) قال الأزهري: أصل الهجرة خروج البدوي من البادية إلى القرية 
وإقامته بهاء والمراد بها ههنا خروج النسوة من مكة إلى المدينة مسلمات. 

قوله (فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة) يشير إلى شرط الإهان. 
وأوضح من هذا ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «كان امتحانهن أن 
يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وأما ما أخرجه الطبري أيضا والبزار من 
طريق آبي نصر عن ابن عباس «کان يتحنهن: والله ما خرجت من بغض زوج» والله ما خرجت 
رغبة عن أرض إلى أرض» والله ما خرجت التماس دنياء والله ما خرجت إلا حباً لله 
ولرسوله» ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحو هذا ولفظه «فاسألوهن عما جاء بهن. 
فإن کان من غضب على زواجهن أو سخطه أو غیره ولم يۇمن فأرجعوهن إلى أزواجهن » 
ومن طريق قتادة «كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نشوز» وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله. فإذا قلن ذلك قبل منهنء فكل ذلك لا ينافي رواية العوفي لاشتمالها على 
زيادة لم يذكرها. 

وقد تقدم بيان ذلك مستوفى في تفسير سورة الممتحنة واختلف في استمرار حكم 
امتحان من هاجر من المؤمنات: فقيل منسوخ؛ بل اأدعى بعضهم الإجماع على نسخه. والله 


أعلم. 


.۷١١ / ٣ - ٤۸٩۹۱ [كتاب التفسير "الممتحنة" باب / ۲ ح‎ )١( 


۱4 ۸- الطلاق 


۱ - باب قول الله تعالی: 
[للذين يلون من نسائهم تربص أربعّة أشهر -إلى قوله- سميع عليم] 
/البقرة: ۲۲۷۰۲۲۹۱/. فان فاءوا: رجعوا 

۹ - عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: «آلى رسول الله عيثه من 
نسائه» وکانت انفگت رجله» فأقام في مَشربة له تسعاً وعشرين ثم نرل» فقالوا: يا رسول 
الله آليت شهرا. فقال: الشهرٌ تسع وعشرون». 

٠‏ _- عن نافع «أنٌ ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله 
ال ۷ بل لأحد بعد الأجل إلا أن يسك بالمعروف أو يَعزْمّ بالطلاق كما أمرَ الله عر 
li‏ 

۱ _- عن نافع عن ابن عمرَ «إذا مَضَّت أَربَعَةٌ أشهر بُوقف حتى يطل ولا يقع 
عليه الطلاق حتى يطلق». 

قوله (باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) وأخرج الطبري 
عن إبراهيم النخعي قال: الفيء الرجوع باللسان» ومثله عن أبي قلابة» وعن سعيد بن 
المسيب والحسن وعكرمة: الفيء الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع» وفي غيره 
بالجماع. ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله» ومن طريق سعيد بن المسيب 
أيضا: إن حلف أن لا يكلم امرأته يوماً أو شهرا فهو إيلاء. إلا ان كان يجامعها وهو لا 
يكلمها فليس يمول. ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس: الفيء الجماع» وعن مسروق 
وسعيد بن جبير والشعبي مثله» والأسانيد بكل ذلك عنهم قوية. قال الطبري: اختلافهم في 
هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء» فمن خصه بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بقعل الجماعء 
ومن قال: الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوعها أو نحو ذلك لم 
يشترط في الفيء الجماع» بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله. ونقل عن ابن شهاب: لا 
يكون الإيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالهاء فإذا لم 
يقصد الإضرار لم يكن إيلاء» ومن طريق على وابن عباس والحسن وطائفة: لا إيلاء إلا في 
غضب» فإذا حلف أن لا يطأها بسبب كالنوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا 
إيلاء. ومن طريق الشعبي: كل يين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء» ومن طريق 
القاسم وسالم فيمن قال لامرأته إن كلمتك سنة فأنت طالق: إن مضت أريعة أشهر ولم 
يكلمها طلقت» وإن كلمها قبل سنة فهي طالق. ومن أحكام الإيلاء أيضا عند الجمهور أن 
يحلف على أربعة أشهر فصاعدا فإن حلف على أنقص منها لم يكن مولياء وقال إسحاق: إن 


۸- الطلاق ۱16 


i GS GS E GS‏ ء عن 
بعض التابعين مله وأنكره الأكثر. وصنيع البخاري ثم الترمذي في إدخال حديث أنس في 
باب الإيلاء يقتضي موافقة إسحق في ذلك» وحمل هؤلاء قوله تعالى [تربص أريعة أشهر] 
على المدة التي تضرب للمولى» فإن فاء بعدها وإلا ألزم بالطلاقء وقد أخرج عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء «إذا حلف أن لا يقرب امرأته - سمى أجلأ أو لم يسمه - فإن مضت 
أربعة أشهر» يعني ألزم حكم الإيلاء. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري «إذا قال 
لامرأته: والله لا أقربها الليلةء فتركها أربعة أشهر من أجل يينه تلك فهو إيلاء» وأخرج 
الطبري من حديث ابن عباس «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتينء فوقت الله لهم أربعة 
آشهر. فمن كان إيلاؤه. أقل من أريعة أشهر فليس بإيلاء». 

قوله (إذا مضت أريعة أشهر يوقف) في رواية الكشميهني يوقفه (حتى يطلق ولا يقع 
عليه الطلاق حتى يطلق) وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد «فإما أن يطلق وإما أن 
يفيء». وأخرج سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى «شهدت علياً أوقف 
رجلا عند الأريعة بالرحبة إما أن يفي»ء وإما أن يطلق» وسنده صحيح أيضاء وأما الرواية 
بذلك عن اثني عشر رجلا من الصحابة فأخرجها البخاري في التاريخ من طريق عبد ربه بن 
سعید عن ثابت بن عبید مولی زيد بن ثابت عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله عله 
قالوا: «الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف» وأخرجه الشافعي من هذا الوجه فقال: «بضعة 
عشر» وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار 
قال: «أدرکت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله عله قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى 
يوقف » . 

اف حکم المفقود في أله وَمَّاله 

وقال ابن الْسَيّب: إذا فقدَ في الصف عند القتال تربص امرأتّهُ سنة. واشترّى ابن 
مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد» فأخڌ يعطي الدرْهَمَ والدرهَمَيّن 
وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي» وقال: هكذا فافعَلوا باللقطة. وقال ابن 
عباس نحوه» وقال الزهري في الأسير يعَلم مَگانه: لا تتزوج امرأتة ولا يقسَم ماله فإذا 
انقطع خبره فسنته سئة المفقود. 

۲ - عن يزيد مولى المنبعث «أن النبي ڪيه سشل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإتما 
هي لك أو لأخيك أو للذثب. وسثل عن ضالة الإبل» فغضب واحمرت وجنتاه وقال: مالك 


ولها. معَها الحذاءُ والسَقَاءُ. تشرب الماءَ وتأكلٌ الشجر. حتى يلقاها ربها وسئثل عن 
اللقطةء فقال اعرف وکا ءها وعقَاصَها وعرفها سنةء فإن جاء من يعرفهاء وإلا فاخلطها 
مالك». قال سفيان: فلقيت رَبيعةٌ بن أبي عبد الرحمن - قال سفيانٌ:؛ ولم أحقظ عنه شينا 
غير هذا - فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ 
قال: نعم قال يحيى: ويقول ربيعةٌ عن يزيد مولى الُنْبعث عن زيد بن خالد. قال سفيان: 
قك وي فقا له 

قوله (باب حكم المفقود في أهله وماله) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم؛ ودخول حكم الأهل 
يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال» لكن ذكره معه استطرادا. 

قوله (وقال هكذا فافعلوا باللقطة) يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة 
للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك فإن جاء صاحبها غرمها له فرأى ابن مسعود 
أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها وإن لم يجزها كان 
الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبهاء وإلى ذلك أشار بقوله «فلي وعلي» أي فلي الثواب 
وعلي الغرامة. 

قوله (وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع 
خبره فسنته سنة المفقود). وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس 
قالا: «تنتظر امرأة المفقود أريع سنين» وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن 
جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على أن 
التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم» وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأريع سنين. 
واتفقوا أيضا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق. وقال 
أكثرهم إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني ولم يفرق أكشرهم بين أحوال الفقد إلا ما 
تقدم عن سعيد بن المسيب» وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور» وبين 
من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش 
أكثر منه. وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه» وإنما يؤجل 
من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك. وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لم 
تزوج حتی یقدم أو يوت أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح» وقال عبد الرزاق: بلغني عن 
ابن مسعود أنه وافق علياً في امرأة المفقود أنها تنحظر أبداء وأخرج أبو عبيد أيضًا بسند 
حسن عن علي: لو تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني آولم يدخل» وأخرج سعيد بن 
منصور عن الشعبي: إذا تزوجت فبلغها أن الأول حي فرق بينها وبين الثاني واعتدت منهء 
فإن مات الأول اعتدت منه أيضاً ورثته. ومن طريق النخعي: لا تزوج حتى يستبین أمره» 


۸- الطلاق ۱1۷ 


وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي وبعض أصحاب الحديث. واختار ابن المنذر الحأجيل لاتفاق 
خمسة من الصحابة عليه والله أعلم» وقد تقدم شرح حديث اللقطة مستوفى في بابي 
وأراد المصنف بذكره ههنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن 
المال نما لا يخشى ضياعه كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم. وقال ابن المنير: لما 
تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع فكان فيه أن ضالة الغنم 
يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبهاء فكان إلحاق المال المفقود بها متجهاء وفيه أن 
ضالة الإبل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها 
حتى يتحقق خبر وفاته» فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه صونا له عن 
الضياع؛ ومالا فلا. وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه 


لصاحبه إذا حضر. والله أعلم. 
۳ _ باب الظهار 


وقول الله تعالى [قد سَّمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - قَمَّن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا] /المجادلة:١-٤/.‏ وقال لي إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل 
ابن شهاب عن ظهار العبد» فقال نحو ظهار الجر قال مالك: وصيام العبد شهران. وقال 
ا لجسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمَة سواءء وقال عكرمة: إن ظاهَرَ من أمَته 
فليس بشيء إنا الظهار من النساء. وفي العريية «لما قالوا» أي فيما قالواء وفي نقض ما 
قالواء وهذا أولى» لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور 

قوله (يؤب الظهار) هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وإنما خص الظهر بذلك 
دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ولذلك سمي المركوب ظهراء فشبهت الزوجة 
بذلك لأنها مركوب الرجل فلو أضاف لغير الظهر - كالبطن مثلا - كان ظهارا على الأظهر 
عند الشافعية. واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال: كظهر أختي مشلا فعن الشافعي في 
القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآنء وقال في الجديد: يكون ظهاراء 
وهو قول الجمهور لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد: فقال الشافعي لا يكون ظهاراء 
وعن مالك هو ظهار وعن أحمد روايتان كالمذهبين» ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم 
الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية. وتجب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى لكن بشرط 
العود عند الجمهور. وعند الثوري وروي عن مجاهد: تجب الكفارة بمجرد الظهار» واستدل 
بقوله تعالى [وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا]) على أن الظهار حرام» وقال الشافعي: 


۳۷“ /۲ = YEY Y / كتاب اللقطة باب‎ )١( 


۱۸ ۸- الطلاق 


سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث الظهار 
والإيلاء والطلاق. فأقر الله الطلاق طلاقاً وحكم في الإيلاء والظهار با بين في القرآن 
انتھی . 
قوله (وصيام العبد شهران) نقل ابن بطال الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمهء وأن 
كفارته بالصيام شهران كالحر. نعم اختلفوا في الإطعام والعتق» فقال الكوفيون والشافعي: لا 
يجزئه إلا الصيام فقط. وقال ابن القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن مولاه أجزأه. وما ادعاه 
من الإجماع مردود فقد نقل الشيخ الموفق في «المغني» عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العيد 
لأن الله تعالى قال [فتحرير رقبة) والعبد لا يلك الرقاب» وتعقبه بأآن تحرير الرقبة إنما هو 
على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام» وقد أخرج الطحاوي في كتاب «اختلاف 
العلماء» هذا الأثر «عن الحسن بن حي» وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم 
النخعي قال: «الظهار من الأمة كالظهار من الحرة». وقد اختلف العلماء هل يشترط الفعل 
فلا يجوز له وطؤها إلا بعد أن يكفرء أو يكفي العزم على وطتهاء أو العزم على إمساكها 
وترك فراقها ؟ والأول قول الليث والغاني قول الحنفية ومالك. 
٤‏ _ باب الإشارة في الطلاق والأمور 

وقال ابن عمر: قال النبي: « َيه لا يعدب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى 
لسانه». وقال كعبٌُ بن مالك أشارَ النبى عله إلى أن حُذ اللصف؛ وقالت أسماء صلى 
النبي عله في الكسوف› فقلت لعائشة: ما شأن الناس فأومَأت برأسها إلى الشمس. فقلت 
آ ا ات اھا رهی ر ای ف دقان اتس ارا ای © ببدم ان آي کر 
أن يتقدم. وقال ابن عباس أوماً النبي عله بيده لا حرج وقال أبو قتادةً قال النبي عله في 
الصيد للمحرم أحَد منكم أمَرّه أن يحمل عليها أو أشارَ إليها قالوا: لاء قال: فكلوا». 

۳ _ عن ابن عباس قال: «طاف رسول الله عه على بعيرهء وکان کلما اتی علی 
الركن أشار إليه وكبّر وقالت زينبُ قال التبي عله : «فتح من ردم يأجوج ومأجوجً مثل هذه. 
وعقد تسعان». 

044 - عن أبي هريرة قال: «قال أبو القاسم َه : في الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبد 
مسلم قائم يُصلي فسألَ الله خيرا إلا أعطاهُء وقال بيده ووضع أغْلتَه على بطن الوٴسطى 
والخنصر. قلنا يزهدها». 

o6‏ - عن أنس بن مالك قال: «عَدا يهودي في عهد رسول الله عَبله على جارية فأخذ 
أوضاحاً كانت عليهاء ورضحٌ رأسّها. فأتی بها أهلُها رسول الله عي -وهي في آخر رمق 


۸- الطلاق ۹ 


وقد أصمتّت - فقال لها رسول الله تهله: من قتلك؟ فلان؟ - لغير الذي قتلها - فأشارت 
برأسها أن لاء قال فقال لرجلر آخر - غير الذي قتلها - فأشارت أن لاء فقال: ففلان؟ 
لقاتلها» فأشارت أن نعم فأمرَ به رسول الله عله فرضخ رأسة بين حَجرين ». 

۰ - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «سمعت النبي عله يقول: الفتنة من هاهنا. 
وأشار إلى المشرق». 

۷ _- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كنا في سَقَّر مع رسول الله ميه » فلما 
عَرَت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله لو أمسيتء ثم قال: أنزل 
فاجدح. قال: يا رسول الله لو أمسيت» إن عليك نهاراء ثم قال: أنزل فاجدح» فنزل فجدح 
له في الشالغة» فشرب رسول الله عله ثم أومأً بيده إلى المشرق فقال: إذا رأيتم الليلٌ قد 
أقبل من هاهنا فقد أفطرَ الصائم». 

4۸ _ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قال النبي عله: لا يَمنعن أحدا 
منكم نداءٌ بلال - أو قال أذانة - من سحوره» فإنغا يادي - أو قال يؤذن - ليرجع 
قائمكم» وليس أن يقول - كأنه يعني الصبح أو الفجر - وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما 
من الأخرى». ) 

۹ __- عن عبد الرحمن بن هُرمرَ سمعت أبا هريرة «قال رسول الله عيلّه: مَشل البخيل 
والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لذن نَذيّيهما إلى تراقيهماء فأما المنفق 
فلا ينفق شيا إلا مات على جلده حتی تجن باه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد 
ينفق إلا لمت كل حَلقة موضعهاء فهو يوسعُها فلا يسع ويشيرٌ بإصبَعه إلى حَلقدِ». 

قوله (باب الإشارة في الطلاق والأمور) أي الحكمية وغيرها. 

قوله (وقالت زينب) هي بنت جحش أم المؤمنين. 

قوله (ووضع أغلته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها) أي يقللهاء وقوله فيه 
«أوضاحا» والمراد هنا حلي من فضة. 

قوله (ثم مد إحداهما من الأخرى) ووقع عند مسلم بلفظ «ليس الفجر المعترض ولكن 
المستطيل» وبه يظهر المراد من الإشارة المذكورة. 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق» وخالفه 
الحنفية في بعض ذلك ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي عله 
الإشارة قائمة مقام النطق» وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا 
يمكنه النطق أجوز» وقال ابن المنير: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس 
وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ اه. ويظهر لي أن البخاري أورد هذه 


۱۷۰ ۸- الطلاق 


الترجمة وأحاديشها توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان 
الأخرس وطلاقه والله أعلم. وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة» فأما في حقوق الله 
فقالوا يكفي ولو من القادر على النطق»ء وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية 
ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانهء ثالثها عن أبي حنيفة: إن كان مأيوسا من 
نطقه» وعن بعض الحنابلة: إن اتصل بالموت. ورجحه الطحاوي» وعن الأوزاعي: إن سبقه 
كلام ونقل عن مكحول إن قال فلان حر ثم أصمت فقيل له: وفلان؟ فأآوماً صح. وأما القادر 
على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين واختلف هل يقوم مقام النية كما لو 
طلق امرأته فقيل له: كم طلقة؟ فأشار بإصبعه. 
۵٥‏ _ باب اللعان 


وقول الله تعالى إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسّهم - إلى قوله 
- من الصادقين]) /النور:٠-١/.‏ فإذا قف الأخرّس امرأته بكتابة أو إشارة أو إياء 
مَعروف فهو كالمحكلم. لأن النبي عَيله قد أجاز الإشارة في الفرائض» وهو قول بعض أهل 
الحجاز وأهل العلم» وقال الله تعالى [فأشارت إليه» قالوا: كيف نكلم من كان في المهد 
صبيًا ؟]) وقال الضحاك [إلا رمزأً]): إشارةء وقال بعض الناس: لاحد ولا لعان. ثم زعم أن 
الطلاق بكتاب أو إشارة أو إياء جائز. وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال: القذف ب 
يكون إلا بكلام» قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام. وإلا بطل الطلاق والقذف. 
وكذلك العتق. وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادةٌ: إذا قال أنت طالق فأشار 
بأصابعه تَبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: 
الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. 

۰ _- عن أنس بن مالك يقول: «قال رسول الله عه : ألا أخبركم بخیر دور الأنصار؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار» ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل. ثم الذين 
يلونهم بنو الحارث بن الخزرج. ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعهء ثم 
بسطهن كالرامي بيده ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير». 

۱ _- عن سهل بن سعد الساعدي ا رسول الله عَبله - يقول: قال رسول الله عه 
«بعشت أنا والساعة كهذه من هذه أو گهاتين. وقرَنَ بين السبابة والوسطى ». 

۲ _- عن ابن عمرَ يقول: «قال النبي عله الشهر هكذا وهكذا وهكذاء يعني ثلاثين. 
ثم قال وهكذا وهكذا وهكذاء يعني تسعا وعشرین يقول مره ثلاثين ومر تسعا وعشرین » . 

۳ _- عن أبي مسعود قال: «وأشارَ النبي عله بيده نحو اليمن: الإيان ههنا مرتين. 


۸- الطلاق ۱۱ 


ألا وإن القسوة وغلّظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضَرَ». 

4 - عن ا قال رول الله له : وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشارً 
بالسبابة والوسطى وفَرَجٌ بينهما شيناً». 

[الحديث ٠۳۰٤‏ - طرفه في: ]٦۰۰٠‏ 

قوله (باب اللعان) هو مأخوذ من اللعن» لأن الملاعن يقول: «لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجلء وهو الذي بدىء به 
في الآية. وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق» واختلف في 
وجويه على الزوج» لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوي الوجوب. 

قوله (وقال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم - إلى قوله - إن كان من الصادقين) 
وكأن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى [يرمون] لأنه أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة 
المفهمة» وقد تمسك غيره للجمهور بها في أنه لا يشترط في الالتعان أن يقول الرجل رأيتها 
تزني » ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملا أو ولدها إن كانت وضعت خلافا لمالك بل يكفي 
أن يقول إنها زانية أو زنت» ويؤيده أن الله شرع حد القذف على الأجنبي برمي المحصنةء ثم 
شرع اللعان برمي الزوجةء فلو أن أجنبياً قال يا زانية وجب عليه حد القذف» فكذلك حكم 
اللعان. وأوردوا على المالكية الاتفاق على مشروعية اللعان للأعمى. 

١‏ _ باب إذا عرض بتفي الولد 

٥‏ - عن أبي هريرةً «أنٌ رجلا أتى النبي ته فقال: يا رسول الله ولد لي غَلامْ 
أسود. فقال هل لك من إبل؟ قال: نعم قال ما ألوانها؟ قال: حُمرء قال: هل فيها من 
أورق ؟ قال: نعم قال فأئّى ذلك؟ قال لعل نرّعه عرىّء قال فلعل ابنك هذا نزعهة ». 

]۷۳۱٤ ٦۸٤۷ طرفاه في:‎ - ٥۳۰۵ [الحدیث‎ 

قوله (باب إذا عرض بنفي الولد) من التعريض» وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم 
يذكر» قال الشافعي في «الأم»: ظاهر قول الأعرابي آنه اتهم امرآته» لکن لما کان لقوله وجه 
غير القذف لم يحكم النبي عله فيه بحكم القذف فدل ذلك على أنه لاحد في التعريض» وعا 
يدل على أن التعريض لا يعطي حكم التصريح الإذن بخطبة المعتدة بالتعريض لا بالتصريح 
فلا يجوز» والله أعلم. 

قوله (فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت' أغلاماً أسود) وزاد في رواية يونس «وأني 
أنكرته» أي استنکرته بقلبي ولم یرد أنه آنکر کونه ابنه بلسانه وإلا لكان تصريحا بالنفي 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "يا رسول الله ولد لي غلام أسود". 


۱۷۲ ۸- الطلاق 


لا تعريضا» ووجه التعريض أنه قال غلاما أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون مني ؟. ويؤخذ ` 
منه أن التعريض بالقذف ليس قذقًا وبه قال الجمهور» واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك. 
وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما. 

قوله (إن فيها لورقا') والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل ييل إلى الغبرة. ومنه 
قيل للحمامة ورقاء» وفي الحديث ضرب المثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل. 
واستدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن 
العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير» وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء 
من ولده بمجرد الظن» وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه. وقال القرطبي تبعاً لابن 
رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المحقاربة كالأدمة والسمرة» ولا في 
البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء» وكأنه أراد في مذهبهء 
وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي» 
فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح» وفي حديث 
ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه» وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا. والخلاف 
إنغا هو عند عدمهاء وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه. وفيه الاحتياط 
للأنساب وإبقائها مع الإمكان. والزجر عن تحقيق ظن السوء. وفيه أن التعريض بالقذف لا 
يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافا للمالكية. وقال المهلب: التعريض إذا كان على 
سبيل السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. 
وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة. 
والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. والله أعلم. 

۷ _- باب احلاف الملاأعن 

0 - عن عبد الله رضي الله عه «أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلقَهما 
النى ع م فرق هما 

قوله (باب إحلاف الملاعن) والمراد بالإحلاف هنا النطق بكلمات اللعان. وقد تمسك به من 
قال أن اللعان يينء وهو قول مالك والشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة وهو 
وجه للشافعية» ومن ثم قال بعض العلماء: ليس بيمين ولا شهادة. وانبنى على الخلاف أن 
اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين بناء على 
أنه يمين» فمن صح يينه صح لعانه» وقيل لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين» لأن 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "قال نعم" بدل "إن فيها لورقاً". 


NV الطلاق‎ -۸ 


اللعان شهادة ولا يصح من محدود في قذف» وهذا الحديث حجة للأولين لتسوية الراوي بين 
لاعن وحلف» ويؤيده أن اليمين ما دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك» ويدل 
عليه قوله عله في بعض طرق حديث ابن عباس «فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني 
لصادق» يقول ذلك أريع مرات» أخرجه الحاكم والبيهقي من رواية جرير ابن حازم عن أيوب 
عن عكرمة عنهء وسيأتي قريبا «لولا الأيان لكان لي ولها شأن» واعتل بعض الحنفية بأنها 
لو كانت يينا لما تكررت» وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظا لحرمة الفروج كما خرجت 
القسامة لحرمة الأنفس» وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضا. والذي تحرر لي أنها من حيث 
الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يين. لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفي في 
ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم کل منهما بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد به» ویؤید 
كونها يينا أن الشخص لو قال أشهد بالله لقد كان كذا لعد حالفاً. وقد قال القفال في 
«محاسن الشريعة»: كررت أيان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها 
الحد» ومن ثم سميت شهادات. 
۸ - باب يبدا الرجل بالتلاعن 

۷ - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنَ هلال بن أَمَيَّ قف امرأته فجاءَ فشهد 
والنبئ تله يقول: إن الله يعلمٌ أن أحدكما كاذب فهل منكما تائبً؟ ثم قامت فشهدتا». ٠‏ 

قوله (باب يبدا الرجل بالتلاعن) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية 
مختصرا وكأنه أخذ الترجمة من قوله «ثم قامت فشهدت» فإنه ظاهر أن الرجل يقدم قبل 
المرأة في الملاعنة» وقد ورد ذلك صريحاً من حديث ابن عمر كما سأذكره في «باب صداق 
الملاعنة» وبه قال الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربي وقال ابن 
القاسم لو ابتدأت به المرأة صح واعتد به وهو قول أبي حنيفة. 

واحتج للأولين بأن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل» ويؤيده قوله عله لهلال «البينة وإلا 
حد في ظهرك» فلو بديء بالمرأة لكان دفعاً لأمر لم يشبت» ويأن الرجل يكنه أن يرجع بعد 
أن يلتعن كما تقدم فيندفع عن المرأة» بخلاف ما لو بدأت به المرأة. 

٩۹‏ - باب اللّعان» ومن طلَق بعد اللْعان 

۸ - عن سهل بن سعد الساعدي أن عويرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري فقالٌ لهٌ: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أیقتله فتقتلوته أم كيف 
يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله عَيله فسأل عاصم رسول الله عله عن ذلك فكره 
رسول الله عله المسّائل وعابّها حتى كبر على عاصم ما سمح من رسول الله له » فلما رجع 


۷4 ۸- الطلاق 


عاصم إلى آهله. جا« عومر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله عله ؟ فقال عاصم 
لعوير: لم تأتني بخیر» قد کره رسول الله عله المسألة التي سألته عنهاء فقال عوير والله 
لا أنتهي حتى أسألةُ عنها. فأقبل عير حتى جاء رسول الله وسط الناس. فقال: يا رسول 
الله أرأيّْت رجلا وجد مع امرآته رجلا أيقتله فتقتلولّه. اَم کیف يفعل؟ فقال رسول الله 
عه قد أنرَل الله فيك وفي صاحبَتك فاذهب فأت بهاء قال سهلٌ فتلاعنا وأنا مع الناس 
عند رسول الله تله فلما فرغا من تَلاعُنهما قال عورٌّ: گذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسَكتها قطلقها ثلاثاء قبل أن يأمره رسول الله عله قال ابن شهاب: فكانت سنة 

قوله (باب اللعان) تقدم معنى اللعان قبل» وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام» فالأول 
أن يراها تزني أو أقرت بالزنا فصدقهاء وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة 
العدة فأتت بولد لزمه قذفها لنفي الولد لثلا يلحقه فيترتب عليه المفاسد. الثاني أن يرى 
أجنبياً يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها فيجوز له أن يلاعن» لكن لو ترك 
لكان أولى للستر لأنه ييكنه فراقها بالطلاق. الغالث ما عدا ذلك لكن لو استفاض فوجهان 
لأصحاب الشافعي وأحمد. فمن أجاز تمسك بحديث «انظروا فإن جاءت به» فجعل الشبه دالا 
على نفیه منهء ولا حجة فيه لأنه سبق اللعان في الصورة المذكورة كما سيأتي› ومن منع 
مسك بحديث الذي أنکر شبه ولده به. 

قوله (ومن طلق) أي بعد أن لاعن في هذه الترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقع الفرقة 
في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الجاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج» فذهب مالك 
والشافعي ومن تبعهما إلى ان الفرقة تقع بنفس اللعان» قال مالك وغالب اصحابه: بعد 
فراغ المرأة» وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج» واعتل بأن 
التعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها. بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي 
النسب ولحاق الولد وزوال الفراش. وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما لا تقع الفرقة حتى 
يوقعها عليها الجاكم. وعن أحمد روايتان» وسيآتي مزيد بحث في ذلك بعد خمسة أبواب» 
وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله هل يقتل به؟ فمنع 
الجمهور الإقدام وقالوا: يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو 
يعترف به ورثته فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصناء وقيل بل يقتل به 
لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام» وقال بعض السلف: بل لا يقتل أصلاً ويعزر 
فيما فعل إذا ظهرت أمارات صدقه» وشرط أحمد وإسحق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين 
أنه قتله بسبب ذلك» ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية» لكن زاد أن يكون المقتول 
قد أحصن. قال القرطبي: ظاهر تقرير عوير على ماقال يؤيد قولهم» كذا قال والله أعلم. 


۸- الطلاق ۱۷0 


قوله (وأنا مع الناس عند رسول الله عله ) زاد ابن جريج كما في الباب الذي بعده «في 
المسجد» وزاد ابن إسحق في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث «بعد العصر» أخرجه 
أحمد» واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام ويمجمع من الناس» وهو أحد 
أنواع التغليظ. ثانيها الزمانء ثالثها المكان» وهذا التغليظ مستحب وقيل واجب. 

۰ _ باب التلاعن في المسجد 

0۳۰% ن ان جح قال آخری ابن شهاب عن اللاك وهن اة يها عن جدبك 
سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله عله فقال: يا رسول 
الله ات رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر 

في القرآن من أمر المتلاعنينء فقال النبي عيلهُ قد قضى الله فيك وفي امرأتك» قال فتلاعنا 
في المسجد وأنا شاهدء قلما فرَغا قال: كذَبْت عليها يا رسول الله إن أمُسكتهاء فطلقها 
ثلاث قبل أن يأمره رسول الله عه حين فرّغا من التلاعن» ففارقها عند النبي عي فقال: 
ذاك تفریق بین َل مُتلاعتین. قال ابن جُریج قال ابن شهاب فكانت السنةٌ بعدهما أن يرق 
بين المتلاعنين: وكانت حاملاً. وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنةٌ في ميراثها أنها 
ترثه ویرث منها ما فَرَّض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد 
الساعدي في هذا الحديث أن النبي عَيله: قال: إن جاعّت به أحمرَ قصيرا كأنه وَحَرَةٌ فلا 
أراها إلا قد صدقت وكڌب عليها. وان جاءت به أسود أَعَيْنْ ذا أليتين فلا أرآه إلا قد صدَق 
علا جا بت به على الك دعن د ۰ 

قوله (باب التلاعن في المسجد) أشار بهذه الترجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين 
في المسجد وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء. 

قوله (قال وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه» قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها 

ترثه ويرث منها ما فرض الله لها" ) هذه الأقوال كلها أقوال ابن شهاب. 

قوله (قصیرا کأنه وحرة) دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده» وهي من نوع الوزغ. 

قوله (وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين) أي عظيمتين» ويوضحه ما في رواية أبي داود 
المذكورة من طريق إبراهيم بن سعد «أدعج العينين عظيم الأليتين» والدعج شدة سواد الحدقة 
والأعبن الكبير العين. 

١‏ - باب قول النبي عيله: لو كنت راجماً بغير بينة 

٠‏ _ عن اين عباس أنه ذكرّ التلاعن عند النبي عله فقال عاصم بن عدي في ذلك 

قول ثم انصرف» فأتاه رجل من قومه يشکو إليه أنه قد وَجّد مع امرأته رجلاًء فقال عاصم: 


" رواية الباب واليونينية‎ )١( 


h4‏ ۸- الطلاق 


ما ابعليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي تله فأخبرّه بالذي وج عليه امرأتةً» وكان 
ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر» وكان الذي ادعى عليه أنه وجدّه عند أهله 
آم حَدلأ كشي اللحم» فقال النبي عَطله: اللهم بين فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوُجها 
أنه وجّده. فلاعّن النبي تله بينهما. قال رجلٌ لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي 
له لو رجّمت أحدا بغير بينَة رجمت هذه؟ فقال: لاء تلك امرأةٌ كانت تَظهرٌ في الإسلام 
السوء قال أبو صالح وعبد الله بن یوسف «آدم خَدلا». 

]۷۲۳۸ ٦۸۵٩ ۰٦۸۰۵ 0۳۱۰ أطرافه في:‎ - ٥۳۱۰ [الحدیث‎ 

قوله (باب قول النبي عَيله لو كنت راجماً بغير بينة) أي من أنكر وإلا فالمعترف أيضا يرجم. 

قوله (مصفراً) أي قوي الصفرة. 

قوله (خدلا) أي متلىء الساقين. 

قوله (لو كنت راجماً بغير بينة) تمسك به من قال إن نكول المرأة عن اللعان لا يوجب 
عليها الحد. وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي» واحتجوا بأن الحدود لا تشبت بالنكول» وبأن 
قوله عله لو كنت راجماً لم يقع بسبب اللعان فقط. وقال أحمد: إذا امتنعت تحيس» وأهاب 
أن أقول ترجم» لأنها لو أقرت صريحا ثم رجعت لم ترجم فكيف ترجم إذا أبت الالتعان. 

۲ _ باب صداق الْمَلاعَتّة 

۱ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر رجلٌ قذف امرأته. فقال: فرق النبي عله 
بين أحَوّي بني العَجلان. وقال: الله يعلم أن أحدكما لکاذب فهل منکما تائب؟ فأبيًا. 
وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبياء فقال: الله يعلم أن أحدكما 
لكاذبٌ فهل منكما تائب فأبياء ففَرّق بينهماء قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار: إن في 
الحديث شين لا أراك تَحَدده. قال: قال الرجل مالي قال: قيل لا مال لك. إن كنت صادقا 
فقد دخلت بهاء وان كنت كاذباً فهو أبعدٌ منك. 

]٥۳٠۰ .۵۳٤۹ .۵۳۱۲ آطرافه في:‎ - ٥۳۱۱ [الحدیث‎ 

قوله (باب صداق الملاعنة) أي بيان الحكم فيه وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها 
تستحق جميعه» واختلف في غير المدخول بها: فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من 
المطلقات قبل الدخول» وقيل بل لها جميعه. 

قوله (قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته) أي ما الحكم فيه. 

قال ابن العربي: قوله «مالي» أي الصداق الذي دفعته إليهاء فأجيب بأنك استوفيته 
بدخولك عليهاء وتمكينها لك من نفسها. ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب فقال: إن كنت 
صادقاً فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك وإن كنت كذبت عليها فذلك 


۸- الطلاق ۱۷¥ 


أبعد لك من مطالبتها لثلا تجمع عليها لظلم في عرضها ومطالبتها بال قبضته منك قبضا 
صحيحاً تستحقه» ويستفاد من قوله «فهو با ستحللت من فرجها» أن للاعنة لو أكذبت 
نفسها بعد اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد» لكن لا يسقط مهرها. ) 

۲ _ باب قول الإمام للمتلاعتیْن إن أحدکما كاذب فهل منکما من تائب 

۲ _- عن سعد بن جبیر قال: سألت ابن عُمرَ عن المحلاعتين فقال قال النبي عله 
للمتلاعتبن: حسابكما على الله أحدٌ كما كاذب لا سبيل لك عليهاء قال: مالي. قال: لا 
مال لك إن كنت صَدقّت عليها فهو با استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك 
أبعد لّك. قال سفيان حفظته من عَمرو. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عمرَّ: رجُل لاعن امرأته» فقال بإصبّعيه» وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى: فرق 
ال َيه بين أخوي بني العجلانء وقال: الله يعلم إن أخدكما کاذب فهل منکما تائب؟ 
ثلاث مرأتر» قال سفيان حَفظعةٌ من عَمرو وأيوب كما أخبْرثك. 

قوله (وقال: الله يعلم أن أحدكما کاذب) قال عياض: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد 
فراغهما من اللعان» فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمالء وأنه يلزم من 
كذبه التوبة من ذلك. وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيرأ لهما منه. والأول أظهر 
وأولى بسياق الكلام. قلت: والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية 
الموعظة قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى عا بعد الوقوع. 

٤‏ - باب التفريق بين المتلاعتين 

۳ _- عن نافع أن ابن عمرَ رضي الله عنهما أخبرةٌ «أنٌ رسول الله تله فر بين رجلر 
وامرأة قڌفها. وأحلقًّهما». 

4 _- عن ابن عمرَ قال: «لاعَنَ النبي تبه بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق 
n‏ 

قوله (باب التفريق بين المحلاعنين) قلت: تقدم أيضاً في حديث سهل من طريق ابن جريج 
«فكانت سنة المتلاعنين لا يجتمعان أبدأً» ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام الزهري فيكون 
مرسلاًء وقد بينت من وصله وأرسله في «باب اللعان ومن طلق». وعلى تقدير ذلك فقد ثبت 
هذا اللفظ من هذا الوجه فتمسك به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان 
حتى يوقعها الحاكم» ورواية ابن جريج المذكورة تؤيد أن الفرقة تقع بنفس اللعان» وعلى 
تقدير أرسالها فقد جاء عن ابن عمر بلفظه عند الدار قطني ويتأيد بذلك قول من حمل 
التفريق في حديث الباب على أنه بيان حكم لا إيقاع فرقة» واحتجوا أيضا بقرله في الرواية 


۱۷۸ ۸- الطلاق 


الأخرى «لا سبيل لك عليها» وتعقب بأن ذلك وقع جواباً لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته 
منه» وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق النفي فيشمل لمال والبدنء 
ويقتضي نفي تسليطه عليها بوجه من الوجوه» ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود 
«وقضى أن ليس عليه نفقة ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفي عنها» 
وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان» ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل 
«فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله عله بفراقها» أن الرجل إنغا طلقها قبل أن يعلم أن 
الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منهاء واستدل بقوله «لا يجتمعان 
أبدا» على أن فرقة اللعان على التأبيد «وأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها 
بعد. 
٥‏ _ باب يلحق الولد بالملاعنة 

٥‏ _ عن ابن عمرَ «أن النبي عله لاعَنَ بين رجل وامرأته» فانتفی من ولدهاء ففرق 
بينهماء وألحق الود بالمرأة». ۰ 

قوله (باب يلحق الولد بالملاعنة) أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده. 

قوله (أن النبي عله لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها) قال الطيبي: الفاء سببية 
آي الملاعنة سبب الانتفاء. فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد» وان أراد أن 
الملاعنة سيب وجود الانتفاء فليس كذلك. فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم 
ينتف» واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد» وعن أحمد ينتفى الولد بمجرد 
اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان» وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه» وإنما يؤثر 
لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها. وقال 
الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه 
ولا إعادة على المرأة وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن 
ينفيه كما في الشفعة. واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتاً حل للملاعن 
نكاحهاء وهو وجه شاذ لبعض الشافعية› والأصح كقول الجمهور أنها حرم لأنها ربيبته في 
ال 

- باب قول الإمام: الهم بين 

0 _ عن ابن عباس أنه قال: «ذكر المتلاعنان عند رسول الله عله فقال عاصم بن 
عي في ا فر م اده قاتا رجن من قرمة ف له ا و م ارات رة 
فقال عاصم: ما ابتلیت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به الى رسول الله يله فأخبرّه بالذي 
وجدّ عليه امرأتة -وكان ذلك الرجل مَصفرا قليل اللحم جَعدا سبط الشعر» وكان 


۸- الطلاق ۱۹ 


الذي وجده عند أهله دم حَدلأ كثْيرَ اللحم جَعدا قططا. فقالل رسول الله عله: اللهم 
بيّن. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكرَ زوجها أنه ود عندهاء فلاعن رسول الله 
بينهما. فقال رجلٌ لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله عله: لو رجمت 
أحدا بغير بيّينة لرجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لاء تلك امرأة كانت تظهر السو في 
الإسلام». 

قوله (باب قول الإمام اللهم بين) قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت 
صدق أحدهما فقط بل معناه أن تلد ليظهر الشبه» ولا يمتنع دلالتها بوت الولد مثلاً فلا 
يظهر البيان» والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب على ذلك 
من القبح ولو اندرأ الحد. 

قوله (كانت تظهر في الإسلام السوء) أي كانت تعلن بالفاحشة. ولكن لم يشبت عليها 
ذلك ببينة ولا اعتراف. قال الداودي: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوءء وتعقب بأن 
ابن عباس لم يسمها فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتمل» وقد مضى في التفسير 
في رواية عكرمة عن ابن عباس «أن النبي عَيله قال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن» أي لولا ما سبق من حكم الله أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها 
الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به ويستفاد منه أنه عه كان يحكم بالاجتهاد فيما 
لم ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل با 
نزل وأجري الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر» وفي أحاديث اللعان 
من الفوائد غير ما تقدم أن المفتي إذا سثل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها 
نصا لا يبادر إلى الاجتهاد فيهاء وفيه الرحلة في المسألة النازلةء لأن سعيد بن جبير رحل 
من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة» وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته» وفيه 
التسبيح عند التعجب» وفيه أن البلاء موكل بالمنطق. وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به 
وصلة» وأن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر 
ذلك ليكون أبلغ» وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهماء لأن مفسدة الصبر على خلاف 
ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص 
من القاتل» وقد نهج له الشارع سبيلاً الى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللعان. وأن خبر 
الواحد يعمل به إذا كان ثقةء وأنه يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن» ويتأكد 
عند الخامسة. وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم» وفيه كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك ٠‏ 
المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان. وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي 
لم ينزل فيه وحي» وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه؛ وأن المحتاج إلى معرفة 


۱۸4۰ ۸- الطلاقی 


المحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته 
إلى أن يقضي حاجته» وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهرا؛ وأن لا 
عيب في ذلك على السائل ولو كان ما يستقبح» وفيه التحريض على التوبة» والعمل 
بالستر» وانحصار الحق في أحد الجانبين. وفيه آنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف با 
وقع من قاذفة. وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث «انظروا فإن جاءت به 
الخ». وبه قال الجمهور خلافا لمن أبى ذلك من أهل الرأي معتلأ بأن الحمل لا يعلم لأنه 
قد يكون نفخة» وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودفع حد 
الرجم عن المرأةء فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاء ولذلك يشرع اللعان مع الآيسةء 
وقد اختلف في الصغيرة: فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حد 
القذف عنه دوتهاء وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى. 
وفيه أن اللعان يشرع في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل بهاء ونقل فيه ابن المنذر 
الإجماع. 

۷ - باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدّة زوجاً غيرّه فلم يَمسها 

۷ - عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأةً ثم طلقهاء فتزوجت 
آخر» فأتت النبي عه فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معهٌ إلا مثل هُدبة. فقال: لاء 
حتی تذوقي عَسَيلٌه ويذوق عُسيلتك». 

قوله (وأنه لیس معه الا مشل هدبة) هو طرف القوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب 
العين وهو شعر الجفنء وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار» واستدل 
به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول للمرآة إلا إن كان حال 
وطئه منتشرا فلو كان ذكره أشل أو كان هو عنينا أو طفلا لم يكف على أصح قولي 
العلماء. وهو الأصح عند الشافعية أيضاً. 

قوله (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) قال الأزهري: الصواب أن معنى العسيلة 
حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنث تشبيها بقطعة من عسلء وقيل: 
معنى العسيلة النطفة» وهو يوافق قول الحسن البصري»ء وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة 
كناية عن المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن البصري: حصول 
الإنزال. وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن المنذر وآخرون. وقال ابن بطال: شذ 
ا لجسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد ويحصن الشخص 
ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم. 


۱۸۱١ الطلاق‎ -۸ 


قال أبو عبيدة العسيلة لذة الجماع والعرب تسمى كل شيء تستلذه عسلا. قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأولء واستدل به على أن المرأة لا حق لها في 
الجماع لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها وأن ذكره لا ينتشر وأنه ليس معه ما يغني 
عنها ولم يفسخ النبي عَيله نكاحها بذلك. وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل 
بالجماع. فقال الأكشر إن وطتها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين؛ وهو قول 
الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق» وقال عياض. اتفق كافة العلماء 
على أن للمرأة حقاً في الجماع؛ فيشبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهماء 
ويضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به. 

۸ _ باب [واللاتى يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم] /الطلاق:٤/.‏ 

قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن. واللاتي قعدن عن الحيض واللاتي لم 

۹ - باب [وألات الأحمال أجلَهن أن يضَعن حملهن] /الطلاق:٠٤/.‏ 

۸ - عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمّها ام سلمة زوج النبي عله «أنٌ امرأةً من أسلم 
يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى» فخطبها أبو السنابل بن بعگك. 
فأبّت أن تنكحّه. فقال: والله ما يَصلح أن تنكحيه حتى تعتدّي آخرَ الأجلين. فمكتّت قريبا 
من عشر ليال ثم جاءت النبي عه :فقال: انكحي ». 

۹ - عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبَيدَ الله بن عبد الله أخبره عن أبيه 
أنه «كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبى لله . فقالت: أفتاني 
اذا وشغت أن أنکح». ) 

٠‏ _- عن المسور بن مَخْرّمةَ «أن سبيعة الأسلمية تُفسّت بعد وفاة روجها بليالء 
فجاءت الى عه فاستأدنتةٌ أن تنکح› فأذنْ لها . فتکحت». 

قوله (باب واللاتي يشسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم) والعدة اسم لمدة تتربص بها 
المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. 

قوله (قال مجاهد: إن تعلموا يحضن أو لا يحضن. أي فسر قوله تعالى [إن ارتبتم]) أي 
لم تعلموا. 

قوله [واللاتي قعدن عن الحيض) أي حكمهن حكم اللاتي يئسن . 

قوله [واللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر] أي أن حكم اللاتي لم يحضن أصلا ورأسا 
حكمهن في العدة حكم اللاتي يثسن. فكان تقدير الآية واللاتي لم يحضن كذلك. لأنها وقعت 


۱۸۲ ) ۸- الطلاق 


بعد قوله [فعدتهن ثلاثة أشهر) وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال: 
الارتياب والله أعلم في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لاء 
وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا؟ 
وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أو لا؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلائة أشهرء 
وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه فيمن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض» فذهب أكثر 
فقهاء الأمصار إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل في السن الذي لا يحيض فيه مثلها 
فتعتد حينئذ تسعة أشهر» وعن مالك والأوزاعي تربص تسعة أشهر» فإن حاضت وإلا اعتدت 
ثلاثة. وعن الأوزاعي إن كانت شابة فسنة. وحجة الشافعي والجمهور ظاهر القرآن» فإنه 
صريح في الحكم للآيسة والصغيرة. وأما التي تحيض ويتأخر حيضها فليست آيسة» لكن 
مالك في قوله سلف وهو عمرء فقد صح عنه ذلك» وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله [إن 
ارتبتم) أي في الحكم لا في اليأس. 

قوله (بعد وفاة زوجها بليال) قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: 
إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة» وخالف في ذلك علي 
فقال: تعتد آخر الأجلينء ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أريعة أشهر وعشر تريصت إلى 
انقضائها ولا تحل بمجرد الوضعء وإن انقضت المدة قبل الوضع تريصت إلى الوضع أخرجه 
سعید بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحیح وبه قال ابن عباس کما في هذه 
القصة» ويقال إنه رجع عنه» ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك» وفي 
قصة سبيعة من الفوائد أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي عله وفيه الرجوع في 
الوقائع إلى الأعلم. ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من 
مثله. وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة. 
سواء استبان خلق الآدمي أم لاء لأنه عَيهُ رتب الحل على الوضع من غير تفصيل. وفيه أن 
اليب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه ولا إجبار لأحد عليهاء وقد تقدم بيانه فيي غير هذا 
الحديث. ٤٠‏ - باب قول الله تعالى 

(والمطلقات يتريّصن بأنفسهن ثلاثة فروء) /البقرة:۴۷٠/.‏ 

وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضّت عنده ثلاث حيض بات من الأول ولا 
تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتَسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري» وقال 
معمر: يقال قرت المرأة إذا دنا حَيّضهاء وأقرأت إذا دنا طهرّهاء ويقال: ما قرأت بسّلی 
قط إذا لم تجمع ولد في بطنها. 


۸- الطلاق ۱۸۳ 


قوله (باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) والمراد بالمطلقات 
هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة قبل والمراد بالتربص الانتظار 
وهو خبر بمعنى الأمر» وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك 
وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في 
الطهرء وأآما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضةء وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت 
عليها عدتان أنها تعتد عدتبن» وعن الحنفية ورواية عن مالك يکفي لها عدة واحدة كقول 
الزهري والله أعلم. 

قوله (وقال معمر: يقال أقرآت المرأة الخ) وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت ذات 
حيض» والقرء انقضاء الحيض ويقال هو الحيض نفسه» ويقال هو من الأضداد» ومراد أبي 
عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر ويمعنى الحيض. وجزم به ابن بطال وقال: لما احتملت الآية 
واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيها ترجح قول من قال إن الأقراء الأطهار بحديث ابن 
عمر حيث أمره رسول الله عَيله أن يطلق في الطهرء وقال في حديثه «فتلك العدة التي أمر 
الله أن تطلق لها النساء» فدل على أن المراد بالأقراء الأطهار والله أعلم. 

١‏ باب قصة فاطمة بنت قيس 

وقوله [واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن» ولا يَخُرجن إلا أن يأتين بغاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك 
أمرا]) /الطلاق:٠/‏ [أسكنوهن من حيث سكنتّم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملَهنٌ إلى قوله - بعد عسر يُسرا] 

/الطلاق : “-۷/. 

٥۳۲۲۲ ۱‏ ۔ عن یحیی بن سعید عن القاسم بن محمد وسلیمان بن يسار أنه 
سمعَهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طق بنت عبد الرحمن بن الحكم» فانتقلها 
عبد الرحمن» فارسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروانَ - وهو أمير المدينة - اتق الله 
وأرددها إلى بيتهاء قال مروان في حديث سليمانَ: أن عبد الرحمن بن الحكم غلبني» وقال 
القاسمٌ بن محمد: أو ما بلغك شأَنْ فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا یضرك أن لا تذكرَ حدیث 
فاطمة. فقال مروانٌ بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشرُ». 


]٥۳۲۷ .٠۳۲۲۵ ٥۳۲۲۳ أطرافه في:‎ - ٥۳۲۱ [الحدیث‎ 


۱A4‏ ۸- الطلاق 


]۵٥۳۲۸ .۵٥۳۲۹ ۵۳۲۲ أطرافه في:‎ - ٥۳۲۲ [الحدیث‎ 

٥۳۲١ ۳‏ - عن عائشة أنها قالت: «ما لفاطمةء ألا تتقي الله ؟ يعني في قولها: 
لا سكنى ولا نفقة». 

٠٥۳۲١ ٥‏ - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «قال عروةٌ بن الزبير 
لعائشة: ألم ترينَ إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت: بس ما 
صنعت. قال: ألم تسمعي قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث» 
وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت 
في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي عله ». 

قوله (قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) أي لأنه لا حجة فيه لجواز انتقال المطلقة 
من منزلها بغیر سبب. 

قوله (فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما 
وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود ولذلك قال: «فحسبك ما بين 
هذين من الشر» وأخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري دون ما في أوله وزاد «فقال 
مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس» فكأن 
مروان أنكر الخروج مطلقاً ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من 
منزل الطلاق كما سيأتي. 

قوله (وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن 
فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي عَيه) وصله أبو 
داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بلفظ «لقد عابت» وزاد «يعني 
فاطمة بنت قيس» وقوله «وحش» أي خال لا أنيس به» ولرواية ابن أبي الزناد هذه شاهد من 
رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة لكن قال: «عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت 
يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاث فأخاف أن يقتحم علي» فأمرها فتحولت» وقد أخذ 
البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على أحد الأمرين: إما 
خشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول. 

وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها: فقال الجمهور لا نفقة لها ولها 
السكنى» واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى [أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم] 
ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى [وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) 


۸- الطلاق ۱۸0 


فإن مفهومه أن غير الجامل لا نفقة لها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى» والسياق 
يفهم أنها في غير الرجعيةء لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملاً. وذهب أحمد وإسحق 
وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس» ونازعوا في 
تناول الآية الأولى المطلقة البائن. 

۲ - باب المطلقة إذا حُشي عليها في مَسكن زوجها أن يقتحمٌ عليها؛ 

أو تَبذو على أهله بفاحشة 
٥۳۲۸ . ۲۷‏ - عن عروة «أنٌ عائشة أنكرّت ذلك على فاطمة». 
٤۳‏ _ باب قول الله تعالى 
[ولا يَحلٌ لهِنٌ أن يكتَمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فى أرحامهن] 
/البقرة:۲۲۸/: من الحيض والحبل 

۹ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا أراد رسوا الله عه أن ينفرَء إذا صَفية 
عَلّی باب خبائها کئيبة. فقال لها: عقرى - أو حلقى - إنك لحابستناء أكنتٍ فضت يوم 
النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذا». 

والمقصود من الآية أن أمر العدة لا عار على الحيض والطهرء والاطلاع على ذلك يقع من 
جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك وقال إسماعيل القاضي: دلت الآية أن 
المرأة المعتدة موتمنة على رحمها من الحمل والحيض. إلا أن تأتي من ذلك با يعرف كذبها فيه. 

قال المهلب: فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض لكون النبي عله أراد أن 
يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض صفية» ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبهاء وقال ابن 
المنير: لما رتب النبي تله على مجرد قول صفية إنها حائض تأخيره السفر أخذ منه تعدي 
الحكم إلى الزوج» فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به. 

٤‏ - باب [ويعولتهن أحق بردهن] /البقرة: ۲۲۸/ في العدة 

رکف يراجع المرأةَ اذا طلقها واحدة أو ثنتین» وقوله فلا تعضلوهن 

۰ _- عن الحسن قال: «زوج مَعقل أختَه فطلقها تطليقة». 

۱ - عن الحسن: «أن مَعقلَ ابن يسار كانت أَخنةُ تحت رجل فطلقهاء ثم خلى عنها 
حتى انقضّت عدتها. ثم خطبهاء فحمي مَعقلٌ من ذلك أنفا فقال: خَلى عنها وهو يقدر 
عليها ثم يخطبها. فحال بيه وبينها. فأنزل الله [وإذا طلقم النساءَ قبلغن أجلهن فلا 


۱۸٦‏ ۸- الطلاق 


تعضلوهن) إلى آخر الآيةء فدعاه رسول الله عيه فقراً عليه . فترك الحميةًء واستقاد لأمر 
الله ». 

۲ _ عن نافع «آن ابن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأةً له وهي حائض 
تطليقة واحدة» فأمره رسول الله عله أن یراجعھا ثم یمسکها حتی تطهر» ثم تحیض عنده 
حيضة آخرى» ثم يمهلها حتى تطهرَ من حيضتهاء فإن أراد أن يُطلقها فليطلقها حينَ تطهر 
من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمرَ الله أن يطلق لها النساء» وكان عبد الله إذا 
سثل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاث فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. 
وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمرً:؛ لو طلقت مرةٌ أو مرتين فإن النبي 
عه : أمرتي بهذا ». ) 

قوله (باب [وبعولتهن أحق بردهن)) في العدة وقوله (واستقاد لأمر الله) المعنى أطاع 
وامتشل» وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو 
أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل 
له إلا بنكاح مستأنف. واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعاًء فقال الأوزاعي إذا 
جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال مالك واسحق بشرط أن ینوی به 
الرجعة» وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوةء 
وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالكلام. وانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريه 
وحجة الشافعي أن الطلاق مزيل للنكاح. وأقرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه»ء لأن 
الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح ويعود كما في إسلام أحد المشركين ثم إسلام الآخر في 
العدة» وكما يرتقع بالصوم والإحرام والحيض ثم يعود بزوال هذه المعاني. وحجة من أجاز أن 
النكاح لو زال لم تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة الخلع في الرجعية ولوقوع الطلقة الثانية. 

۵ - باب مراجعة الحائض 

۳ - عن يونس بن جبیر «سألت ابن عمرَ فقال: طلق ابن عمرَ امرأته وهي حائض» 
فسأل عمر النبي عله قال مره أن يراجعها ثم يُطلق من قبل عدتها. قلت أفتعتد بتلك 
التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجر واستحمق». 


ا ّ ۰ |« ۱ 


(۱) کتاب الطلاق باب / چ IAF —- O۲‏ 


۱A¥ الطلاق‎ -۸ 


٠١‏ - باب تُحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا 

وقال الزهري: لا أرى أن تقرَّب الصبيةٌ الطيبٌ لأن عليها العدة. حدثنا عبد الله بن 
يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حُميد بن 
نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرتة هذه الأحاديث الثلاثة: 

٤‏ _ قالت زينبً: «دخلت على آم حَبيبة زوج النبي عله حي توفي أبوها آبو سفيان 
ابن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -حَلوق أو غيرهٌ- فدهت منه جارية ثم مَسّت 
بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله عه يقول: لا 
يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تح على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا». 

٥‏ - قالت زینب: «فدخلت على زينب ابنة جحش حڍن توفي أخوها» فدعت بطيبٍِ 
فمست منه ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله عله يقول 
على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدٌ فوق ثلاث ليال» إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشراً». 

0 - قالت زينب: «وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله عله فقالت: 
يا رسول الله إن ابنتي توقي عنھا زوجهاء وقد اشتگت عیتهاء أفتڭحلها ؟ فقال رسول الله 
تله : لا -مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: لا- ثم قال رسول الله عَيله: إنما هي أربعةٌ أشهر 
وعشر؛ وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 

[الحدیث ٥۳۳۹٣‏ - طرفاه في: ۵۳۳۸ ]٥۷۰٦‏ ۰ 

۷ - قال حميد: «فقلت لزينبً: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها دخلت حقشا ولبِسّت شر ثيابها ولم تمس طيباً حتى تر 
بها سنة» ثم تُؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر- فتَفتض به» فقلما تفتض بشيء إلا 
مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بھاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» سئل 
مالك ما تفعض به؟ قال: تسح به جلدها». 

قوله (باب تحد) وقال ابن ا معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها 
الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية. 

قوله (وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب) أي إذا كانت ذات زوج فمات 
عنها. 

قوله (لا يحل) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح» وعلى وجوب 


۱۸۸ ۸- الطلاق 


الإحداد المدة المذكورة على الزوج. 
قوله (لامرأة) تمسك بفهومه الحنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة» وذهب 
الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة. 
قوله (تؤمن بالله واليوم الآخر) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقييد 
بالإيان» وبه قال بعض المالكية وأبو ثور» وترجم عليه النسائي بذلك» وأجاب الجمهور بأنه 
ذكر تأكيدا للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له كما يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه 


غیرهم. 
قوله (على ميت) استدل به لمن قال لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق وفاته 
خلافا للمالكية. 


قوله (إلا على زوج) أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أبًا كان 
۴ غيره» واستدل به للأصح عند الشافعية في أن لا إحداد على المطلقةء فأما الرجعية فلا 
إحداد عليها إجماعاء وإنما الاختلاف في البائنء فقال الجمهور لا إحداد» وقالت الحنفية وأبو 
عبيد وأبو ثور: عليها الإحداد قياسا على المحوفى عنهاء وبه قال بعض الشافعية والمالكية. 

قوله (أربعة أشهر وعشرا) قيل الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه الروح 
بعد مضي مائة وعشرين يوماً. 

قۆلة (لا مرتىن أو ثلاث كل ذلك يقول لا) قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال 
على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا. 

قوله (كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حقشا الخ) قال الشافعي: الحفش البيت 
الذليل الشعث البناء. ۰ 

قوله (فتفتض) فسره مالك في آخر الحديث فقال: تمسح به جلدهاء» وأصل القض الكسر 
آي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه با تفعله بالدابة» قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية 
عن الإسراع» أي تذهب بعدو وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة 
شوقها إلى التزويج لبعد عهدها بهء قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا 
أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم 
تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش بعد ما 
تفتض به. قلت: وهذا لا يخالف تفسير مالك. لكنه أخص منه لأنه أطلق الجلد وتبين أن 
المراد به جلد القبلء وقال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهرهاء وقيل 
المراد تمسح به ثم تفتض أي تغتسل» والافتضاض الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ وإرادة ٠‏ 


۸- الطلاق ۱۸۹ 


النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضةء واختلف في المراد برمي البعرة فقيل: هو إشارة إلى 

أنها رمت العدة رمي البعرةء وقيل إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على 

البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما 

لحق زوجهاء وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مشل ذلك. 
۷ - باب الكحل للحادة 

۸ _ عن حميّد بن نافع عن زينب ابنة اَم سلمة عن أمّها «أن امر 
فخشوا على عيتيهاء فأتوا على رسول الله َيه فاستأذنوه في التكحل» فقال: لا تكتحل» 
تد کات اعا کت تی ف اعویی > رة ا و کان ا ف کات 
ببعرة: فلا حتى مضي أربعة أشهر وعَشر». 

۹ - «وسمعت زينب» ابنةً أ سلمة تحدّث عن أم حَبيبة أن النبي عله قال: «لا يحل 
لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها أربعة أشهرر 
وعشرا». 

٠‏ . عن محمد بن سيرين «قالت أم عطية: تُهينا أن تُحد أكثر من ثلاث إلا 
بزوج ». 

۸ - باب القَسط للحادة عند الطهر 

۱ _ عن أم عطية قالت: «کنا تُنهى أن نُحدٌ على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا» ولا نكتحل ولا تَيب ولا تلبس توب مصبوغا إلا توب عَصب. وقد 
رخص لا عند الطهر إِذا اغتّسلت إحدانا من مَحيضها في ثبذة من كست أظفارء وکتا 
تُنهى عن اتباع الجنائز». 

قوله (باب القسط للحادة عند الطهر) أي عند طهرها من المحيض إذا كانت ممن تحيض. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة. 
إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يحخذ للزينة بل هو من لباس الحزن. 

قوله (في نبذة) قطعة. وتطلق على الشيء اليسير. 

قوله (من كست أظفار) «قال أبو عبد الله» وهو البخاري «القسط والكست مشثل 
الكافور. 

قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور» وليسا من مقصود الطيب› 
٠‏ رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة؛ تتبع به أثر الدم لا للتطيب. 


۱۹۰ ۸- الطلاق 


۹ _ باب تلبس الحادةً ثياب العصّب 
۲ _- عن أَمٌ عطية قالت «قال النبي عَله: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن 
تحد فوق ثلاث» إلا على زوج» فإنها لا تکتحل ولا لا تلبس ثوباً مصبوغاً الا ثوب عصب». 
o4۴‏ - عن ام عطية «نهى النبي يه ولا تمس طيبا إلا أدتى طهرها إذا طهرت نبذةٌ 
من قرط وأظقار» . قال ابو عبد الله: القسط والکست مثل الكافور والقأفور. 


ہے ار الق وص 


0° باب (والذين يتوفون منکم ويذرون زواج الى قوله - ما تعملون 
خبير] /البقرة:٤٠٠/.‏ 


ey 


4 - «عن مجاهد [والذين يتَوفَونَ منكم ويذرون أزواجا]) قال: كانت هذه العدة 
تعتد عند أهل زوجها واجباًء فأنرل الله [والذين يتوقونَ منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم مَتاعا إلى الحول غير إخراج» فإن حَرَجنَ فلا جناح عليكم فيما فَعَلن في أنقسهن 
من معروف) قال: جَعل الله لها تام الشنة عة اشهر وعشرین ليله وصيةء إن شاءت 
سكنت في وصیتها وإِن شاءت خرجت» وهو قول الله تعالی [غيرَ إخراج» فإِن خُرَجن فلا 
جناح عليكم) فالعدةٌ كما هي واجبُ عليهاء زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن 
عباس: تَسحَّت هذه الآيةٌ عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وقول الله تعالى [غيرّ 
إخراج). وقال عطاء إن کاک ااك س أهلها وسّكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت› 
لقول الله [فلا جناح عليكم فيما فَعَّلن في أنفسهن] قال عطاء: ثم جاءَ الميراث فتّسخ 
السکنى» فتعتد حيث شاءت ولا سُكنى لها». 

oto‏ - عن زينب ابنة أم سلمة «عن أَمٌ حَبيبة ابنة أبي سفيان لا جاءها نعي أبيهاء 
دعت بطيب فمسَحَت ذراعيها وقالت: مالي بالطيب من حاجة » لولا أني سمعت النبي عي 
يقول: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
ارت آشهر وعشرا». 

قوله (باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا -إلى قوله- خبير') قال ابن عبد البر: 
لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أريعة أشهر وعشرء وإنما اختلفوا في قوله 
[إغير إخراج) فالجمهور على أنه نسخ أيضا. 

١‏ - باب مَهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن: 

إذا روج محرّمة وهو لا يشعر فرق بينهماء ولها ما أخڌت» وليس لها غيره. ثم قال 

بعد: لها صداقها 


۸- الطلاق ۱۹۱ 


0 - عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «نهى النبي عَيله عن ثمن الكلب» وحلوان 
الكاهن. ومهر البَغي». 

۷ _- عن عون بن أبي جَحَيفة عن أبيه قال: «لعن النبي عله الواشمة والمستوشمة 
وآكل الريا ومُوكله» ونهى عن ثمن الكلب. وكسب البغي» ولَعَنَ المصورين». 

YEA‏ - عن أبي هريرة «نهى النبي عله عن کسب الإماء». 

قوله (باب مهر البغي والنكاح الفاسد) البغي من البغاء وهو الزنا. 

قوله (وهو لا يشعر) احتراز عما إذا تعمد وبهذا القيد ومقهومه يطابق الترجمة» وقال 
ابن بطال: اختلف العلماء فيها على قولين: فمنهم من قال لها المسمُى» ومنهم من قال لها 
مهر المثل وهم الأكثر. 

قال ابن بطال: قال الجمهور من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم وجب عليه الحد 
للإجماع على تحريم العقدء فلم يكن هناك شبهة يدراً بها الحد» وعن أبي حنيفة العقد شبهة. 
واحتج له با لو وطىء جارية له فيها شركة فإنها محرمة عليه بالاتفاق ولا حد عليه 
للشبهةء وأجيب بأن حصته من الملك اقتضت حصول الشبهة› بخلاقف المحرّم له فلا ملك له 
فيها صلا فافترقاء ومن ثم قال ابن القاسم من المالكية: يجب الحد في وطء الحرة ولا يجب 
في المملوكة» والله أعلم. 

- باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول. 
أو طلَقَها قبل الدخول والمسيس 

۹ _- عن سعید بن جبّير قال: «قلت لابن عمرَ؛ رجلٌ قذفي امرأته. فقال: فرق نبي الله 
ڪيه بين أحَوَي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منکما تائب؟ فأبّياء 
فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ فأبّياء ففرّق بينهماء قال أيوب فقال 
لى اة بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثهء قال: قال الرجل: مالي» قال: لا مال 
لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بهاء وان كنت كاذبا فهو أبعَدٌ منك». 

قوله (باب المهر للمدخول عليها) أي وجوبه أو استحقاقهء وقوله «وكيف الدخول» يشير 
إلى الخلاف فيهء وقد تمسك بقوله في حديث الباب «فقد دخلت بها» على أن من أغلق باب 
وار ستراً على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة» ويذلك قال الليث والأوزاعي 
وأهل الكوفة وأحمد» وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر» 
قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطىء أم لم يطأً إلا إن كان 
أخدذهما مرنفا أو بضاتها أو مخفا أن كانت عاضا فلها الف وغليها الحدة كاملة. 


۱۹۲ ۸- الطلاق 


واحتجوا أيضاً بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت 
المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقوع غالبا 
لغلبة الشهوة وتوفر الداعية» وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا 
با لجماع» واحتج بقرله تعالى [وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم) وقال: [ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها]) وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. 
۴ - باب المتعة التي لم يُفْرّض لها 

لقوله تعالى [لا جُناح عليكم إن طلقتم النساءَ مالم تمسوهن أو تفرضوا لهنٌ فريضةٌ -إلى 

قوله-بصير)] /البقرة:٠٠۲٠.۷١۲/»‏ وقوله [وللمطلقات ماع بالمعروف حقا على المتقين: كذلك 

ف الله لکم آیاته لعلكم تعقلون) /البقرة:٠٤۰۲٠٤۲/.‏ ولم يذكر النبي عه في الملاعنة 
متعة حين طلقها زوجها. 

٠‏ _ عن ابن عمرَ «أنٌ النبي عله قال للمتلاعتين: حسابكما على الله أحدكما 
كاذب. لا سبيل لك عليهاء قال: يا رسول الله مالي قال: لا مال لك إن كنت صدقت 
عليها فهو با استحلآت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعَدٌ وأبعد لك منها». 

قوله (باب المتعة التي لم يفرض لهاء لقوله تعالى [لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما 
لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة -إلى قوله- بصير) وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض 
لها قد استدل له بقوله في الآية [أو تفرضوا لهن فريضة) وهومصير منه إلى أن «أو» 
للتنويع؛ فنفي الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لهاء لأنها نقصت عن المسمى فكيف 
يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس؟ وهذا أحد قولي العلماء 
وأحد قولي الشافعي أيضاً. وعن أبي حنيفة تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول لم يسم لها 
صداقا» وذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير استثناء» وعن الشافعي 
مشله وهو الراجح» وكذا جب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها. 


4۴۳ النفقات‎ -٩ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹-_ کتاب النفقات 
١‏ - باب فضل النفقة على الأهل 


وقول الله عر وجل: [ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة)/البقرة:۹٠۲/‏ ءوقال الحسن: العفو الفضل. 

١‏ - عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي عَيله ؟ فقال: عن النبي عله قال: «إذا 
أنفق المسلم نفقة على آهله -وهو يحتسبها- كانت له صدقة». 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «قال الله أنفق يا ابن 
آدم أنفق عليك». . 

0۴ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال النبي عَله: الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أو القائم الليلٌ. الصائم النهار». 

]٦۰۰۷ ۰٦۰۰٩ طرفاه في:‎ - ٥۳۵۳ [الحدیث‎ 

٤‏ - عن سعد رضي الله عنه قال: «كان النبي عله يعودني وأنا مريضٌ بمكة» فقلت: 
لي مال أوصي بالي كله؟ قال: لاء قلت فالشطر؟ قال: لاء قلت: فالغلث؟ قال: الفلث. 
والغلث كثير» أن تدع ورك اغنناء خر سن أن تدعهم عالة يتكفقون الناس في أيديهم. 
ومهما أنفقت فهو لك صدقة» حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك» ولعل الله يرقعك. 
ينتفع بك ناس ويْضَرٌ بك آخرون». 

قوله (وقال الحسن: العفو الفضل) وقد أخرج ابن أبي حاتم من مرسل يحيى بن أبي كثير 
بسند صحيح إليه أنه «بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول الله عَيله فقالا: إن لنا أرقاء 
وأهلينء فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت». وبهذا يتبين مراد البخاري من إيرادها في هذا 
الباب» وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل» أخرجه ابن أبي 
حاتم أيضاء ومن طريق مجاهد قال: العفو الصدقة المفروضة. ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس العفو ما لا يتبين في الالء وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة» فلما اختلفت 
هذه الأقوال كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذ به ولو كان مرسلا. 

قوله (عن أبي مسعود الأنصاري فقلت: عن النبي عله ؟ فقال: عن النبي ميله) وفي 
المغازي عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود 
البدري عن النبي كيه » وذكر المتن مختصرا ليس فيه «وهو يحتسبها» وهذا مقيد لمطلق ما 


۹٤‏ ۹- النفقات 


جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه «مهما 
أنفقت فهو لك صدقة» والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر» ويستفاد منه أن الأجر لا 
يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية. ولهذا أدخل البخاري حديث أبي مسعود المذكور في «باب 
ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة». وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب» 
والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده» ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها 
صدقة. بل هي أفضل من صدقة التطوعء وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماعء 
وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عرفوا 
ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة» حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بغد 
أن يكفوهم؛ ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع» وقال ابن المنير: 
تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة» فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل 
كاحتياجه إليها -في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد- كان الأصل أن لا يجب لها 
عليه شيء. إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة ورفعه عليها بذلك درجة» فمن ثم جاز 
اطلاق النحلة على الصداق والصدقة على النفقة. 
۲ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 

٥‏ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي له : « أفضل الصدقة ما ترك 
غنی واليد العليا خير من اليد السفلى»ء وابدأً ممن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمَني وإما 
أن تطلقّني. ويقولٌ العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمني» إلى من تدعني؟ 
فقالوا: یا أبا هريرةً: سمعت ا رسول الله عله ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة»» ' 

۵٥۵۹‏ عن ابي هريرة أن رسول الله عَيله قال: «خيرُ الصدقة ما کان عن ظهر غنی› 
وأبدا بمن تعول». 

قوله (باب وجوب النفقة على الأهل والعيال) الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة 
الزوجة» وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص» أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب 
والمراد بالعيال الزوجه والخدم فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيدا لحقهاء ووجوب نفقة الزوجة 
تقدم دليله أول النفقات» ومن السنة حديث جابر عند مسلم «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن ' 
بالمعروف» ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج» وانعقد الإجماع على 
الوجوب. لكن اختلفوا في تقديرها فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية. والشافعي وطائفة - 
كما قال ابن المنذر- الى أنها بالأمداد» ووافق الجمهور من الشافعية أصحاب الحديث كابن 


خزمة واپن المنذر. 


۹۵ ١ النفقات‎ -٩ 


قوله (أفضل الصدقة ما ترك غنى) تقدم شرحه في أول الزكاة» وقال ابن المنذر اختلف 
في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد 
أطفالا كانوا أو بالغين إناثا وذكرانا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بهاء وذهب الجمهور 
إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تزوج الأنشى ثم لا نفقة على الأب إلا إن 
كانوا زمنى» فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب» وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل 
بالولد في ذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة «قالوا يا أبا هريرة شيء تقول من 
رأيك آو من قول رسول الله عله ؟ قال: هذا من كيسي» وقوله من كيسي هو بكسر الكاف أي 
من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع» ووقع في 
رواية الأصيلي بفتح الكاف أي من فطنته» واستدل بقوله «إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» 
من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه» وهو قول جمهور العلماءء 
وقال الكوفيون: يلزمها الصبرء وتتعلق النفقة بذمته. 

۳ - باب حبس الرجل قوت سنة على أهله» وكيف نفقات العيال 


۷ _- عن ابن عيَينة قال: «قال لي مَعمر قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع 
لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يَحضرني» ثم ذكرت حديغا حدثناه ابن 
شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمرَ رضي الله عنه أن النبي عله كان يبيع نخل بني 
النضيرء اويش لأهله قوت ستتهم». ) ) 

۸ _- عن مالك ابن اوس بن الخدثان -وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكرّ لي ذكرا 
من حدیثه؛ فانطلقت حتی دخلت على مالك بن أوسٍ فسألتهء فقال مالك: انطلقت حتى 
أدخل على عمرَ اذ أتاه حاجبه يَرْفاً فقال: هل لك في عثمانَ وعبد الرحمن والزبير وسعدِ 
يستأذنون؟ قال: نعم» فأآذن لهم قال: فدخلوا وسلموا فجلسواء ثم بث يَرفاً قليلا فقال 
لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم فأذن لهماء فلما دخلا سلما وجَلساء فقال 
عباس: يا أميرَ المؤمنين. اقض بيني وبين هذا؟ فقال الرَهطُ -عشثمانُ وأصحابةً-: يا أميرَ 
المؤمنين» اقض بينهما وأرح ا من الآّخر» فقال عمر: اتئدواء أنشدكم بالله الذي به 
تقوم السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول الله عله قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة»› 
رد رول الله عه نفسَّهء قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمرٌ على علي وعباس فقال: 
أنشدكما بالله» هل تعلمان أن رسول الله عله قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك قال عمر: فإني 
أحدثكم عن هذا الأمر: إن الله كان خص رسوله عه في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا 
غيرّه» قال الله [ما أفاءَ الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب -إلى ‏ 


-٩ ۹١‏ النفقات 


‌ 


قوله- قدیر)» فکانت هذه خالصة لرسول الله عه . والله ما 'احتاڙها دونکم» ولا استأتّر بها 
عليكم» لقد أعطاكموها وبشها فيكم حتى بقي منها هذا المالء» فكان رسول الله عه ينفق 
على أهله نفقةٌ سنتهم من هذا المالء ثم يأخد مابقي فيجعله مَجعل مال الله» فعمل بذلك 
رسول الله عله حياته» أنشدكم بالله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم قال لعلي وعباس: 
أنشدكما بالله. هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم ثم تَوّفى الله بيه عله فقال أبو بكر: أنا 
ولي رسول عه » فقبضها أبو بكر فَعملٌ فيها با عمل به فيها رسول الله عله وأنتما حينئذ 
-وأقبل على علي وعباس- تزعُمان أن أبا بكر كذا وكذاء والله يعلُم أنه فيها صادق بار 
راشدٌ تابح للحق» ثم تَوّفى الله أبا بكر» فقلت: أنا ولي رسول الله وأبي بكر» فقبضتها 
سين أعملٌ فيها با عمل رسول الله عيه وأبو بکر» ثم جئتماني وكلمَتَّكُما واحدة وأمركما 
جميع» جئتني تسألني نصيبّك من ابن أخيك. وأتى هذا يسألني ا امرأته من أبيهاء 
فقلت: إن شئتما دفعتَةٌ إليكما. على أن عليكما عهد الله وميشاقه لتعملان فيها با عمل 
به رسول الله عله وا عمل به فيها أبو بكر» وا عملت به فيها مند وليتهاء وإِلا فلا 
تكلماني فيهاء فقلتما: ادَفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك» أنشدكم بالله هل 
دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرّهط: نعم قال فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما 
بالله» هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم قال: أفتلتمسان مني قضاءً غير ذلك؟ فو 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن 
عَجَزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها». 

قوله (کان يبيع نخل بني النضیر ویحبس لأهله قوت سنتهم) تقدم شرحه مستوفی في 
أوائل فرض النمس(/ قال ابن دقيق العيد في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة. 

٤‏ - باب وقال الله تعالى: [والوالدات يرضعنَ أولادهن حَولين كاملين لمن 
أراد أن ت الرضاعة - الى قرله - م تعملون بصير) /البقرة:۳۳٠/‏ 

وقال: [وحملةُ وفصاله ثلاثون شهرا). وقال [وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» لينفق ذو 
سعة من سعته» ومن فدرّ عليه رزقة -إلى قوله- بعد عسر يسرا] /الطلاق:٠‏ - ۷/» وقال 
ونس غو الف تھی الله تعالی أن تضار والدة بولدهاء وذلك أن تقول الوالدة: لست 
مُرضعتَه» وهي أمفلٌ له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرهاء فليس لها أن تأبى بعد 
أن يُعطيها من نفسه ما جعلٌ الله عليه وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمتعَها 
أن ثُرضعَةٌ ضرارا لها إلى غيرهاء فلا جُناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد 


(۱) کتاب فرض الخمس باب / ۱ح .۱٦۹ / ۲ - ۳۰۹٤‏ 


۱۹۷ النفقات‎ -٩۹ 


والوالدة» فإن آرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وشار فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك 
عن تراض منهما وتشاورء [فصاله) /لقمان:١٠/.‏ فطامه. 

قال ابن بطال: قوله تعالى [والوالدات يرضعن) لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر لما فيه من 
الإلزام» وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكثر» لكن ذهب جماعة إلى 
أنها خبر عن المشروعية. فإن بعض الوالدات يجب عليهن ذلك ويعضهن لا يجب كما سيأتي 
بيانه» فليس الأمر على عمومه. وهذا هو السر في العدول عن التصريح بالإلزام كأن يقال: 
وعلى الوالدات إرضاع أولادهن كما جاء بعده [وعلى الوارث مشل ذلك) قال ابن بطال: 
وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات. وأجمع العلماء على 
أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدةء والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة 
إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألت» إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجيز بأجرة 
مثلهاء وهو موافق للمنقول عن الزهريء واختلفوا في المتزوجة: فقال الشافعي وأكثر 
الكوفيين لا يلزمها إرضاع ولدهاء وقال مالك وابن أبي ليلى من الكوفيين تجبر على إرضاع 
ولدها ما دامت متزوجة بوالده. واحتج القائلون بأنها لا تجبر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد 
فلا يتجه لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة ثلاثا بإجماع» مع أن حرمة الولدية موجودة؛ 
وإن كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضا لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له 
ذلك ففي حق غيره أولى اهءويكن أن يقال إن ذلك لحرمتهما جميعاًء وقد تقدم كثير من 
مباحث الرضاع في أوائل النكاح. والله أعلم. 

- باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد 

۹ د عن عائشة رضى الله نها قالت؛ «جانت هند بت عة فقالت: با رسول 
اللهء إن أبا سفيان رجلٌ مسك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ قال: : لاء إلا بالمعروف». 

۰ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «إذا انفقت المرأةٌ من کسب 
زوجها من غير أمره فله نصف أجره» . 

وقد مر شرحه في أواخر النکاے ١‏ 

٦‏ - باب عمل المرأة في بيت زوجها 

1 - عن علي «آن فاطمة عليها السلامٌ أتت النبي عله تشكو إليه ما تَلقى في 
يدها من الرحى -وبلغها أنه جا رقيق- فلم E‏ فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء 
اخبرته اعانضة قال فاا :وقد أخذنا اا : ذا نقوم فقال: على مَکانکماء فجاء 


(۱) کتاب النكاح باب / ٦۸ح‏ ۵ £ / ¥-1. 


۱۹۸ ۹- النفقات 


فقعد بيني وبينها حتى وَجّدت برد قدَمَيه على بطني» فقال: ألا أدلكما على خير ما 
سألتما ؟ إذا أخذتما مَضاجعَكما - أو أوَيتما إلى فراشكما - فسبحا ثلاث وثلاثين» واحمدا 
ثلاث وثلائین» وگبرا أربعاً وثلاثینء فھو خير لکما ب خادم». 

قوله (باب عمل المرأة في بيت زوجها) أورد فيه حديث علي في طلب فاطمة الخادم» 
والحجة منه قوله فيه «تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى». وقد تقدم الحديث في أوائل 
فرض النمس وأن شرحه يأتي في كتاب الدعوات "إن شاء الله تعالى» ويستفاد من قوله 
«ألا أدلكما على خير مما سألتما» إن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي 
يعملها له الخادم. أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم 
لها» هكذا استنبطه بعضهم من الحديث» والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص 
بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنياء والآخرة خير وأبقى. 

۷ ۔ باب خادم المرأة 

۲ - عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلامٌ أتت النبي عله تسأله 
خادماء فقال: ألا أخبرك ما هو خي لك منه. تسبحين الله عند مَنامك ثلاث وثلاثین › 
وتحمدينَ الله ثلاثا وثلاثين» وتكبرين الله أريعا وثلائين. تم قال سفیان: إحداهن أريع 
وثلاثون» فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صقين؟ قال: ولا ليله صفين». 

قوله (باب خادم المرأة) أي هل يشرع ويلزم الزوج إخدامهاء قال الطبري: يؤخذ منه أن 
كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا 
يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مشلها يلي ذلك بنفسه» ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها 
له الخادم» لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك. إما بإخدامها خادماًء أو باستئجار من يقوم 
بذلك. أو بتعاطي ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما امره أن يسوق 
إليها صداقها قبل الدخول. مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخرهء 
فكيف يأمره با ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟ وحكى ابن حبيب عن أصبغ 
وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة» ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف» إذا 
كان الزوج معسراء قال: ولذلك ألزم النبي عله فاطمة بالخدمة الباطنة» وعلياً بالخدمة 
الظاهرة. وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي عه 
قضى على فاطمة بالخدمة الباطنةء وإنغا جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرةء 
وجميل الأخلاق» وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له» بل الإجماع منعقد 


(۱) کتاب الدعوات باب / ۱۱١‏ ح ۹۳۱۸ - 4 / .oVo‏ 


۹- النفقات ) 4۹ 


على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلهاء ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج 
خادم المرأة من بيته» فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه» وقال الشافعي 
والكوفيون: يفرض لها ولنادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم» وقال مال والليث ومحمد بن 
الجحسن: يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة وشذ أهل الظاهر فقالوا ليس على الزوج أن 
يخدمها ولو كانت بنت الخليفة» وحجة الجماعة قرله تعالى [وعاشروهن بالمعروف)] واذا 
احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف. 

۸ - باب خدمة الرجل في أهله 


۳ - عن الأسود بن يزيد «سألت عائشة ثشة رضي الله عنها: ما كان النبي ا يصنع 
في البيت؟ قالت كان يكون في مهنة أحله فإذا سمح الأَذانَ خرج». 
قوله (باب خدمة الرجل في أهله) آي بنفسه. 
تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث و ی و ا اللا , 
٩‏ ۔ باب اذا لم ينفق الرجل 
فللمرأة أن تاخز بغیر علمه ما بكفتقا :وولدها با روف 


4 - عن عائشة «أَنٌ هندا بنت عتبةً قالت: يا رسول الله إن أبا سفيانَ رجا 


شحيح» ولیس يعطيني ما يکفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خُذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف ». 

قوله (أن أبا سقيان) هو .صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجهاء وكان قد رس في 
قريش بعد وقعة بدرء وسار بهم في أحد» وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم أسلم ليلة الفتح 
كما تقدم مبسوطا في المغازي واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان با لا يعجبه إذا 
كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة» وفيه 
جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر» وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم 
والإفتاء عند من يقول أن صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة» وفيه وجوب نفقة الزوجة 
وأنها مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء» وهو قول للشافعي حكاه الجويني» والمشهور 
عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر ' 
مد» وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضاًء وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج» 
واستدل به على أن من له عند غیره حق وهو عاجز عن استیفائه جاز له أن يأخذ من ماله 
قدر حقه بغير إذنهء وهو قول الشافعي وجماعة. وتسمى مسألة الظقرء والراجح عندهم لا 
(۱) کتاب الأذان باب / ٤٤‏ ح ٦۷٦‏ - ۱ / ۳۸۹. 


۲.٠‏ ۹- النفقات 


يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه؛ وعن أبي حنيفة المنع» وعنه يأخذ جنس حقه ولا 
يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر» وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء. 
وعن أحمد المنع مطلقا وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأشخاص والملازمة. 

وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع واستدل به الخطابي 
على جواز القضاء على الغائب. 

- باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة 

- عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش‎ -_ ٥۵ 
وقال الخ صالح نساء قريش- أحناهُ على ولد في صغَره» وأرعاه على زوج في ذات‎ 
. يده» ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي عله‎ 

قوله (باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده. والنفقة) المراد بذات اليد المال. 

قوله (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. وقال الآخر: صالح نساء قريش) ووقع في وله 
عند مسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بيان سبب الحديث ولفظه 
«أن النبي عله خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله عه إني قد كبرت ولي 
عيال» فذكر الحديث. وله «أحناه على» من الحنو وهو العطف والشفقة «وأرعاها» من 
الرعاية وهي الإبقاء. قال ابن التين: الحانية عند أهل اللغة التي تقيم على ولدها فلا 
تتزوج. فإن تزوجت فليست بحانية. 

١‏ - باب كسوة المرأة بالمعروف 

٥‏ - عن علي رضي الله عنه قال: «آتى إلى النبي عله حُلةٌ سيراءَ فليستهاء فرأيت 
الغضب في وجههء فشققتها بین نسائي » . 

قوله (باب كسوة المرأة بالمعروف) قال ابن المنير , وجه المطابقة أن الذي حصل لزوجته 
فاطمة عليها السلام من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادا بحسب الحال لا إسرافاء وأما حكم 
المسألة فقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوياًء 
وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها من الثياب كذا. والصحيح في ذلك أن لايحمل أهل 
البلدان على نط واحد» وأن على أهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج 
على قدر الكفاية لهاء وعلى قدر يسره وعسره اه وسيأتي شرحه مستوفی في کتاب 


۹- النفقات ۲۰۱ 


اللباس إن شاء الله تعالى والحلة: إزارٌ وإداء والسيراء: من أنواع الحرير 
۲ _ باب عون المرأة رَوجها في ولّده 

۷ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «هلك أبي وترك سبع بنات -أو 
تسع بنات- فتزوجت امرأة ثيّباء فقال لي رسول الله علله: تروجت يا جابر؟ فقلت: نعم 
فقال: بكرا ام ثيباء قلت بل ثيباًء قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك› وتضاحكها 
وتضاحكك ؟ قال فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بناتء وإني کرهت أن اُجيئهن بمغلهن ؛ 
فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتُصلحهن. فقال: بارك الله لك أو خيرا». 

قوله (باب عون المرأة زوجها في ولده) قال ابن بطال: وعون المرأة زوجها في ولده ليس 
بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء. وقد تقدم الكلام على 
خدمة المراة زوجها هل تجب عليها أم لا 

۳ - باب تَفقة المعسر على أهله 

٨۸‏ - عن ابي هريره رضي الله عنه قال: «أتى النبي عَيلهُ رجل فقال: هککت قال: 
ولم؟ قال: وقّعت على أهلي في رمضانَء قال: فأعتق رقبةء قال: ليس عندي» قال: فصم 
شهرّين مُتتابعين» قال: لا أستطيع؛ قال: فأطعم سين مسكيناء قال: لا أجد» فأتي النبي 
َه بعرق فيه تمر» فقال: أين السائل؟ قال: ها أنذاء قال: تَصدَّق بهذاء قال: على أحوج 
ما يا رسول الله؟ فوالذي بَعتك باحق ما بين لابَتيها أهلٌ بيت أحوج منا» فضحك النبي 
له حعى بدت أنيابةٌ. قال: فأنتم إذا». 

قوله (باب نفقة المعسر على أهله) وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصياء"» قال 
أبن بطال: وجه أخذ الترجمة منه أنه عَيلهُ أباح له إطعام أهله التمر» ولم يقل له إن ذلك 
يجزيك عن الكفارة لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من 
الكفارة. كذا قال وهو يشبه الدعوى فيحتاج إلى دليل» والذي يظهر أن الأخذ من جهة 
اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال لما قيل له تصدق به فقال: «أعلى أفقر منا؟»» فلولا 


اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق . 
- باب [وعلى الوارث مشل ذلك) البقرة:٠٠٠/‏ 


وهل على المرأة منه شيء [وضرَب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم - إلى قوله - صراط 


(۱) کتاب اللباس باب ۳۰ ح ۵۸4۰ - ۳۷٤ / ٤‏ 
(۲) کتاب الصوم باب / ۰٣۴ح‏ ۱۹۳۹ - ۲ / ۱۷۲ 


۰۲ - النفقات 


مستقيم) /النحل:١۷/.‏ ) 

۹ _- عن آم سلمة قلت: يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق 
عليهم» ولست بتاركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بني قال: نعم لك أجرٌ ما أنفقت عليهم». 

٠‏ _- عن عائشة رضي الله عنها «قالت هند: يا رسول الله ان ابا سفيان رجل 
شحیح › فهل علي جناح أن آخڌ من ماله ما يکفيني وبني ؟ قال: ځُذي بالمعروف » . 

قال ابن بطال ما ملخصه: اختلف السلف في المراد بقوله [وعلى الوارث مغل ذلك) فقال 
ابن عباس: عليه أن لا يضار؛ وبه قال الشعبي ومجاهد» والجمهورء قالوا: ولا غرم على أحد 
من الورئةء ولا يلزمه نفقة ولد الموروث. وقال آخرون: على من یرٹ الأب مثشل ما کان على 
الأب من أجر الرضاع إذا كان الولد لامال له ثم اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن 
والنخعي: هو كل من يرث من الرجال والنساء. وهو قول أحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: هو من کان ذا رحم محرم للمولود دون غیره. 

وقال زيد بن ثابت: إذا خلف أما وعما فعلى كل منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث» وبه 
قال الثوري. 

١‏ - باب قول النبي عله «مَن ترك گلا أو ضَياعاً فإليٌ». 

١‏ _- عن أبي هريرةً رضي الله عنه «أنٌ رسول الله عله كان يؤتى بالرجل المتوفى 
عليه الدين» فيسأل: (هل ترك لدينه فضلاً؟). فإن 2 أنه ترك وفاء صلىء وإلأ قال 
للمسلمين: صلوا على صاحبكم» فلما فَتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديْناً فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته». 

٠١‏ - باب المراضع من المواليات وغيرهن 

oV‏ - عن زينب بنت أبي سلمة «أن آم حبيبة زوج النبي عَيله قالت: قلت يا رسول 
الله انكح أختي ابنة أبي سفيانء قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم لست لك مُخليّة. رات 
من شاركني في الخير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي» فقلت: يا رسول الله فو الله إنا 
تعحدث أنك ترید ان تنک درة بنت أبي سلمة» فقال: ابنة أم سلمة؟ فقلت: نعم فقال: فو 
الله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة» أرضَعَتني وأبا 
سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»ءوقد تقدم شرح الحديث مستوفى في 
کتاب النکاح '. 


.01 / £ = 0°۰۱ CY / كتاب النکاح باب‎ )١( 


1.۴۳ الأطعمة‎ -٠ 


الك ال اذب 
۰ -کتاب الأطعمة 


| - باب قول الله تعالى [كلوا من طيبات ما رزقناكم) الآية 
/البقرة: ١۷١.0۷‏ / و/الأعراف:٠١٠٠١/‏ و /طه:١۸/‏ 
وقوله [أنفقوا من طيبات ما كسبتم) /البقر:۷٠۲/»‏ وقوله [كلوا من الطيبات واعملوا صالحاًء 
إني بجا تعملون عليم) /المؤمنون:٠٠/‏ ) 
۳ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه «عن النبي عَيله قال: أطعموا الجائعء 
وعودوا المريض؛ وفكوا العاني» قال سفيان: والعاني الأسير. 
4٤‏ _ عن آبي هريرة قال: «ماشبع آل محمد عله من طعام ثلاثةً يام حتى قبض». 


مور ت 


٥‏ _- عن أبي هريرة «أصابني جَهدٌ شديد» فلقيت عمرَ بن الخطاب فاستقراته آية 
من كتاب الله فدخل داره وقتحها علي» فمشيت غير بعيد قخررت لوجهي من الجهد 
والجوعء فإذا رسول الله عَيله قائم على رأسي فقال: يا أبا هريرة» فقلت: لبيك رسول الله 
وسعدَيك» فأخذ بيدي فأقامني وعرَف الذي بي» فانطلق بي إلى رحله فأآمر لي بعس من 
لبن فشریت منه» ثم قال: (عد فاشرب یا أبا هرّ). فعدت فشریت» ثم قال (عد) فعدت 
فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح» قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري 
وقلت له: تولى ذلك من كان أحى منك يا عمر» والله لقد استقرآثك الآيةَ ولأنا أقراً 
لها منك قال عمر: والله لأن أكون أدخلتّك أحب إلي من أن يكونٌ لي مثل حمر التّعم». 

]١٤١١ ٦۲٤١ طرفاه في:‎ - ٠١۷١ [الحديث‎ 

والطيبات جمع طيبة وهي تطلق على المستلذ عا لا ضرر فيه» وعلى النظيف. وعلى ما لا 
أذى فيه» وعلى الحلال» فمن الأول قوله تعالى [يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم 
الطيبات) وهذا هو الراجح في تفسيرهاء إذا لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على 
السؤال» ومن الثاني إ[فتيمموا صعيدا طيبا)» ومن الثالث: هذا يوم طيب وهذه ليلة طيبةء 
ومن الرابع الآية الشانية في الترجمة» فقد تقدم في تفسيرها في الزكاة أن المراد بالتجارة 
الحلالء 

قال ابن بطال لم يختلف أهل التأويل في قوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم) وأنها نزلت فيمن حرم على نفسه لذيذ الطعام واللذات المباحة. 

قوله (وفكوا العاني) أي خلصوا الأسير. 


-٠ 4‏ الأطعمة 


قوله (أصابني جهد شديد) أي من الجوع» والجهد تقدم أنه بالضم وبالفتح بمعنى والمراد 
به المشقة» وهو في كل شي ء بحسبه. 
قوله (فاستقرأته آية) أي سألته أن يقرأ علي آية من القرآن معينة على طريق 
الاستفادة. 
قوله (فأمر لي بعس) هو القدح الكبير. 
قوله (حتی استوی بطني) أي استقام من امتلاته من اللبن. 
قوله (كالقدح) هو السهم الذي لا ريش له. 
قوله (حمر النعم) أي الإبل» وللحمر منها فضل على غيرها من أنواعها. 
۲ - باب التسمية على الطعام» والأكل باليمين 
۳۷٦‏ - عن عمرّ بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله َيه » وکانت يدي 
تطيش في الصحفةء فقال: لي رسول الله عيله: يا غلام» سم الله وكل بيمينك» وكل مما 
يليك فما زالت تلك طعمتي بعد». 
ادبت ۷ - طرفاء في: ]٥۳۲۸ ٥۳۷۷‏ 
قوله (باب التسمية على الطعام» والأكل باليمين) المراد بالتسمية على الطعام قول بسم 
الله في ابتداء الأكل وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من 
طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعاً «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله» فإن نسي في 
أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره». 
قوله (كنت غلاماً) أي دون البلوغ. 
قوله (في حجر رسول الله به ( أي في تربيته وتحت نظره وأنه يربيه في حضنه تربية 
الولد. ) 
قوله (وكانت يدي تطيش في الصحفة) أي عند الأكل» ومعنى تطيش تتحرك فتميل إلى 
نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد. 
قوله (يا غلام سم الله) قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام 
في أوله. وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر. إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعلء 
وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة 
الأمر بالجميع ا 
قوله (وكل بيمينك وما يليك) قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حمله أكشر الشافعية على 


.٠٥۲١۲ رواية الباب واليونينية وكل مما يليك ص‎ )١( 


۲۰۵ الأطعمة‎ -٠ 


الندب» ويه جزم الغزالي ثم النووي» لكن نص الشافعي في «الرسالة» وفي موضع آخر من 
«الأم» على الوجوب. 

قلت: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي صحيح مسلم 
من حديث سلمة بن الأكوع «أن النبي عَبهُ رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك» قال: لا 
أستطيع قال: لا استطعت» فما رفعها إلى فيه بعد». وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه 
من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن 
عائشة رفعته «من أكل بشماله أكل معه الشيطان» الحديث. | 

قال النووي: في هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بالشمالء 
وكذلك كل أخذ وعطاء كما وقع في بعض طرق حديث ابن عمر» وهذا إذا لم يكن عذر من 
مرض أو جراحة فإن كان فلا كراهة كنذا قال وأجاب عن الإشكال في الدعاء على الرجل 
الذي فعل ذلك واعتذر فلم يقبل عذره بأن عياضا ادعى أنه كان منافقاً. 

قوله (فما زالت تلك طعمتي بعد) أي صفة أكلي. أي لزمت ذلك وصار عادة لي» وفي 
الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطبن والكفار» وأن لاشيطان 
ات باكر ورب اغد ويحفي» ية وراز لدعا على ن غالف الى القرغى 
وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل» وفيه استحباب تعليم أدب الأكل 
والشرب» وفيه منقبة لعمر بن أبي سلمة لامتثاله الأمر ومواظبته على مقتضاه. 

۳ ۔ باب الأکل عا يليه 


وقال أنس: قال النبي عيله: «اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه» 

۷ - عن عمرَ بن أبي سلمةً -وهو ابن أم سلمة زوج النبي عله قال: «أكلت يوما 

مع رسول الله َيه طعاماًء فجعلت آكل من تواحي الصحفة» فقال لي رسول الله عيه: كل عا 
بلبڭة: 

۸ _ عن وهب بن كيسان ابي تُعيم قال: رسول الله عه بطعام ومعه ربيبه 
عمرٌ بن أبي سلمةء فقال: سم الله وكل مما يُليك»› 


a باب من تَتبْعَ حوالي القصعة مع صاحبه إذا‎ - ٤ 

_- عن أنس بن مالك يقول: «إن خياطا دعا رسول الله عه لطعام صَعَه» قال 
أنسً: فذهبت مع رسول الله عله . فرأيتَه يسبع الدباءَ من حوالي القصعة. قال: فلم أرَلء 
أت الدَباءَ من يومثذ». 

قوله (باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه) حوالي أي جوانب. 


-٠ ۲۰١‏ الأطعمة 


قوله (إذا لم يعرف منه كراهية) ذكر فيه حديث أنس في تتبع النبي عله الدباء من 
الصحفة» وهذا ظاهره يعارض الذي قبله في الأمر بالأكل مما يليه فجمع البخاري بينهما 
بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه. وفي الحديث جواز أكل الشريف طعام من 
دونه من محترف وغيره وإجابة دعوتهء ومؤاكلة الخادم» وبيان ما كان في النبي عله من 
التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم؛ وفيه الإجابة إلى الطعام ولو 
كان قليلاًء ومناولة الضيقان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم؛ وإنغا يتنع من يأخذ من قدام 
الآخر شيئا لنفسه أو لغيره» وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم 
وغيرهاء وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي عله حتى في الأشياء الجبلية» وكان 
يأخذ نفسه باتباعه فيها» رضي الله عنه. 

ه - باب التّيمن في الأكل وغيره 

قال عمرُ بن أبي سلمة «قال لي النبي مَإله: كل بيمينك» 

٠‏ _- عن شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
«كان النبي تله يُحب التيمنَ ما استطاع في طهوره وتتعله وترجله». وكان قال بواسطر قبل 
هذا :«في شأنه کله». 


٦‏ - باب من کل حتی شبح 

۱ _- عن انس بن مالك يقول: «قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول 
الله عه ضعيفاً أعرف فيه الجوع؛ فهل عندك من شيء؟ فأخرَجت أقراصاً من شعير» ثم 
أخرجّت خماراً لها فَلَفّت الخبر ببعضه» ثم دسَنْةٌ تحت ثوبي وردتني ببعضه». ثم أرسلتني 
إلى رسول الله عيله. قال فذهَبت به فوجدت رسول الله عَيلّه في المسجد ومعه الناس» فقّمت 
عليهم» فقال لي رسول الله عَيه: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم قال: بطعام؟. قال: فقلت: 
نعم» فقال رسول الله عله لمن معَهٌ: قومواء فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا 
طلحة. فقال ان طلحة: يا ۹ سليم› قد جاء رول الله ته بالناس › ولیس عندنا من 
الطعام ما نطعمهم فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 
عه » فأقبل أبو طلحة ورسول الله حتى دخلاء فقال رسول الله عيه: هلْمّي يا أم سيم ما 
عندګ › فاتّت بذلك الخبزء قافر ہك فقت وعصرت عليه ام سلیم عکة لها فاد مته تم 
قال فيه رسول الله عَيله ما شاء الله أن يقولء ثم قال: ائذَنْ لعشرةء فأذنَ لهم فأكلوا حتى 
)١(‏ أي شعبة(قال) أي زاد على ماذكر هنا (بواسط) بلد في العراق "قبل هذا" الوقت والزمان. 
(۲) «ردتني ببعضه» جعلت بعضه رداء لي. 


۲۰¥ الأطعمة‎ -٠ 


شبعوا ثم خرجواء ثم قال: أئذن لعشرةء فأذڻ لهم» فأکلوا حتی شبعوا ثم خرجواء ثم قال: 
ائذن لعشرة فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم أذن لعشرة. فأكل القوم كلهم 
وشیعوا؛ والقوم ثمانون رجلا». 

۲ - عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: «كنّا مع النبي عله ثلاثين ومائة» فقال 
النبي عيله: هل مح أحد منكم طعامٌ؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوهء فعُجِنَء» ثم جاء 
رجل مشرك مُشعان طويل بعنم يسوقهاء فقال ال ڪي : س أم عَطيةٌ - أو قال: هيه 
-؟ قال: لاء بل بیع قال فاشترى منه شاه فصنعت» فأمر نبي الله تله بسواد البطن 
يشوّى. وأَيْم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حر له حَرةّ من سواد بطنهاء إن كان شاهدا 
أعطاها إياه» وإن كان غائبا حَبَأها له» ثم جعل فيها قَصعتينء فالتا أجمعون وشبعناء 
وفضل في القصعتين فحمَلتَه على البعيرء أو كما قال». 

۳ - عن عائشة رضي الله عنها «نُوفي النبي عله حينَ شبعنا من الأسودين التمر 
UG‏ ۰ 

[الحدیث ٥۳۸۳‏ - طرفه في: ]٠١٤٤١‏ | 

ويؤخذ من قصة أبي طلحة أن من أدب من يضيف أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار 
تكرمة له قال ابن بطال: في هذه الأحاديث جواز الشبع وأآن تركه أحيانا أفضل» قال 
الطبري: غير أن الشبع وإن كان مباحاً فإن له حدا ينتهي إليه» وما زاد على ذلك فهو 
سرف؛ والمطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه اه. 


۷ ۔ باب إلیس علی الأعمى حرج -الى قوله- لعلكم تعقلون) /النور:١٦/»‏ 
والثهد والاجتماع على الطعام 

4 - عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله عه إلى حَيبرّء فلما كتا 
بالصهباء -قال يحيى وهي من حَيبرَ على روحة- دعا رسول الله عله بطعام فما أتي إلا 
بسَّويق. فلكناه فأكلنا منه. ثم دعا اء فمضّمض ومَضمضنا. فصلى بنا ا مغرب ولم 
يتوضاً» قال سفيان: سمعته منه عودا وبدعا». 

وحكى ابن بطال عن المهلب قال: مناسبة الآية لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير أنهم 
كانوا إذا اجتمعوا للأكل عزل الأعمى على حدة والأعرج على حدة والمريض على حدة 
لتقصيرهم عن أكل الأصحاء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم وهذا عن ابن الكلبي» وقال 
عطاء بن يزيد: كان الأعمى يتحرجح أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعها› والأعرج 
كذلك لا تساعه في موضع الأكل» والمريض لرائحتهء فنزلت هذه الآية» فأباح لهم الأكل مع 


-٠ A‏ الأطعمة 


غيرهم» وفي حديث سويد معنى الآية. لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواء» مع 
أنه لا يكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك» وقد سوغ لهم الشارع 
ذلك مع مافيه من الزيادة والنقصان» فكان مباحا والله أعلم»اه كلامه» وقال ابن المنير: 
موضع المطابقة من الترجمة وسط الآية وهي قوله تعالى [ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا 
أو أشتاتا) وهي أصل في جواز أكل المخارجةء ولهذا ذكر في الترجمة النهد» والله أعلم. 

۸ - باب الئبز المرقق» والأكل على الخوان والسقرة 


٥‏ _ عن قتادةً قال «كنا عند أنس وعندةٌ حبار له فقال: ما أكل انب لله حبرا 


se 


مرققاء ولا شاتا مَسموطة» حتى لقي الله». 

[oV oc طرفاه في:‎ - 0۳۸١ (الحديث‎ 

- عن أنس رضي الله عنه قال: «ما علمت النبي عله أكل على سكرجة قط ولا 
حبر له مرق ولا أكل على خوان قط قيل لقتادةً. فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على 
اق 

]٦٤٥۰ ۵٤١٥١ طرفاه في:‎ - ٥۳۸٦ [المحدیث‎ 

۷ - عن أتّس قال: «قام النبي تيه يَبّني بصفيّةً» فدعوت المسلمين إلى وليمته. 
اَم بالانطاع فبسطت» فألقي عليها التمر والأقط والسّمن» وقال عمرو عن اتس « ہنی 
بها النبي عله ثم صَنعَ حَيْسا في نطع». 

۸ - عن وهب بن كَيْسانَ قال: كان أهل الشام يُعَيْرونَ ابن الزبيرٍ يقولون: يا ابن 
ذات التطاقين. فقالت له أسماء: يابني إِنهم يعَيّرونك بالتطاقينء وهل ندري ما کان 
التطاقان؟ إنغا كان نطاقي شققته نصقًین: فأوٴگیت قربة رسول الله تيه بأحدهماء وجعلت 
في سفرته حر قال فکانَ أهل الشام اذا عيروه بالتطاقين يقول: إيهًا والإله «تلك شكاة 
ظاهر عنك عارها». 

۹ _- عن ابن عباس « أن م حُقيد بنت الحارث بن حزن - خالة ابن عباس - أهدت 
إلى النبي عله سّمنا وأقطا وأضبًاء قدعا بهن فأكلن على مائدته» وتركهن النبي عله 
کالمتقڌر لهن» ولو کن حرام ما أكلن على مائدة النبي عله ولا أمرَ بأكلهن». 

قوله (باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة) أما الخبز المرقق فقال عياض قوله 
مرققا أي ملينا محسنا كخبز الخوأرّى وشبهه» والترقيق التليين» ولم يكن عندهم مناخلء 
وقد يكون المرقق الرقيق الموسع اه وقال ابن الجوزي: هو الخفيف كأنه مأخوذ من الرقاق 

وهي النشبة التي يرقق بهاء وأما الخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام» وأما السفرة 


۰4 الأطعمة‎ -٠ 


فاشتهرت لما يوضع عليها الطعام» وأصلها الطعام نفسه 

قوله (کنا عند انس وعنده خباز له) وه TF‏ من طریق راشد بن بي راشد قال 
«كان لأنس غلام يعمل له النقانق ويطبخ له لونين طعاما ويخبز له الحوارى ويعجنه بالسمن» 
اه والحوارى: الخالص الذي ينخل مرة بعد مرة. 

قوله (ما أكل النبي تله خبزا مرققًا ولا شاة مسموطة) المسموط الذي أزيل شعره بالماء 
المسخن وشوي بجلده أو يطبخ. وإنغا يصنع ذلك في الصغير السن الطري» وهو من فعل 
المحرفين من وجهين: أحدهما المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه وثانيهما أن المسلوخ 
ينتفع بجلده في اللبس وغيره والسمط يفسده» وقد جرى ابن بطال على أن المسموط المشوي. 

قوله (على سکرجة)قال ابن مکي وهي صحاف صغار يؤکل فيهاء قال شيخنا في «شرح 
الترمذي»: تركه الأكل في السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذا ذاك أو استصغارا 
لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل. 

قوله (هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان) وابن الزبير هو عبد الله» والمراد بأهل 
الشام عسكر الحجاج بن يوسف حيث كانوا يقاتلونه من قبل عبد الملك بن مروان.ء أو عسكر 
الحصين بن نمير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد بن معاوية. 

قوله (إنغا كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت) تقدم في الهجرة إلى المدينة أن أبا بكر 
الصديق هو الذي أمرها بذلك لما هاجر مع النبي عَيه إلى المدينةء 

قوله (تلك شكاة ظاهر عنك عارها) شكاة: رفع الصوت بالقول القبيح» وظاهر اي زائلء 
قال الخطابي أي ارتفع عنك فلم يعلق بك. 

٩‏ - باب السُويق 

٠۰‏ _ عن سويد بن النعمان «أنهم كانوا مع النبي عله بالصهياء -وهي على روحة 
من خَيبرَ- فحضَرّت الصلاةء فعا بطعاي فلم يَجدةٌ إلا سويقاء فلاك منه» فُلكنا معه» ثم 
دعا اء قَمضمض. ثم صلى وصليناء ولم يتوضاً». 

۱۰باب ما کان النبي ته لا اكل حتی يُسمًی له فیعلم ما هو 

۱ _۔ِ عن ابن عباس أن خالد بن الوليد -الذي يقال له سيف الله- أخبرّه أنه دخل 
مع رسول الله عه على مَيمونة - وهي خالته وخالة ابن عباس- فوجد عندها ضبًاً 
مَحنوذا» قدمَّت به أختها حقيدةٌ بنت الحارث من جد فقدّمت الضب لرسول الله عله 
وکان قلما 0 يده لطعام حتی يحدث به e,‏ لهء ا رال الله تله يد إلى 
الضبًء فقالت امرأةٌ من التسوة الحضور: أخبرْنَ رسول الله عه ما قَدَّمتَنْ له هو الضب يا 
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رسول الله فرّفع رسول الله عله يده عن الضبًء فقال خالد بن الوليد: أَحَرامٌ الضبٌ يا 
رسول الله؟ قال: لاء ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتززته 
فأکلته› ورشاال الله ا پنظر إلي». ) 


[الحدیث ٥۳۹۱‏ - طرفاه في: ]٠٥٥۳۷ ٥٤۰۰‏ 
ا ات طعام الواحد يَكفي الاثنين 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:«قال رسول الله عَيله: طعام الاثنين كافي 
الثلاثة» وطعام الثلائثة كافي الأريعة»ء 

قوله (باب طعام الواحد يكفي الاثنين) و عن جرير قال: معنى الحديث أن الطعام الذي 
يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين» ويشبع الاثنين قوت الأريعةء وقال المهلب: المراد بهذه 
الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية. يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية 
وانما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضاً بحسب من 
يحضر»ء وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ «طعام الواحد يكفي الاثنين وأن طعام 
الاثنين يكفي الغلاثة والأريعة وأن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة» ووقع في حديث عبد 
الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر «فقال النبي عَيله: من كان عنده طعام اثنين 
فلیذهب بثالث» ومن کان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» وعند الطبراني من 
حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله «كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد 
يكفي الاثنين» الحديث فيؤخذ منه أن الكفاية تنشاً عن بركة الاجتماع وأن الجمع كلما كثر 
ازدادت البركة وقد أشار الترمذي إلى حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سمرة نحو 
حديث عمر وزاد في آخره «ويد الله على الجماعة» وقال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبي 
هريرة استحباب الإجتماع على الطعام. وأن لا يأكل المرء وحده اه» وفي الحديث أيضاً 
الإشارة الى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة فتعم الحاضرين» وفيه أنه لا ينبغي 
للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديه» فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء» بمعنى 
حصول سد الرمق وقيام البنيةء لاحقيقة الشبع. ) 

١‏ - باب المؤمن يأكل في معَى واحد فيه أبو هريرة عن النبيْ عل 

۳ - عن نافع قال: «کان ابن عمرَ لا يَأکل حتی یوتی سکن یأکل معه» فأدخلت 
رجلا يأكلٌ معهء فأكل كثيراء فقال: يا نافع لا تدخلٌ هذا علي» سمعت النبي عله يقول: 
المؤمن يأكل في معي واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

4٤‏ - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «قال رسول الله عَيله: إن المؤمن يأكل في معي 
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واحد» وإن الكافرَ - أو المنافق» فلا أدري أيّهما قال عَبيدٌ الله - يأكل في سبعة أمعاء». 

1o40 ٥۳۹٤ طرفاه في:‎ - ٠٥۳۹۳ [الحدیث‎ 

٥‏ - عن عمرو قال: «کان أبو هيك رجلا أكولا» فقال له ابن عمرَ إن رسول الله عله 
قال: إن الكافرَ يأكل في سبعة أمعاءء فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله». 

0 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله عيله: يأكل المسلم في معى 
واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 

[الحدیث ٠۳١۹٦‏ - طرفه في: oA‏ 

۷ _- عن أبي هريرة: «أآن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا. فأسلم فکان يأکل أکلا قليلاء 
فذكرّ ذلك للنبي َيه فقال: إن المؤمن يأكل في معَّى واحد. والكافر يأكل في سبعة آمعاء»ء 

قوله (باب المؤمن يأكل في معَى واحد) المعى بكسر الميم مقصور والجمع أمعاء تمدود 
وهي المصارين. 

قوله (فقال فأنا أومن بالله ورسوله) ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير 
ظاهره كما سيأتي إيضاحه. 

واختلف في معنى الحديث فقيل: ليس المراد به ظاهره» وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده 
في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء فكان المؤمن لتقلله من الدنياء يأكل في معى واحد» 
والكافر لشدة رغبته فيها» واستكثاره منهاء يأكل في سبعة أمعاء. فليس المراد حقيقة 
الأمعاء ولا خصوص الأكل ونما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن 
تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء» ووجه العلاقة ظاهر» وقيل المعنى أن المؤمن 
يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام» والحلال أقل من الحرام في الوجودء نقله ابن التين. 

وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر» فإن نفس 
ا لمؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر» ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله 
تعالى [والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) وقيل بل هو على ظاهره» ثم 
اختلفوا في ذلك على أقوال: أحدها أنه ورد في شخص بعينه واللام عهدية 9 جنسية» جزم 
بذلك ابن عبد البر فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه» فكم من كافر 
یکون اقل اكلا من مؤمن وعکسه» وکم من کافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. 

القول الثاني: أن الحديث خرج مخرج الغالب» وليس حقيقة العدد مرادة» قالوا تخصيص 
السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى [والبحر يده من بعده سبعة أبحر) والمعنى 
أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من 
الأكل ما يسد الجوع ويسك الرمق ويعين على العبادة» ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على 


-٠ ۱۲‏ الأطعمة 


ذلك» والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع» بل هو تابع لشهوة نفسه 
مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام» فصا أكل المؤمن -لما ذكرته- إذا نسب إلى 
أكل الكافر كأنه بقد السبع منه» ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر» فقد 
يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطن 
أو لغير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء» وإما 
للرياضة على رأي الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي: ومحصل القول أن من 
شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة» بخلاف الكافر» فإذا وجد مؤمن أو كافر 
على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث. 

القول الشالث أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيان. لأن من حسن إسلامه وكُمل 
إيانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر 
والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته» وأما الکافر فمن شأنه الشرہ فيأكل بالنهم كما 
تأكل البهيمة ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية» وقد رد هذا الخطابي وقال: قد ذكر عن غير 
واحد من أفاضل السلف الأكل الكشثيرء فلم يكن ذلك نقصاً في إيانهم» الرابع أن المراد أن 
المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل» والكافر لا 
يسمي فیشرکه الشیطان کما تقدم تقریره قبل. 

۳ ۔- باب الأكل متکا' 

۸ - عن أبي جحيفة قال: «قال رسول الله عيله: إني لا آكل متکئا». 

[الحدیث ٥۳۹۸‏ - طرفه في: ٥۳۹۹‏ ] 

۹ _- عن أبي جحيفةًء قال: «كنت عند النبي عله فقال لرجل عندةٌ: لا آكل وأنا 

قوله (باب الأكل متكئا) آي ما حكمه؟ وإنا لم يجزم به لأنه لم يأت فيه تهي صريح. 

قوله (إني لا آكل متكناً) جزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد 
الشقين» وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله 
على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وريا تأذی به 
واختلف السلف في حكم الأكل متكئاً فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية. 
وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضاً لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك 
العجم» قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكنا لم يكن في ذلك كراهةء 


وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن 


۱۳ الأطعمة‎ -٠ 


سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقاء وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى 
فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثياً على ركبتية وظهور قدميهء أو يتنصب 
الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى» واختلف في علة الكراهة» وأقوى ما ورد في ذلك ما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: «كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة 
مخافة أن تعظم بطونهم». 

٤‏ _- باب الشواء 


وقول الله تعالى [فجاءَ بعجلر اا آي مَشوي 

ET‏ 2 بن الوليد قال: «أتي النبي عَيله بضبً مَشوي. فأهوّى إليه ليأكل. 
فقيل له: انه و فأمسلك یده» فقال خالد: أحرام هَو؟ قال: لاء ولکته لا یکون بأرض 
تومي» فأجدني أعافة» فأكل خالد ورسول الله َيه يَنظر» قال مالك عن ابن NT‏ 
محنوذ ». 

٠٥‏ _ باب التزيرة» قال التضر: التزيرة من النخالة» والحريرة من اللبنء 

۱ - عن ابن شهاب قال أخبرني محمودٌ بن الربيع الأنصاري «أن عتبانَ بن مالك 
-وکان من أصحاب النبي عله ممن شَهد بذرا من الأنصار- أنه أتى رسول الله عله فقال: ‏ 
يارسول الله إّي أنكرت بَصَري. وأنا أصلي لقومي. فإذا كانت الأمطارُ سال الوادي 
الذي بيني وبينهم» لم ا أن آتي مَسجدَهم فأصلي لهم فوددت يا رسولٌ الله أنك 
تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مُصَلّى» فقال: سأفعل إن شاءَ الله قال عتبان: فغدا علي 
رسولٌ الله عله وأبو بكر حين ارتقع النهارُ» فاستأذنْ النبي له فأذنت له فلم یَجلس حتی 
دخلٌ البيتء ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت» 
فقام النبي ماله فكبرء فصفَقنا» فصلى ركعتَین ثم سلَم: وحبسناه على خُزیر صتعناهء فثاب 
في البيت رجالٌ من أهل الدار ذوو عدّد» فاجتمعواء فقال قائلٌ منهم: أينَ مالك ابن 
الدحشن! فقال بعضهم: ذلك منافق» لا يحب الله ورسولهء قال النبي عَيله: لا تقل ألا تراه 
قال: لا إلهَ إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال قلنا: فإنا نرّى 
وجهه ونصيحتَه إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله» 

قوله (باب الخزيرة) هي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها قاله 
الطبري» وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحم. وقال القتبي وتبعه الجوهري: الخزيرة أن يؤخذ 
اللحم فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق. فإن لم يكن فيها لحم 


-٠ ۱4‏ الأطعمة 


وقيل حساء من دقیق ودسم؛ 
پاب الأقط 

قال بيد سفت اتسا وت النبي عله بصفية. فألقى التمرَ والأقط والسمن». وقال 
ر بن أبي عمرو عن أنس «صنع النبي عله حَيْساً». 

۲ -- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أهدّت خالتي إلى النبي عله ضبابا وأقطا 
ولبَناًء فوْضح الضب على مائدته فلو كان حرام لم يوضع وشَرب اللبنَ وأكلٌ الأقط». 

قوله (باب الأقط) وهو جبن اللبن المستخرج زبده. 

- باب السلق والشعير 

۳ _- عن سهل بن سعد قال: «إِن كتا لنفرح بيوم الجمعة» كانت لنا عجوزٌ تأخذ 
أصول السلق. فحجعلّه في قدر لهاء فتجعل فيها حبات من شعیر؛ إذا صلينا زرناهاء 
فقربتهة إليناء وكتا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك» وما كتا نتغدى ولا تقيل إلا بعد 
الجمعة» والله ما فيه شحم ولا ودک». 

قوله (باب السلق) تروع من البقل محروفء وقد تقدم شرحه في كتاب الجمعةء. وقي 
الحديث ما كان السلف عليه من الاقتصاد والصبر على قلة الشي»ء إلى أن فتح الله تعالى 
لهم الفتوح العظيمة» فمنهم من تبسط في المباحات منهاء ومنهم من اقتصر على الدون مع 
القدرة زهدأ وورعا. 

- باب الهش وانتشال اللحم 

۰٤‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تعرق رسول الله په کتقا. ثم قام 
فصلى ولم يتَوضا » . 

٥‏ _- عن ابن عباس قال: «انعشّل ا عله عرفا من قدر فأكل» ثم صلى ولم 
يتوضاً » . 

قوله (باب النهش وانتشال اللحم) النهش وهو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن 
العظم وغيره» قال شيخنا في شرح الترمذي: ولم يشبت النهي عن قطع اللحم بالسكين بل 
ثبت الحز من الكتف فيختلف باختلاف اللحم كما اذا عسر نهشه بالسن قطع بالسكين. 
وكذا إذا لم تحضر السكين» وكذا يختلف بحسب العجلة والتأني والله أعلم. 

۹ - باب تعرق العضد 


0 - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «خرجنا مع النبي عله نحو مكةء»» 


۲۱۵٥ الأطعمة‎ -٠ 


۷ - عن عبد الله بن أبي قتادةً السّلّمي عن أبيه أنه قال: «كنت يوماً جالساً مع 
رجال من أصحاب النبي عه في منزل في طريق مگة - ورسول الله عله ناز آمامَناء 
والقوم محرمون وأنا غير محرم- فأبصروا حمارا وحشياًء وأنا مَشغول أخصف تعلي فلم 
يۇذنوني ل وا لو أي | فالعق ا فقمت الى القََّس فأسرجته ثم 
ركت ونيت اللرط والرمح» فقلت لهم «ناولوني الوط والرمح؛ فقالوا: لا والله لا 
جثت به وقد ماتء فوقعّوا فيه يأكلونة» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرخنا. 
وحَبأآت العضدَ معي» فآدركنا رسول الله َيه » فسألناه عن ذلك فقال: مَعکم منه شيء؟ 
فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم». 

قد مضی شرحه مستوفی في کتاب الع( 

۲۰ باب قطع اللحم بالسگین 

0£۰۸ - عن جعفر بن عمرو بن أميّةٌ أن أباه عمروَ بن أمية أخبره أنه رأى النبي عه 
يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاةء فألقاها والسكين التي يحتز بهاء ثم قام 
فصلى ولم يُتوضًاً». 

تقدم مشروحاً في كتاب الطهارة"'. 

١‏ _ باب ما عاب النبي تله طعاماً. 

4 - عن ا هريرة قال: «ماعاب النبي له طعاماً قط: إن اشتهاه أكله» وان کرهه 
رکه ». 

قوله (باب ما عاب النبي عله طعاماً) أى مباحا أما الجرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه. 

قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب» كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ 
رقيق غير ناضج ونحو ذلك. 

قوله (وإن کرهه تركه) قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب» لأن المرء قد لا يشتهي 
الشيء ويشتهيه غيره» وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب» 

۲ - باب النفخ في الشعير 

٠‏ _- عن أبي حازم أنه سألّ سَهلاً: هل رأيتم في زمان النبي عه النقي؟ قال: لاء 

فهل کنتم تنخلون الشعیر؟ قال: لاء ولکن كنا ننقُخه». ) 


(۱) کتاب الحج باب / ۳٣ح‏ ۱۸۲۲ = VIA / Y‏ 
(۲) كتاب األوضوء ہاب / ۵۰ ح ۲۰۸ - ۱ / .۱٦۵‏ 


-٠ Ab‏ الأطعمة 


[الحديث ۵٥٤١٠۰١‏ - طرفه في: )١٥٤١۳‏ 
قوله (باب النفخ في الشعير) أي بعد طحنه لتطير منه قشوره» وكأنه نبه بهذه الترجمة 
على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ. 
۳ _ باب ماكان النبي تله وأصحابه يأكلون 


١‏ - عن أبي هريرةً قال: «قسم النبي عله يوما بين أصحابه ترا فأعطى كل إنسان 
سبع تقمرات. فأعطاني سبع ترات إحداهن حَشَفةء فلم يكن فيهن تمرةٌ أعجبٌ إلي منها؟ 
شدت في مَضاغي ». 

[الحیدیث ٥٤١١‏ - طرفاه في: ٥٤٤١ ٥٤٤١‏ م] 

۲ _- عن سعد قال: «رأيتني ي سبعة مع م النبي عله مالنا طعام إلا ورق الحبلة 
- أو الحبلة - حتى يضع أحدنا ما تَضَعَ الشاة» ثم أصبحَت بنو أسّد تعررني على الإسلامء 
خسرت اذن وضل سعيي » . 

۳ _- عن ابي حازم قال: «سأالت سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله عله 
التقي ؟ فقال سهلٌ: ما رای رسول الله عله النقي من حين ابتَعقَهُ الله حتى قبضه اللهء قال 
فقلت: هل كانت لکم في عهد رسول الله عله مَناخلٌ؟ قال: ما رأى رسول الله عله مَنخْلاً 
سن خن اة الل ت و ان e‏ 
قال: کنا تطحنه وننفُخه» فيطيرٌ ما طار» وما بقي تریناه فأکلناه». 

٤4‏ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بین أيديهم شاه مصلية» فدعوهء 
فأبى أن يأكل قال: خرجً رسول الله عله من الدنيا ولم يَشبَع من الخبز الشعير». 

٥‏ _- عن أنّس بن مالك قال: «ما أكل النبي عله على خوان» ولا في سكرجةء ولا 
حبر له مرقق» فقلت لقتادةً: على ما يأكلون؟ قال: على السقر 

٨‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ماشبع آل محمد عه من قدم المدينة من 
طعام البْرّ ثلاث ليال تباعا حتى قبض». 

[الحديث ١١٤ه۵‏ - طرفه في: ([\£of‏ 

قوله (باب ما كان النبي عله وأصحابه يأكلون) أي في زمانه عَهله. وذكر فيه ستة 
أحاديث: الأول حديث أبي هريرة في قسمة التمر» وسيآتي شرحه في باب بعد «باب القنًاء 
والرطب» وقوله في هذه الرواية «شدت من مضاغي» ومراده أآنها كانت فيها قوة عند 
مضغها فطال مضغه لها كالعلك. 

قوله (إلا ورق الحبلة أو الحبلة) والمراد به ثمر العضاة وثمر السمر» وهو يشبه اللوبياء 


۱۷ الأطعمة‎ -٠ 


وقيل المراد عروق الشجر وسيأتي بسطه في كتاب الرقاق "إن شاء الله تعالى. 
٤‏ _ باب التلبينة 


۷ _- عن عائشة زوج النبي مله أنها كانت إذا مات الْيّت من أهلها فاجتمح لذلك 
النساء ثم تَفرقّن - إلا أهلها وخاصتَها - أمرّت ببرمة من تلبينة فطبحّت؛ ثم صنع رید 
فصبّت التلبينة عليها ثم قالت: كلن منهاء فإني سمعت رسول الله عله يقول: التلبينة 


م ل 


مَجَةّ لفراد المريض. ذهب ببعض الحزن». 

]٠١۹۹۰ ۰۵۹۸٩ طرفاه في:‎ - ٥٤۱۷ [الحدیث‎ 

قوله (باب التلبينة) طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وريا جعل فيها عسل سميت بذلك 
لشبهها باللبن في البياض والرقة. والنافع منه ما كان رقيقاً تضيجا لا غليظا نيثاء وقوله 
«مجمة» أي مكان الاستراحة أي مريحة وسيأتي شرح حديث عائشة في كتاب الطب إن 
شاء الله تعالى. 

1 - باب الثريد 

٨۸‏ - عن أبي موسى الأشعري عن النبي عله قال: «كَمَلٌ من الرجال كثير» ولم 
يحمل من النساء إلا مريم بنت عمرانَ» وآسيَةٌ امرأةّ فرعَونَ» وقضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». 

۹ - عن أنس عن النبي عله قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». 

۰ - عن انس رضي الله عنه قال: «دخلت مع النبي عله على غلام له خَياط؛ فقدم 
اليه قَصعة فيها تريد» قال: وأقبل على عملهء قال فجعل النبي عله يتتبع الذباء» قال 
فخفلت اة فأك ين نديد فال فا رلت يغد أحب الا 

۲٦‏ - باب شاة رظ والگتف وا جنب 

١‏ - عن قتادة قال: «كتا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم» قال: 
کلواء فما أعلم النبي ص رأی رغیفاً مرققاً حتى لح باللهء ولا رأى شاه سميطة بعينه قط»› 

۲ _- عن جعفر بن عمرو بن أميةٌ الضّمري عن أبيه قال: «رأيت رسول الله یَحتز 
من كتف شاة فأكل منهاء فدّعي إلى الصلاة. فقام فطرح السكين» فصلى ولم يتوّضاً». 


(۱) کتاب الرقاق باب / ۱¥ .o! / o - Lor z‏ 
(۲) کتاب الطب باب / ۸ ح LN / £ - 0۵٦۸٩‏ 


-٠ ۲۹۸‏ الأطعمة 


۷- باب ماکان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام ٠‏ 
وغيره وقالت عائشة وأسماء : صتعنا للنبي ميه وآبي بكر سقر 
۳ - عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: «قلت لعائشة أتّهى عه أن 
تؤكل لُحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عا ر جاع ۰ فيهء فأراد أن 
يطعم الغني الفقيرً. وإن كتا لترفع الكُراع فنأكلة بعد خمس عشرةًء قيل: ما اضطركم 
الیه؟ قضحگت؛ قالت؛ ما شيع آل محمد اله من خُبز مأدوم ثلاثة ا لَّحق بالله». 
[الحدیث ٥٤۲۳‏ - آطرافه في: ]٩٩۸۷ 00۵۷۰ ۵٤۳۸‏ 


٤‏ _- عن جابر قال: «کتا نرود لحوم الهّدي على عهد النبي عله إلى المدينة». 

قوله (قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيهء فأراد أن يطعم الغني الفقير) بينت 

عائشة في هذا الحديث أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نسخ وأن سبب ا 
كان خاصا بذلك العام للعلة التي ذكرتهاء وسيأتي بسط هذا في أواخر كتاب الأضاحى'' 
إن شاء الله تعالى» وغرض البخاري منه قولها «وإن كنا لنرفع الكراع الخ» فإن فيه بيان 
جواز ادخار اللحم وأكل القديد» وثبت أن سبب ذلك قلة اللحم عندهم بحيث أنهم لم يكونوا 
يشبعون من خبز البر ثلاثة أيام متوالية. 

قوله (وقال ابن جريج الخ) وصل المصنف أصل الحديث في «باب ما يؤكل من البدن» من 
كتاب الحج ولفظه «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي عه فقال: كلوا 
وتزودوا» ولم يذكر هذه الزيادة» وقد ذکرها مسلم» فقال بعد قوله کلوا وتزودوا «قلت 
لعطاء ء: أقال جابر حتى جئنا:المدينة؟ قال: نهمم. . َ8 

ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة والله أعل. > لكن قد أخرج مسلم من 
حديث ثويان قال «ذبح النبي عي أضحيته ثم قال لي: ياثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه 
SS Su Eo‏ 


أدخار طعام لغد› وأن اسم ألولاية ا یستحی لن ادخر د ا ول فل وأن من اد خر اسنا 
الظن بالله وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك. 
۸ _ باب الخیس 


oLY0‏ - عن اس بن مالك e‏ ا رسول الله e e‏ طلحة: التمس غلاماً من 
رل کے أسحة اک أ اللهم إني O ٠‏ الهم والجرن» والعجز والگسل» 


(۱) کتاب الأضاحي باب / ١٦۱ح‏ ۵0۷۰ - ٤‏ / ۲۷۱. 


۲۱۹ الأطعمة‎ -٠ 


ص 


والبخل والجين؛ الديّن وغلبة الرجال. 5 أزل أخدمة حتى أقبلنا من حَيبرَء وأقبل 


بصفية be‏ حيي قد حازها ؛ فکنت ا أراه يحوي لها ورا ءه بعبا ءة کاو بکساء- ثم يردها 
وراء»» حتى إذا كتا بالصهباء صَعَ حَيْسا في نطي ثم ارسَلني 7 رجالا فأکلواء 


ل £ 


وكان ذلك بناةٌ بها ثم أقبلٌ حتى إذا بدا له أحدٌّ قال: هذا جيل يُحبنا ونحبه» فلما 
أشرف على المدينة قال: الم ائ ا ما بن خا ل ما ج ارامت کا اللهم 
بارك لهم في مَذهم وصاعهم». 

قوله (باب الجيس) تقدم تفسيره مع شرح حديث الباب في قصة صفية في غزوة خيبر من 
كتاب المغازي'. وأصل الحيس ما يحخذ من التمر والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط 
الفتيت أو الدقيق» وقوله فيه «وضلَع الدين» أي ثقله. 

۲۹ - باب الأكل في إناء مق کن 

_- عن مجاهدر قال حدتّني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفةء 
ا ا ا و ق قد وا وا ا ا 
مرة ولا مرتّین» کأنه يقول لم أفعَلٌ هذاء ولکني سمعت التي عه يقول: لا تليسوا الحرير 
ولا الديباجً» ولا تشربوا في آنية الذحب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في 
الدنيا ولنا في الآخرة». ۰ ۰ ۰ 

]٥۸۳۷ ۵۸۳۱ ٥٩۳۳ ٥٦۳۲ أطرافه في:‎ - ٥٤۲٦ [الحدیث‎ 

قوله (باب الأكل في إناء مفضض) أي الذي جعلت فيه الفضة» كذا اقتصر من الآنية 
على هذاء والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة» واختلف في الإناء 
الذي فيه شيء من ذلك إما بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء. وحديث حذيفة الذي ساقه 
في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة» ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق 
وهذا بالنسبة لحديث حذيفة» وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم كما سيأتي التنبيه عليه 
في كتاب الأشربة ذكر الأكل» فيكون المنع منه بالنص أيضا. 

۰ _ باب ذکر الطعام 


۷ - عن أبي موسى الأشعري قال: «قال رسول الله عيله: مَل المؤمن الذي يقرا 
القرآن كمل الأترجة: ريحُها طيّب وطعمُّها طيب» ومَتَلٌ المؤمن الذي لا يقرا القرآن 
كمشل التمرة: لا ريح لها وطعبّها حُلو. ومَعلٌ المنافق الذي يقرا القرآن كمل الريحانة: 
ریحها طيّْب وطعمها مر ومشل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمشل الحنظلة: ليس لها ريح 


(۱) کتاب المغازي باب / ۴۸ ح .۳٤١ / ۳ - ٤۲۱۱‏ 


-٠ ۲۰‏ الأطعمة 


وطعمها مرّ». 
۸ - عن أنس عن النبي عله قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». ا ۰ ا 
oc‏ - عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «السَقَرّ قطعةٌ من العذاب: يَمنَع أحدكم 
نومه وطعامَة. فإذا قضى نهمتَهُ من وجهه فليعجل إلى أهله». 
۹ ۔ باب الادم 


۰ _- عن قاسم بن محمد قال: «کان في بريرة ثلاث ستّن: أرادت عائشة أن 


تشتَريَها فتعتقها. فقال أهلُها: ولنا الولاء. فذكرّت ذلك لرسول الله تله فقال: لو شئت 
شرطتیه لهم فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأعتقّت فخْيرّت في أن تَقَرٌ تحت زوجها أو 
تفارقه. ودخل رسول الله عه یوما بيت عائشة وعلى النار برمَةٌ تفور» فدَعا بالغداء 
فأتي بخبز وأدم من أذُم البيت. فقال: ألم أرَ لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله ولكنَهُ لحم 
تصدق به على بريرة فأهدتّه لناء فقال: هو صدَقة عليها وهديةً لنا». 

قوله (باب الأدم) جمع إدام. 

۲ _ باب الحخلوی والعَسّل 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عله يحب الحلوى والعسل»» 

۲ _- عن أبي هريرة قال: «كنت ألرّم النبي عه لشبّع بطني» حين لا آكل القميرء 
ولا أليس الحرير» ولا يُخدمني فلان ولا فلائة. وألصق بطني بالحصباء؛ وأستقرئ الرجل 
الآية - وهي معي- كي ينقلب بي فيطعمَني وخيرٌ الناس للمساكين جعفرٌ بن أبي طالب 
ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليُخرج إلينا العّكة ليس فيها شيء. 
فنشتقَهاء فَتَلْعَقٌ ما فيها». 

قوله (يحب الحلوى والعسل) قال ابن بطال: الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة 
في قوله تعالى [كلوا من الطيبات) وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من المباحات› 
ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع الماكل اللذيذة كما تقدم 
تقريره في أول كتاب الأطعمةء وقال الخطابي وتبعه ابن التين: لم یکن حبه عي لها على 
معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليهاء وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا 
صالحاً فيعلم بذلك أنها تعجبه» ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى» وكان بعض 
أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كألتمر والعسلء 
وهذا الحديث يرد عليهء وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى 


A الأطعمة‎ ۷. 


الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعاً لا شحا. 

قوله (وخير الناس للمساكين جعفر) تقدم شرحه في المناقب' 

قال ابن المنير: مناسبة حديث أبي هريرة للترجمة أن الحلوى تطلق على الشيء الحلوء ولا 
كانت العكة يكون فيها غالبا العسل وربا 2 تاس الوب 

۴۳ بات الدباء 

۳ - عن أنس «أن رسول الله عه اتی مَولی له حَياطاء فاتي بدباء فجعل يأکله 

فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله عله يأكله». 
٤‏ _ باب الرجل يتكلف الطعامٌ لإخوانه 

٤‏ _- عن أبي مَسعود الأنصاري قال: «كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعَّیب› 
وكان له عُلامٌ لحام» فقال: اصع لي طعاما أدعو رسول الله عه خامس خمسةء فدعا رسول 
الله عله خامس خمسةء فتبعهم رجلٌء فقال النبي عيله: إنك دعوتنا خامس خمسة» وهذا رجل 
قد تبعناء فإن شثت آذنت له «وإن شثت تركته. قال: بل أذنت له». | 

في ا من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة وأستعمال العبد فيما يطيق من 
الصنائع وانتفاعه بكسبه منهاء وفيه مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته 
لذلك» وفيه أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزلهء 
وأن من دعا أحداأ استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته» وفيه الحكم 
بالدليل لقوله «إني عرفت في وجهه الجوع» وإن الصحابة كانوا يدون النظر إلى وجهه تبركا 
به» وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء منه كما صرح به عمرو بن العاص فيما 
أخرجه مسلم؛ وفيه أنه كان عله يجوع أحياناء وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة 
من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزار وأن تعاطي مشل تلك الحرفة لا يضع 
قدر من يتوقى فيها ما يكره ولا تسقط جرد تعاطيها شهادته» وأن من صنع طعاماً لجماعة 
فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدره مستندا إلى أن طعام الواحد 
يكفى الاثنين. وفيه أن من دعا قوماً متصفين بصفة ثم طرأً عليهم من لم يكن معهم حينئذ 
أنه لا يدخل في عموم الدعوةء وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في 
حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجهء وأن من قصد التطفيل لم ينع ابتداء لأن الرجل 
تبع النبي كيه فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له وينبغي أن يكون 


(۱) کتاب فضائل الصحابة باب / ۱۰ح ۴۳۷۰۸ - .١١۷ / ٣‏ 


-٠ ۲‏ الأطعمة 


هذا الحديث أصلاً في جواز التطفيل لكن يقيد بمن احتاج إليه» واستدل به على منع استتباع 
المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك. وأن الطفيلي يأكل حراما. وفيه أن المدعو 
لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبهء وأما ما أخرجه مسلم من 
حديث أنس «أن فارسياً كان طيب المرق صنع للنبي عله طعاما ثم دعاه فقال النبي عله : 
وهذه لعائشة؟ قال: لاء فقال النبي عيله: لا» فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة وإنا 
صنع الفارسي طعاماً بقدر ما يكفي الواحد فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي ڪي › 
ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل» وفيه أنه ينبغي 
لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ كما فعل أبو شعيب وذلك من مكارم الأخلاقء 
٥۵‏ ۔ باب من أضاف رجلا إلى طعام» وأقبل هو على عمله 

٥‏ - عن أنس رضي الله عنه قال: «كنت غلاما أمشي مع رسول الله عه فدخل 
رسول الله عله على غلام له حياط فأتاه بقصعة فيها طعامٌ وعليها دبا فجعل رسول 
الله عله يتتبع الدباء» قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعَةٌ بين يَديّه» قال فأقبل العَلامٌ على 
عمله› آي لا أزال أخب الدياء بعد سا رايت رسول الله عه صَعَ ما صنع». 

قوله (باب من أضاف رجلا 'وأقبل هو على عمله) أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم 
على الداعي أن يأكل مع المدعو» وقال اين بطال: لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع 
الضيف إلا أنه أبسط لوجههء وأذهب لاحتشامه» فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف ومن 
ترك فجائز» وقد تقدم في قصة أضياف ا بکر آنھم امتنعوا أن يأكلوا حتی یأکل معهم 
وأنه أنكر ذلك. 

- باب المرق 

- عن أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي عله لطعام صتَعَه. فذحَبت مع النبي 
َه فقرّب حبر شعير» ومرقاً فيه دباء وقديد» فرأيت النبي تال يتتبع الدباءَ من حَوالي 
القصةء فلم ازل أحب الدباء بعد يومئذ». 

۳¥ - باب القديد 


۷ _- عن انس رضي الله عنه قال: «رأيت النبي عه أتي برقة فيها دباء وقديد 
فرأيته يتتبع الدبّاء يأكلها». 
٨۸‏ _- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما فعلَةٌ إلأً في عام جاع الناس» أراد أن 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله". 


۲۴۳ الأطعمة‎ -٠ 


يطعم الغني الفقيرَ. E‏ شبع آل محمد عله من 


خبز بر مادومر ثلاثا». 
۴۸ ب پاب مئ اول = أو ققدم إلى صاحبه - على المائدة شيثا 

قال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضاء ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرّى. 

- عن انس بن مالك قال: «إِنْ خياطا دعا رسول الله عه لطعام صتعه» قال 
أنس: فذهبت مح رسول الله عي إلى ذلك الطعامء فقرب إلى رسول الله عه خُبزا من شعيرء 
ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله عله يبع الدّاءً من حول القصعة. 
فلم أزل أحب الدباء من يومثذ». وقال ثُمامةٌ عن أنس «فجعلت أجممٌ الدياءَ بين يديه». 

قوله (باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاء قال “ابن المبارك لا بأس أن 
يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى) قال ابن بطال: إنما جاز أن 
يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم» فلهم أن يأكلوه كله 
وهم فيه شرکاء» وقد تقدم الأمر بأکل کل واحد مما یلیه فمن ناول صاحبه مما بین يديه فکأنه 
اثره بنصیبه مع ما له فيه معه من المشاركة» وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى فانه 
وان کان للمناول حق فیما بین يديه لکن لا حق للآخر في تناوله منه إذ لا شركة له فيه. 

۹ _ باب الققّاء الب 

٠‏ - عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: «رأيت النبي تله 
بأكل الرُطب بالقئًاء». 

)]٥٤£۹ .0٤٤۷ فا في:‎ ٥٤٤١۰ [الحديث‎ 

قوله (باب القشاء بالرطب) أي أكلُهما معا. 

۰ - باب 

0٤٤١ +×‏ - عن أبي عثمان قال: «تَضبُفت أبا هريرة سبعاً. فكان هو وامرأتّه وخادمه 
يعتقبون الليل أثلاثا: يُصلي هذاء ثم يوقظٌ هذاء وسمعته يقول: قسم رسول الله عله بين 
أصحابه مرا فأصابّني سبع تمرات إحداهن حشفة». 


oL‏ م ن اض هربرة رضي الله عله «قسم لنب" ڪه بيتنا تمراء فأصابني منه 


حمس : أريع تمراتٍ وحشفةًء ثم ا ا فة هي أشدهر لضرسي » . 
قوله (يعتقبون) أي يتناوبون قيام الليل وقوله «أثلاثا» آي كل واحد منهم يقوم ثلث 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "قال: وقال ابن المبارك". 


-٠ ۲٤‏ الأطعمة 


الليلء فمن بدأ إذا فرغ من ثلثه أيقظ الآخر. 

قوله (وحشفة) أي رديئةء والحشف رديء التمر. 

١‏ - باب الرُطب والتمر 

وقول الله تعالى [وهُرّي إليك بجذع التخلة تَسَاقط عليك رطبا جنيا]) /مريم: ./٠٠١‏ 

۲ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «توفي رسول الله عله وقد شبعنا من 
الأسودين: التمر والماء». 

۳ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان بالمدينة يهودي. وکان 
يسلفُني في تمر إلى الجذاذء وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة» فجلست فخلا عاماًء 
فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا. فجعلت أستنظره إلى قابل» فيأبىء 
فأخبرَ بذلك النبي عله فقال لأصحابه: امشو تَستَنظر لجابر من اليهودي. فجاموني في 
نخلي» فجعل النبي عله يكلم اليهودي» فيقول: أبا القاسم لا أنظره» ‏ فلمّا رأى النبي عله 
Sa‏ > ثم جاءه فکلمه» فأبی» فقمت فجثت بقليل رطب فوضعته بين يڌي 
النبي عيله» فأكلء ثم قال: أينْ عريشك يا جابر؟ فأخبرته» فقال: أفرش لي فيه فقَرشتهء 
فدخَّل فرقد» ثم E‏ فجثته بقبضة أخرى فأكل منهاء ٤‏ قام فكلم اليهودي» فأبى 
عليه» فقام في الرطاب في النخل الثانيةء ثم قال: يا جابر» جذ واقض» فوقف في الجذاذء 
فجذذت منها ما قضيته وفَضَلّ منه. فخرّجت حتى جثت النبي عله فبشرته. فقال: أشهد 
أي رسول الله » عرش وعَريش: بناء. وقال ابن عباس مَعروشات ما يعرش من الكروم وغير 
ذلك يقال: عروشها أبنيتها. 

قوله (أستنظره) أي أستمهله (إلى قابل) أي إلى عام ثان. 

قوله (أين عريشك) أي المكان الذي اتخذته في البستان لتستظل به وتقيل فيه. 

قوله (فجثته بقبضة أخرى) أي من رطب. 

قوله (فقام في الرطاب في النخل الثانية) أي المرة الشانية. 

قوله (ثم قال يا جابر جذ) فعل أمر بالجذاذ (واقض) أي أوف. 

قوله (فقال أشهد أني رسول الله) قال ذلك عه لما فيه من خرق العادة الظاهر من إيفاء 
الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يوفي منه البعض فضلاً عن الكل فضلاً عن أن 
تفضل فضلة فضلاً عن أن يفضل قدو الذي كان عليه من الدين. 

قال ابن التين: في الحديث أنهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشيء إذ ذاك عندهم» وأن 
الاستعاذة من الدين أريد بها الكثير منه أو ما لا يجد له وفاء» ومن ثم مات النبي عه 


Y0 الأطعمة‎ -٠ 


ودرعه مرهونة على شعير أخذه لأهله وفيه زيارة النبي عله أصحابه ودخول البساتين والقيلولة 
فيها والاستظلال بظلالهاء والشفاعة في إنظار الواجد غير العين التي استحقت عليه ليكون 
أرفق به. 
۲ - باب أكل ال جمّار 

4٤‏ - عن عبد الله ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «بينا نحن عند النبي عيله جلوس؛ 
إذ أتي ا فقال النبي عله: إن من الشجَّر لا e‏ فظننت أنه 
يعني النخلة. ا أن أقول هي النخلةٌ يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة 
أنا أحدثهم» قسكت. فقال النبي عَلله: هي النخلةً». 

تقدم شرحه في كتاب العلم مستوفى''. وتقدم الكلام على خصوص الترجمة بأكل الجمار 
فی کتاب ایی 

۳ _ باب العجوة 

OoLL0‏ - عن عامر بن سعد عن أبيه قال: وال زنل الله : من تصبح کل یوم سبع 
قرات عَجوةٌ لم يَضره في ذلك اليوم سم ولا سحُر». 

]٥۷۷۹ ٥۷٦۹٩ ۰٥۷٦۸ أطرافه في:‎ - ٥٤٤٥ [الحدیث‎ 

وسيأتي شرح حديث العجوة في كتاب الطب" إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - باب القران في التمر 

10 - عن جَبَلة بن سُحَيّم قال: «أصابنا عام سنة مع ابن الزبير» فرزقنا تمرأًء فكان 
عبد الله بن عمرّ يمر بنا -ونحن نأكلٌ- ويقول: لا تقارنواء فان النبى عله نهى عن 
الإفران. ثم يقول: إلا أن يستأذنَ الرجلٌ أخاه» قال شعبة : الإِذنٌ من قول اين عمرً. 

قوله (باب القران) أي ضم ترة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة. 

قوله (أصابنا عام سنة) بالإضافة أي عام قحط. 

قوله (مع ابن الزبير) يعني عبد الله لما كان خليفة. 

قوله (فرزقنا تمراً) أي أعطانا في أرزاقنا تمراء وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة 
من مال الخراج وغيره بدل النقد ترا لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت» وقد 
اختلف في حكم المسألة قال النووي: اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم أو 
(۱) کتاب العلم باب / A۲ /\- V4‏ 


(۲) کتاب البيوع باب / ٤ح‏ = ۲ / Y4‏ 
(۳) کتاب الطب باب / ۲ح 04 - £ / ۳0۰ 


-٠ ۲۲٢‏ الأطعمة 


الكراهة؟ والصواب التفصيل» فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم»› 
ويحصل بتصريحهم أو با يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك فإن كان 
الطعام لغيرهم حرم وإن کان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاه؛ ویحرم لغيره ویجوز 
له هو إلا أن يستحب أن يستأذن الآكلين معه. وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوى ضيفهء إلا 
إن كان الشيء كثير يفضل عنهم» مع أن الأدب في الأكل مطلقاً ترك ما يقتضي الشره» إلا 
أن يكون مستعجلاً يريد الإسراع لشغل آخر. وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستثذان إنما كان 
في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشي» فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى 
استثذان» وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب› 
كيف وهو غير ثابت» وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في «مسند البزار» من 
طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه «كنت نهيتكم عن القران في التمر» وإن الله وسع عليكم 
فاقرنوا» فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفاء قال الحازمي: حديث 
النهي أصح وأشهر. إلا أن الخطب فيه يسيرء لأنه ليس من باب العبادات وإما هو من قبيل 
المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك كذا قال 
ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالك لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره 
النووي» وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بال غيره بغير إذنه. 
۵ ۔ باب القغاء 
۷ - عن عبد الله بن جعفر قال: «رأيت النبي تله يأكلٌ الرطب بالقغاء». 
٤٦‏ - باب بركة النخلة 

۸ _- عن ابن عمرَ عن النبي عيله قال: «من الشجر شجرة تكون مثل المسلم» وهي 

النخلة». ۰ 
۷ _- باب جمع اللوتين - أو الطعامين - بمرة 

_- عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله يله يأكل 
الطب بالقغاء». 

قوله (يأكل الرطب بالقغاء) وأخرج النسائي بسند صحيح عن حميد عن أنس «رأيت 
رسول الله عه يجمع بين الرطب والخربز» وهو نوع من البطيخ الأصفر» وفي النسائي أيضا 
بسند صحيح عن عائشة «أن النبي عله أكل البطيخ بالرطب» وأخرج ابن ماجه عن عائشة 
«أرادت أمي تعال جني للسمنة لتدخلني على النبي عه فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب 


۲4 الأطعمة‎ -٠ 


بالقشاء فسمنت كأحسن سمنة» وللنسائي من حديثها «لا تزوجني النبي عله عالجوني بغير 
شيء» فأطعموني القغاء بالتمر فسمنت عليه كأحسن الشحم. 

قال النووي: في حديث الباب جواز أكل الشيتين من الفاكهة وغيرها معا وجواز أكل 
طعامہن معا ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعمء ولا خلاف بين العلماء فيي جواز ذلك وما 
نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعاً لاعتياد التوسع والترفه والاكثار 
لغير مصلحة دينية» وقال القرطبي» يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها 
واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب لأن في الرطب حرارة وفي القغاء 
برودة» فإذا أكلا معا اعتدلاء وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. 

٨۸‏ - باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةء 
والجلوس على الطعام عشرة عشرة 

۰ _ عن انس «أآن أم سليم - أا ج دت الى هد من شى حه جلت م 
خطيفة وعَصرّت عکة عندهاء ثم بُعتتني إلى النبي عله فأتيتة - وهو في أصحابه - 
فدعوته» قال: ومن معي» فجثت فقلت: إنه يقولٌ ومن معي فخرَجً إليه أبو طلحة قال: يا 
رسول الله إِنّما هو شيء صتَعتَه أم سليم» فدځَلَ» فجيءَ به وقال: أدخلٌ على عشَرةٌ؛ 
فأدخلوا فأكلوا حتی شبعوا» ثم قال: أدخل على عشرةء فدخلوا فأكلوا حتی شبعوا» ثم قال 
أدخل على عشرة... حتى عد أربعين. ثم أكل النبي عله ثم قام. فَجعلت أنظر هل تَقص 
منها شي ؟» . 

قوله (باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة» والجلوس على عشرة عشرة) أي إذا 
احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه 

قوله (جشته) أي جعلته جشيشا. والجشيش e‏ 

قوله (خطيفة) وزن عصيدة ومعناه» وقد قدمت في «علامات النبوة» أن في بعض روايات 
مسلم ما يدل على أن في سياق الباب هنا اختصارا مغل قوله في رواية يعقوب بن عبد الله 
بن أبي طلحة عن أنس «فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنغما أرسلت أنسا يدعوك وحدك. ولم 
یکن عندنا ما يشبع من أرى» وفي رواية عمرو بن عبد الله عن أنس «فقال أبو طلحة: إنما 
هو قرص» فقال: إن الله سيبارك فيه» قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام من أسباب 
البركة» وقد روى أبو داود من حديث وحشي بن حرب رفعه «اجتمعوا على طعامكم واذكروا 
اسم الله يبارك لكم» قال: وإنما أدخلهم عشرة عشرة والله أعلم لأنها كانت قصعة واحدة ولا 
يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام؛ فجعلهم عشرة عشرة 


-٠ YA‏ الأطعمة 


ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحمواء قال: وليس في الحديث المنع عن اجتماع أكثر من عشرة 
على الطعام. 

٩۹‏ _ باب ما يكره من الثوم والبقول» فيه ابن عمرَ عن النبي عله 
١‏ _- عن عبد العزيز قال: «قيل لأنس: ما سمعت النبي عله يقول في الثوم؟ فقال: 
من أكل فلا يقرین a‏ 

o0۲‏ - عن عطاء أن جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما زم من ا“ يه قال: «م 
أكل وما أو بصلا فليععزلناء أو ليَععزلٌ مَسجدنا». 

قوله (باب ما یکره من الثوم والبقول) أي التي لها رائحة كريهة» وهل النهي عن دخول 
المسجد لاكلها على التعميم أو على من أكل النيء منها دون المطبوخ؟ وقد تقدم بيان ذلك 
في كتاب الصلاة'. وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث» إلا أن من 
أكلها يكره له حضور المسجد وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة 
الرائحة كالفجل. واختلف في الكراهية: فالجمهور على التنزيه» وعن الظاهرية التحريم. 

- باب الكباث» وهو ورَق الأراك 

۳ - عن جابر بن عبد الله قال: «کتّا مع رسول الله عه بمرٌ الظهران جني الگباٿ 
فقال: علیکم بالأسود منه فإنه يطب فقيل: أكنت ترعى الغنم ؟ قال: نعم» وهل من تبي إل رعاها». 

قوله (وهو ورق الأراك) والصواب ثمر الأراك انتهى» وقال ابن بطال: الكباث ثمر الأراك 
الغض منهء والبرير ثمره الرطب واليابس» وقال ابن التين: قوله ورق الأراك ليس بصحيح 
والذي في اللغة أنه ثمر الأراك» وقيل هو نضيجهء 

قوله (بمر الظهران) مكان معروف على مرحلة من مكة. 

قوله (فانه أيطب) وهو لغة معنى أطيب وهو مقلويه. كما قالوا جذب وجبذء 

قوله (فقيل أكنت ترعى الغنم؟) في السؤال اختصار والتقدير: أكنت ترعى الغنم حتى 
عرفت أطيب e‏ لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها 
والاستظلال تحتها. وقد تقدم بيان ذلك في قصة موسي من أحاديث الأنبياء وتقدم الكلام 
على الحكمة في رعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة» وأفاد ابن التين عن الداودي أن 
الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبهاء قال: وفيه إباحة أكل 
ثمر الشجر الذي لا يلك قال ابن بطال كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات» فإذ قد 


(۱) کتاب الأذان باب / ۱٦۰‏ ح ۱١ - ۸٥۴۳‏ / £00. 


۲۹ الأطعمة‎ -٠ 


ر 


أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك» قلت: 
ان أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بِسَلّم؛ ولا يلزم من وجود ما ذكر منع 

ات کا ای ی یں ی ی ی ی و ای ی 

یشتری والله أعلم. 

- باب المضمضة بعد الطعام 

٥۵‏ _- عن سويد بن النعمان قال: حرجنا مع رسول الله عله إلى خُیبرء فلما کتا 
بالضهنا: دعا بطعام فما أتي إلا بسويق. فأكلناء فقامً إلى الصلاة فتمضمَّض ومَضمضنا». 

٥0‏ _- قال یحیی سمعت بشیرا يقول: «حدتنا سويد خرجنا مع رسول الله عله إلى 
خُيبرَء فلما كتا بالصهباء - قال يحيى: وهي من خيبرَ على رَوْحة - دعا بطعام» فما أتي 
إلا بسويق» فُلكناه فأكلنا مته ثم دعا اء فمضمَّض ومَضلمضنا معه» ثم صلى بنا المغرب 
ولم يَتَوضاً » . 

- باب لعق الأصابع ومَصها قبل أن تمسح اک 

0 - عن ابن عباس أن النبي عله قال «إذا أكل أحدكم فلا مسح يده حتى يَلعقَها 
ا يلعقها». 

قوله (حتى يلعقها) أي يلعقها هو (أو يلعقها) أي يلعقها غيره. قال النووي: المراد 
إلعاق غيره تمن لا يتقذر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد» وفي الحديث رد على من كره 
لعق الأصايع استقذارا. نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في 
الطعام وعليها أثر ريقه» وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام؛ قال عياض: محله فيما لم 
يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة ما لا يذهبه إلا الغسلء لما جاء في الحديث 
من الترغيب في غسله والحذر من تركه» كذ قال وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح 
بغير لعق لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيلا للبركةء نعم قد يتعين الندب إلي 
الغسل بعد اللعق لازاله الرانتحة. وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليهء وقد أخرجه أبو 
داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه «من بات وفي يده غمر ولم یغسله 
فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله 
كالمأكول أو المشروب وان کان تافهاً حقيرا في العرف. 
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o۴‏ پاب المنديل 

۷ _- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سألة عن الوّضوء مما مَسّت النارء 
فقال: لاء قد كنآ زمان النبي ميه لا جد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا. فاذا نحن وجدناه 
لم يكن لنا مَناديلٌ إل أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم تُصلي ولا تتوضاً». 

٤‏ - باب ما يقول إذا قرع من طعامه 

٨۸‏ - عن أبي أمامة أن النبي َيه كان إذا رفع مائدته قال: الحمدٌ لله كثيرا طيباً 
مبارکاٌ فیه» غير مَکفي ولا مودع ولا مُستَغْتّی عنه رینا». 

(الحدیث ٥٤0۸‏ - طرفه في: ]٥٤٥۹‏ 

۹ _- عن أبي أمامة «أن النبي عيله كان إذا فرع من طعامه -وقال مرة: إذا رفع 
مائدته- قال: الحمدٌ لله الذي كفانا وأرواناء غير مَكقي و مز قال فة لله الح 
ریناء غير مکفي ولا مودع ولا مستَغنی ربنا». 

قوله (باب ما يقول إذا فرغ من طعامه) قال ابن بطال: اتفقوا على استحباب الحمد بعد 
الطعام. 

قوله (غير مكفي) قال ابن بطال يحتمل أن يكون من كفآت الإناء» فالمعنى: غير مردود 
عليه إنعامه. وقال ابن التين: أي غير محتاج إلى أحد» لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم 
> وقال القزاز: معناه أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته» وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور 
الجو البقي أن الصواب غير مكافاً بالهمزة. أي أن نعمة الله لا تكافاًء قلت: وثبتت هذه 
اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة» لكن الذي في حديث الباب غير مكفي بالياء» ولكل 
معنی. 

قوله (ولا مکقور) أي مجحود فضله ونعمته. 

قوله (ولا مودع) أي غير متروك 

۵ - باب الأكل مع الخادم 

٠‏ - عن أبي هريرة عن الب عله قال: إذا أتى أحدكم خادمّه بطعامه فإن لم 
يجلسة معهٌ فليناولة أكلة أو أكلتين. أو لقمة أو لقمتين. فإنه ولي حره وعلاجه »۰ 

قوله (باب الأكل مع الخادم) أي على قصد التواضع» والخادم يطلق على الذكر والأنشى 
أعم من أن يكون رقيقاً أو حرا محله فيما إذا كان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا كان 
نشی ملکه أو محرمه أو ما في حکمه وبالعکس»› 
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قوله (فإنه ولي حره) آي عند الطبخ (وعلاجه) أي عند تحصيل آلاته» وقبل وضع القدر 
على النارء وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب 
القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد» وكذلك القول في الأدم والكسوة» وأن للسيد أن 
سات بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك والله أعلمء واختلف 
في حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناولة. فقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا 
والله أعلم على وجهين: أولهما بعناه أن إجلاسه معه أفضل» فإن لم يفعل فليس بواجب» أو 
یکون بالخیار بین أن یجلسه أو یناوله» وقد یکون آمره اختيار غير حتم اه والثاني أن 
الأمر للندب مطلقا. 

١‏ - باب» الطاعم الشاكر» مثل الصائم الصابر. 
فيه عن أبي هريرةً عن النبي تله 
۷ - باب الرجل یدعی إلى طعام فيقول: وهذا معي 

وقال أنس إذا دخلت علي مسلم لا يهم فځُل من طعامه» واشرب من شرابه. 

١‏ - عن مسعود الأنصاري قال: «کان رجلٌ من الأنصار یُکنی أبا شعيب» وکان له 
غلامٌ لحام أتى النبي عله وهو في أصحابه» فعرف الجوع في وجه النبي تله فذهب إلى 
غلامه اللحام فقال: اصع لي طعيما يَكفي خمسة. لعلي أدعو النبي عله خامس خمسة. 
فصتع له طعيماًء ثم أتاهٌ فدَعاهٌ فتبعهم رجلٌء فقال النبي تلله: يا أبا شعيب» إن رجلا 
تبعناء فإن شثت أذنت له وإِن ششت ترکته. قال: لا بل آذنت له». 

قوله (باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي) ذكر فيه حديث أبي مسعود في 
قصة الغلام اللحام» وقد مضى شرحه مستوفى قبل أكشر من عشرين باب . 

۸ _ باب إذا حضر العشاء فلا يَعجل عن عَشائه 

o۹۲‏ - عن جعقر بن عمرو بن أمية «أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول 
الله تله يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يَحعرٌ 
بهاء ثم قام فصلى ولم يَتوضاً». 

۳ - عن انس بن مالك رضي الله عنه «عن النبي عله قال: إذا وضع العَشاء 
وأقيمّت الصلاة فابدءوا بالعشاء». ۰ 


.١١٤ / ٤ - ۵٤۳٤ ح٣۳٤‎ / کتاب الأطعمة باب‎ )١( 
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4- عن نافع «عن ابن عمرَ أنه تعشى مره وهو يَسمع قراءةً الإمام». 

“٥‏ عن عائشة عن النبي تله قال: «إذا أقيمَّت الصلاةٌ وحَضرَ العَشاءُ فابدءوا 
بالعَشاء». 

قوله (باب إذا حطر العشاء فلا يعجل عن عشائه) قال الكرماني العشاء في الترجمة 
يحتمل أن يراد به ضد الغداء وهو بالفتح› ويحتمل أن يراد به صلاة العشاء وهي بالكسر 
ولفظ «عن عشائه» بالفتح لا غير قلت: ويبعد الكسر أن الحديث إنما ورد في صلاة المغرب› 
وقد وردالنهي عن تسميتها عشاء. ولفظ هذه الترجمة وقع معناه في حديث أورده المصنف 
في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ «إذا قدم العشاء 
فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم». 

./٠٣:بارحألا/ باب قول الله تعالى [فإذا طعمتم فانتشروا]‎ - ٩ 

_- عن أنس قال: أنا أعلمْ الناس بالحجاب. کان ابي بن کعب يسألني عنه. 
أصبح رسولٌ الله عله عَروسا برّينب بنت جَحش - وكان تزوجها بالمدينة - فدعا الناس 
للطعام بعد ارتفاع النهار» فجلس رسول الله وجلس معه رجالٌ بعد ما قام القوم» حتى قام 
رسولٌ الله تله فمشى ومَشَيت معه» حتى بلغ باب حُجرة عائشة. ثم ظن أنهم خَرجواء 
فرجَحَ فرجَعت معه» فإذا هم جُلوسٌ مكاتّهم» فرجَعَ ورّجعت مع الثانية حتى بلغ باب حجرة 
عائشة» فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قامواء فضَرَبً بيني وبينه سترا؛ وأنزل الحجاب». 

قوله (باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا) ذكر فيه دیک أنس في قصة زينب 
بنت جحش والبناء عليها ونزول آية الحجاب وقوله «أصبح رسول الله به عروساً بزينب» 
العروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة والعرس مدة بناء الرجل بالمرأة وأصله اللزوم؛ وقد 
تقدم بيان الاختلاف في الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة أول البيع في قوله تعالى [فإذا 
) قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد به التوجه عن 
مكان الطعام للتخفيف عن صاحب المنزل كما هو مقتضى الآية. وقد مر مستوفى في تفسير 


(۱) کتاب التفسیر 'الأحزاب" باب / ۸ ح .٦٥٤ / ۳ - ٤۷۹۲‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
١-كتاب‏ العقيقة 


(بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب العقيقة) وهو اسم لما يذبح عن المولود. 

١‏ - باب تسمية المولود غداةً يولد لمن لم يعق عنه» وتحنيكه 

۷ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «ولدَ لي غلامء فأتيت به النبي عله 
فسمًاه إبراهيمء فحنّگه بتمرة» ودعا له بالبركة؛ ودفعة إلي» وكان أكبر ولد أبي 
موسی ». 

[الحدیث ۵٥٤٦۷‏ - طرفه في: ]٦۱۹۸‏ 

۸ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أتي النبي عله بصَبي يُحنّكة؛ فبال عليه. 
فأتبعه للماء». 

4 _- عن أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير 
ما فال فجت ورانا د نات اع ر و فت کاب ی ات ب 
رسول الله به فوضعته في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تقل في فيه فکان اول شيء 
دخل جوفه ریق رسول الله عيله. ثم حنگه بالتمرة» ثم دعا له فبرکك عليه وکان أول مولود, 
ولد في الإسلام» ففرحوا به فرحا شدياًء لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سَحرتكم فلا يولد 
لکم». 

٠‏ _- عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان ابن لأبي طلحة يشتكي» فخرج 
آبو طلحةء فقبض الصبي. فلما رَجَع أبو طلحة قال: ما قعل ابني؟ قالت أم سليم: هو 
أسكن ما كان فقربت إليه العَشاءَ فتعشى» ثم صاب منهاء فلما فرع قالت: وار الصبي. 
فلما أصبَحٌ أبو طلحة أتى رسول الله عله فأخبرَ ه فقال : أعرستم الليلة ؟ قال: نعم » قال 
الله بارك لهما في ليلتهما. فولدت غلاما > قال لي أبو طلحة احقَظه حتى تأتي به 
النبي تله » فأتى به النبي ته وأرسّلت معه بعمرات. فأخذةٌ النبي عله فقال أمعَهٌ شيء ؟ 
قالوا : نعم ٠‏ ترات فأخدها النبي عله فمضَغَها ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي 
| وحتگه به وسماه عبد الله». 
قوله (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) رواية الفربري أن من لم يرد أن 
- يعق عنه لا يؤخر تسميته إلي السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن 
أبي طلحة وكذلك ابراهيم ابن النبي عله وعبد الله بن الزبيرء فإنه لم ينقل أنه عق عن 
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أحد منهم» ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما سيأتي في الأحاديث 
الأخرىء وهو جمع لطيف لم أره لغير لغير البخاري. 

قوله (وتحنیکه) آي غداة يولد والتحنيك: مضغ الشىئ ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه 
به» وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه» وأولاه التمر فإن لم يتيسر تمر 
فرطب. وإلا فشيء حلو» وعسل النحل أولى من غیره» ویستفاد من قوله «وان لم یعق عنه» 
الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب. قال الشافعي: أفرط فيها رجلان قال: أحدهما هي بدعة 
والآخر قال: واجب؛ وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد والذي نقل عنه أنها بدعة أبو 
حنيفة قال ابن المنذر: أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الشابتة. 

قوله (فأتيت به النبي عيله فسماه إبراهيم فحنكه) فيه إشعار بأنه أسرع باحضاره إلى 
النبي عبه» وأن تحنيكه كان بعد تسميته ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلي 
السايح. 

قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع» قلت 
قد ورد فيه غير ما ذكر» ففي البزار وصحيحي ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة 
قالت: «عق رسول الله عَبهُ عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما» وللترمذي من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أمرني رسول الله عله بتسمية المولود لسابعه». 

الحديث الثالث حديث أسماء في ولادة عبد الله بن الزبير» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
باب هجرة النبي عَيله إلى المدينة''. 

قوله (وأنا متم) بكسر المغناة أي شارفت تام الحمل» «وبرگك» بالتشديد أي دعا له 
بالبركة. 

قوله (أعرستم ؟) أعرس الرجل إذا بنى بامرآته» ويطلق أيضاً على الوطء. 

۲ - باب إماطة الأدّى عن الصبي في العقيقة 

۱ _- عن سلمان بن عامر قال «مع الغلام ةة 

]٥ ٤۷۲ طرفه في:‎ - ٠٤۷١ [الحديث‎ 

۲ _- عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله عله يقول: «مع الغلام 
عقيقةٌء فأهريقوا عنه دمأ وأميطوا عنه الأذّى». 

قوله (باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة) الإماطة: الإزالة. 

قوله (مع الغلام عقيقة) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعق عن الصبي ولا يعق عن 


(۱) کتاب مناقب الأنصار باب / ٤٥‏ ح ۳۹۰۹ - ۳ / ۲۳۳. 
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الجارية. وخالفهم الجمهور فقالوا: يعق عن الجارية أيضاء وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر 
الجارية. وسأذكرها بعد هذاء فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن 
عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه. 

قوله (فأهريقوا عنه دماً) كذا أبهم ما يهراق في هذا الحديث وكذا في حديث سمرة 
التي بعده. وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه من 
رواية يوسف بن ماهك «أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن - أي ابن أبي بكر الصديق 
- فسألوها عن العقيقة. فأخبرتهم أن النبي عله أمرهم عن الغلام شاتان مكافتتان» وعن 
الجارية شاة» وأخرجه أصحاب السنن الأربعة» وأخرجه ابو داود والنسائي من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رفعه أثناء حديث قال: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل: عن 
الغلام شاتان مكافثتانء وعن الجارية شاة» قال داود بن قيس راويه عن عمرو «سألت زيد 
بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال: متشابهتان تذبحان جميعاً ألا يؤخر ذبح إحداهما عن 
الأخرى» وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان» قال الخطابي: أي في السن. 
والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا. 

قوله (الأذى) وقع عند أبي داود من طریق سعید بن ابي عروبة وابن عون عن محمد بن 
سيرين قال: إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو. ووقع في حديث عائشة عند 
الحاكم «وأمر أن ياط عن رءوسهما الأذى» ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس» فقد وقع في 
حديث ابن عباس عند الطبراني «وياط عنه الأذى ويحلق رأسه» فعطفه عليه فالأولى حمل 
الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس. 

قوله (حديث العقيقة) لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور وكأنه اكتفى عن إيراده 
بشهرته. وقد أخرجه أصحاب الستن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عله قال: 
«الغلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع» ويحلق رأسه ويسمى» قال الترمذي: حسن 
صحيح. ولم تقع في حديث أبي هريرة هذه الكلمة الأخيرة وهي «ويسمى» وقد اختلف فيها 
أصحاب قتادة فقال: أكثرهم «یسمی » بالسین. وقال همام عن قتادة «یدمی» بالدال» وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: يسمى يوم يعق عنه ثم يحلق» وکان يقول: يطلي رأسه 
بالدم؛ وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث» منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه 
عن عائشة قالت: «كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقةء فإذا 
حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسهء فقال النبي عله اجعلوا مكان الدم خلوقاً» زاد أبو 
الشيخ «ونهى أن س رأس المولود بدم». 


او -١‏ العقيقة 


ولهذا كره الجمهور التدميةء ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء ولم 
ينقل ابن المنذر استحبابها إلا عن الحسن وقتادة. بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن 
ا لجسن أنه كره التدمية» واختلف في معنى قوله «مرتهن بعقيقته» قال الخطابي: اختلف 
الناس في هذاء وأجود ماقيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة» يريد 
أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه» وقيل معناه أن العقيقة لازمة لابد منهاء 
فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن؛ وهذا يقوى قول من قال 
بالوجوب› وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يعق عني لعققت 
عن نفسي. واختاره القفال» ونقل عن نص الشافعي في البويطي أنه لا يعق عن كبير»وليس 
هذا نصا في منع أن يعق الشخص عن نفسهء بل يحتمل أن يريد أن لا يعق عن غيره إذا 
كبر وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي مهه عق عن نفسه بعد النبوة لا 
يثبت» وهو كذلك. 


۳ - باب الفرع 
۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «لا فرع ولا عتيرة». 
والفرّع أول التتاج» كانوا يذبحونة لطواغيتهم» والعتيرةٌ في رجب. 
[الحدیث ۵٥٤۷۳‏ - طرفه في: ]٥ ٤۷٤‏ 
قوله (باب الفرع) وقع في «المحكم» أن الفرع أول نتاج الإبل والغنم» كان أهل الجاهلية 
يذبحونه لأصنامهم» والفرع ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تناه صاحبها ذبحوه» وكذلك إذا 
بلغت الإبل مائة يعتر منها بعيرا كل عام ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته. والفرع أيضا 
طعام يصنع لنتاج الإبل كالنرس للولادة. ويؤخذ من هذا مناسبة ذكر البخاري حديث الفرع 
مع العقيقة. | 
£ باب العتيرة 
٤‏ - عن أبي هريرةً عن النبي عيله قال: «لا فَرَعَ ولا عتيرة». 
قال: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونة لطواغيتهم» والعتيرة في رجب. 
قوله (کانوا یذبحونه لطواغیتهم) زاد ابو داود عن بعضهم «ثم یأکلونه ویلقی جلده على 
الشجر» فيه إشارة إلى علة النهي» واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا 
بينه وبين حديث «الفرع حق» وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكمء كذا في رواية 
الحاكم «سثل رسول الله عَيله عن الفرع قال الفرع حق. وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو 
ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره 


۴۷ العقيقة‎ -١ 


وقوله ناقتك». قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل 
الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم» فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء 
البركة فيما يأتي بعده. فسألوا النبي عله عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيهء 
وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله» وقوله «حق» أي ليس بباطل» ‏ 
وهو كلام خرج على جواب السائلء ولا مخالفة بينه وبين حديث الآخر «لا فرع ولا عتيرة» 
فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة» وقال النووي: نص الشافعي في حرملة على أن 
الفرع والعتيرة مستحبان» ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم 
وابن المنذر عن نبيشة قال: «نادى رجل رسول الله عيه: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في 
رجب» فما تأمرنا ؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان» قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية» قال: 
في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه» فإن ذلك خير»؛ 
ففي هذا الحديث أنه عله لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهماء وإنما أبطل صفة من كل 
منهماء فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب. 


۴۸ ۴- الذبائح والصيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲-كتاب الذبائح والصيد 


١‏ - باب التسمية على الصيد 
وقوله تعالى إيا أيها الذينَ آمنوا ليَبْلونّكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم إلى قوله - عذاب أليم) /المائدة:٤٠/.‏ وقوله جل ذكره [أحلّت لکہ بهيمة الأنعام 
إلا ما يتلى عليكم - إلى قوله - فلا تخشوهم واخشون) /المائدة:٠١٣/.‏ وقال ابن عباس 
العقود: العهود» ما أحل وحرم» إلا ما يعلى عليكم: الخنزيرٌ[يجرمَنّكم]) /المائدة:٠/‏ 
يحملنكم» [شنآن) /لائدة:٠/‏ عداوة. الُنخنقة تَحتق فتموت» الموقوذة: تضرَب بالخشب› 
يوقا فعموت» والمعردية: تَعرَدّى من الجبل. والئطيحة: تطح الشا. فما أدركتة يتحرك 
بذنبه أو بعيّنه فاذبح وكل». 

0۵ _- عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «سألت النبي عله عن صَيد المعراض 
قال: ما أصاب بحده فكله» وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» وسألته عن صيد الكلب فقال: 
ا انك عك كر فن أخدٌ الكلب ذكاءٌ وإن وجدت مع لبك أو کلابات - کلیا غير 
فخشيت أن يكو أخدة معه د وقد قله - فلا تاكل. فإ نما ذکرت اسم الله على كلبك. ولم 
تذکره على غیره»» 

قوله (وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل فإِن أحْذ الكلب ذكاة) وفي 
رواية بيان بن عمرو عن الشعبي الآتية بعد أبواب «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم 
الله فكل مما أمسكن عليك. والمراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبتهء 
وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبهاء وهذا الغالث مختلف في 
اشتراطهء واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوي في «التهذيب»: أقله ثلاث مرات» وعن 
أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين» وقال الرافعي: لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف 
طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف» ووقع في رواية مجالد عن الشعبي عن عدي في هذا 
الحديث عند أبي داود والترمذي أما الترمذي فلفظه «سألت رسول الله عه عن صيد البازي 
فقال: ما أمسك عليك فكل». وأما أبو داود فلفظه «ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتل ولم يأكل منه» قال 
الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور بأسا اه. وفي 
معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين» وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب 


والطيور» وهو قول الجمهور» وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد» وقد أجمعوا على 
مشروعيتها إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل فذهب الشافعي وطائفة - وهي 
رواية عن مالك وأحمد - أنها سنة» فمن تركها عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكلء 
وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو الثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث 
عدي» ولإيقاف الأذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة. وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري 
وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لاعمداء لكن اختلف عن المالكية: هل تحرم أو 
تكره؟ وعند الحنفية تحرم» وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه: أصحها يكره الأكلء وقيل 
خلاف الأولى وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الأكل. والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد 
والذبيحة» فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث» وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب 
المعلمة» واستثنى أحمد واسحق الكلب الأسود وقالا: لا يحل الصيد به لأنه شيطان ونقل عن 
الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك» وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو 
لم يذبح لقوله «أن أخذ الكلب ذكاة» فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حل» وهذ في المعلمء 
وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماء وقد علل في الحديث 
بالخوف من أنه «إنغا أمسك على نفسه» وهذا قول الجمهور» وهو الراجح من قولي الشافعي› 
وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيعح وكذا اللهو: بشرط قصد التذكية 
والانتفاع» وكرهه مالك وخالفه الجمهورء قال الليث: لا أعلم حقا أشبه بباطل منه فلو لم 
يقصد الانتفاع به حرم لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبغاًء وينقدح أن يقال: يباح» 
فإن لازمه وأكشر منه كره» لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات» وفيه 
جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد» واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من 
الكلاب للاذن في الأكل من الموضع الذي أكل منهء واستدل بقوله «كل ما أمسك عليك» بأنه 
لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل» للعموم الذي في قوله «ما أمسك» وهذا قول 
الجمهورء وقال مالك: لا يحلء 
۲ - باب صيد المعراض 

وقال ابن عمرَ في المقتولة بالبندقة'': تلك الموقوذة» وكرحه سالم والقاسم ومجاهد 
وإبراهيم وعطاء والحسن وكره ال رمي البندقة في القَرّى والأمصارء ولايرى به بأساً فيما سواه 

ıı‏ عن عدي بن حاتم رضي الل عنه قال: سألت رسول الله ص عن المعراض 
فقال: إذا أصبت بحده فكل» فإذا أصاب بعرّضه فقتل فإنه وقي فلا تأكل. فقلت:أرسل 


)١(‏ البندقة معروفة تتخذ من طين وتيبس فيّرمى بها. ويأتي شرحها بعد ثلاثة أبواب. 


4 ۲- الذبائح والصيد 


كلبي» قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكلء فإنه لم يمسك 
عليك. إنما أمسّك على نفسه. قلت: آرسل کلبي فأجد معه کلب آخر قال: لا تأكل. فإنك 
إنغا سمّيت على كليك» ولم تسم على الآخر. 

قوله (وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة» وكرهه سالم والقاسم ومجاهد 
وإبراهيم وعطاء والحسن) ولالك في «الموطاً» إنه «بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما 
قتل بالمعراض والبندقة». وأما مجاهد فأخرج ابن أبي شيبة من وجهين أنه كرهه. زاد في 
أحدهما «لا تأكل إلا أن يذكى». وأما إبراهيم وهو النخعي فأخرج ابن أبي شيبة من رواية 
الأعمش عنه «لا تأكل ما أصبت بالبندقة الا أن يزكى». 

۳ - باب ما أصاب المعراض بعَرضه 

۷ _- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول اللهء إا ترسل الكلاب 
المعلمة» قال: كل ما أمسكن عليك. قلت: وإن قَتَلن؟ قال: وإن قتلن» قلت: وإنا نرمي 
بالمعراض» قال: كل ما خُرّق» وما أصاب بعرضه فلا تأكل». 

فرك باب ها أضات لاض ر کن تيه عدي عدي بن خان وقد بت با ف 
في الباب الأول. 

٤‏ - باب صيد القوس 


وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبانَ منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل 
سائرّه» وقال إبراهيم: إذا ضربت عنْقَه أو وسطه فكله» وقال الأعمش عن زيد: استعصى 
وگلوة: 

٨۸‏ _- عن أبي تعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله» إا بأرض قوم أهل كتاب» 
أفناكل في آنيَتهم؟ وبأرض صد أصيدٌ بقوسي ويكلبي الذي ليس بعلم» وبكلبي المعلمء 
فما يصح لي؟ قال: أمّا ما ذكرت من أهل الكتاب. فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء 
وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك فذگرت اسم الله فکل» وما صدت 
بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدرکت ذكاتّه فكل». 

) ]٥٤۹۹ ٥٤۸۸ طرفاه في:‎ - ۵٤۷۸ [الحدیث‎ 

قوله (وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يدا أو رجل لا تأكل الذي بان 
وكل ساثره) أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن قال في رجل ضرب 
صیدا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال: لا تأکله ولا تأکل ما بان منه الا أن 


تضربه فتقطعه فيموت من ساعته» فإذا كان كذلك فليأكله. 

قال ابن المنذر: اختلفوا في هذه المسألة فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو منهء 
وذك الصيد وكله» وقال عكرمة إن عدا حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك 
الصيد وكله. وإن مات حين ضربه فكله كله وبه قال الشافعي وقال: لا فرق أن ينقطع 
قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة وعن الثوري وأبي حنيفة إن قطعه نصفين أكلا 
جميعاء وإن قطع الثلث مما يلي الرأس فكذلك» وما يلي العجز أكل الفلفين مما يلي الرأس 
ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز. 

قال ابن بطال: أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولو لم يدر هل 
مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض. وأجمعوا على أنه لو وقع 
على جبل مثلاً فتردی منه فمات لا يؤكل» وأن السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل إلا إذا 
أدركت ذكاته» وقال ابن التين إذا قطع من الصيد مالا يتوهم حياته بعده فكأنه انفذه بتلك 
الضربة فقامت مقام التذكية» وهذا مشهور مذهب مالك وغيره. 

قوله (في آنيتهم) جمع إناء. 

قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالبء 
واحتج من قال با دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن 
المستفاد من الأصل. وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى نتحقق النجاسة بجوابين: أحدهما 
أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعاً بينه وبين مادل على التمسك 
بالأصل. والثاني أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه» ويؤيده ذكره 
المجوس لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم» وقال النووي: المراد بالآنية في حديث 
أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر كما وقع التصريح به في رواية 
أبي داود «إنا نجاور أحل الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم 
الخمر فقال» فذكر الجواب. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة 
في النجاسة فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم» وإن كان الأولى الغسل للخروج من 
الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك وسيأتي مباحث هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب في «باب 
الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة» وفي الحديث من الفوائد جمع المسائل وإيرادها دفعة واحدة 
وتفصيل الجواب عنها واحدة واحدة بلفظ أما وأماء 

۵ باب الخذف والبتدقة 


٩‏ _- عن عبد الله بن مغمّل أنه رآی رجلا يُخذف فقال له لا تخذف» فإن رسول الله 
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يه نهى عن الخذف - أو كان يكره التذزف - وقال: انه لا يصاد به صد ولا ینکأً به 
عدو ولكتها قد تَكسرٌ السن» وتفقاً العينء ثم رآةٌ بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن 
رسول الله عَيله أنه نهى عن التذف - أو كرةّ الذف - وأنت تخذف ؟ لا أكلمك كذا وكذا». 

قوله (باب الخذف والبندقة) اما الخذف فسيأتي تفسيره في الباب» وأما البندقة معروفة 
تتخذ من طين وتیبس فيرمى بها . 

قوله (يخذف) أي يرمى بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على 
ظاهر الوسطى وباطن الإبهام» وقال ابن سيده: والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها 
الطير ويطلق على المقلاع أيضا قاله في الصحاح. 

قوله (إنه لا يصاد به صيد) قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال: [تناله أيديكم 
ورماحكم) وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك وإنما هو وقيذ. 

وقد اتفق العلماء - إلا من شذ منهم - على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى 
وإنغا كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. 

قوله (لا أكلمك كذا وكذا) وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامهء ولا 
يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه» وسيأتي بسط 
ذلك في كتاب الأدب''ء وفيه تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة لأنه إذا نفى الشارع أنه 
لا يصيد فلا معنى للرمي به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد ورد النهي عن 
ذلك» نعم قد يدرك ذكاة ما رمي بالبندقة فيحل أكله» ومن ثم اختلف في جوازه فصرح 
مجلي في «الذخائر» بمنعه وبه أفتى ابن عبد السلام» وجزم النووي بحله لأنه طريق إلى 
الاصطياد. والتحقيق التفصيل: فإن كان الاغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث امتنعء 
وإن كان عكسه جاز ولا سيما إن كان المرمي ما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك ثم لا يقتله 
غالباًء وقد تقدم قبل بابين من هذا الباب قول الحسن في كراهية رمي البندقة في القرى 
والأمصار» ومفهومه أنه لا يكره في الفلاةء فجعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على 
أحد من الناس والله أعلم. 

> - باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 

٠0‏ - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «مّن اقتنی کلب لیس بکلب 
ماشية أو ضارية تَقص كل يوم من عمله قیراطان». ‏ 

]٥ 1۸۲ ۵٤۸۱ طرفاه في:‎ - ٥٤۸۰ [الحدیث‎ 


.٤٦۷ / ٤ - ٦۰۷۳ ح‎ ٦۲ / کتاب الأدب باب‎ )۱( ٠ 
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۱ _- عن عبد الله ابن عمرَ قال: سمعت النبي عه يقول: «مّن اقتنى كلبا - إلا 
کلبا ضارياً لصّيد أو كلب ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قیراطان». 

۲ _- عن عبد الله بن عمرّ قال: «قال رسول الله عله: مَّن اقتّنى كلب - إلا كلب 
ماشيةٍ أو ضارياً - نقص من عمله کل يوم قیراطان». 

قوله (باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية) يقال: اقتنى الشيء إذا اتخذه 
للادخارء وتقدم شرح المتن مستوفى في كتاب المزارعة'. 

۷ ۔ باب اذا اكل الكلب 
وقوله تعالى [يسألوتّك ماذا أحل لهم]) /الائدة:٤/‏ مكلبين: الكواسب (اجترحوا] 
/الجاثية:٠٠/:‏ اكتسبوا [تعلمونهنَ مما علمكم الله فكلوا ما أمَسّكن عليكم -إلى قوله- 
الات ول ا عاي ا أل ا فد أ ا اه على سے را 
يقول: [تعلمونهنٌ مما علمكم الله) فتضرب وتعلّم حتى تترك» وكرهَه ابن عمرًء وقال عطاء 
إن شرب الدّمٌ ولم يأكل فكل». 

۳ _- عن عدي بن حاتم قال: «سألت رسول الله عله قلت: إِنّا قوم تصيد بهذه 
الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسّكن عليك وإن قتلنء 
إلا أن يأكل الكلب. فإني أخاف أن يكون إنا أمسّكه على نفسهء وإن خالطها كلاب من 
غیرها فلا تأکل». 

قوله (مكلبين) أي مؤدبين أو معودين. قيل وليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف 
وإنما هو من الكلّب وهو الحرص» نعم هو راجع إلى الأول لأنه أصل فيه لما طبع عليه من شدة 
الخرص» قال أبو عبيدة في قوله «مكلبين»: أي أصحاب كلاب. وقال الراغب: الكلآب 
والمكلب الذي يعلم الكلاب. 

قوله (وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده» إنما أمسك على نفسه» والله يقول: 
(تعلمونهن مما علمكم الله]) فتضرب وتعلم حتى تترك). 

أي يترك خلقه في الشره ويتمرن على الصبر عن تناول الصيد حتى يجيء صاحبه» 

۸ - باب الصيد اذا غاب عنه يومّبن أو ثلاثة 
٤‏ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي عله قال «إذا أرسلت كلبك وسميت 


(۱) کتاب الحرث والمزارعة باب /٣ح‏ ۲۴۳۲۲ - ۲ / .٠٣١۵١‏ 
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فأمسّك وقتَّل فكل وإن أكل فلا تأكلء فإنما أمْسك على نفسهء وإذا خالط كلابا لم يذكر 
اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل. فإنك لا تدري أيها قعل وإن رَميت الصيد 
فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثرٌ سهمك فكل وإن وقح في الماء فلا تأكل». 

٥۵‏ - عن عدي أنه قال: للنبي عَلله: يرمي الصيد فيفحَقرٌ أثرَهٌ اليومّين والفلاثة ثم 
يجده ميتاً وفيه سهمه قال: يأكلٌ إن شاء». 

ءقوله (باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة) أي عن الصائد. 

وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذي والنسائي 
والطحاوي بلفظ «إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل 
منه» قال الرافعي: يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده میت آنه لا یحل» وه 
ظاهر نص الشافعي في «المختصر». وقال النووي: الحل أصح دليلا. وحكى البيهقي في 
«المعرفة» عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس «كل ما أصميت ودع ما أغيت»: معنى 
«ما أصميت» ما قتله الكلب وأنت تراه وما «أنميت» ما غاب عنك مقتله» قال وهذا لا 
يجوز عندي غيره إلا أن يكون جاء عن النبي عله فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبي 
عه ولا يقوم معه رأي ولا قياس قال البيهقي: وقد ثبت الخبر يعني حديث الباب فينبغي أن 
يكون هو قول الشافعي. 

قوله (اليومين والثلاثة) ووقع عند مسلم «إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل 
مالم ينتن» وفي لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث «كله مالم ينتن» فجعل الغاية أن ينت 
الصيد فلو وجده مثلاً بعد ثلاث ولم ينتن حل» وإن وجده بدونها وقد أنتن فلا هذا ظاهر 
الحديث» وأجاب النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه» واستدل به على أن الرامي لو 
أخر الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة ولايحتاج إلى استفصال عن 
سیب غیبته عنه اکان مع الطلب أو عدمه. لكن يستدل للطلب با وقع في الرواية الأخيرة 
حیث قال: «فیقتفی أثره». واختلف في صفة الطلب: فعن أبي حنيفة إن أخر ساعة فلم يطلب 
لم يحل» وإن اتبعه عقب الرمي فوجده ميتاً حل» وعن الشافعية لابد أن يتبعه» وفي اشتراط 
العدو وجهان أظهرهما يكفي المشي على عادته حتى لو أسرع وجده حيا حل» وقال إمام 
الحرمين: لابد من الإسراع قليلاً ليتحقق صورة الطلب. 

 َرخآ باب إذا وجد مع الصيد كلبا‎ - ٩ 


0 - عن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي» فقال 
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النبي تله: «إذا أرسلت كلبك وسمَيت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل. فإنغا أمسك على نقسه» 
قلت: إني أرسل كلبي أجد معهٌ كلبا آخْرَ لا أدرى أيهما أخذه. فقال: «لا تأكلٌ؛ فإنما 
سمّيت على كلبك ولم تسم على غیره» وسألته عن صيد المعراض فقال: «إذا أصبت بحده 
فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقي فلا تأكل». 

۰ _- باب ما جاء في التصيد 

٨‏ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله عه فقلت: إا قوم 
تَعصَيّدٌ بهذه الكلاب»ء فقال: إذا أرسلت كلابك المعلّمةٌ وذكرت اسم الله فكل ما اأمسكن 
عليك. إلا أن يأكلٌ الكلبٌ فلا تأكلء فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وإن 
خالطها كلب من غيرها فلا تأكل». 

٨‏ - عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله عله فقلت: يا 
رسول الله إِنَّا بأرض قوم أهل الكتاب ناکل ۴ آنیتهم› وأرض صیدٍِ أصيد بقوسي › وأصيد 
بكلبي المعلم والذي ليس معلماً. فأخبرثي ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: أما ما ذكرت 
من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في أنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء 
وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيدء فما صدت 
بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذکر اسم الله ثم کل؛ وما صدت 
بكلبك الذي لیس معلما فأدرکت ذكاتّه فكل». 

۹ _- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أنقجنا أرتبا بمر الظهران» فسَعوا 
عليها حتى لغبواء فسَعَيت عليها حتى أخذتها. فجثت بها إلى أبي طلحة. فبَعث إلى 
النبي عَيه بوركيها أو فَخذيهاء فقبله». 

٠۰‏ _- عن أبي قتادةٌ أنه كان مع رسول الله عله حتى إذا كان ببعض طريق مكة 
تخلف مع أصحاب له محرمین - وهو غير محرم - فرای حمارا وحشيًاء فاستَوی على 
قرسه» ثم سأل أصحابة أن يناولوه سوطا فأبَوا» فسألهم رمح فأبواء فأحَڌه ثم شد على 
الحمار فقتله» فأكل منه بعض آصحاب رسول الله َيه وأبى بعضّهم» فلما أدركوا رسول الله. 
عه سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمةٌ أطعَمَكموها الله». 

۱ - عن أبي قتادة ... متلهء إلا أنه قال: «هل معَکم من لحمه شي٤؟».‏ 

قوله (باب ماجاء في التصيد) قال ابن المنير مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن 


الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع؛ ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح؛ وأما 
التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف» قلت: وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول. 

ومعنى «أنفجنا» أثرناء وقوله هنا «لغبوا» أي تعبواء 

-١‏ باب التصيد على الجبال 

۲ - عن أبي قتادة قال: «كنت مع النبي عله فيما بين مكة والمدينة وهم مُحرمون 
وأنا رجل حل على فرَّسي» وكنت رَقَاءً على الجبال» فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس 
متَشوفين لشيء فذهبت أنظرٌ فإذا هو حمار وحش. فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري» 
قلت: هو حمارٌ وحشي» فقالوا: هو ما رأيت» وكنت نسيت سَوطي» فقلت لهم: ناولوني 
سوطي» فقالوا: لا نعينك عليه» فنرّلت فأَخَذتَّهٌ» ثم ضربت في أثره» فلم يكن إلا ذاك حتى 
عَقَرتهُ» فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا فاحتملواء قالوا: لا نمسه» فحملتّةً حتى جئتهم بهء 
فأبى بعضهم وأكل بعضهم» فقلت: أنا أستوقف لكُم النبي عله فأدركته» فحدثعة الحديث» 
فقال لي: أبقي معکم شيءٌ منه؟ قلت: نعم فقال: كلواء فهو طْعمٌ أطعمكموة الله». 

قوله (باب التصيد على الجبال) أورد فيه حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي 
لقوله فيه «كنت رقاء على الجبال» أي كثير الصعود عليها. 

قال ابن المنير: نبه بهذه الترجمة على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته 
إذا كان الغرض مباحاً. وأن التصيد في الجبال كهو في السهل» وأن إجراء الخيل في الوعر 
جائز للحاجة وليس هو من تعذيب الحيوان 

۲ - باب قول الله تعالى [أحل لكم صَيد البحر) /المائدة:٠٠/‏ 

وقال عمر: صيده ما اصطيد» وطعامه: ما رَمى به. 

وقال أبو بكر: الطافي حلال» وقال ابن عباس: طعامه ميته إلا ما قذرت منهاء 
والجرّي لا تأكلةٌ اليهود» ونحن نأكله» وقال شري صاحب النبي عَإله: كل شيء في البحر 
مَذبوح» وقال عطاء: أما الطير فأرّى أن تذبحه» وقال ابن جرّيج: قلت لعطاء صَيدٌ الأنهار 
وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعمء ثم تَلا: [هذا عب فرات» وهذا ملح أجاج سائ 
شرابه» ومن كل تأكلون لحم طريًا) وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء وقال 
الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم» ولم يَرَ الحجسن بالسلحفاة باساء قال ابت 
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ص 
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عباس: كل من صيد البحر» نصراتيٍ أو يهودي أو مجوسي» وقال أبو الدرداء: في الى 
بح الخمرَ الثينان والشمس. 

۳ - عن جابر رضي الله عنه يقول: «غَرونا جيش التبط وأمرَ أبو عبيدة» فجعنا 
جوعا شديداء فألقى البحر حوتا ميا لم ير مثله يقال له العثبر» فأكلنا منه نصف شهرء 
فأخذ أبو عبيدةٌ عَظماً من عظامه فم الراكبٌ تحتَه». 

4٤‏ _- عن جابر يقول: «بعشنا النبي عو ثلائمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة ترصد 
عير لقَرّيش. فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا التبط» فسمي جيش الخبط» وألقى البحر 
عونا يقال لد الع فاكفا صف هي دا كه حي صل اساسا قال فاع 
ابو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فتصبه فمر الراكب تحته» وكان فينا رجل» فلمآً اشتد الجوع 
نحرَ ثلاث جُزائرَ؛ ثم ثلاث جزائرَّء ثم نهاه أبو عَبّيدةً». 

قوله (وقال أبو بكر) هو الصدّيق (الطافي حلال) وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي 
والدار قطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على 
أبي بكر أنه قال: «السمكة الطافية حلال» زاد الطحاوي «لمن أراد أكله» وأخرجه 
الدارقطني وكذا عبد بن حميد والطبري منها وفي بعضها «أشهد على أبي بكر أنه أكل 
السمك الطافي على الماء». وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر: إن الله 
ذبح لکم ما في البحر» فکلوه کله فانه ذکي. 

قوله (والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله) وهو ما لا قشر له وقال الخطابي: هو ضرب 
فن السمك بق ابات 

قوله (وقال ابن جريج: قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم 
ثم تلا [هذا عذب فرات سائغ شرابه'. وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طريا] 
وقلات: جمع قلت هو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء» وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفاع؛ 

قال ابن التين: لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكيةء 
ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره» وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لابد من التذكية 

قوله (وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس) قال الحجربي: هذا مري 
يعمل بالشام: يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمرء 


)١(‏ رواية الباب "هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج سائغ شرابه" وفي اليونينية بدون لفظ "سائغ شرابه". 


وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس قال: مر رجل من 
أصحاب أبي الدرداء بآخر - فذكر قصة في اختلافهم في المري - فأتيا أبا الدرداء فسألاه 
فقال: ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان» والنينان: جمع نون وهو الحوت. والغرض من 
إيراده هنا قصة الحوت فإنه يستفاد منها جواز أكل ميتة البحر لتصريحه في الحديث بقوله 
«فالقى البحر حوتاً ميتا لم ير مثله يقال له العنبر» وتقدم في المغازي أن في بعض طرقه 
في الصحيح أن النبي عيه أكل منهء وبهذا تتم الدلالة» وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم 
في حالة المجاعة قد يقال إنه للاضطرار» وقد تبين من آخر الحديث أن جهة كونها حلالا 
ليست سبب الاضطرار بل كونها من صيد البحر» ففي آخره عندهما جميعا «فلما قدمنا 
المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله عه فقال: كلوا رزقا أخرجه الله اطعمونا إن كان معكم فأتاه 
بعضهم بعضو فأكله» فتبين لهم أنه حلال مطلقا. وبالغ في البيان بأكله منها لأنه لم يكن 
مضطرا. فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد» وهو قول 
الجمهور» وعن الحنفية يكره وفرقوا بين ما لفظه فمات وبين ما مات فيه من غير آفة 
وتقمسكوا بحديث أبي الزبير عن جابر «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات فيه 
فطفا فلا تأكلوه». 

۳ _ باب اکل ال جراد 

٥‏ - عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: «غزونا مع النبي عله سبع غزوات 
-أو ستا- كنا نأكل معه الجراد». 

قوله (باب أكل الجراد) وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور 
عند المالكية اشتراط تذكيتهء واختلفوا في صفتها فقيل بقطع رأسه وقيل إن وقع في قدر أو 
نار حل» وقال ابن وهب أخذه ذكاته. ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته 
لحديث ابن عمر «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال» أخرجه أحمد 
والدار قطني مرفوعا وقال: إن الموقوف أصح؛ ورجح البيهقي أيضا الموقوف إلا أنه قال: إن 
له حكم الرفع» ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد. 


۲- الذبائح والصيد 4۹ 


٤‏ _ باب آنية المجوس» واليتة 
- عن أبي ثعلبة الخشني قال: «أتيت النبي عله فقلت: يا رسول الله إنا بأرض 
أهل الكتاب فنأكلٌ في آنيتهم. وبارض صَيدٍ أصيدٌ بقّوسي. وأصيد بكلبي المعلّم» ويكلبي 
الذي ليس بعلم فقال النبي تلله: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في 
آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا. فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها. وأمّا ما ذكرت أنكم 
ا صيد. فما س بقوسك فاذکر اسم الله و وما صدت بكلبك المعلم فاذ کر اسم 

الله وکل. وما صدت بكلبك الذي ر بعلم فادرکت ذکاته فکله». 

۹ _- عن سَلمة بن الأكوع قال: «لما أمسوا - يوم فتَحوا خيبر - أو قدوا التيرانْء 
قال النبي تلله: علا أو قَدتمٌ هذه التيرانَ؟ قالوآ: لحوم الحم الإنسيّة قال: أهريقوا 
مافيها» وكسروا قدورها. فقا رجلٌ من القوم فقال: تُهريق مافيهاء وغسلها. فقال النبي 
له : أو ذاك». 

قوله (باب أينة المجوس) وقال ابن المنير: ترجم للمجوس والأحاديث في أهل الكتاب لأنه 
بنى على أن المحذور منهما واحد وهو عدم توقيهم النجاسات. وقال الكرماني: أو حكمه على 
أحدهما بالقياس على الآخر. أو باعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل كتاب. قلت: وأحسن 
من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصا على المجوس» فعند الترمذي 
من طريق أخرى عن أبي ثعلبة «سئل رسول الله عله عن قدور المجوس» فقال: أنقوها غسلا 
واطبخوا فيها ». 

والحكم في آنية الملجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب لأن العلة إن كانت 
لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال» أو لا تحل كما سيأتي البحث فيه بعد أبواب 
فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بلاقاة الميتة» فأهل الكتاب 
كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة ويأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها 
ألخمر وغيرها. ) 

٠١‏ _ باب التسمية على البيحة» ومن ترك متعمدا 

وقال ابن عباس: من نسي فلا باس وقال تعالی [ولا تأکلوا ع) لم یذگر اسم الله عليه 
وإنه لفسق] /الأنعام: :/٠١١‏ والناسي لا يُسمى فاسقاء وقوله تعالى [وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم لیجادلوکم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) /الأنعام:١١٠/.‏ 

۷ع-- عن عباية بنت رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خدیجر قال: « کنا مع الى ا 
بذي الحليفة. فأصاب الناس جوع فأصبًنا إبلا وغنما - وكان النبي عله في أخريات 


۲0٠‏ - الذبائح والصيد 


الناس- فعَجلوا فتصبوا القدور» فدفع الثبي عله إليهم» فأمر بالقدور فأكفئت» ثم قسم 
فعدل :عشرة من الغنم ببعير» فد منها بعير » وكان في A‏ 
فأعياهم . فأهوى إليه رجل بسهم فحبسة الله فقال النبي عله: إن لهذه البهائم أوابد 
کأوابد الوّحش» فما َد عليكم منها فاصتعوا به هكذا. قال: قال جَدّي: إنا . - أو 
نخاف - أن تلقى العدو غداأ ب معنا مدي أفتذبح بالقَصّب؟ فقال: ما أنهرَ الد 
وذكرّ اسم الله فكل» ليس السنْ والظْفُرَ» وسأخبركم عنه: أمَا السنْ فعظم» وأما الظفر 
ا الحبشة». 

قوله (باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا) أشار بقوله متعمدا إلى ترجيح 
التفرقة بين المتعمد لترك التسمية فلا تحل تذكيته ومن نسي فتحل» لأنه استظهر لذلك بقول 
ابن عباس وبا ذکر بعده من قوله تعالی [ولا تأکلوا مما لم يذکر اسم الله عليه) ثم قال: 
«والناسي لا يسمى فاسقا» يشير إلى قوله تعالى في الآية [وإنه لفسق)] فاستنبط منها أن 
الوصف للعامد فيختص الحكم به والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد 
وطائفة. 

قوله (فأمر بالقدور فأكفئت) وقد اختلف في هذا المكان في شيئين: أحدهما سبب 
الإراقة. والثاني هل أتلف اللحم أم لا؟ فأما الأول؟ فقال عياض: كانوا انتهوا إلى دار 
الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة» وأن محل 
جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ماداموا في دار الحرب»ء قال: ويحتمل أن سبب ذلك كونهم 
کک ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة. قال: وقد وقع في حديڻ آخر ما يدل 
لذلك» يشير الى ما أخرجه أبو داود E lc E‏ 
من ا قال: «أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنماً فانتهبوها» فان قدورنا 
لتغلي بها إذ جاء رسول الله عَيهُ على فرسه فأكفاً قدورنا بقوسهء ثم جعل يرمل اللحم 
بالتراب» ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة اه. وهذا يدل على أنه عاملهم من أ 
استعجالهم بنقيض قصدهم كما عومل القاتل بنع الميراث. 

قوله (فند) اي هرب نافرا. 

قوله (منها) أي من الإبل المقسومة. 

قوله (أوابد) المراد أن لها توحشا. 

قوله (ما أنهر الدم) أي أساله وصبه بكثرة. 

قوله (ليس السن والظفر) أي ليس السن والظفر مباحا أو مجزئا 


۲- الذبائح والصيد ۲۵١‏ 


قوله (أما السن فعظم) قال البيضاوي: هو قياس الت رت المقدمة الغانية لشهرتها 
عندهم والتقدير أما السن فعظم» وكل عظم لا يحل الذبح به وقال النووي: معنى الحديث 
لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد نهيتكم عن تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن 
آھ.۔ 

قوله (وأما الظفر فمدى الحبشة) أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم قاله ابن 
الصلاح وتبعه النووي: وقيل نهى عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالبا 
إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح» وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم 
التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن ولو قلت ولو وقع الاحتياج إليهاء وفيه انقياد 
الصحابة لأمر النبي عله حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة. وفيه أن للامام عقوية 
الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية» وأن قسمة الغنيمة يجوز 
فيها التعديل والتقويم» ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة. وأن ما توحش من 
المستأنس يعطى حكم المتوحش وبالعكس» وجواز الذبح بجا يحصل المقصود سواء كان حديدا 
أم لاء وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري والمتوحش من الإنسي 
ويكون جميع أجزائه مذبحاً فإذا أصيب فمات من الإصابة حل. أما المقدور عليه فلا يباح إلا 
بالذبح أو النحر إجماعاًء وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيهاء وفيه منع 
الذبح بالسن والظفر مصلا كان أو منفصلا طاهرا كان أو متنجساًء وفرق الحنفية بين السن 
والظفر المحصلين فخصوا المنع بهما وأجازوه بالمنفصلين. 

١‏ - باب ما بح على النصْب والأصنام 

۹ _- عن سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله َيه أنه لقي زيدَ بن عمرو 
بن تفيل بأسقّل بلدح وذاك قبل أن ينزل على رسول الله عه الوحي «فقدم إليه رسول الله 
عه سفرة لحم فأبى أن يأكلٌ منهاء ثم قال: إني لا آكل ما تذيَحونَ على أتصابكم» ولا 
آكلٌ إلا مما ذكرّ اسم الله عليه». 

قوله (باب ما ذبح على النصب والأصنام) وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح 
عليها باسم الأصناء» وقد سبق شرح الحديث مستوفى في أواخر المناقب'' 

۷ _ باب قول النبي له «فليّذبح على اسم الله» 


۰ _- عن جندب بن سفيَانَ البَجَلي قال: «ضَحينا مع رسول الله عَيه أضحاةٌ ذات 
يوم فإذا اناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. فلما انصرف رآهم النبي عله أنهم قد 


(۱) کتاب مناقب الأنصار باب / ۲٤‏ ح ۳۸۲۹٣‏ - ۳ / ۱۹۹. 


٠ الذبائح والصيد‎ -۴ o۲ 


ذبحوا قبل الصلاة فقال: من ذبح قبل الصلاة فليّذيح مَكانها أخرّى» ومن كان لم يُذح 
حتی صلينا فليذبح على اسم الله». 
۸ - باب ما أنهر الد من القَصّب والروة والحديد 


١‏ _- عن ابن عمرَّ أن أباه أخيرة أن جاريةً لهم كانت ترعى عنما بسَلع» فابصرّت 
بشاة من غنمها موتا» فکسرت حجرأ فذبحتها به. فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي 
له فأسأله. أو حتى أرسل إليه من يَسألهُ. فأتى النبي عَيله - أو بعث إليه - فأمر النبي 
عه بأكلها » . 

۲ - عن عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعی عنما له بالجبيل الذي بالسوق 
وهو بسلي فأصيبت بشاة. فكسرت حَجَرا فذبحتها به فذكروا للنبي عله فأمرهم بأكلها». 

00۰۴۳ - عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مدى فقال: ما 
أنهرَ الدم وذكرَ اسم الله فكل ليس الظفرَ والس أما الظفر فيُدَى الحبّشة. وأما ال“ 
فعظم» ود بعيرٌ فحبسَهُ» فقال: إن لهذه الإبل وابد كأوابد الوّحش» فما غلبّكم منها 
فاصتعوا به هکذا». 

قوله (باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) أنهر: أي أسال» والمروة حجر 
أبيض . 


۹ _ باب ذبيحة المرأة والأمة 


ص 


٤‏ - عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه «إن امرأةٌ ذبحت شاة بحجر فستل النبي 
َيه عن ذلك فأمر بأكلهًا» وقال الليث : حدثنا ائ نة ست رجا من الأضار بخ ع 
الله عن النبى تله أن جارية لكعب . ا 

0 _- عن معاذ بن سعد - أو سعد بن معاذ - ا جارية لكعب بن مالك كانت 
ترعی غنماً بِسَلم فأصيّبت شاه منهاء فأدرگتها فذيحتها بحجر. فستل النبي عله فقال: 
کلوها » . 

قوله (باب ذبيحة الأمة والمرأة) كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك وقد نقل محمد 
أبن عبد الحكم عن مالك كراهته. وفي «المدونة» جوازه وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة 
الأضحية وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة 
والصبي: لا باس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسميةء وهو قول الجمهورء وفي الحديث تصديق 
الأجير الأمين فيما ائتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة . وفيه جواز تصرف الأمين 
كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة. وفيه جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن 
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الذابح. فة راز أكل. ها ية اة مرا كانت رة أو أمة كبيرة أن فة فة او 
كتابية طاهرا أو غير طاهراء لأنه عله أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل» نص على ذلك 
الشافعي» وهو قول الجمهور. 
۰ _ باب لا یذگی بالسن والعظم والظَفُر 
0 - عن رافع بن خَديج قال: «قال النبي عَبله: كل -يعني ما أنهر الدهً- إل السن 
والظفر ». 
١‏ -_ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 
۷ - عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للئبي عبله: إن قوما يأتوتنا بلحم لا 
ندري اکر اسم الله عليه أم لاء فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد 
بالکفر. 
قال المهلب: هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب» إذا لو كانت واجبة 
لاشترطت على كل حالء وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضاء فلما نابت 
عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض. 
قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم 
فيه» وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافهاء ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن 
تستبيحون بها أکل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته 
إذا سمى. ويستفاد منه أن كل ما يوجود في أسواق المسلمين محمول على الصحة» وكذا ما 
ذبحه أعراب المسلمين. لأن الغالب أنهم عرفوا التسميةء وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر 
فقال: فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى؛ لأن المسلم لا يظن به في كل 
شي » إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. 
۲ _ باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من آهل الحرب وغيرهم» 
وقوله تعالی [أحل لكم الطيبات». وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکہ وطعامكم حل 
لهم) /الائدة:ه/. وقال الرهري: لا بأس بذبيحة نصارَى العرب» وإن سمعته يُسمّى لغير 
الله فلا تأكل وإن لم تَسمَعهٌ فقد أحلةٌ الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوهء وقال 
الحسن وإبراهيم: لا باس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامُهم ذبائحهم. 
۸ - عن عبد الله بن مغقل رضي الله عنه قال: «کتا محاصرین قصر خیبر» فرمی 
اسان بجراب فيه شحم» فنرّوت لآحُذّه. فالتفت فإذا النبي اه ا منه ». 
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قوله (باب ذباتح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب وغيرهم) أشار إلى جواز ذلك 
وهو قول الجمهور وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم» وقال ابن 
القاسم: لأن الذي اباحه الله طعامهم. وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدونها عند الذكاة. 
وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب» وإذا أبيحت ذبائحهم 
لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح» والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض»› 
وإن كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة. 

قوله (وقوله تعالى أحل لكم الطيبات) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله [حل لهم). 
وبهذه الزيادة يتبين مراده من الاستدلال على الحل لأنه لم يخص ذمياً من حربي ولا خص 
لحم من شحم» وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا يضر لأنها محرمة عليهم لا 
عليناء وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم عليهم منها مسكوت في 
شرعنا عن تحريه علينا فيكون على أصل الإباحة. 

قوله (وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف) هو الذي لم يختن. وأثر الحسن 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر فخاف 
على نفسه إن اختتن أن لا يختنن. وکان لا یری بأکل ذبیحته بأساء وقد ورد ما يخالفه 
فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته. وقال 
ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم تجوز ذبيحته لأن الله سبحانه أباح ذيائح آهل الكتاب 
ومنهم من لا يختتن» ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مغفل «كنا محاصرين قصر خيبرء 
فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت» أي وثبت. وفيه حجة على من منع ما حرم عليهم 
كالشحوم لأن النبي عه أقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور» وفيه جواز أكل الشحم 
ما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب. 

۳ _ باب ما تد من البهائم فهو بمَنزلة الوحش. 

وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس: ما أعجَرك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد 
وفي بعير تردی في بئر من حیث قدرّت عليه فذگه ورای ذلك علي وابن عمر وعائشة 

۹ _- عن رافع بن حَدیج قال: «قلت: يا ا الله إنّا لاقو العدو غداأً وليست 
معتا مَدّي. فقال: اعجَل -أو أرن- ما أنهر الد وذكرَ اسم الله فكل ليس السن 
والظفرَ. وسأحدتّك: أما السنَ فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغني 
فد منها بعيرٌ» فرماه رجلٌ بسهم فحبسه. فقال رسولٌ الله عَيله: إن لهذه الإبل أوابد 
کأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا». 
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قوله (باب ماند) أي نفر (من البهائم) أي الإنسية (فهو بنزلة الوحش) أي في جواز 
عقره على أي صفة اتفقت» وهو مستفاد من قوله في الخبر «فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا 
به هکذا». 
قوله (فقال اعجل أو أرن) والمعنى أحسن الذبح حتى تحب أن ننظر إليك» ويؤيده حديث 
«إذا ذبحتم فأحسنوا» أخرجه مسلم. 
٤‏ ۔ہ باب النحر والذبح 
وقال ابن جريجر عن عطاء: لا ذبح ولا تحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما 
يذيح أن أنحره؟ قال: نعم. ذكرّ الله ذبح البقرة» فإن بحت شيئا ينحَرٌ جاز» والتَحرٌ أحب 
إلي» والدبح قطع الأوداج. قلت: فيْحَلّف الأوداج حتى يقطع التَخاعً؟ قال: لا إخالء 
وأخبرّني نافع أن ابن عمرَ نهى عن التخع» يقول: يقطع ما دون العظمء ثم يَدَعَّ حتى 
يموت» وقول الله تعالى [وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تَذبحوا بقرة - إلى - 
فذبحوها وما کادوا يفعلون) /القرة: ۷.4 /. وقال سعيد بن جبير عن أبن عباس: الذكاة 
في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا فطع الرأس فلا بأس. 
۰ - عن أسماءً بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «نحرنا على عهد النبي غيل 
فرسا فأکلناه». 
[المحدیث ٠٥۵٥۱۰‏ - أطرافه في: ]0٥۵0۱۹ .٥٥۱۲ ٥۵۱۱‏ 

((0 دشن اشتاء :قالت: «ذبتا غل عهكد رسول الله فسا ون باف ت 
فأکلناه» . ۰ ا ۰ 
۲ ۔ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «نحرنا على عهد رسول الله فرَسا فأكلناه». 

قله اب الس الع ي رة آي ور راتات هة اع وكات جع 
باعتبار أنه الأكشر فالنحر في الإبل خاصةء وأما غير الإبل فيذبح» وقد جاءت أحاديث في 
ذبح الإبل وفي نحر غيرها. وقال ابن التين الأصل في الإبل النحر» وفي الشاة ونحوها 
الذبح» وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرهاء واختلف في ذبح ما 
ينحر ونحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم» قال أكشر الحنفية في كتبهم: إذا قطع 
من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية» وهما الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب» 
وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج 
أجزء. فإن قطع أقل فلا خير فيهاء وقال الشافعي يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئاًء 
وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط. 
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قوله (وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس) أما أثر ابن عمر 
فوصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز «سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسهاء فأمر 
ابن عمر بأكلها» وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح «أن ابن عباس سثل 
عمن ذبح دجاجة فطير رأسها فقال ذكاة وحية أي سربعة . 

٥٠‏ - باب ما يكره من الْلة والمصبورة والمجثمة 

۳ _- عن هشام بن زید قال: «دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا - 
أو فتيانا- تصبوا دجاجَة يّرمونهاء فقال أنس «نهى النبي عله أن تَصبَرَ البهائم». 

٤‏ _- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني 
يحيى رابط دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمرَ حتى حلهاء ثم أقبل بها وبالغلام معه 
فقال: ازجروا غلامَّكم عن أن يصبرَ هذا الطيرَ للقتل. فإني سمعت النبي عله نهى أن تصبرَ 
بهيمةٌ أو غيرها للقتل». 

۵ _- عن سعید بن جبير قال: كنت عند ابن عمرَّء فمروا بفتية - أو بنقّر - نصبوا 
دجاجة يرمونهاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمرًّ: مَّن فعلّ هذا؟ إن النبي 
له لعن من فعل هذا» تابعّه سليمان عن شعبة حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر «لعن 
النبي یه من مل با لحيوان » 

٠‏ - عن عبد الله بن يزيد عن النبي عله أنه هى عن النهبة والمئلة». 

قوله (باب ما يكره من المثلة) هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي . 

قوله (والمصبورة) (والمجشمة) التي تربط وتجعل غرضا للرمي» فإذا ماتت من ذلك لم 
يحل أكلهاء والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للاإبل. 

قوله ( أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل) ونحوه حديث أبي أيوب قال: «والذي نفسي 
بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها» سمعت رسول الله عله ينهى عن قتل الصبر» أخرجه أبو 
داود بسند قوي» ويجمع ذلك حديث شداد بن أوس عند مسلم رفعه إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته» قال ابن أبي 
فة روحت الله لادء خش قي حال الكل قا بالل وار الق قي وبوا ره 
قهره لجميع عباده لأنه لم يترك لأحد التصرف في شيء إلا وقد حد له فيه كيفية» وفي هذه 
الأحاديث تحريم تعذيب الآدمي الحيوان وغيره» وفي الحديث الأول قوة أنس على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع معرفته بشدة الأمير المذكور. لكن كان الخليفة عبد الملك بن 
مروان نهى للحجاج عن التعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة» فشكاه 
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لعبد الملك فأغلظ للحجاج وأمره بإكرامه. 
٦‏ - باب لحم الدجاج 

۷ - عن أبي موسى - يعني الأشعري - رضي الله عنه قال: «رأيت النبي عله يأكل 
دجاجا». 

۸ _- عن زهدم قال: «کنا عند أبي مرسی الأشعري - وکان بیتنا وبين هذا ا لحي من 
جرم إخاء - فأتي بطعام فيه لحم دجاج. وفي القوم رجلٌ جال أحمرٌ فلم يَذْنْ من طعامهء 
فقال: ادن فقد رأيت رسول الله عله يأكلٌ منه قال: إني رأيتهُ يأكل شيا فقذرتةء 
فحلفت أن لا آکله. فقال ادن أخبرك - أو أحدثك = انی أتيت رسول الله ته في نفر من 
الأشعريينء فوافقته وهو عَضبان. وهو يقسم نما من نعم الصدقة» فاستحملناه فحلف أن 
لا يحملنا.ء قال: ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله عه بتهب من إبل فقال: 
أينَ الأشعريونَ آين الأشعریون؟ قال فأعطانا حمس ذودَعَرٌ الذرى. قلبقنا غير بعيد. فقلت 
لأصحابي: نسي رسول الله عله يّمينه» فو الله لن تغفلنا رسول الله ڪه يميه لا نقلح 
أبدا . فرجعنا إلى النبي عله فقلنا: يا رسول الله إنا استحملناك فحلفت أن لا تحملناء فظنا 
أنك نسيت ييتّك» فقال: إن الله هو حملكم» إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يين 
فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». 

قوله (إني أتيت رسول الله ته) سيأتي شرحه في الأيان والنذور» وقوله «فأعطانا خمس 
ذود غر الذرى» الغر جمع أغر والأغر الأبيض» والذرى جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاه. 
والمراد هنا أسنمة الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة. أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولا 
دبر» وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكلهء واستدناء صاحب الطعام الداخل 
وعرضه الطعام عليه ولو كان قليلاًء لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب البركة فيه كما 
تقدم» وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه. إلا أن بعضهم استشنى الجلالة وهي ما تأكل 
الأقذار» وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم يبال بذلك. والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل 
الجلة» وهي البعرء وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس 
الدجاجة الجلالة ثلاثاً. وقال مالك والليث: لا باس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره» وإنما جاء 
النهي عنها للنقذرء وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه الترمذي 
وصححه وأبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن النبي عله نهى 
عن المجثمة» وعن لبن الجلالة» وعن الشرب من في السقاء» وهو على شرط البخاري في 
رجاله ولابن آبي شيبة بسند حسن عن جابر «نهى رسول الله عله عن الجلالة أن يؤكل لحمها ٠‏ 
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أو يشرب لبنها. وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم» وبه 
جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء. وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام 
الحرمين والبغوي والغزالي ولحقوا بلبنها ولحمها بيضها. 
) ۷ - باب لحوم الخيل 

۹ _ عن أسماء قالت: «نحرنا فرّسا على عهد رسول الله عي فأكلناه»ء 

۰ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: «نهى النبي عله يوم خير عن لحوم 
الجمر ورخص في لحوم الخيل». 

قوله (باب لحوم الخيل) قال ابن المنير: لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة. كذا قال ودليل 
الجواز ظاهر القوة كما سيأتي» وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك وبعض 
الحنفية» وعن بعض المالكية والحنفية التحريم» وقال أبو حنيفة في «الجامع الصغير»: اكره 
لحم الخيل فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس 
هو عنده كالحمار الأهلي» وصحح عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة التحريم؛ وهو قول 
أكثرهم» وعن بعضهم يأثم آكله ولا يسمى حراماً وقال القرطبي في «شرح مسلم»: مذهب 
مالك الكراهة. 

۸ - باب لُحوم الحمر الإنسيةء فيه عن سّلمة عن النبي له 

١‏ - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: نهى النبي عله عن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خیبر ». 

۲ - عن عبد الله قال: «نهى النبي عله عن لحوم الحمر الأهلية» . 

۳ - عن علي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عله عن المتعة عام خيبر ولحوم 
حمر الإنسية»› 

٤‏ - عن جابر بن عبد الله قال: «نھی التبي عو يوم ّيبر عن لحوم الجمر» ورحّص 


في لحوم الخيل». 
0 00۷ - عن البرآء وابن ابي أوقی رضي الله عنهم قالا: «نهیى النبي يه عن 
لحوم الحمرً». 


۷ - عن أبي ثعلبة قال: «حرّم رسول الله عيه لُحومٌ الحمر الأهلية». عن الزهري: 
«نھی النبي تيه عن کل ذي ناب من السباع». 

۸ - عن انس بن مالك رضي الله عنه «أنَ رسول الله یه جا عه جاء فقال: أكلت 
حمر ثم جاه جاء فقال: أكآت الحمرء ثم جاءه جاء فقال: أَفْنيّت الجحمر» فأمر ا 


۲- الذبائح والصيد - 


فنادى في الناس: إن الله ورسوله يُنهيّانكم عن لحوم الحمرٌ الأهليةء فإنها رجس. فأكفئّت 
القدورء وإنها لَفور باللحم». 

۹ - عن عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمونَ أن رسول الله عه نهى عن حمر الأهلية. 
فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمر و الغفاري عندَنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحرٌ 
ابن عباس وقراً [قل لا أجدٌ فيما أوحي إلي محرماً]». 

قوله (باب لحوم الحمر الإنسية) القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي 
قبله» لكن الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيلء 

قال النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم؛ ولم نجد 
عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس وعند المالكية ثلاث روايات 
ثالشها الكراهة» وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله. وأن كل شي»ء تنجس 
ملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق بالامتشال بالمرة» 
والأصل أن لا زيادة عليهاء وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على 
ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما 
يشكل» وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته» ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع 
أشاع منعه إما بنفسه كأن يخطابهم وإما بغيره بأن يأمر منادياً فينادي لثلا يغتر به من راء 
فیظنه جائرا. 

۹ _- باب أكل كل ذي ناب من السباع 

۰ - عن أبي ثعلبةَ رضي الله عنه «أن رسول الله عله نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع». 

قوله (باب أكل كل ذي ناب من السباع) لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل 
كما سأبينه» واختلف القائلون بالتحريم في المراد با له ناب فقیل: أنه ما يتقوى به ويصول 
على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد والصقر والعقاب. وأما ما لا يعدو 
کالضبع والثعلب فلاء والى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهماء وقد ورد في حل الضبع 
اخادیت کا باس ياء وأا الشعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند ا وابن 
ماجه» ولکن سنده ضعيف. 

[الحدیث ۰ - طرفاه في ٥۷۸۱ 0٥۷۸:‏ ) 


٠‏ _ باب جلود الميتة 


١‏ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره «أنَ رسول الله عله مر بشاة 


۰ ۳- الذبائح والصيد 


ميت فقال: حلا استَمتَعتم بإهابها ؟ قالوا إنها مَيعةء قال: إنغا حرم أكلها . 

o0۲‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «مَرّ النبي عله بعنز مَيحة فقال: ما على 
أهلها لو انتفًعوا بإهابها؟ . 

قوله (قال إنما حرم أكلها) قال ابن أبي جمره: فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع 
معنی ما أمرہ» کأنهم قالوا کیف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علینا؟ فبین له وجه 
التحريم ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة. لأن لفظ القرآن [حرمت عليكم الميتة) 
وهو شامل لجميع أجزانها في كل حال» فخصت السنة ذلك بالأكل» وفيه حسن مراجعتهم 
وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم «إنها ميتة» 
واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ. لكن صح 
التقييد من طرق أخرى بالدباغ» وهي حجة الجمهورء واستثنى الشافعي من الميتات الكلب 
والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها عنده» ولم يستشن أبو يوسف وداود شيئ أخذا بعموم 
الخبر» وهي رواية عن مالك وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه «إذا دبغ الإهاب 
فقد طهر». وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في 
الشاة» ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة» وغير 
المأكول ولو ذكى لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك الدباغ» وأجاب من عمم بالتمسك 
بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة» ولأن الحيوان طاهر ينتفع 
به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائماً له مقام الحياة والله أعلم. 

١‏ _ باب السك 


۳ - عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله له: ما من مَکلوم يکلم في سّبیل الله 
إلا جاء يوم القيامة وكلمة يَذمى» اللون لون دي والريح ريح مسك». 

4 _- عن أبي موسى رضي الله عنه «عن النبي عله قال: مقَل الجليس ات 
والسوّء كحامل السك ونافخ الكير» فحامل المسك إِمّا أن يحذيك. وما أن بتاع منه» وإمًا 
أ فا ونافخ الكير إِمًَا أن حرق ثيايك. وام أن تجد ريحاً حَبيشة». 

قوله (باب المسك) الطيب المعروف» قال الكرماني مناسبة ذكره في الذبائح أنه فضلة 
من الظبي› اك قال الجاحظ: هو من دويبة تكون في الصين تصاد لنوافجها وسررها» فإذا 
صيدت شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دمهاء فإذا ذبحت قورت السرة التي عصبت 
ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان لا يرام من 
النتن. ومن ثم قال القفال: إنها تنديغ با فيها من المسك فتطهر كما يطهر غيرها من 


۲- الذبائح والصيد ۳٣١‏ 


المدبوغات. والمشهور أن غزال المسك كالظبي لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في 
فكه الأسفل»ء وإن المسك دم يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم 
الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه» ويقال إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا في 
البرية تحتك بها ليسقط. 

قال النووي: أجمعوا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والشوب ويجوز بيعهء 

وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكى عن عمر من كراهته» وكذا حکكى ابن 
المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع في إلا عن عطاء بناء على أنه جزء منفصل» وقد 
أخرج مسلم في أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبي عَيله قال: «المسك أطيب الطيب» وأخرجه 
أبو داود مقتصرا منه على هذا القدر». 

قوله (ما من مكلوم) أي مجروح وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد'. قال 
النووي: ظاهر قوله «في سبيل الله» اختصاصه بمن وقع له ذلك في قتال الكفار» لكن يلتحق 
به من قتل في حرب البغاة وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع في كونهم 
شهداء» 

قال ابن المنير: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وكذا بالذي بعده 
وقوع تشبيه دم الشهيد به لأنه في سياق التكريم والتعظيم» فلو كان نجسا لكان من 
الخبائث ولم يحسن التمشيل به في هذا المقام» وقد تقدم شرح حديث أبي موسى في الجليس 
الصالح في أوائل البيوع"'. 

۲ _ باب الأرنب 

٥‏ - عن أنس رضي الله عنه قال: «أتَفجنا أرتّباً ونحن بر الظهران» فسّعى القوم 
قلغبواء فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بورگيها - أو قال بقَخڌيها - 
إلى النبي تله » فقبلها». ۰ ۰ 

قوله (أنفجنا) أي أثرنا. 

قوله (بمر الظهران) اسم موضع على مرحلة عن مكة. 

قوله (فسعى القوم فلغبوا) أي تعبواء وفي الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء ٠‏ 
كافة إلا ماجاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين 
وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء» وفي الحديث أيضا جواز استثارة الصيد والغدو في 
طلبه» وفيه أن آخذ الصيد يلكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه» وفيه هدية الصيد وقبولها ‏ 


(۱) کتاب الجهاد ہاب / 1° .OO0A / YY — AY zz‏ 
(۲) كتاب البيوع باب / نے °۱ = YE / YY‏ 


۲۹۲ ۴- الذبائح والصيد 


من الصائد وإهداء الشيء اليسير الكبير القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك» وفيه أن ولي 
الصبي يتصرف فيما يلكه الصبي بالمصلحة. 
۳ _ باب الضب 

0 - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما يقول: «قال النبي علله: الضّبٌ لست آكلة ولا 
اسرهةة. 

۷ - عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله عله بيت مَيمونة» فأتي بضّب 
محنوذء فأهوى إليه رسول الله عله بيده فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله عه ا يريد 
أن اکل فا9ا ھی کا ا سرن ال رک ا لت اعرا هى اسول الل فعا ك 
ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافةً قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله عه 
ينظر » . 

قوله (باب الضب) هو دويبة تشبه الجرذون» لكنه أكبر من الجرذون» ويكنى أبا حسل. 

قوله (الضب لست آكله ولا أحرمه) وأخرج أبو داود والنسائي من حديثه قال: «أصبت 
ضبابا فشويت منها ضباًء فأتيت به رسول الله عله فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال: إن 


6^ 


أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض. وإني لا أدري أي الدواب هي»ء فلم يأكل ولم 
ينه » وسنده صحیح. 

قوله (فاتن بضب محنوذ ) ووقع في رواية معمر بضب مشوي› 

قوله (لم يكن بأرض قومي) قال ابن العربي: اعترض بعض الناس على هذه اللفظة «لم 
يكن بأرض قومي» بأن الضباب كثيرة بأرض الحجازء قال ابن العربي فإن كان أراد تكذيب 
الخبر فقد كذب هو» فإنه ليس بأرض الحجاز منها شي ء٠‏ أو ذكرت له بغير أسمها أو حدثت 
بعد ذلك وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون ببلاد الحجاز شيء من الضباب» قلت: 
ولا يحتاج إلى شيء من هذا بل المراد بقوله «بأرض قومي» قريشا فقط فيختص النفي بمكة 
وما حولهاء ولا ينع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الجحجاز» وقد وقع في رواية يزيد بن 
الأصم عند مسلم «دعانا عروس بالمدينة فقرب الينا ثلاث عشر ضباًء فاكل وتارك» الحديث› 
فبهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك الديار» واستدل بعض من منع أاكله بحديث ابي سعيد 
أ عند مسلم أن النبي عله قال: «ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت» وقد ذكرته 
وشواهده قبل وقال الطبري: ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ» وإنما خشي أن يكون 
منهم فتوقف عنه› وإنما قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه أن الممسوخ لا ينسل» وبهذا 
أجاب الطحاوي ثم أخرج من طريق المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: «سثل 


رسول الله عله عن القردة والخنازير أهي يما مسخ؟ قال: إن الله لم يهلك قوما - أو يسخ 
قوماً - فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة» وأصل هذا الحديث في مسلم؛ وفي الحديث أيضا 
الإعلام با شك فيه لإيلصق با بعده يضاح حكمهء وأن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا 
يستلزم التحريم» وأن المنقول عنه عله أنه كان لا يعيب الطعام إنغا هو فيما صنعه الآدمي للا 
ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه. وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعاًء 
وفيه أن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات» وفيه جواز الأكل من بيت القريب 
والصهر والصديق. وكأن خالد ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب الذي أهدتهء أو لتحقق 
حكم الحل. أو لامتثال قوله عله «كلوا» وفهم من لم يأكل أن الأمر فيه للاباحة» وفيه أنه 
عه كان يؤاكل أصحابه ويأكل اللحم حيث تيسر» وأنه كان لا يعلم من المغيبات إلا ما علمه 
الله تعالى» وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبي عله لأنها فهمت 
مظنة نفوره عن أكله با استقرت منه» فخشيت أن يكون ذلك كذلك فیتأذی بأكله لاستقذاره 
له فصدقت فراستهاء ويؤخذ منه أن من خشي أن يتقذر شيئ لا ينبغي أن يدلس له لثلا 
يتضرر به وقد شوهد ذلك من بعض الناس. 
۴٤‏ _ باب إذا وقعت الفأرة في السُمْن الجامد أو الذأئب 

٨۸‏ - عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتّت» فستثل النبي تيه عنها فقال: 
ألقوها وما حَولها وكلوه». 

۹ - عن الزهري عن الدابة توت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد 
الفأرة أو غيرهاء قال بلقنا أن رسول الله تله أمر بغأرة مات في سمن فأمر با قرب منها 
فطرح» ثم أكل». 

٠‏ - عن ابن عباس عن مَميمونةً رضي الله عنهم قالت: «سثل التبي تبه عن فأرة 
سقطت في سمن» فقال: ألقوهًَا وما حولها وكلوه». ) 

قوله (باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب) أي هل يفترق الحكم أولا؟ 
وکأنہ ترك الجزم بذلك لقوة الاختلاف. وقد تقدم في الطهارة ما يدل على أنه يختار أنه لا 
ينجس إلا بالتغير» ولعل هذا هو السر في إيراده طريق يونس المشعرة بالتفصيل» واستدل 
بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغيرء 
وهو أختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك وقد أخرج أحمد عن 
إسماعيل بن علية عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة «أن ابن عباس سثل عن فأرة ماتت 
في سمن قال: توؤخذ الفأرة وما حولهاء فقلت إن أثرها كان في السمن كله قال: إنما كان 


وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت» ورجاله رجال الصحيح› وأخرجه أحمد من وجه آخر وقال 
فيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ وفيه «أليس جال في الجر كله؟ قال: إنغا جال وفيه الروحء 
ثم استقر حيث مات. وفرق الجمهور بين المائع وال جامد عملا بالتفصيل المقدم ذكرهء وقد تمسك 
ابن العريي بقوله «وما حولها» على أنه کان جامدا. قال: لأنه لو کان مائعا لم یکن له 
حول» لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال فيصير مما حولها فيحتاج إلى 
إالقائه كله كذا قال وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة. فلو وقع غير جنس 
الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير» وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد 
بسرعة إذا أخذ منه شي ء› واستدل بقوله «فماتت» على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها 
فيه فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضره. 
٠‏ _ باب الوّسم والعلم في الصورَة 

۱ - عن ابن عمرٌ أنه گر أن تُعْلم الصورةء وقال ابن عمرَ؛ نهى النبي عله أن 
ُضرَب». 

1۲ - عن انس قال: دخلت على النبي عه باخ لي پُحتکۀ وهو في مريّد له فرأیته 
يسم شاه حسبته قال: في آذانها». 

قوله (باب العلم) (والوسم') والمراد بالوسم أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا 
بالغاء وأصله أن يجعل في البهيمة علامة ليميزها عن غيرها. 

قوله (أن تعلم) أي تجعل فيها علامة. 

قوله (الصورة) والمراد بالصورة الوجه» وجاء في ذكر الوسم في الوجه صريحاً حديث جابر 
قال: «مر النبي عله بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذاء لا يسم أحد 
الوجه ولا يضرب أحد الوجه» أخرجه عبد الرزاق ومسلم والترمذي. 

قوله (في أذانها) فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه» وفيه حجة للجمهور في جواز 
وسم البهائم بالکي٬‏ وخالف فيه الحنفية تمسكا بعموم النهي عن التعذيب بالنار» ومنهم من 
ادعى بنسخ وسم البهائم وجعله الجمهور مخصوصا من عموم النهي» والله آعلم. ) 
_ باب إذا صاب قوم عَنيمةء فذبحَ بعضهم عنما ا إبلاً بغير أمر 

أصحابها» لم تؤكل لحديث رافع عن النبي مله . 


وقال طاوس وعکرمَةٌ في ذبيحة السارق «اطرحوه» . 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "باب الوسم والعلم في الصورة”. 


۲- الذبائح والصيد ۲0 


۳ - عن عباية بن رفاعة عن أبيه «عن جده رافع بن حَديج قال: قلت للنبي عله : 
إننا تلقى العدو غدا وليس معنا مَّدئ» فقال: ما أنهرَ الدم وذكرّ اسم الله فكلوه» ما لم 
يكن سن ولا ظفر» وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم. وأما الظفرٌ فمدّى الحبشةء 
وتقدم E‏ الناس فأصابوا من الغنائم والنبي له في آخر الناس» فتصبوا قدوراً» فأمر 
بھا فأكفئّت» وقَسّم بينهم؛ وعدل بعيراً بعشر شیاه ثم ند منها بعير من آوائل القوم» ولم 
يكن معهم حَيلٌ» فرماه رجلٌ بسهم فحيسَةٌ الله فقال: إن لهذه البهائم أوابدَ كأوابد 
الوحش» فما قعل منها هذا فافعلوا مخْل هذا». 

تقدم البحث في ذلك في «باب التسمية على الذبيحة». 

۷ - باب إذا َد بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتلهء 
فأراد إصلاحهم» فهو جائز لخبر رافع عن النبي عه 

ool‏ - عن عباية بن رفاعة عن جد رافع بن خديجر رضي الله عنه قال: « کا في سُفر› 
فند بَعيرٌ من الإبلء قال: فرماه رجلٌ بسهم فحبسه» قال ثم قال: إن لها أوابد كأوابد 
الوحش» فما غلبكم منها فاصتعوا به هكذاء قال قلت يا رسول الله: إنا نكون في المغازي 
والأسفارء فنريدٌ أن تذبح فلا يكونْ مُدئ» قال: آرن ما نهر - أو أنهر - الدم وذكر اسم 
الله فكل غير اسن والظفرء فإن الس عظمٌء والظفر مُدَّى الحبشة». ٠‏ 

۸ - باب اکل الضطر 

لقوله تعالی [يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ررقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه 
تعبدون» إا حرم عليكُم الميتةٌ والدّمّ ولحم الخنزير وما أل به لغير الله» فمن اضطرٌ غير 

باغ ولا عاد فلا إثم عليه] /البقرة:٠۷٠.۷۴١/»‏ وقال [فمن اضطر في مَخمَصة غير 

مُتجانفر لإثم) /المائدة:۳/. وقوله [فكلوا مما ذكرّ اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. 
ومالكم أن لا تأكلوا عا ذكرَ اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إليه» وإِن كثيراً ليضلونَ بأهواتهم بغير علم إن ريك هو أعلم بالمعتدين) 

/الأنعام:۹-۱۱۸١١١/.‏ وقوله جل وعلا [قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمر 
يطعَمَهُ» إلا أن يكونَ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير 
الله به» فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) /الأنعام:٠٤٠/.‏ وقال: [فكلوا مما 
رزقكم الله حلال طيباء واشكروا نعمةً الله إن كنتم إياه تعبدون» إنغا حرم عليكم الميتة 
والدّمّ ولحم الخنزير وما أهلٌ لغير الله به» فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غَفورً 
رحیم)] /النحل: ./۱٠۵١۱۱٤‏ 


a‏ ۲- الذبائح والصيد 


قوله (باب إذا أكل المضطر'') أي من الميتة. وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في 
موضعين: أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكلء والثاني في 
مقدار ما يؤكل. فأما الأول فهو أن يصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليهء 
هذا قول الجمهور» وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام قال ابن أبي جمرة: الحكمة في 
ذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته» فشرع له أن يجوع ليصير في 
بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لايتضرر اه» وهذا إن ثبت 
حسن بالغ في غاية الحسن» وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى [متجانف لإثم) وقد 
فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى» وقال غيره الإثم أن يأكل فوق سد الرمق» وقيل فوق 
العادة وهو الراجح لإطلاق الآية» ثم محل جواز الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب» فإن 
توقع امتنع إن قوي على الجوع إلا أن يجده. وذكر إمام الحرمين أن المراد بالشبع ما ينتفي 
الجوع لا الإمتلاء حتى لا يبقى لطعام آخر مساغ فإن ذلك حرام. 

قوله [غير باغ) أي في أكل الميتة. وجعل الجمهور من البغي العصيان فمتعوا العاصي 
بسفره أن يأكل الميتة وقالوا: طريقه أن يتوب ثم يأكل» وجوزه بعضهم مطلقا. 

قوله (وقال فمن اضطر في مخمصة) أي مجاعة (غير متجانف) أي مائل. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "باب أكل المضطر". 


۴- الأضاحي ۹۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۳- كتاب الأضاحي 


-١‏ باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي ستَةٌ ومعروف 

-٥‏ عن البّراء رضي الله عنةٌ قال «قال النبي عله: إِنٌ أول ما نَبْدأً به في يَومنا 
هذا أن تصلي» ثم نرجع فتَنحرُ» من فعلة فقد أصاب ستَتَناء ومن ذيح قبل فإنما هو لحم 
قَدّمَهٌ لأهله ليس من النسك في شي»ء. فقام أبو بُردةً بن نيار -وقد يح - فقال: إِنْ 
عندي جتعةء فقال: اذيحها.ولن تجزي عن أحد بعدك». 

قال مطرف عن عامر عن البراء «قال انبر تله : من ذبح بعد الصلاة تم نَسكه وأصاب 
سنه المسلمين». ۰ 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «قال النبي عَلله: مَّن ذبح قبل الصلاة 
فإنغا ذبح لنفسه ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنَةٌ المسلمين». 

قوله (كتاب الأضاحي- باب سنة الأضحية) وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من 
قال بوجويها؛ قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبة 
عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة 
على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية» وعن ا حنيفة تجب على المقيم 
الموسر» وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث 
مثله» وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فرافقا الجمهورء وقال أحمد: يكره 
تركها مع القدرة» وعنه وأجبةء وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركهاء قال 
الطحاوي وبه نأخذ. وليس في الآثار ما يدل على وجويها اه وأقرب ما يتمسك به للوجوب 
حدیث بي هريرة رفعه «من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا» أخرجه ابن ماجه وأحمد 
ورجاله ثقات. لكن اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره» 
ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب. 

۴- باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس 

۷- عن عقبةً بن عامر الجهني قال «قَسَم النبي تبه بين أصحابه ضحايا» فصارت 
لعقبة جدعةٌء فقلت: يا رسول الله صارت لي جدعة. قال: ضح بها». 

قوله (باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس) أي بنقسه أو بأمره. 

قوله (فصارت لعقبة) أي ابن عامر (جَذعة) هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام» 


فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهور وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة 
الثانية» ومن البقر ما أكمل الثالثة» ومن الإبل ما دخل في الخامسة. 
۳- باب الأضحية للمسافر والنساء 

۸- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ڪيه دخل فيا وخاضت بسّرف قبل أن 
تدخل مکۀ وهي تبکي» فقال: مالك. أنفسّت؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله 
على بنات آَم فاقضي ما يقضي احاح غير أن لا تطوفي بالبیت. فلمًا كتا نى أتيت 
بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله عه عن أزواجه بالبقر » 

قوله (باب الأضحية للمسافر والنساء) فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا 
أضحية عليه وقد تقدم نقله في أول الباب» وإشارة إلى خلاف من قال إن النساء لا أضحية 

قوله (بسرف) مکان معروف خارج مكة. 

قوله (أنفست) أي حضت. 

استدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزي عنه وعن أهل بيته» وخالف في ذلك 
الحنفية. قال القرطبي: لم ينقل أن النبي عَيله أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار 
سني الضحايا ومع تعددهن» ويؤيده ما أخرجه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه من طريق 
عطاء بن يسار «سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله عَيه ؟ قال: كان 
الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بیته» فیأکلون ویطعمون» حتی تناهی الناس كما ترى» 

-٤‏ باب ما يشتهى من اللحم يوم التحر 

۹- عن أنس بن مالك قال: «قال النبي عله يوم التحر: من كان بح قبل الصلاة 
فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول اللهء إن هذا يوم یشتهی فيه اللحم-وذكر جيرالّه-وعندي 
جَذعةٌ خير من شاي لحم. فرص له في ذلك» فلا أدري أبلغت الرخصةٌ من سواه أم لا. 
ثم انكقَاً النبي عله إلى كبشين فذبحهماء وقام الناس إلى غعُتيمة فتوزعوهاء أو قال: 
فتجڙعوها » 

قوله (باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر) أي اتباعاً للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم 
العيد» وقال الله تعالى [ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام). 

قوله (إلى غنيمة) فتوزعوها أو قال فتجزعوها) شك من الراوي» والأول بالزاي من 
التوزيع وهو التفرقة أي تفرقوها» والثاني بالجيم والزاي أيضا من الجزع وهو القطع أي 


۳- الأضاحي ۹ 


اقتسموها حصَصاء وليس المراد أنهم اقتسموها بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم 
ونما المراد ا سا فوا والقطعة تطلق على الحصة من كل شيء. 
-٥‏ باب من قال: الأضحى يوم النحر 

« عن محمد بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي عيله قال:‎ -٠۰ 
الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنةٌ اثنا عشرَّ شهراً. منها‎ 
أربعةٌ حرم: ثلاث رالات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مَضَرَ الذي بين جمادى‎ 
وشعبان› أي شهر هذا؟ قلنا: الله ور ا فسکت حتی ظنتا أنه سيسميه بغير‎ 
اسمهء فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلدرٍ هذا ؟ قلنا: الله ورسوله ا‎ 
یکت س ف ا فقال اليس البلدة؟ قلنا بلی› قال فأي يوم‎ 
هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسکت حتى ظتَنا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: اليس يوم‎ 
التحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: قال: وأعراضكم‎ 
هذا. وستلقون ریکم فیسألکم‎ E ES a علیکم حرام کحرمة‎ 
بعض. ألا ليبلَّع الشاهد‎ e عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يَضرب بعضكم‎ 
الغائب. فلعل بعض من يبلغهُ أن يكون أوعى له من بعض من سمعة - فكان محمد إذا‎ 
ذكرهٌ قال: صدق النبي عله - ثم قال: ألا هل بلغت ألا هل بلغت ؟».‎ 

قوله (باب من قال الأضحى يوم النحر) قال ابن التين: مراده أنه يوم تنحر فيه الأضاحي 
في جميع الأقطار. وقيل مراده لا ذبح إلا فيه خاصةء وزاد مالك: ويذبح أيضا في يومين 
بعده.وزاد الشافعي اليوم الرابع» قال وقيل يذبح عشرة أيام ولم يعزه لقائل» وقيل إلى 
آخرالشهر وهو عن عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار 
وغيرهم» وقال به أبن حزم متمسکا بعدم ورود نص بالتقييد. 

- باب الأضحى والتحر بالمصلى 

۱- عن نافع قال: «كانَ عبد الله يتحر في المنحر». قال عبيد الله: يعنى محر 
النبي يله 

۲ - عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرة قال: «كان رسول الله اه يذ بح 
وينحر بالصلى». 

قوله (باب الأضحى والنحر بالمصلى) قال ابن بطال: هو سنة للامام خاصة عند مالك. 
قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنغا يفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله» زاد المهلب: وليذبحوا 
بعده على يقين» وليتعلموا منه صفة الذبح. 


 يحاضألا‎ -۴ ۷٠ 


۷- باب أضحية النبي له بكبشين أقرنين .ويذكر سميتين 

عن أبي أمامة بن سهل قال: «كنًا نُسَمّن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمُنونَ». 

۴۳- عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان التب عه يضحي بکبشینء وأنا 
ضحي بکبشین » . 
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-٤‏ عن انس «أن رسول الله عه انکقاً إلى کبشین أقرَنَبن أملحينء فذبحهما بیده». 

- عن عقبة بن عام رضي الل عن أن النبي تلل أعطاء ا يقسمها على 
صحابته ضحايا › فبقي عتود› فذکره للنبي يه فقال: ضح EE‏ 

وله طريق أخرى أخرجها عبدالرزاق في مصنفه عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي 
هريرة «أن النبي يله كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرتَيّن ملحن 
موجى ين فذیح أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله الرس وله 
بالبلاغ». 

وأخرج أبو داود من وجه آخر عن جابر «ذبح النبي عله كبشين أقرنين أملجين موجوءينء 
قال الخطابي الموجوء: منزوع الأنشيينء الوجاء: الخصاء» وفيه جواز الخصي في الضحية» وقد 
عة يعض أغل اللي لق الي كن ايس ها عا أن ٠‏ شا بد انى طا 
وينفي عنه الزْهُومّة وسوء الرائحة وفيه استحباب مباشرة المضحي الذيح بنفسه واستدل به 
على مشرعية استحسان الأضحية صفة ولونا. 

قوله (فبقي عتود) وهو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول. 

قوله (فقال ضح به أنت) كأن المصنف أراد بإيراد حديث عقبة في هذه الترجمة - وهي 
ضحية النبي عه بكبشين - الاستدلال على أن ذلك ليس على الوجوب بل على الاختيارء 
فمن ذبح واحدة أجزأت عنه» ومن زاد فهو خير» والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشين» و 
نظر إلى كثرة اللحم قال كالشافعي: الأفضل الإبل ثم الضأن ثم البقر. 

۸- باب قول النبي عله لأبي بردة 
«ضّح با لجع من المعزء ولن تجزي عن أحد بعدك » 

- عن البراء بن عازبِ رضي الله عنهما قال: ضَحى خالٌ لي يقال له أبو بردة 
قبل الصلاة» فقال له رسول الله عيله: شاتّك شاه لحم. فقال: يا رسول الله لى إن عندي 
داجنا جذعة من المعزء قال: اتا ولا تصلّح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنغا 


يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نَسكه وأصاب سنة المسلمين». 


44 الاضاحي‎ ٣ 


۷-- عن البراء قال ایی برد قبل الصلاة» فقال له النبي ی آبدلها ء قال: 
ليس عندي إلا جذَعةٌ - قال شعبة: وأحسبه قال: هي خر فن مسئة. قال: اجعلها مکاتها. 
ولن تجزي عن أحدرٍ بعدك » . 

قوله ا آي ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به ک ) و را و ) 
«فاإنما هو لحم يقدمه لأهله» › في الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي وهو قول الجمهور» وعن 
عطاء وصاحبه الأوزاعي يجوز مطلقاًء وقد صح فيه حديث جابر رفعه «لا تذبحوا إلا مسنة 
إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغیرهم؛ 
لكن نقل النووي عن الجمهور أنهم حملوه على الأفضل» والتقدير يستحب لكم أن لا تذبحوا 
إلا مسنةء فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن» واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن 
- وهم الجمهور- في سنه على آراء: أحدها أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية» وهو الأصح 
عند الشافعية وهوالأشهر عند أهل اللغةء ثانيها نصق سنة وهو قول الحنفية والحنابلة. ٠‏ 

قوله (ثم قال من ذبح قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فإنما يذبح لنفسه) أي وليس أضحية 
(ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) أي عبادته (وأصاب سنة المسلمين) أي طريقتهم» وفي 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي ميه وأنه قد يخص 
بعض أمته بحكم وينع غيره منه ولو كان بغير عذرء وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين 
حتى يظهر دليل الخصوصية وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على 
وفق الشرع. ) 

۹- باب مَّن ذبح الأضاحي بيده 

۸-- عن أنسٍ قال: «ضَحُى النبي عه بکبشين آملحينء فرأيته واضعاً قدَمَهُ على 
صفاحهما يسمي ويکبرٌ» فذبحهما بیده» 

قوله (باب من ذبح الأضاحي بیده) أي وهل يشترط ذلك أو هو الأولىء وقد اتفقوا على 
جواز التوكيل فيها للقادر» لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند أكثرهم 
یکره» لکن يستحب أن یشهدها. 

قوله (فرأیته واضعاً قدمه على صفاحهما) أي على صفاح كل منهما عند ذبحه والمراد 
الجانب الواحد من وجه الأضحية. 

قوله (يسمي ويكبر) فيه مشروعية التسمية عند الذبح وفيه استحباب التكبير مع ' 
التسمية واستحباب وضع الرّجل على صفحة عنق الأضحية الأين؛ واتفقوا على أن إضجاعها 
يكون على الجانب الأيسر» فيضع رجله على الجانب الأين ليكون أسهل على الذابح في أخذ 


V۲‏ ۷۴۳ الأضاحي 


السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار. 
-٠‏ باب من ذبح ضحية غيره 

وأعان رجلْ ابن عمرّ ۳ بدتتهء وأمرَ أبو موسی بناته أن يضحَينْ بأيديهن 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله غه بسرف وأنا ابکي› 
فقال: مالك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: هذا أمرٌ كتبةٌ الله على بنات آدمٌ. اقضى ما يقضي 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضَحى رسول الله عه عن نسائه بالبقر. 

قوله (وأعان رجل ابن عمر في بدنته) أي عند ذبحها. 

قال ابن المنير: هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة اذا كانت مشروعة 
التحقت بها الاستنابةء وجاء في نحو قصة ابن عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد من حديث 
رجل من الاتصار «أن النبي تيه أضجع أضحيته فقال: أعني على أضحيتي. فأعانه» ورجاله 
نقات . 

قوله (وأآمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن) قال ابن التين: فيه جواز ذبيحة المرأةء 
ونقل محمد عن مالك كراهته . قلت: وقد سبق في الذبائح مبينا'» وعن الشافعية 
الأوى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتهاء ولا تباشر الذبح بنفقسها. 

-١‏ باب البح بعد الصلاة 

-٠‏ عن البراء رضي الله عنه قال: «سمعت النبي عله يخطب فقال: إن أولّ ما 
بدا به من يومنا هذا أن تُصلي. ثم نرجحَ فتلحر. قن فعلّ هذا فقد أصاب ستعناء ومن 
نحرَّ فإِتّما هو لحم يقدَمَهٌ لأهله» ليس من السك في شيء فقال أبو بُردةً: يا رسو اللهء 
بحت قبل أن أصلي. وعندي جذَعةٌ خير من مسئّة. فقال: اجعلها مكانها ولن تجزي - أو 
توفي - عن أحد بعدك». 


ص وک م 


۲- باب مَن ذَبَحَ قبل الصلاة أعاد 
١ه-‏ عن أنس عن النبي عله قال: «مَّن ذَبَحَ قبل الصلاة فليّعد. فقال رجل: هذا يوم 
يُشتهى فيه اللحم - وذكر هَنة من جيرانه» فكأنٌ النبي عله عَذره- وعندي جذعةٌ خير من 
شاتين. فرخص له النبي عله فلا أدري بلغت الرُخصة أم لا؟ ثم انكفاً إلى كبشين- يعني 
اا ثم انكفأً الناس إلى غنيمة فذبحوها». 
۲- عن جندب بن سفيان البجلي قال: «شهدت النبي عله يوم اللحر قال: من ذبح 
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قبل أن يُصلي فليْعد مكاتها أخرى» ومَّن لم يذبح فليذبح». 

۳-- عن عامر عن البراء قال «صلى رسول الله عله ذات يوم فقال: من صلى 
صلاتنا» واستقبل قبلتناء فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردةً بن نيار فقال: يا رسول 
الله فعلت. فقال: هو شيء عجلتَهٌ. قال: فان عندي جذعةً هي خير من مسئتين. آذبحها ؟ 
قال: نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر : هي خښ تسیکتیه» 

قوله (باب من ذبح قبل الصلاة أعاد) أي أعاد الذبح. 

قوله (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا) المراد من كان على دين الإسلام. 

۳- پاب وضع القدم على صفح الذبيحة 

--‰٤‏ عن انس رضي الله عنه أن النبي عله كان يضّحي بكبشين أملحين أقرنين» 

ويضع رجله على صفحتهماء ويذبحهما بيده» 
-٤‏ باب التكبير عند البح 

--٥۵‏ عن آنسٍ قال «ضَحُى النبي له بکبشین أملحين أقرنين ڏبحهما بيده وسَمّى 

وكَبرَ» ووضع رجله على صقاحهما » 
-٥‏ باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء 

٦٥ه-‏ عن مَسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين. إن رجلا يبعث بالهدي 
إلى الكعبة ويجلسْ في المصر فيُوصي أن تلد بدنتَهُ. فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى 
يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب» فقالت: لقد كنت أفتل قلادَ حَڏي 
رسول الله تله فيبعث هديّةٌُ إلى الكعبةء فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى 
يرجح الناس». 

استدل الداودي بقولها (هديه) على أن الحديث الذي روته ميمونة مرفوعا «إذا دخل عشر 
ڏي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا یأخذ من شعره ولا من أظفاره» یکون منسوخا بحدیث 
عائشة أو ناسخا. قال ابن التين: ولا يحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من 
يبعث هديه محرماً جرد بعثه» ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب 
إزالة الشعر والظفر. ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي» وقد استدل به 
الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. قال: والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي. قلت: هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة. 


V4‏ ۴- الأضاحي 


لز واا 


-٦‏ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» وما يتزود منها 

۷ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كئًا نتزود لحومٌ الأضاحي على 
عهد النبي عه الى المدينة». وقال غير مرة «لحوم الهدي» 

۸٥ه-‏ عن القاسم أن ابن خباب أخبرة أنه «سمع أبا سعید يحدث أنه کان غائبا 
فقدم» فقَدمّ إليه لحم قالوا: هذا من لحم ضحاياناء فقال: أخُروه لا أذوقه. قال: ثم قمت 
فخرجت حتى أتي أخي أبا قتادة - وكان أخاه لأمّه وكان بدريًاً- فذكرت ذلك له فقال: إنه 
قد حدث بعدك أمر» 

4۹-- عن سلمة بن الأكوع قال: «قال النبي عَلله: مَّن ضَحّى منكم فلا يُصبحنَ بعد 
ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلمًا كان العام المقبلٌ قالوا: يا رسول اللهء نفعل كما فعلنا 
العام الماضي ؟ قال: كلوا. وأطعمواء وادخروا. فان ذلك العام كان بالناس جهد. فأردت أن 
تعنتوا فبها». ۰ 

٠‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الضحية كتا فلح منه فنقدم به إلى النبي 
وه بالمدينة» فقال: لا تأكلوا إلا ثلائة أيام. وليست بعزيةء ولكن أراد أن نطعم منهء والله 
أعلم». 

۱- عن عبید مولی ابن أزهرَ أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمرَّ بن الخطاب 
رضي الله عنةًء فصلى قبل الحطبة ثم خَطب الناس فقال: يا أيّها الناسء إن رسول الله لله 
قد نهاكم عن صيام هذين العيدين: أما أحذهما فيوم فطرکم من صیامکم. وأما الآ 
فيوم تأكلونْ من نسکگم». ) 

۲ - قال أبوعبید: «ثم شهدت مع عثمان بن عفان» وكان ذلك يوم الجمعة. فصلى 
قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس» إِنَّ هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان» قَمَّن أحبٌ أن 
ينعظرَ الجمعة من أهل العوالي فلينتّظر» ومن أحب أن يرج فقد أذنت له». 

۳ - قال أبو عبيد «ثم شهدت مع علي بن أبي طالب» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب 
الناس فقال: إن رسول الله عي نهاكم أن تأكلوا لحوم تسککم فوق ثلاث ». 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهماء قال رسول الله عَيله: كلوا من الأضاحي 
ثلاثاً» وكان عبد الله يأكل بالريت حين ينف من منى من أجل لحوم الهذي» 
) قوله (باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي) أي من غير تقييد بثلث ولا نصف (وما يتزود 
منها) أي للسفر وفي الحضر. وبيان التقييد بغلائة أيام إما منسوخ وإما خاص بسبب. 

قوله (حدث بعدك أمر) زاد الليث: نقض هما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد 


44 الاضاحي‎ A2 


ثلاثة أيام. وقد أخرجه أحمد من رواية محمد بن إسحاق قال «حدثني أبي ومحمد بن علي 
ابن حسين عن عبد الله بن خبّاب» مطولا ولفظه عن أبي سعید» کان رسول الله عه قد 
نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث» قال فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي - وذلك 
بعد الأضحى بأيام- فأتَتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا. فقالت: هذا من ضحايانا› 
فقلت لها: أولم ينهنا؟ فقالت:إنه رخص للناس بعد ذلك فلم أصدقها حتى بعثت إلي أخي 
قتادة بن النعمان - فذكره وفيه- قد أرخص رسول الله عه للمسلمين في ذلك». 

قوله (كان بالناس جهد) أي مشقة من جهد قحط السنة. 

قوله (وليست بعزية» ولكن أراد أن نطعم منه) وفي رواية مسلم من طريق عبد الله بن 
أبي بكر بن حزم عن عمرة «إنا نهيتكم من أجل الدافة التي دفت»وتصدقوا وادخرواء وأول 
الحديث عند مسلم« دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله عَيكهُ فقال: 
ادخروا لثلاث» وتصدقوا با بقي» فلما كان بعد ذلك قيل: يارسول الله لقد كان الناس 
ينتفعون من ضحاياهم فقال: «إنغا نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وتصدقوا 
وادخروا» قال الخطابي: الدف السير السريع» والدافة من يطرأً من المحتاجين» واستدل 
بإطلاق هذه الأحاديث على أنه لا تقييد في القدر الذي يجزي من الإطعام» ويستحب 
للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئا ويطعم الباقي صدقة وهدية. وعن الشافعي : يستحب 
قسمتها ثلاث لقوله «كلوا وتصدقوا وأطعموا» قال ابن عبد البر: وكان غيره يقول: يستحب 
أن يأكل النصف ويطعم النصف. قال النووي: مذهب الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحيةء 
وانما الأمر فيه للاإذن. وذهب بعض السلف الى الأخذ بظاهر الأمر وأما الصدقة منها 
فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية با يقع عليه الاسمء والأكمل أن يتصدق بمعظمها. 

قال الشافعي: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخاً في 
كل حال. قلت: وبهذا الثاني أخذ المحأخرون من الشافعية» فقال الرافعي: الظاهر أنه لا 
يحرم اليوم بحال؛ وتبعه النووي فقال في «شرح المهذب»: الصواب المعروف أنه لا يحرم 
الادخار اليوم بحال؛ وحكى في شرح مسلم عن جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة. 
قال: والصحيح نسخ النهي مطلقاً وأنه لم يبق تحريم ولا كراهةء فيباح اليوم الادخار فوق 
ثلاث والأکل الى متی شاء اه. 


-٤ ۲۷١‏ الأشربة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
- كتاب الأشربة 


-١‏ باب قول الله تعالى [إنما الخمر واليسرٌ والأنصاب والأزلام رجن ف 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون] /المائدة:٠٩/‏ 

۵ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال: « من شرب 
ا حمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة» 

- عن أبي هريرةً رضي الله عنةٌ أن رسول الله تله أتي - ليلة أسري به 
بايلياء- بقدحين من خمر ولبن. د إليهما ثم أخذ اللينء فقال جبريل: الحمد لله الذي 
هداك للفطرة. لو أخذت الخمر غوت أمتك» 

۵٧۷‏ - عن أنس رضي الله عنه قال: « سمعت من رسول الله عله حدیشا لا يحدتکم به 
غيري» قال: من شراط الساعة إن يظهرَ الجهلء ويقل ويظهر الزتًا .وتشرب الخمرء 
ويقل الرجال» وتكثر التساء حتى يكون مسين امرأةً قيمهن رجل واحد» 

۸ - عن بي هريرة رضي الله عنه «إِنٌ النبي ال قال: لايزني الزاني حينَ يزني وهو 
مؤمن. ولا يشرب الخمرَ حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق. حين یسرق وهو مۇمن » 
قال ابن شهاب: ؤأخبرني عبد المك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا 
بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف يرقع الناس إليه أبصارّهم فيها حن يَنتهبها وهو مؤمن». 

قوله (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة) قال الخطابي والبغوي 
في «شرح السنة»: معنى الحديث لايدخل الجنة. لأن الخمر شراب أحل الجنةء فإذا حرم شربها 
دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول 
الجنة؛ لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين» وأنهم لا يُصدّعون عنها 
ولا ينزفون» فلو دخلها - وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له - لزم وقوع الهم 
والحزن في الجنةء ولا حم فيها ولا حزن وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوية 
له لم يكن عليه في فقدها ألم؛ فلهذا قال بعض من تقدم: آنه لا يدخل الجنة أصلاً قال: وهو 
مذهب غير مرضي» قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر 
فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة» فعلى هذا فمعنى الحديث: 
جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه. قال: وجائز أن يدخل 


۷۷ الأشربة‎ -٤ 


الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمراأً ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيهاء ويؤيده حديث 
أبي سعيد مرفوعاً «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وإن دخل الجنة لبسه 
أهل الجنة ولم يلبسه هو» قلت: أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد 
الله بن عمرو رفعه «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» 
أخرجه أحمد بسند حسن وفي الحديث أن التوبة تكفُر المعاصي الكبائر» وهو في التوية من 
الكفر قطعي وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعي أو ظني ؟ 

قال النووي: الأقوى أنه ظني» وقال القرطبي: من استقرأً الشريعة علم أن الله يقبل توية 
الصادقين قطعا. وللتوية الصادقة شروط سيأتي البحث فيها في كتاب الرقاق» ويكن أن 
يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض» وفيه أن الوعيد يتناول 
من شرب النمر وإن لم يحصل له السكرء لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب 
من غير قيد» وهو مجمع عليه في النمر المتخذ من عصير العنب وكذا فيما يسكر من 
غيرهاء وأما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور ويؤخذ من قوله «ثم لم 
يتب منها» أن التوبة مشروعة في جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة. لما دل عليه «ثم» 
من التراخي. وليست المبادرة إلى التوبة شرطا في قبولها(١)‏ والله أعلم . 

قوله (بإيلياء) هي مدينة بيت المقدس وفي الحديث مشروعية الحمد عند حصول ما يحمد 
ودفع انار 

قوله (ولا يشرب النمر حين يشربها وهو مؤمن) قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد في شرب 
الخمر» وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالماً بالتحريم» وحمل أهل السنة 
الإيان هنا على الكامل. لأن العاصي يصير أنقص حال في الإان تن لا يعصي» ويحتمل أن 
يكون المراد أن فاعل ذلك يئول أمره إلى ذهاب الإيان» كما وقع في حديث عثمان الذي أوله 
«اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث -وفيه- وإنها لا تجتمع هي والإيان إلا وأوشك أحدهما أن 
یخرجح صاحبه» أخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفاً» وصححه ابن حبان مرفوعاً. 

۴- بابٌ. الخمر من العنب وغيره 

۹- عن ابن عم رضي الله عنهما قال «لقد حرمت الحخمرً وما بالمدينة منها شيء» 

-٠‏ عن أنس قال: «حرمت علينا الخمرٌ حين حرمت وما نجد - يعني بالمدينة- خمر 
الأعناب الا قليلاًء. وعامة خمرنا البسرٌ والتمر» 

a‏ قال: قامٌ عمرٌ على المنبر فقال: أما بعد نز تحريم الحم وهي من 

: العنب» والتمر» والعسل, وال حنطة» والشعير. وال حمر ما خامرً العقل» 


-٤ ۲۷۸‏ الأشربة 


قوله (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي النبيذ الذي يصير خمرا كان أكثر ما يتخذ من 
البسر والتمر» وقيل: مراد أنس الرد على من خص اسم الخمر بجا يتخذ من العنب» وقيل 
مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المحخذة من العنب بل يشركها في التحريم كل شراب 
مسكر» وهذا أظهر والله أعلم 

۴- باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر 

۲ - عن انس بن مالك رضي الله عنه قال «كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي 
بن كعب من فضيخ زهو وتمر» فجاءهم آت فقال: إن الخمرَ قد حرّمت. فقال أبو طلحة: 
ا انش فهرقها ؛ فهرقتها » . 

 ---۳‏ عن معمتر عن أبيه قال: سمعت أنسًا قال: «كنت قائماً على الحي أسقيهم 
عمومتي - وأنا أصغرهم - الفضيخ؛ فقيل: حرمت الخمرٌء فقالوا: اكفأهاء فكفأتها. قلت 
لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم . فلم ينكر أنس». 

-٤‏ عن انس بن مالك أن الخمرَ حرمت والخمر يومئذ البسَرٌ والتمر». 

قوله (باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر) أي تصنع أو تتخذ. 

قوله (من فضيخ زهو وتمر) أما الفضيخ اسم للبسر إذا شدخ ونبذ» وأما الزهو وهو البسر 
الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب. 

قوله (فجاءهم آت) وقد أخرج ابن مردويه عن أنس قال: «لما حرمت الخمر وحلف علي 
ناس من أصحابي وهي بين أيديهم. فضربتها برجلي وقلت: نزل تحريم الخمر» 

قوله (إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر) وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر 
المحخذ من العنب يحرم قليله وكثيره» وعلى أن العلة في تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول 
كشيره» فيلزم ذلك من فرق في الحكم بين المتخذ من العنب وبين المحخذ من غيرهاء فقال في 
المتخذ من العنب: يحرم القليل منه والكشير إلا إذا طبخ كما سيأتي بيانه» وفي المحخذ من 
غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر وما دونه لا يحرم» ففرقوا بينهما بدعوى المغايرة 
في الاسم مع اتحاد العلة فيهماء فإن كل ما در في المتخذ من العنب يقدّر في المتخذ من 
غيرهاء قال القرطبي: وهذا من أرفع أنواع القياس لساواة الفرع فيه للأصل في جميع 
أوصافه» مع موافقته فيه لظواهر النصوص الصحيحة والله أعلم. 

ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء» منها حديث همام بن الحارث 
عن عمر «أنه كان في سفرء فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب» ثم قال: إن نبيذ الطائف له 
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عرام ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب» وسنده قوي وهو أصح شيء ورد في ذلك وليس نصا 


۹ الأشربة‎ -٤ 


في أنه بلغ حد الإسكارء فلو كان بلغ حدً الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلاً لتحريه. 
وقد اعترف الطحاوي بذلك فقال: لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل» لو ذهبت شدته بصب 
الماء» فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام» قلت: وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا 
خلاف في إباحة شرب قليله وكشيره . 

-٤‏ باب. الخمر من العَسّلء وهو البتع. 

وقال معن: سألت مالك بن أنس عن المُقّاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأسٌ به. وقال ابن 
الدراوردي سألنا عنه فقالوا: لا یسکر» لا بأْسٌ به 

-۵0٥۵‏ عن عائشة قالت: «سثل رسول الله ع عن البتعم فقال: کل شراب أسکرَ فهو 
حرام » 

0-- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله عه عن البتع - وشو ا 
العسل» وكانَ أهل اليمن يشربونة- فقال رسول الله عله: كل شراب أسكر فهو حرام » 

۵۷ - عن انس بن مالك أن رسول الله تاه قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في 
الْرقّت» وكان أبوهريرة يلحق معها الحنتم والنقير» 

قوله (سئل عن البتع) وقد أخرجه مسلم «عن أبي موسى أن النبي عله بعشه إلى اليمن 
فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: ماهي؟ قال: البتع والمزر» فقال: كل مسكر حرام. قلت 
لأبي بردة:ما البتع؟ قال: نبيذ العسل» وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متخذا من عصير 
العنب أو من غيره. قال المازري: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتدً حلال» وعلى 
آنه إذا اشتد وغلى وقذف بالزید حرم قلیله وکثیره» ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل 
بالإإجماع أيضاًء فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المحخذات فأشعر ذلك بارتباط 
بعضها ببعض» ودل على أن علة التحريم الإسكار فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه 
الإسکار حرم تناول قلیله وکثیره انتهی. وما ذکره استنباطا ثبت التصريح به في بعض طرق 
الخبرء فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: «قال رسول الله عَله: 
ما أسکر کشیره فقلیله حرام». 

قوله (وکان ابو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير) وأخرج مسلم من طریق زاذان قال: 
«سألت ابن عمر عن الأوعية فقلت: أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتناء فقال: نهى رسول الله 
عه عن الحنتمة وهي الجرة» وعن الذباء وهي القرعة. وعن النقير وهي أصل النخلة تنقر 
نقرأً» وعن المزقت وهو المقيّر» 


-٤ ۸۰‏ الأشربة 


-٥‏ باب ما جاء في أن الخمرَ ما خامرً العقل من الشراب 

-00A۸‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «خطب عمر على منبر رسول الله عه فقال: 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشيا :١‏ العتب والتمر» والحنطة» والشعيرء 
والعسل. والخمر ما خامرَ العقلّ. وثلاث وددت أن رسول الله عله لم يفارقنا حتى يعهد 
إلينا عهدا: الجد. والكلالةً. وأبوابً من أبواب الريا. قال قلت: يا أبا عمروء فشي 
يصنع بالسند من الأرر؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي له . أو قال: على عهد عمر». 

وقال حجاج: عن حماد عن أبي حیان مکان «العتب»: «الربيب» . 

۹- عن ابن عمرَ «عن عمرَّ قال: الخمرٌ تصنع من خمسة: من الزبيب. والتمر 
والحنطة. والشعير» والعسل. 

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي عَيله صريحا: أصحاب السنن الأربعة 
وصححه ابن حبان من وجهين عن الشعبي «أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله عي 
يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة» وإني أنهاكم عن كل 
مسکر» لفظ بي داود. 

قوله (والخمر ما خامر العقل) أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله. 

قوله (وددت) آي تنيت وانما تنى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخطاً فيه 
فشثبت على تقدير وقوعه» ولو كان مأجوراً عليه فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني والعمل 
بالنص إصابة محضة. 

قوله (لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً) في رواية مسلم «عهدا ينتهي إليه». وهذا يدل 
على أنه لم يكن عنده عن النبي عله نص فيهاء ويشعر بأنه كان عنده عن النبي عيله فيما 
أخبر به عن الخمر ما لم يحتج معه إلى شيء غيره حتى خطب بذلك جازماً به. 

قوله (الجد والكلالة وأبواب من أبواب الريا) أما الجد فالمراد قدر ما يرث لأن الصحابة 
اختلفوا في ذلك اختلافا كثيراًء فسيأتي في كتاب الفرائض' عن عمر أنه قضى فيه 
بقضايا مختلفة. وأما الكلالّة فسيأتي بيانها أيضا في كتاب الفرائض. وأما أبواب الريا 
فلعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة. 


ٍ سے 4 ة ٍ 
-٠‏ عن أبي عامر - أو أبي مالك - الأشعري والله ما كذبني «سمع النبي عيله 
يقول: ليكونَن من أمَتي أقوامٌ يَستحلونَ الحرَ والحرير والخمرَ والمعازف» ولينزلن أقوام لى 


.۔۱٦۵‎ / ۵ - ٦۷۳۸ کتاب الفرانض ہاب / ۹ح‎ )۱١( 


۲۸۱ الأشربة‎ -٤ 


جنب عَلم يروح عليهم بسارحة لهم ياتيهم = يعني الفقير = لحاجةر فيقولوا: ارجع إلينا 
فيبَيتّهم الله ويَضَعَ العَلَم ويَمْسَّح آخرين قرَدةً وخنازيرً إلى يوم القيامة». 

قوله (يستحلون الحر) وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا. 

قوله (والمعازف) وهي آلات الملاهي. 

قوله (ولينزلن آقوام إلى جنب علم) وهو الجبل العالي» وقيل: رأس الجبل. 

قوله (فيبيتهم الله )أى يهلكهم ليلا والبيات هجوم العدو ليلاً. 

قوله (ويضع العلم) أي يوقعه عليهم. وقال ابن بطال: إن كان العلم جيبلا فيدكدكهء وإن 
كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. 

في هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه» وأن الحكم 
يدور مع العلةء والعلة في تحريم الخمر الإسكارء فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الأسم. 

قال ابن العريي: هو أصل في أن الأحكام إنغا تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابهاء ردأ على 
من حمله على اللفظ. 


غدا 


۷- باب الانتباذ في الأوعيّة والتور 

۱- عن سهلٍ يقول «أتى أبو ايد الساعدي فدعا رسول الله عله في عرسهء 
فکانت امرأته خادمَهم - وهي العروس - قالت: أتذرون ما سقيت رل ال ؟ ت 
له ترات من الليل في تور». 

۸- باب ترخيص النبي َيه في الأوعية والظروف بعد النهي 

۲-- عن جابر رضي الله عنه قال «نهى رسول الله ع عن الظروف. فقالت الأنصار: 
انه لا بد لنا منها. قال فلا إذنْ».وعن سفيان قال فيه ر نهى النبي عَيهُ عن الأوعية». 

-٣۳‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال «لا نهى النبي عَيله عن الأسقية 
قيل للنبي عَيله: ليس كل الناس يجدٌ سقاءًء فرحص لهم في الجر غير المزقّت». 

٤‏ - عن علي رضي الله عنةٌ قال: «نهى النبي عله عن الدباء والمرفت». 

-٥‏ عن إبراهیم «قلت للأسود: هل سألت عائشة أمٌ المؤمنين عمًا يكره أن ينتبذ 
فیه؟ فقال: عم قلت ا آم الؤمتين عم تهى الت له أن د فيه؟ قالتة نهانا في ذلك 
أهلٌ البيت أن تنعبڌ في الدباء والمرفت. قلت: أما ذگرت الجر والحتتم؟ قال: إا أحدثك 
Um‏ ما لم أسمع؟». 

-٠۹٦‏ عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: نهى النبي عله عن الجر 
الأخضَر. قلت: أنشرب في الأبيض ؟ قال: لا». 


-٤ ۸۲‏ الأشربة 


قال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة. فلما قالوا لا تنجد بدا من 
الانتباذ في الأوعية قال «انتبذوا . وکل مسکر حرام» . وهکذا الحكم في کل شيء نهي عنه 
بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة» كالنهي عن الجلوس في الطرقات» فلما قالوا 
لابد لنا منها قال «فأعطوا الطريق حقها».وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما 
کان أو ثم نم نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق › منهم أبن 
عمر وابن عباس» ويه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق» قال: والأول أصح» والمعنى في 
النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريباً. فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء 
قرط ترك شرب اسک گان من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. وقال الحازمي: 
لمن نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار 
غير المزفتةء واستمر ما عداها على المنع» ثم تعقب ذلك با ورد من التصريح في حديث 
بريدة عند مسلم ولفظه «نهيتكم عن الأشرية إلا في ظروف الأدم» فاشريوا فيي كل وعاء 
غير أن لا تشربوا مسكراً» قال وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة 
فرخص لهم في ظروف الأدم» ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف 
کلھها. 

۹- باب تقيع التمر ما لم يسكر 

۷- عن آبي حازم قال: «سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا سيد الساعدي دعا 
التبي عه لعرسه» فكانت امرأنّةٌ خادمَهم يومئذ وهي العروس» فقالتا: هل تدرونَ ما 
انقعت لرسول الله عه ؟ أنقعت له قرات من الليل في تور». 

۰- پاب الباذقء ومن تھی عن کل مسکررٍ من الأشربة. 

اق غ ا و شرب الطلاء على الثلث. وشرب ال جحيفة على 
النصف وقال ابن عباس: اشرب العصيرّ 0 طريا. 

وقال عمر: «وجدت من عبد الله ريح شراب» وأنا سائل عنه» فإن كان يُسكرٌ جلدتّه». 

-٨۸‏ عن أبي الجويرية قال: «سألت ابن عباس عن الباق فقال: سبق محمد عله 
الباڌقء فما أسكر فهو حرام قال: الشراب الحلال الطيب» قال: لیس“ بعد الحلال الطيب إلا 
الحرام الخبيث». 

۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ النبي عَبله يحب الحلواءَ والعسلّ». 

قر بات 30 ا إا ع واا آي آي عب كر ان اع عاد و ان 
جبل فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس 


YAY الأشربة‎ -٤ 


«أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء وما طبخ على الثلك 
وذهب ثلثاه» والطلاء هو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن بهء فإذا طبخ 
عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر. وقد وافق عمر 
ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهماء وعلى 
وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره »ومن التابعين ابن المسيب 
والحسن وعكرمة» ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور» وشرط تناوله عندهم 
مالم يسكر وكرهه طائفة تورعاً. 

قوله (ریح شراب» وأنا سائل عنه فإن کان یسکر جلدته) واستدل به على جواز إقامة 
الحد بالرائحة» وقد مضى في فضائل القرآن النقل عن ابن مسعود أنه عمل به» ونقل ابن 
المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله» قال مالك: إذا شهد عدلان ممن كان يشرب ثم 
تابا أنه ريح خمر وجب الحد» وخالف ذلك الجمهور فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة 
على مشاهدة الشرب. لأن الروائح قد تتفق» والحد لا يقام مع الشبهة» وليس في قصة عمر 
التصريح أنه جلد بالرائحة. بل ظاهر سياقه يقتضي أنه اعتمد في ذلك على الإقرار أو 
البينةء لأنه لم يجلدهم حتى سأل. 

قوله (سبق محمد عله الباذق. وما أسكر' فهو حرام) قال المهلب: أي سبق محمد 
بتحريم الخمر تسميتهم لها الباذق. قال ابن بطال: يعني بقوله «كل مسكر حرام» والباذق 
شراب العسل» ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير 
اسمهاء» ولیس تغييرهم للاسم محلل له إذا كان يسكر» قال: وكأن ابن عباس فهم من السائل 
أنه يرى أن الباذق حلال. فحسم مادته وقطع رجا« وباعد منه أصله وأخبره أن المسكر حرام ولا عبرة 
بالتسمية. 

۱- باب من رأی أن لا يٌخلط البسرّ 
والتمرَ اذا كان مسكراء وأن لا يجعَلٌ إدامَين في إدام 

0۰- عن انس رضي الله عنه قال: «إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن 

البيضاءَ حَليط بسر وتر إذ حرمت الخمرُ» فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم» وإنا نعذها 


يومئذ الخمر». 
--١‏ عن جابر رضي الله عنةٌ يقول: «نهى النبي ته عن الربيب والتمر والبسر 
والرطّب». 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فما أسكر". 


-٤ A4‏ الأشربة 


۲-- عن عبد الله بن أبي قتادةً عن أبيه قال «نهى النبي عله أن يُجمع بين التمر 
والڙهوء والتمر والزبيب»ء ولينبد كل واحد منهما على حَدَة». 

قوله (باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا) قال ابن بطال: قوله «إذا 
كان مسكرأً» خطأًء لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهماء» لسرعة سريان 
الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به. فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالاًء 
بل لأنهما يسكران مآلا فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما وحكى 
الطحاوي في «اختلاف العلماء» عن الليث قال: لا أرى بأساً أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ 
الزبيب ثم يشربان جميعاءوإنما جاء النهي أن ينبذا جميعا ثم يشربا لأن أحدهما يشتد به 
صاحبه. 

قوله (على حدة) ولمسلم من حديث أبي سعيد «من شرب منكم النبيذ فلیشربه زبيبا فردا 
أو تمرأً فردا أو بسرا فردا» وأخرج ابن بي شيبة وأحمد والنسائي سبب النهي من طريق 
الحراتي عن ابن عمر قال: «أتي النبي عله بسكران فضريه ثم سأله عن شرابه فقال: شربت 
نبيذ تمر وزبيب» فقال النبي عيله: لا تخلطوهماء فإن کل واحد منهما يکفي وحده» قال 
النووي: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار 
يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار» ويكون قد 
بلغه. قال: ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه. وإنما يمتنع إذا صار مسكراً. ولا تخفى 
علامته» وقال بعض المالكية: هو للتحريم وقال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها 
من السكرء وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكرء وثبت النهي عن الانتباذ في 
الأوعية ثم نسخ»ءوعن الخليطين فاختلف العلماء: فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية 
بالتحريم ولو لم يسكر» وقال الكوفيون بالحل. قال: واتفق علماؤنا على الكراهة» لكن 
اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ واختلف في علة المنع: فقيل لأن أحدهما يشد الآخرء 
وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما. قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين. لأن اللبن لا 
ينبذ وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي با يوافقه فقال: ثبت نهي النبي عله عن 
الخليطين» فلا يجوز بحال. وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا. وقال 
الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكراً جماعة عملأ بظاهر 
الحديث»ءوهو قول مالك وأحمد وإسحاق» وظاهر مذهب الشافعي. »وقالوا: من شرب الخليطين 
آثم من جهة واحدةء فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين. وخص الليث النهي با إذا نبذا معا 
اه. وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم» وهو قول جمهور فقهاء الأمصار. 


۲۸0 الأشربة‎ -٤ 


۲- باب شرب اللبن» وقول الله عزوجل 
[م( بان فرث ودم لبناخالصا سانا للشاربين) /النحل /١٦‏ 

-٣۳‏ عن ابي هريره رضي الله عنه قال «أتي رسول الله عي ليل اُسري به بقدح 
لن وقدح خمر». 

--٤‏ عن أم الفضل قالت «شك الناس في صيام رسول الله عه يوم عرفةً» فأرسلت 
إليه بإناء فيه لبن فشَرب». 

فكان سفيانٌ ريا قال «شك الناس في صيام رسول الله بوم غرفة: افأرسلت اليه أء 
الفضل فإذا وقف عليه قال: هو عن أَمٌ الفضل. 

-٥‏ عن جابر بن عبد الله قال «جاءَ بو حميد بقدح من لبن من التقيع» فقال له 
رسول الله عيله: ألا حَمرتَه. ولو أن تعرض عليه عودا». 

۰ ]٥ ٩۰٩ طرفه في:‎ -۰٥ [الحدیث‎ 

-٠‏ عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر -أراه عن جابر رضي الله عنه- قال 

«جاءَ أبو حميد- رجلٌ من الأنصار- من النقيع بإناء من لبن إلى النبي عله . فقال النبي 
عه ألا خمرتَه» ولو أن تعرض عليه عودا». 
-٠۷‏ عن البراء رضي الله عنةٌ قال: «قَدم النبي عله من مكة وأبو بكر معهء قال 
أبو بكر: مَررنا براع- وقد عَطش رسول الله عله - قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبت 
كثبة من لبن في قدّح» فشرب حتى رضيت. وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا 
عليه فطلب إليه سراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع؛ ففعل النبي عله ». 

۸- عن أبي هريرةَ رضي الله عنهُ أن رسول الله َه قال «نعُم الصدقةٌ اللقحة 
الصفي منحةء الشاةّ الصفي منحة؛ تغذو باناء وتروح بآخر». 

۹- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله عَيله شرب لبنأ فمضمض وقال: 
ان له دسّما». ۰ ۰ 

۵۰- عن أنس بن مالك قال «قال رسول الله عيله: رفعت إلي السدرةء فإذا أربعة 
أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران فالئيل والفرات»وأما الباطنان 
فنهران في الجئة. فأتيت > بشلائة : أقداح: قدح فيه لن وقدح فيه عسل »وقدح فيه 
فأخَذت الذي فيه اللبن فشريت» فقيل لي: اسك الفطرة أنت E‏ 

قوله (بقدح لبن وقدح خمر) والحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حراما واللين مع 
كونه حلالاً إما لأن الخمر حيئذ لم تكن حرمت. أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حراما 


)١(‏ في الأصل «يخرج من بين فرث ودم . . . » وما أثبتناه هو الصحيح 


-٤ ۲۸٢‏ الأشربة 


ات پات استغذاب آنا 


-۵٥۱‏ عن انس بن مالك يقول: «كان أبو طلحة أكثرّ أنصاري بالمدينة مالأ من نخل 
وکان أحب ماله إليه بيرحاء»وكانت مستقبل المسجدء وکان رسول الله لله ر ویشرب 
من ماء فيها طيب «قال أنس: فلما نزت [لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) 

/آل عمران:۸۲/. 

قام أبو طلحة فقال: يا رسول اللهء إن الله يقولٌ (لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تُحبُونًَ) 
ا أ فلن إل جاب وها عا كه أرجن با اه ع ال ا ا 
رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله تاه بخ ذلك مال رایح -أو رابح- شك عبد 
الله . وقد سمعت ما قلتءوإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحةً: أفعلٌ يا 
رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاريه وفي بني عَمّه». 

قوله (باب استعذاب الماء) أي طلب الماء العذب. والمراد به الجحلو قال ابن بطال: 
استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم» بخلاف تطييب الماء بالمسك 
ونحوه فقد كرهه مالك لما فيه من السرف» وأما شرب الماء الجلو وطلبه فمباح فقد فعله 
الصالحون» وليس في شرب للماء الملح فضيلة» قال: وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة 
جائزة وأن ذلك من فعل أهل الخيرء وقد ثبت أن قوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل' الله لكم) نزل في الذين أرادوا الإمتناع من لذائذ المطاعم» قال: ولو 
کانت مما لا یرید الله تناوله ما أمتن بها على عباده» بل نهيه عن تحريها يدل على أنه أراد 
منھم تناولها لیقابلوا نعمته بھا علیهم بالشکر لهاء وإن کانت نعمه لا یکافئها شکرهم. 
وقال ابن المنير: أما أن استعذاب الماء لا ينافي الزهد والورع فواضح.وأما الاستدلال بذلك 
على لذيذ الأطعمة فبعيد. 

-٤‏ باب شرب اللبن با لما ء 

۲- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه «رأى رسول الله عه شرب لبنا وأتى 
دارةّء فحلبث شاءٌ» شيت لرسول الله لله من البثر» فتناول القدّح قرب - وعن يساره 
ایز بکر وعن ينه أعرابي - فأعطى الأعراب “ فطل ثم قال: الان فالأمنَ». 

۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن النبي عله دحل على رجل من 
الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي به : إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن 
وإلا كرعناء قال والرجل يحول الماءَ في حائطه» قال فقال الرجل: يا رسول الله عندي ماء 
بائت» فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بهما فسكب في قدح» ثم حلب عليه من داجن له 


A۷ الأشربة‎ -٤ 
قال قرب رسولٌ الله تله ثم شرب الرجُل الذي مَعَهُ».‎ 

(الحدیث -۵٥٦۱۳‏ طرفه في: ]٥٦۲۱‏ 

قوله (باب شرب اللىن بالا آي عزوجاً»وانما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند 
البيع فإنه غش. قال ابن المنير: مقصوده أن ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطينء وهو يويد 
ما تقدم من فائدة تقييده الخليطين بالمسكر. أي إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد 
منهما من جنس مايسكر. وإنما كانوا ييزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حارا وتلك 
البلاد في الغالب حارة» فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد. 

قوله (وأبو بکر عن يسار" ) وتقدم في الشرب من طريق شعيب عن الزهري في هذا 
الحديث «فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر» وفي رواية أبي طوالة «فقال 
عمر:هذا أبو بكر » قال الخطابي وغيره: كانت العادة جارية ملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم 
الأين في الشرب»حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له: «وكان الكأس مجراها اليمينا» 
فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشرب فنبه عليه لأنه احتمل عنده أن 
النبي عله يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على 
الأين؛ فبين النبي عله بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنةء وأنها مستمرة وأن 
الأين يقدم على الأفضل في ذلك ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل. وكان ذلك لفضل 
اليمين على اليسار. 

قوله (إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة )وهي القربة الخلقة قال المهلب: الحكمة 
في طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى. وأما مزج اللبن بالماء فلعل ذلك كان في يوم 
حار كما وقع في قصة أبي بكر مع الراعي. قلت: لكن القصتان مختلفتان» فصنيع أبي بكر 
ذلك باللبن لشدة الحر» وصنيع الأنصاري لأنه أراد أن لا يسقى النبي عَيله ماء صرفا فأراد أن 
يضيف إليه اللبن فاحضر له ما طلب منه وزاد عليه من جنس جرت عادته بالرغبة فيه. 

۵ - باب شراب الحلواء والعسل. 

وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل» لأنُ رجس» قال الله تعالى: (أحل 
لکم الطيبات)/المائدة:٠/.‏ وقال ابن مسعود في السگر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم علیکم 

٤ه-‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ النبي عله يُعجبة الحلواء والعَسَل» 

قوله (وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس» قال الله تعالى [أحل ‏ 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "وعن يساره أبو بكر". 
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لكم الطيبات)] ووجهه ابن التين أن النبي عله سمُّى البول رجساء وقال الله تعالى: [ويحرم 
عليهم الخبائث) والرجس من جملة الخبائث» ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميتة عند 
الشدة وهي رجس أيضا. ولهذا قال ابن بطال: الفقهاء على خلاف قول الزهري. وأشد حال 
البول أن يكون في النجاسة والتحريم مشل الميتة والدم ولحم الخنزير» ولم يختلفوا في جواز 
تناولها عند الضرورة. 

قوله (وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). 

قال ابن التين: اختلف في السكر بفتحتين: فقيل: هو الخمر» وقيل: ما يجوز شريه كنقيع 
التمر قبل أن يشتد وكالغل» وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد قلت: وتقدم في تفسير النحل 
عن أكثر أهل العلم أن السكر في قوله تعالى: [تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا) وهو ما حرم 
منهاء والرزق الحسن ما أحل» وقد اختلف في جواز شرب النمر للتداوي وللعطش. قال مالك 
لا يشريها لأنها لا تزيده إلا عطشاًء وهذا هو الأصح عند الشافعية. لكن التعليل يقتضي 
قصر المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حار كالعنب والزبيب» أما المتخذ من شيء 
بارد كالشعير فلا. وأما التداوي فإن بعضهم قال إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم 
سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره» وأيضاً فتحريها مجزوم به وكونها دواء 
مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث. ثم الخلاف إنما هو فيما لايسكر منها. 
أما ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه في التداوي إلا في صورة واحدة وهو من اضطر إلى 
إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة والعياذ بالله فقد أطلق الرافعي تخريجه على الخلاف في 
التداوي. وصحح النووي هنا الجواز» وينبغي أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك طريقا إلى 
سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقداأ غيرهاء وقد صرح من أجاز التداوي بالثاني» وأجازه 
الحنفية مطلقاً لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يكن أن تنقلب إلى حالة تحل فيهاء فالخمر 
التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلال أولى» عن بعض المالكية إن دعته إليها ضرورة 
يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص بلقمة. والأصح عند الشافعية في الغص 
الجواز. وهذا ليس من التداوي المحض. وسيأتي في أواخر الطب ما يدل على النهي عن 
التداوي بالخمر وهو يويد المذهب الصحيح. 

-٦‏ باب الشرب قائما 

-٥‏ عن النزال قال «أتي علي رضي الله عنهُ على باب الرحبة ياء فشرب قائما 

فقال: إن ناسا يكره أحدّهم أن يشرب وهو قائمٌء وإني رأيت النبي تله فعل كما رأيتموني 


£ 


فعلت » . 
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[الحدیث -۵٥٣٠١‏ طرفه في: )]٥١١۱١‏ 

۵- عن النزال بن سبرة يحدّث عن علي رضي الله عنةٌ أنه صلى الظَهرَ ثم قَعَد 
في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتي حَضَرّت صلاةٌ العصرء ثم تي اء فشرب وغَسَل 
وجهه ویدیه- وذكر رأسَه ورجليه- ثم قام فشرب قَضله وهو قائم. ثم قال: إن ناسا 
يَكرَهون الشرب قائما. وإن النبي عله صلع مغل ما صنعت». 

۷- عن ابن عباس قال «شرب النبي عله قائما من رَمزمْ». 

واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب للقائم» وقد عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي 
عنه» منها عند مسلم عن أنس «أن النبي عله زجر عن الشرب قائماً» ومثله عنده عن أبي 
سعيد بلفظ «نهى» ومثله للترمذي وحسنه من حديث الجارود» ولمسلم من طريق ابي غطفان 
عن أبي هريرة بلفظ «لا يشربن أحدكم قائماًء فمن نسي فليستقى»ء» وأخرج مسلم من طريق 
قتادة عن أنس «إن النبي عله نهى أن يشرب الرجل قائماًء قال قتادة فقلنا لانس: فالأكل ؟ 
قال ذاك أشر وأخبث» قال المازري: اختلف الناس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجواز» وكرهه 
قوم؛ فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائماً قبلهم 
استبدادا به وخروجا عن كون ساقي القوم آخرهم شرباً. قال: وأيضاً فإن الأمر في حدیث 
أبي هريرة بالإستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقئ. قال: وقال 
بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة. قال: وتضمن حديث أنس الأكل أيضاء 
ولا خلاف في جواز الأكل قائما. قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على 
الجواز» وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكملء أو لأن في 
الشرب قائما ضررا فأنكره من أجله وفعله هو لأمنه. ووقع للنووي ما ملخصه: هذه 
الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوال باطلة وزاد حتى تجاسر ورام 
أن يضعف بعضهاء ولاوجه لإشاعة الغلطات. بل يذكر الصواب ويشار الى التحذير عن 
الغلط» وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف. بل الصواب أن النهي فيها محمول على 
التنزيه» وشربه قائما لبيان الجواز» وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط» فإن النسخ 
لايصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ؛ وفعله عه لبيان الجواز لا يکون في حقه 
مكروها أصلاء فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات»ويواظب على الأفضل» والأمر 
بالإستقاءة محمول على الاستحباب. فيستحب لمن شرب قائما أن يستقيء لهذا الحديث 
الصحيح الصريح» فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب»وأما قول 
عياض: لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائماً ليس عليه أن يتقيأً. وأشار به إلى 
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تضعيف الحديث. فلا يلتفت إلى إشارته. وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا ينع من 
استحبابه» فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف» وكيف تترك السنة الصحيحة 
بالتوهمات. والدعاوي والترهات؟ اه. 

وفي حديث علي من الفوائد أن علي العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيثاً وهو يعلم جوازه 
أن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحريه» وأنه متى خشي ذلك 
فعليه أن يبادر للاإعلام بالحكم ولو لم يسأل»فإن سئل تأكد الأمر به وآنه إذا كره من أحد 
شیئاً لا یشهره باسمه لغیر غرض بل یکنی عنه كما کان عه يفعل في مثل ذلك. 

۷- باب من شرب وهو واقف على بعیره 

۸ه- عن أَمٌ الفضل بنت الحارث أئها أرسلت إلى النبي عله بقَدّح لبن وهو واقف 

عشية عَرَفةًء فأخذه بيده فشریة» .زاد مالك عن أبي النضر «على e‏ 
۸- باب الأَمنَ فالاأَمنَ في الشرب 

۹- عن انس بن مالك رضي الله عنهُ أن رسول الله عه اتي بلبن قد شيب يمام 
وعن يّمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر» فشَرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأنَ فالأن» 

٩‏ باب هل يَستَأَذْنْ الرجُل مَّن عن يينه في الشرب ليُعطي الأكبر ؟ 

۵-۰- عن سهل بن سعد رضي الله عن «أنٌ رسول الله عله أتي بشراب فشَرب منه 
-وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياح- فقال للغلام: اذد لي أن أعطي ھؤلاء؟ فقال 
الغلام: والله يا رسول الله لا اوثر بتصيبي منك أحداً. قال فَتَله رسول الله عي في يده» 

قوله (باب هل يستأذن الرجل من عن يينه في الشرب ليعطي الأكبر) ؟ كأنه لم يجزم 
بالحكم لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال الإختصاص: فلا يطرد الحكم فيها لكل 
جليسين.وذكر فيه حديث سهل بن سعد في ذلك وقد تقدم في اوتل الشرب» وفيه تسمية 
الغلام ويعض الأشياخ. وقوله: «أتأذن لي» لم يقع في حديث أنس أنه استأذن الأعرابي 
الذي عن يينهء فأجاب النووي وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه 
إدلال وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضاً» وطيب نفسه مع ذلك بالإستثذان لبيان 
الحكم وأن السنة تقديم الأين ولو كان مفضولا بالنسبة إلى من على اليسار وفي الحديث أن 
سنة الشرب العامة تقديم الأين في كل موطنء وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه 
بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار» فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن 
هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته. 
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۰- باب الگرع في الخوض 

-٥١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما « ن النبي عه دحل على رجل من 
الأنصار ومعة صاحب له فسلم النبي عله وصاحبةٌ» فرد الرجل فقال: يا رشول الله 
أنت وأميء وهي اغ ارة ,وی تفل في حائط له - يعنى الماءً- فقال النبي عله 
كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعناء والرجل e‏ الماء في حائط» فقال ارجل ‏ 
رسول اللهء عندي ماءٌ بات في شئة. فانطلق إلى العريش سکب في قدح ماءء ثم حلب 
عليه من داجن له فشَرب النبي عله ثم عاد فشَرب الرجا الذي جا مَعَهُ» 

-١‏ باب خدمة الصغار الكبار 

۲- عن نس رضي الله عنه قال: «كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي- و 
أصغرهم- القضيخ» فقيل: حرمت الخمر» فقالوا: اكفتهاء فكفأنا. قلت لأنس: ما شرابهم؟ 
قال: رطب وبسرٌ. فقال أبو بکر بن أنس: وکانت خمرّهم. فلم ینکر أنس» 

۲- باب تغطية الإناء 

-۳٣‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «قال رسول الله عه : اذا کان 
جنح الليل- أو أمسيتم - فكوا صبيانكم. فإن الشياطينَ تنتشرُ حينئذء فإذا ذهب ساعة 

من الليل فحلوهم» وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فان الشيطانَ لا يفتحٌ بايا مغلقا. 
وار کا رکم واذکروا اسم الله» وخَمروا نیکم واذکروا اسم الله ولو ن تعرضوا 
علیها شیئاًء وأطفثوا مصابیحکم». 

-٤‏ عن جاير «أنْ رسول الله عَيه قال: أطفتٌوا الصابيخ اذا رقدتم ءوغلقوا الأبرابء 
وأوكوا الأسقية وحَمُروا الطعام والشراب- وأحسبه قال -ولو بعودِ تعرضه عليه». 


۳- باب اختناث الأسقية 


م م 


ات 


٥‏ عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنهٌ قال: «نهى رسول الله عه عن اختناث 
الأسقية» يعني أن تَكسرَّ أفواهُها فیشرب منها». 
[الحدیث ٥٦۲۰‏ - طرفه في: ]٥٦۲١‏ 
٩ه-‏ عن أبي سعيد الندري يقول: «سمعت رسول الله عه ينهى عن اختناث 
» قال عبد الله قال معمر أو غيره : هو الشرب من أفواهها. 
ر (باب اختناث الأسقية) وهو ا والتكسر والانشناء. والأسقية جمع السقاء 


یہ“ 


الأسقية 
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ف والسقاء لا يكون إلا صغيراً. ) 

قوله (يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها) المراد بكسرها ثنيها لا كسرها حقيقة ولا إبانتها. 

٤‏ ۲- باب الشرب من فم السقاء 

۷ه- قال لنا عكرمة «ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبوهريرةً نهى رسول الله 
تله عن الشرب من فم القربة» أو السقاء. وأن ينح جارَهُ أن يَغرڙ حَشَبَهٌ في داره». 
-١٦۲۸‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ «نهى النبي عه أن يشرب من في السقاء». 

-٥٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى النبي عله عن الشرب من في 
النسقاةغ: 


-٥‏ باب النهي عن التنفس في الإناء 

۰- عن عيد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال «قال رسول الله عيله: إذا شرب 
أحدكم فلا يتنس في الإناء. واذا بال أحدكم فلا مسح ذکره بیمینه؛ وإذا تمسح أحدكم 
فلا يتمسح بیمینه ». 

قوله (باب النهي عن التنفس في الإناء) ذكر فيه حديث أبي قتادة وقد تقدم شرحه في 
کاب الطتا:: 

› باب الشرب بنقسبن ل ثلاث‎ -٦ 

-١‏ عن ثُمامة بن عبد الله قال: «كان أنسٌ يتنصَسٌ في الإناء مرتين أو ثلاثاء 
وزعم أن النبي َيه كان يتنفس ثلاثا». 

قوله (باب الشرب بنفسين أو ثلاثة) كذا ترجم مع أن لفظ الحديث الذي أورده في الباب 
« كان يتنفس» فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله لأن ظاهرهما التعارض. إذ 
الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء والثاني يثبت التنفس» فحملهما على حالتين: 
فحالة النهي على التنفس داخل الإناء» وحالة الفعل على من تنفس خارجه ولابن ماجه من 
- حديث أبي هريرة رفعه «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» فإذا أراد أن يعود فلينح 

الإناء ثم ليعد إن كان يريد» . قال الأثرم: اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز وعلى 
اختيار الغلاث» والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء أن لا يجعل نفسه داخل الإناء وليس 
المراد أن يتنقس خارجه طلب الراحة. واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد. وأخرج . 
ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة. وقال عمر بن عبد العزيز: إنغا نهى عن 


(۱) کتاب الوضوء باب / ۹ > 0£ \ ~- \/ IFA‏ 


۹۳ الأشربة‎ -٤ 


التنفس داخل الإناء. فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. قلت: وهو تفصيل 
حسن. وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعا أخرجه الحاكم» وهو 
محمول على التفصيل المذكور قال المهلب: النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ 
في الطعام والشراب» من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويتقذره إذ 
كان التقذر في مشل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس» ومحل هذا إذا أكل وشرب مع 
غيره» وأما لو اكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر شيئا عا يتناوله فلا بأس. 
قلت: والأولى تعميم المنع؛ لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو يحصل التقذر من الإناء 
أو نحو ذلك. وقال ابن العربي: قال علماؤنا هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم على الرجل 
أن يناول أخاه ما يتقذره» فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله إياه فليعلمه» فإن لم 
يعلمه فهو غش. والغش حرأم. 
۷ - پاب الشرب في آنية الذهب 

۲- عن أبي ليلى' قال: «كان حذيفة بالمدائن. فاستسقی» فأتاه دهقان بقدح فضةء 
فرماه به فقال: إئي لم أرمه إلا أي نهيتَةٌ فلم يته وإِنَ النبي عله نهانا عن الحرير 
والديباج والشرب في آنية الذهب والفضةء وقال: هن لهم في الدنياء وهن لكم في 
الآخرة». 

قوله (باب الشرب في آنية الذهب) ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية 
الذهب والفضة إلا عن معاوية ابن قرة أحد التابعين فكأنه لم يبلغه النهي» وعن الشافعي 
في القديم ونقل عن نصه في حرملة أن النهي فيه للتنزيه لأن علته ما فيه من التشبه 
بالأعاجم» ونص في الجديد على التحريم» ومن أصحابه من قطع به عنه» وهذا اللاّق به 
لثبوت الوعيد عليه بالنار كما سيأتي في الذي يليه وإذا ثبت ما نقل عنه فلعله كان قبل 
أن يبلغه الحديث المذكور ويؤيدوهم النقل أيضا عن نصه في حرملة أن صاحب «التقريب» نقل 
في كتاب الزكاة عن نصه في حرملة تحريم اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة» وإذا حرم 
الإتخاذ فتحريم الإستعمال أولى» والعلة المشار إليها ليست متفقا عليهاء بل ذكروا للنهي 
عدة علل: منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء» أو من الخيلاء والسرف» ومن تضييق 
النقدين. 

قوله (كان حذيفة بالمدائن) وهو بلد عظيم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ كانت 
مسكن ملوك الفرس» ويها إيوان كسرى المشهور» وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص 
في خلافة عمر سنة ست عشرة وكان حذيفة عامل عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن 


-٤ ۹4‏ الأشربة 


مات بعد قتل عشمان. 

قوله (فاستسقى فأتاه دهقان) هو كبير القرية بالفارسية وتقدم في الأطعمة من طريق 
سيف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى «أنهم كانوا عند حذيفة. فاستسقى» فسقاه مجوسي » 

قوله (بقدح فضة) ولمسلم من طريق عبد الله ابن عكيم «كنا عند حذيفة فجاءه دهقان 
بشراب في إناء من فضة». 

قوله (وقال: هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة) قال الإسماعيلي: ليس المراد بقوله 
«في الدنيا» إباحة استعمالهم إياه وإنما المعنى بقوله «لهم» أي هم الذين يستعملونه مخالفة 
لزي المسلمين. وكذا قوله «ولكم في الآخرة» أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في 
الدنيا وينعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله. 

۸- باب آنية الفضة 

۳ه- عن ابن أبي ليلى قال «خرجنا مع حُذيفة وذكرٌ النبي عله قال: لا تشربوا في 
آنية الذهب والفَضّةءولا تلبسوا الحريرَ والديباج» فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرةً» 

٤ه-‏ عن أم سلمة زوج النبي عله أن رسول الله عله قال «الذي يشرب في إناء 
الفضّة إنا یجرجر في بطنه نار جهنم». 

-٥‏ عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله له بسّبعم؛ ونهانا عن سَبع: أمرَنا 
بعيادة المريض. واتباع الجنازة» وتشميت العاطس وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» ونصر 
المظلوم وإبرار المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهبء وعن الشرب في الفضة - أو قال: في 
آنية الفضة - وعن المياثر والقَسّي» وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق». 

وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا 
كان أو امرأة. ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. 
قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. 
ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال 
الجمهور واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها كما تقدم. والأشهر المنح وهو قول 
الخخهور: 

۹- باب الشرب في الأقداح 

ه- عن أمٌ الفضل «أنهم شكوا في صوم النبي عله يوم عَرفة. فبْعث إليه بقح من 
لبن فشريّه». 

قوله (باب الشرب في الأقداح) أي هل يباح أو ينع لكونه من شعار الفسقة؟ ولعله أشار 


۹60 الأشربة‎ -٤ 


إلى أن الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى الهيثة 
الخاصة بهم فيكره التشبه بهم ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في القدح إذا سلم من ذلك. 
۰ باب الشرب من قدَح النبي تله وآنيته 

وقال أبو بردةً: قال لي عبد الله بن سلام: «ألا أسقيك في قدّح شرب النبي عله فيه» ؟ 

۷ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «ذكر للنبي عله امرأةٌ من العَرّب» فأمرَ 
أبا أسّيد الساعدي أن يرسلٌ إليهاء فأرسل إليهاء فقَدمَّت فنزلت في أجُم بني ساعدةً 
فخرج النبي له حتى جاءها فدخل عليهاء فإذا امرأةٌ مُنكسة رأسهاء فلما كلمها النبي تله 
قالت: أعوة بالله منك. فقال: قد أعذثك مني» فقالوا: لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. 
قالوا: هذا رسول الله ڪيه جا ء٤‏ ليّخطبك. قالت: كنت أنا أشقّى من ذلك. فأقبل النبي عو 
پوفتا کی جا في 2ة بني ساعدة هو وأصحابهة» ثم قال: اسقنا يا سهل» فأخرجت لهم 
هذا القدح فأسقيتهم فيه. فأخرَج لنا سهل ذلك القدح فشرينا منه» قال: ثم استوهَبَه عمر 
ابن عبد العزيز بعد ذلك» فوهبه له». 

۸- عن عاصم الأحول قال «رأيت قَدَح التبي عه عند أنس بن مالك - وکان قد 
انصدع فسلسّله بفضة. قال: وهو قدحٌ جَيّذٌّ عريضٌ من تُضار. قال: قال أنس: لقد سَقّيت 
رسول الله یه في هذا القدَح أكثرَ من كذا وكذا». ) 

قال: وقال ابن سیرین: «انه کان فيه حَلقَةٌ من حدید فأراد انس أن يجعل حلقة 
من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: لا غير شيغا صتَعَ رسولٌ الله تله فترگه 

قوله (باب الشرب من قدح النبي كيه أي تبركا به. 

قوله (قال لي عبد الله بن سلام) هو الصحابي المشهور ثم ذكر حديث سهل بن سعد في 
قصة الجونية بفتح الجيم وسكون الواو ثم نون في قصة استعاذتها لما جاء النبي تيه يخطبها» 
وقد تقدم شرح قصتها في أول كتاب الطلاق'“. 

قوله (قالت: انا کیت(" أشقى من ذلك) مرادها إثبات الشقاء لها لما فاتها من التزوج 
) برسول الله عة . 
قوله (فأقبل النبي أ" تيه حتى جلس في سقيفة بني ساعدة) هو المكان الذي وقعت فيه 


(۱) کتاب الطلاق پاب / .\FY / £ — o0“ «Ooo ZF‏ 
(۲) رواية الباب واليونينية كنت أنا آشقی . 
(۳) رواية الباب واليونينية "فأقبل النبي اه ي ومذ حتی". 


-٤ ۲۹١‏ الأشربة 


البيعة لأبي بكر الصديق بالخلافة. وفي الحديث التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده 
من مأكول ومشروب» وتعظيمه بدعائه بكنيته» والتبرك بآثار الصالحين'. واستيهاب 
الصديق مالا يشق عليه هبته. 

قوله (وهو قدح جيد عريض من نضار) والنضار الخالص من العود ومن كل شيء ويقال 
أصله من شجر النبع ولونه ييل الى الصفره» وقال أبو حنيفة الدينوري: هو أجود الخشب 
للأنية. 

-١‏ باب شرب البّركة. والماء المبارك 

۹- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قد رأيتني مع النبي عه وقد 
حضَرت الغضر ليشن ا نا غ فضلة. فجعل في إناء. فأتى التبي عله به فأدحَل يده 
فيه وفرجٌ أصابعه ثم قال: حي على أهل الوضوء البركة من الله. فلقد رايت الماء يتفجرُ 
من بين أصابعه. فتوضا الناسٌ وشريواً. فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منةٌ قعَلمت أنه 
بركةٌ. قلت لجابر: كم كنتم يومنذ؟ قال: ألف وأربعمائة». 

قوله (باب شرب البركة» والماء المبارك) قال المهلب: سمي الماء بركة لأن الشيء إذا كان 
مبارکاً فيه يسمی بركة. ) ) 

قوله (فجعلت لاآلو) أي لا أقصر. والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل 
البركة قال ابن بطال: يؤخذ منه أنه لا سرف ولاشره في الطعام أو الشراب الذي تظهر فيه 
البركة بالمعجزة» بل يستحب الاستكثار منه. 


)١(‏ لايجوز التبرك بأثار الصالحبن» لأنه من الغلو ومن وسائل الشرك. وما ورد من تبرك الصحابة بالنبي 
عه خاص به لما جعل الله في جسده من البركة ما لم يجعل في غيره. 


4۷ ) الرضی‎ -٥ 


بسم الله الرحم الرحيم 
٥-کتاب‏ المرضی 
-١‏ باب ما جاء في كقارة المرض 

وقول الله تعالى. [من يعمل سوا بجر به) /النا:۷۴١/‏ 

0£ ع عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله قالت: «قال رسول الله يه : مامن 
مصيبة تصيب المسلم إلا كَمَرَ الله بها عنه» حتى الشوكة يشاكها». 

۱ه -١٦٤۲.‏ عن أبي سعيد الُدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي يله 
قال «ما يصيیب المسلم من تصب ولا وَصَّب ولا هم ولا حن ولا آذی ولا عَم - حتی 
الشوكة یُشاکھا - إلا كفَرَ الله بها من حَطاياه». 

۳- عن عبد الله بن كعب عن أبيه «عن النبيٌ تيه قال: مَتَلٌ المؤمن كالنامة من 
الزرع: تفيؤها الريح مرةًء وتعدٍ لها مرة» ومَمَلٌ المنافق كالأرزة لا تزا حتى يكون 
اجعافها مرة واحدة». 

-٤‏ عن أبي هريره رضي الله عنةُ قال: «قال رسول الله علله: مَل المؤمن كمَعل 
الجخامة من الزرع: من حيث أتتها الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء. والفاجر 
كالأرزة صماءَ معتدلة» حتى يقصَمها الله إذا شاء». 

[الحديث -٤‏ طرفه في: ]۷٤٩٩‏ 

0۵- عن ابي هريره يقول «قال رسول الله عيه: من يرد الله به خیرا يصب منه» . 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى. باب ماجاء في كفارة المرض) والمعنى هنا 
أن ذنوب المؤمن تتغطى با يقع له من ألم المرض. 

وله (وقل الله عر وجل ٠‏ فن نل سوا بج به وقال اين اة اقاشضل أن 
المرض كما جاز أن يكون مكفرا للخطايا فكذلك يكون جزاء لها. وقال ابن بطال: ذهب أكثر 
أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي تقع 
له فيها فتكون كفارة لها. والأحاديث الواردة فيي سبب نزول الآية لما لم تكن على شرط 
البخاري ذكرها ثم أورد من الأحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب إليه الأكثر من تأويلها. 
ومنه ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبيد بن عمير عن عائشة «إن رجلا تلا 
هذه الآية (من يعمل سوم يجز به) فقال: إنا لنجزى بكل ما عملناه؟ هلكنا إذا. فبلغ ذلك 
النبي عه فقال: نعم يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه» وأخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان أيضاً من حديث أبي بكر الصديق أنه قال «يا رسول الله كيف الصلاح 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "وقول الله تعالى". 


-٥ ۲۹۸‏ الرضی 


بعد هذه الآية [ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» من يعمل سوم يجز به)؟ فقال: غفر 
الله لك یا أبا بکر» الست تمرض. الست تحزن؟ قال: قلت: بلى. قال: هو ما تجزون به 
ولمسلم من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة « لما نزلت [من يعمل سوا يجز 
به) بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. فقال النبي عه : «قاريوا وسددواء ففي كل ما يصاب 
به المسلم كفارة. حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها». 

قوله (إلا كفر الله بها عنه) في رواية أحمد «إلا كان كقارة لذنبه» أي يكون ذلك عقوية 
بسبب ما كان صدر منه من المعصية» ويكون ذلك سبباً لمغقرة ذنبه وفي هذا الحديث تعقب 
على الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور؛ وهو 
خطاً صريح. فإن الثواب والعقاب إنغا هو على الكسب» والمصائب ليست منهاء بل الأجر على 
الصبر والرضا. ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر» بمجرد حصول 
المصيبة» وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة» قال 
القرافي: المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضا أم لا. لكن إن اقترن بها الرضا عظم 
التكفير وإلا قل» كذا قال» والتحقيق أن المصيبة كقارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على 
ذلك فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب با يوازيه. 

قوله (ولا وصب) آي مرض. 

قوله (كالنامة) قال الخليل: الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد ووقع عند أحمد 
في حديث جابر «مشل المؤمن مشل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى». 

قوله (تفيثها') أي تيلها. 

قوله (كالأرزة) قال الخطابي: الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر الصنوير فيما 
يقال» وقالوا: هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح» ويقال له الأرزن. 

قوله (انجعافها) أي انقلاعها. 

قوله (صماء) أي صلبة شديدة بلا تجويف. 

قوله (من يرد الله به خيرا يصب منه) قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصائب 
ليشيبه عليها. وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن» لأن الآدمي لا ينقك غالبا من 
ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك ما ذكر. وإن الأمراض والأوجاع والآلام - بدّنية كانت 
أو قلبية- تكفر ذنوب من تقع له . وسيأتي في الباب الذي بعده» من حديث ابن مسعود 
«ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه» وظاهره تعميم جميع الذنوب» لكن 
الجمهور خصوا ذلك بالصغائر. 


)١(‏ رواية الباب "تفيؤها" واليونينية توافق الشرح. 


۹۹ المرضى‎ -٥ 


۴- باب شدة المرض 
٠ه-‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشدٌ عليه ارج من رسول 
الله ا . 
۷- عن عبد الله رضي الله عنةٌ قال: ات ال Ea‏ 
وعكا شديدا- وقلت: إتك لتوعك وعكا شديداء قلت: إن ذاك بان لك أجرين. قال: أجل 
ا 


ما من مسلم يصیبه أذی إلا حات الله عنه خطاياة كما تحات ورق الشجر». 

]٥٩٩۷, ٥٩٦۱.0٦٦۰. ۵٦٤۸ أطرافه فه في:‎ -١٦٤۷ [الحديث‎ 

قوله (باب شدة المرض) أي وبيان ما فيها من الفضل. 

۳- باب اشد الناس بلاءً الأنبياءًء ثم الأمغل فالأمشل 

-٨۸‏ عن عبد الله قال: دَخَّلت على رسول الله عه وهو يوعَّك فقلت: يا رسول اللهء 
انك توعك وعكاً شديدا. قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك 
أجرين . قال: أجل ذلك كذلك» مامن مسلم يصيبه أذى - شوكةٌ فما فوقها- إلا كمَرَ الله 
بها سيئاته كا تحط الشجرة ورقها». 

قوله (باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل) وصدر هذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه الدارمي والنسائي في «الكبرى» وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال «قلت يا 
رسول الله آي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمشل. يبتلى الرجل على حسب 
دينه الحديث وفيه «حتى يشي على الأرض وما عليه خطيئة»» أخرجه الحاكم. 

قوله (كما تحط) أي تلقيه منتشرا والحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجر. 
ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلهاء أو المعنى: قال نعم 
شدة المرض ترفع الدرجات وتحط الخطيثات أيضا حتی لا يبقى منها شيء. | 

£ - باب وجوب عيادة المريض 

-٥۰‏ عن أبي موسى الأشعري قال «قال رسو الله تله : أطعموا ال جائ وعودوا 
المريض. وفُكوا العاني». 

۰-عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال «أمَرَنا رسول الله عله بِسَبعٍ ونهانا 
کن حح تهانا عن خاتم الذهبء ولبس الحرير والديباج والإستبرق؛ وعن التَسّي. 
والمخيرة.وأمَرّنا أن تيع الجنائرّءونعود المريض؛ وشي السلام». 

قوله (باب وجوب عيادة المريض) كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة ووقع في 


-٥ ۰۰‏ الرضى 


رواية مسلم «خمس تجب للمسلم على المسلم» فذكرها منهاء قال ابن بطال: يحتمل أن يكون . 
الأمر على الوجوب بعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير» ويحتمل أن يكون للندب للحث 
على التواصل والألفة» وجزم الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض› 
وقال الجمهور: هي في الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض ونقل 
النووي الإجماع على عدم الوجوب» يعني على الأعيان ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد 
أحواله والتلطف به وريا كان ذلك في العادة سبباً لوجود نشاطه وانتعاش قوته.وفي إطلاق 
الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة بها في طرفي النهار ومن 
آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله. فإن اقتضت ذلك ضرورة 
فلا بأس كما في جديث جابر الذي بعده.وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد. منها 
عند مسلم والترمذي من حدیث تویان « أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ۴ يزل في خرفة الجنة 
وخرفة هي الثمرة إذا نضجت 
۵- باب عيادة المغمى عليه 


۱- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «مَرضت مَرضاء فأتاني النبي 
يه يعودني کر وهما ماشیان. فوجداني أغمي علي فتوضاً النبي عله ثم صب 
وضو علي فأفقت فإذا النبي عله فقلت: يا رسول الله كيف أصتّع في مالي؟ كيف 
أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشي ء. حتی رلت آي الميراث» 

قوله (باب عيادة المغمى عليه) أي الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة» وقد 
تقدم شرح حديث جاير المذكور في كتاب الطهارة وقي تفسير سورة النساء'؟. 

-٦‏ باب فضل من يصرع من الريح 

۲- عن عطاء بن أبي رباح قال: «قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأةٌ من آهل 
الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه للمرأةٌ السوداء أتت النبي عله فقالت: إني أصرَع وإني 
أتكشف؛ فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنةء وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيّك. فقالت: أصبرٌ. فقالت: إني أتكشف. فادع الله لي أن لا أتكشف» فدعا لها». 

قوله (باب فضل من يصرع من الريح) انحباس الريح قد يكون سبباً للصرع» وهي علة 
تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ 
الدماغ» أو بخار ردىء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا 
يبقى الشخص معه منتصباً بل يسقط ويقذف بالزيد لغلظ الرطوبة» وقد يكون الصرع من 


الجنء ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم» إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع 
الأذية بهء والأول هو الذي يشبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه» والثاني يجحده كشير منهم 
وبعضهم يشبته ولايعرف له علاجا إلا بقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح 
الشريرة السفلية وتبطل أفعالها. 

قوله (وإني أتكشّف) المراد أنها خشيت أن تظهر 2 وهي لا تشعر. وفي الحديث 
فضل من يصرع» وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من 
الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة وفيه أن علاج 
الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجح وأنفع من العلاج بالعقاقير» وإن تأثير ذلك 
وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنا ينجع بأمرين: أحدهما من 
جهة العليل وهو صدق القصدء والآخر من جهة المداوى وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقرى 
والتوكل» والله أعلم. 


ت سے سے راق 


¥ باب فضل من ذهب بصره ) 

۴- عن آنس بن مالك رضي الله عنةٌُ قال: «سمعت النبي عله يقول: إِنْ الله قال: 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فَصَبرَ عوضتَةٌ منهما الجنة». بريد عینيه» تابخه اشع بن جابر 
وأبو ظلال بن هلال عن أنس عن النبي تله . 

قوله (فصبر) زاد الترمذي في روايته عن أنس «واحتسب» والمراد أنه يصبر مستحضرا 
ما وعد الله به الصابر من الثواب. لا أن يصبر مجردا عن ذلك لأن الأعمال بالنيات. 
وابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذتوب أو 
لرفع منزلةء فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد وإلا يصبر كما جاء في حديث سلمان «أن 
مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتباً»وأن مرض الفاجر كالبعیر عقله أهله : ثم أرسلوه 
فلا يدري لم عقل ولم أرسل ». 

قوله (عوضته منهما الجنة) ووقع في حديث أبي أمامة فيه قيد آخر أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد » بلفظ «إذا أخذت كريتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت» فأشار إلى أن 
الصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء فيفوض ويسلم؛ وإلا فمتى تضجر وتقلق في 
أول وهلة ثم يئس فيصبر لا يكون حصل المقصود . 

۸- باب عيادة النساء الرجالء 
۰ وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار 
4ه- عن عائشة أنها قالت: «لما قدم e‏ الله يله المدينة وعك أبو بکرر وبلالٌ 


-٥ ۴۰۲‏ الرضى 


رضي الله عنهما. قالت: فدحَلت عليهما قلت: يا أبّت كيف تجدك» ويا بلال كيف تجدك ؟ 
قالت: وكان أبو بكر إذا أحَذّته الحمى يقول: 


كل امريء مَصبّْحٌ في أهله والموت أدنى من شراك تعله 
وکان بلالٌ إذا أقلعت عنه يقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة يواد وحولي إذخر وجليل 


وهل أردن يوماً مياه مجئة وهل تبدون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة: فجقت الى رزضزل الله له فأخبرتّةُ. فقال: اللهم حبّْب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد. اللهم ا لنا في مذها وصاعها. وانقل حماها فاجعلها 
بالجحفة» 

قوله (باب عيادة التساء الرجال) أي ولو كانوا أجانب بالشترط المعتير. 

قوله (وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار) قال الكرماني: لأبي 
الدرداء زوجتان كل منهما أم الدرداء. فالكبرى اسمها خيرة صحابية» والصغرى اسمها 
هجيمة وهي تابعية» والظاهر أن المراد هنا الكبرى» والمسجد مسجد الرسول عه بالمدينة. 
قلت: وما ادعى أنه الظاهر ليس كذلك» بل هي الصغرى» لأن الأثر المذكور أخرجه البخاري 
فيي «الأدب المفرد » من طريق الحارث بن عبيد» وهو شامي تابعي صغير لم يلحق أم الدرداء 
الكبرى» فإنها ماتت في خلافة عشمان قبل موت أبي الدرداء وقد تقدم في الصلاة أن أم 
الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل» وكانت فقيهة» وبينت هناك أنها الصغرى 
والصغرى عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان وماتت في سنة إحدى وثمانين بعد 
الكبرى بنحو خمسين سنة. ثم ذكر المصنف حديث عائشة قالت: «لا قدم رسول الله له 
المدينة وعك أبو بكر وبلالء قالت: فدخلت عليهما» الحديث. وقد اعترض عليه بأن ذلك قبل 
الحجاب قطعا. وقد تقدم أن في بعض طرفه «وذلك قبل الحجاب» وأجيب بأن ذلك لا يضره 
فيما ترجم له من عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط التسترء والذي يجمع بين الأمرين ما 
قبل الحجاب وما بعده الأمن من الفتنة وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أبواب الهجرة 
من أوائل الغازى'"': 

قوله (شامة وطفيل) هما جبلان عند الجمهور» وصوب الخطابي أنهما عينان. 

۹- باب عيادة الصبيان 
-٥‏ عن أسامة بن زيدِ رضي الله عنهما «أن ابنة للنبي عه أرسلّت إليه - وهو 


(۱) کتاب مناقب الأنصار باب / ٤٦‏ ح ۳۹۲۹۰ - ۳ / .۲٤۷‏ 


۴.۳ الرضى‎ -٥۵ 


ص # ly‏ ر 8 ۴ ر دي هل هلق ق . ) 
مع النبي عه وسعد وأبي -: نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا. فأرسل إليها السلام 
وقول ان لله ما ا وما أعطى» وکل شي ء عنده 5 6 فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت 
کے ھ ا 8 وا ٍى م #* l4‏ ا 2 ےق ی ت 
تقسم عليه فقام النبي عله وقمناء فرفع الصبي في حجر النبي عيكه ونقسه تَقَعقّع ففاضّت 


ص م 


عينا النبي عله فقال له سعدٌ: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وَضَعَها الله في 
قلوب من شاءَ من عباده» ولا یرحم الله من عباده ET‏ 

قوله (باب عيادة الصبيان) ذکر فيه حديث أسامة بن زيد في قصة ولد بنت النبي وه . 
وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل كتاب الجنائز''. 

۰- باب عيادة الأعراب 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي عله دحل على أعرابي يعوده. قال: 
وكانَ النبي عله إذا دحل على مريض يَعودةٌ قال له:لا بأس. طهورٌ إن شاءَ الل. قال: قلت 
طهور؟ كلاء بل هي حُمّى تَفورٌ - أو ثور - على شيخ كبير. تزْيرهٌ القبور. فقال النبي 
یه : قتعم إذا» 

قوله (لا بأس) أي أن المرض يكفر الخطاياء فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان. 
وإلا حصل ربح التكفير. وقوله «طهور» هو خبر مبتدأً محذوف أي هو طهور لك من ذنويك 
أي مطهرة» ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس معنى الطاهر فقط» وقوله «إن شاء الله» يدل 
على أن قوله طهور دعاء لا خبر. 

قال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو 
كان أعرابياً جافياء ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره با ينفعه» ويأمره 
بالصبر لثلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه ويسليه عن أله بل يغبطه بسقمه. إلى غير 
ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن 
جواب من يذكره بذلك. 

-١‏ باب عيادة المشرك 

۷ - عن أنسٍِ رضي الله عنه «أن غلاما ليهود كان يخدم النبي عله فمَرض ٬فأتاه‏ 
التبي له يعوده. فقال: أسلم» فأسلم». 

وقال سعيد بن المسيّب عن أبيه: «لما حضر أبو طالب جا النبي عله ». 

قولة (باب عيادة المشرك) قال ابن بطال: إا تشع عيادته إذا رجى أن يجيب إلى 
الدخول في الإسلامء فأما إذا لم يطمع في ذلك فلاء انتهى. 


.۸۲ / ۱ - ۱۳۵١ کحاب الجنائز باب / ۷۹ ح‎ N) 


-٥ ۳¢‏ المرضى 


والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد» فقد يقع بعيادته مصلحة أخرىء قال 
الماوردي: عيادة الذمي جائزة» والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابةء 
ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة الغلام اليهودي. وتقدم شرحها مستوفى في كتاب 
الجنائز. 
۲- باب إذا عاد مريضاً فحَضَرَت الصلاة فصلى بهم جماعة 


ص 


۸- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله دحل عليه ناس يعودونه في مَرّضه. 
فصلى بهم جالسا» فجعلوا يُصلونٌ قياما» فأشارَ إليهم: أن اجلسوا فلما فَرَعٌ قال: إِنْ 
الإمام لیوتم به» فإذا رگ فارکعواء واذا رقع فارقعوا؛ وان صلى جالساً فصلوا جلوساً». 

قال أبوعبد الله: قال الحميدي: «هذا الحديث منسوح. لأن النبي غيل آخرّ ما صلى قاعدا 
والناس حَلفَّه قیام». ۰ 


-٣‏ باب وضع اليد على المريض 

۹- عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: «تشگیت بمکة شكوى شديدة. فجاءَني 
انبر تله يَعودني» فقلت: يا نبي الله إني أترك مالأ وإني لم أترك إلا بنا واحدة. 
فأوصي بلي مالي وأترك الفلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: 
لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الغلفين ؟ قال: الغلث. والغلث كثير. ثم وضع يده 
جبهتهء ثم مَسَّحَ يده على وجهي وبطني. ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فما 
زلت أجد برده على گبدي فيما يخال إل حتى الساعة». 
-۵٠۰ ۰‏ عن عبد الله بن مسعود «دَخّلت على رسول الله َيه وهو يوعك وعكاً شديداء 
فمسسته بيدي فقلت: ا رسول الله انك توعك وعکا شديدا» فقال رسول الله له : أجل 
إني أوعَّك كما يوعَك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله عهله: 
أَجَل.ثم قال رسول الله علله: ما من ملم يُصييةٌ أوئ: رض فما سواةٌ» إلا حط الله 
سيناته كا تحط الحجرة و قيا 

قوله (باب وضع اليد على المريض) قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له 
وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وربا رقاه بيده ومسح 

على أله با ينتفع به العليل إذا كان العائد صالمحا. قلت: وقد يكون العائد عارفا بالعلاج 
فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. 


۳۰۵ الرضی‎ -٥ 


-٤‏ باب ما يقال للمَریض» وما يجيب 

~٥۱‏ عن عبد الله رضي الله عنه قال: « اتيت النبي عو في مرضه فمسسته- وهو 
يوعك وکا شدیدا- فقلت: انك لحوعك وعکا شدیدا» وذلك أن لك أجرين. قال: أجل 
ومامن مسلم يصيبه أذی إلا حاتت عنهٌ حَطاياهةٌ» كما تُحات ورق الشجر». 

۲--- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنُ رسول الله عله دحل على رجَل يعوده 
فقال: لا بأس» طهورٌ إن شاءَ الله فقال: كلا بل هي حمی تَفورٌ» على شیخ کبیر» حتی 
تزیره القبورٌء قال النبي عيله: فنَعَّم إذا». 

-٥‏ باب عيادة المريض راکباً» وماشیاء ورد فا على الحمار 


۳ه- عن عروة أن أسامة بن زيدِ أخبره «أنْ النبي عله ركب على حمار على إكافر 
غل قطيفة فدكية» وأردّف أسامة وراء*» يعود سعد بن عبادة قبا وقعة بدر؛ فسار حتی 
O e‏ وذلك قبل أن يسلم عبد اللدء وفي المجلس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفي المجلس عبد الله بن رواحة. 
فلما غَشيّت المجلس عجاجة الدابة حمر عبد الله بن أبي أنقه بردائه قال: ل اتغبروا 
علينا.فسلم النبي ته ووقف ونل فدعاهُم إلى الله فقراً عليهم القرآنّ. فقال له عبد 
الله بن أبي: يا أيها للمرءٌء إِنهُ لا أحسَنَ ما تقول إن كان حَقاء فلا تؤذنا به في 
مجالسناء وارجع إلى رحلك قمن جاك 5 فاقصص عليه. قال ابن رواحة: بَلى يا رسول 
الله فاغشنا به في مَجالسنا فاا تحب ذلك فاستّب المسلمون والمشركونَ واليهود حتى 
کادوا يعشاورون» فلم يرل النبي تله يُحْفضهم حتى سكتوا» فركب النبي تله دابَةٌ حتى 
دحل على سعد بن عبادةٌ فقال له: أي سعد» ألم تسمع ما قال ابو حباب- يريد عبد الله 
يا رسول الله اعف عنةٌ واصفًحٌ» فلقد أعطاك الله ما أعطاك. ولقد 
اجتمعَ أهل هذه البحيرة على أن يتوّجوه فيعصبوه» فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله 
شرق ˆ بذلك› فذلك الذي قعل به ما رايتة: 
4ه - عن جابر رضي الله عنه قال * اللي وی ری لیس راکب غل ول بردون». 


أن يقول: ان وجعء أو وأزاساة: ۴ اشعدٌ بي الوجع 


بن ابي قال سعد : 


وقول آنزت عليه السلا م [اني مس ال وأنت أرحم م الراحمين] /الأنبياء:۸۳/. 


۵- عن کعب بن عجرةَ رضي الله عنه قال وھ اا ته وأنا أوقد تحت 
القدر فقال: أيوذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقَه» ثم أمرني بالفداء». 


۳۰٦‏ ۵- الرضی 


1- عن ا بن محمد قال «قالت عائشة: وارأساه. فقال رسول الله عله : 
لو کان وأنا جي فأستغفرَ لك وادعو لك. فقالت عائشة: وائُکلياهٌ» والله ّي ll‏ ت 
موتي» ولو کان ذلك لظلا خر يومك ا ببعض أزواجك. فقال النبي يله : بل أنا 
وارأساه» لقد هممت - أو أردت - أن أرسلّ إلى أبي بكر وابنه فأعهد. أن يقول القائلون. 
أو يتمنى المتمنونَ. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. أو يَدفع الله ويأبى المؤمنونَ». 

[الحدیث -۵٥٦٦١‏ طرفه في: ۷۲۱۷] 

۷- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي عله وهو يوعك. 
فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل كما يوعك رجلان منكم. قال: لك 
أجران ؟ قال: نعم؛ مامن مسلم يصيبه اذى - مرض فما سواه - إلا حط الله سیثاته کما 
تحط الشجرةٌ ورقها». 

۸-- عن عامر ابن سعد عن أبيه قال: جانا رسول الله عله يعودني من وجع اشتد 
بي زمن حَجة الوداع. فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال؛ ولا يرثي إلا انه 
لي. أفأتصدق بشلشي مالي؟ قال: لا. قلت فالشطر؟ قال: لا. قلت: الغلث؟ قال: الغلث 
كثيرٌ. إنك أن تدع ورثتك أغنياءَ خير من أن تذرّهم عالةُ يتكففونَ الناس ولن تُنفقَ نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في في امرأتك» 

قلت: لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا ينع ردا على من زعم من الصوفية أن 
الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم» فنبه على أن الطلب من الله ليس منوعاء 
بل فيه زيادة عبادة. لما ثبت مشل ذلك عن المعصوم واثنی الله عليه بذلك وأثبت له اسم 
الصبر مع ذلك وقد روينا في قصة أيوب في فوائد ميمونة وصححه ابن حبان والحاكم «أن 
أيوب لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد» غير رجلين من إخوانه» فقال أحدهما لصاحبه: لقد 
أذثب ايوب نا ما أذتة اعد من العالمينء فبلغ ذلك أيوب - يعني فجزع من قوله - ودعا 
ربه فكشف ما به» فكأن مراد البخاري أن الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق 
الطلب من الله أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجرء والله أعلم. قال القرطبي: 
وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربهء وشكواه إنغا هو ذكره للناس على سبيل التضجرء 
والله أعلم. ورى أحمد في «الزهد» عن طاوس أنه قال: أنين المريض شكوى» وجزم أبو 
الطيب وابن الصباع وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه» وتعقبه النووي ` 
فقال: هذا ضعيف أو باطل. فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود» وهذا لم يشبت فيه ذلك. 
ثم احتج بحديث عائشة في البابء ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى» فإنه 
لاشك أن اشتغاله بالذكر أولى اه. ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على 


PV المرضی‎ -٥ 


ضعف اليقين» وتشعر بالتسخط للقضاء. وتورث شماتة الأعداء. وأما إخبار المريض صديقه 
أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقاً. 

قوله (ذاك لو کان وأنا حي) إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت. أي لو مت وأنا 
حي ؛ ويرشد إليه جواب عائشة» وقد وقع مصرحا به في رواية عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة ولفظه «ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» وقولها 

«واثكلياه» أصل الغكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد. وليست حقيقته هنامرادة» بل هو 
کلام کان يجري على ألسنتهم عند حصول الضية أو توقعها. وقولها «والله اني لأظنك تحب 
موتي » کأنها أخذت ذلك من قوله لها «لو مت قبلي» وقولها «ولو كان ذلك» أي موتها 
« لظللت آخر يومك معرساً» يقال: أعرس وعرس اذا بنی على زوجته» ثم استعمل في کل 
جماع» والأول أشهرء فإن التعريس الترول بليل» ووقع في رواية عبيد الله «لكأني بك والله 
لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله عَيه » 
وقولها «بل أنا وارأساه» هي كلمة إضراب» والمعنى: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك 
واشتغلي بي» وزاد في رواية عبيد الله «ثم بدئ في وجعه الذي مات فيه عله ». 

قوله (أن أرسل إلى أبي بكر وابنه) سياق الحديث يشعر بأن ذلك كان في ابتداء مرضه 
عله وقد استمر يصلي بهم وهو مريض ويدور على نسائه حتى عجز عن ذلك وانقطع في بيت 
عائشة. ويحتمل أن يیکون قوله عه «لقد هممت إلخ» وقع بعد المقاوضة التي وقعت بينه 
وبين عائشة ممدة. وان كان ظاهر الحديث بخلافه. ويؤيد أيضا ما في الأصل أن المقام كان 
مقام استمالة قلب عائشة. فكأنه يقول: كما أن الأمر يفوض لأبيك فإن ذلك يقع بحضور 
أخيك» هذا إن كان المراد بالعهد العهد بالخلافة» وهو ظاهر السياق كما سيأتي تقريره في 
كتاب الأحكاء' إن شاء الله تعالى» وإن كان لغير ذلك فلعله أراد إحضار بعض محارمها 
حتی لو 8 الى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوجد من يبادر لذلك. 

قوله (فاعهد) أي أوصي› قوله (أو يتمنى المتمنون)» وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة 

من الغيرة» وفيه مداعبة الرجل أهله والإفضاء إليهم با يستره عن غيرهم» وفيه أن ذكر 
الوجعح ليس بشکكاية» فکم من ساکت وهو ساخط» وكم من شاك وهو راض؛ فالمعول في ذلك 
على عمل القلب لا على نطق اللسان. والله أعلم. 


(۱) کتاب الأحکام باب / ۵۱ ح ۷۲۱۷ - .٤٦۳ / ۵٥‏ 


-٥ ۳-۸‏ الرضی 


۷- باب قول المريض: قوموا عني 

-٣۹‏ عن عبيد بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال «لا حضر رسول الله عي 
وفي البيت رجالٌ فيهم عمرٌ بن الخطاب - قال التب : َل أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده. فقال: عمر: إن النبي عه قد علب عليه الوجع» وعندكم القرآنُ. حسبنا کتاب الله. 
فاختلف أهل البيت. فاختصموا. منهم من يقول: قريوا يكتبً لكم النبي تله كتابا لن 
تَضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمرء فلمًا أكشروا اللغوَ والاختلاف عند النبي عله قال 
رسولٌ الله تله: قومواء قال عَبيدٌ الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرّزيةٌ كل الرزية ما 
حال بين رسول الله ته وبين أن يتب لهم ذلك الكتابًء من اختلافهم ولغطهم». 

قوله (باب قول المريض قوموا عني) أي إذا وقع من الجاضرين عنده ما يقتضي ذلك 
ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجره» 
وأن لا يتكلم عنده با يزعجه» وجملة آداب العيادة عشرة أشياء» ومنها ما لا يختص 
بالعيادة أن لا يقابل الباب عند الاستئذانء وأن يدق الباب برفق» وأن لا يبهم نفسه كأن 
يقول: أناءوأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء. وأن 
يخفف الجلوس» وأن يغض البصرء ويقلل السؤال» وأن يظهر الرقة. وأن يخلص الدعاء» وأن 
يوسع للمريض في الأملء ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر» ويحذره من الجزع U‏ 
فيه من الوزر. 

قوله (وكان ابن عباس يقول إن الرزيّة) سبق الكلام عليه في الوفاة النبوية' . 

۸- باب من ذهب بالصبي المريض لیدعی له 

-٥۰‏ عن السائب يقول: « ڏهبت بي خالتي إلى رسول الله عه فقالت: يا رسول اللهء 
إن ابن أختي وجع. فمسح رسي . ودعا لي بالبركة. ثم توضاً فشریت من وضوئه؛ وقمت 
خلف ظهره» فنظرت إلى خاتم التبوة بين كتقيه مثل زر الحجلة». 

قوله (باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له) وقد تقدم الحديث مشروحاً في الترجمة 
النبوية عندذكر خاتم النبوة"'. 

۹- باب م المريض الموت 

-٥١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنهُ قال از يه : لا يتمتين أحدكم الموت من 

ضر أصابة. فإن کان لابه فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خير لي وتوقني إذا 


(۱) کتاب المغازي باب / ۳ح Lo / F۳ — LEL ° LL‏ 
(۲) كتاب المناقب باب / ۲ح ۱ -- ۳ / ۹٦‏ 


۵- المرضى ) ۳۰۹ 


كانت الوفاة خيرا لي». 

اا -٥۱‏ طرفاه في: 1۷۲۳۳.٣۲۳۲۵۱‏ 

۲- عن قيس بن ابي حازم «دخلنا على حباب نعوده -وقد اکتوی سبع کیات- 
فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مَضوا ولم تنقصهم الدنياء واا أصّبنا ما لا نجد له مَوضعاً 
إلا التراب. ولولا أن النبي عله نهانا أن ندعو بالموت لدعرت به. ثم أتيناه مره أخرى 
وهو يبني حائطا له فقال: إن المسلم لوجر في كل شيء ينفقةً. إلا في شيء يجعلّه في 
هذا التراب» 

]۷۲۳٤ ۹٤۳۱.۹٤۳۰, ٦۳۰۰.۹۳٤۹ [الحدیث ۲ آطرافه في:‎ 

۳ه- عن أبي هريرة قالً: سمعت رسول الله عله يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. 
فالواة ولا أنت ٠يا‏ ورل الل قال :ولا أنا .إل أن يتغمدني الله بقضل ورحمة» 
تعدا اوا ره ن أك ارت :انا ما فك أو راا شرا اما ما 
فلعله أن يستعتب» 

: عن عباد بن عبد الله ب بن الزبير قال: «سمعت عائشة رضي الله عنها قالت‎ -٤ 
سمعت النبي عله وهو مستَندً إلي يقول: اللهم اغف لي وارحمني وألحقني بالرفيق‎ 
الأعلى»‎ 

قوله(باب تمنى المريض الموت) أي هل ينع مطلقا أو يجوز في حالة؟ 

قوله (لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه) الخطاب للصحابة» والمراد هم ومن بعدهم 
شن المسلمين موا وقرله «هن ضر أضابة» حثله جماعة هن البلف .على الضر الدتبؤي؛ 
فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» ويكن أن يؤخد ذلك من 
رواية ابن حبان «لا يتمنين أحدكم الموت لض نزل به في الدنيا» على أن «في» في هذا 
الحديث سببيةء أي بسبب أمر من الدنياء وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة» ففي «الموطاً» 
جن ع أنه قال: «اللهم کبرت سني وضعفت قوتي › وانتشرت رعيتي › فاقبضني إليك غير 
مضيع ولا مفرط». وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم 
في القول في دبر كل صلاة وفيه: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون» 

قوله (فليقل إلخ) وهذا يدل على أن النهي عن تمنى الموت مقيد با إذا لم يكن على هذه 
الصيغةء لأن في التمنى المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم وفي هذه الصورة المأمور 
بها نوع تفويض وتسليم للقضاء 

قوله (إن المسلم ليؤْجرٌ في كل شي»ء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب) أي الذي 


-٥۵ 1۰‏ المرضى 


قوله (لن يدخل أحدا عمله الجنة) الحديث يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق'. 
قوله (إمّا محستا فلعله أن يزداد خير وإِمَّا مسيثاً فلعله أن يستعتب) أي يرجع عن 
موجب العتب عليه. 
۰ باب دعاء العائد للمريض 
® م / ر ّ َا 
وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها: «اللهم اشف سعدا» قاله النبي عله 
-٥‏ عن عائشة رضي الله عنها «أَنٌ رسول الله عه کان إذا أتى مريضاً أو أتي به 
إليه قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس. رب الناس» اشف وأنت الشافي» لا شفاءً 
إل شفاؤك. شفاء لا يغادر سقّماً». 
[الحديث ٥٦۷١‏ - أطرافه في: ]٥۷١٠.0۷٤٤.٥۷٤۳١‏ 
قوله (باب دعاء العائد للمريض) أي بالشفاء ونحوه. 
قوله (وقالت عائشة بنت سعد)أي ابن أبي وقاص. 
قوله (لا يغادر) أي لا يترك. وفائدة التقييد بذلك أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض 
فيخلفه مرض آخر يتولد منه» فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء. 
-١‏ باب وضوء العائد للمريض 
۲- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «دَخَلٌ علي النبي عله وأنا مريض. 
قتوضًاً فصب علي - أو قالً: صبوا عليه- فعقلت فقلت: يا رسول الله لا يرثني إلا 
كلالةء فكيف الميراث؟ فنزلت آيةٌ الفرائض» 
قوله (باب وضوء العائد للمريض) ولا يخفى أن محله اذا كان العائد بحيث يتبرك 


۲- باب من دعا برفع الوباء والجمى 
۷ه- عن عائشة رضي الله عنها انها قالت «لما قدم رسول الله عيله وعك أبو یکر 
وبلال. قالتا: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلالٌ وكيف تجدك؟ قالت: 
وكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 
کل امریء مصبْحٌ في أهله والموت أدنى من شراك تعله 


(۱) کتاب الرقای باب / A‏ 7 1£ ¬ ھ / ۰ 
(۲) وهذا التبرك لا يكون إلا برسول الله عله . 


۳۱١ المرضی‎ -٥ 


وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقیرته فيقول: 


1 م 4 ۳ ل ص 4 ر ا ا 
الا ليت شعري هل أبيتن ليلة يواد وحولي إذخر وجليل 

۶ e. 4 4 ټ‎ EL ص ص‎ LL 
وهل أردن یوما میاه مر وهل تيدون لي شامة وطفيل‎ 


قال: قالت عائشةً: فجثت رسول الله عله فأخبرتة فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد» وصححها وبارك لنا في LL‏ ومدّهاء وانقل حماها فاجعلها بالجحفة» 

قوله (باب الدعاء برفع الوباء والحمى) قد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء 
لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت والموت حتم مقضى فيكون ذلك عبثاء وأجيب بأن ذلك لا 
ينافي التعبد بالدعاء لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض» وقد 
تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء 
والأدواء. فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر العداوي بالعقاقير» ولم يقل بذلك إلا 
شذوذ» والأحاديث الصحيحة ترد عليهم» وفي الإلتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في 
التداوي بغيره» لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه» بل متع الدعاء من جنس ترك 
الأعمال الصالحة اتكالأً على ما فدذر» فيلزم ترك العمل جملة» ورد البلاء بالدعاء كرد 
السهم بالترس. وليس من شرط الإيان بالقدر أن لا يتترس من رمي السهم والله أعلم. 


-٦ ۴۳۱۲‏ الطب 


سس الله الرجبن ال 
-٦‏ کتاب‌ااطب 


-١‏ باب ما أنرَلٌ الله داء الأ أنرَل له شفاء 

۸-- عن أبي هريرة رضي الله عنة عن النبي عله قال: «ما أنرل الله دا٤‏ إلا أنرّل 
له شفاء». 

قوله )!لآ أنزل له شفاء) ووقع في رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه «إن الله 
لم ينزل دا٤‏ إلا أنزل له شفاء فتداووا» وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ولأحمد 
عن أنس «أن الله حيث خلق الداء خلق الدواء. فتداووا» وفي حديث أسامة بن شريك 
«تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داءٌٗ إلا وضع له شفاءء إلا دا٤‏ واحدا الهرم» 
أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» والأربعة وصححه الترمذي» وفي حديث ابن 
مسعودالإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد؛ وفيها كلها اثبات الأسباب. وأ ذلك 
لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره. وأنها لا تنجع بذواتها بل بما 
قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك وإليه الإشارة بقوله في 
حديث جابر «بإذن الله». فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي 
التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب. وكذلك تجنب المهلكات والدعاء 
بطلب العافية ودفع المضارً وغير ذلك. 

- باب هل يداوي الرجل المرآةًء والمرأة الرجل 
۹- عن ريع بنت معوذ بن عفراءَ قالت: «كنا نغزو مع رسول الله عله تسقي 

القومٌ ونخدمّهم» ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة». 

قوله (باب هل يداوي الرجل المرأةَ والمرأةٌ الرجلً) ذكر فيه حديث الربيّع ويؤخذ حكم 
مداواة الرجل المرأة منه بالقياس. وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب» 
أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرماً. وأما حكم المسألة فتجوز مداواة 
الأجانب عند الضرورة. وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك. 

۳- باب: الشفاء في ثلاث 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسلء وشرطة‎ -٠ 


محجم» وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي» رفع الحديث. 

ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ميه في العسل والحجم. 

[الحدیث -٥٦۸۰‏ طرفه في: ]٥٩۸۱‏ 

۵۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «الشفاء في ثلائة: في 
شرطة محجم› أو شربة عسل أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي». 

قال الخطابي انحظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس» وذلك أن الحجم يستفرغ 
الدم وهو أعظم الأخلاط. والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم. وأمّا العسل فهو مسهل 
للأخلاط البلغمية» ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدنء 
وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به» ولهذا وصفه النبي 
يه ثم نهى عنه» وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم» ولهذا كانت العرب 
تقول في أمثالها: «آخرٌ الدواء الگي». وقد کوی النبي عله سعد بن معاذ وغیره» وأکتوی 
غير واحد من الصحابة. قلت: ولم یرد النبي عله الحصر في الغلاثةء فإن الشفاء قد يكون 
في غيرها بوإنما نبّه بها على أصول العلاج وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: علم من 
مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعاً وأن فيه مضرّة» فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه 
أغلب» وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها لأن المضارً التي فيها 
أعظم من المنافع . 

-٤‏ باب الدواء بالعسّل 
وقول الله تعالی [فيه شفاء للناس] /النحل:۹٦/‏ 

۵۲- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ النبي عله يعجبةُ الحلواء والعسل» 

۴۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماقال: «سمعت النبي عله يقول: إن كان 
في شيء من أدویتکم - أو يکون في شيء من أدویتکم- خير ففي شرطة محجم؛ أو 
ا عسل» أو لتاعة بنار تُوافق الداءً» وما أحب أن أكتوي». 

]٥۷۰٤., ٥۷۰۲.۵۹۹۷ أطرافه في:‎ -٩۹۸۳ [الحدیث‎ 

4ه- عن أبي سعيد «أن رجلا أتى النبي عله فقال: أخي يَشتَكي بطته فقال: اسقه 
عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا.ثم أتاه الثالغة فقال: اسقه عسلاء ثم أتاه 
فقال:فعلت فقال: ‏ صدق الله وكذب 1 أخيك. اسقه عسلاًءفسقاهء فا 

٤ ]٥۷١١ طرفه في:‎ - ٥٦۸٤ [الحديث‎ 

قوله (باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى: [فيه شفاء للناس)] كأنه أشار بذكر الآية 


-٦ 1٤‏ الطب 


۰ 


إلى أن الضمير فيها للعسل وهو قول الجمهور. وزعم بعض أهل التفسير أنه للقرآن. 
«والخسل دک ویونت: وأسماؤه تزيد على المائة» وفيه من المنافع مالخصه الموفق البغدادي 
وغيره فقالوا؛ يجلوا الأوساخ التي في العروق والأمعاء» ويدفع الفضلات» ويغسل خمل 
المعدة» ويسخنها تسخيناً معتدلًء ويفتح أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة 
والمنافذ» وفيه تحليل للرطويات أكلا وطلاء وتغذيةء وفيه حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية 
الأدوية المستكرهة» وتنقية الكبد والصدر» وإدرار البول والطمّث» ونقع للسعال الكائن من 
البلغم» ونفع لأصحاب البلغم والأمزجة الباردة. وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء. 
ثم هو غذاء من الأغذية. ودواء من الأدوية» وشراب من الأشرية» وحلوى من الحلاوات. 
وطلاء من الأطلية.» ومفرح من المفرحات. ومن منافعه أنه إذا شرب حارا بهن الورد نقع 
من نهش الحيوان» وإذا شرب وحده بماء نقع من عضة الكلب الكلب»وإذا جعل فيه اللحم 
الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذلك الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من 
الفواكه. وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصئبان» وطول الشعر وحسنه ونعمهء وإن 
اكتحل به جلا ظلمة البصرءوإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها.وهو عجيب في حفظ 
جشث الموتى فلا يسرع إليها البلىء وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة. ولم يكن يعول 
قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه. 

قوله (توافق الداء) فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرّع مته ما يتعين طريقا إلى إزالة 
ذلك الداء. وأنه لا ينبغي التجرية لذلك. ولا استعماله إلا بعد التحقق. ويحتمل أن يكون 
المراد بالموافقة موافقة القدر. 

 لبإلا باب الدواء بألبان‎ -٥ 

0۵0- عن أنس« أن ناسا کان بهم سقّم قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمناء فلا 
و قالوا: إن المدينة وخمةء فأنرلهم الحرة في ذود لهُء فقال: اشربوا من ألبانهاء فلا 
فا قتلوا راعي النبي َه واستاقوا وده فبعث في آثارهم» فقطع أيديّهم وأرجُلهم 
وسَمَرَ أعيتهمءفرأيت الرجل منهم يدم الأرض بلسانه حتى يّموت». 

قال سلام «فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني ا عقوبة عاقبه النبي يه فحداثه 
بهذاء فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدلْة». 

قوله (باب الدواء بألبان الإبل) أي في المرض الملائم له. [ 

قوله (إن ناساً) زاد بهز في روايته «من أهل الحجاز» وقد تقدم في الطهارة أنهم من 
عكل أو عرينة بالشك» وثبت أنهم كانوا ثمانية وأن أربعة منهم كانوا من عكل وثلاثة من 


۳10 الطب‎ -۷١ 


عريّنة والرابع كان تبعاً لهم. 

قوله (فرأیت الرجل منهم یکدم الأض بلسانه حتی يموت) زاد بهز في روایته « عا یجد من 
الغم والوجع» وفي صحيح أبي عوانة هنا يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحرّ والشدة. 

قوله (فبلغ الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري (فقال: وددت أنه لم يحدثه) زاد 
الكشميهني «بهذا» وفي رواية بهز «فوالله ما انتهى الحجاج حتى قام بها على المنبر فقال: 
«حدثنا أنس» فذكره» وقال «قطع النبي عي الأيدي والأرجل وسمل الأعين في معصية اللهء 
أفلا نفعل نحن ذلك في معصية الله» ؟ وساق الإسماعيلي من وجه آخر عن ثابت «حدثني 
أنس قال: ما ندمت على شيء ما ندمت على حديث حدثّت به الحجاج» فذكره» وإنما ندم 
أنس على ذلك لأن الحجاج كان مسرفاً في العقوية» وكان يتعلق بأدنى شبهة» ولا حجة له 
في قصة العرنييْن لأنه وقع التصريح في بعض طرقه أنهم ارتدواء وكان ذلك أيضا قبل أن 
تنزل الحدودكما في الذي بعده» وقبل النهي عن الْثلة كما تقدم في المغازي. 

-٦‏ باب الدواء بأبوال الإبل 

۹- عن أنس رضي الله عنةٌ «أنٌ ناسا اجتووا في المدينة. فأمرهم النبي عَهله أن 
يلحقوا براعيه - يعني الإبل- فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فلحقوا براعيه» فشربوا من 
ألبانها وأبوالهاحتى صلحت أبدانهم» فقتَلوا الراعي وساقوا الإبل» فبلع النبي عله فَبعث 
في طلبهم. فجيءَ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وَسَمَرَ أعينهم». 

قال قتادة: «فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الخدود». 

قوله (باب الدواء بأبوال الإبل) ذكر فيه حديث العرنيين» ووقع في خصوص التداوي 
بأبوال الأبل حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه «عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة 
الرية بطونهم» والذرية جمع ذَرّب» فساد المعدة. 

بات اة السوداء 

۷ه- عن خالد بن سعد قال: «خَرّجنا ومعنا غالب بن أبحرّ» فمرض في الطريق. 
فقدمنا المدينة وهو a‏ فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء 
فخذوا متها خا اؤ سا e‏ ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا ال جانب 
وفي هذا الجانب» فإِن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي عه يقول: إن هذه 
الحبةَ السوداء شفاء من کل داء إل من السّام. قلت: وما السا قال: الموت». 

۸ه- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَيله يقول: في الحبة السّوداء 
شفاءُ من کل داء إلا السام قال ابن شهاب: والسام الموت» والحبة السوداء: الشونيز». ۰ 


۳۱۹ - الطب 


قوله (إلا من السام) قال الخطابي: قوله «من كل داء» هو من العام الذي يراد به 
الخاص. لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائح في 
معالجة الأدواء بمقابلهاء وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبو بكر 
بن العربي: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء. 
ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به. فإن كان المراد بقوله في 
العسل «فيه شفاء للناس» الأكثر الأغلب» فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى» وقال غيره: 
كان النبي عه يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض» فلعل قوله في الحبة السوداء 
وافق مرض من مزاجه بارد. فیکون معنی قوله «شفاء من كل داء» أي من هذا الجنس الذي 
وقع القول فيه والتخصيص بالحيشية كثير شائع والله أعلم» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجرية. ولا 
خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب - ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة 
التي بناؤها على ظن غالب- فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم. 
انتھی . 

۸- باب التلبينة للمريض 

-٠۹‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض. وللمحزون على 
الهالك. وكانت تقول: إني سمعت رسول الله تله يقول: إن التلبينة تَجُم فؤاة المريض. 
وتذهب ببعض الحزن» ) 

-٠‏ عن عائشة أنها كانت تأَمَرٌ بالتلبينة وتقولٌ: هو البغيض النافع» 

قوله (باب التلبينة للمريض) قال الأصمعي: هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل 
فيه عسل» قال غيره: أو لبن. سمّيت تلبينة تشبيهاً لها باللبن في بياضها ورقتها. 

قوله(عليکم بالتلبينة) أي کلوها. 

قوله(فإنها تَجم') والمعنى أنها تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه. 

قوله (إنها كانت تأمرنا بالتلبينة" وتقول: هو البغيض النافع)وقع عند أحمد ابن ماجه 
من طريق كلثم عن عائشة مرفوعا «عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني الحساء واخرجه 
النسائي من وجه آخر عن عائشة وزاد «والذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما 
يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء». 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "إن التلبينة تجُم فؤاد المريض". 
(۲) رواية الباب واليونينية "تأمر بالتلبينة". 


۳۱۷ الطب‎ -٦ 


قال الموفق البغدادي: إذا شئت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير ولاسيما 
إذا كان نخالة. فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذى غذاء لطيفاء واذا شرب حار كان أجلى 
وأقوى نفوذا وأنمى للحرارة الغريزية. قال: والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة فإن فؤاد 
الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء» والحساء 
يرطبها ويغذيها ويقويهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في 
معدته خلط مراري أو بلغمي أو صديدي. وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة. قال: وسماه 
البغيض النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له قال: ولاشيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه 
في عذائه الشعير» وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به في مرضه حساء الشعير. 
وقال صاحب «الهدى»: التلبينة أنفع من الحساء» لأنها تطبخ مطحونة فتخرج خلاصة الشعير 
بالطحن. وهي أكشر تغذية وأقوى فعلا وأكثر جلاءء وإنما اختار الأطباء النضيج لأنه أرق 
وألطف فلا يقل على طبيعة المريض. وينبغي أن يختلف الإنتفاع بذلك بحسب اختلاف العادة 
ي اياده لفل اللكق بالري .اء الشعر. آ5 طخ يع ارين إا طت 
مطحوناء لا تقدمت الإشارة من الفرق بينهما في الخاصيّة والله أعلم. 

۹- باب السعوط 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما «عن النبي عله: احتجمء وأعطى الحجام أجرهء 
U‏ ۰ 

قوله (باب السعوط) ما يجعل في الأنف مما يتداوى به. 

قوله (واستعط) أي استعمل السعوط وهو أن يستلقى على ظهره ويجعل بين كتفيه ما 
يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب» ليتمكن بذلك 
من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. 

-٠‏ باب السعوط بالقَسط الهندي والبحري 

وهو الست مشل الكافور والقافور ومغل إ[كشطت] /التكوير:١٠/‏ وفشطت: زعت 
وقرأً عبد الله: قشطت. ۰ ۰ ۰ 

۲- عن أم قيس بنت محصن قالت: «سمعت النبي عله يقول: عليكم بهذا العود 
الهندي فإن فيه E‏ به من العذرة» ويد به من ذات الجلب». 

[الحدیث -١۹۹۲‏ أطرافه فی: 0۱۴ [oV\A.OV\10,‏ ۰ ۰ 

۴۳- «ودَخَلت على النبي عله بابن لي لم يأكل الطعام» فبال عليه فدعا اء فرش 
عليه». 


-٦ ۳۱۸‏ الطب 


قوله (باب السعوط بالقسط الهندي والبحري) قال أبو بكر بن العربي القسط نوعان: 
هندي وهو أسود» وبحري وهو أبيض› والهندي أشدهما حرارة. 

قوله (ومثل كشطت وقشطت. وقرأً عبد الله قشطت) زاد النسفي «أي زعت ». 

قوله (فإن فيه سبعة أشفية) جمع شفاء كدواء وأدوية. 

قوله (يسعط '' به من العذرة» ولد به من ذات الجثب) كذا وقع الاقتصار في الحديث 
من السبعة على اثنينء فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اقتصر على الائنين 
لوجودهما حينئذ دون غيرهماء وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني. وقد ذكر الأطباء من منافع 
القسط أنه يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الريع والورد ويسخن 
المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء» فذكروا أكثر من سبعة» وأجاب بعض 
الشراح بأن السبعة علمت بالوحي ومازاد عليها بالتجربة» فاقتصر على ماهو بالوحي 
لححققه وأمًا العذرة فهي وجع في الحلق يعتري الصبيان غالباً» وقيل هي قرحة تخرج بين 
الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلقء قيل: سمّيت بذلك لأنها تخرج غالبا عند 
طلوع العذرةء وهي خمسة كواکب تحت الشعُرى العبور» ويقال لها أيضا العذارى. وطلوعها 
يقع وسط الحر. 

-١‏ باب أي ساعة يحتجم ؟ واحتجم أبو موسی ليلا 

٤ه-‏ عن ابن عباس قال: «احتجم النبي عله وهو صائم» 

قوله (واحتجم أبو موسى ليلا) وفيه أن امتناعه من الحجامة نهار كان بسبب الصيام 
لثلا يدخله خلل» والى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم لئلا يغرر بصومه» لا لکون 
الحجامة تفطر الصائم. وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو 
الثالغةء وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو E‏ غيرهما ولا عقب شيع ولا جوع. 

قال حنبل بن إسحق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. وقد اتفق 
الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الريع الثالث من أرباعه أنفع 
من الحجامة في أوله وآخره قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج 
وفي أخره تسکن» فأولی ما یکون الاستفراغ في أثنائه والله أعلم. 

-۲١‏ باب الحجُّم في السُفر والإحرام» قالة ابن بُحَينَةَ عن النبي غه 
۵- عن ابن عباس قال: احتجم النبي عله وهو مُحرم». 


)١(‏ رواية الباب واليونينية ”يستعط”. 


۳۹ الطب‎ -٦ 


وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بحجامة المحرم في كتاب الحج'. وأمّا الحجامة 
للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الإحتياج إليها من هيجان الدم ونحو ذلك» فلا يختص 
ذلك بحالة دون حالة» والله أعلم. 

۳- باب الحجامة من الداء 

› عن أنسٍِ رضي الله عنه أنه ستل عن جر الحجام فقال: احتَجَم رسول الله عي‎ -٥٩ 
حَجَمهُ أبو طيبة. وأعطاه صاعين من طعا وكلم مَوالية فخففوا عنهء وقال: إن أمثلَ ما‎ 
تداويتم به الحجامة والقسطٌ البحري. وقال: لا تعذبوا صبياتّكم بالغمز من العذرة.‎ 
.» وعليکم بالقسط‎ 

۷- عن عاصم بن عمرَ بن قتادة «أن جار بن عبد الله رضي الله عنهما عاد 
المقنع ثم قال: لا أبرح حتى يحتجم» فإني سمعت رسول الله عه يقول: إن فيه شفاءً» 

قوله (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء. قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي 
سطح البدن أكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن. والحجامة للصبيان وفي البلاد الحجارة 
أولى من القصد وآمن غائلة» وقد تغني عن كثير من الأدوية» ولهذا وردت الأحاديث 
بذكرها دون القصد» ولأن العرب غالبا ماكانت تعرف إلا الحجامة. وقال صاحب الهدى: 
التحقيق في أمر القصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج. فالحجامة 
في الأزمان الحارة والأمكنة الحارّة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضح أنقعء 
والفصد بالعكس. ولهذا كانت الحجامة أنفقع للصبيان ولن لا يقوى على القصد. 

قوله (وقال: ان أمثل ما تداويتم به الحجامة) قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل 
الحجاز ومن كان في معناهم من آهل البلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر 
الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن» ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير 
الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا 

قال الطبري: وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوی جسده .فلا 
ينبغي أن يزيده وهياً بإخراج الدم اه. وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه» وعلى من 
لم يعتد به» وقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بهاء 
ولاسيما لمن احتاج إليهاء وعلى حكم كسب الحجّام وقد تقدّم في الإجارة". وعلى التداوي 


.\¥ / = \Afo ح‎ ١١ / كتاب جزاء ألصيد باب‎ )١( 
FI / + = A\ ح‎ ١۹ / كتاب الإجارة باب‎ )۲( 


بالقسط وقد تقدّم قريب . 
-٤‏ باب الحجامة على الرأس 

۸ه- عن عبد الله بن بحينة يحدث «أَنْ رسول الله عه احتجم - بلحيي جمَل من 
طريق مكة- وهو محرم في وَسَّط رأسه» 

قوله (باب الحجامة على الرأس) قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق ينفع حرارة 
الكبد والطحال والرئة ومن الشَوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من 
أسفل الركبة إلى الورك وفصد الأكحل ينفع الإمتلاء العارض في جميع البدن إذا كان 
دموياً ولاسيما إن كان فسد» وفصد القيّغال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو 


ےش ص 


فسد» وفقصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجع الجنبين. والحجامة على الكاهل تنفعم من 


e ® 
ا‎ 


وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق» والحجامة على الأخدعين تنفقع من أمراض 
الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال» والحجامة 
تحت الذقن تنقع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس.والحجامة على ظهر القدم 
تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب» وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع 
الطمث والحكة العارضة في الأنْمَيَيْن» والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل 
الفخذ وجريه وبثوره ومن النقرس ا وداء الفيل وحكة الظهر» ومحل ذلك كله إذا 
کان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليهء والحجامة على المقعدة تنفقع الأمعاء وفساد 
الحيض . 

قوله (احتجم بلحيي جَمَّل) قال ابن وضاح: هي بقعة معروفة وهي عقبة الحجفة على 
سبعة أميال من السقيا. 

۵- باب الحجامة من الشقيقة والصداع 

-۰٠‏ عن ابن عباس قال: «احتجم النبي عه في رأسه وهو محرم من وجع کان به 
اء يقالً: له لحيي جََل» 

۱-- عن ابن عباس «أن رسول الله كه احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت 
به » 


۲ -- عن جابر ين عبد الله قال: تحت النبي ڪه يقول: إن کان في شيء من 


(۱) کتاب الطب باب / ١١‏ ج 404۲ -— ¥ / PIE‏ 


أدویتکم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم» أو أذعة من نارء وما أحب أن أكتّوي» 

قوله (باب الحجامة من الشقيقة الاي أي بسببهما والشقيقة وجع يأخذ في أحد 
جانبي الرأس أو في مقدمهء وذكر أهل الطب أنه من الأمراض المزمنة» وسببه أبخرة مرتفعة 
أو أخلاط حارّة أو باردة ترتفع إلى الدماغء فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع» فإن مال إلى 
أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة. وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة» وذكر الصداع 
بعده» من العام بعد الخاص» وأسباب الصداع كثيرة جدأ: منها ما تقدمء ومنها ما يکون عن 
ورم في المعدة أو في عروقهاء أو ريح غليظة فيها أو لامتلاتهاء ومنها ما يكون من الحركة 
العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام» ومنها ما يحدث عن 
الأعراض النفسانية كالهم والعم والحزن والجوع والحمى» ومنها ما يحدث عن حادث في 
الرأس كضرية تصيبه أو ورم في صفاق الماغ» أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس»ء أو 
تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال» أوتبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد. وأمًا 
الشقيقة بخصوصها فهي شرايين الرأس وحدهاء وتختص بالموضع الأضغف من الرأس؛ 
وعلاجها بشد العصابة وقد أخرج أحمد من حديث بريدة «أنه عَيله كان رهما أخذته الشقيقة؛ 
فيمكث اليوم واليومين لا يخرج» الحديث وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم وأن 
إخراجه الدم لا يقدح في إحرامه» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحجح'. وحاصله أن المحرم 
إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا. فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية فإن احتجم لغير 
عذر وقطع حرم؛ والله أعلم. 

-٦‏ باب الحلق من الأذى. 

0.۴۳ کی ا ل میت اھا ن ان ای لی سن ب - هو ابن عجرةٌ - 
قال «أتى علي النبي وه زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتنأثرَ عن رأسيء 
فقال: أيوّذيك هوامك؟ قلت: نعم» قال: فاحل" وصُم ثلاثة أيام أو أطعم ستةء أو انسك 
نسيكة . قال أيوب لا أدري بأيتهن بدا». 

قوله (باب الحلق من الأذى) أي حلق شعر الرأس وغيره» ذكر فيه حديث كعب بن عجرة 
في حلق رأسه وهو محرم بسبب كثرة القمل» وقد مضى شرحه مستوفی في کتاب المیع", 
وكأنه أورده عقب حديث الحجامة وسط الرأس للاشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل 
الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة. 


(۱) کتاب جزاء الصید باب / ۱۱ ح ۱۸۳۹ - ۲ / ۱۲۹. 
(۲) کتاب المحصر باب / ۵ ح .١١١ / ۲ - ۱۸۱٤‏ 


` الط‎ -٦ ۲۲ 


۷- باب من اکتَوی أو کوی غیره» وفضل من لم یتو 

-٤‏ عن جابر عن النبي عله قال: «إن كانَ في شيء من أدويتكم شفاءُ ففي شرطة 
محجم أو لذعة بنار» وما أحب أي أكتَوي » 

-٥‏ عن ابن عباس قال رسول الله له : عرضت علي الأمم» فجعل النبي والنبيان 
يرون معهم الرهطء والنبي ليس معهٌ أحدٌ» حتى رفع لي سواد عظيمء قلت: ماهذا؟ أآمتي 
هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومَةًء قيل: انظ إلى الأفق. فإذا سواد يلأ الأفق. ثم قيل لي: 
انظ هاهنا وهاهنا - في آفاق السماء - فإذا سواد قد مَلاً الأفقء قيل: هذه أمتكء 
ويدحْلٌ ال نة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب» ثم دَحَل ولم يبين لهم» فأآفاض القوم 
وقالوا: نحن الذين آمتا بالل واتبعنا رسوله فنحن هم٬‏ أو أولادنا الذين ولدوا في 
الإسلام» فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي عله فحَرَج فقال: هم الذين لا يستَرقونَ. ولا 
يتطیرونَ» ولا يُکتوونَ وعلی ربهم يتوكگلون. فقال عكاشةٌ بن محصن: أمنهم أنا يا رسول 
الله ؟ قال: نعم. فقامٌ آخرٌ فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقّك بها عكاشة». ۰ 

قوله (باب من اکتوی أو کوی غیره. وفضل من لم یکتو) کأنه أراد أن الگي جائز 
للحاجة. وأن الأولى تركه إذا لم يتعين. وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك 
بنفسه أو بغيره لنقسه أو لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في اول حديثي 
الباب» وفضل تركه من قوله «وما أحب أن أكتوي »» وقد أخرج مسلم من طریق ابي الزبير 
عن جابر قال: «رمی سعد بن معاذ على أکحله فحسمه رسول الله عله » ومن طريق أبي 
سفيان عن جابر «أن النبي عَيه بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقا ثم کواه» وروی 
الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس قال: «كواني أبو طلحة في زمن النبي عله » وأصله في 
البخاري وأنه كوي من ذات الجنب. وسيأتي قريباً. وعند الترمذي عن أنس «أن النبي عيله 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة» ولمسلم عن عمران بن حصين «كان يسلم على حتى أكتويت 
فترك» ثم ترکت الکې فعاد» وله عنه من وجه آخر «أن الذي کان انقطع عني رجع 
إلي »يعني تسليم الملائكة. كذا في الأصل. وفي لفظ أنه «كان يسلم علي فلما اكتويت 
مسك عني» فلما تركته عاد إِليٌ» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران «نهى رسول 
الله عله عن الك فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا» وفي لفظ «فلم يفلحن ولم ينجحن» 
وسنده قوي» والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع 
الأحاديث» وقيل: إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه 
فلما اشتد عليه کواه فلم ينجح. وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لثلا يعتل فهذا 


- الطب ۳۲۳ 


الذي قيل فيه ولم يتوكل من اكتوى» لأنه يريد أن يدفع القدر» والقدر لا يدافع والثاني 
كي الجرح إذا نغل أي فسد» والعضو إذا قطع» فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي 
لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق» وحاصل ‏ 
الجمع أن الفعل يدل على الجواز» وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح 
من فعله» وكذا الثناء على تاركه. وأمًا النهي عنه فإِمًا على سبيل الإختيار والتنزيه وإمًا 
gE Ee‏ وقد تقدم شيء من هذا في «باب الشفاء في 
ثلاث» ولم أر في آثر صحيح أن النبي عله اكتوى. 

قوله (لا رقية إلا من عين أُوحُمَّة) قال ثعلب وغيره: هي سم العقرب» وقال الخطابی: 


ھ 


الحمَةَ كل هامّة ذات سم من حية أو عقرب. 
۸- باب الإثمد والكحل من الرمَّد. فيه عن أم عطية 


-٠‏ عن أم سّلمةَ رضي الله عنها أن امرأةٌ توفي زوجها» فاشتگت عینهاء فذکروها 
للنبي َيه وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينهافقال: لقد كانت إحداكن تمكث في 
بيتها في شر أحلاسها - أو في أحلاسها في شر بيتها- فاا س کلب رمت با قلا 
أربعة أشهر وعشرا». 

قوله (باب الإثمد والكحل من الرمد) أي بسبب الرمد» والرمد ورم حار يعرض في 
الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهرء وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد 
من المعدة إلى الدماغ فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام» أو إلى العين أحدث الرمد. 

قوله (فيه عن أم عطية) يشير إلى حديث أم عطية مرفوعا «لا يحل لأمرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها لا تحتحل»ء وقد تقدم في أبواب العدةء 
لكن لم أآر في شيء من طرقه ذكر الإثمد. فكأنه ذكره لكون العرب غالبا إنغا تكتحل 
به»وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه «اكتحلوا بالإثمد» فإنه يجلو البصر 
وينبت الشعر» أخرجه الترمذي وحسنه واللفظ له والإثمد حجر معروف أسوديضرب إلى 
الحمرة يكون في بلاد الحجاز «وأجوده يؤّتى به من أصبهان» وفي هذه الأحاديث استحباب 
الاكتحال بالإثمد ورفع الأمر بالاكتحال وترأً من حديث أبي هريرة في «سنن أبي داود» وقع 
في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال» وحاصله ثلاث في كل عين» فيكون 
الوتر في كل واحدة على حدة. ا 

۹- باب الجذام 


¥-0- عن بي هريرة يقول «قال زول الله : > عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا 


-٦ Pé‏ الطب 


صَقَر. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» 

[الحدیث -٥۷۰۷‏ أطرافه في: ]٥۷۷۵.0۷۷۳.۵۷۷۰.0۷0۷.0۷۱۷‏ 

قوله (باب الجذام) هو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد 
مزاج الأعضاء. ورا أفسد في آخره إيصالها حتى يتاكل . قال ابن سيده: سمى بذلك لتجذم 
الأصايع وتقطعهاء وأخرج مسلم من طريقه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
مشل رواية أبي سلمة وزاد «ولانوء» ويأتي في «باب لاعدوي» من حديث ابن عمر» ومن 
حديث أنس «لاعدوي ولا طيرة»» ولسلم وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابرا بلفظ «لا عدوى ولا صفر ولا غول» وأخرج ابن حبان من طريق سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن ميناء وبي صالح عن ای هريرة وزاد فيه القصة 
التي في رواية اض سلمة عن أبي هريرة» وهو في ابن ماجه باختصار. فالحاصل من ذلك 
ستة أشياء: العدوى. والطيرة والهامّة والصفَّر والعول والئوء. والأربعة الأول قد أفرد 
البخاري لكل واحد منها ترجمة فنذكر شرحها فيه. 

وأما العّوّل فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات. وهي جنس من 
الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولاً أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم› 
وقد كشر في كلامهم «غالته الغول» أي أهلكته أو أضلته. فأبطل عيكّهُ ذلك. وقيل: ليس 
المراد إبطال وجود الغيلان. وإنغا معناه إبطال ماكانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور 
المختلفةء قالوا: الك لا يستطيع الغول أن يضل أحدا ويؤيده حديث «إذا تغولت الغيلان 
فنادوا بالأذان» أي ادفعوا شرها بذكر الله وفي حديث أبي أيوب عند قوله «كانت لي 
سَهّوة فيها تمر» فكانت الغول تجيء فتأكل منه» الحديث» وأما النوء فقد تقدم القول فيه في 
كتاب الاستسقاء' وكانوا يقولون «مطرنا بنوء كذا» فأبطل عه ذلك بأن المطر إنما يقع 
بإذن الله لا بفعل الكواكب» وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت» لكن بارادة 
الله تعالى وتقديره» لا صنع للكواكب في ذلك والله أعلم قوله (وفر من المجذوم كما تفر 
من الأسد) قال عياض: اختلفت الآثار في المجذوم» فجاء ما تقدم عن جابر «أن النبي عله 
أكل مع مجذوم وقال: ثقة بالله وتوكل عليه» قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل 
معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ. ومن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية» قال: 
والصحيح الذي عليه الأكشر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ .بل يجب الجمع بين الحديثين 
وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. والأكل معه على بيان الجواز اه. 

وقال الطبري: الصواب عندنا القول بما صح به الخبر» وأن لا عدوى»ء وأنه لا يصيب نفسا 


۲9 الطب‎ -٦ 


إل ما كتب عليها قال وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معهء لأنه كان 
يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانا وعلى سبيل الإباحة أخرى» وإن كان أكثر الأوامر على 
الإلزام» وإنغا كان يفعل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حراما ولذلك قال القرطبي 
في «المفهم» : نما نهى رسول الله عب عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع 
فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى» أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام »وهو نحو 
قوله «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وإن كنا نعتقد أن الُجذام لا يعدي لكنا جد في 
أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته» حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته 
لتأذت نفسه بذلك» فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة. 
فيجتنب طرق الأوهام» ويباعد أسباب الآلام» مع أنه يعتقد أن لا ينجي حذر من قدرء والله 
أعلم. 
-٠‏ باب المن شفاءً للعين 
۰۸-عن سعيد بن زيد قال «سمعت النبي عَيله يقول: الكمأةٌ من المنّ» وماؤها شفاء 
للعين». 
قال شعبة: وأخبرني الحكم عن الحسن العرتي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن 
النبي عيله. قال شعبة: لا حدثني به الحكم لم أنكرة من حديث عبد الملك 
قوله (باب المن شفاء للعين) في هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول الصائر إلى أن 
المراد بان في حديث الباب الصنف المخصوص ومن المأكول» لا المصدر الذي بمعنى الإمتنان 
والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق» وتوجد في الأرض من غير أن تزرع. قيل سميت بذلك 
لاستتارهاء يقال: كمأ الشهادة اذا كتمها. 
قوله (من المن) قيل في المراد بالمن ثلاثة أقوال: أحدها أن المراد أنها من المن الذي 
أنزل على بني إسرائيل» وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلوا» ومنه 
الترنجبين فكأنه شبه به الكَمَأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما غا رعا 
أ تبات اللدد 
--١ 0\0‏ عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس وغابشة وان ابا یکر 
رضي الله عة قبل النبي اوهو هَيّت». 
۲-- قال «وقالت عائشة: لددذناه في مَرّضه فجعل يُشيرٌ إلينا أن لا تَلُذوني» فقلنا: ٠‏ 
كراهية المريض للدواء. فلمًا أفاق قال: ألم آنھکہ أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض 
للدواء: فقال: لا يبقى في البيت أحدٌ إلا لد وأنا أنظرُء إلا العبُاس فإنه لم يشهدكم» ۰ 


۳- عن آم قيس قالت: «دَخَّلت بابن لي على رسول الله عله وقد أعلقّت عنه من 
العذرةء فقال: علا تَذْغرْنَ أولادكن بهذا العلاقٍ؟ عليكن بهذا المُود الهندي فإن فيه 
E‏ أشفيّةء منها ذات الجنب» يسعط من العذرة ویلد من ذات الجتب. فسمعت الزهري 
يقول: بين لنا انين ولم بين لا عب ت لفان ا ا رن أعلفّت عليه. 
قال: لم يحفظ. إنما قال أعلقت عنهحفظتة من في الزهري» ووصف سفيان الغلام يحنك 
بالإإصبع؛ وأدخل سفيان في حنكه- إنما يعني رفع حتکه بإصبعه» ولم يقل أعلقوا عنه 
ا 

قوله (باب اللدود) هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض. واللدود بالضم 
الفعل. ولددت المريض فعلت ذلك به.وتقدم شرح الحديث الأول مستوفى في «باب وفاة النبي 
ته » وبيان ما لدوه تله به» وأمَّا الحديث الثاني فسيأتي شرحه في «باب العذرة» قريباً. 

۲- پاب 

4- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يه 
قالت «لا تَقَل رسول الله عله واشتد به وجَعَهُ استأڏَنَ أزواجَه في أن رض في بيتي› 
فأذنٌ له فخرَج بين رجلين - تَخط رجلاه في الأرض - بين عباس وآخرّء فأخبرت ابن 
عباس.قال: هل تدري من الرجل الآخرّ الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لاء قال هو علي. قالت 
عائشة: فقال النبي عله بعد ما دحل بيتها واشتدَ به وَجَعَه: هريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتهن. لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي 
لله ثم طفقنا تمصب عليه من تلك القرب» حتى جَعَلّ يشير إلينا أن قد فعلتّن. قالت: 
وخرج إلى الناس . فصلى بهم وخطبهم». 

۳ - باب العذرة 

0۵- عن عبید الله بن عبد الله «أن أم قسن أخبرته أنها أتت رسو الله و 
ابن لها قد أعلقت عليه من العذرة. فقال النبي عله علام تَدَعَرْنَ أولادكن بهذا العلاق؟ 
عليكنٌ بهذا العود الهندي» فإن فيه سبعة أشفيّةء منها ات الجنب» يريد الكت وهو 
العود الهندي». 

قوله (باب العذرة) هو وجع الحلق »وهو الذي يسمى سقوط اللهاة» وقيل هو اسم اللهاة 
والمراد وجعها سمي باسمهاء وقيل: هو موضع قريب من اللهاة "'واللهاة اللحمة التي في 


(۱) کتاب المغازي باب / ۸۳ ح ٣۵٤٤ء ٤۳۵ / ۳ - ٤٤۵٤‏ 
(۲) لعل المقصود التهاب اللوزتين. 


۲۷ الطب‎ -٦ 


أقصى الحلق. 

قوله (تدغرن) خطاب للنسوة. والدغر غمرز الحلق 

٤‏ ۲- باب دواء البطون 

0- عن أبي سعيد قال: «جاء رجل إلى النبي عَيله فقال: إن أخي استَطلق بطنهء 
فقال: اسقه عسلاًء فسقاه. فقال: إني سقيته فلم يردة إلا استطلاقاء فقال: صدق الله 
وکذب شط أخيك» 

قوله (باب دواء المبطون) المراد بالميطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال.وأسباب ذلك 
متعددة. 

قوله (استطلق بطنه) يريد الإسهال. 

قوله (فقال اسقه عسلا) والمراد عسل النحل» وهو مشهور عندهم» وظاهره الأمر بسقيه 
صرفاًء ويحتمل أن يكون مزوجا وفي قوله عه «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا 
الدواء نافع» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن 
نّم أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغهاء فكان كذلك وبراً بإذن الله » وقال صاحب «كتاب 
المائة في الطب» إن العسل تارة يجري سريعاً إلى العروق وينفذ معه جل الغذاء» ويدرّ 
البول فيكون قابضاء وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن 
فيكون مسهلاً. فإنكار وصفه للمسهل مطلقاً قصور من المنكر. وقال غيره: طب النبي عله 
متيقن البرء لصدره عن الوحي» وطب غيره أكثره حدس أو تجرية» وقد يتخلف الشفاء عن 
بعض من يستعمل طب النبوة» وذلك لانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه 
بالقبول. وأظهر الأمغلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور» ومع ذلك فقد لا 
يحصل لبعض الناس شفاء صدوره لقصوره في الإعتقاد والتلقي بالقبول» بل لا يزيد المنافق 
إلا رجساً إلى رجسه ومرضا إلى مرضه. فطب النبوة لايناسب إلا الأبدان الطيبة. كما أن 
شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة؛ والله أعلم: 

-٥‏ باب لا صفَرَ٬‏ وهو داء يأخذ البطن 

۷-- عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال «إِنُ رسول الله عه قال: لا عدوّى ولا صقر . 
ولا هامةء فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي 
البعيرٌ الأجرّب فيدحُل بينها فيجربها؟ فقال: فمن أعدَى الأول»؟ رواه الزهري عن أبي 
سلمة وسنان بن أبي سنان 

قوله (باب لا صقر وهو داء يأخذ البطن) كذا جزم بتفسير الصُقَّر» وقد نقل أبوعبيدة 


-٦ ۳۲۸‏ الطب 


س *ۀٌ 


مَعْمَر بن المئنى في «غريب الحديث» له عن يوس بن عبيد الجرمي أنه سأل رؤبة بن 
العَجَاج فقال: هي حَيَّةَ تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند 
العرب. فعلى هذا فالمراد بنفي الصفّر ماكانوا يعتقدونه فيه من العدوى. ورجح عند 
البخاري هذا القول لكونه قَرِنْ في الحديث بالعدوى . وكذا رجح الطبري هذا القول وقيل: 
المراد بالصفر الحية لكن الراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن من أصابه قتله. فرد ذلك 
الشارع بأآن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل. وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو: أحد رواة 
حديث «لاصفَر» قاله الطبري. وقيل في الصفر قول آخر» وهو: أن المراد به شهر صقر 
وذلك أن العرب كانت تحرُم صقر وتستحل المحرُم كما تقدم في كتاب الحج» فجاء الإسلام 
برد ماكانوا يفعلونه من ذلك فلذلك قال عيله «لا صفَر». 
-٦‏ باب ذات الجنب 

۸- عن آم قيس أخبرثة أنها أتت رسول الله عله بابن لها وقد علقت عليه من 
العذرةء فقال: اتقوا الله على م تَدغرن أولادکن بهذه الأعلاق ؟ عليكم بهذا العود الهندي 
فان فيه سبعة أشفية» منها ذات الجلب»يريد الحست؛ يعني القسط, قال: وهي لغة». 

ہ۵ ۰ -ْ- عن انس «أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه» وكواه أبو طلحة 
بده عن أنس بن مالك قال: «أذْنْ رسول الله عَيهُ لأهل بيت من الأنصار أن قا ف 
الحمة والأذن». قال آنس «كويت من ذات ا جنب ورسول الله له حَي؛ وشهدني أبو طلحة 
وأنسٌ بن النضر وزيد بن ثابت» وأبو طلحة كواني ». 

[الحدیث -٥۷۱۹‏ طرفه في: ]٥۷۲١‏ 

قوله (باب ذات الجثب) هو ورم حار يعرض في الغشاء ا للأضلاع» وقد يطلق 
على ما يعرض في نواحي الجلب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في 
الصدر والأضلاع فتحدث وجعاء فالأول هو ذات الجثب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباءء 
قالوا: ويحدث بسببه خمسة أعراض: الحمّى والسعال والئَخْس وضيق النفس والنبض 
المنشاري. ويقال لذات الجثب أيضا وجع الخاصرة وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث بين 
القلب والكبد وهي من سيء الأسقام. ولهذا قال عَهله: «ما كان الله ليسلطها علي» والحمة 
هي السم» وقد تقدم شرحها في «باب من اکتوی». 

۷ات حرق الحصير ليسد به الدم 

۲-- عن سهل بن سعد الساعدي قال « لا گسرّت على رأس النبي له البيضة 

وأدمَى وجهه وسرت رباعیتۀ »وکانَ علي يختلف بالماء في المجنٌ» وجاءت فاطمة تغسل 


- الطب ۳۲۹ 


ا 


عن وجهه الدَمٌ فلمَّا رأت فاطمةٌ عليها السلام الد يزيد على الماء كثرة عمدت إلى 
حصیر فأحرقتها وألصَتها على جرح رسول الله عه » فرقاً الدم». 

قوله (باب حرق الحصير) كان أبو الحسن القابسي يقول: وددنا لو علمنا ذلك الحصير عا 
كان لنتخذه دواء لقطع الدم قال ابن بطال: قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت 
تبطل زيادة الدم. بل الرّماد كله كذلك. لأن الرّماد من شأنه القبض» ولهذا ترجم الترمذي 
لهذا الحديث «التداوي بالرماد» وقال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما 
عندهم» لاسيما إن كان الحصير من ديس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة» فالقبض 
يسد أفواه الجرح» وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم» وآما غسل الدم أولأً فينيغي أن يكون 
إذا كان الجرح غير غائرء أما لو كان غائرأ فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه. 

۸- باب الشمی من قم جنم 

۳- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «عن النبي عله قال: الحمى من قيح جهئم. 
فاطفئوها بالماء». 

-٤‏ عن فاطمة بنت المنذر أن أسماءَ ينت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا 
أت ااا فد حت ر ها آغات آلا فا جما وة جما وفلت: كان رمل 
الله تله ا أن نبردها بالماء». ۰ ۰ 

۵ عن عائشة عن الب“ يه قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 

- عن رافع بن حَديج قال «سمعت النبي تيه يقول: الحمى من فوح جهنم 
فأبردوها با ماء». 

قوله (باب الحمى من فيح جهنم) والمراد سطوع حرَها ووهجه. والحمى آنواع كما سأذكره. 
واختلف في نسبتها إلى جهتم فقيل حقيقة واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهتمء 
وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من 
نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيها 
للنفوس على شدة حر النار» وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بمَيّحها» وهو ما يصيب من 
قرب منها من حرها كما قيل بذلك في حديث الإبراد» والأول أولى» والله أعلم. 

قوله (بالماء) في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه «بالماء البارد». 

وقال أبو بكر الرازي: إذا كانت القوى قوية والحمى حادة والنضج بين ولاورم في الجوف 
ولا فتق فإن الماء البارد ينفع شربهء فإن كان العليل خصب البدن والزمان حار وكان معتادا 
باستعمال الماء البارد اغتسالاً فليؤذن له فيه. وقد نزل ابن القيم حديث ثوبان على هذه 


-٦ ٠‏ الطب 


0# 


القيود فقال: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في البلاد الحارة في الحمى العرضية أو الغب 
الخالصة التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض الرديئثة. والمراد الفاسدة» فيطفنها بإذن 
الله فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس» ووفور القوى في 
ذلك الوقت لكونه عقب النوم والسكون وبرد الهواء. قال: والأيام التي أشار إليها هي التي 
يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة غالبا ولاسيما في البلاد الحارةء والله أعلم. قالوا: وقد 
تكرر في الحديث استعماله عله الماء البارد في علته كما قال «صبوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوکيتهن » وقد تقدم شرحه. 

قوله (قال نافع وكان عبد الله) أي ابن عمر (يقول اكشف عنا الرجز) أي العذاب» وكأن 
ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عذب بهاء وهذا التغذيب يختلف 
باختلاف محله: فيكون للمؤمن تكفيرا لذنوبه وزيادة في أجوره كما سبق» وللكافر عقوية 
وانتقاما.وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية من الله 
سبحانه. إذهو قادر على أن یکفر سیثات عبده وبعظم ثوابه» من غير أن يصيبه شيء يشق 
عليه»والله اعلم. ) 

۹- باب من خرج من أرض لا تلاتيه 

۷- عن أنس بن مالك حدثهم «أن ناسا - أو رجالأ - من عكل وعرينة قدموا 
على رسول الله عيه» وتكلموا بالإسلام» وقالوا: يا نبي الله إنا كتا هل ضرع ولم نكن 
أهلّ ريف. واستوخموا المدينة.فأمرَ لهم رسول الله عله بود وبراع وأمرّهم آن يخرجوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقواء حتى كائوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا 
راعي رسول الله عه واستاقوا الذود. فبلع النبي غعيله. E‏ الطلب في آثارهم »وام 
بهم قَسّمروا أعيتهم وقطعوا أيديّهم؛ وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم» 

-٠‏ باب ما يذكر في الطاعون 

۸-- عن إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدّث سعدا عن النبي عيله قال: 
«إذا سمعتم بالطاعُون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء 
فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ینکره؟ قال: نعم» 

۹- عن عبد الله بن عباس «أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشامء 
حتی إذا کان بسرغ لقَيَه أمراء الأجناد- أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه- فأخبروه أن 
الوباءَ قد وقعَ بأرض الشام. قال ابن عباس:, فقال عمرٌ: ادع لي المهاجرين الأولين. 
فدعاهم» فاستشارّهم» وأخبرهم أن الوّباءَ قد وقح في الشامء فاختلفوا: فقال بعضهم قد 


۳۳١ الطب‎ -٦ 


خرجنا لأمرء ولا نرى أن ترجع عنة.وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله عله 
ول ات أن تقدمَهم على هذا الوباء.فقال: ارتفعوا عتي: ثم قال: اذعوا لي الأنصارَء 
فدعوتهم› فاستشارهم؛ فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عتّي. 
ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مَشيَّخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف 
منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقّدمَهم على هذا الوياء. فنادی عمر 
في الناس: إني مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه. فقال أبوعبيدة بن الجراح: أفرارا من 
قذر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدةً» نعم نفرٌ من قدرالله. إلى قدر الله 
آرأيت إن كانت لك إبل هَبطت واديا له عدوتان: إحداهما حَصيبة. والأخرى جدبة. أليس 
إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدّر الله وإِنْ رعيت الجدبة رعيها بقدر الله؟ قال فجاءَ عبد 
الرحمن بن عوف - ركان یبا فی يعض انه ت فقال: إن عندي في هذا علماً. سمعت 
رسول الله عله يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وَقعٌ بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمرُ؛ ثم انصرف». 

]٦۹۷۲۰ ٥۷۲: [الحدیث ۲۲۹٥-طرفاه في‎ 

۰ - عن عيد الله بن عامر «أنْ عمرَ حرج إلى الشام» فلمًا كان بسر بلعَه أنْ 
الوباءً قد وقع بالشام» فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عه قال: إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذاوقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» 

۱-- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله عيله: لا يدحْل المدينة المسيح 
ولا الطاعون» ) 

۲-- عن حفصة بنت سيرين قالت: «قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: يُحيى بم 
مات ؟ قلت: من الطاعون. قال: قال رسول الله عَبله: الطاعون شهادة لكل مسلي 

۳- عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «المبطونُ شهيدء والمطعونُ شهيد» 

قوله (باب ما يذكر في الطاعون) أي عا يصح على شرطه. وقال الخليل: الطاعون الوباء. 
وقال صاحب «النهاية» : الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء» وتفسد به الأمزجة 
والأبدان. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد» والوياء عموم الأمراض. 
فسميت طاعونا لشبهها في الهلاك. وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. قال: 
ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عَمواس إنما كان طاعونا. 

قلت: فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريقه . والحاصل أن 
حقیقته ورم ينشاً عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده» وأن غير ذلك من 


۳۲ - الطب 


الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم 
المرض به أو كثرة الموت» والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيآتي في رابع أحاديث 
الباب «أن الطاعون لا يدخل المدينة. وقد سبق في حديث عائشة «قدمنا المدينة وهي أوباً 
أرض الله- وفيه قول بلال- : أخرجونا إلى أرض الوياء» 

قوله (إذا سمعتم بالطاعون) عن الزهري « أخبرني عامر بن سعد أنه سمع أسامة بن زيد 
يحدث سعدا أن رسول الله عه ذكر الوجع فقال: رجز أوعذاب عذب به بعض الأممء ثم بقي 
منه بقية» فيذهب المرّة ويأتي الأخرى» الحديث. وأخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل 
ومسلم أيضا والنساني من طريق مالك ومسلم أيضاً من طريق الثوري» ومغيرة بن عبد 
الرحمن كلهم عن محمد بن المنكدرء زاد مالك: وسالم أبي النضر كلاهما عن عامر بن سعد 
«أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله عه في الطاعون؟ فقال 
أسامة: قال رسول الله عه : الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل› أوعلى من 
كان قبلكم» الحديث» ومنه قوله تعالى [ويجعلٌ الرجْس على الذين لا يؤمنون) والتنصيص 
على بني إسرائيل أخص. فإن كان ذلك المراد فكأنه أشار بذلك إلى ماجاء في قصة بلعام؛ 
فأخرج الطبري من طريق سليمان التيمي أحد صغار التابعين عن سيار: أن رجلا كان يقال له 
بلعام كان مجاب الدعوة. وآن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعامء 
فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم؛ فقال: حتى أؤامر ربّي» فمنع» فأتوه بهدية فقبلهاء 
وسألوه ثانياً» فقال حتى أؤامر ربي» فلم يرجع إليه بشيء. فقالوا: لوكره لنهاك. فدعا 
عليهم فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه» فلاموه 
على ذلك فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم أرسلوا النساء في عسکرهم ومروهن أن لا 
متنعن من أحد» فعسى أن يزنوا فيهلكوا» فكان فيمن خرج بنت بنت الملك فأرادها رس بعض 
الأسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون» فمات منهم 
سبعون ألفاً في يوم؛ وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهماء وأيده الله فانتظمهما 
جميعاً. وهذا مرسل جيد. 

قوله (أن عمر بن الخطاب' خرج إلى الشاء) ذكر سيف بن عمر في«الفتوح» أن ذلك 
كان في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة وهذا الطاعون الذي وقع بالشام حينئذ هو الذي يسمى 
طاعون عمُواس. قيل سمي بذلك لأنه عم وواسى. 

قوله (حتى إذا كان بسَرْغٍ) مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية متصلات 
وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. 
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قوله (لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه) هم خالد بن الوليد ويزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص» وكان أبو بكر قد قسُم البلاد بينهم وجعل 
أمر القتال إلى خالد» ثم رده عمر إلى أبي عبيدة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قسّم 
الشام أجنادا: الأردن جند. وحمص جند٬‏ ودمشق جند٬‏ وفلسّطین جند› وقنسرين جند٬‏ 
وجعل على كل جند أميرا» ومنهم من قال:إن قنسرين كانت مع حمص فكانت أربعة» ثم 
أفردت قنسرين في أيام يزيد بن معاوية. 

قوله (من مهاجرة الفتح) أي الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو المراد مسلمة 
الفتح. أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرا صورة وإن كانت الهجرة بعد 
الفتح حكما قد ارتفعت. 

قوله (بقية الناس) أي الصحابة» أطلق عليهم ذلك تعظيما لهم أي ليس الناس إلأهم 
ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أي الذين أدركوا النبي عله عموما. والمراد بالصحابة 
الذين لازموه وقاتلوا معه. ) 

قوله (نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله) في رواية هشام بن سعد «إن تقدمنا فبقدر 
الله وإن تأخُرنا فبقدر الله» وأطلق عليه فرارا لشبهه به في الصورة وإن كان ليس فرارا 
شرعيا. والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه. ولو فعل لكان من قدر الله 
وتجنبه ما يؤذیه مشروع وقد یقدر الله وقوعه فیما فر منه» فلو فعله أو ترکه لکان من قدر 
الله فهما مقامان: مقام التوكل. ومقام التمسك بالاسباب كما سيأتي تقريره. ومحصل قول 
عمر «نفر من قدر الله إلى قدر الله» أنه أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة» وذلك أن 
الذي فر منه أمر خاف على نفسه منه فلم يهجم عليه والذي فر إليه أمر لا يخاف على 
نفسه منه إلا الأمر الذي لابد من وقوعه سواء كان ظاعناً أو مقيماً. 

قوله (له عدوتان) تفنية عدوة» وهو المكان المرتفع من الوادي وفي هذا الحديث جواز 
رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون. وأن ذلك ليس من الطيرة» وإنما هي من متع 
الإلقاء إلى التهلكة. أو سدا للذريعة لثلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التي وقع بها أن لو 
دخلها وطعن العدوى المنهي عنها كما سأذكره. وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: 
الذي يترجح عندي في الجمع بينهما أن في الإقدام عليه تعريض النفس للبلاء» ولعلها لا 
تصبر عليه» وريا كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك حذراً من 
اغترار النفس ودعواها مالا تشبت عليه عندالاختيار» وأمًا القرار فقد يكون داخلا في 
التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة با قدر عليه. فأمرنا الشارع بترك التكلف في 
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الحالتين» ومن هذه المادة قوله عَيله: «لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا» فأمر 
بترك التمتي لما فيه من التعرض للبلاء» وخوف اغترار النفس» إذ لا يؤمن غدرها عند 
الوقوع؛ ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليماً لأمر الله تعالى. و في قصة عمر من الفوائد 
مشروعية المناظرة» والاستشارة في النوازل» وفي الأحكام» وأن الاختلاف لا يوجب حكماًء 
وأن الاتفاق هو الذي يوجبهء وأن الرجوع عند الاختلاف الى النص» وأن النص يسمى علماًء 
وأن الأمور كلها تجري بقدر الله وعلمهء وأن العالم قد يكون عنده مالا يكون عند غيره ممن 
هو أعلم منه. وفيه وجوب العمل بخبر الواحد» وهو من أقوى الأدلة على ذلك لأن ذلك كان 
باتفاق أهلٌ الحل والعقد من الصحابة فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف ولم يطلبوا معه 
مقوياً وفيه تفقد الإمام أحوال رعيته لما فيه من إزالة ظلم المظلوم وكشف كربة المكروب 
وردع أهل الفساد وأظهار الشرائع والشعائر وتنزيل الناس منازلهم. 

الحديث الغالث حديث أبي هريرة «لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون» كذا أورده 
مختصرا وقد أورده في لے عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك آتم من هذا بلفظ 
«على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» وقدمت هناك ما يتعلق 
بالدجال» وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة وكيف قرن 
بالدجال ومدحت المدينة بعدم دخولهماء والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه 
بذلك ذاته ونما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشاً عنه لكونه سببه فإذا استحضر ما تقدم من 
أنه طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياهاء وقد أجاب القرطبي في «المفهم» عن 
ذلك فقال: المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس 
والجارف» وهذا الذي قاله يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة» وليس كذلك فقد جزم ابن 
قتيبة في «المعارف» وتبعه جمع جم من آخرهم الشيخ محي الدين النووي في «الأذكار» بأن 
الطاعون لم يدخل المدينة أصلاً ولا مكة أيضاً. لكن نقل جماعة أنه دخل مكة- في الطاعون 
العام الذي كان في سنة تسع وأربعين وسبعمائة» بخلاف المدينة فلم يذكر أحد قط أنه وقع 
بها الطاعون أصلاً. والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي 
ينشاً عن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل فهذا لم يدخل المدينة وقال 
أخر: هذا من المعجزات المحمدية» لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا 
الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. قلت: 
وهو كلام صحيح» ولكن ليس هو جوابا عن الأشكال. ومن الأجوبة أنه عَيه عوضهم عن 
الطاعون بالحمى لأن الطاعون يأتي مرة بعد مرة والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في 
(۱) کتاب فضائل المدینة باب / ٩ح‏ ۱۸۸۰ - ۲ / .۱٤۵١‏ 
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الأجر ويتم المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب»ء ويظهر لي جواب آخر 
بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد «أتاني جبريل بالحمّى والطاعون» فأمسكت الحمى 
بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام» وهو أن الحكمة في ذلك أنه عله لما دخل المدينة كان 
في قلة من أصحابه عددا ومددا وكانت المدينة ويئثة كما سبق من حديث عائشة ثم حير 
النبي عله في أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل فاختار الحمَى حينئذ لقلة الموت بها 
غالبا بخلاف الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت قضية 
استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد» فدعا 
بنقل الحمّى من المدينة إلى الجحفةء فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف 
ذلك» ثم كانوا من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ريا حصلت له بالقتل في سبيل اللهء 
ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النارء ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزا 
لها عن غيرها لتحقق إجابة دعوته وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة 
المطاولة والله أعلم. 

قوله (الطاعون شهادة لكل مسلم) أي يقع به. 

-١‏ باب أجر الصابر على الطاعون 

۷۴٤‏ عن یخی بن يعمر عن عائشة زوج النبي تله أنّها أخبرتة أنّها سألت رسول 
الله تبه عن الطاعُون» فأخبرّها نبي الله عله أنه كان عذابا يبعَمّهٌ الله على مَّن يشاءً. 
فجعله الله رحمة للمؤمنينء ن عدت اطا ت ي لدعا ا أنه 
لن يصيبَه إل ما كتَبَهُ الله له إلا كان له مغل أجر الشهيد» 

قوله (باب أجر الصابر على الطاعون) أي سواء وقع به أو وقع في بلد هو مقيم بها. 

قوله (فجعله الله رحمة للمؤمنين) أي من هذه الأمة» وفي حديث أبي عسيب عند أحمد 
« فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم» ورجس على الكافر» وهو صريح في أن كون 
الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين. وإذا وقع بالكقار فإنغا هو عذاب عليهم يعجل لهم 
في الدنيا قبل الآخرة؛ وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص 
بالمؤمن الكامل؟ فيه نظر. | 

والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو مصرَّء فإنه يحتمل أن 
يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لشوم ما کان متلبسا به لقوله تعالی: [أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن غجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات]) ؟ وأيضاً فقد وقع في حديث ابن عمر 
ما يدل على أن الطاعون ينشاً عن ظهور الفاحشة. أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ «لم 


تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إل قشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
مضت في أسلافهم» الحديث. وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك وكان من فقهاء 
الشام» لكنه ضعيف عند أحمد وابن معين وغيرهماء وفي حديث بريدة عند الجاكم بسند جيد 
بلفظ «ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت». ولأحمد من حديث عائشة 
مرفوعا «لا تزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن 


س 


الله بعقاب» وسنده حسن ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوية بسبب 
المعصية. فكيف يكون شهادة؟ ويحتمل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار 
الواردة» ولا سيما في الحديث الذي قبله عن أنس «الطاعون شهادة لكل مسلم» ولا يلزم من 
حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيثات مساواة المؤمن الكامل في المنزلةء لأن درجات 
الشهداء متفاوتة كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهداً في سبيل الله لتكون كلمة الله هي 
العليا مقبلا غير مدبرء ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في 
الدنياء ولا ينافى ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة. ولاسيما وأكثرهم لم 
يباشر تلك الفاحشة» وإنما عمهم - والله أعلم - لتقاعدهم عن إنكار المنكر. 

قوله (صابراً) أي غير منزعج ولا قلق بل مسلماً لأمر الله راضياً بقضانه» وهذا قيد 
في حصول أجر الشهادة لمن يوت بالطاعون» وهو أن ييكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج 
فرارا منه كما تقدم النهي عنه في الباب قبله صريحاً. 

قوله «يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» قيد آخر» وهي جملة حالية تتعلق 
بالإقامة» فلو مكث وهو قلق أو متندّم على عدم الخروج ظاًا أنه لو خرج لما وقع به أصلاً 
ورأسا وأنه بإقامته يقع به فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون. 

۲- باب الرٌقى بالقرآن والُعوذات 

-٥‏ عن مَعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها «أنٌ النبي عَبه كان 
يفت على نفسه - في المرَض الذي مات فيه - بالعوذات. فلمًا ثقل كنت أنفث عليه 
بهن وأمسح بيده نقسه لبرکتها » 

خسألت الهري: كيف ينفث؟ قال:كان ينفث على يديه ثم يسح بهما وجهه 

قوله (باب الرقى) جمع رقية يقال رقى بالفتح في الماضي يرقي بالكسر في المستقيل 

قوله (بالقرآن والمعوذات) هو من عطف الخاص على العام لأن المراد بالمعوذات سورة 
الفلق والناس والإخلاص كما تقدم في أواخر التفسير. فيكون من باب التغليب. وقد أجمع 
العلماء على جواز الرقى عند إجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
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وصقاته» وباللسان العربي أ ا بحرت معتاه من غ رةه وان يقد أن الرقة لا توت يدانا 
بل بذات الله تعالى. واختلفوا فيي كونها شرطا» والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط 
المذكورة» ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال «كنا نرقي في الجاهلية. فقلنا: يا 
رسول الله تله كيف تری في ذلك ؟ فقال: اعرضوا علي رُقاکم. لا بأس بالرقی مالم یکن فیه 
شرك». وقال ابن التين: الرقى بالمعرّذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني» إذا 
كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلما عز هذا النوع فزع 
الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي 
تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل؛ يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما 
يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. ويقال: إن الحية لعداوتها 
للانسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحيّة بأسماء 
الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ إذا رقى بتلك الأسماء سالت سمومها من 
بدن الإنسان فلذلك كره من الرُقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي 
الذي يعرف معناه ليكون بريئاً من الشرك. وعلى كراهة الرُقى بغير كتاب الله علماء 
الأمة. 
۳- باب الرقى بفاتحة الكتاب» ويذكرٌ عن ابن عباس عن النبي تيه 

-- عن أبي سعيدٍ المُذري رضي الله عنهُ «أنٌ ناسا من أصحاب النبي عه آتوا 
على حي من أحياء العرب» فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذ لدع سيد أولئك فقالوا: هل 
معکم من دواء ۴ راق ؟ فقالوا: إتكم لم تقرونا» ولا نفعلٌ حتى تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا 
لهم قطيعا من الشاء. فجعَل يقرا بام القرآنء يجمع بزاقه ويتفل› راء فأتوا بالشاءء 
فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي عله فسألوه فضحك. وقال: وما أدراك انها رقيةٌ؟ 
خذوهاء واضريوا لي بسهم» ) 

قوله «باب الرقى بفاتحة الكتاب» ويذكر عن ابن عباس عن النبي عيكّه» ذكر فيه حديث 
أبي سعيد وقد تقدّم شرحه في كتاب الإجارة مستوفى''. وقال ابن القيم: إذا ثبت أن 
لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في 
القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب. فقد اشتملت على ذكر 
أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب 
الإعانة به والهداية منه. وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم 
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ا لمتضمن كمال معرفته وتوحیده وعبادته بفعل ما أمره به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة 
عليه ولتضمنها ذكر أصناف الخلاتق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفتة بالحق والعمل 
به »ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضال لعدم معرفته له» مع ما تضمنته من 
إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع 
آهل البدع؛ وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء» والله أعلم. 

-٤‏ باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب 


7۷- عن ابن عباس آن نفرا من أصحاب النبي يله مروا ماء فيهم لدي -أو سّليم- 
فعرض لهم رجلٌ من أهل المماء فقال: هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغاًء أو سَليماً. 
فانطلق رجل منهم فقراً بفاتحة الكتاب على شاء. فبراً. فجاءً بالشاء إلى أصحابه. 
فکرهوا ذلك وقالوا: أخذت غل کتاب الله أجراأء حتى قدموا المدينة فقالوا: يا 5 
الله . أخد على كتاب الله أجراء فقال رسو الله عيه: إن أحق ما أخذتم عليه أجراآ كتاب 
الله». 


ص 


۵ - باب رقية العين 

۸-- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي عله - أو أمرَّ- أن يسترقى من 
العين» 

۹- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عله رأى في بيتها جارية في وَجهها 
سقّعةٌ فقال: استرقوا لها فان بها النظرةٌ» 

قوله (باب رقية العين) أي رقية الذي يصاب بالعين والعين نظر باستحسان مشوب بحسد 
من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضررء وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقال: كيف 
تعمل العين من بعد حتی يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب أن طبائع الناس تختلف» فقد 
يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيونء وقد نقل عن بعض من 
كان معيانا أنه قال: إذا شيا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني وقال الخطابي: 
في الحديث أن للعين تأثيرا في النفوس وقد بالغ ابن العربي في إنكاره قال: ذهبت الفلاسفة 
إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه» فأول ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر 
في غيرها. وقيل: إنغا هو سم في عين العائن يصيب بلفحه عند التحديق إليه كما يصيب 
لفح سم الأفعى من يتصل به ثم رد الأول بأنه لو كان كذلك لا تخلفت الإصابة في كل 
حال والواقع خلافه. والثاني بأن سم الأفعى جزء منها وكلها قاتلء والعائن ليس يقتل منه 
شيء في قولهم إلا نظره وهو معنى خارج عن ذلك قال: والحق أن الله يخلق عند نظر 
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العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة» وقد يصرفه قبل وقوعه إما 
بالاستعاذة أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك.. اه. 
كاده ره خض ها تقب فان الذي مغل الأئى ن برد آها تاس اعاب جى صل 
به من سمّهاء وإنما أراد أن جنسا من الأفاعي اشتهر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك 
فكذلك العائن وقد أشار عله إلى ذلك في حديث أبي لبابة الماضي في بدء الخلق عند ذكر 
الأبتر وذي الطفيعين قال: فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل» وليس مراد الخطابي 
بالتآثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة» بل ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر 
للعيون» وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه «أكشر من يوت بعد قضاء الله وقدره 
بالنفس» قال الراوي: يعني بالعين» وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواص 
في الأجسام والأرواح كما يحدث لمن ينظر إليه من بحتشمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة 
شديدة لم تكن قبل ذلك وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه» وفي هذا الحديث مشروعية 
الرقية لمن اصابته العين. 

قوله (في وجهها سفعة) قال إبراهيم الحزي هو سواد في الوجه وعن الأصمعي: حمرة 
يعلوها سواد» وقيل صفرة» وقيل سواد مع لون آخر»ء وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجهء 
وكلها متقارية» وحاصلها أن بوجهها موضعاً على غير لونه الأصلي. 

قوله (فإن بها الثظرة) واختلف في المراد بالنظرة فقيل: عين من نظر الجن وقيل من 
الإنس وبه جزم أبو عبيد الهروي» والأولى أنه أعم من ذلك وأنها أصيبت بالعين فلذلك أذن 
مهفي الاسترقاء لها وهو دال على مشروعية الرقية من العين على وفق الترجمة. 

- باب العينْ حق 


-۷-٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهٌ «عن النبيٌ عله قال: العين حقء ونهى عن 


[الحدیث ٥۷٤۰‏ - طرفه في: ]٥۹٤٤‏ 

قوله (باب العين حق) أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود» أو هو من جملة ما تحقق 
كونه. قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث والوشّم أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من 
البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحّل أو نحوه فيخضر» وسيأتي بيان حكمه 
في «باب المستوشمة» من أواخر كتاب اللباس'“ إن شاء الله تعالى. وقد ظهرت لي 
مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليها. وهي أن من جملة الباعث على عمل الوشم 


° / { - AP کتاب اللباس باب / ۸۴ ج‎ )١( 
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تغير صفة الموشوم لتلا تصيبه العين. فنهى عن الوشم مع إثبات العين. وأن التحيل بالوشم 
وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئا. وأن الذي قدره الله سيقع وأخرج مسلم 
من حدیث ابن عباس رفعه «العين حق ولوكان شيء سابق القدر لسبقته العين»وإذا استغسلتم 
فاغسلوا». وقال النووي: في الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضررء وأما 
الزيادة الثانية وهي أمر العاين بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ففيها إشارة إلى أن 
الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم ؛ فأمرهم أن لا يمتنعوا منه اذا ا منهم. وأدنى مافي 
ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافا وصحح 
الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه 
يتعين» وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى» وفي الحديث من الفوائد 
أيضا أن العائن إذا عرف يتلضى عليه بالاغعسال» وأن الاغعسال من النشرة النافعة. وأن 
العين تون مع الإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحب» ومن الرجل الصالح» وأن 
الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة» ويكون ذلك رقية منهء 
وأن الماء المستعمل طاهرء وفيه جواز الاغتسال بالفضاء. وأن الإصابة بالعين قد تقتل. وقد 
اختلف في جريان القصاص بذلك. فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيا ضمنه» ولو قتل 
فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة. وهو في ذلك كالساحر عند 
من لا يقتله كفراًء انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك» بل منعوه» وقالوا: إنه 
لا يقتل غالبا ولا يعد مهلکا. وقال النووي: في «الروضة» ولا دية فيه ولا كفارة. لأن 
الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال ما لا 
انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلاء وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة. وأيضاً فالذي 
ينشاً عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص. ولا يتعيّن ذلك المكروه في زوال 
الحياة» فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين اه. ونقل ابن بطال عن بعض أهل 
العلم فإنه ينبغي للامام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته» فإن 
كان فقيراً رزقه ما يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه 
منعه من مخالطة الناس كما تقدّم واضحا في بابهء وأشد من ضرر الوم الذي منع الشارع آكله 
من حضور الجماعة قال النووي: وهذا القول صحيح متعین لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. 
۷- باب رقية الحيّة والعقرب 

- عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: «سألت عائشة عن الرقَيّة من المحم 

فقالت: رخص النبي عله الرقيةً من كل ذي حُمَةَ». ) 
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قوله (باب رقية الحية والعقرب) أي مشروعية ذلك. 
۸- باب رقية النبي غه 

1- عن عبد العزيز قال: «دخلت أنا وثابت على أنس بن مالكٍفقال ثابت: يا آبا 
حمزةً اشتكيت. فقال أنسٌ ألا أرقيك برقية رسول الله عله ؟ قال: بلى. قال: اللهم رب 
الناس. مُذهب الباس» اشف أنت الشافي› لا شافی إلا a‏ شفاءً لا يغادر سقَّماً». 

۳- عن عائشة ر الله عنها أن النبي عيه كان بعض آهله یسح بيده 
اليمنى ويقول: اللهم رب الناس» أذهب الباس» واشفه وأنت الشافي. لا شفاءَ إلا شفاؤك. 
شفاءً لا يغادر سقَماً». ۰ ۰ 
-٤‏ عن عائشة أن رسول الله عه کان يرقي یقول: امسع الباس» رب الناسء بيدك 
الشفاءٌ. لا كاشف له إلا أنت». 

-۷٤٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي تله كان يقولٌ للمريض: بسم الله ترب 
أزضتا. بربقة بعتا يفي قيا ادن رجا 

[الحديث ٥۷٤٥١‏ -طرفه في: ]٥۷٤١‏ 

- عن عائشة قالت: كان النبي عله يقول في الرقية: بسم الله تربةٌ أرضناءوريقة 
بعضنا» يشفي سقيمنا بإذن ربنا». 

قوله (باب رقية النبي عَبله) أي التي كان يرقي بها. 

قوله (أنت الشافي) يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى با ليس في القرآن بشرطين: 
أحدهما أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصاء والثاني أن يكون له أصل في القرآن وهذا من 
ذاك» فإن في القرآن «وإذا مرضت فهو يشفين». 

قوله (لا شافي إلا أنت) إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إن لم يصادف 
تقدير الله تعالى وإِلاً فلا ينجع. 

قوله (تربة أرضنا) قال النووي: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة 
ثم وضعها على التراب فعلق به شيء منه ثم مسح به الموضع العليل أوالجريح قائلا الكلام 
المذكور في حالة المسح» قال القرطبي: فيه دلالة على جواز الرقي من كل الالام وأن ذلك 
كان أمرا فاشياً معلوما بينهم؛ قال: ووضع النبي تيه سبابته بالأرض ووضعها عليه يدل 
على استحباب ذلك عند الرقية. 

۹- باب التّفث في الرقية 


۷¥ - عن ابي سلمة عن ابي قاد يقول: «سمعت الت يه يقول: اويا من الله 
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والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شیئ يکرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات. 
ويسَعَوذ من شرَّهاء فإنها لا تضره». 

وقال أبو سلمة: فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل» فماهو إلا أن سمعت هذا 
الحديث فما أباليها. 

۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يله اذا أوّى إلى فراشه نَقَّثُ 
في کفیه بقل هو الله أحد وبالغرذتین جمیعا: ت سح بها وجهه وما بلغت يداه من 
جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به». 

۹-- عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله عه انطلقوا في سفرة ساقروها 
حتی ترلوا حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضَيفوهم. فلدعً سيد ذلك 
ا جي فسَعَوا له بکل شيء» لا ينفَعَه شيء. فقال بعضهم:لو أتيتم هؤلاء الرَهْط الذين قد 
نزلوا بکم أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: ياأيّها الرَهْطء إن سيدنا لدع 
فسَعَينا له بکل شيء. لا يَنْفَعَهُ شيء. فهل عند أحد منكم شي٤؟‏ فقال بعضهم: نعم والله 
إني لراقء ولكن والله لقد استَضفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا 
جعلاً. فصالحوهم على قطيع من الغَنم. فانطلق فجعل يفل ويقراً [الحمد لله رب 
العالمين) حتى لكأنما نشَط من عقال؛ يَمشي ما به قلبةٌ. قال فأوفوهم جعلهم الذي 
صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا . فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله لله 
فنذكرّ له الذي كان فننظرَ ما فقدموا على رسول الله ميه فذكروا لهء فقال: وما 
يدريك أنها رقية؟ أصبتمء اقسموا واضريوا لي معكم بسَّهم». 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في قصة اللديغ الذي رقاه بفاتحة الكتاب» وتقدم شرحه 
مستوفى في كتاب إلاجارة'. وتقدمت الإشارة إليه قريباً.ووقع في هذه الرواية «فجعل 
يفل ويقراً» وقد قدمت أن النَفْث دون التَفّلء وإذا جاز التفل جاز النقث بطريق الأولى. 
وفيها «ما به قَلَبدٌ» بفتح اللام بعدها موحدة. أي ما به ألم يقلّب لأجله على الفراش 

-٠‏ باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان الى عه يعو بعضهم e.‏ بیمینه: 

اذهب الباشن: رب التاء واشف انت الشافي. لا شفاءَ إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقّما». 


ا 


تو ا م 


-١‏ باب ۰ ترقي الرجل 
--١‏ عن عائشۀ ٿشه رضي الله عنها أن النبي ٤‏ کان بف على اتفه في سه الذي 
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بض فيه بالمعوذات. فلما ثقل كنت أنا أنفقث عليه بهن» فامسح بيد نفسه لبرکتها». 


فسألت ابن شهاب: کیف کان ینفث؟ قال ينفث على يدیهء ثم يسح بهما وجهه. 
۲- باب من لم يرق 

۲-- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حَرَجّ علينا النبي عله يوم فقال: عرضت 
على الأمم. فجعَل يمر الثبي معة الرجْلٌ والنبي معه الرجلان» والنبي معةٌ الرَهُط» والنبي 
ت م اجب واک جا کیا ت انی ت أن کک أ ل ها م 
وقومة. ثم قيلّ لي: انظر. فرأيت سواد كثيرا سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء 
فرأيت سوادا كشيرا سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك. ومع هؤلاء سبعونَ ألفا يدخلونَ الجنة 
بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم. فتذاكر أصحاب النبي عيله فقالوا: أما نحن 
فولدنا في الشرك» ولکتا آمتا بالله ورسوله. ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي يله 
فقال: هم الذينَ لا يتَطيرونَ» ولا يكتوون ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة 
بن محصَن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال: نعم. فقام آخرٌ فقال: أمنهم أنا؟ فقال: 
سبقك بها عكاشة» 

قوله (باب من لم يرق) تقدم الحديث بعينه من وجه آخر عن حصين بن عبد الرحمن في 
وباب من اكتوى» وذكرت من زاد فى أولة قصة وأآن شرحه سياتي في كتاب الرقاق '. 
والغرض منه هنا قوله «هم الذين لايتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون» فأما الطيرة فسیأاتي 
ذكرها بعد هذا؛ وأمّا الكي فتقدّم ذكر ما فيه هناك» وأمًا الرقية فتمسك بهذا الحديث من 
كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما» وأجاب 
العلماء عن ذلك بأجوية: 

أحدها: قاله الطبري والمازري وطائفة أنه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن 
الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون» وقال غيره: الرقى التي يحمد تركها 
ماكان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفراء بخلاف الرقي 
بالذكر ونحوه» وتعقبه عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية على غيرهم 
وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة» ومن كان يعتقد أن الأدوية 
تؤثر بطبعها أو يستعمل رُقى الجاهلية ونحوها فليس مسلماً فلم يسلم هذا الجواب. 

ثانيها: قال الداودي وطائفة: إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية 
وقوع الداء. وأمّا مَّن يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلاءوقد قدمت هذا عن ابن قتيبة 


VF / 0 — “ofا کتاب الرقاق باب /۰ ح‎ )١( 


-١ Pit‏ الطب 


وغيره في «باب من اکتوی». وهذا اختیار ابن عبد البر» غير أنه معترض با قدمته من 
ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

ثالشها قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن 
أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الاسترقاء» وليس لهم ملخا فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام باللهء والرضا بقضائهء فهم 
غافلون عن طب الأطباء ورُقى الرُقاة ولا يحسنون من ذلك شيئاء والله أعلم. 

رابعها: أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره. لا 
القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح لكن مقام 
الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب. وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. قال ابن 
الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلاتقهاء وهوؤلاء هم خواص 
الأولياء. ولايرد على هذا وقوع ذلك من النبي عَيله فعلاً وأمرا. لأنه كان في أعلى مقامات 
العرفان ودرجات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز» ومع ذلك فلا ينقص ذلك من 
توكله لأنه كامل التوگل يقينا فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئ بخلاف غيره ولو کان 
كشير التوكل» لكن مَّن ترك الأسباب وفوّض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاماً. قال الطبري: 
قيل لا يستحق التوكل إلا مَّن لم يخالط قلبه خوف من شيء البتة حتى السبع الضاري 
والعدو العادي»ءولا من لم يسع في طلب رزق ولا في مداواة ألم والحق أن من وثق بالله 
وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب إتباعا لسنته وسنة رسولهء 
فقد ظاهر عله في الحرب بين درعين. ولبس على رأسه المغقرء وأقعد الرماة على فم 
الور وى جل اللاة راان تى ال إى اشبف رال اة فاج عر وان 
أسباب الأكل والشرب» وأدخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء. وهو كان 
أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وقال الذي سأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال «إعقلها 
وتوگل» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل» والله أعلم. 


۳ع- پاب الطيرة 
۴- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله له قال: «لا عدوی ولا طيرةٌء 
والشوّمٌ في ثلاث: في المرأةء والدار» والدابة». 
-٤‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «لا طيرةًء وخيرها الفأل. 
قالوا: وما الفًأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمَعها أحدكم». 
[الحدیث -٥۷٥٤‏ طرفه في: ]٠٥۷٥١‏ 


- الطب £0 


قوله (باب الطيرة) هي التشاوؤم وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأی الطير طار يُمَنةٌ تيمّن به واستمُر» وإن رآه طار يسرةٌ 
تشاءم به ورجَّع» وريا كان أحدهم يهيج الطير ليطيرّ فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن 
ذلك» وكانوا يسمونه السانح والبارح. فالسانح ما ولاك مَيامنَهٌ بأن ير عن يسارك إلى 
يينك» والبارح بالعکس. وکانوا يتیمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح» لأنه لا يكن رميه الا 
بأن ينحرف إليه» وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقحتضي ما اعتقدوه» وإنغا هو 
تکلف بتعاطی ما لا أصل له. إذ لا نطق للطير. ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى 
فيه وطلب العلم من غير مظائه جهل من فاعله. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر 
التطير ويتمدح بتركه قال شاعر منهم: 


ولقد غدوت وکنت لا أغدو على واق وحائم 
فإذا الأشائم کالایا من والأيامن کالأشائم 
وقال الآخر: 
الجر والطُيرُ والكهان کله ُضَلّلون ودون الحَيّب أففال 
وقال الآأخر: ) 
وما عاجلات الطيرُ تُدني من القَتى َجاحًاء ولا عن ريشهنْ قُصور 
وقال الآخر: 


لرك ما تذري الطوارق بالحخصّى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ویصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك 
وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمبن› وأخرج ابق داود والترمذي وصححه هو وابن 
حبان عن ابن مسعود رفعه «الطيرةٌ شرك وما متا إلا تطيرء ولکن الله بذهبه بالتوگل» 
وقوله «وما منا إلاً» من كلام ابن م أدرج ‏ في الخبر؛ وقد بيُنه سلیمان بن حرب شيخ 
البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنهء وإغا جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك 
يجلب نفعا أو يدفع ضراً» فكأنهم أشركوه مع الله تعالى وقوله «ولکن الله يذهبه 
بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأً بالطيرة أنه لا يؤاخذ با عرض 
له من ذلك. وأخرج البيهقي في «الشعب» من يديت عبد الله بن عمرو موقوفاً «مّن عرض 
له من هذه الطيرة شيء فليقل: اللهم لا طير الا طيرك»ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك». 

-٤‏ باب الفأل 

۵- عن أبي هريرة رضي الله عنةٌ قال: قال النبي عيله: «لا طيرَةً» وخيرُها القَأل. 
قالوا: وما الفأل يا رسولٌ الله ؟ قال: الكلمةٌ الصالحةٌ يسمعها أحدكم». 

-٥٩‏ عن انس رضي الله عنه عن النبي عله قال: «لا عدوى ولا طيرةًء ويعجيني 
الفألٌ الصالح» الكلمة الحسنة». 


e‏ - الطب 


[الحدیث -٥۷٥٩‏ طرفه في: ]٥۷۷١‏ 

قوله «باب الفأل» وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس» فم طائر 
فصاح» فقال رجل: خير خير فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. وقال أيضا: الفرق 
بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله» والطيرة لا تكون إلا في السوء 
فلذلك كرهت. وقال النووي: الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر وأكثره في السرور. 
ر رن ا في ام و هل مورا في الو ام وکأن e‏ 
الواقع» وأما الشرع فخص الطيرة با يسوء والفأل با يسر ومن شرطه أن لا يقصد اليه 
فيصير من الطيرة» قال ابن بطال: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والإنس بها 
كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا يملكه ولا يشريه. وأخرج 
الترمذي وصححه من حديث أنس «أن النبي كه كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع: يا 
تجيح يا راشد» وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة «أن النبي عله كان لا يتطير من 
شيء» وکان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به وإن كره اسمه روي كراهة 
ذلك في وجهه». 

۵- پاب لا هام 


۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللبي عه قال: «لا عدوّی ولا طيرَةًّ ولا 

هامةَ ولا صقَرَ». 
-٦‏ باب الكهانة 

۸- عن ابي هريرة «أنْ رسول الله َه قضَى في امرأتین من هڌيلِ اقتتلعاء فرمت 
أحداهما ر فاضات يا وهي حامل» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي عَيله. فقضى أن ديةَ ما في بطنها عَرَةٌ عبد آو أمة. فقال ولي المرأةٌ 
eg‏ كيف أغرَم يا رسول الله مّن لا شرب ولا أكل. ولا نطق ولا استهل» فمشل 
ذلك يطل. فقال النبي : إنغا هذا من إخوان الكهّان». 

[الحدیث -٥۷۵٥۸‏ أطرافه في: 1۷۰0,0۷70,00۹4 ,14۰£,. 141۰.14۰4[ 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنهٌ «أنٌ امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر 
فطرحت جنيتهاء فقضى فيها النبي تله بغرة: عبد أو وليدة». 

--٠۰‏ عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله عه قضى في الجنين يقتل في بطن أمهِ 

بغرة: عبد أو وليدة. فقال الذي قضى عليد: كيف أَغرَم ما لا أك ولا شرب ولا نطق ولا 
اسخهل» ومخل ذلك بطل فقال :رسال الله اله : انما هذا من اخوان ¿ الكهان». 

-١‏ عن ابي مر قال: ون الا ره عن ثمن الكلب ومّهر البَغي وحلوان الكاهن». 

۲-- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس رسول الله عه عن ع الان فقال: 
«ليس بشي ء فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكونْ حقاء فقال رسول 


EY الطب‎ -٦ 


الله لہ : : تلك الكليةٌ من الحق يخطفها الجني فَيَقَّرها في أذن وليه . فيّخلطونَ معها مائة كذبة» 

قوله «باب الكهانة» الكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار با سيقع في الأرض مع 
الاستناد إلى سبب» والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملاتكة. فيلقيه في أذن 
الكاهن» والكاهن لفظ يطلق على العَرأف. والذي يضرب بالحخصى» والمنجم» وورد في ذم 
الگهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه «من أتى كاهتا 
أو عرفا فصدقه با يقول فقد کفر با أنزل على محمد». وله شاهد من حدیث جابر وعمرأن 
ابن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما «من أتى كاهناً» وأخرجه مسلم من 
حديث امرأة من أزواج النبي يله - ومن الرواة من سمَّاها حفصة- بلفظ «من أتى عرافاً» 
واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة. إلا حديث مسلم فقال فيه: «لم يقبل 
لهما صلاة أربعبن یوما ». 

قوله (فمشل ذلك يطل) أي يهدر. 

قوله (إنما هذا من إخوان الكهان) أي لمشابهة كلامه كلامهم قال ابن بطال: فيه ذم 
الكفار وذم من تشبه بهم في ألفاظهمء وإنما لم يعاقبه لأنه عه كان مأمورا بالصفح عن 
الجاهلين. وقد تمسك به من كره السجع في الكلام.وليس على إطلاقه. بل المكروه منه ما يقع 
مع التكآف في معرض مدافعة الحقء وأمّا ما يقع عفوا بلا تكلف في الأمور المباحة فجائزء 
وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه تيه وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الدعوات'؟ وفي الحديث 
من الفوائد أيضاً رفع الجناية للحاكم. ووجوب الدية في الجنين ولو خرج ميتاً كما سيأتي 
تقریره في كتاب الديات مع استيفاء فوائده. 

قوله (فيَقَرها) أي يصبها قال الخطابي: والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع 
بها الشياظين فتناقلوها كما إذا صوتت الدجاجة فسمعها الدجاج فجاويتها. ‏ 

وتعقبه القرطبي: بأن الأشبه مساق الحديث أن الجني يلقي الكلمة إلى وليه بصوت خفي 
متراجع له زمزمة وبرجعه له» فلذلك يقع كلام الكهان غالبا على هذا النمط» وقد تقدم 
شيء من ذلك في أواخر الجنائز "قال الخطابي: بين عله أن إصابة الكاهن أحيانا إنغا هي 
لأن الجني يلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقا من الملاحكة فيزيد عليها أكاذيب يقيسها 
على ما سمع فرها أصاب نادرأ وخطؤه الغالب وفي الحديث بقاء استراق الشياطين السمع؛ 
لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية - وفيه النهي عن إتيان 
الكهان. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى 
شيئ من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشدً النكير» وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر 
بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم؛ فإنهم غير راسخرن 
في العلم بل من الجهال با في إتيانهم من المحذور. 


(۱) کتاب الدعوات باب / ۲۰ ح ٤ - ٦۳۳۷‏ / ۵۸۳. 
(۲) کتاب الجنائز باب / ۷۹ ح ۱۳۲۵۵ - ۱ / 1۸۲. 
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۷ - باب السحر 

وقول الله تعالى [ولكن الشياطين كَقروا. يعلمونَ الناس السحرَ وما آنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت› وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلا تکفر» فیتعلمون 
منهما ما يفرقونَ پ بين المرء وزوجه؛ وما هم بضارين په من أحدرٍ إلا باذن اللهء ويتعلمون 
ما يضرهم ولا ينفعهم» ولقد عَلموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خَلاق] /البقرة: ./٠٠١‏ 
وقوله تعالى [ولا يفلح الساحرٌ حيث أتى)] /طه:۹٠/.‏ وقوله [أفتأتونَ السَحرَ وأنتم تبصرونً] 
/الأنبياء:٠/.‏ وقوله [يحَيل إليه من سحرهم أنها تسعى] /طه:٠٠/.‏ وقوله [ومن شر التفاثات 

في العقد] /الفلق:٤/:‏ التفاثات: السواحر.[تسحرون] /المؤمنون:۸۹/ تعمون. 
۳- عن عائشة رضي الله عَنها قالت: «سَحَر رسول الله عه رجل من بني زرَيق 
يقال له: لبيد بن الأعصّم. حتی کان رسول الله عه يحيل إليه أنه كان يَفَعَلْ الشيء 
وّما قَعَله.حتَى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهر عندي» لكنَهُ دعا وَدَعَاء مُمّ قال: 


کے کے ک۱ ا۱ A‏ 


يا عائشة مُ٬أشَعرت‏ أن الله قتان فیما استفتیته فيه؟ اتا رجلان قم حدما عند 
ي ئي 
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رآسي» والَخَر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل ؟ فقال: مَطبوب. قال من 
١‏ قال: لبيد 8 الأعصَم. قال: في شيء؟ قال في مشط ومشاطة. وجف 
تَخْلة ذكر . قال : وأين هو؟ قال: في بثر ذروانَ. فأتاها رسول الله عه في ناس من 
أصحابه قحا قال ا عانشة كان ماعا تقاعة الناء» وكان روس نخلها رموس 
الشَيّاطين ا رول الله أفلا استخرجتَه ؟ قال: قد عاقاني اللهء فَكَرٰت أن أثير 
غلن.. الاش فة حرا قَامَرَ بها قَدفتت » ويقال : المخاطة ما يحرج من الشعر إذا 
مط والشاطة من مَشَاطة الكئان. ۰ 

فرك زات الي قال لاقي رغ الس طن على معان 

أحدها: ما لطف ودق وكل من استمال شيئا فقد سحره ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون 
لاستمالتها النفوس» ومنه قول الأطباء الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعالى [بل نحن قوم 
مسحورون] أي مصرفون عن المعرفة» ومنه حديث «إن من البيان لسحرا». 

الثاني: ما يقع بخداع وتحييلات لاحقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار 
عما يتعاطاه بخفة يده. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: [يخيل إليه من سحرهم انها تسعى] 
وقوله تعالى [سحروا أعين الناس] الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها 
بزعمهم. واختلف في السحر فقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر 
الإسترباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة؛ قال 
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النووي: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب 
والسنة الصحيحة المشهورة انتهى. لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن 
قال: إنه تخييل فقط منع ذلك ومن قال: إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير 
امزاج فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا 
وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول» وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني. فإن كان بالنظر 
إلى القدرة الإلهية فمسلمء وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف» فإن كثيرا ممن 
يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه ونقل الخطابي أن قوماً أنكروا السحر مطلقا 
وكأنه عنى القائلين بأنه تَخييل فقط وال فهى مكابرة. وقال المازري: جمهور العلماء على 
إثبات السحر وأن له حقيقةء ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة 
وهو مردود لورود النقل بإثبات السحرء ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند 
نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوی على ترتيب مخصوص» ونظير 
ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بفرده 
فيصير بالتركيب نافعاً؛ وقيل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: 
[يفرقون به بين المرء وزوجه) لكون المقام مقام تهويل»فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك 
لذكره. قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك قال: والآية 
ليست نصا في منع الزيادة» ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك. ثم قال: الفرق بين السحر 
والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد» والكرامة 
لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقاًء وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. ونقل النووي 
في زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك. وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه» فإن 
كان متمسكا بالشريعة متجنباً للموبقات فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة» وإلأً فهو 
سحرء لأنه ينشاً عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين. 

قوله (وقول الله تعالى: [ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) الآية) وفي هذه 
الآية بيان أصل السحر الذي يعمل به اليهود» ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن 
داود عليه السلام وعا أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل» والثاني متقدم العهد على 
الأول لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق 
وغيره» وكان السحر موجودا في زمن نوح إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه 
ساحر»وكان السحر أيضا فاشياً في قوم فرعون وكل ذلك قبل سليمان» وقد استدل بهذه الآية 
على أن السحر كفر ومتعلمه كافر» قال النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر 


بالإجماع» وقد عده النبي عي من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفراً» ومنه مالا يكون 
كفرا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما 
تعليمه فحرام» فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر وأاستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت 
توبته» وان لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر. وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا 
يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق.قال عياض: وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة 
والتابعين اه» وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين إمَّا لتمييز ما فيه كفر من 
غيره وإما لإزالته عمن وقع فيه فأمًا الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سلم 
الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعاء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان 
للأوثان لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل» بخلاف تعاطيه والعمل به. 
وأمّا الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل 
أصلا وإلا جاز للمعنى المذكور» وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. 

قوله (سحر ا عه رجل من بني زريق) يقال له: لبيد بن الأعصم ووقع في رواية 
عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم «سحر النبي هه يهودي من يهود بني زرَيق» 
ووقع في رواية ابن عيينة الآتية قريباً «رجل من بني زَرَيّق حليف اليهود وكان منافقا» 
ويجمع بينهما بأن من أطلق آنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمر» ومن أطلق عليه منافقا 
نظر إلى ظاهر أمره. وقال ابن الجوزي هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقا» وهو واضح. 

وقوله (وهو عندي لكنه دعا ودعا) قال النووي: فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور 
المكروهات وتكريره والإلتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك. 

قلت: سلك النبي عله في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب» ففي أول الأمر 
فض وسم لأمر ره فاحتسب الأجر في صبره على بلاته» ثم لما تمادى ذلك وخشي من تمادیه 
أن يضعفه عن فنون عبادته جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء. وكل من المقامين غاية في 
الكمال. 

قوله (وجف طلع نخلة ذكر) هو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر 
والأنغى» فلهذا قيده بالذكر في قوله «طلعة ذكر» وهو بالإضافة انتهى. ) 

قوله (فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا) قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته 
ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك؛ وهو من باب ترك المصلحة خوف 
المفسدة ووقع في رواية ابن نمير «على أمتي». 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "سحر رسول الله عيه رجلٌ». 
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قوله (فأمر بها) أي بالبثر (فدفنت). 
۸- باب الشرك والسحر من الُوبقات 

-٤‏ عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «اجتنبوا المويقات: 
الشرك بالله والسحر». ۰ 

قوله (باب الشرك والسحر من المويقات) أي المهلكات. 

۹- باب. هل يستخرج السحرٌ؟ 

وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجلٌ به طب - أو بوخد عن امرأته- أيحل عنه 
أو ينشر؟ قال: لا بأس به؛ إا یریدون به الإصلاح. فأمّا ما ينفع فلم ينه 

-4٥‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کانْ رسول الله عله سحر» حتی کان یری 
أنه يأتي النساءَ ولا يأتيهنٌ - قال سفيان: وهنا أشد ما Oe‏ السحر اذا کان کذا - 
فقال: يا عانشة. أغلمت أن الله افد أفتاتي. فيا افيه فيه؟ أتائي. رجلان» فقعة 
أحدهما عند رأسي وال عند و فقال الذي عند رأسي للخ فا پال الرجل ؟ قال: 
مَطبوبً. قال: ومن طبه قال: لبيد بن أَعْصَمّ رجلٌ من بني رَريَق حليفً ليهود كان 
منافقاً. قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت 
رعوفة في بثر ذروان» قالت: فأتى النبي عه البثرَ حتى استخرَجه. فقال هذه البثر التي 
أريتهاء وكأنٌ ماءها نقاعة الحناء» وكأن نخلها رءرس الشياطين. قال ف قالت: 
فقلت: أفلا- أي تتشت فقال: أما والله فقد شفاني وأكرةٌ أن أثيرَ على أحد من 
الناس شراً» 

قوله (وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب إلخ) قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن 
المسخرر. ولا كاد يقر علب إلا سن برف الم وقد شل أحند عن يظلق الس عن 
المسحور فقال: لا بأس به. وهذا هو المعتمد. ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله «النشرة 
من عمل الشيطان» إشارة إلى أصلهاء ويختلف الحكم بالقصد» فمن قصد بها خير كان خيرا 
وإلأ فهو شرً. ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لأنه قد ينحل بالرقي والأدعية 
والتعويذ» ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين. 

قوله (به طب) أي سحر. 

قوله (أو يوّحذ) أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. 

قوله (أو ينشر) هى ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن 
«سوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في «باب الرقية» في حديث جابر عند مسلم مرفوعا 
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«من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث «العين حق» 
في قصة اغتسال العائن ومن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعقر الطبري 
وغیرهما. 

قوله (في جف طلعة ذكر تحت رعوفة) في رواية الكشميهني «راعوفة» والراعوفة حجر 
يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي. 

(تكميل): قال ابن القيم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر 
الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة فالقلب 
اذا کان متلناً من الله معمورا بذکره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا یخل به کان 
ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في 
القلوب الضعيفة» ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهالء لأن الأرواح الخبيثة إنغا 
تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها . انتهى ملخصا. ويعكر عليه حديث الباب» 
وجواز السحر على النبي يله مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده؛ ولكن يكن 
الانقصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب. وأن ما وقع به عَيه لبيان تجويز ذلك 
والله أعلم. 

-٠‏ باب السحر 

-٦‏ عن عائشة قالت: «سُحرَ النبي عله حتى أنه لَيْحَيْلٌ إليه أنه يفعل الشيء 
رفا له حتی إذا کان ذات يوم عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة 
أن الله قد أفتاني فيما استَفتَيتة فيه؟ قلت: وماذاك يا رسول الله؟ قال: جاءَني رجلانء 
فجلس أحذهما عند رأسي. والآخرُ عند رجلي. ثم قال أحذهما لصاحبه: ما وَجَّع الرجل؟ 
قال: مَطبُوبً. قال: ومن طبَهٌ؟ قال: لبيد بن الأعْصَم اليهودي من بني زرَيّق. قال: فيما 
ذاء قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذگر. قال: فأينَ هو؟ قال: في بثرَ ذي أروان. قال 
فذحب النبيٰ ته في أناس من أصحابه إلى البثر فتَظرَ إليها وعليها نخلٌ ثم رجح إلى 
عائشة فقال: والله لكأن مايها نقاعة الحتًاء. ولکاٌ نخلها رءوسٌ الشياطين. قلت: يا 
رسؤل االله أفأخرجكَةٌ ؟ قال: لاءأمًا أنا فقد شاناتن الله وشفاني» وخشيت أن ا غل 
الناس شراً. وأمر بها فدفنت». 

قوله (باب السحر) استدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدا اذا کان له عهد 
قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره فيقتل› 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وعن مالك إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم لم يعاهد عليه 
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نقض العهد بذلك فيحل قتلهء وإنما لم يقتل النبي عه لبيد بن الأعْصَّم لأنه كان لا ينتقم 
لنفسه» ولأنه خشي إذا قتله أن تشور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار» وهو 
من نط ما راعاه من ترك قتل المنافقين» سواء كان لبيد يهوديا أو منافقاً على ما مضى من 
الاختلاف فيه. قال: وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته» ويقتل حَدا 
إذا ثبث عليه ذلك وبه قال أحمد» وقال الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره 
a‏ فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه 
القصاص ووجبت الدية في ماله لا على عاقلته» ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة. قال 
النووي: إن كان في السحر قول أو فعل يقتضي الكفرء كَفر الساحر» وتقبل توبته إذا تاب 
عندناء وإذا لم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عزر واستتيب. 
-١‏ باب إن من البيان سحرا 

7۷- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أنه دم رجلان من المشرق فخطباء 
فعجب الناسٌ لبيانهما. فقال رسولٌ الله تله: إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان 
سحر». 

قوله (من المشرق) أي من جهة المشرق» وكانت سكنى بني تيم من جهة العراق وهي في 
شرقي المدينة. 

قوله (فخطباء فعجب الناس لبيانهما) قال الخطابي: البيان اثنان: أحدهما ما تقع به 
الإبانة عن المراد بأي وجه كان» والآخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل 
قلوبهم؛ وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن 
حقيقته ويصرفه عن جهتهء فيلوح للناظر في معرض غيره؛ وهذا إذا صرف إلى الحق يدح 
وإذا صرف إلى الباطل يذم. قال: فعلى هذا فالذي يشبّه بالسحر منه هو المذموم.وتعقب بأنه 
لا مانع من تسمية الآخر سحراء لأن السحر يطلق على الاستمالة كما تقدم تقريره في أول 
باب السحرء وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ 
وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد في قصة عمرو بن الأهتم» وحمله بعضهم على الذم لمن 
تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره» فشبه بالسحر الذي هو تخييل 
لغير حقيقةء وإالى هذا أشار مالك حيث أدخل هذا الحديث في «الموطأً» في «باب ما يكره 
من الكلام بغير ذكر الله». 


hı‏ پاب الدوا ء بالعجوة للسحر 


4۸ - عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهء قال: «قال الف عا : من اصطبح 
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م 


کل دمر ترات عجوة لم یضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل»؛ وقال غیره « سبع 
ترات » 

۹- عن عامر بن سعد «سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله عه 
يقول: مَّن تَصَيّحَ سبع تمرات عَجوة لم يَضرهُ ذلك اليوم سم ولا سحر». 

قوله (باب الدواء بالعجوة للسحر) العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه. 

قوله (من اصطبح) في رواية أبي أسامة «من تصبح» كلامهما ممعنى التناول صباحاًء 
وأصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحاء ثم استعمل في الأكل. 

قوله (كل يوم ترات عجوة) كذا الق في هذه الرواية» ووقع مقيدا فيي غيرهاء ففي 
رواية جمعة وابن أبي عمر سبع تمرات» وزاد أبو ضمرة في روايته التقييد بالمكان أيضاً 
ولفظه «من تصبح بسبع ترات عجوة من تمر العالية» والعالية القرى التي في الجهة العالية 
من المدينة قال الخطابي: كون العجوة تنقع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي عه 
لتمر المدينة لا لخاصية في التمر. وقال ابن التبن: يحتمل أن يكون المراد نخلأ خاصاً بالمدينة 
لا يعرف الآن. وقال القرطبي: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال 
السحر. ) 

ھ- پاب اک هامة 

--٠‏ عن أبي سلمة عن آبي هريرة رضي الله عنةٌ قال: قال النبي عله : «لا عذوى 
ولا صفَرَّ ولا هامَةً. فقال أعرابي: يا رسول اللهء فما بال الإبل تکون ‏ في الرمل کأنها 
الظباء فيخالطها البعيرٌ الأجرب فيجريها؟ فقال ا الله عله : فمن أعدّى الأول» ؟ 

- وعند أبي سلمة سمع أبا هريرةً بعد يقول: «قال ا عه : لا يوردن ممرض 
على مَصح» وأنكر أبو هريرة حديث الأول. وقلنا: ألم تحدّث أنه لا عدوّی؟ فرطن 
بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيتة نسي حديثاً غيره. 

[الحديث -٥۷۷١‏ طرفه في: ]٥۷۷٤‏ 

قوله (باب لا هامة) ذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات» أن العرب كانت في الجاهلية 
- تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة - وهي دودة- فتدور حول قبره 
فتقول: اسقوني اسقوني. فإن ارك بشأره ذهبت وإِلاً يقيت» وفي ا ذلك قول شاعرهم: 

يا عمرو إلا تدع شتمي ومَنقصتي أضربك حتّى تقول الهامَةٌ اسقوني 

قال القزاز: الهامة طائر من طير الليل. كأنه يعني البومة. وقال ابن الأعرابي: كانوا 

يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي تنفسي أو أحدا من أهل داري. 
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وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسمون ذلك الطائر 
الصدّى. فعلى هذا فالمعنى في الحديث لا حياة لهامة الميت» وعلى الأول لا شؤم بالبومة 
ونحوها. ) ) 

قوله (فيجريها) في رواية مسلم «فيدخل فيها ویجربها» وهو بناء على ماکانوا یعتقدون 
من العدوى» أي يكون سبباً لوقوع الجرب بهاء وهذا من أوهام الجهال» كانوا يعتقدون أن 
المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم فنفى الشارع ذلك وأبطله. فلما أورد الأعرابي 
الشبهة رد عليه النبي ينه بقوله «فمن أعدى الأول»؟ وهو جواب في غاية البلاغة 
والرشاقة»»حاصله من أين جاء الجرب الذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم 
التسلسل أو سبب آخر فليفصح بهء فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في 
الثاني ثبت المدعى» وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو 
الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم وجه الجمع بينهما في «باب الجذام» وحاصله أن قوله «لا 
عدوى» نهي عن اعتقادهاء وقوله «لا يورد» سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في 
اعتقاد العدوىء أو خشية تأثير الأوهام» كما تقدم نظيره في حديث «فر من المجذوم» لأن 
الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة» حتى لو أكرهها على القرب منه لتألت 
بذلك» فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض لفل ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام 
والله أعلم. 


© 


-٤‏ باب لا عدوی 

۲-- عن عبد الله بن عم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تله : «لا عدرّى ولا 
طيرةء إنا الشؤم في ثلاثة في الفَرَس والمرأة والدار». ۰ 

۳-- عن أبي هريرةً قال: إن رسول الله عله يقول: «لا عَدوّى». 

-٤‏ عن أبي هريرةً عن النبي عه قال: «لا توردوا المُمْرض على الْصح». 

- عن أبي هريرةً رضي الله عنةٌ قال: «إِنٌ رسول الله عي قال: «لا عدوّى . فقام 
أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرُمال أمغال الظباء» فيأتيها البعير الأجرب 
فتجرب؟ قال النبي عه : «فمَّن أعدى الأرَلّ» ؟ 

-- عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عه قال: «لا عدوّى ولا طيرةًء 
ويعجبني الفَأل. قالوا: وما القَأل؟ قال: كلمةٌ طیبگ» ۰ 


۷٦۷ ۳۵٦۷‏ الطب 


-٥‏ باب ما يذكرٌ في سم النبي تبه رواه عروةً عن عائشة عن النبي تله 

۷- عن أبي هريرةً أنه قال: لما فحت خيبرٌ أهديّت لرسول الله تله شاةٌ فيها سم 
فال رول الله عه : «اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهودء ا فقال لهم رسول 
الله عله : إني سائلكم عن شيء» فهل أنتم صادقوني عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال 
لهم رسول الله عله : من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان: فقال رسول الله عه : كذبتم بل أبوكم 
فلان. فقالوا: صَدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: 
نعم يا أبا القاسمء وإن كناك عرفت كذينا كما عرفتةٌ في أآبينا. قال لهم رسول الله عله : 
من أهلٌ النار؟ فقالوا: نكونٌ فيها يَسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله عله : 
اخسئوا فيهاء والله لا نخلّفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: هل أنتم صادقوني عن شيء إن 
سألتكم عنهُ؟ قالوا: نعم. فقال» هل جعلتم في هذه الشاة سمًاً؟ فقالوا: نعم. فقال: ما 
حَمّلکم على ذلك؟ فقالوا: أرذنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإِنٌ كنت نبيّاً لم يَضرك» 

قوله (اخسئوا فيها) هو رَجر لهم بالطرد والإبعاد» أو دعاء عليهم بذلك. 

قوله (والله لانخلفكم فيها أبداً) أي لا تخرجون منها ولا نقيم بعدكم فيهاء لأن مَن 
يدخل النار من عصاة المسلمين يخرج منها فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلاً. وفي الحديث 
إخباره عله عن الغيب» وتكليم الجماد له ومعاندة اليهود لإعترافهم بصدقه فيما أخبر به 
عن اسم أبيهم ويا وقع منهم من دسيسة السَمّ» ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذييه. 
وفيه قتل من قتل بالسّمّ قصاصا. وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية» ومحل ذلك إذا 
استكرهه عليه اتفاقا. وأمَا إذا دسّه عليه فأكله ففيه اختلاف العلماء» فإن ثبت أنه َيه 
قعل اليهودية ببشر بن البراء فيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك. والله أعلم وفيه أن 
الأشياء - كالسموم وغيرها- لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن السّمّ أثر في بشر فقيل 
إنه مات في الحال» وقيل إنه بعد حول 

-٦‏ باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث 

۸- عن أبي هريرة رضي الله عنةٌ عن النبي عله قال: «مَّن تردى من جبل فقتل 
نفسة فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالدا مخلدا فيها أپداً. »ومن تَحَسى سما فقتل نفقسه 
فسمَّه في يده يتَحَسًاه في نار جنهم خالدا مُخلدا فيها أبداء ومن مَل نفسه بحديدة 
فحَّديدتة في يده يَجَا بها في بَطنه في نار جِهنَمّ خالدا مُخلدا فيها آبدا». 

۹-- عن عامر بن سعد قال: e‏ أبي يقول: سمعت رسول الله عه يقول: «مَن 
اصطبَح بسبع ترات عجوة لم يَضرةٌ ذلك اليوم سم ولا سخحر». ) 
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قوله (والخبيث) أي الدواء الخبيث» وكأنه يشير بالدواء بالسّمّ إلى ما ورد من النهي 
عن التداوي بالحرام» وقد تقدم بيانه في كتاب الأشرية في «باب الباذق» في شرح حديث 
«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». وما مجرد شرب السم فليس بحرام على 
الإطلاق لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع»أشار 
إلى ذلك ابن بطال. وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له 
احذر السم تسقیگه الأعاجم» فقال: ائتوني به فأتوه به فأخذه بيده ثم قال: بسم الله 
واقتحمهء فلم يضره. فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لالد بن 
الوليد. فلا يتَأسى به في ذلك لثلا يقضي إلى قتل المرء نفسه. 

قوله (مَن تردی من جبل) أي أسقط نفسه منه. لما یدل عليه قوله «فقتل نفسه» على 
أنه تعمد ذلك» وإلاً فمجرد قوله تردى لا يدل على التعمد. 

قوله (ومّن تَحَسى) أي تجرع. 

قوله (يَجَاً) أي يطعن بها. 

۷- باب ألبان الأتن 


-٠‏ عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشّني رضي الله عنةٌ قال: 
«نهى النبي عله عن أكل كل ذي ناب من السبّع». 

قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيتٌ الشاء. 

۱-- عن ابن شهابِ قال «وسألته: هل نتوضاً أو نشرب ألبان الأثن أو مرارة السبع 
أو أبوال الإبل؟ فقال: قد كان المسلمونْ يتَداوَونَ بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبانٌ 
الأتن فقد بغنا أن رسول الله عه نهى عن لحومهاء لم يَبلَمّنا عن ألبانها أمرٌ ولا تهي . 
وما مرارة السبع قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا تعلبة الخشني 
أخبره «أآن رسول الله عه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع». ) 

قوله «باب ألبان الأتن» قال ابن بطال: استدل الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن 
أكل كل ذي ناب من السباع؛ ويلزمه مشل ذلك في ألبان الأّن» وغفل رحمه الله عن الزيادة 
التي أفادتها رواية أبي ضمرة. وقد اختلف في ألبان الأتّنء فالجمهور على التحريم» وعند 
المالكية قول في حلها من القول بحل أكل لحمهاء وقد تقدم بسطه في الأطعمة. 

۸- باب إذا وقع الذباب في الإناء 

۲- عن آبي هريرة رضي الله عنةُ أن رسول الله عله قال: «إذا وقع الذبابُ في 

إناء أحدكم فليعَمسَةُ كله ثم ليَطرحة؛ فان في إحدى جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً» 
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عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان «إذا وقع في الطعام» والتعبير بالاناء أشمل. 

قوله (فليغمسه كله) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. وفي قوله «كله» رفع توهم المجاز 
في الإكتفاء بغمس بعضه» ووقع في رواية ابي دأود وصححه أبن حبان من طريق سعيد 
المقبري عن ابي هريرة › وأن يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ولم يقع لي في شي من الطرق 
تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره» لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي 
بجناحه الأيسر فعرف أن الأين هو الذي فيه الشفاء. والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي حديث 
أبي سعيد المذكور أنه يقدّم السّم ويؤحر الشفاء. ويستفاد من هذه الرواية تقسير الداء 
الواقع في حديث الباب وأن المراد به السّم. 

قوله (وفي الآخر شفاء) واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا 
نفس له سائلة فيه» ووجه الاستدلال - كما رواه البيهقي عن الشافعي- أنه عله لا يأمر 
بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لأن ذلك إفساد وقال أبو الطيب الطبري: لم يقصد النبي 
له بهذا الحديث بيان التجاسة والطهارةء وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب» وكذا 
لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل والإذن في مراح الغنم طهارة ولا نجاسة وإنما 
أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم. قلت: وهو كلام صحيح» إلا أنه لا ينع أن 


۷- اللباس ۳0۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ باب قول الله تعالى: 
[قل من حرم زينة الله ا أخرج لعباده] /الأعراف:۲٠/‏ 

وقال النبي عَيلله : «كلوا واشریوا والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مَخيلة». 

وقال ابن عباس: کل ما شئثت والس ما شئت. ما أخطأتك اثنتان: E‏ أو مَخيلة. 

0A‏ ااا ن و ع أن رسول الله عه قال: «لا ينظ الله إلى من 
جر ثوب حخُيّلاء» 

والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيّلاء وهو التكبر وقال الراغب: الفيّلاء التكبر ينشأً 
عن فضيلة يتراآها الإنسان من نفسه قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع 
لفضائل تدبير الإنسان نفسه» وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة» فإن 
السرّف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس إذ كانت 
تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمخيلة تضرّ بالنفس حيث تكسبها العجب وتضرَ بالآخرة 
حیث تکسب الإثم› وبالدنیا حیث تکسب القت من الاس 


۲- باب من جر إزاره من غير خُیلاءَ 

-٤4‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عن النبي عله قال: «مَن جر ثوبه 
خَيّلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أيو بكر: يا رسول الله. إِيٌ أحدّ شقي إزاري 
يسترخي إلا أن أتعاحَدً ذلك منه. فقال النبي له : لست عن ي ا 

-٥‏ عن أبي بكرةٌ رضي الله عنةٌ قال: حَسقّت الشمس ونحن عند النبي عله فقام 
ر یا ل أتى المسجدء وثاب الناس» فصلى ركعتين. فجُلي عنها. ثم أقبل 

علينا وقال: «إن الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله فإذا رأيعم منها شيعا فصلوا وادعوا 
الله حتى یکشفها ». 

قوله (باب من جر إزاره من غير خيلاء) فهو مستشنى من الوعيد المذكور» لكن إن كان 
لعذر فلاحرج عليهء وإن كان لغير عذر فيأتي البحث فيه. 

قوله (يسترخي) وکان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بکكر. 

قوله (إلاً أن أتعاهد ذلك منه) أي يسترخي إذا غفلت عنه» ووقع في راية معمر عن زيد 
ابن أسلم عند أحمد «إن إزاري يسترخي أحياناً» فكأن شده كان ينحل إذا تحرك يشي أو 


غیره بغیر اختیاره» فإذا کان محافظا عليه لا يسترخي لأنه کلما کاد يسترخي شده. وأخرج 
ابن سعد من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت: كان 
أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويّه». 

قوله (لست ممن يصنعه خيلاء) في رواية زيد بن أسلم «لست منهم» وفيه أنه لا حرج 
على من الجر إزاره بغير قصد مطلقا. وما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان 
یکره جر الإزار على کل حال فقال ابن بطال هو من تشدیداته» وإلا فقد روی هو حدیث 
الباب فلم يخف عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان 
عن مَخيلة أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة. ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد 
شيئا وانما يريد بالكراهة من الجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتدارکه وهذا 
متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه. وفي الحديث اعتبار أحوال 
الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو أصل مطرد غالباً. 

قوله (حدئني محمد) تقدم الحديث في صلاة الكسوف مع شرحه» والغرض منه هنا قوله 
«فقام يجر ثوبه مستعجلاً» فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهيء 
فيشعر بأن النهي يختص با كان للخُيلاء. لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان 
للحُيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. وقوله «وثاب الناس» أي رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه. 

۳- باب التشمر في الثياب 

0-ْ-عن ابي جَحَيفةَ قال:... فرأيت بلالا جاء بعنزة فركرهاء ثم أا“ الصلاةء فرأيت 
رسول الله عه حرج في حلة مرا فصلى ركعّين إلى العنزة» ورأيت الناس والدواب 
يرون بين يديه من وراء العنزة». 

-٤‏ باب ما أسَفَلٌ من الكعبين فهو في النار 

۲۷- عن أبي هريرةً رضي الله عنهُ عن النبي عله قال: «ما أسمَّل من الكعبين من 
الإزار ففي النار». 

قوله (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) كذا أطلق في الترجمة لم يقيده بالإزار كما 
في الخبر إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص وغيرهما. 

قوله (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي 
يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار» فكنى بالثوب عن بدن لابسه» ومعناه أن الذي دون 
الكعبين #ښ القدم يعذب عقوبة» وحاصله آنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيهء 
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وتكون «من» بيانية» ويحتمل أن تكون سببية» ويكون المراد الشخص نفسه» أو المعنى ما 
أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النار» أو التقدير لابس ما أسفل من الكعبين 
إلخ» أو الحقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أحل النار» أو فيه تقديم وتأخير آي ما 
أسفل من الإزار من الكعبين في النار» وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في 
النار» وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد «أن نافع سئل عن ذلك 
فقال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين» اه. 

ويستشنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة كمن يكون بكعبيه جرح مشلا يؤذيه 
الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره» نيه على ذلك شيخنا في «شرح 
الترمذي»» واستدل على ذلك بإذنه عه لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير من 
أجل الحكة» والجامع بينهما جواز تعاطى ما نهى عنه من أجل الضرورة؛ كما يجوز كشف 
العورة للتداوي» ويستشنى أيضاً من الوعيد في ذلك النساء كما سيأتي البحث فيه في 
الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

-٥‏ باب من جر ثوبه من الخيّلاء 

 - ۸‏ عن ابي هريرة أن رسول الله له قال: «لا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى من جر 
إزارة بطرا». 

۹-- عن أبي هريرةً قال النبي تله - أو قال أبو القاسم عله -: «بينما رجل يّمشي 
في حلَة تعجبه نفسهء مرجل .حه حسف الله به فهو یت لج > إلى يوم القيامة». 

۰-- عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله تا ال وتا رجل ار 
إزارةٌ إذ حسف بهء فهو يَحَجَلجَلٌ في الأرض إلى يوم القيامة». 

۱- عن شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرسرٍ وهو يأتي مکانه الذي يقضي 
فيه» فسألته عن هذا الحديث» فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما 
بقؤل: قال رسښډل الله عله : «مَن جر ثوبَة مَخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقلت 
لمحارب: أذكرَ ازاره؟ قال: ما حص إزارأ ولا قميصا. وعن سالم عن ابن عمرَ عن النبي عي 
«من جر ثویه خُيّلاء» 

قوله (باب من جر ثويه من الخيلاء) أي بسبب الخيلاء. 

قوله (لاينظر الله) أي لا يرحمهء فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا وإذا أضيف إلى 
المخلوق كان كناية. ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة. وقال شيخنا في 
- «شرح الترمذي» عبر عن المعنى الكائن عند النظر لأن مَّن نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر 
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إلى متكبر مقته» فالرحمة والمقّت متسببان عن النظر ويؤيد ما ذكر من حمل النظر على 
الرحمة أو المقت ما أخرجه الطبراني وأصله في أبي داود من حديث أبي جرى «أن رجلا تمن 
كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيهاء فنظر الله إليه فمقتهء فأمر الأرض فأخذته » الحديث. 

قوله (مَن) يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص» وقد 
فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن 
نافع عن ابن عمر متصلا بحديثه المذكور في الباب الأول «فقالت أم سلمة: فكيف تصنع 
النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراء فقالت: إذا تنكشف أقدامهن ؛قال: فيرخينه ذراعا 
لايزدن عليه» لفظ الترمذي .قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي 
أن التحريم مختص بالخيلاء»ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن 
حكم النساء في جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة 
أم لاء فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورةء لأن 
جميع قدمها عورة» فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط 
وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء. ومراده منع الإسبال 
لتقريره عه اَم سلمة على فهمها. إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين 
الرجال والنساء في الإسبال» وتبيينه القدر الذي ينع ما بعده في حقَهن كما بين ذلك في 
حق الرجال. والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزار على نصف 
الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان حال استحباب» وهو ما يزيد على 
ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع. ويستنبط من سياق الأحاديث أن 
التقييد با لجر خرج للغالب. وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه» والذي يجتمع من 
الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير 
محتقر لمن ليس له مثله لايضره ما لبس من المباحات. ولو كان في غاية النفاسة . ففي 
صحيح مسلم عن أبن مسعود «أن رسول الله عله قال: لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرُة من كبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنةء فقال: إن الله 
جل کت اال اکر غ ال رط اناي ووك و رط اهار 

قوله ( يشي في حلة ) الحلة ثوبان أحدهما فوق الآخر وقيل إزار ورداء وهو الأشهر. 

قوله (تعجبه نفسه) قال القرطبي : إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع 
نسيان نعمة الله» فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. 

قوله (فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) في حديث ابن عمر فهو «يتجلجل في الأرض إلى 
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يوم القيامة»» وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من 
شق إلى شق» فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربا متدافعا. 

قوله (مكانه الذي يقضي فيه) كان محارب قد ولي قضاء الكوفةء قال عبد الله بن 
إدريس الأودي عن أبيه: «رأيت الحگم وحمادا في مجلس قضائه» وقال سماك بن حرب« کان 
آهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة 
والبيان والتواضع؛ ولا يكملن في الإسلام إا بالعفاف» وقد اجتمعن في هذا الرجل» يعني 
محارب بن دثار وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاءكبيرة» وأما الإسبال لغير الخيلاء 
فظاهر الأحاديث تحرمه أيضاًء لكن استدلٌ بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن 
الإطلاق في الزجر والوارد في ذم الإسبال محمول على المقيّد هناء فلا يحرم الجر والإسبال إذا 
سلم من الخيلاء. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد. إلا أن 
جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين 
للخيلاء» فإن كان لغيرها فهو مكروه» وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء 
ولغير الحخيلاء» قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق» وال جائز بلاكراهة ماتحته 
إلى الكعبين» وما نزل عن الكعبين منوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإِلاً فمنع تنزيه. لأن 
الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتهى. 

قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بشويه كعبه»ويقول لا أجره خيلاء. لأن النهي قد 
تناوله لفظاًء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في. 
فإنها دعوى غير مسلمة» بل إطالته ذيله دالة على تكبره اه. ملخصا. وحاصله أن الإسبال 
يستلزم جر الثوب وجرالثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس النيلاء. 

-٦‏ باب الإزار اهدب 

ویذکر عن الزهري وأبي بکر بن محمد و بن آي اسه ومعاوية بن عبد الله بن 
جعفر أنهم لبسوا ثياباً مهدبة. ۰ 

۲- عن عائشة رضي اللدٌ عنها زوج الب تله قالت «جاءت امرأءٌ رفاعة القرظ“ 
رسول الله هله وأنا جالسة وعندهة أبو بكر فقالت: يا رسول الله اني كنت تحت رفاعة 
فطلقني فَبَّت طلاقي» فتزوجت بعدَةٌ عبد الرحمنِ بن الزبيرء وإنه والله ما معَهٌ يا رسول 
الله إلا مثل الهدبة - وأخدت هدبة من ابابا فسمع خالد بن سعيدٍ قولها وهو 
بالباب لم یودن له- قالت: فقالٌ خالدً: يا أبا 1 تنهی هذه عمّا جهر به عند رسول 
الله عه ؟ فلا والله ما يزيد رسول الله عله على التبسم. فقال لها رسول الله ميه : «لعلك 
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تریدین ن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فصار سنه 
بعده» . 

قوله (باب الإزار المهدب) أي الذي له هُذب» وهي أطراف من سَدَّى بغير لَُحمَةَ ريا 
قصد بها التجمل» وقد تفتل صيانة لها من الفساد. وقال الداودي: هي ما یبقی من الخيوظ 
من أطراف الأردية وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطلاق. 

۷- باب الأردية. وقال اس حبذ أعرابي رداء النبي له 

۳- عن علي رضي الله عنه قال:...قَدّعا النبي تال بردائه فارتدی به ثم انطلی 
يمشي» واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذنء فأذنوا 
لهم.. » 

۸- باب لبس القمیيص 

وقول الله تعالى حكاية عن يوسف:[اذهَبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي پات 
بصیرا]) /یوسف:۹۳/. 

-4٤‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنْ رجلا قال: يا رسول اللهء ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ فقال النبي تله : لا يَلبَس المحرم القميص» ولا السراويل» ولا الرس ولا 
الحخفين. إلا أن لا يجد التعلين فليلبَس ما هو أسفل من الكعبين». 

00 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « اتی النبي عه عبد الله بن ابي 
بعد ما أدخل قبره فأمر يو فأخرج ووضع على رکبتیه ٬ونفث‏ عليه من ريقه. وأليسه 
قميصه. فالله أعلم» 

- عن عبد الله بن عمرَ قال: «لا توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله 
لله فقال: يا رسول الله أعطني قميصّك أكفئة فيه «وصلٌ عليه واستغفر له. فأعطاء 
قميصَه وقال له: اذا فرَّغت منه فآذنا. فلا اوت به فجاءَ ليصلي عليه. فاده 
عمرٌ فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال [استغفر لهم أولا تستغقر 
لهم» إن تستغفر لهم سبعينَ مرةٌ فلن يعفر الله لهم] فنزلت [ولا تصل على أحدٍ منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره) فترك الصلاةً عليهم». 

قوله (باب لبس القميص). وقال'“ الله تعالى حكاية عن يوسف (اذهبوا بقميصي هذا 
فألقوه على وجه أبي) كأنه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادثا .وإن كان الشائع في 
العرب لبس الإزار والرداء. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابن عمر فيما 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "وقول الله تعالى". 
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القميص » وفيه دلالة على وجود القمصان حینئدذ. 
e‏ ت 
۹- باب جيب القميص من عند الصدر وغيره 
7۷- عن أبي هريرةً قال: ضرب رسول الله عله مَل البخيل والمحتصدق كمثل رجلين 
عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديّهما إلى تديهما وتراقيهماء فجعل المحصدق كلمًا 
تصدق بصدقة انبسّطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفوا أثرة. وَجَعَل البخيل كلما هم 
بصدقة قلصّت وأخذت كل حَلقة بمكانها. قال آبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله عَيله يقول 
هکذا في جیبه؛ فلو رأيتَه يوسعها ولا تتوسع» 
قوله (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) الجيب هو ما يقطع من الثوب ليخرج 
منه الرأس أو اليد أو غير ذلك واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق 
قوله (وتراقيهما) جمع تَرقوة هي العظم الذي بين تَغرة التحر والعاتق 
-٠‏ باب من لبس جب ضيقة الكمين في السقر 
۰ ف م وك اتات . وي دد 
۸- عن المغيرة بن شعبة قال: «انطلق النبي عيكه لحاجته» ثم اقبل» فتلقيته بماءء 
فتوضاً» وعليه جبةٌ شاميةً» فمضمض واستَنشَق وغسل وجهه» فذهب يخرج يديه من 
کمیه› فکانا طبقان: فأخرج يديه من تحت بدنه فَعَسَلها »ومسح را وعلی حفیه». 
-١‏ باب لبس جبة الصوف في الغزو 
۹- عن عروةً بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: «كنت مع النبي عله ذات 
ليلة في سفرء > فقال: أمَعَكَ ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشی حتی تواری عني في 
سواد الليلء ثم جاءَ فأفرغت عليه الإداوةٌ فَعَسَل وجهه ويدّيه.» وعليه جبة من صوف» فلم 
يستطع أن يخرج ذراعیه منها حتى أخرَجَهما من أسفل الجبة» فَعَسَل ذراعيهء ثم مسح 
برأسه. ثم هريت لأنزع فة فقال: دعهما فإني أدّخلتهما طاهرتین؛ فمسح عليهما». 
قوله (باب لبس جبة الصوف') قال ابن بطال: كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لم 
فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل أولى» قال ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في 
القطن وغيره ما هو بدون ثمنه. 
َ َة و ا . 2 و 
۲- باب القباء وفروج حرير وهو القباء» ويقال هو الذي له شق من خلفه 
-۰٠‏ عن المسور بن مَخرمة أنه قال: «قَسّم رسول الله َيه أقبية ولم يعط مَخرمة 
)١(‏ رواية الباب واليونينة ”باب لبس جبة الصوف في الغزو". 


۳۹١‏ ۷- اللباس 


شيئاء فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله عه فانطلقت معه فقال: ادحل 
فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه» وعليه قباء منها فقال: حبأت هذا لك. قال: 
فنظر إليه. فقال: رضي مَخرمة؟ ». 

ا عن عة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: «أهدي لرسول الله ا فروج 
حرير؛ قَلبِسَةٌ؛ ثم صلى فيه ثم اصرف فنرعةٌ نزع شديدا - كالكاره له ثم قالّ: لا 
ينبغي هذا للمتقين». 

قوله (ويقال هو الذي له شق من خلفه) أي فهو قباء مخصوص وقال القرطبي: القباء 
والقروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف يلبس في السقر والحرب لأنه 
أعون على الحركة. ) 

قوله (فخرج إليه وعليه قباء منها) ويحتمل أن يكون المراد أنه نشره على اكتافه ليراه 
مخرمة کله. قلت: ولا یتعيّن کونه على أکتافه بل يكفي أن یکون منشورا على یدیه فیکون 
قوله عليه من إطلاق الكل على البعض. وقد وقع في رواية حاتم «فخرج ومعه قباء وهو 
يريه محاسنه» زاد حماد في آخر الحدیث «وکان في خلقه شدة». 

قال ابن بطال: يستفاد منه استئلاف أهل اللسن ومن في معناهم بالعطية والكلام 
الطيب» وفيه الاكتفاء في الهبة بالقبض وقال القرطبي في «المفهم»: المراد بالمحقين المؤمنونء 
لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيانهم وطاعتهم له. وقال غيره: لعل هذا من باب 
التهييج للمُكلف على الأخذ بذلك. لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير مق فهم منه أنه 
لا يفعله إلا المستخف فيأنف من فعل ذلك لثلا يوصف بأنه غير مىق واستدل به على تحریم 
الجرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح» ودخولهن بطريق التغلب 
جار يح هة ورود الاد المر هة على ابا لی ویضای فی باب عرد بعد قرب می 
عشرين باباً» وعلى أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى. وقد قال 
الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد. وأمّا في غيره فكذلك في الأصح عند 
الشافعية» وعكسه عند الحنابلة» وفي وجه ثالث ينع بعد التمييز. وفي الحديث أن لا كراهة 
في لبس الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج إليها. 

۳ - پاب البرانس 

۲- عن معتمر قال سمعت أبي قال «رأيت على أنس برثساً أصقَرَ من خُر». 

۳- عن عبد الله بن عمرَ أن رجلا قال: «يارسول الله شا لی المحرم من الثياب ؟ 


ورم م 


قال رسنول الله له : له تلبسوا القمص» ولا العمائم» ولا السراويلات. ولا البرانس» ولا 


۷- اللباس ۳۹4 


الخفافءإل أحدٌ لا يجدٌ التعلين فليّلبس حُفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.ولا تلبسوا من 
الفياب شا مس a‏ ولا e‏ 
الرهبان. وقد مالك عنه فقال: لا بأس به قیل: فإنه من ا اسف قال: کان 0 


ههنا. وقال عبد الله بن أبي بكر: ما كان أحد من القراء إلا له برتّس. 
-٤‏ باب السراويل 

-٤‏ عن ابن عباس عن النبي ته قال: «مّن لم يج إزارا فيلس سراويل» ومن 

0 عن عبد الله قال «قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ما تأمرنا أن نليس إذا 
أحرّمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص والسراويلٌ والعمائم والبرانس والخفاف» إلا أن يكون 
رجلٌ ليس له تعلان فليلبس الئفين أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئ من الثياب مسه 
زعقَران ولا ورس». 

قوله (باب السراويل) وصح آنه عله اشتری رجل سراويل من سويد بن قيس أخرجه 
الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان من حدیثه› وأخرجه أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة 
الأسدي قال: «قدمت قبل مهاجرة رسول الله عله فاشترى مني سراويل فأرجح لي» وما كان 

تريه عبشا وإن كان غالب لبسه الإزار قال ابن القيم في «الهدي»: اشتری عه السراويلء 
والظاهر أنه إنغا اشتراه ليلبسه» ثم قال: وروي في حديث أنه لبس السراويل» وكانوا 
يلبسونه في زمانه ويإذنه. قلت: وتؤخذ أدلة ذلك كله عا ذكرته. 

۵ - باب العمائم 

- عن سالم عن أبيه عن النبي عَيه قال: «لا يَلبّس المحرم القميص ولا العمامة 
ولا السراويل ولا الرس ولا ثوياً مسهٌ رَعقَران ولا ورس ولا الخفين» إلا لمن لم يجد 
التعلين. فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين». 

وقد ورد فيها الحديث الماضي في آخر «باب من جر ثوبه من الخيلاء» من حديث عمرو بن 
حريث أنه قال «كأني أنظر إلى رسول الله عله وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين 
كتفيه» أخرجه مسلم» وعن وكانة رفعه «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم» أخرجه أبو 
داود والترمذي» وعن ابن عمر «کان رسول الله عه إذا اعتم سدل عمامته بین کتفيه» 
أخرجه الترمذي. وفيه أن ابن عمر كان يفعله والقاسم وسالم» وأمَّا مالك فقال: إنه لم ير 
أحدا يفعله إلا عامر بن عبد الله بن الزبير. والله أعلم. 


۳۹۸ ۷- اللباس 


١۱٦‏ باب التقنع 

وقال اب عباس: «خرج النبي عله وعليه عصابة دسماء» قال أنس: «وعَصب النبي تله 
على رأسه حاشية برد ». 

۷- عن عائشة رضي الله عنها قالت «هاجَرّ إلى الحبشة رجال من المسلمين» وتجهر 
أبو بکر مهاجراًء فقال النبي عه على رسلك› فإني أرجو أن بوذن لي. فقال أبو بکر: 

أوترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم: فحبس أبو بكر سه على النبي عله لصحبتهءوعَلّف 
راحلتین کانتا عنده ورق السمرِ آربعة أشهر . قال عروةً قالت عائشة: فبينما نحن يوما 
جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة. فقال قائلٌ لأبي بكر: هذا رسول الله عله مقبلا متقنعا 
في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو یکر: فد لك بأبي وأمي. والله إن جاء به في 
هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي هله فاسعأذَنَ. فأذنَ له مَدَحَلّ فقال حي دخلَ لأبي 
بکر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت ا رسول الله. قال: فإني قد أُذْنْ لن 
في الخروج. فال ئ بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال: فخ بأبي أنت يا 
رسول الله إحدَي راحلتي هاتين. قال النبي عله : بالثمن. قالت: فجهرزناهما أحَّث الجهاز. 
ووا فا ت جات لت ایا ب ای پک ا من فاب ارات 
الجراب - ولذلك كانت تسمى ذات التطاقين- ثم لحق النبي عله وأبو بكر بغار في جَبَل 
يقال لد ثور» فمك فيه ثلاث ليا بيت عندهما عبد الله بن أي بكر وهو غلامٌ شاب 


ص ر 


لقن قف - فيرحَل من عندهما سَحراً فيصبح مع فُرَّيش بمكة كبائت. فلا يَسمع أمرا 
يكادان به إلا وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حينَ يُختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن 
فهيرةً مَولى أبي بكر مَنحةٌ من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعةٌ من العشاءء 
فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرةٌ بقلس. يفعل ذلك كل ليلة من تلك 
الليالي الغلاث» 

قوله (باب التقنع) بقاف ونون ثقيلة. وهوتغطية الرأس وأكشر الوجه برداء أوغيره قال 
الإسماعيلي: ماذكره من العصابة لا يدخل في التقنع فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد 
الخرقة على ما أحاط العمامة. قلت: الجامع بينهما وضع شي»ء زائد على الرأس فوق العمامة 
والله أعلم. 

۷- باب المغفر 

°۸- عن أنسٍِ رضي الله عنه أن النبي عله دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه 

المعقَّر» 


ا 


۷- اللباس ۳۹۹ 


تقدم شرحه والكلام على حديث أنس الذي في الباب في كتاب المغازي مستوفى”'. 


۸ات بات الود وال وال اة 


a2 م‎ 


وقال خياب شكونا إلى النبي َيه وهو مَوسد بردةً له. 

۹-- عن أنس بن مالك قال: «كنت أمشي مع رسول الله تيه وعليه برد نجراني 
غلیظ الحاشية فأدرکه أعرابي فجپذه بردائه جبذة شديدة. حتی زظرت الى صفحة عاتق 
رسول الله تبه قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جَبذتهء ثم قال: يامحمد» مر لي من 
مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله عله ثم حك ثم أمرَ له بعطاء». 

.041 عن سهل بن سعد قال: «جاءت امرأةٌ ببردة -قال سَهلٌ: هل تدرونْ ما البردة؟ 
قال: نعم هي الشملةً منسوجٌ في حاشيعها - قالتا: يا رسول اللهء إني نمسَجْت هذه بيدي 
أكسوكها. فأخها رسول الله تله محتاجا إليهاء فخرج رسول الله عله إلينا وإنها لإزارهء 
فجسها رجل من القوم فقال: يا رسول الله أكسنيهاء قال: نعم قَجَلس ما شاء الله في 
الملجلسء ثم رَجَعَ فطواهاء ثم أرسَل بها إليهء فقال له القوم: ما أحسنت» سألتها إياه وقد 
عرفت أنه لا يرد سائلاً. فقال الرجل: والله مإ سألتها إل لتكونَ كفني يوم أموت. قال 
سهل: فکانت کكفَه». 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنةُ قال: سمعت رسول الله عله يقول: «يَدخُل الجن 
من أمتي زمرة هي سبعونَ ألفاً. تضيء وجوهَهم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن 
الأسدي يرفعٌ نمرةً عليه قال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم؛ فقال: اللهم 
اجعَلهٌُ منهم. ثم قامّ رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللهء ادع الله لي أن يُجعلني منهم 
فقال رسول الله عله : سبقّك عكاشة». 

]٦٠٠١ ٤١ طرفه في:‎ - ٥۸١١ [الحديث‎ 

۲- عن قتادة عن أنس قال قلت له : أي الثياب كان أحب إلى النبي تبه ؟ قال: 
«الحبرة». 

[الحدیث -٥۸۱۲‏ طرفه في: ]٥۸۱۳‏ 

۳- عن أنس بن مالك رضي الله عنهٌ قال: «كانَ أحب الثياب إلى النبي عله أن 
يل٩ْسها‏ الحبرة». 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عَيله قالت: «إن رسول الله يه حڍن توفي 
سجي پټرد حبرة». 


(۱) کتاب المغازي باب / £۸ ح ٤)۸٦‏ - ۳ / ۳۷۳ 


۳۷۰ ۷- اللباس 


قوله (باب البرودة) جمع بردة قال الجوهري: كساء أسود مريع فيه ماذا؟. 

قوله (والحبر) جمع حبرة. 

قوله (والشملة) ما يشتمل به من الأكسية أي يلتحف. قال الجوهري: الحبرة برد يمان 
وقال الهروي: موشية مخططة. وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت 
أشرف الثياب عندهم. وقال القرطبي: سمّيت حبرة لأنها تحبر أي تزين. 

قوله (سجي) أي غطي وزنا ومعنى» يقال سجيت الميت إذا مددت عليه الثوب. 

۹- باب الأكسية والخمائص 

-۵۸۱,0٥‏ عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: «ما زل برسول 
الله عه طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم كشقها عن وجهه» فقال وهو كذلك: 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدً. يحذَرٌ ما صنعوا». 

۲۷- عن عائشة قالت: «صلى رسول الله عله في خميصة له لها أعلامٌ. فنظرَ إلى 
أعلامها نظرة» فلما سلم قال: اذهبوا ی إلى أبي جَهم. فإنها ألهثني آنفا عن 
صلاتي» وائتوني بأنبجانية أبي جَهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن کعب». 

۸- عن أبي بردة قال: «أخرجَّت إلينا عائشة كساءً وإزارا غليظا فقالت: قبض 
روح النبي عه في هڏين ». ) 

قوله (باب الأكسية والتمائص)جمع حَميصة وهي كساء من صوف أسود أو خز مربعة لها 
أعلامء ولا يسمّى الكساء حَميصة إلا إن كان لها علم وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل 
كتاب الصلاة. 

۰ باب اشقمال الما 


۹- عن آبي هريرة رضي الله عنةٌ قال: «نهى النبي عله عن الملامسة والنابذةء 
وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وبعد العصر حتى تغيب الشمس» وأن يُحتبي 
بالثوب الواحد ليس على قرجه منه شي بينه وبين السماء» وأن يَشتَمل الصْمًاء». 

 - ۰‏ عن ا سعيد الخدري قال: «نھی رسول الله که عن لبستین وعن بیعتین ٬نھی‏ 
عن الملامسة والمنابذة في البيع والملاَسةٌ لمس الرجلٍ ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهارِ . 
ولا يقلبةُ إلا بذاك والمنابذةٌ أن يَنبد الرجل إلى الرجل بشوبه وينب الآخرُ ثوبةُ ويكون ذلك 
بيعَهما عن غير نظر ولا تراضب واللبستان اشتمالٌ الصَمَاء - والصَمَاء أن يجعل ثويهُ 
على أحد عاتقيه فيبدو أحدٌ شقيه ليس عليه ثوب - والليسة الأخرى احتباؤه بشوبه وهو 


جالس لیس على فرجه منه شيء». 


۷- اللباس ۳۷۱ 


وقيل في اشتمال الصَمَّاء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر 
مكشوفا ليس عليه من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر» فإذا خالف 
بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء. 

۴۹ باب الأحتباء في ثوب واحدٍ 

١‏ - عن بي هريرة رضي الله عنه قال: «تھی وول الله ڪيه عن لبستین: أن يحتبي 
الرجل في الثوب الواحد ليس على قرجه منه شيء. وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على 
أحد شقيه.وعن الملامسة والمنابذة». 

۲ عن ابي سعیدٍ الخدري رضي الله عنه «أن التي عه نھی عن اشتمال الصمًاء 
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فَرجه منه شي*». 

ات الد الد 

۴- عن أَمٌ خالد بنت خالد قالت: «أتي النبي عله بشياب فيها حَميصةٌ سوداء 
صغيرة فقال: من ترون ان نکسو هذهَ؟ فسگت القوم. قال: ائتوني بام خالد. فأتي بها 
تحمل فأخدً الحخميصة بيده فألبَسهاء وقال: أبلى وأخلقي. وكانَ فيها عَلم أخضر أو 
أصفر» فقال: يا أم خالدر هذا اة وسا و نا ةه 

-٤‏ عن أنس رضي الله عنةٌ قال: «لما ولدّت أم سليم قالت لي: يا أنس انظ هذا 
الغلام فلا يصيبن شيا حتى تغدوّ به إلى النبي عله يُحتكة. فغدوت به» فإذا هو في 
حائط وعليه خمیے٤‏ رن اوق e‏ الذي قدم عليه في الفَتح». ۰ 

قوله (باب الخميصة السوداء) قال الأصمعي: الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة وهي 
سود كانت من لباس الناس. 

قوله (عن أم خالد بنت خالد) هي أمَّة كنيت بولدها خالد بن الزبير بن العوام» وكان 
الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمرو ابنا الزبير» وذكر ابن سعد إنها ولدت بأرض 
الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل. 

قوله (فأتى بها تحمل) وفيه إشارة إلى صغر سنها إذ ذاك. ولكن لا ينع ذلك أن تکون 
حينثذ مميزة. 

قوله (قال أبلي وأخلقي) والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك. 
أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق ويؤيدها ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن 
أبي نضرة قال «كان أصحاب رسول الله تيه إذا لبس أحدهم ثوباً جديدا قيل له: تبلي 
ويخلف الله». 


۳۷۲ ۷- اللباس 


قوله (فقال: يا أم خالد هذا سناه» وسناه بالحبشية) والسنا بلسان الحبشة الحسن. 
۳- باب الثياب الخضر 

-٥‏ عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأتة» فتزوجّها عبد الرحمن بن الزبير القَرَظي. 
قالت عائشة: وعليها خمارً أخضرء فشكت إليهاء وأرَثها حُضرة بجلدها. فلمًا جاء رسو 
الله عله -والنساء بعضهن بعضا- قالت عائشة: ما رأيت مثْلٌَ ما يلقى المؤمنات 
لجلدها آشد حُضرة من رها قال: وسم أنها قد أت رسول الله تله فجاء ومعةُ اتان 
له من غيرها. قالت: والله مالي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه 
- وأختت هدبة من ثويها- فقال: كذبّت والله يا رسول الله إني لأنقضّها نفض 
الأديم»ولكنها ناش تريد رفاعة. فقال رسول الله عه : فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم 
تصلحي له حتى يَذوق من عسيلتك. قال وأبصرَ معه ابنين له فقال: نوك هؤلاء؟ قال: نعم. 
قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمن ؟ فو الله لهم أشبه الراب بالغراب». 

قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس الجنة» وكفى بذلك شرفا لها . قلت: وأخرج أبو 
داود من حديث أبي رمثة «أنه رأى على النبي عَهله بردين أخضرين). 

قوله (والنساء ينصر بعضهن بعضاً) جملة معترضة» وهي من كلام عكرمة وقد صرح 
وهيب بن خالد في روايته عن أيوب بذلك فقال بعد قوله لجلدها أشد خضرة من خمارها قال 
الكرماني: خضرة جلدها يحتمل أن تكون لهزالها أو من ضرب زوجها لها. قلت: وسياق 
القصة رجح الثاني. 

قوله (لم تحلي أو لم تصلحي له" ) وذكر الكرماني أنه وقع في بعض الروايات «لم 
تحلين» ثم أخذ في توجيهه»وعرف بهذا الجواب وجه الجمع بين قولها «ما معه إلا مثل 
الهدبة» وبين قوله عله «حتى تذوقي عسيلته» وحاصله أنه رد عليها دعواهاء أنّا أولاً 
فعلى طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم. وأمًا ثانيا فللاستدلال على 
صدقه بولديه اللذين كانأا معه. 

قوله (تزعمين ما تزعمين) وهو كناية عما اعت عليه من العنَّة. 

-٤‏ باب الثياب البيض 

-٩‏ عن سعد قال: «رأیت بشمال ال َه ويّمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم 
أحد. ما رأيتهما قبل ولا بعد». 

۷- عن أآبي ذرٌ رضي الله عنةٌ قال: «أتيت النبي مله وعليه ثوب أبيض وهو ائم 
)١(‏ رواية الباب واليونينية ”لم تحلي له أو لم تصلحي له". 


۷- اللباس ۳۷۲ 


ثم أتيتَهُ وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إِلهَ إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة. قلت: وإن زنى وإِنْ سرق؟ قال: وإِنْ زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنی وإِن سرق؟ قلت: وإن زنی وإِن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. 
وكان أبو ذز إذا حدّث بهذا قال: وإِنْ رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت 
أو قله إذا تاب ودم وقال: لا إل إلا الله عفر له». 

قوله (باب الثياب البيض) وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث 
سمرة رفعه «عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم 
والحديث الأول من حديثي الباب حديث سعد وهو ابن أبي وقاص» تقدم في غزوة أحد وفيه 
تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل وقوله «وإن رغم أنف أبي ذر» أي ذلء كأنه لصق 
بالرٌغام وهو التراب. 

قوله (هذا عندالموت أو قبله إذا تاب) أي من الکفر (وندم) یرید شرح قوله «ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إل دخل الجنة». وحاصل ما أشار إليه أن الحديث 
محمول على من وحد ربّه ومات على ذلك تائبا من الذنوب التي أشير إليها في الحديثء 
فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء؛ وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة. وأمًا 
حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر وقيل: بل هو كالأول ويثيب الله صاحب الحق با 
شاء. وأمَّا من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توية فظاهر الحديث أنه أيضاً داخل 
في ذلك لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى» ويدل عليه حديث عبادة بن 
الصامت الماضي في كتاب الإيان فإن فيه «ومن أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى 
الله تعالى أن شاء عاقبه وأن شاء عفا عنه». 


و 
-٥‏ باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه 
-۸٨۸‏ عن ابي عثمان الئهدي قال: «أتانا كتابأ عمرَ ونحن مع عتبةٌ بن فرقد 
بأذربيجانَ أن رسول الله عله نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشارَ بأصبعيه اللتين تليان 
الإبهاء. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام». 
[الحدیث ۰۸۲۸- أطرافه في: 0۸۳۰.۵۸۲۹ 0۸۳٤‏ 0۸۳۵] 
۹- عن أبي عثمانَ قال: «كتب إلينا عمرٌ ونحن بأذربيجان أن النبي عله نهى عن 
لبس الحرير إلا هكذا - وصف لنا النبي عله إصبعيه. ورفعَ رُهير الوسطى والسّبابة» 
-٠‏ عن أبي عثمانَ قال «كنا مع عتبةّ» فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنة أن النبي 
له قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيءٌ في الآخرة. 


۳V4‏ ۷- اللباس 


-١‏ عن ابن أبي لیلى قال «کان حذيفة بالمدائن فاستسقی. فآتاه دهقان ياء في 
إناء من فضةء فرماه به وقال: إني لم أرمة إل أني و فلم ينته» قال رسول الله عله 
«الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

۲-- عن نس بن مالك - قال شعبة: فقلت أعن النبي عله ؟ فقال شديدا عن النبي 
يه فقال: «مَّن لبس الحريرَ في الدنيا فلن يلبَسَهُ في الآخرة». 

۳- عن ابن الزبير يُخطب يقول: قال محمد عله : «مَّن لبس الحريرَ في الدنيا لن 
اة في الآخرة». 

-٤‏ عن عمر يقول: قال النبي عله : «مّن لبس الحريرَ في الدنيا لم يَلبسةُ في 
الآخرة». ) 

٥‏ - عن ابي حفص يعني عمرَ بن الخطاب أن رسول الله عَيله قال: «إنغا يليس الحرير 
في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله عله ». 

قوله (باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه)أي في بعض الثياب قال ابن بطال: 
اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء. نقل ذلك عن على 
وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين» وقال قوم 
يجوز لبسه مطلقا وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على 
التنزيه. قلت: وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه. وأما قول عياض: حمل بعضهم 
النهي العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم. فقد تعقبه ابن دقيق العيد فقال: قد قال 
القاضي عياض أن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال 
وإباحته للنساء. واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما الفخر والخيلاءء 
والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينة قيليق بزي النساء دون شهامة الرجال. ويحتمل علة ثالفة 
وهي التشبه بالمشركين. قال ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول لأنه من سمة 
المشركين» وقد يكون المعنيان معتبرين إلا أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم لأن الشافعي 
قال في «الأم» : ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه زي النساء. واستشكل بثبوت اللعن 
للمتشبهين من الرجال بالنساء فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساء في جنسه وهيئته. 
وذكر بعضهم علة أخرى وهي السرف والله أعلم. 

قوله (أن رسول الله عيله) زاد الإسماعيلي فيه من طريق علي بن الجعد عن شعبة بعد 
قوله مع عتبة بن فرقد «أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخقاف والسراويلات. 


وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزي العجم» وعليكم بالشمس فإنها حمام 


۳۷o اللباس‎ -۷ 


العرب» وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا نزوا وارموا الأغراض»ء فإن 
رسول الله عَيه » الحديث. 

قوله (فيما علمنا أنه يعني الأعلام) أي الذي حصل في علمنا أن المراد بالمستنى 
الأعلام وهو ما يكون في الثياب من تطريقف وتطريز ونحوهما. 

قوله (كان حذيفة) هو ابن اليمان وقد مضى شرح حديثه هذا فيي كتاب الأشربة 
واستدل به على جواز لبس الثوب المطرز بالحرير» وهو ما جعل عليه طراز حرير مركب وكذلك 
المطرف وهو ما سجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكور» وقد يكون التطريز في 
نفس الثوب بعد النسج» وفيه إحتمال ستأتي الإشارة إليه. واستدل به أيضا على جواز لبس 
الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعا أو مفرقاً وهو 
قوي» وسيأتي البحث في ذلك في «باب القسي» بعد بابين. 

-٦‏ باب مَس الحرير من غير لبس 

ويروّى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي عله . 

1- عن البراء رضي الله عنةٌ قال: «أحدي للنبي تيه ثوب حريرء فجعلنا نلمسه 
ونتعجْب منه» فقال النبي عله : «أتعجبُونَ من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مَناديل سعد بن مُعاذ 
في الجنة خير من هذا». 

قال ابن بطال: النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه بل من أجل أنه ليس من 
لباس المتقين» وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والإانتفاع بشمنه» وقد تقدم شيء مما 
يتعلق بالحديث المذكور في كتاب الهبة. 

۷- باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: هو كليسه 

۷- عن حُذيفة رضي الله عنةٌ قال: «نهانا النبي عله أن شرب في آنية الذهب 
والفضة وأن نأكل فيهاء» وعن لبس الحرير والديباجء وأن غجلس عليه». 

قوله (باب افتراش الحرير) أي حكمه في الحل والحرمة. 

قوله (وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه) هذه الزيادة» وهي قوله «وأن نغجلس 
عليه» حجَة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير وهو قول الجمهور» خلافا لابن الماجشون 
والكوفيين وبعض الشافعية.وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ «نهى» ليس صريحا في التحريم. 
وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده وهذا 
يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير» فإنه ليس بنص بل 


(۱) کتاب الأشریة باب / ۲۷ ح ٤ - ۵٦۳۲‏ / ۲۹۰. 


(1) 


۳۷۹ ۷- اللباس 


هو ظاهر واستدل به على منع النساء من افتراش الحرير» وهو ضعيف لأن خطاب الذكور لا 
يتناول المؤنث على الراجح» ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن 
آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه» فكذلك يجوز لبسهن الحرير وينعن من استعماله» 
وهذا الوجه صححه الرافعي وصحح النووي الجواز واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير 
مع امرأته في فراشهاء ووجهه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل فكما جاز له 
أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على 
فرأشها المباح لها. (تنبيه) الذي ينع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهوما صنع من 
حریر صرف أو کان الحریر فيه أزید من غیره كما سبق تقريره. 


۸- باب أبس القسي 


وقال عاصم: عن أبي بردة قال قلت لعلي: ما القَسَيّةَ؟ قال: ثيابٌ أتتنا من الشأم - أو 


س ارال ‌ 
. 


من مصرّ- مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترّنج والميتّرة كانت النساء تصتَعة لبعولتهن 
مل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه: القَسَيَةٌ ثياب مَضلَعةٌ يجاءًُ بها 
من مصرَ فيها الحرير» والميترة جُلود السّباع. قال أبو عبد الله : عاصم أكثرٌ وأصح في 
الميثرة. 
۸- عن ابن عازب قال: «نهانا النبي له عن المياثر الحمر وعن القَسّي». 

قوله (باب لبس القسي) وهي نسبة إلى بلد يقال لها القَس. وكذا قال الأكثر هي نسبة 
للقس قرية بمصر منهم الطبري وابن سيده 

قوله (مضعلة فيها حرير) أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع. 

قوله (وفيها أمثال الأترج') أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة؛ 

قوله (والميرة) والوثير هو الفراش الوطئ. 

قوله كانت النساء تصنعه لبعولتهن مشل القطائف يَصفًونها) أي يجعلونها كالصمّة. وقال 
الطبري: هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من 
الأرجوان الأحمر ومن الديباج» وكانت مراكب العجم» وقيل هي أغشية للسروج من الحريرء 
وقيل هي سروج من الديّباج» فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميْتَرة هل هي وطاء 
للدابةء أو لراكبهاء أو هي السرج نفسهء أو غشاوة. وقال أبو عبيد: المياثر الحمر كانت من 
مراكب العجم من حرير أو ديباج. ووقع كذلك في حديث علي عند أبي داود والنسائي 
وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن عمرو عن علي قال: «نهاني 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "الأترنج". 


۷- اللباس ۳۷۷ 


ہے ا 


النبي عي عن القسي والحرير » ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من 
الحرير كما وقع عطف الديباج على الحرير في حديث حذيفة الماضي قريباًء ولكن الذي يظهر 
من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي يخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف. 
فعلى هذا يحرم لبس الشوب الذي خالطه الحرير. وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين 
كابن سيرين» وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالط الحرير إذا كان غير الحرير الأغلبء 
وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في 
العلم في الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر. 
۹- باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة 

۹-- عن قتادة على أنسٍ قال: «رحّص النبي تله للزبير و وعبد ا في ليس 
الحرير لحكّة بهما». 

قوله (باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) نوع من الجرب أعاذنا الله تعالى منه. 

قوله (للزبير وعبد الرحمن في ليس الحرير لحكة بهما) أي لأجل الحكة قال الطبري: فيه 
ا عن أن الس عن ن امن ۷ ل يه من كانت به عله يخا لن :ال 
انتهى. ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. وقدتقدم في الجهاد أن 
بعض الشافعية خص الجواز بالسقر دون الحضر؛ واختاره ابن الصلاح» وخصه النووي في 
(الروضة) مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القمل أيضا. 

-٠‏ باب الحرير للتسا 

-٠‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنةٌ قال: «كساني النبي عله حُله سيراءَء 
فخرجت فيهاء فرآيت الغضب في وجهه» فشققتها بين نسائي» 

۱- عن عبد الله بن عمرَ « أن عمرَ رضي الله عنهُ رأى حلةٌ سيراءَ تباع فقال: يا 


e 


رسول الله؛ لو ابععتَها تَلبسها للوفد إذا أتوك والجمعةٌ . قال: إنما يليس هذه من لا خَلاق 


له وان النبي عله بعث بعد ذلك إلى عمرَّ حلةٌ سيراء حريرا کساها ایا فقال عمرٌ: 
كسوتنيها» وقد سمعّك تقول فيها ما قلت. فقال: إغا بعت بها إليك لتبيعها أو 
تکسوھها » 


۲- عن انس بن مالك «أَئهُ رأى على أم كلثوم عليها السلامٌ بنت رسول الله عي 
برد حریر سیراء». 

قوله (باب الحرير للنساء) لم يثبت يشبت عنده الحديشان المشهوران فيي تخصيص النهي بالرجال 
صريحا فاكتفى با يدل على ذلك. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان 


۳۷۸ ۷- اللباس 


والجاكم من حديث علي «أن النبي عله أخذ حريرا وذهبا فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي 
حل لأناثهم» قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إن قلنا إن تخصيص النهي للرجال لحكمة ٠‏ 
فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحته» ولأن 
تزيينهن غالبا إنغا هو للأزواج» وقد ورد أن «حسن التبعل من الإيان» قال» ويستنبط من 
هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث. 

قوله (حلة سيراء) قال أبو عبيد الجلل برود اليمن» والحلة إزار ورداء والسيراء قال 
مالك: هو الوشي من الحرير. 

قوله (فرأيت الغضب في وجهه) زاد مسلم في رواية أبي صالح «فقال: إني لم أبعث بها 
إليك لتلبسهاء إنما بعشت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء» وله في أخرى «شققها خمرا 
بين الفواطم». 

قوله (فشققتها بين نسائي) آي قطعتها ففرقتها عليهن خمراء والخمر جمع خمًار: ما 
تغطي به المرأة رأسها. 

قوله (من لاخلاق له) والخلاق النصيب وقيل الحظ وهو المراد هناء ويطلق أيضاً على 
الحرمة وعلى الدين؛ ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في الآخرة أي من لبس الحرير قال 
الطيبي واستدل بأحاديث الباب على جواز لبس الحرير للنساء سواء كان الوب حريرا كله أو 
بعضهء وفيه جواز البيع والشراء على باب المسجد» وفيه مباشرة الصالحين والفضلاء البيع 
والشراء وفيه جواز بيع الرجال الثياب الحرير وتصرفهم فيها بالهبة والهدية لا اللبس. وفيه 
جواز صلة القريب الكافر والإحسان إليه بالهدية. 

-١‏ باب ماكان النبي تله يتجوز من اللباس والبسئط 

۳- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «لبثت سنة وأنا أريد أن أسألّ عمرَ عن 
المرأتين اللّعبن تظاهرتا على النبي عيله. فجعلت أهابة» فنزل را دحل الأراك» 
فا سان فار عائشة وحَفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا تعد النساء شيئا. فلمًا 
جاء الإسلام وذكرهَن الله رأينا لهن- بذلك- علينا حقاء من غير أن تُدخلهن في شيء من 
أمورنا. وکان بيني وبين امرأتي كلاءٌ. فأغلظت لي فقلت لها: وإنك لهناك ؟ قالت: تقول 
هذا لي وابنتك تؤذي النبي عه ؟ فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرک أن تعصي الله 
ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه. فأتيت أم سلمة فقلت لهاء فقالت: أعجب منك يا عمرء 
قد دَخَلتَ في أمورناء فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله عله وأزواجه. فرددت.وکانّ 
رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله عه وشهدته تي یما يكون» وإذا غبت عن رسول 


۷- اللباس ۳۷۹ 


الله عله وشهد أتاني با يكون من رسول الله عيله. وكان من حول رسول الله عه قد استقام 
له» فلم يبق إلا ملك غسَان بالشام كتا نخاف أن يأتينا. فما شعرت إلا بالأنصاري وهو 
يقول: إنه قد حدَث أمرٌ» قلت له: وما هوَ؟ أجاءً الغساني ؟ قال: أعظمٌ من ذاك» طلق 
رسولٌ الله تله نساة. فجئت فإذا البكاء في حُجَرهن كلهن ٠‏ وإذا النبي َيه قد صَعدَ في 


e سے‎ 


مشربة لهء وعلی باب المشريه وضف: فأتیته فقلت: استاذن لي > فأَذْنْ لي فدکّلت› فإاذا 
النبي لله على حصير, قد أ في جنيو وتحت ره مرفقة من أدم حشوها ليف. وإذا اهب 


ر 


معلقةٌ وقَرَّظ» فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سَلمة» والذي ردت علي أم سلمة» فضحك 
رسول الله عيله. ا کر و 

-٤‏ عن الزهري قال: أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
«استيقَظ النبي مله من الليل وهو يقول: لا إل إلا الل ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا 
أنزل من الخزائن ؟ من يوقظ صواحب الحجرات ؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». 

قال الزهري: وكانت هند لها أزرار فيي كميها بين أصابعها». 

قوله (باب ماكان النبي عه يتجوز من اللباس والبسط) معنى قوله «يتجوز» يتوسع فلا 
يضيق بالإقتصار على صنف بعينه» أولا يضيق بطلب النفيس والغالي» بل يستعمل ما تيسر 

وقد تقدم شرحه في الطلاق مستوقیى' والغرض منه نومه عه على حصير وتحت رأسه 
مرفقة حشوها ليف وقول عمر: «فتقدمت إليها في أذاهْ» أي أنذرتها من أذى رسول الله عه 
وما يقع من العقوية بسبب أذاه. 

قوله (كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) قال ابن بطال: قرن النبي عه نزول 
الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنهاء وإلى أن القصد في الأمر خير من الإكثار وأسلم 
من الفتنةء ومطابقة حديث أمٌ سلمة هذا للترجمة من جهة أنه عَيله حذر من لباس الرقيق من 
الثياب الواصفة لأجسامهن لثلا يعرين في الآخرة» وفيما حكاه الزهري عن هند ما يؤيد ذلك 
قال: وفيه إشارة الى E‏ اذا حذر من لبسها من 
ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره اه. 

قوله (قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها) والمعنى أنها كانت 
تخشی أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة کميها فکانت تزرر ذلك لتلا يبدو منه شيء 
فتدخل في قوله «كاسية عارية». ) 


۷١ / ٣ - ٤۸۱۳ بل في کتاب التفسیر ”التحریم" باب / ۲ ح‎ )١( 


۴A‏ ¥ اللباس 


۲- باب ما یدعی لمن لبس ثویاً جدیدا 
-٥‏ عن أم خالد بنت خالد قالت: «أتي رسول الله عله بياب فيها حَميصةٌ سوداءُء 
قال من ترون نكسوها هذه القميصة؟ فأسکت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي 
النبي عله فألبَسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي -مرتين- قَجَعَلّ يَنظر إلى علم الخميصة 
ویشیر بيده إلي ويقول: يا أم خالدء هذا سنا. والسنا بلسان الحبشة: الحسن. قال إسحاق: 
حدئتني امرأءٌ من أهلي أنها رأتدٌ على أم خالدي. ا 
قوله (باب ما يدعي لمن لبس ثویا جدیدا) کأنه لم یثیت عنده حدیث ابن عمر قال: «رأی 
النبي عه على عمرَ ثوب فقال: البس جديدا» وعش حميدا» ومت شهيدا» أخرجه النسائي 
وابن ماجه وصححه ابن حبان» وأعله النسائي. وجاء أيضا فيما يدعو به من لبس الثوب 
الجديد أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث ابي سعيد 
«كان رسول الله عيثه إذا استجد ثوياً سمّاه باسمه عمامة أو قميصا أو رداءء ثم يقول: اللهم 
لك الحمد انت کسر نألف رة وخير ما صنع له وأعوذبك من شرّه وش ما صنع له» 
وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عمر رفعه «من لبس ثويا جديدا فقال: 
الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي- ثم عمد إلى الثوب 
الذي أخلق فتصدق به - كان في حفظ الله وفي كنف الله حيًا وميتا» وأخرج أحمد 
والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس رفعه «مَن لبس ثويا فقال: الحمد لله الذي 
کساني هذا ورزقنیه من غير حول مني ولا قوة» غفر الله له ما تقدام من ذنبه». 
۴- باب النهي عن الترَعفُر للرجال 


کس و 


قوله (باب النهي عن التَرَعفر للرجال) أي في الجسد واختلف في النهي عن التزعفر هل 
هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق ؟ أو للونه فيلتحق به كل 
صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعقرء 
وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحداً يحكي عنه إلا 
ماقال علي: «نهاني ولا أقول أنهاكم» قال البيهقي: قد ورد ذلك عن غير علي» وساق 
حديث عبد الله بن عمر وقال: «رأى علي النبي عه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب 
الكفار فلا تلبسهما» أخرجه مسلم» وفي لفظ له «فقلت: أغسلهما؟ قال لا بل أحرقهما»ء 
قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة 
من السلف ورخص فيه جماعة. ومن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي» واتباع السنة هو 


۷- اللباس ۳۸۱ 


الأولى اه. وقال النووي في «شرح مسلم»: أتقن البيهقي المسألة والله أعلم» ورخص مالك 
في الُعصقَر والمزعقّر في البيوت وكرهه في المحافل»وسيأتي قريب حديث ابن عمر في 
الصفرة» وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى 
النبي يله وعليه أثر صقرة. وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من 
المرأة ولم يكن في جسده. 
-٤‏ باب الثوب الُرَعمَّر 

۷- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «نهى النبي عه أن يَلبَسَ المحرمٌ ثوب 
مَصبوغا بوس أو برعقراني. 

وقدتقدم مطولا مشروحا في كتاب المع" . 

-٥‏ باب الثوب الأحمر 

۸- عن البراء رضي الله عنهٌ يقولٌ «كانَ النبي عله مَربوعاً» وقد رأيتَهُ في حلة 
e‏ 

قوله (باب الثوب الأحمر) تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة 
أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاً جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من 
الصحابة» وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من 
التابعين. 

القول الغاني: المنع مطلقاًء لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي وأخرج 
ابن ماجه من حديث ابن عمر «نهى رسول الله عَيه عن المفدم وهو المشيع بالعصفر «فسره 
في الحديث وعن عمر «أنه كان إذا رأى علی الرجل ثوباً معصفراً جذبه وقال: دعوا هذا 
للنساء» أخرجه الطبري. 

القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ماكان صبغه خفيفاًء جاء ذلك عن 
عطاء وطاوس ومجاهد» وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريب في المفدم. 

القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة. ويجوز في البيوت والمهنة 
جاء ذلك عن ابن عباس. 

القول الخامس: يجوز لبس ماكان صبخ غزله ثم نسج» وينع ما صبخ بعد النسج» جنح إلى 
ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه عله الحلة الحمراء إحدى 
(۱) کتاب الحج ہاب / ۲١‏ ح ۱۵٤١‏ - ۲ / ۱۳. 


۳۸۲ ۷- اللباس 


حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمر» وبرود اليمن يصيخ غزلها ثم ينسج. 

القول السادس: اختصاص النهي با يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنهءولايينع ما صبغ بغيره 
من الأصباغ ويعكر عليه حديث المغيرة المحقدم. 

القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله؛ وأمَّا ما فيه لون آخر غير الأحمر 
من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن 
الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم: كان بعض العلماء يليس 
ثوباً مشبعاً بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة» وهو غلط. فإن الحلة الحمراء من برود اليمن 
والبرد لا يصبغ أحمر صرفاً. كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي 
اا جار سی اشاب ال مکل رن زو ا ا اع اس ماان ا ا و 
لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا فإن 
مراعاة زي الزمان من المروءة مالم يكن إثماءوفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة» ؛هذا 
يكن أن يلخص منه قول ثامن. والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من 
أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي» وإن كان من أجل 
أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته» وإن كان 
من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فيقوي ما ذهب إليه مالك من 
التفرقة بين المحافل والبيوت. 

-٠‏ باب الميتَرة الحمراء 

۹-- عن البراء رضي الله عنه قال: «أمرنا النبى تل بسّبع: عيادة المريض› واتّباع 
الجنائز» وتشميت العاطس. ونهانا عن لبس الحرير والديباج» والقَسّي والإستبرق» والياثر 
الحمرة: 

قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديّباج 
وحرير وعلى كل تقدير فالميترة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على 
الجرير» وقد تقدم القول فيه ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع إن كانت 
حريراء وبأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء. وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن 
التشبه بالأعاجم. 

۷- باب التعال السبتَيّة وغيرها 

۰- عن سعیدرٍ أبي مَسلمة قال: «سألت أنسا: أكان النبي يه يصلي في عليه ؟ 

قال: نعم». 


۷- اللباس ۸۲ 


١-عن‏ عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله ابن عمرّ رضي الله عنهما : رأيثك تَصنَع 
أربعاً لم أرَّ أحدا من أصحابك يَصنَعُّها. قال: ما هي يا ابن جرَيج؟ 6ل اتك ۷ س شي 
الأركان إلا اليّماتّيين» ورأيتك تلبس النعال السَبْعيّة» ورأيثك تَصبع بالصقرة. ورأيتك إذا 
كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلٌ أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد 
الله بن عمر: أما الأركانْ فإني لم أرَّ رسول الله ته يس إلا اليمانيين. وما النعال 
لسبْتيّة فإني رأيت رسول الله عه يَلبَسٌ النعال التي ليس فيها شَعرُ ويتوضاً فيها فأنا 
أحب أن ألبسها. وأمّا الصغرةٌ فإني رأيت رسول الله عله يَصبُعٌ بها فأنا حب أن أصبَعَ 
بهاء وأمّا الإهلال فإني لم أرَ رسول الله عله يهل تبعت به راحلته ». 
۲- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: «تهى رسولٌ الله تله أن يَلبَسَ 
المحرم ثوب مَصبوغا برعقران أو ورسء وقال: من لم جد تعلين فلیلیس حفڍن 
وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

۴- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال النبي عه : مَّن لم يکن له إزارُ 
فليلبس السراويل »ومن لم يكن له تعلان فليلبس حفين». 

قوله (باب النعال) جمع نعل وقال ابن العربي: النعل لباس الأنبياء. وإنما اتخذ الناس 
غيرها لا في أرضهم من الطين. 

قوله (السبتيّة) قال أبو عبيد هي المدبوغة واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي عله 
النعال السبتيّة ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حالء وقال أحمد: يكره لبسها في 
المقابر لحديث بشير بن الخصاصية قال: «بينما أنا أمشي في المقابر علي نعلان إذا رجل 
ينادي من خلفي: يا صاحب السبتيتين إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك». أخرجه أحمد 
وأبو داود وصححه الحاكم واحتج به على ما ذكر» وتعقبه الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر 
بخلعهما لأذى فيهماء وقد ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه 
مدبرين» وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر» قال: وثبت حديث أنس أن النبي غيل 
صلى في نعليه. قال: فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى. قلت: ويحتمل أن يكون 
النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر. وفي هذه الأحاديث استحباب ليس 
النعل» وقد أخرج مسلم من حديث جابر رفعه «استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا 
ما انتعل. أي أنه شبيه بالراكب في خفة المشقّة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى 
الطريق» قاله النووي. 

وقال القرطبي: هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لاينسج على منواله ولا يؤتى بمثالهء 


A4‏ ) ۷- اللباس 


وهو أرشاد الى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقةء فإن الحافي المديم للمشي يلقى من 
الالام والمشقة بالعشار وغيره ما يقطعه عن المشي وينعه من الوصول إلى مقصوده كالراكب 
فلذلك شبهَ به. 


۸- باب یبدا بالتعل الیمنی 
4- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان النبي وة تخت التيمن في طهوره 
e‏ 


دع ا يمشي في نعل واحدة 
0۵- عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدةء 
هما أو مهما جميعا». 
قوله (باب لا يشي في نعل واحدة) ذكر فيه حديث أبي هريرة قال الخطابي: الحكمة في 
النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه. فإذا انفردت 
إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقّى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن 
شجية مشية» ولا يامن مع ذلك من العشارء وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه» وريا نسب 
فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار 
لن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس. فكل شيء صير صاحبه شهرة 
فحقه أن يجتنب. وأما ما أخرج مسلم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة بلفظ «إذا انقطع 
شسع أحدكم فلا يش في نعل واحدة حتى يصلحها» وله من حدیث جابر «حتی يصلح نعله» 
ن ولأحمد من طريق همام عن أبي هريرة «إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يش في 
احداهما بنعل والأخرى حافية› ليحُفهما غا او لينعلهما جميعا» وهو دال م ضعف ما 
أخرجة الترمذي عن عائشة قالت «ريا انقطع شسع نعل رسول الله ی فمشى في النعل 
الواحدة حتى يصلحها» وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة قال ابن عبد البر: لم 
يأخذ أهل العلم برآي عائشة في ذلك. وقد ورد عن علي وابن عمر أيضا أنهما فعلا ذلك 
وهو إِمّا أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيراً بحيث يؤمن 
عة المخذوز أو لم يبلغهما النهي. أشار إلى ذلك ابن عبد البرء والشسلع السير الذي يجعل 
فيه إصبع الرجل من النعل. 


(۱) کتاب الوضوء باب / ۳١‏ ح ۱٤۵ / ۱ - ۱٦۸‏ 


۳۸0  سابللا‎ -۷ 


۹- باب ينزع عله الیسرى 
- عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رَسول الله له قال: إذا انتعل أحدكم فليبداً 
باليمين. وإذا انتَرَعَ فليبدأ بالشمال» لتكن اليمتى أولهما تنعل وأخرهما تنرَع». 
قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعية في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمن حساً 
في القوة وشرعا في النذب إلى تقديها. وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما 
كان من باب التكريم أو الزينة. والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع 
النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات» وقد مر كشير من 
هذا في كتاب الطهارة' في شرح حديث عائشة: كان يعجبه التيمن. 
-١‏ باب قبالان في تعل» ومن رأیى قال ˆ واحدا واسعا 
۷-- عن انس رضي الله عنه «أن نعلي النبي عله كان لهما قبالان» 
۸-- عن عیسی بن طهمان قال: «أخرج إلينا أنس بن مالك تعلين لهما قبالان» فقال 
ثابت البناني: هذه نعل النبي عله ». 
قوله (ہاب قبالان في نعل) آي في كل فردة (ومن رأى قبالأ واحدا واسعاً) آي جائز. 
القبال هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل. 
£۲ باب القبة الحمراء من ادم 


۹ - عن عون بن أبي جحَيفةٌ عن أبيه قال: «أتيت النبي تيه وهو في قبة حمراء 
من أدم» ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي َيه والتاد ” يبتدرون الوّضوء فمن أصاب منه ف 
تمسح به ومن لم يصب منه شيثاً أخذ من بأل يد صاحبه». 

۰-- عن انس بن مالك رضي الله ال وا ا ته إلى الأنصار وجمَعَهم 
في قبة من أدم». 

قولة باب القة الخمرا من أذ هواجلد لبوغ كانه صي بحم قبل أن بجغل وة 
ذكر فيه طرفا من حدیث بي جحيفة» وقد تقدم في أوائل الصلاة بتمامه TES‏ 

۴۳- باب الجلوس على الحخصير ونحوه 

۱-- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ڪيه كان حجر حصيرا بالليل فيصلي › 

ويَْسّطْةً بالنهار فيَجلس عليه. فجعَل الناسٌ يَغوبون إلى النبي تله فيصلونَ بصلاته حتی 


.\£0 / ۱ - AE ۴١ / كتاب الوضوء باب‎ )١( 
.o¥ /\ - ۳۷*1 E ۷ / كتحاب الصلاة باب‎ )۲( 


۳۸١‏ ۷- اللباس 


كشُرواء فأَقبَلّ فقال: يا أيها الناس. خُذوا من الأعمال ما تطيقونَء فإِنٌ الله لا يل حتى 
تَملوا وإِنٌّ أحب الأعمال إلى الله مادام وإِنْ ق ` 

و ات الرس عا الع كر أا الي حون حك من الت ا 
أشبهه» وأما قوله «ونحوه» فيريد من الأشياء التي تبسط وليس لها قدر رفيع. 

قوله (يثوبون )أي يرجعون تقدم شرحه أيضا في كتاب الإيان وقوله «وإن أحب الأعمال 
إلى الله مادام» أي ما استمر في حياة العامل. 

-٤‏ باب الُرَرر بالذهّب 

۲- عن المسوّر بن مَخْرمَةً أن أباه مَخرمةً قال له: «يا بني إنه بلخني أن النبي 
تله قدمت عليه آقييا نو ها فاا جا الت تا ا ا ار 
منزلهء فقال لي: يا بني ادع لي النبي تله . فأعظمت ذلك فقلت: أدعو لك رسول الله عله ؟ 
فقال: يا بني إنه ليس بجبارء فدَعَوتَهُ» َرَج وعليه قباء من ديباج مرَرر بالذهب» 
فقال: يا مَخرمة»هذا خبأناه لك فأعطاه أياه». 

قوله (باب المزرر بالذهب) أي من الثياب هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم» فلما 
وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئاً من ذلك» ويحتمل 
أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره» 
ويكون معنى قوله «فخرج وعليه قباء» آي على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض» 
وقد تقدم أنه أراد تطییب قلب مخرمة وأنه کان في خلقه شيء. وفي قوله لولده في هذه 
الرواية لاقال له «أدعو لك النبي عله » في معرض الإنكار لقوله «ادعه لي» فأجابه 
بقوله:«يا بني إنه ليس بجبار» ما يدل على صحة إيان مخرمة» وفيه تواضع النبي عي 
وحسن تاطفه بأصحابه. 

£0- باب خواتیم الذهب 

۳- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبي عَيّهُ عن سبع: نهى عن 
خاتم الذهب - أو قال: حلقة الذهب - وعن الحرير والإستبرق والديّباج والميترة الحمراء 
والقسي وآنية الفضة. وأمزنا بسبع: بعيادة المريض. واتباع الجنائز» وتشميت العاطس› 
ورد السلام» وإجابة الداعي» وإبرار القسم. ونصر المظلوم». 
-۵۸٦١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه «عن النبي عله أنه نهى عن خاتم الذهب». 

۵- عن عبد الله رضي الله عنه «أن رسول الله عله اتخذ خاتا من ذهب وجعل قصه 
غا يلي کَفّه. > فاتخذه الناس» فرمی به وائٌخذ خاتما من ورق - أو فضّة - «. 


A۷ اللباس‎ -۷ 


]۷۲۹۸ 1٩0۱.0۸۷٦, 0۸۷۳. 0۸٩1۷ , 0۸11 [الحدیث ۵۸۰۵- آطرافه  في:‎ 

قوله (باب خواتيم الذهب) جمع خاتم» ويجمع أيضا على خواتم فالنهي عن خاتم الذهب 
أو التختم به مختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. 

قلت: وقد أخرج بن أبي شيبة من حديث عائشة أن النجاشي أهدى للنبي عله حلية فيها 
خاتم من ذهب فأخذه وأنه لمعرض عنه» ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال: تحلي به». 

قال ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحريم» وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه قال 
عياض: وما نقل عن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ. 
والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه فالناس بعده مجمعون على خلافهء وکذا ما روي فيه عن 
خباب وقد قال له ابن مسعود «أما أن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه علي بعد 
اليوم» فكأنه ماكان بلغه النهي. فلما بلغه رجع. 

قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما قال مغل 
ذلك في الحريرء قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضي اثبات الخلاف في التحريم» وهو يناقض 
القول بالإجماع على التحريم» ولابد من اعتبار وصف كونه خاتماً. قلت: التوفيق بين الكلامين 
حكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم وفي حديث 
ابن عمر ثالث احاديث الباب ما يستدل به على نسخ جواز لبس الخاتم إذا كان من ذهب»ء 
واستدل به على ستحريم الذهب على الرجال قليله وكثيره للنهي عن التختم وهو قليلء وتناول 
النهي جميع الأحوال فلا يجوز ليس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب لأنه لا تعلق له بالحرب» 
بخلاف ما تقدم في الحرير من الرخصة في لبسه بسبب الحرب» وبخلاف ما على السيف أو 
الترس أو المنطقة من حلية الذهب فإنه لو فجأه الحرب جاز له الضرب بذلك السيف فإذا 
انقضت الحرب فلينتقض لأنه كله من متعلقات الحرب بخلاف الخاتم. 

-٦‏ باب خاتم الفضة 

1- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله تله اتخ خاتما من ذهب - أو 
فض وَجَمَلّ قَصه مما يلي كله 
فلا رآهم قد اتخثوها رمى' به وقال: لا لبه أبدا. ثم اذ خاقا من فضة فاح 
الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمرّ: قبس الخاتم بعد النبي عه أبو بکر. ثم عمرٌُ» ثم 
عثمان» حتى وقع من عثمان في بثر اريس ». 


٣چ“‏ ۰ ّ 2 “ois‏ 
4 ونقفش فبةهكه: محمفك رسول الله ء فا تخد الناس مثله› 


۳۸۸ ۷- اللباس 


۷- باب × 

۷-- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله عه يبس خاتا 
من ذهب فده فقال: ك ألبسّه أبدا بذ الناس خواتيمَهم». 

۸- عن انس بن مالك رضي الله عنه «أنّه رأى في يد رسول الله له خاتما من 
ورقر lt‏ واحداً» ثم إن الناس اصطتعوا الخواتيم من ورقر ا فطرح e‏ الله ع 

تمه فطرح الناس خواتيمَهم». 

قوله (باب خاتم الفضة) أي جواز لبسه. 

قوله (قال ابن عمر فلبس الخاتم - بعد النبي عله - أبو بكر ثم عمر ثم عشمان» حتى وقع 
من عشمان في بثر أريس) وهي أي البئر فيي حديقة بالقرب من مسجد قباء وفي حديثي 
الباب مبادرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله عَيهُ فمهما أقر عليه استمروا عليه ومهما أنكره 
امتنعوا منه وفيه حفظ الخاتم الذي يختم به تحت يد أمين إذا نزعه الكبير من إصبعه. 

£۸- باب فص الخاتم 

۹- عن حميد قال: سئل أنس: هل اتخ النبي عله خاتما؟ قال: «أحُرَّ ليل صلاة 
العشاء إلى شطر الليل» ثم أقَبَل علينا بوجههء فكأني أنظْرُ إلى وَبيْص خاتمه» قال: إن 
الناسَ قد صلوا ونامواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرقوها». 

-٠‏ عن أنس رضي الله عنةُ «أنٌ النبي لھ کا خاتقمة من فضةبء فکان فة فة 

قوله في الطريق الثانية (كان خاتمه من فضة) في رواية أبي ا من طريق زهير بن 
معاوية عن حميد (من فضة كله) فهذا نص في أنه كله من فضة. 

قوله (وکان فصه منه) لا یعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق ابن وهب 
عن يونس عن ابن شهاب عن أنس «كان خاتم النبي عَيله من ورق وكان فصه حبشيا» لأنه إما 
أن يحمل على التعدد وحينئذ فمعنى قوله حبشي أي كان حجرأ من بلاد الحبشة» أو على لون 
الحبشة» أو كان جزعا أو عقيقا لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشةء ويحتمل أن يكون هو 
الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش. 

a باب‎ -۹ ) 

-١‏ عن سهل يقول «جاءت امرأةٌ إلى النبي عه فقالت: جئت أَهَب نفسي. فقامت 
طويلاء فَظْرَ وصَوبًء فلما طال مقامها فقال رجل: زوجنيها إن لم OS‏ 
عندك شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: انظرٌ. فذهب ثم رجَعَ فقال: والله ان وَجدت شيئا. 
قال: اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد. فذهَب ثم رجع قال: لا والله ولا خاتما من حديد. 


۷- اللباس ۳۸۹ 


وعليه إزارٌ ما عليه رداء. فقال: أصدقها إزاري. فقال النبي تلله: إزارك إن لبسَنّةٌ لم يكن 
عليك منةُ شيء وإِن لبستَةٌ لم يكن عليها منةٌ شي»ء. فتنحى الرجل فجَلس» فرآهٌ النبي عله 
موليا. فأمرَ به فدعي» فقال: ما مَعَكَ من القرآن؟ قال: سورةٌ كذا وكذا - لسور عذدها 
- قال: ملکتگھا با معَك من القرآن». 
0 باب تقش الخاتم 

۲-- عن اتس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله عه أراد أن يتب إلى رَهُط- 
ار ا س ااج ر إنهم لا يقبلُونَ كتابا إلا عليه خاتم. فاتخد النبي تله 
خاتماً من فضة نقشه: محمد رسول الله . فكأني بوبيص -أو ببصيص- الخاتم في إصبع 
الثبي عي . أو في کفه». 

۳-- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: اتحَدَ رسول الله نه خاتما من ورق» وکان 
في يدو؛ ثم کان بعد في يد أبي بکر. ثم کان بعد في يد عمرَء ثم کان بعد في يڊ 
عشمان» حتی وقع بعد في بر أريس. نقشه: محمد وول الله». 

۹- پاب الان في الم 

-٤‏ عن أنسٍ الله عنه قال: صَع َع النبي يله خاتما قال: «اتا اتَحَذنا خاتا 
ونقشنا فيه نقشاًء فلا ي نش عليه أحد. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره». 

قوله (باب الخاتم في الخنصر) أي دون غيرها من الأصابع» وكأنه أشار إلى أن ما أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن علي قال: «نهاني رسول الله 
عه أن ألبس خاتقمي في هذه وفي هذه» يعني السّبابة والوسطى. 

قوله (فلا ينقش عليه أحد) وانما نهى أن ينقش أحد على نقشه لأن فيه اسمه وصفته› 
وإنما صنع فيه ذلك ليختم به فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره» فلو جاز أن ينقش 
أحد نظير نقشه لفات المقصود. 

0۲~ باب اتخاذ الفار تم لیختم 
به الشي ء٠‏ أو نکب به الى اهل الكتاب وغيرهم 

-۵٥۵‏ عن انس بن مالك رضي الله دعل ولا أراد النبى َيه أن يكتب الى الروم 
قیل له: إنهم لن يقرّءوا كتابك إذا لم يكن مختوماء فاتخد خاتما من فضة ولقشه: محمد 
رسول الله. فكأنما أنظر إلى بياضه في يده». 

قال الطحاوي بعد أن أخرج الحدیٹ الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي 
ريحانة قال «نهى رسول الله َيه عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان» ذهب قوم إلى كراهة لبس 


.۳4 ۷- اللباس 


الخاتم إلا لذي سلطان. وخالفهم آخرون فأباحوه» ومن حجتهم حديث أنس المتقدم «أن النبي 
عله لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم» فإنه يدل على أنه كان يليس الخاتم في العهد 
النبوي من ليس ذا سلطان.فإن قيل: هو منسوخ قلنا: الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب. 

قلت: أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي عله كما تقدم تقريره. ثم أورد عن 
جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى. 

ولم يجب عن حديث أبي ريحانة. والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولىء 
لأنه ضرب من التزين» واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة 
للنهي عن التحريم؛ ويؤيده أن في بعض طرقه نهي عن الزينة والخاتم الحديث» ويكن أن 
يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبرء 
خاصة والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبغاً. وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به 
وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي. وعلى ذلك يحمل حال من لبسه. 

۳- باب مَّن جَعلٌ فص الخاتم في بطن کفه 

- عن جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه «آن النبي عَيه اصطتع خاتا من ذهب 
وجَعَل فصةُ في بطن كقّه إذا لبسهء a‏ فرقى المنبرَ فحَمد 
الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطتعتَه؛ وإني لا ألبسه. فتبڌه. فنبة الناس» ۰ 

قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى. 

قوله (قال جويرية ولا أحسبه إلا قال ۴ يده اليمنى)» وقال ابن أبي حاتم: سألت 
زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا يثبت هذا ولا هذاء ولكن في يينه أكشر› و 
تقدم قول البخاري آن حديث عبد الله بن جعقر جعفر أصح شي ء ورد فيه وصرح فيه بالتختم في 
اليمين. وفي المسألة عند الشافعية اختلاف رالا اليمين. 

قلت: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد. فإن كان اللبس للتزين به فاليمين 
أفضل. وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها» ویحصل تناوله منها بالیمین 
وكذا وضعه فيها ويترجح التختم في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم 
إا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. ويترجح التختم في اليسار با أشرت إليه من 
التناول. وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث» وإلى ذلك 
أشار أبو داود حيث ترجم «باب التختم في اليمين واليسار». 

» باب قول ك تله : « لا يتقش على نقش خاتمه‎ -٤ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنةٌُ أن رسول الله عله اَحَدَ خاتما من فضّة‎ -۷ 


اا ا ۴۹۱ 


ونَقَّش فيه: محمد رسول الله. وقال: إني اتخذت خاتاً من ورق ونَقشت فيه: محمد رسول 
الله فلا يَنقَشّن أحد على نقشه». 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن عمر أنه نقش على خاتمه عبد الله بن 
عمر» وكذا أخرج عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه نقش اسمه على خاتمه» وكذا القاسم بن 
محمد قال ابن بطال: وكان مالك يقول: من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في 
خواتقمهم.وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة وأبي عبيدة أنه كان نقش خاتم كل واحد منهما 
«الحمد لله» وعن علي «الله الملك» وعن إبراهيم النخعي «بالله» وعن مسروق «يسم الله» 
وعن أبي جعفر الباقر «العزة لله» وعن الحسن والحسين لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتمء 
قال النووي: وهو قول الجمهورءونقل عن ابن سيرين وبعض أهل العلم كراهته انتهى. وقد 
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين آنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل في 
خاتمه «حسبي الله» ونحوهاء فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت» ويكن الجمع بأن 
الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التي هو فيهاء والجواز 
حيث حصل الأمن من ذلك E‏ يعرض لذلك والله أعلم. 

-٥‏ باب هل يجعل تقش ار تم ثلاثة آسطر ؟ 

۸- عن انس أن آبا بكر رضي الله عنهٌ لا ا کتب له وکان تقش الخاتم 
ثلاثه آسطرء محمد سطر ورسول سطر والله سطر. 

۹ - عن أنسٍ قال: «كان خاتم النبي عله في يده وفي يد بي بکر بعده. وفي يد 
عمرَ بعد أبي بكر فلمًا كان عثمان جلس على بثر اريس قال فأخرج الخاتم فجعَل يَعبث 

> فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فتنزح البئرّء > فلم نجده». 

قوله (إِن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف کتب له) لم يذكر المكتوب وقد تقدمت 
الإشارة إليه في كتاب الزكاة وأنه كتب له مقادير الزكاة. 

قوله (فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح'' البئر فلم نجده) أي في الذهاب والرجوع 
والنزول إلى البثر والطلوع منها وفيه استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة 
التبرك والتيمن بها" . 

0 - ياب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتیم الذهب 
--٠۰‏ عن ابن عباس رض الله عنهما «شهذت العيد مع النبي صل قبل 


(١)‏ رواية الباب واليونينية _ فنتزح". 
(۲) التبرك خاص بالنبي ا وبآثاره» ولا يتعداه إلى غيره ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة مع الخلفاء 
الأربعة أو العشرة المبشرين أو غيرهم وذلك سدا لذريعة الغلو والشرك والله أعلم. 


۹۲ ۷- اللباس 


الحطبة» قال ابو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج «فأتى النساءَ فأمرهن بالصدقة 
فل يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلالر». 

قوله (باب الخاتم للنساء) قال ابن بطال: الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لهن. 

قوله (فأتى النساء فجعلن يلقين الفتح والخواتيم'') الفتخ جمع فتخة وهي الخواتم 
الكبار كما تقدم ذلك من تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين" مع بسط ذلك. 

۷ - باب القلاتد والسلخاب للنساء ء. يعني قلادة من طيب وسك 

۱- عن ابن عباس رضي الل عنهما قال: «خرج النبي تله يوم عيدر فصلى ركمتين 

لم يصل قبل ولا بعد. ثم أتى النساءَ فأمرهن بالصدقة» فجَعَلّت لمرأةٌ تَصدَق بخُرصها 


تقدم تفسيره في «باب الخطبة بعد العيد» من كتاب العيدين. 
۸ - باب استعارة القلاتد 
۲-- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «حَلكت قلادةٌ لاسما ففف فيَعَّث النبي يه في 
طلبها رجالاء فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماءً» فصلأوا وهم على غير 
وضو فذكروا ولك الل که فانرل الله آي العيي: 
۹- باب القرٴط للنساء 
وقال ابن عباس: «أمرهُنَ النبي تله بالصدَقّه فرأيتُهِنٌ يهوينَ إلى آذانهن وخلوقهنٌ». 
۳-- عن ابن عباس ر ا أن النبي عَيه صلى يوم العيد ركعتَين لم يُصل 
قبآهما ولا بعدَهُما. ثم أتى النساءَ ومعَةُ بلال. فأمرهن بالصدقه. فجعلت المرأة تلقي 
قرْطها » . | 
قوله (باب القرط للنساء) ما يحلى به الأذن ذهبا كان أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وغيره 
ويعلق غالبا على شحمتها وأما في الحلوق فالذي يظهر أن المراد القلائد فإنها توضع في 
العنق وإن كان محلها إذا تدلت الصدرء واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها 
القرط وغيره ما يجوز لهن التزين به وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن. 
بل يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنهاء سلمنا لكن إن 
يؤخذ من ترك إنكاره عليهنء ويجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع فيغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وقال ابن القيم: كره ا ثقب أذن الصبي ورخص 
بعضهم في الأنثى. 


(۱) رواية الباب "فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن" واليونينية توافق الشرح. 
(۲) کتاب العیدین باب / ۱۹ ح ٩۷۹‏ - ۱ / ۵۱۱. 


۷- اللباس ۴4۲۳ 


قلت: وجاء الجواز في الأآنشى عن أحمد للزينةء والكراهة للصبي. 

قال الغزالي في«الأحياء»: يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه 
شي ء من جهة الشرع. 

قلت: جاء عن ابن عباس فيما أخرجه الطبراني في «الأوسط» : سبعة في الصبي من 
السنة فذكر السابع منها وثقب أذنه» وهو يستدرك على قول بعض الشارحين: لا مستند 
لأصحابنا في قولهم إنه سنة. 

۰- باب السلخاب للصبيان 

٤-س--‏ عن أبي هريره رضي الله عنةٌ قال: كدت مع رسول الله عه في سوق من أسواق 
المدينةء فانصرَّف فانصرفت» فقال: أين لكع؟ ثلاثاً.ادع الحسن بن علي» فقامٌ الحسن بن 
علي يشي وفي عنقه السّخاب. فقال النبي عله بيده هكذاء فقالّ الحسنْ بيده هكذاء 
فالترمَه فقال: اللهم 
أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله اله ماقال». 

تقدم شرحه في «باب ما ذکر في الأسواق» من کتاب البيوع مستوفی . 

-١‏ باب المتشبُهون بالنساء والُْتَشبهات بالرجال 

-۵٥۵‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَّن رسول الله الله المتشَبْهينَ من 
الرجال بالنساء.واُتَشَبهات من النساء بالرجال». 

٤ AEE SAAS طرفاه في:‎ -٥۸۸۰ [الحدیث‎ 

قوله (باب المتشبهين' بالنساء والمتشبهات بالرجال) أي ذم الفريقين. ويدل على ذلك 
اللعن المذكور في الخبر. 

قوله (لعن رسول الله عله المتشبهين) . قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء 
في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. 

قلت: وكذا في الكلام والمشي. فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلدء فرب 
قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس. لكن يتاز النساء بالاحتجاب والاستتارء 
وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته 
فإنغا يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» فإن لم يفعل وتادى دخله الذم» ولا 
سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين» وأما إطلاق 
من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يجه عليه اللوم فحمول على ما إذا لم يقدر على 
ترك ا والتکسر 2 المشي والكلام بغ تفا المعالجة لترك ذلك والا متى كان ترك 


اني أحبة فأحبهء وأحب من يحب ». وقال أ هریرةً: « فما کان 


۳4 ۷- اللباس _ 


ذلك مكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم. واستدل به على آنه يحرم على الرجل 
لبس الثوب المكلل باللؤلؤ» وهو واضح لورود علامات التحريم وهو لعن من فعل ذلك وأما 
قول الشافعي: ولا أكره للرجل لبس اللؤلو إلا لأنه من زي النساء فليس مخالفا لذلك. لأن 
مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شي ء. 
۲- باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 

1- عن ابن عباس قال: «لعنَ النبي تله الُحنثين من الرجال» والمترجلات من 
النساء» وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرَج النبي تيه فلانا. وأخرَجّ عمل فلانة». 

۷- عن زینب بنت ام سلمة قالت: «إِنٌ اَم سلمة أخبرتها أن النبي عله كان عندَها 
وفي البيت فخنت: فقال لعبد الله أخي اَم سلمة: يا عبد اللهء إن فتح الله لكم غدا 
الطائف فإني أدلك على بنت غيلانَ فإنها تُقبلٌ بأريع وتديرٌ بثمان. فقال النبي عله لا 
يدحُلن ھۇلا ء علیکن». قال أبو عبد الله: تقبل باریم وتدبر يعني أريع عكکن بطنهاء فهي 
تقبلٌ بهن» وقوله وتدبرٌ بثمان يعني أطراف هذه العَكن الأربع لأنها محيطةٌ بالجنبين حتى 
لحقت» وإنا قال بشمان ولم يقل بشمانية وواحد الأطراف وهو ذكرٌ لأنه لم يقل بشمانية أطراف. 

قوله (والمترجلات من النساء) زاد أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة 
«فقلت له ما المترجلات من النساء؟ قأال: المتشبهات بالرجال. 

قوله (وفي البيت مخنث) تقدم ضبطه وتسميته في أواخر كتاب النكاح'. وشرح 
الحديث مستوفى وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن 
مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب. 

۳- باب قص الشارب 

وکان ابن عمرٌ يحفي شاربّه حتى ينظ إلى بياض الجلد ويأخُذًّ هذين» يعني بين الشارب واللحية. 

۸- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي تله قال «من الفطرة قص الشارب» 

[الحدیث ۵۸۸۸- طرفه في: ٥۸۹۰‏ ] ۰ 

۹- عن أبي هريرة رواية: «الفطرةٌ حمس - أو خمس من الفطرة - الختان 
اخ ونعف الإبط وتقليم الأظقار ا الشارب». 

]٦۱۲۹۷. ٥۸۹۱ طرفاه في:‎ -٥۸۸۹ [الحدیث‎ 

قوله (يحفي شاربه) من الإحفاء أو الحفو والمراد الإزالة. 

قوله (حتى يرى" بياض ال جلد) وصله أبو بكر الأثرم من طريق عمر بن أبي سلمة عن 


(۱) کتاب النکاح باب / N1۳‏ ح 0۳۵0 = £ / .\YT‏ 
(۲) رواية الباب واليونينية "حتي ينظر إلى بياض ال جلد". 


۹٥ اللباس‎ -۷ 


أبيه قال «رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتی لا يترك منه شیئاً». وأخرج الطبري من طريق 
عبد الله بن أبي عشمان «رأيت ابن عمر يأخذ من شاريه أعلاه وأسفله» وهذا يرد تأويل من 
تأول في أثر ابن عمر أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط. 

ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» منها تحسين الهيئة» وتنظيف 
البدن جملة وتفصيلاًء والاحتياط للطهارتين. والإحسان إلى المخالطة والمقارن بكف ما يتأذى 
به من رائحة كريهة» ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثانء 
وامتغال أمر الشارع؛ والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: [وصوركم فأحسن صوركم] 
لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا 
تشوهوها با يقبحهاء أو حافظوا على ما يستمر به حسنهاء وفي المحافظة عليها محافظة 
على المروءة وعلى التآلف المطلوب. لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى 
لانبساط النفس إليه» فيقبل قوله ويحمد رأيه» والعكس بالعكس. وأما شرح الفطرة فقال 
الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة. وكذا قاله غيره» قالوا 
والمعنى أنها من سنن الأنبياء.وقالت طائفة: المعنى بالفطرة الدين ويه جزم أبو نعيم في 
المستخرج» وقال النووي في «شرح المهذب» جزم الماوردي والشيخ أبو إسحق بأن المراد 
بالفطرة في هذا الحديث الدين وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة 
في الباب الشافعي وجمهور أصحابه وقال به من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلم الكبير 
لم يتم إسلامه حتى يختن .وعن أحمد ويعض المالكية:يجب» وعن أبي حنيفة واجب وليس 
بقرض. وعنه سنة يأثم بتركه. وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده 
صاحب «المغني» عن أحمد. وذهب أكثر العلماء ويعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب» ومن 
حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» وهذا لا حجة فيه لا 
تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب» واستَدَلٌ من أوجب 
الاختتعان بأدلة: 

الأول: أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن هذا 
القدر عندنا مغتفر. 

الثاني ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير «أن النبي عله قال له: ألق 
عنك شعر الكفر واختتن» مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل غیره حتى يقوم دليل 
ا لخصوصية . وتعقب بأن سند الحديث ضعيف وقد قال ابن المنذر: لا يثبت فيه شيء. 


السادس قال الخطابي: محتجا بأن الختان واجب بأنه من شعار الدين؛ ويه يعرف المسلم 


۴۹١‏ ۷- اللباس 


من الكافر» حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه ودفن في مقابر 
المسلمين. وتعقبه أبو شامة بأن شعار الدين ليست كلها وأجبة. 

السابع: قال البيهقي: أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين 
مرفوعا «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» وقد قال الله تعالى: [ثم أوحينا إليك 
أن اتبع ملة إبراهيم]) وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأقهن هي 
خصال الفطرة ومنهن الختان» والابتلاء غالبا إنغا يقع ا يكون واجباً. واختلف في الوقت 
الذي يشرع فيه الختان» قال الماوردي: له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب» فوقت الوجوب 
البلوغ ووقت الاستحباب قبلهء والاختيار في اليوم السابعح من بعد الولادة» وقد نقل الشيخ 
أبو عبد الله بن الحاج في «المدخل» أن السنة إظهار ختان الگر وإخفاء ختان الأنغى. الله 
أعلم. 

قوله (والاستحداد) والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من 
الجسد. قيل: وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يستحي منه إذا حصل الإفهام 
بها وأغنى عن التصريح. وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير 
بحلق العانة. وقال النووي وغيره: السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل 
والمرأة معا وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلا حتى 
تمتشط الشعَفة وتستحد الْغَيبة» وقد تقدم شرحه في النكاح. لكن يتأدى أصل السنة 
بالإزالة بكل مزيل. وقال النووي أيضا: والأولى في حق الرجل الحلق وفي حق المرأة النحف» 
واستشكل بأن فيه ضررا على المرأة بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحل فإن النحف يرخي 
المحل باتّفاق الأطباء. لكن قال ابن العربي: ولو قيل الأولى في حقها التَتّور مطلقا لما كان 
بعدا: 

قوله (ونتف الإبط) والمستحب البداءة فيه باليمنى» ويتأدى أصل السنة بالحلق ولاسيما 
من يؤله النعف. 

قوله (وتقليم الأظفار) وهو تفعيل من القلم وهو القطع. والمراد إزالة ما يزيد على ما 
يلابس رأس الإصبع من الظفرء لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر» وقد ينتهي إلى حد ينع من 
وصول الماء ما يجب غسله في الطهارة. ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس 
حديث. قال النووي: المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة. وقال في «شرح المهذب» ينبغي أن 
يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال 
المذكورة. قلت: لكن لا ينع من التفقد يوم الجمعةء فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع. 


ا ۴۹۷ 


والله أعلم وفي «سؤالات منها» عن أحمد قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ 
قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شي‌ء؟ قال: کان ابن عمر یدفنه» وروی أن النبي عله أمر بدفن 
الشعر والأظفار وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم. 

قلت وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه. وقد استحب أصحابنا 
دفنها لكونها أجزاء من الآدمي والله أعلم. 

قوله (وقص الشارب) قال النووي: المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف 
الشفة ولا يحفه من أصله. وأما رواية «احفوا» فمعناها أزيلوا ما طال على الشفتين. 

قال ابن دقيق العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك. 

قلت: صرح «في شرح المهذب» بأن هذا مذهبنا. وقال الطحاوي لم أر عن الشافعي في 
ذلك شيئاً منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» وما أظنهم 
أخذوا ذلك إلا عنه» وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. وقال ابن 
القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلةء والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى 
يبدو حرف الشفتين» وقال أشهب: سألت مالک عمن يحقي شاربه فقال: ری أن وجح ضرباً. 
وقال لمن يحلق شاريه: هذه بدعة ظهرت في الناس اه. وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك 
قلت: هو الطبري»ء فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحقاء 
الاستتصال ثم قال: دلت السنة على الأمرين» ولا تعارض. فإن القص يدل على أخذ البعض 
والإحقاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء. 

-٤‏ باب تقلیم الأظفار 

-٠۰‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رَسول الله ت قال: «من الفطرة حلق العانة 
وتقليم الأظفار اق الشارب». | 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي عَيله يقول: «الفطرةٌ خمس: النتان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وتّعف الآباط ». 

۲-- عن ابن عمرَ عن النبي عله قال: «خالفوا الشركينء و الت وأحفوا 
الكوارت4. 

وكان ابن عمرَ إذا حج أو اعتمرّ قَبّض على لحيته» فما فضل آخذه. 

[الحدیث -٥۸۹۲‏ طرفه في: ]0٥۸۹۳‏ 

قوله (ووفروا اللحى) من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة. 

قوله (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه). 


۴۹۸ ۷- اللباس 


قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن 
عرضهاء وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل 
ذلك ثم حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة 
الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف» وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من 
طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت 
الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفهاء قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة 
وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي عيه «كان يآخذ من لحيته من عرضها وطولها» وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري 
أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا اه. وقد ضعف عمر بن 
هارون مطلقا جماعة» وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفهاء وأما الأخذ من 
طولها وعرضها إذا عظمت فحسن» بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرهاء 
كذا قال وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها؛ قال: والمختار تركها على 
حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير» ولا غيره. 

-٥‏ باب اعفاء اللحى 

وعفوا: كثروا وكثرت أموالهم. 

۳- عن اين عمرَ رضي الله عنهما قال قال رسول الله عله : «انهكوا الشواربء 
وأعفرا اللحى». 

قوله (باب إعفاء اللحى) وقال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة 
السبب مقام المسبب» لأن حقيقة الإعفاء الترك» وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها. 

-٦‏ باب ما يذكر في الشيب 

4- عن محمد بن سيرينٌ قال: سألت أنسا: أخضّب التي تله ؟ قال: «لم يبلغ 
الشيب إلا قليلا». 

-٥‏ عن ثابت قال: سل أنسٌ عن خضاب النبي عَيله فقال: «إنه لم يبلغ ما يخضب 
لو شثتٌ أن أعد شمطاته في حيتي ٠‏ 

-١‏ عن إسرائيل عن عشمانَ بن عبد الله بن موهب قال: «أرسلني أهلي إلى أ 
سلمة بقدح من ماء وقَبّض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي عله . 
وكانَ إذا أصاب الإنسانَ عين أو شيءٌ بعث إليها مخضبهء فاطلعت في الجلجل فرأيت 


ص £ 
شعرات حمرا». 


۷- اللباس ۳۹۹ 


] ٥۸۹۸. ٥۸۹۷ طرفاه في:‎ -٥۸۹٩ ۰ [الحدیث‎ 

۷- عن عثمانَ بن عبد الله بن مَوهب قال: «دَخَّلت على أم سلمة فأخرجت إلينا 
شعرا من شَعر النبي عله مَخضويا». 

۸- عن ابن مَوهب: «أن آم سلمة أرتهُ شعر النبي عَيه أحمر». 

قوله (باب ما يذكر في الشيب) أي هل يخضب أو يترك ؟ 

قرلة انات آنا اغب الى 6 وكا فول ف هة اروا ان ج من اليب 
إلا قليلاًء يفسره قوله في الثانية «لم يبلغ ما يخضب» وذلك أن العادة أن القليل من 
الشعر الأبيض إذا بدا في اللحية لم يبادر إلى خضبه حتى يكثر» ومرجع القلة والكثرة في 
ذلك إلى العرف. 

قوله في الثانية (لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته) المراد بالشمطات الشعرات اللاتي 
ظهر فيهن البياض» فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداء ثوب أشمط. 
والأشمط الذي يخالطه بياض وسواد» وجواب «لو» في قوله «لو شئت» محذوف, والتقدیر 
لعددتهاء وذلك مما يدل على قلتها. 

قوله (بعث إليهما مخضبه) هو من جملة الآنية»وقد تقدم بيانه في كتاب الطهارة. 
والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه 
وتعيده فيشريه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاءً بها فتحصل له بركتها. 

قوله (مخضوياً) . قال الإسماعيلي: ليس فيه بيان أن النبي عله هو الذي خضب» بل 
يحتمل أن يكون احم بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة فغلبت به الصفرةء قال فإن كان 
كذلك وإلا فحديث أنس «أن النبي عله لم يخضب» أصح» كذا قالء والذي أبداه احتمالاأً قد 
تقدم معناه موصولا إلى أنس في «باب صفة النبي عَيله » وأنه جزم بأنه إنغا احمرٌ من الطيب. 
قلت: وكثير من الشعور التي تفصل عن الجسد إذا طال العهد يثول سوادها إلى الحمرة» وما 
جنح إليه من الترجيح خلاف ما جمع به الطبري» وحاصله أن من جزم أنه خضب - كما في 
ظاهر حديث أم سلمة» وكما في حديث ابن عمر الماضي قريباً أنه عله خضب الصفرة - حكى 
ما شاهده. وكان ذلك في بعض الأحيان. ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر 
الأغلب من حاله. وقد أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنسائيئ من حديث جابر بن سمرة قال: 
«ماكان في رأس النبي عله ولحيته من الشيب إلا شعرات كان إذا دهن واراهُن الدهنء 
فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض» ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه 
خضبه. والله أعلم. 


6۰ ۷ اللباس 


aS پاب‎ -۷ 

۹- عن ابي هريرةً رضي الله عنه قال قال لنب له : «إن اليهود والنصارى لا 
يَصبغُون. فخالفوهم». 

قوله (باب الخضاب) أي تغيير لون شيب الرأس واللحية. 

قوله (إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم) كذا أطلق» ولأحمد بسند حسن عن 
أبي أمامة قال: «خرج رسول الله ته على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر 
الأنصار حمروا وصفّروا وخالفوا أهل الكتاب». وأخرج الطبراني في «الأوسط» نحوه من 
حديث أنس» وفي «الكبير» من حديث عتبة بن عبد «كان رسول الله عله يأمر بتغيير الشعر 
مخالفة للأعاجم» وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد» وقد تقدمت في باب ذكر بني 
إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استشناء الخضب بالسواد لحديشي جابر وابن عباس» وأن 
من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقا وأن الأولى كراهته»وجنح 
النووي إلى أنه كراهة تحريم» وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص 
وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبي عاصم في «كتاب 
الخضاب» ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل. واختاره 
الحليمي» وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي وقد اختلف في 
ا خضب وتركه فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم» وترك الخضاب علي وأبي بن كعب 
وسلمة بن الأكوع وانشن وجماعة» وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللاتق به كمن 
يستشنع شيبه» ومن ترك کان اللاتق به کمن لا یستشنع شیبه› وقد قل عن أحمد آنه یجب 
وعنه يجب ولو مرة وعنه لا أحب لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب» وفي السواد عنه 
كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل يحرم» ويتأكد المنع لمن دلس به. 

۸- باب ال جعد 

-٠‏ عن نس بن مالك رضي الله عنه «كان E‏ الله ميه ليس بالطويل البائن 
ولا بالقصير. وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم. وليس بال جعد القَطط. ولا بالسبط. 
بَعَّهُ الله على راس أربعين سنة: فأقام مكة عشرَ سنين» وبالمدينة عشرَ سنينَ»وتوفاه الله 
۳ رس ستين سنه ولیس في رأسة ولحيته عشرون شعرة بيضاء» 

- سن البرا. تقول: وما ات أحدا أحسن في حل حَمراءَ من النبي عيه. قال 


بعض أصحابي عن مالك ان جمَه لتضرب قریبا من 2 قال انو اسحاق سمعته 


اھ ا 


يحدثه غير مرة, ما حَدّث به قط الا ضحك » . تابعه شعبة « شعره د يبلغ شحمة أذنيه». 


¥ اللباس ۱ °{ 


۲- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال: أراني الليلة 
عند الكعبةء فرأیت رجلا د کأحسن ما أنت راء من دم الرجالء له لم کأحسن ما 
أنت راء من اللمم قد رَجّلهاء فهي تَقَطْرٌ ماء. مكنا على رجُلين - أو على عَوائق رجلين 
« طوف بالبیت› فسألت من هذا؟ فقيل المسيح بن مريمءوإذا أنا برجلر عد قطط. أعور 
العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا ؟ فقيل: المسيح الدجال». 

۴- عن أنس «أنٌ النبي تله كان يَضرب شَعرةٌ منكبيه». 

[الحدیث -۵٥۹۰۳‏ طرفه في: )٥۹۰٩‏ 

. عن انس «کان يُضرب شَعرٌ رأس النبي عله مَنكبَيه»‎ -٤ 

-٥‏ عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنةُ عن شعر رسول الله عا 
فقال: كان شع رسول الله عله رجلا ليس بالسّبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه» 

[الحدیث -۵٥۹۰۵‏ طرفه في: کا 

- عن أنسٍ قال: «كان النبي تله ضحم اليّدين لم أرَ بعدةٌ مغل وكان شعر 
النبي عله رجلاء لا جَعدا ولا سبطا». 

۷-- عن أنسٍ رضي الله عنةٌ قال: «كانَ النبي عله ضحم اليَدَين والقَدَمَين» حسن 
الوجه» لم أرَ بعده ولا قبله مثله» وكان بسط الكفين». 

اترك ۷- اطرافه في: yy‏ 

۰۸ ,۹-۹-عن أنس بن مالك - أو عن رجل عن أبي هريرة - قال: «كانَ النبي عله 
ضحم القَدَمَين» حسن الوجه» لم ار بعده مشله». 

--٠‏ عن أنس: كان النبي عله شن القَدَمَين والگفين». 

۱ - عن انس - أو جابر بن عبد الله «كانَ النبي عله ضحم الكفين 
والقَدَّمَين. لم أَرَّ بعدةٌ شّبيها له». ) 

-۴٣‏ عن مجاهد قال: كتا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجالٌ فقال: انه 
مکتوب بين عیتیه افر .وقال ابن ا لم أسمعَةً قال ذاك ولكنة قال: «أمًا إبراهيم 
فانظروا إلى صاحيكم. وآما موسى فرجلٌ آم جَمْدٌ على جمل, أحمرَ مخطوم بخلبة كأني 
أنظرٌُ إليه إذ انحدَرَ في الوادي يلبي». 

قوله (باب الجعّد) هو صفة الشعرء يقال شعر جعد ذكر فيه سبعة أحاديث: الحديث الأول 
حديث أنس في صفة النبي عله وقد تقدم شرحه في المناقب» والمقصود منه هنا قوله «وليس 
بالجعد القَطّط ولا بالسبط» أي أن شعره كان بين الجعودة والسبوطة» وأن الشعر الجعد هو 


£۲ ۷- اللباس 


الذي ينجعد كشعور السودان. وآن السبط هو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعور 
الهنود. والقَطط البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل. 

قوله (إن جمته) أي شعر رأسه إذا نزل إلى قرب المنكبين. 

قوله (في رواية جرير بن حازم (كان شعر النبي'“ عله رجلا) أي فيه تكسر يسير. 
يقال: رجل شعره إذا مشطه فكان بين السبوطة والجعودة. 

قوله (وقال هشام) هو ابن يوسف (عن معمر عن قتادة عن أنس: كان النبي عله شن 
الكفين والقدمين). وقوله «شثُن» أي غليظ الأصابع والراحةء قال ابن بطال: كانت كفه عله 
يمتلئة لحماًء غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما تقدم في حديث أنس يعني الذي مضى 
في المناقب «ما مسست حريرا ألبن من كفه عَيه» قال: وأما قول الأصمعي الشثّن غلظ 
الكف مح خشونتها فلم يوافق على تفسيره بالخشونة» والذي فسره به الخليل وأبو عبيد 
أولى» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى «ضخم الكفين والقدمين» قال ابن بطال: وعلى تقدير 
تسليم ما فسر الأصمعي به الششن يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي كف النبي َيه فكان 
إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله صار كفه خشنا للعارض المذكورء وإذا ترك ذلك 
رجع كفه إلى أصل جبلته من النعومة والله أعلم. 

وما دل عليه الحدیث من کون شعره عه كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله» وكان 
ربا طال حتى يصير ذؤابة وبتخذ منه عقائص وضفائر كما أخرج اپو داود والترمذي بسند 
حسن من حديث ام هانيء قالت: «قدم رسول الله له مكة وله أريع غدائر » وفي لفظ 
«أريع ضفائر» وفي رواية ابن ماجه «أريع غدائر يعني ضفائر» والغدائر هي الذوائب 
والضفائر هي العقائص. فحاصل الخبر أن شعره طال حتى صار ذوائب فضفَره أريع عَقائص. 
وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهده شعره فيها وهي حالة الشغل بالسقر ونحوه 
والله أعلم. 

۹- باب التلبید 

--4٤4‏ عن سالم بن عبد الله «أنّ عبد الله بن عم قال: سمعت عمر رضي الله عنه 
يقول: «مَن صَفَرَ فَليَحلق» ولا تشبهوا بالتلبيد» وكانَ ابن عمرَ يقول: قد رأيت رسول 
الله عه ملبدا». ۰ ۰ 

-٥‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله لله يهل مَلَبّداً يقول: 
«لبيك اللهم لبيكء لا شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لك والملكء لاشريك لك. لا يزيا 
على هولاء الكلمات». 


ا ن 
)١(‏ رواية الباب واليونينية كان شعر رسول الله عله رجلاً". 


۷- اللباس £۳ 


1- عن حفصة رضي الله عنها زوج النبيٌ تبه قالت: «قلت: يارسول الله ما شأن 
الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عُمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هَديي» فلا 
أل کے ایی ٠‏ 

قوله (باب التلبيد) هو جمع الشعر في الرأس با يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمخ 
للا يتشعث ويقمل في الإحرام وتقدم شرح التلبيد وحكمه في كتاب الحج'. 

-٠‏ باب الفرق 

۷-- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان التبي يه يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم يُوّمر فيه وكانَ أهلٌ الكتاب يسدلونَ أشعارهم» وكانَ الُشركون يفرقون رءوسهم. 
فسدل النبي َه ناصيتَه . ثم فرق بعد». ) 

۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص اليب في مَفارق 
النبي ميه وهو مَحرم». قال عبد الله «في مَفرق النبي عة ». 

قوله (باب الفرق) أي فرق شعر الرأس. وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس والمفرق 
مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس. 

قوله (وكان المشركون يفرقون) وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإان من 
أهل الكتاب» ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة فكان يحب موافقتهم ليتألفهم 
ولو أت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان. فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين 
حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم حضتت المخالقة لأهل الكتاب. 

قوله (ثم فرق بعد)ء قال عياض: سدل الشعر إرساله. يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله 
ولم يضم جوانبه» وكذا الثوب. والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين؛ قال 
والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحالء والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي» لقول الراوي في 
أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فالظاهر أنه فرق 
بأمر من الله حتی ادعی بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية. وحكي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز» وتعقبه القرطبي أن الظاهر أن الذي كان عي يفعله إنما هو لأجل 
استتلافهم› فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه. وقول الراوي 
«فيما لم يؤمر فيه بشي»ء» أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب والندب وآما توهم 
النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمعء بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما 


(۱) کتاب الحج باب / ۲۹ ح AF / YY Y9‏ 
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شرعيا إلا من جهة المصلحة. قال: ولو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثرى. 
وا منقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض» وقد 
صح آنه کانت له عه لمةء فإن انفرقت فرقها وإلاً تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب لا 
واجب» وهو قول مالك والجمهورء وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق. 
۱- باب الذوائب 
--٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت ليله عند مَّيمونة بنت الحارث 
خالتي» وکان رسول الله عه عندها في ليلتهاء قال فقامّ رسول الله تله يُصلي من الليل. 
فقمت عن يساره. قال فأخَدّ بڌؤابتي فجِعَلني عن يَمينه. وقال: بڌؤابتي أو برسي » . 
قوله (باب الذوائب) والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس. ذكر فيه حديث ابن عباس في 
صلاته خلف النبي عه بالليل» وقد مضى شرحه في الصلاة'. والغرض منه هنا قوله 
«فأخذ بذؤابتي » فإن فيه تقريره عَيله على اتخاذ الذؤابة. 
۲- باب القَرع 
٠‏ عن عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن 


عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله عه يهى عن القَرَع؟ قال عبيدٌ الله قلت 


وما القَرَع؟ فأشارَ لنا عبيد الله قال: إذا حلى الصبي ل هاهنا شعرة وهاهناء وهاهنا 
فأشارَ لنا عبَيدٌ الله إلى ا وجانبي رأسه. قيل لعبّيد الله فالجارية والغلام؟ قال: 
لا أدري» هکذا قال الضيى٤.‏ فال غك الله: وعاودته فقال: أا :القثة والقفا للغلام 
فلا بأس بهماء ولكن القَرَعَ أن يترك بناصيته شعرٌ وليسً في رأسه غيره.وكذلك شق 
رأسَّه هذا وهذا». 

[الحدیث ۵۹۲۰- طرفه في: ]٥۹۲۱‏ 

۱ - عن عبد الله بن دينار «عن ابن عمر أن رسول الله یه تھی عن القزع». 

قوله (باب القزع) جمع قزعة وهي القطعة من السحاب» وسُمّي شعر الرأس إذا حلق 
بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً بالسحاب المحفرق وأخرجه أبو داود والنسائي وفي سياقه ما 
يدل على مستند من رفع تفسير القزع ولفظه «أن النبي عله رأي صبيا قد حلق بعضه رأسه 
وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوا كله أو ذروا كله» قال النووي: الأصح أن القزع ما 
فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقاًء ومنهم مَن قال: هو حلق مواضع متفرقة 


(۱) کتاب الوضوء باب / ۵ ح ۱۴۳۸ - ۱ / ۱۳۱ 
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منه» والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. 

قلت: إل أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا. قال النووي أجمعوا على كراهيته إذا كان في 
مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوها وهي كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة» وكرهه 
مالك في الجارية والغلام» واختلف في علة النهي فقيل: لكونه يشوه الخلقة» وقيل لأنه زي 
الشيطان. وقيل: لأنه زي اليهود. 

۳- باب تطییب المرأة رَوجَها بیدیها 

۲- عن عائشة قالتا: طيبثت النبي تله بيدي رمه ءوطيبعهُ نى قبل أن يفيض» 

قوله (باب تطييب المرأة زوجها بيديها) كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى 
الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة» وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه 
والمرأة بالعكس. فلو كان ذلك ثابتاً لامتنعت المرأة من تطييب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها 
وبدنها منه حالة تطييبها له. وكان يكفيه أن يطيب نفسه»ء فاستدل المصنف بحديث عائشة 
المطابق للترجمة»وقد تقدم مشروحا في الحج» وهو ظاهر فيما ترجم له» والحديث الذي أشار 
إليه أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين وله شاهد عن أبي موسى 
الأشعري عند الطبراني في «الأورسط» ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بروزها 
من منزلها »والطيب الذي له رائحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة في الفتنة بهاء وإذا كان 
الخبر ثابتا فالجمع بينه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج» 
لأن منعها خاص بحالة الخروج والله أعلم. 

-٤‏ باب الطيب في الرأس واللحيَّةَ 

۳- عن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي عه بأطیب ما جد حتى أجد وبيص 
الطيب في رآسه ولحيته» . 

فال ابن بطالء يغد عة أن طب الرجال لا يجمل قل الرجه لات طب السا . 
لأنهن يُطيّبنَ وجوههنٌ ويتريْنَ بذلك بخلاف الرجال» فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع 
نه سى التشبة الها 

باب الامتشاط 

4- عن سهل بن سعدر أن رج جلا جلا اطلحَ من جُحْر في دار النبي له - والنبي عله 
يَحُك رأْسَةٌ بالمذرّى - فقال: لو علمت أئلن كنف لطتنت بي في عينك» إا جعل الإذن 
من قبل الأبصار». 

[الحديث ۲ طرفاه في: ]۱۹۰۱۰٦۲٤۱‏ 
(۱) هذا إن کان له أثر من لون أو لَمَعان. 


قوله (باب الامتشاط) هو افتعال من الشط وهو تسريح الشعر بالمشط» وقد أخرج 
النسائي بسند صحيح عن حميد بن عبد الرحمن لقيت رجلا صحب النبي تيه كما صحبه أبو 
هريرة أريع سنين قال: «نهانا رسول الله عله أن يمشط أحدنا كل يوم» ولأصحاب السنن 
وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل «أن النبي عله كان ينهى عن الترجل إلا 
غباً» وفي الموطأً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار «أن رسول الله عَيّه رأى رجلا ثائر 
الرأس واللحية فأشار إليه بإصلاح رأسه ولحيته» وهو مرسل صحيح السند» وله شاهد من 
حدیث جابر أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن. 
-٦‏ باب ترجيل الحائض زَوجَها 
--٥۵‏ عن عائشة رضي الله عنھا قالت: « كنت ارخل رسول الله عله وأنا حائض». 
قوله (باب ترجيل الحائض زوجها) أي تسريحها شعره. 
۷- باب الترجيل» والتيمن فيه 
1- عن عائشة عن النبيٌ تله أنه كان يُعجِبّةٌ اين ما استطاع في ترجله 
ووضوئه». ) 
۸- باب ما يذكر في المسك 
۷- عن أبي هريرة رضي الله عة عن النبي عله قال: «كل عمل ابن آدَمّ لد إلا 
الصَوم فإِئّة لي وأنا اجزي به. ولَخُلوف فم الصائم أطيّب عند الله من ريح المسك». 
قوله (باب ما يذكر في المسك) قد تقدم التعريف به في كتاب الذبائح حيث ترجم له 
«باب المسك» وأورد هنا حديث أبي هريرة رفعه «کل عمل ابن آدم له إلا الصوم» الحديث 
من أجل قوله «أطيب عند الله من ريح المسك» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيا.'. 
۹- باب ما يُستحب من اليب 
۸- عن عائشة رضي الله عنها قالتا: كنت أطيب النبي عله عند إحرامه بأطيّب 
ما أجد». 
قوله (باب مايستحب من الطيب) كأنه يشير إلى أنه يندب استعمال أطيب ما يوجد من 
الطيبءولا يعدل إلى الأدنى مع وجود الأعلى» ويحتمل أن يشير إلى التفرقة بين الرجال 
والنساء في التطيب كما تقدمت الإشارة اليه قريباً. 
قوله (عند إحرامه بأطيب ما أجد) في رواية أبي أسامة بأطيب ما أقدر عليه قبل أن 
يحرم ثم يحرم» وفي رواية أحمد عن ابن عيينة «حدثنا عثمان أنه سمع أباه يقول: سألت 


(۱) کتاب الصوم باب ۲/ ح٤۱۸۹‏ - ۲ / .۱۵٥١‏ 


¥ اللباس ¥£ 


عائشة بأي شيء طيبت النبي تله ؟ قالت: بأطيب الطيب» والغرض منه هنا أن المراد بأطيب 
الطيب المسك. وقد ورد ذلك صريحا أخرجه مالك من حديث بي سعيد رفعه قال: «المسك 
أطيب الطيب» وهو عند مسلم آنضا: 
-٠۰‏ باب من لم يرد الطيب 
۹- عن أنس رضي الله عنةٌ أنه كانَ لا يرد الطيب» ورَعَمّ أن النبي عله كان لا 


FF 


الط 

قوله (باب من لم يرد الطيب) كأنه أشار إلى أن النهي عن رده ليس على التحريم. 

قوله (كان لايرد الطيب) أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ «ما عرض على النبي 
َيه طيب قط فرده» وسنده حسن. وللاسماعيلي من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب 
نحوه وزاد «وقال: إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده» وهذه الزيادة لم يصرح برفعهاء 
وقد أخرج ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن بي هريرة رفعه «من 
عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه طيب الريح خفيف المحمل» وأخرجه مسلم من هذا الوجه 
لكن وقع عنده «ريحان» بدل طيب» والريحان كل بقلة لها رائحة طيبةء قال المنذري: 
ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعني مشتقاً من الرائحة. 

ات بات الذريرة 

۴۰- عن عائشة قالتا: «طيّبت رسول الله تله بيدي بذريرة في حجة الوّداع للحل 
والإحرام». 

قوله (باب الذريرة) وهي نوع من الطيب مركب» قال الداودي تجمع مفرداته ثم تسحق 
وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق فلذلك سميت ذريرة. كذا قال» وعلى هذا فكل طيب مركب 
ذريرة» لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم؛ وجزم غير واحد 
منهم النووي بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند. 

۳- باب المتفلجات للحسن 

- «عر عبد الله: «لَحَنَّ الله الواشمات والمُستَوشمات والمَنَمّصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات ل“ الله تعالى» ما لي لک ا من لحن النب' عي وهو في 
کتاب الله [وما آتاكم الرّسول فخذوة) إلى [فانتهوا]) /الحشر:۷/». 

قوله (باب المحفلجات للحسن) أي لأجل الحسن» والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي 
تطلب الفَلح أو تصنعه» والفَلج انفراج ما بين الفنيتين» والتفلج أن يفرج بين المحلاصقين 
بالمبرد ونحوه» وهو مختص عادة بالفنايا والرباعيات» ويستحسن من المرأة فريا صنعته 


£۰۸ ¥ اللباس 


المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة. لأن 
الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن» ويذهب ذلك في الكبرء وتحديد الاسنان يسمى 
الوشر بالراء. 

قوله (لعن الله الواشمات) وهي التي تشم. (والمستوشمات) جمع مستوشمة وهي التي 
تطلب الوشم. قال أهل اللغة: الوشم أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم 
يحشى بنورة أوغيرها فيخضر» وقال أبو داود في الستن: الواشمة التي تجعل الخيلان في 
وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها انتهى. وقد يكون في اليد وغيرها من 
الجسدء وقد يفعل ذلك نقشاً وقد يجعل دوائر وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث 
الباب» ويصير الموضع الموشوم نجساً لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح 
إلا إن خاف منه تلفا أو شيا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط 
الإثم» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

قوله (والمتفلجات للحسن) يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو احتاجت 
إلى ذلك لمداواة مشلا جاز. 

قوله (المغيرات خلق الله) هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلجح وكذا الوصل 
على إحدى الروايات. 

۳ - باب وصلٍ الشعر 

۲ عن معاوية بن بي سفيانْ عام حج وهو على المنير وهو يقول - وتناول قَصَةٌ 
من شعر کانت بيد حرسي-: این علماۋکم؟ سمعت رسول الله عه ینھی عن مٿل هذه 
ويقول: إنغا لكت بنو إسرائيل حين اتَحَدَ هذه نساؤهم». 

-۳٣‏ عن أبي هريرةٌ الل ع ن النبي عله قال: «لعنْ الله الواصلة 
والمستوصلةء والواشمة والسوة»: 

-4٤4‏ عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تروجتء وأنها مَرَضّت 
فتمعط شعرّهاء فأرادرا أن يصلوها» فسألوا النبي تله فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة». 

-٥0‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأةٌ جا عت إلى رسولٍ الله يه 
فقالت: إني كحت اينتي. ثم أصابها شكرّى فتمزق رأسهاء» وزوجها يستحثني بهاء 
أفأصل رأسّها ؟ فقسب رسول الله عو الواصلة والمستوصلة». 

]٥۹٤۱., ۵۹۲۳٩ طرفاه في:‎ -٥۹۳۰۵ [الحدیث‎ 

- عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لعن النبي ته الواصلة والمستوصلة». 


۷- اللباس ۹ 


۷ - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله له قال: «لَعَن الله الواصلَة 
والُستوصلة. والواشمَةَ والمستَوشمَةً» وقال: نافع: الوشم في اللغة. 

EV RE6: في:‎ i ٥۹۳۷ [الحدیث‎ 

۸- عن سعيد بن المسيب قال: «قدم شخاوية المدبة آخرّ قدمة قدمَها. قطنا 
فأخرج كبةً من شعر قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهودء إن النبي عله سماه 
الزور. يعني الواصلة في الشعر». 

قوله (باب وصل الشعر) أي الزيادة فيه من غيره. 

قوله (وتناول قصة من شعر كان بيد حرسي) القصة الخصلة من الشعر. 

قوله (أين علماؤكم) ؟ تقدم في ذكر بني إسرائيل أن فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ 
بالمدينة» ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين على ما أراد من إنكار ذلك أو 
لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك 

قوله (إنغا هلکكت بنو إسرائيل) ووقع في رواية سعيد بن المسيب المذكورة « أن رسول الله 
َيه بلغه فسماه الزور» وفي رواية قتادة عن سعيد عند مسلم «نهى عن الزور» وفي آخره 
«ألا وهذا الزور». قال قتادة: يعني ما تكشر به النساء أشعارهن من الخرق» وهذا الحديث 
حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشي ء آخر سواء کان شعرا أو لاء ويؤیده حدیث جاپر 
«زجر رسول الله عَيله أن تصل المرأة بشعرها شيئا» أخرجه مسلم. وذهب الليث ونقله أبو 
عة عن كر من فاد أن الع من ذلك وسل الشعر بعرو رأعا إا ولت خعرة 
بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد 
ابن جبير قال: لا بأس بالقرامل؛ وبه قال أحمد والقرامل جمع قَرمل نبات طويل الفروع 
لين ءوالمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. 

(تنبيه): كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير 
ضرورة» وقد أخرج الطبري من طريق أم عشمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: «نهى النبي 
يه أن تحلق المرأة رأسها» وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ «ليس على النساء حلقء 
إنغا على النساء التقصير» والله أعلم. 

قوله (فتمزق) بالزاي أي تقطع. 

قوله (فسب) أي لعن كما صرح به في الرواية الأخرى وفي حديث عائشة دلالة على 
بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر وفي حديث معاوية جواز إبقاء 
الشعر وعدم وجوب دفنه. وفیه قيام الإمام بالنهي على المنبر ولا سيما إذا رآه فاشیا 


۱۰ ۷- اللباس 


فيفشي إنكاره تأكيدا فيحذر منه. وفيه إنذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله 
كما قال تعالى: إ[وما هي من الظالمين ببعيد) وفيه جواز تناول الشيء في الخطبة ليراه من 
لم یکن راه للمصلحة الدينية» وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل وكذا غيرهم من الأمم 


للتحذير مما عصوا فيه. 
-٤‏ پاب التتمصات 

۹- عن علقَمَةَ قال: لعن عبد الله الواشمات والمخنمًصات والمحفلجات للحسن 
الا ا فقالت أم يعقوب: ماهذا؟ قال عبد الله وما لي لا لمن من لمن 

سول الله عله وفي كتاب الله. قالت: والله لد قرات ما بين اللوحين فما وجدته. فقال 
وال لفن قرايه قد وجديه ازوم آتاكم الرسرل افخدوه. ومانهاكم. نة فاتعهرا] 
/الحشر:۷/ . 

قوله (باب المتنمصات) جمع متنمصة» والمتنمصة التي تطلب التماص» والنامصة التي 
تفل رالناص إزالة شر الجه بالقاش. ريسب القاش منناها للك .يقال إن 
النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين ا أو تسويتهما. قال أبو داود في الستن: 
النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في «باب 
المتفلجات» قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة 
أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل من بينها توهم 
البلج أو عكسه» وقال النووي: يستشنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو 
عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمهء وإلا 
فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس. وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر 
امتنع وإلا فيكون تنزيهاً» وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم» قالوا 
ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة. وقال النووي: 
يجوز التزين ما ذكرء إلا الحف فإنه من جملة النماص. 

-٥‏ باب الموصولة 

--٠‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: لَحَنَ النبي عله الواصلة والمستوصلة. 
والواشة واا 

۱- عن أسماء قالت: سألت امرأةٌ النبي عله فقالت: يا رسول اللهء أن :اسي 
أصابتها الحصبة فامرقى شعرها. وات زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة 
والموصولة». 


٤١١ اللباس‎ -۷ 


۲- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما سمعت النبي عله -أو: قال النبي عله : 
«لَحَنَ الله الواشمَةَ والمستَوشمَةّء والواصلة والمستوصلةء يعني لحعَنَ النبي لله ». 

۴۳- ابن ەر رضي الله عنه قال: «لَحَّن الله الواشمات والْستوشمات 
والمتنمصات والمحفلجات للحسنء المغيرات خَلقَ الله ما لي لا ألعَن مَن لَعَتَه رَسول الله 
عله وهو ملعون في كتاب الله» ؟ 

قوله (باب الموصوله) تقدمت مباحثه قبل بباب. 

قوله (المستوصلة) هي التي تطلب وصل شعرها. 

قوله (أصابتها) في رواية الكشميهني «أصابها». والخصبة بغرات حمر تخرج في الجلد 
متفرقة وهي نوع من الجدري. 

-٦‏ باب الواشة 

-٤‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنةٌ قال: قال رَسُولٌ الله عَلله: العينٌ حقٌ. ونهى عن 
الوشم». 

-0٥‏ عن عون بن ابي جحيفة قال: رأيت ابي فقال: «إن النبي عه هى عن ثمن 
الدم» وثمن الكلب» وآكل الريا وموكله والواشمة والُستوشمة» 

قوله (باب الواشمة) تقدہ شرحة قري( ٠‏ 

قوله (رأيت أبي فقال إن النبي"' الله عله نهى) كذا أورده مختصرا وساقه في البيوع 
تاما"؟ ولفظه «رأيت آبي اشترى حجاما فكسر محاجمه فسألته عن ذلك» فذكر الحديث. 

۷- باب المستوشمَة 

- عن أبي هريرةً رضي الله عنةٌ قال: «أتي عمل بامرأة تشم فقام فقال: 
أنشدكم بالله مَّن سمعَ من النبي عه في الوّشم؟ فقال أبو هريرة فقمت فقلت: يا أميرَّ 
المؤمنين أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي عله يقول: لا شمن ولا تَسْتَوشمُن» 

۷- عن ابن عمرَ قال: لَحَنَ النبي عله الواصلة والمستوصلةء والواشمة والُستوشمَةً». 

۸- عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الل الواشمات والمستوشمات 
والتنمصات والْتفلجات ا الغيرات لق الله. ما لي لا ألعن مَن لعن رَسول الله 
له وهو في كتاب اللد». 


(۱) کتاب اللباس باب /۸۲ ج ۱ = 4 /*£. 
)۲( رواية الياب واليونينية ”ان النبي ته نھی'. 
(۳) کتاب البیوع باب / ۲۵ ح ۲٣۵١ / ۲ - ۲۰۸٦‏ 


۲ -—- ۷- اللباس 


قال الخطابي: إنا ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع» ولو 
رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش» ولا فيها من تغيير 
الخلقة» وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: «المغيرات خلق الل والله أعلم. 

۸۸- باب التصاویر 

۹-- عن أبي طلحَدٌ رضي الله عند قال: قال النبي عه: لا تدحْل الملاتكة بيتا فيه 
کلب ولا تصاوير. 

قوله (باب التصاوير) جمع تصوير بمعنى الصورة والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة 
صنعتها» ثم من جهة استعمالها واتًخاذها . ۰ 

قوله (لا تدخل الملاتكة) ظاهره العموم» وقيل: يستشنى من ذلك الحفظة فإنهم لا يفارقون 
الشخص في كل حالة» وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي وآخرون. 

قوله (بيتاً فيه كلب) المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو 
خيمة أو غير ذلك. والظاهر العموم في كل كلب لأنه نكرة في سياق النفي» وذهب الخطابي 
وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها وهي كلاب الصيد والماشية والزرع؛ 
وجنح القرطبي إلى ترجيح العموم» وكذا قال النووي» واستدل لذلك بقصة الجرو التي تأتي 
الإشارة إليها في حديث ابن عمر بعد ستة أبواب» قال فامتنع جبريل من دخول البيت الذي كان 
فيه مع ظهور العذر فيهء قال: فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول اه. 

قال القرطبي: واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى منع الملاتكة من دخول البيت الذي 
هو فيه» فقيل: لكونها نجسة العين. ويتأيد ذلك با ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة 
عند مسلم «فأمر بنضح موضع الكلب» وقيل لكونها من الشياطين. وقيل لأجل النجاسة 
التي تتعلق بهاء فإنها تكشر أكل النجاسة وتتلطخ بها فينجس ما تعلقت به» واختلف في 
المراد بالملاتكة فقيل: هو على العموم وأيّده النووي بقصة جبريل الآتي ذكرها فقيل يستشنى 
الحفظة. وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا مع استمرار الكتابة بأن يكونوا على باب البيت. 
وقيل المراد من نزل منهم بالرحمة. 

قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملاتكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه» وهو 
ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يتهن على ما سيأتي تقريره 
في «باب ما وطيء من التصاوير» بعد بابين» وتأتي الإشارة إلى تقوية ما ذهب إليه 
الخطابي في« باب لا تدخل الملاتكة بيتاً فيه صورة» وقد استشكل كون الملاقكة لا تدخل 
المكان الذي فيه التصاوير مع قوله سبحانه وتعالى عند ذكر سليمان عليه السلام (يعملون له 


۷- اللباس ۱۴۳ 


ما يشاء من محاريب وتاثيل) وقد قال مجاهد: كانت صورا من نحاس أخرجه الطبري. وقال 
قتادة: كانت من خشب ومن زجاج أخرجه عبد الرزاق. والجواب أن ذلك كان جائزا في تلك 
الشريعة وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيتتهم في العبادة ليتعبدوا 
کعبادتهم» وقد قال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراماً ثم جاء شرعنا بالنهي 
عنه» وقد ثبت في الصحيحين حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة وما 
فيها من التصاويرء وأنه عله قال «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح توا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق عند الله». فإن ذلك يشعر بأنه لو كان 
ذلك جائزأ في ذلك الشرع ما أطلق عليه عله أن الذي فعله شر الخلق. فدل على أن فعل 
صور الحيوان فعل مَحدّث أحدثه عباد الصورء والله أعلم. ٠‏ 
۹- باب عذاب الُصورين يوم القيامّة 

۰- عن مسلم قال «کتا مح مَسروقٍ في دار يسار ابن تمر فرأی في صفته 
تماثيل فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي عه يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله 
يوم القيامَة المصَورونَ». 

۱- عن نافع أن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه أخبره أن رسول الله عله قال: 
إِنّ الذينَ يَصتَعُونَ هذه الصوَرَ يُعدبونَ يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». 

]۷٥ ٥۸ طرفه في:‎ -٥۹۰١۱ [الحدیث‎ 

قوله (باب عذاب المصورين يوم القيامة) أي الذين يصنعون الصور. 

قوله (إن أشد الناس عذاباً عند الله المصورون) وقد استشكل كون المصور أشد الناس 
عذابا مع قوله تعالى: [ادخلوا آل فرعون أشد العذاب) فإنه يقحضي أن يكون المصور أشد 
عذابا من آل فرعون. وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو 
عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون وأما من لا 
يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط. 

قال النووي قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه 
متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعه حرام بكل حالء 
وسواء کان في ثوب أو بسساط أو درهم أو دينار أو قلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء فأما 
تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. 

قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفیما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي «أن 
النبي عَيه قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي 


6\٤‏ ) ۷- اللباس 


طمسها» الحديث» وفيه «من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر با أنزل على محمد». 
وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن الناظر 
إليها يفتن» وبعض النفوس إليها تميل. وذكر القرطبي: أن أهل الجاهلية كانوا يعملون 2 
من کل شي حت إن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم ا 

۰- باب َقّْض الصور 

00۲۴- عن عمران بن حطان «أنْ عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي ٤‏ عه لم یکن 
ترك في بیته شيا فيه تصاليب إلا نَقَضَه». 

۳ - عن أبي زرعة قال: «دخَلت مع أبي هريرة دارا بالمدينةء فرأى في أعلاها 
مصورا يصورُ» قال: سمعت رسول الله عه يقول: ومن أظلم ممن ذهب يَخلق كلقي 
فليخلقوا حبة»وليخلقوا ذرة. ثم دعا بتور من ماء فَعَسَل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت: يا 
أبا هريرة أشيء سمعتَهُ من رَسول الله َيه ؟ قال: منتهى الحلية». 

[الحدیث ٥۹٥۳‏ - طرفه ف ¥00۹[ ۰ 

قوله (لم یکن يترك في بیته شینا فيه تصالیب) جمع صلیب کأنهم سمَوا ما کانت فيه 
صورة الصليب تصليبا تسمية بالمصدر. 

قال ابن بطال: في هذا الحديث دلالة على أنه عله كان ينقض الصورة سواء كانت نما له 
ظل أم لاء وسواء كانت مما توطأً آم لاء سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق 
وغيرها. قلت: وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ «تصاوير» وأمّا بلفظ «تصاليب» فلا لأن 
في التصاليب معنى زائدا على مطلق الصورء لأن الصليب مما عبد من دون الله بخلاف 
الصور فليس جميعها مما عبد فلا؛ يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ماله روح 
فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه كما سيأتي تفصيله. فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل 
طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط أو حكمها أو لطخها با يغيب هيثتها. 

قوله (ثم دعا بتور) أي طلب تورا. 

قوله (منتهى الحلية) في رواية جرير أنه منتهى الحلية كأنه يشير إلى الحديث المتقدم في 
الطهارة في فضل الغرة والتحجيل في الوضوء'. ويؤيده حديثه الآخر «تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء» وقد تقدم شرحه. 

-١‏ باب ما وط من التصاوير 
-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها: قَدم رسُولٌ الله تله من سغر وقد سترت بقرام لي 


(۱) کتاب الوضوء باب / ۳٣ح ٩۹ - ۱۳١٣‏ / ۳۰( 


على سَهْوة لي فيها تاثيل» فلما رآهٌ رسول الله تيه حَتَكهُ وقال: أشد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يضاهونَ بخلق الله. قالت: فجَعَلناءٌ وسادة أو وساد تین » . 

00 عن عائشة قالت: تدم التب ڪيه من وعلقت دروکا فيه تماثيل» فأمرتي 
أن أنزعه» فنزعته». 

۹ «وکنت أغتسل أ والتبن ي من إناء واحد». 

قوله (باب ما وطئيء من التصاویر) أي هل يرخص فيه؟ . 

قوله (بقرام) ستر فيه رقم ونَقّش. وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى به. 

قوله (على سَهوة) هي صفَة من جانب البيت. وقيل الكوة. وقيل: الرّف. 

قوله (فيه' ‏ تماثيل) تشال وهو الشيء الصورء أعم من أن يكون شاخصا أو يكون نقشا 
أو دهانا أو نسجا في ثوب. 

قوله (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) أي يشبهون ما يصنعونه 
ما يصنعه الله. والدرثوك قال الخطابي: هو ثوب غليظ له حَمَل إذا فرش فهو بساط» وإِذا 
علق قهن ششل: 

قوله (فيه تاثيل) زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم «فيه الخيل ذوات الأجنحة». 
واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظلٌ لهاء وهي مع ذك مما يوطأً 
ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. 

قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو قول الثوري ومالك 
وأبي حنيفة والشافعي ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له فإن كان معلَقا على 
حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك نما لا يعد ممتهنا فهو حرام. قلت: وفيما نقله 
مؤاخذات: منها أن ابن العريي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع 
سواء كانت مما يمتهن أو لاء وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في «باب 
من صور صورة». وحكى القرطبي في «المفهم» في الصور التي لا تتخذ للابقاء كالفخار 
قولين أظهرهما المنع. قلت: وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار» أو بلعب البنات؟ محل 
تأمل. وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء 
كانت مما يمتهّن أم لاء وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز. وهذا المذهب منقول عن 


o 


الزهري وقواأه النوويء وقد يشهد له حديث النمرقة - يعني المذكور في الباب الذي بعده - 


- وسيأتي ما فيه» ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه نما لا ظل له ما كان 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فيها". 


۹ء ۷- اللباس 


على ستر أو وسادة» وأما ما على الجدار والسقف فيمنع» والمعنى فيه أنه بذلك يصير 
مرتفعاً فيخرج عن هيثة الامتهان بخلاف الغوب فإنه بصدد أن يتهن ونقل الرافعي عن 
الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع. 

قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وآما ما لا ظل له فلا بأس 
باتخاذه مطلقا»وهو مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكره النبي عَيله كانت الصورة فيه بلا 
ظل بغير شك» ومع ذلك فأمر بنزعه 

۲- باب من كره القعود على الصور 

۷-- عن عائشة رضي الله عنها انا اشترت نمرَقَةً فيها ا فقام التبى و 
بالباب فلم يدخل. فقلت: أتوب إلى الله ماذا( أذنبت''؛ قال: ما هذه النَمْرَقَةٌ؟ قلت: 
لعجلس عليها وتوسّدًها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعدّبونَ يوم القيامةء يقال لهم أحيُوا 
ما خَلقتمءوإن الملاتكة لا تدحْلٌ بيتاً فيه الور ۰ 

0۹0۸- عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحَةٌ صاحب رسول الله يله قال: 
إن رسول الله عله قال: إن الملانگةٌ لا تدحُل بیتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتگی زید 
تا اا على اه ن فيد ا فاك لد الك الا رب ر رع 
النبي عيله: ألم يُخبرنا زيدٌ عن الصور يوم الأول؟ فقال عَبَيدٌ الله: ألم تسْمَعَهُ حينَ قال: 
إلا رقم في ثوب». 

قوله (باب من كره القعود على الصور) أي ولو كانت نما توطأً. 

قوله (نمرقة) والجمع تمارق »وهي الوسائد التي يصَّف بعضها إلى بعض. وقيل: النمرقة 
الوسادة التي يجس عليها. ۰ 

قوله (أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت) يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها 
إجمالا وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته. 

قوله (إن أصحاب هذه الصور إلخ) وفيه «إن الملاتكة لا تدخل بيتاً فيه الصور» والجملة 
الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخولء وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماماً بالزجر عن 
اتخاذ الصورء لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لستعملهاء لأنها لا تصنع إلا 
لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فیکون أولى بالوعید» ویستفاد منه أنه لا فرق 
في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة 
أو منقورة أو منسوجةء خلافاً لمن استشنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير. 


)١(‏ روابة الباب واليونينية "أتوب إلى الله ماذا أذنبت" لكن في اليونينية "ما" بدل" ماذا". 


۷- اللباس ۷ء 


وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع. 
وان كانت رقماً فأربعة أقوال: الأول: 

يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقماً في ثوب. 

الثاني: المنعح مطلقا حتى الرقم. 

الغالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت 
الأجزاء جازء قال وهذا هو الأصح. 

الرايع: إن كان عا يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجز. 

۳- باب كراهية الصلاة في التصاوير 

۹- عن أنسِ رضي الله عنه قال: کار قرا لعائشة سرت بد جانپ بيتها. فقال 
لها النبي تله : أميطي عي ءفإنه لا تزال تصاويرة عرض لي في صلاتي». 

قوله (باب کراهیة الصلاة في التصاوير) أي في الثياب اأضيرة: 

قوله (تعرض) أي أنظر إليها فتشغلني» ووقع في حديث عائشة عند مسلم أنها كان لها 
ثوب فيه تصاوير مدود إلى سَهّوة وكان النبي عله يصلي إليهء فقال: أخريه عني. ووجه 
انتزاع الترجمة من الحديث أن الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله فكذا تلهيه وهو 
لابسها بل حالة اللبس أشد. 

-٤‏ باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 

-٠‏ عن سال عن أبيه قال: «وَعَدَ جيريلٌ النبي تله فراث عليه حتى اشتد على 
النبي عله فَخَرَج النبي عله ليه فشكا إليه ما وَجَدَء فقال لة: إا لا تذل بيا فيه 
صورةٌ ولا کلب ». 

وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملاتكة من دخول المكان 
التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة. فأما لو كانت ممتهنة أو غير 
ممتهّنة لكنها عَيرّت من هيثتها إِمّا بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع. 

-٥۵‏ باب من لم یدخل بیتاً فيه صورۀ 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله أنها أخبرَتة أنها اشترت مرق 
فيها تصاوير» فلما رآها رَسُولٌ الله عله قام على الباب فلم يذخل فعَرّفت في وجهه 
الكراهية. قالتا: يا رسول الله أتوبً إلى الله وإلى رَسُوله. ماذا أذنبت؟ قال: ما بال 
هذه اللَرقة؟ فقالت: اشتريتها لتَقْعّدَ عليها وتَرَسدّها. فقال رَسولٌ الله تلله: إ أصحاب 
هذه الصور يعذيُون يوم القيامة ويْقالٌ لهم: أحَيوا ما خلقعم.وقال: إن البيت الذي فيه 
الصورٌ لا تدخله الملاگة». 


۱۸ ۷- اللباس 


قوله (باب من لم يدخل بيتا فيه صورة) ذكر فيه حديث عائشة في النمرقة وقد تقدم 

بينانه في «باب من كره القعود على التصاوير''. 
-٦‏ باب مَن لعن المصور 

۲- عن عون بن ابي جحيفَة عن أبيه أنه اشترى غلاماً حجاما فقال: إن النبي عيه 
تهى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» وكسب البَغي» ولَعَن آكل الربا ومُوكله» والواشمة 
والستوشمة ٬والُصور».‏ 

۷- باب من صور صورة كلف يوم القيامّة أن يفخ فيها الروحء 
ولیس بنافیۓ 

۴- عن التضر بن انس بن مالك يحدث قتادة قال: «كنت عند ابن عباس وهم 
يسألوتة ولا يّذكر النبي عَيه» حتى سئلٌ فقال: سمعت محمدا عه يقول: من صور صورة في 
الدنيا كلف يوم القيامَة أن يفخ فيها الروح» وليس بنافخ». 

۸- باب الارتداف على الدابة 

-٤‏ عن آسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله ته ركب على حمارر على 
إكافٍ عليه قطيفةً فدكيةء وأردف أسامة وراه». 

قوله (ات الارتداف على الدابة) أي إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقد كنت 
استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس» ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا 
يأمن من السقوط فينكشف فأشار إلى أن احتمال السقوط لا ينع من الارتداف إذ الأصل 
عدمه فيحتفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط. وإذا سقط فليبادر إلى الستر. 

۹- باب الثلاثة على الدأبة 

-6٥‏ عن اين عباس رضي الله عنهما قال: «لا قد النبي َه مكة استقبله 
أغيلمَة بني عبد المطلب. فحَمَلَ واحدا بين يديه وآخرَ خَلفَه». 

وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة أيضا من طريق الشعبي عن ابن عمر قال «ما أبالي أن 
أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك» ويهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك 
فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مشلا 
وعكسه كالناقة والبغلةء قال النووي: مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على 
الدابة إذا كانت مطيقة. 


(۸۲) کتحاب اللباس باب / ۹۲٩ح‏ 0۹0۷ - £ / .٤)۲‏ 


۷- اللباس : ۹ء 


۰ ~~ باب حمل صاحب الدابة غیره بهن يديه 

وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابةء إلا أ يأذنَ له. 

-٥۹٦‏ عن أیوب «ذکرَ شش الثلاثة عند عكرمة فقال: قال ابن عباس: اتی رسول الله 
يه وقد حمل فَقَمّ بين يديه والقضلٌ حَلقَه - أو َم حَلفه والفضل بين يديه- فاه شر 
أو أيهم حَيرْ» ؟ | 

قال ابن العريي: إنما كان الرجل أحق بصدر دابعه لأنه شرف والشرف حق المالك. ولأنه 
يصرفها في المشي حيث شاء وعلى أي وجه أراد من إسراع أو بطء ومن طول أو قصرء 
بخلاف غير المالك. 

-١‏ باب إرداف الرجل خلف الرجل 

۷- عن معاذ بن جبل رضي الله عن قال: E‏ آنا TY‏ يه ليس بيني 
وبینه اله أخرّة الرَخْل فقال: ا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم 
قال: يا معاد قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ا قال: يا معاذ. قلت لبيك 
رسول الله وسَعّديك. قال: هل تذري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورَسُولّةٌ أعلم. 
قال حق الله على عباده آن يَعبْدوةٌ ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعةً ثم قال: يا معاد 
ابن جَبّل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوه؟ قلت: الله ورَسُولَهُ أعلم. قال: العباد على الله أن لا يعذبهم». ۰ 

۲ -_- باب إرداف المرأة لف الرجل ذا محرمر 

-۹٨۸‏ عن نس بن مالكر رضي الله عنةٌ قال: أقبلنا مع رول الله يٿه من يبر 
وإني لرديف أبي طلحةً» وهو يَسير ويعض نساء رسول الله عه رديف رسول الله عله إذ 
عَقَرّت الناقةٌ» فقلت: المرأةء فنزلت» فقال رَسُولٌ الله تله : إنها أمكم. فشددت الرحل 
وز کت :رسول الله عه فلما دنا- أو رأى المدينةً- قال: آيبونٌ» تائبونَ» عابدون لربنا 
حامدون» . 

وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحق وفيه أن الذي فعل ذلك 
أبو طلحة وأن الذي قال« المرأة» رسول الله عَيه ولفظه أنه «أقبل هو وأبو طلحة ومع النبي 
عه صفية يردفها على راحتلهء فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصرع النبي عله 
والمرأةء وأن أبا طلحة أحسبه قال اقتحم عن بعيره فقال: يا نبي الله هل أصابك من شيء؟ 
قال: لاء ولكن عليك المرأة. فالقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه 
عليهاء فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا» وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن 
يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص عا يخشى عليها. 


£۲۰ ۷- اللباس 


-٠۴۳‏ باب الاستلقاء» ووضع الرجل على الأخرى 
۹- عن عباد بن تيم عن عمّه أنه أبصرَ النبي عله يضطجع في المسجد رافعا 
إحدی رجليه على الأخرى». | 
قوله (باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) وجه دخول هذه الترجمة في كتاب 
اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف» ولا سيما الاستلقاء يستدعى 
النوم» والنائم لا يتحفظ. فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف 
وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى''. 


٥۵٥٩ / ٤ - ٩۲۸۷ ح‎ ٤٤ / کتاب الاستئذان باب‎ )۱( 


۸- الأدب ١ء‏ 


ب الله الرخن الح 
۸- کتاب الأدب 


آكخ يات الي والاة 


وقول الله تعالى: [ووصينا الإنسان بوالديه حسنا] /العنكبوت:۸/. 

0۷۰ عن أبي عمرو الشيباني يقول: «أخبرّا صاحب هذه الدار - وأوماً بيده إلى 
دار عبد الله - قال: سألت النبي عه أي العمل أحب إلى الله عر وجل؟ قال: الصلاةٌ على 
وشتها. قال: ثم آي؟ قال: ثم بر الوالدين. ل أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله - قال 
حدثني بهن ولو استرَدتّة لزادني». 

والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلاًء وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: 
الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم من فوقك» والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ 
من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك لأنه يدعى إليه. وهذه الآية وقعت بهذا 
اللفظ في العنكبوت وفي الأحقاف لكن المراد هنا التي في العنكبوت» وقال ابن بطال: ذكر 
أهل التفسير أن هذه الآية التي في لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاص» كذا قال إنها التي 
في لقمان وليس كذلك» وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت أَم 
سعد: لا تكلمه أبدأً حتى يكفر بدينه. قالت: زعمت أن الله أوصاك بوالديك. فأتا أمك. 
وأنا آمرك بهذاء فنزلت [ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفا) كذا وقع عنده. وفيه انتقال من 
آية إلى آية» فإن في آية العنكبوب (وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
إلي مرجعکم) والمذكور عنده بعد. 

قوله (وإن جاهداك على إلخ) إنما هو في لقمان. وقد وقع عند الترمذي إلى قوله (حسنا 
الآية) فقط وقال ابن التين: تقديم البر على الجهاد يحتمل وجهين: أحدهما: التعدية إلى نفع 
الغير. والثاني: أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهماءفكأنه يرى أن غيره أفضل 
منه»فنبهه على إثبات الفضيلة فيه. 

قلت: والأول ليس بواضح»ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه»إذ من بر الوالدين 
استئذانهما في الجهاد لثبوت النهي عن الجهاد بغير إذنهما كما يأتي قريباً. 


۲ ۸- الأدب 


- باب من أحق الناس بحسن الصحبة 
-١‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنة قال: جاءَ رجل إلى رسول الله عله فقال: يا 

رَسُول الله مَّن أحق بحسن صحابتي ؟ قال: أمك. قال: ثم مَن؟ قال: أمك . قال: ثم مَّن؟ 
قال أمّك. قال ثم مَّن؟ قال ثم أبوك» 

قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر» قال: وكان ذلك 
لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع» فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بهاء ثم تشارك الأب في 
التريية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: [ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه 
وهنا على وهن وفصاله في عامين) فسوى بينهما في الوصاية» وخص الأم بالأمور الثلاثة. 
قال القرطبي: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر» وتقدم فيي ذلك على 
حق الأب عند المزاحمة. وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب. 
وقيل: يكون برهما سواء» ونقله بعضهم عن مالك والصواب الأول. 

قلت: إلى الثاني ذهب بعض الشافعية» لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل 
الأم في البر وفيه نظرء والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك فقد ذكره ابن بطال قال: 
سئل مالك طلبني أبي فمنعتني أمي» قال: أطع أباك ولا تعص أمك. قال ابن بطال هذا يدل 
على أنه يرى برهما سواء كذا قال: وليست الدلالة على ذلك بواضحة» قال وسئل الليث 
يعني عن المسألة بعينها فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي البر. 

قال عياض: تردد بعض العلماء في الجد والأخ» والأكثر على تقديم الجد. قلت: وبه جزم 
الشافعية. قالوا: يقدم الجد ثم الأخ» ثم يقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد» ثم 
تقدم القرابة من ذوي الرحم» ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم؛ ثم سائر العصبات» ثم 
المصاهرة ثم الولاء» ثم الجار وسيأتي الكلام على حكمه بعد. وأشار ابن بطال إلى أن 
الترتيب حيث لا يكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح. 

۳- باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوّين 


سے ار او 


۲- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل للتبي عيله: أجاهد. قال: لك آبوان؟ قال: 
نعم. قال: ففيهما فجاهد» 

قوله (باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم شرحه 
فيي كتاب الجهاد. 


۸- الأدب ۳ 


م ء1 


-٤‏ باب لا یسب الرجل والديه 


۳--عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عيله: إن من أكبر 


الكبائر أن يَلعَنَ الرجل والديه. قيل يا رَسُول الله وكيف يَلعَّن الرجل والديه؟ قال: 
MSN NN‏ 

قوله (باب لا O‏ والديه) أي ولا أحدهماء أي لا يتسبّب إلى ذلك. 

قوله (قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه) ؟ هو استبعاد من السائل» لأن الطبع 
المستقيم يأبى ذلك» فبيّن في الجواب أنه وإن لم يتعاط السَّبٌ لنفسه في الأغلب الأكثر لكن 
قد يقع منه التسبُب فيه وهو مما يمكن وقوعه كثيراً. 

قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم 
يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم» والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: [ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله) الآية. واستنبط منه الماوردي منع بيع الثوب الحرير ممن 
يتحقق أنه يلبسه»والغلام الأمرد ممن يتحقق أنه يفعل به الفاحشة» والعصير ممن يتحقق أنه 
يتخذه خمرا. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظم حق الأبوين. وفيه 
إثبات الكبائر وسيأتي البحث فيه قريباً. 

-٥‏ باب إجابة دعاء من بر والديه 

 -4٤‏ عن ابن عمرَّ رضي الله عنهما عن رسول الله ميه قال: «بينما ثلاثة فر 
يتماشَون أخذهم المطر» فمالوا إلى غار في الجبل» فانحطت على فم غارهم رة من 
الجبل فأطبقّت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله 
بها لعله يقرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه کان لي والدان شخان گبيران. ولي صبية صغار 
کنت أرعی عليهم» فإذا رحت عليهم فحَلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي» وإنه ناء بي 
الشجر فما اتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما كنت أحلْب» فجئت بالحلاب 
فقمت عند رنوسهماء أكرةٌ أن أوقظهما من تومهماء وأكرة أن آبدا بالصبية قبلهما 
والصبية يتضاغونَ عند قدمي› فلم يرل ذلك دأبي ودأبّهم حتی طلع الفجر. فإن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فأفرج لنا فُرجَة رى منها السماءَ. فَقَرَج الله لهم 
فُرجَةٌ حتى يرون منها السماءً. وقال الغاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبّها كأش ما 
يحب الرجالٌ النساءً. فطلبت إليها نفسها فأبّت حتى آتيها بائة دينار» فسعيت حتى 
جمعت مان دینار فلقیتها بهاء فلما قعدت بين رجليها قالت: يا الله اتق الله ولا 
تتح الخاتم إلا بحقه» فقمت عنها. الله فان كنت تعلمٌ أني قد فعلت ذلك ابحغاءَ وجهك 
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فافرج لنا منهاء فَفَرَج لهم فرجة. وقال الآخرً: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرزء 
فلما قضى عمله قال: أعطني حقي› فَعَرضت عليه حقَهء فترگه ورَعَب عنه» فلم أزل 
أزرعة حتى جمعت منه بقرا وراعيهاء فجاءَني وقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقَّي. 
فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا بي. فقلت: إني لا أهرَأً بك 
فخ تلك البقَرَ وراعيهاء فأخدَةُ فانطلق. فن كنت تعلمٌ أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج ما بقي» فَفَرج الله عنهم». 

قوله (باب إجابة دعاء من بر والديه) ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم فم 
الغار حتى ذكروا أعمالهم الصالحة ففرج عنهم» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإجارة. 

-٦‏ باب عقوق الوالدين من الگبائر. قال ابن عمرو عن النبي له 

-٥‏ عن الغيرة بن شعبة عن النبي عله قال: «إِن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات .ومَنعا وهات ووا البنات. ر لكم قيل وقال» وكشثرة السؤال واضاعة 
المال». | 

- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رَسول الله 
عيله: «ألا انبتكم بأکبر الکبائر؟ قلنا: بلى يا الله. قال ثلاثا: الإشراك باللهء 
وعقوق الوالدين. وکان مکنا فَجَلس فقال: ألا وقول الزور. وشهادةٌ الزور. ألا وقول 
الزور» وشهادة الزورء فما زال یقولها حتی قلت: لا یسځت». 

۷-- عن أنس بن مالك رضي الأ عنةٌ قال: ذكرَّ رَسُولٌ الله لله الكبائر -أو سل 
عن الكبائر- فقال: «الشرك بالله» وقتلٌ النفس» وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبتكم 
بأكبرٍ الكبائرٍ؟ قال: قول الزور. أو شهادةٌ الزور. قال شعبة: فأكشر ظتي أنه قال. شهادة 
الزور». ) 

قوله (عقوق الوالدين من الكبائر) قال ابن عمر عن النبي عه والعقوق المراد به صدور 
ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية مالم يتعنت الوالدء 
وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً وتركا واستحبابها في المندوبات› 
وفروض الكفاية كذلك. ومنه تقديهما عند تعارض الأمرين وهو كمن دعته أمه ليمرضها 
مشلا بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير 
ذلك لو تركها وفعله وكان مما يكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في 
الجماعة والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب مالا يستحق أخذه» ويحتمل أن يكون 
النهي عن السؤال مطلقا كما سيأتي بسط القول فيه قريباً. 


۷۸- الأدب £0 


قوله (ووأد البنات) هو دفن البنات بالحياة» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن. 

قوله (وكره لكم قيل وقال) والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها 
تول إلى الخطاً. 

قوله (وكثرة السؤال) تقدم في كتاب الزكاة بيان الاختلاف في المراد منه وهل هو سؤال 
المالء أو السؤال عن المشكلات والمعضلات» أو أعم من ذلك؟ وإن الأولى حمله على العموم. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان» أو 
كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حالهء فإن ذلك مما يكره المسئول غالباً. وقد ثبت النهي 
عن الأغلوطات أخرجه أبو داود من حديث معاوية. وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف 
المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جداء وإنما كرهوا ذلك لا فيه من التتطع 
والقول بالظن. إذ لا يخلو صاحبه من الخطاً. وأما ما تقدم في اللعان فكره النبي عله 
المسائل وعابهاء وكذا في التفسير في قوله تعالى: إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم)] فذلك خاص بزمان نزول الوحي» ويشير إليه حديث «أعظم الناس جرما عند الله من 
سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» وثبت أيضاً ذم السؤال للمال ومدح من لا 
يلحف فيه كقوله تعالى إلا يسألون الناس إلحافا)"'وتقدم في الزكاة حديث «لا تزال 
المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم» وفي صحيح مسلم «إن 
المسألة لا تحل إلا لثلاثة:لذي فقر مدقع أو غرم مفظع »أو جائحة». 

قال النووي في «شرح مسلم»: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. 

قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر 
الأحاديث؛ والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل 
نفس السؤال» ولا يؤذي المستول . فإن فقد شرط من ذلك حرم. 

قوله (وإضاعة المال) تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاقء 
وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام» والأقوى أنه ما أنفق فيي غير وجهه المأذون فيه شرعا 
شرا گاتخ :وة ای دنيوية فمنع منهء لأن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد» وفي 
تبذيرها تفويت تلك المصالح» إما في حق مضيعها وإما في حق غيره» ويستشنى من ذلك كثرة 
إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه والحاصل في 
كشرة الإنفاق ثلاثة اوجه: 

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاً فلا شك في منعه. 

والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاً فلا شك في كونه مطلويا بالشرط المذكور. 
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والغالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس» فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن 
يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر مالهء فهذا ليس بإسراف. 

والثاني: ما لا يليق به عرفا وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين: 

أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة. فهذا ليس بإسراف 

والغاني: مالا يكون في شي»ء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف» وذهب بعض الشافعية 
إلى أنه ليس بإسراف قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح» وإذا كان في غير 
معصية فهو مباح له. 

قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن ينع ما قال اه» وجزم الباجي من المالكية بنع 
استيعاب جميع المال بالصدقة قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس به إذا 
وقع نادرأ لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة. وعا لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في 
الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة. ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة 
ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب. وأما إضاعة المال في المعصية فلا 
يختص بارتكاب الفواحش. بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكواء 
ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه» وقال السبكي الكبير في «الحلبيات»: الضابط في 
إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم قطعاًء وإن وجد أحدهما 
وجودا له بال وكان الإنفاق لائقاً بالحال ولا معصية فيه جاز قطعاً. قال الطيبي: هذا الحديث 
أصل في معرفة حسن الخلق» وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة. 

قوله (بأكبر الكبائر ثلاثا') أي قالها ثلاث مرات على عادته في تكرير الشيء ثلاث 
مرات تأكيدا لينبه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره. وقد اختلف السلف 
فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر» ومنها صغائر» وشذت طائفة منهم الأستاذ أبو 
إسحق الإسفرايني فقال: ليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» ونقل ذلك 
عن ابن عياس» وحكاه القاضي عياض عن المحققين» واحتجوا بأن كل مخالفة لله فهي 
بالنسبة إلى جلاله كبيرة 

قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيراً منتشراًء فروي عن ابن عباس أنها 
كل ذنب ختمه الله بتار أو غضب أو لعنة أوعذاب» قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري. 
وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حداً في الدنيا. 

قلت: ومن نص على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى» ومن الشافعية 
الماوردي ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود» أو توجه إليها الوعيد وقد ضبط كثير من 
)١(‏ رواية الباب "واليونينية بأكبر الكبائر» قلنا". 
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الشافعية الكبائر بضوابط أخرى» منها قول إمام الحرمين: كل جرية تؤذن بقلة إكتراث 
مرتكبها بالدين ورقة الديانة وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: لم أقف لأحد من 
العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض» والأولى ضبطها با يشعر بتهاون 
مرتكبها بدينه إشعارأ دون الكبائر المنصوص عليها. قلت: وهو ضابط جيد. 

قوله (فقال ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة الزورء» فما زال يقولها 
حتى قلت لا يسكت) هكذا في هذه الطريق» ووقع في رواية بشر بن المفضل «فقال ألا وقول 
الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» أي تنيناه يسكت إشفاقا عليه لما رأوا من 
انزعاجه في ذلك. وقال ابن دقيق العيد: اهعمامه عَيه بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها 
أسهل وقوعا على الناس. والتهاون بها أكثر» ومفسدتها أيسر وقوعاًء لأن الشرك ينبو عنه 
المسلم» والعقوق ينبو عنه الطبع» وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحسّن الاهتمام 
ها ول ذلك ها ا ال او اي ٠‏ 

۷- باب صلة الوالد المشرك 

۸- عن أسماءَ ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت. «أتثني امي راغب في عهد 
النبي عله فسألت النبي عله آصلها؟ قال: نعم. قال ابن عَيّينة: فأنرَلٌ الله تعالى فيها: 
[لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين). 

قوله (باب صلة الوالد المشرك) ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر وقد تقدم شرحه 
مستوقى في كتاب الهبة 

۸- باب صلة لمرأة أمّها ولها روج 


۹- عن أسماءَ قالت: «قدمَت أمَّي وهي مشركةٌ - في عهد فريش ومدتهم إذ 
عاهدوا النبي عله -مع أبيهاء فاستفتيت النبى عله فقلت: إن أمي ا وهي راغبةء 
قال: نعم صلي أمّك». 

٠۰‏ - عن عبيد الله بن عبد الله: «أن عبد الله ابن عباس أخبره أن آبا سفيان 
أخبره أن هرقل أرسَل إليه فقال: فما يأمر؟ يعني التب“ َيه : فقال: يأمَرّنا بالصلاة 
والصدقة والعفاف والصلة». ۰ 

قوله (باب صلة المرأة أمها ولها زوج) ذكر فيه حديخين: أحدهما حديث ابي سفيان في 
قصة هرقل وقد تقدم شرحه مستوقى في أول الصحيح. وذكرت كفيرا من فوائده أيضا في 
تفسير آل عمران» والمراد منه هنا ذكر الصلة فيؤخذ حكم الترجمة من عمومها. 

الثاني حديث أسماء بنت أبي بكر قال ابن بطال: فقه الترجمة من حديث أسماء أن النبي 


£۸ ۸- الأدب 


يه أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها. 
۹- باب صلة الأخ الشرك 
- عن عبد الله بن دینار قال: شتفت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأی عمر 
حلَة سيَراءَ تباع؛ فقال: يارسول الله ابتغ هذه والبسّها يوم الجمعة وإذا جاك الوفود. 
قال: إنما يَلبَسٌ هذه من لا خَلاق له. فأتي النبي عله منها بحللء فأرسل إلى عمرَ بحلة 
فقال: كيف ألبَسّها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: اني لم اعُطگها لتَلبَسّها. ولكن تبيعها 
قوله (باب صلة الأخ المشرك) ذكر فيه حديث ابن عمر وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس. 
-٠‏ باب فضل صلة الرحم 
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۲-- عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: «يا رَسُول الله أخبرتي 
يعمل يدخلني الجن فقال القوم: ماله ماله؟ فقال رسول الله عَطله: أرب ماله فقال النبي 
: ا الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاةً» وتؤتي الزكاء وتصل الرحمء ذرها. قال 
أنه کان على راحلته». 

قوله (باب فضل صلة الرحم) يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب» سواء 
کان یرثه أُم لاء سواء کان ذا محرم أم لا وذكر فيه حديث أبي أيوب الأنصاري وقد تقدم 
شرحه مستوقی في كتاب الزكاة. 

-١‏ باب إثم القاطع 

--٤‏ عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي عَيله يقول: «لا يدحْل الجنة قاطع». 

قوله (باب إثم القاطع) أي قاطع الرحم. 

قوله (لا يدخل الجنة قاطع) ولأبي ان من حديث أبي بکزة رقخه. وھا م ڈت ادر أن 
يعجل الله لصاحبه العقوية في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». 
وللمصنف في «الأدب المفرد» من حديث ابي هريرة رفعه «ان أعمال قت آدم تعرض کل 
عشية خميس ليلة جمعةء فلا يقبل عمل قاطع رحم». وللطبراني من حديث ابن مسعود «إن 
أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم» وللمصنف في «الأدب المفرد» من حديث ابن بي 
أوفى رفعه «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم». وذكر الطيبي أنه يحتمل أن 
يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه ويحتمل أن يراد بالرحمة 
المطر وأنه يحبس عن الناس عموما بشؤم التقاطع. 


۸- الأدب ۹ ۰ 


۲- باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 

-٥‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «من سره أن 
سط له في رزقه» وأن يشا له في أئره فليَصل رَحمَثُ». 

- عن انس بن مالك أن رَسول الله عه قال: «مَن أحب أن يبسَّط له في رزقهء 
يتسا له فى نره فليّصل رَحمَّه». 

قولة بات من بط لهف الرزق لصلة"' الرحم) أي لأجل صلة رحمه. 

قوله (من سره أن يبسط له في رزقه) في حديث أنس «من أحب» وللترمذي وحسنه من 
وجه أخر عن أبي هريرة «إن صلة الرحم محبة في الأهلء مثراة في المال» منسأة في الأثر» 
وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعا «صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق 
يعمران الديار ويزيدان في الأعمار». وأخرج المؤلف في «الأدب المفرد» من حديث ابن عمر 
بلفظ «من اتقی ریه ووصل رحمه نُسئء له في عمره» وري ماله وأحبه أحله» قال ابن 
التبن: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالی: [فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون] 
والجمع بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة» وعمارة 
وقته با ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. 

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم للملك الموكل بالعمر» وأما 
الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالىء كأن يقال للملك مغلاً: إن عمر 
فلان مائة مشلا إن وصل رحمهء وستون إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع؛ 
فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخّر. والذي في علم الك هو الذي يمكن فيه الزيادة 
والنتقص وإليه الإشارة بقوله تعالى: [يحو الله ما يشاء ويشبت وعنده ام الكتاب) فالمحو 
والإثبات بالنسبة لما في علم الك وما في أَمْ الكتاب هو الذي في علم الله تعالىء فلا 
محو فيه البتة» ويقال له القضاء المَبرَّم» ويقال للأول: القضاء المَعَلّق» والوجه الأول أليق 
بلفظ حديث الباب. 

۳-باب من وصَل وَصَلّه الله 


۷-- عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «إِنٌ الله حَلقَ الخلق» حتى إذا فرع من 
خَلقه قالت الرحم هذا معام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم أما تَرْضينَ أن أصل من 


وصلّك. وأقطع من قَطْعَك؟ قالت: بلى يارب.قال: فهو لك. قال رسول الله عيله: فاقر وا 


. £4۱٥ رواية الباب واليونينية ”بصلة الرحم" ص‎ )١( 


۴۳٠۰‏ ۸- الأدب 


إن شئتم [إفهل عَسيتم إن توليتم أن تقسدوا في الأرض وتقطعوا e‏ 

--٨۸‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ال تله . «إن الرحم شجنه من الرحمنء 
فقال الله: من وَصلك وصلته» ومن قَطْعَّك قَطْعنّه». 

۹- عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عي عن النبي عَيله قال: «الرحم شجنةء 

فمن فمن وصلها وصلته. ومن قطعَها قَطعته» 

قوله (باب من وصل وصله الله) أي من وصل رحمه. 

قوله (قامت الرحم فقالت') قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون بلسان الحال ويحتمل 
أن يكون بلسان القال قولان مشهوران» والثاني أرجح. 

قلت: وقد تقدم في تفسير القتال حمل عياض له على المجاز» وأنه من باب ضرب المثلء 
وقوله أيضا يجوز أن يكون الذي نسب إليه القول مَلَّكا يتكلم على لسان الرحم ووقع في 
حديث ابن عباس عند الطبراني «أن الرحم أخذت بحجزة الرحمن». وحكى شيخنا في «شرح 
الترمذي» أن المراد بالحجزة هنا قائمة العرش. وأيّد ذلك با أخرجه مسلم من حديث عائشة 
«أن الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش». 

قوله (أصل من وصلك وأقطع من قطعك) قال ابن ابي جمرة: الوصل من الله كناية عن 
عظيم إحسانه. وإنما خاطب الناس با يفهمون» ولا كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال 
وهو القرب منه واسعافه مما يريد ومساعدته على ما يرضيهء وكانت حقيقة ذلك مستحيلة 
في حق الله تعالى» وعرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده. قال: وكذا القول في 
القطع» هوكناية عن حرمان الإحسان. 

قوله (الرحم شجنة) وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة والمعنى أنها اتر من آثار 
الرحمة مشتبكة بها؛ فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. وقال الإسماعيلي: معنى الحديث أن 
الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة. وليس معناه أنها من ذات الله. تعالى 
الله عن ذلك. قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة» فالعامة رحم الدين وتجب 
مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة . واما 
الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلأتهم. وقال ابن أبي 
جمرة: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع الضرر» وبطلاقة الوجهء 
وبالدعاء» والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب 
الطاقة» وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة. فإن كانوا كفارا أو فجارا ‏ 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "قالت الرحم هذا". 


٤۴١ الأدب‎ -۸ 


فمقاطعتهم في الله هي صلتهم. بشرط بذل الجهد في وعظهم» ثم إعلامهم إذا أصروا أن 
ذلك بسبب تخلفهم عن الحق. ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا 
إلى الطريق الُثلى. 
-٤‏ باب تبّل الرّحمٌ ببّلالها 

--٠۰‏ عن عمرو بن عباس عن محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن ابي حازی أن عمرُو بن العاص قال: سمعت النبي عه -جهارا غير سر- يقول: 
«إن آل أبي -قال عمرّو في كتاب محمد بن جعفر: بياضً- ليسوا بأوليائي» إنغا وَليي الله 
وصالح المؤمنين» زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال: 
«سمعت النبي تله ولك لهم رحمٌ يلها ببلالها» يعنى أصلها بصلحها». 

قوله (إن آل أبي) كذا للأكشر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية. وأثبته الُستملي في 
روایته لکن کنی عنه فقال «آل أبي فلان» وكذا هو في روايتي مسلم والإسماعيلي. قال أبو 
بكر بن العربي في «سراج المريدين»: كان في أصل حديث عمرو بن العاص «إن آل أبي 
طالب» فغیر« آل ابي فلان» كذا جزم به وتعقبه بعض الناس وبالغ في التشنيع عليه 
ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب. ولم يصب هذا المنكر فإن هذه الرواية التي أشار 
إليها ابن العربي موجودة في «مستخرج أبي نعيم» من طريق الفضل بن الموفق عن عنيسة 
بن عبد الواحد بسند البخاري عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص 
رفعه «إن لبني أبي طالب رحما أبلها ببلالها». 

قوله (ليسوا بأوليائي) والمنفي على هذا المجموع لا الجميع فإن من جملة آل أبي طالب 
عليا وجعفر أو هما من أخص الناس بالنبي عله لا لهما من السابقة والقدّم في الإسلام 
ونصر الدين. ويحتمل أن يكون المراد بآل أآبي طالب أبو طالب نفسه وهو إطلاق سائغ كقوله 
في أبي موسی «أنه أوتي مزمارا من مَزامير آل داود» وقوله عه «آل أبي أوفى» وخصه 
بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم لكونه عمّه وشقيق أبيه وكان القيّم بأمره ونصره 
وحمايته» ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته. وقال القرطبي: فائدة 
الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريباً حميماً. وقال ابن بطال: 
أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه» فدل 
ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها الموارثة بين المتناسبينء وإن الأقارب إذا 
لم یکونوا على دين واحد لم يکن بينهم توارث ولا ولاية» قال: ويستفاد من هذا أن الرحم 
المأمور بصلتها والتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك فأآما من أمر بقطعه من أجل 


۳۲ء ۸- الأدب 


الدين فيستشنى من ذلك. ولا يلحق بالوعيد مَّن قطعه لأنه قطع من أمر الله بقطعه» لكن 
لو وصلوا با يباح من أمر الدنيا لكان فضلاًءكما دعا عَيله لقريش بعد أن كانوا كذبوه فدعا 
عليهم بالقحط ثم استشفعوا به فرق لهم لما سألوه برحمهم فرحمهم ودعا لهم. 

قلت: ویتعقب کلامه في موضعین: 

أحدهما: يشاركه فيه كلام غيره وهو قصره النفي على من ليس على الدين» وظاهر 
الحديث أن من كان غير صالح في أعمال الدين دخل في النفي أيضاً لتقييده الولاية بقوله 
« وصالح المؤمنين» . 

والشاني: أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها با إذا يس منه رجوعاً عن الكفر» أو 
رجى أن يخرج من صلبه مسلم» كما في الصورة التي استدل بها وهي دعاء النبي عله 
لقريش بالخصب وعلل بنحو ذلك» فيحتاج مَّن يترخص في صلة رحمه الكافر أن يقصد إلى 
شيء من ذلك وأما من كان على الدين ولكنه مَقصر في الأعمال مغلا فلا يشارك الكافر 
في ذلك. وقد وقع في «شرح المشكاة»: المعنى أني لا أوالي أحدا بالقرابة وإنما أحب الله 
تعالى لما له من الحق الواجب على العباد» وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى» وأوالي 
من أوالي بالإان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أو لاء ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم 
لصلة الرحم» انتهى. وهو كلام منقّح. 

-٥‏ باب لیس الواصل بالُکافئ 

--١‏ عن سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمرو -قال سفيان: لم يرفَعَهُ الأعمش إلى النبي عله ورقَعَه الحسن وفطر -عن النبي هه 
قال: «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا فُطعَّت رحمهة وَصَلها». 

قوله (لیس الواصل بالمکافيء) ا a‏ لغيره نظیر ما أعطاه ذلك الغير. 

قوله (الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) أي الذي إذا منع أعطى. وقال شيخنا في 
«شرح الترمذي» المراد بالواصل في هذا الحديث: الكامل. فإن في المكافأة نوع صلة» بخلاف 
من إذا وصله قريبه لم يكافئه فإن فيه قطعاً بإعراضه عن ذلك وهو من قبيل «ليس 
الشديد بالصرعة» وليس الغنى عن كثرة العرض» انتهى» وأقول: لا يلزم من نفي الوصل 
ثبوت القطع فهم ثلاث درجات: مواصل ومكافئى وقاطع» فالواصل من يتفضل ولا يتفضل 
عليهء والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ» والقاطع الذي يتفضل ولا يتفضل› 
وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبينء فمن بدأ حينثذ فهو 
الواصل» فإن جوزي سمي مَّن جازاه مكافئا والله أعلم. 


۸- الأدب ارا 


-٦‏ باب من وصَل رحمَه في الشرك : ئم أسلم 


۲-- عن آبي اليمامه عن شعيب عن الزهري عن عُروةً بن الزبير «أن حَكيم بن حزام 
أخبرّه أنه قال: يا رسول الله . أريت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية» من صلةر 
وعَتاقة وصدقةء هل كان لي من أجر؟ قال حَكيمً:؛ قال رسول الله عيه: أسلمت على ما 
سلف من خیر». ويقال أيضاً عن أبي اليمان «اتحئت» .وقال مَعمرّ وصالح وابن المسافر 
«أتحنث» وقال ابن إسحاق: الَحنْث التبرر. وتابعه هشام عن أبيه. 

قوله (باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم) أي هل يكون له في ذلك ثواب؟ وإِنغا لم 
يجزم بالحكم لوجود الاختلاف في ذلك. قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب 

الزكاة'. وتقدم البحث في ذلك في كتاب الإيان" في الكلام على حديث آبي سعيد 
الخدري «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» 

۷- باب من ترك صبِيَةَ غيره حتى تلعب به» أو قبلها أو مارَحَها 

۴ ا ال عن حال عق د ن ا ن ا ع ت حل ن ن 
فال اتيت وسل الله عب مح أبي وعلي قميص أصفر؛ ل سول الله یه  :‏ «سته سنّه. 
قال عبد الله وهي بالحبشية: حسنة. قالت»؛ فتهت ألعَب النبوة. فربرني آي قال 
رول الله اله : : دعها. ثم . رشول الله : بلي وأځلقي› ثم أبلي وأخلقي» ث ثم أبلي 
وأخلقي . قال عبد الله: قبقيت حه e‏ يعني من بقائها» 

قوله N‏ آي ببعض جسده. 

قوله (أو قبلها أومازحها) قال ابن التين: ليس في الخبر المذكور في الباب التقبيل ذكرء 
فيحتمل أن يكون لا لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل» وإلى ذلك أشار ابن بطالء 
والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص» وإن الممازحة بالقول والفعل 

مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس» والتقبيل من جملة ذلك وحديث الباب تقدم شرحه في 
وباب القبيصة السوداء» من كاب اللباس: 

قوله (فذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزيرني أبي) آي نَهَرَٽي. 

قوله (فبقي") أي الثوب المذكور» كذا للأكثر. وفي رواية أبي ذز «فبقيت» والمراد أم خالد. 

قوله (حتى ذكر) كذا للأكثر بذال معجمة ثم كاف خفيفة مفتوحتين ثم راء وفيه اكتقاءء 


YY / \ - ۳۰ ح٣٤‎ / کتاب الزكاة باب‎ )١( 
£ / ١ = £ ح١‎ / کتاب الإيمان باب‎ )۲( 


(۳) رواية الباب واليونينية "فبقيت". 


et‏ ۸- الأدب 


والتقدير ذكر الراوي زمنا طويلاً. 
۸- باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 

وقال ثابت عن أنس: «أحذ النبي عَبله إبراهيم فقبُلة وشَكَه». 

-4٤‏ عن ابن أبي عيم قال: کنت شاهدا لابن مر وسالة رخال عن دم البَّعوض 
فقال: ممن أنت؟ قال: من آهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض. وقد 
قتلوا ابن النبي ڪيه .وسمعت النبي لد يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا». 

--٥۵‏ عن عائشة زوج النبي عله قالت: «جاءثني امرأةٌ معها ابنتان تسألني» فلم تجد 
عندي غير ترق واحدة» فأعطيتهاء» فقَسَمَتّها بين ابنتيها. ثم قامت ا فذحل الى 
عب فحداثته» فقال: من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له سترا من النار». 

-٦‏ عن أبي قتادةً قال: «حَرَجَ علينا النبي عه وأمامَةَ بنت بي العاص على 
عاتقه فصلى» فإذا ركع وضَعَهاء وإذا رقع رفعها » . 


سے سے ص 


۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قبّل رسول الله عه الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس الكميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرةً من الولد ما قَبُلت منهم 
أحدا. a‏ من لا رحم لا ُرحّم». 

۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاء أعرابي إلى النبي عه فقال: تَقَبُلُونُ 
الصبيانَ فما تلهم فقال النبي عله: أو أمْلك لك أن نَرَعَ الله من قلبك الرَحْمة». 

۹- عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنةٌ قال: «قدمّ على النبي عله سبي فإذا 
امرأةٌ من السبي تحلب تَدَيها تسقي !ذا وجدت صبًا في السبي أحَذّته ا i‏ 
وأرضَعَتَهً. فقال لنا النبي عيله: أثرَونَ هذه طارحة ولَدها في النار؟ قلنا: لاء وهي تقد 
على أن لا تطرَحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولّدها». 

قله بات رة الرلد وت ومان قال ابن طا جور ق للد ال 
في كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة» وتقدم في مناقب فاطمة 
عليها السلام أنه عَيله كان يقبلهاء وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة 

قوله (كنت شاهداً لابن عمر) أي حاضراً عنده. 

قوله (وقد قتلوا ابن النبي عيه) يعني الحسين بن علي. 

قوله (ريحانتاي) والمراد بالريحان هنا الرزق قاله ابن التين. وقال صاحب «الفائق» : أي 
هما من رزق الله الذي رزقنيهء يقال سبحان الله وريحانه أي أسبح الله وأسترزقه» ويجوز أن 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "وتقبيله" 


۸- الأدب £۳0 


يريد بالريحان المشّموم يقال حباني بطاقة ريحان» والمعنى أنهما ما أكرمني الله وحباني بهء 
لأن الأولاد يُشمَون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين. وقوله «من الدنيا» آي نصيبي من 
الريحان الذنيوي. وقال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء 
من أَمر دینه لإنکار ابن عمر على من سأله عن دم البعوض من تركه الاستغفار من الكبيرة 
التي ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين فوبخه بذلك. وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين 
ومكانه من النبي عه انتهى. وفي الحديث تأكيد حق البنات لا فيهن من الضعف غالبا عن 
القيام مصالح أنفسهن. بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف 
في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. 

قال ابن بطال: وفيه جواز سوال المحتاج» وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تقرة فآثرت 
بهاء وأن القليل لا يتنع التصدق به لحقارته» بل ينبغي للمتصدق أن يتصق با تيسر له قل 
أو كثر. وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر ولا المنة. وقال النووي تبعاً 
لابن بطال: إنما سمّاه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات» فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك 
ورغب في إبقائهنٌ وترك قتلهن با ذكر من الشواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نقسه 
في الصبر عليهن. وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا 
الاختبار» أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل» أيحسن إليهن أو يسيء. ولهذا 
کف ن خد آي تید 0ای فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يحضجر من وكله الله 
اليه أو يقصر عما أمر بفعله. أو لا يقصد بفعله امتشال أمر الله وتحصيل ثوابه والله أعلم. 

قوله (فإذا ركع وضع" ) وقد تقدم شرح الحديث مُستوقى في أوائل الصلاة في أبواب 
سترة المصلي» ووقع هناك بلفظ «ركع» وهنا بلفظ «سجد» ولا منافاة بينهما بل يحمل على 
أنه كان يفعل ذلك في حال الركوع والسجود» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» وهو 
رحمة الولدءوولدٌ الود ولد ومن شفقته عله ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد 
يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر في الأرض فتجزع 
من مفارقته» فيحتاج أن يحملها إذا قام. 

قوله (قلنا لا» وهي تقدر على أن لا تطرحه) أي لا تطرحه طائعة أبدا. 

قوله (بعباده) كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلامء وقال الشيخ أبو محمد بن 
بي جمرة: لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين» وهو كقوله تعالى [ورحمتي وسعت كل 
- شيء فسأكتبها للذين يتقون) فهي عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن كتبت له قال: ويحتمل 
أن يكون المراد أن رحمة الله لا يشبهها شيء لمن سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى 
)١(‏ رواية الباب "وضعها" واليونينية توافق الشرح. 


الحيوانات. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده» وأن 
كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه وتعالی أرحم منه» فليقصد 
العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. 

قال: وفي الحديث جواز نظر النساء المسبيات. لأنه عله لم ينه عن النظر إلى المرأة 
المذكورة. بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها. وفيه ضرب المثل با يدرك 
بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجههء وإن كان الذي ضرب به المغل لا 
يحاط بحقيقته لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل» ومع ذلك فقربها النبي تيلهللسامعين بحال 
المرأة المذكورة. 

۹- باب جعل الله الرحمة في مائة جزء 

-٠‏ عن ابي هريرة قال: سمعت رسول الله عه يقول: «جعَل الله الرحمَةَ في مائة 
جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين جرا وأنرّل في الأرض جز ا واحدا» فمن ذلك الجزء 
راحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرًها عن ولدها حَشية أن ثَصيبَهُ». 

[الحديث ٠۰۰۰‏ - طرفه في: ]٦٤٦۹‏ ۰ ۰ 

قوله (جعل الله الرحمة في مائة جزء) ولسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة «إن لله 
مائة رحمة» وله من حديث سلمان «ان الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض. كل 
رحمة طباق ما بين السماء والأرض» وقال القرطبي: المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم 
أظهر تقدير السماوات والأرض. وقوله «كل رحمة تسح طباق الأرض» المراد بها التعظيم 
والتکثير. 

قوله (فمن ذلك الجزهء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه) في رواية عطاء «فيها يتعاطقون» ويها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدها» 
وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها 
أيضا. وصرح بذلك المهلب فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في 
الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك 
الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم 
يزل موصوفا بها فهي التي يرحمهم بها زائدأ على الرحمة التي خلقها لهم قال: ويجوز أن 
تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملاتكته المستغفرين لمن في الأرض. لأن 
استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. وقال ابن أبي جمرة: في الحديث 
إدخال السرور على المؤمنين. لأن العادة أن النفس يكمل فرحها با وهب لها إذا كان معلوما 


۸- الأدب £۴۷ 


عا يكون موعودا. وفيه الحث على الإيان» واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة. 
-٠‏ باب قتل الود خشية أن يأكَل معَه 
-١‏ عن عبد الله قال قلت: يا رَسَولٌ الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تَجِعَل لله 
ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تَقَتْلَ ولدكَ حَشية أن يأكُلَّ معك. قال: ثم أي؟ 
قال: أن تُزاني حليلة جارك وأنرَلّ الله تصديق قول النبي عله [والذين لا يدعونَ مع الله 
إلها آخر) وسيأتي شرحه مستوقى في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 
ص ك 0 
۱- باب وضع الصبي في الحجر 
۲- عن عائشة أن النبي عله وَضَحَ صَبيَاً في حجره يحنگه فبال عليه» فدعا ياء 
فأاتبعه» . 
۲- باب وضع الصَّبي على الفَخذ 
۴۳- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال «كانَّ رسول الله ته يأخذني فيقعدني 
على فخذه ويقعدٌ الحسن بن علي على فخذه الآخرَ ثم يَضّمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما 
فإني ارخا 
وعن على قال حدثنا يحيى حدثنا سلميانُ عن أبي عثمانَ قال التَيْمي «فوقعَ في قلبي 
منۀ شيء قلت: حدثت به کذا وکذا فلم أسمَعَه من أبي عثمانَ» فنظرت فوجدته عندي 
کا فنا معت 
۳ - باب ج العهد 2 الان 
-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما غرت على امرأة ما غرت على حَديجةء 
ولقد هَلّكت قبل أن يتزوجني قلات سعد ا کن انهه درطا وقد آمره ریه أن 
يبشرّها ببيت في الجنة من قَصَب. وإِن كان ليبح الشاةً ثم يهدي في خلتها منها». 
قوله (باب حسن العهد من الإيان) قال أبو عبيد: العهد هنا رعاية الحرمة وقال 
الخطابي: أهل خلتها. أي أهل صداقتها. وللبخاري في «الأدب المفرد » من حديث أنس «كان 
النبي عله إذا أتى بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة». 
(تنبيه): جرى البخاري على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التصريح» فإن لفظ الترجمة 
قد ورد في حديث يتعلّق بخديجة رضي الله عنها أخرجه الحاكم والبيهقي في «الشعب» من 
طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: «جاءت عجوز إلى النبي عه 


۳۸ ۸- الأدب 


فقال: كيف أنتمء كيف حالكم »كيف كنتم بعدنا ؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. 
فلما خرجت» قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: يا عائشة إنها 
انت تاتا زان خدية وان حن العهد من الإان». 
-٤‏ باب من يَعول يتيما 
-٠‏ عن سّهل بن سعد عن النبي عَيله قال: «أنا اھ ی ب ن وقال 
e‏ السبّابة والوسطى ». 
قوله (باب فضل من يعول يتيماً) أي يربيه وينفق عليه. 
قوله (أنا وكافل اليتيم) آي القيّم بأمره ومصالحهء زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم 
«كافل اليتيم له أو لغيره» ووصله البخاري في «الأدب المفرد» ومعنى قوله له بأن يكون 
جداأ أو عماً أوأخاً أو نحو ذلك من الأقارب» أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه 
أو ماتت أمه فقام بوه في التربية مقامها. وأخرج البزار من حديث اش هريرة موصولاً «من 
كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له» وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية التي قبلها. قال ابن 
بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي عله في الجنةء ولا منزلة 
في الآخرة أفضل من ذلك. 
قلت: قد تقدم الحديث في كتاب اللعان وفيه «وفرج بينهما» آي بين السبابة والوسطى» 
وفية: اشارة ال أن بين درجة النبي عله وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى» 
وهو نظير الحديث الآخر «بعثت أنا والساعة كهاتين» الحديث. 
-٥‏ باب الساعي على الأرملة 


ق # 


-۰٦‏ عن صفوان بن سلیمر يرقعه الى النبي ر قال: «الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهارَ ويقوم الليل». 

قوله (باب الساعي على الأرملة) أي في مصالحها وقد تقذّم شرحه في كتاب النفقات' 

-١‏ باب الساعي على المسكين 

۲۷- عن أبي هريرة رضي الله عنهٌ قال قال رسول الله عله : «الساعي على الأرمَلة 
والمسكين كالمجاهد في سّبيل الله . وأحسبّةُ قال يَشّك ا کالقائم لا يَفْتَرٌ وكالصائم 
لا یفطر». 

تقدم بيان ذلك واضحا في كتاب النفقات “٠‏ 


(۱) کتاب النفقات باب / ۱ ح ۵۳۵۳ - ٩‏ / ۱۹۰. 


۸- الأدب ۹ 


۷- باب رحمة الناس والبهائم 

۸- عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال «أتينا النبي ڪه ونحن شببةً متقاربونء 
فأقمنا عنده عشرین ليلةًء فظن أنا اشحَقنا أهلناء وسألنا عمُن تركنا في أهلتا فأخبرناه» 
وكان رقيقا رحيماء فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وه ا ا اوري 
أصلي» وإذا حَضَرّت الصلاة لذن لکم أحدكم ثم ليوْمكم أكبركم». 

۹- عن أبي هريرة أن رَسُول الله َيه قال: «بينما رجل شي بطریق اشتدٌ عليه 
العطش» فَوَجَدَ بثرا فترّل فيها فشَرب. ثم ۾ حَرَجَّ فإذا كلب يَلهْث يأكل الثرّى من 
العَطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب مر ی الک سل انی کاو ی فتَرَلّ البرً 
فملا حُمَهٌّ ثم امسگه بفیه فسقى الکلب» فشك الله له فَعَفْرَ لهً. قالوا: يا رَسول اللهء 
وإِنٌ لنا في البهائم أجراأ؟ فقال: في کل ذات گبدرٍ رطبة أجر». 

E‏ عن ابي هريرة قال: «قام زول الله ع في صلاة وقمنا معهء فقال أعرامي 
وهو في الصلاة: 0 ارحمني ومحمداء» ولا ترح معنا أحدا. فلما سلم النبي عله قال 
للأعرابي: لقد حجرت وانا. ٠‏ بريد رحمة الله». 

۱- عن النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله عيه: «ترّى المؤمنين في تراحمهم 
وتواهم وتعاطفهم كمشثل الجسد إذا اشقکی عُضوا تداعی له سائ جَسنده بالسَهّرٍ 
وال 

۲- عن انس بن مالك عن النبي عيله قال: «ما من مُسلم عرس عرسا فاکل منه 
إنسانٌ أو دابةٌ إلا كان له صدَقَةٌ» 

۳-- عن زيد بن وهب قال سفت جرير بن عبد الله عن النبي يه قال: « 
يرحم لا یرحم ) . 

[الحديث ٠۰۱۳‏ - طرفه في ]۷۳۷٠٦:‏ 

قوله (باب رحمة الناس والبهائم) أي صدور الرحمة من الشخص لغيره» وكأنه أشار إلى 
حدیث ابن مسعود رفعه قال «لن تؤمنوا حتی ترحمواء قالوا کلنا رحیم يارسول الله قال: إنه 
ليس برحمة أحدكم صاحبه» ولكنها رحمة الناس رحمة العامة» أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. 
وقد ذکر فة أخاديك: الأرل خديت مالك بن اررق وقية وضلا گنا ,رایتموتی أضلى » 
وقد سبق شرحه في كتاب الصلاة» والغرض منه هنا قوله «وكان رقيقا رحيماً» 

قوله (لقد حجرت واسعاء يريد رحمة الله) حجرت أي ضيقت وزنا ومعنى قال ابن بطال: 


أنكر ميه على الأعرابي لكونه بخل برحمة الله على خلقه. وقد أثنى الله تعالى على من 


f°‏ ۸- الأدب 


فعل خلاف ذلك حيث قال: [والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سقو ا 

قوله (وتعاطفهم) قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن 
كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف. فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم 
بعضا بأخوة الإييان لا بسبب شيء آخر» وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة 
كالتزاور والتهادي. وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف الثوب عليه 
ليقويه اه. ملخصاً. 

قوله (تداعى) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم. 

قوله (بالسهر والحمى) أما السهر فلأن الألم ينع النوم» وأما الحمى فلأن فقد النوم 
يثيرها وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلم؛ والحض على التزام طريق المصلحين. 
والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة والترغيب في المقاصد الصالحة الداعية إلى تكثير 
الثواب» وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار لا ينافي 
العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل. وفيه التحريض على تعلم السنة ليعلم المرء ماله من 
الخير فيرغب فيه لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يدرك إلا من طريق السنة. 
وفيه إشارة إلى ان المرء قد يصل إليه من الشر ما لم يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من 
ذلك قال ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر 
والبهائم المملوك منه وغير المملوك. ويدخل في الرحمة التعاحد بالإطعام والسقي والتخفيف 
فيي الحمل وترك التعدي بالضرب. 

۸- باب الوصاة با لجار 

وقول الله تعالى [واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا - إلى قوله 
مختالا فخورا) /النساء:٠۳/.‏ گآ . 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ڪيه قال: «مازال جبریل يوصيني بال جار 
حتی ظننت أنه ورد 

۵-_- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عيه: «مازال جبریل 
يوصيني با لجار حتی ظننت أنه سيورثه». 

قوله (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) أي يأمر عن الله بتوريث 
ا لجار من جاره. واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل: يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم 
يعطاه مع الأقارب والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع وقال ابن أبي جمرة: واسم الجار يشمل 
المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضارً 
والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعض. فأعلاها من 
اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم إلى الواحد» وقد حمله عبد الله بن 
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عمرو أحد من روى الحديث على العموم. فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدي منها لجاره 
اليهودي. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وحسنهء وقد وردت الإشارة إلى ما 
ذكرته في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه «الجيران ثلاثة: جار له حق 
وهو المشرك له حق الجوار وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثة 
حقوق مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: 
حفظ الجار من كمال الإيان. وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتشال الوصية به 
بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية. والسلام» وطلاقة الوجه عند لقائهء 
وتفقد حاله. معاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك. وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف 
أنواعه حسية كانت أو معنوية. وقد نفى عه الإيان عمن لم يأمن جاره بوائقه كما في 
الحديث الذي يليه وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر. 
۹- باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 

يويقهن: يهلكهن. [مَوبقا]) /الكهف:۲٠/:‏ مهلكا ٠‏ 

-٩‏ عن أبي شریر أن النبي ڪيه قال: «والله لا يۇمن› والله لا يۇمن› والله لا 
يؤمنْ. قيل: ومن يا رَسولٌ الله؟ قال: الذي لا يأمَن جاره بوائقَة». 

قوله (باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه) البوائق جمع بائقة وهي الداهية والشيء المهلك 
والأمر الشديد الذي يوافي بغتة. 

قال ابن بطال: في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسّمه عله على ذلك وتكريره اليمين 
ثلاث مرات» وفيه نفي الإيان عمن يوؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيان الكاملء ولا 
شك أن العاصي غير كامل الإيان وقال ابن أبي جمرة: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين 
الشخص وبينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه فينبغي له أن يراعي 
حتى الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في 
مرور الساعات» فقد جاء أنّهما يسرآن بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيثات» فينبغي 
مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب 
المعصية. فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران اه ملخصاً. 

۰- باب لا تحقرن جارةٌ لجارَتها 

۷-- عن أبي هريرةً قال: كان النبي ميه يقول: «يا نساءَ المسلمات. لا تَحقرَنَ جارهٌ 
لجارتها ولو فرسن شاة». 

«ولو فرسن شاة» حافر الشاة. وقد تقدم شرحه مُستوقى في كتاب الهبة' أي لا تحقرن 
أن تهدي إلى جارتها شيثا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب» وهو كناية عن 


.EFVY / Y~ o01 7| / كحاب الهبة باب‎ )١( 
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التحابب والتوادد »فكأنه قال: لتواد د الخارة جارتها بهدية ولي حقرت. 
۱- باب من کان یؤمن بالله واليّوم الآخر فلا يوذ جاره 

۸-- عن أبي هريرة رضي الله عنةٌ قال: قال رَسُول الله عَيله: «مَّن كان يمن بالله 
واليوم الآخر فلا يۇذ جاره» ومن کان يۇمن بالله واليوم الآخر فليکرم ضَيفَه» ومَّن كان 
يۇمَن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو ليصمت». 

۹.- عن أبي شريع العدوي قال: سمعت اناي وأبصرت عيناي حينَ تكلم النبي يله 
فقال: من كان يؤمن بالله واليّوم الآخر فليّكرم جاره» ومن كان يمن بالله واليّوم الآخر 
فليكرم ضيفَه جائزتَهُء قيلً: وما جائزئة يا رَسُولّ الله؟ قال يوم وليلةًء والضيافة ثلاثة 
ابا قا كان ورا ذلك فهو سدقا عليه ومن كان ومن الله واليى الآغر فليقل يا 
أو ليصمت». ) 

(الحدیث ۹ -طرفاه في: ]۱٤۷١, ٩۱۳۰١‏ 

قوله (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) المراد بقوله يؤمن الإيان الكامل. وخصه يالله 
واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد» أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه 
بعمله فليفعل الخصال المذكورات. 

قوله (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) وسیاتي شرحه بعد نيف وخمسین 
باب في «باب إكرام الضيف' » إن شاء الله تعالى. 

۲- باب حق الجوار في قرب الأبواب 

-٠٠‏ عن عائشة قالت: قلت يا رَسُولَّ الله إن لي جارينء فإلى أيهما أهدي؟ قال: 
« الى أقريهما منك يابا ». ۰ ۰ 

قوله (باب حق الجوار في قرب الأبواب) قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت 
جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من 
المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة. وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب» لأن 
الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجباً»ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في 
العمل با هو أعلى أولىء وفيه تقديم العلم على العمل. واختلف في حد الجوار: فجاء عن 
علي رضي الله عنه «من سمع النداء فهو جار» وقيل: «من صلى معك صلاة الصبح في 
المسجد فهو جار» وعن عائشة «حد الجوار أريعون دارا من كل جانب» وعن الأوزاعي مثلهء 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» مثله عن الحسن. 
(۱) کتاب الأدب باب / ۸۵ ح .٤۸٤ / ٤ - ٦۱۴۳١‏ 
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۳۴- باب کل معروف صدقة 


ےل 


- عن جاپر بن عبد الل ا عنهما عن النبي عه قال: «کل معروف صدقة». 

۲ - عن سعيد بن ابي بردة بن ابي موسی الأشعري عن أبيه عن جده قال: قال 
النبي عيله: «على کل ا قالوا: فإن لم يجدً؟ قال: ت بيده فينفع نفسه 
ويتصدى. قالوا: فإن لم يستطع» أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن 
لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير. أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن 
الشر» فانه له صدَقَةً». 

قوله (باب كل معروفب صدقةً) قال ابن بطال دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله 
المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. وقال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما 
عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لاء قال: والمراد بالصدقة 
الغواب» فإن قارنته النية أجر صاحبه جزماء وإلاً ففيه احتمال. قال: وفي هذا الكلام إشارة 
إلى أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منه فلا تختص بأهل اليسار مثلاأ» بل كل 
واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة. وقوله «على كل مسلم صدقة» أي 
في مکارم الأخلاق. وليس ذلك بفرض إجماعا. قال ابن بطال: وأصل الصدقة ما يخرجه المرء 
من ماله متطوعا به وقد يطلق على الواجب لتحري صاحبه الصدق بفعله» ويقال لكل ما 
يحابي به المرء من حقه صدقة لأنه تصدق بذلك على نفسهءقال ابن بطال: فيه التنبيه على 
العمل والتكسب. ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال. وفيه 
الحث على فعل الخير مهما أمكن. وأن من قصد شيئ منها فتعسر فلينتقل إلى غيره. 

قوله (فإن لم يفعل) ؟ أي عجزا أو كسلاً. 

قوله (فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر إلخ) . قال ابن بطال: فيه حجة لمن جعل 
الترك عملا وكسباً للعبد خلافا لمن قال من المتكلمين أن الترك ليس بعمل. ونقل عن المهلب 
أنه مغل الحديث الآخر «من هَم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة». قلت: وسيأتي الكلام 
على شرح هذا الحديث في كتاب الرقاق' «أن الحسنة إنما تكتب لمن هَم بالسيثة فلم 
يعملها إذا قصد بتركها الله تعالى» وحينئذ فيرجع إلى العمل وهو فعل القلب. 
E £‏ وال ایو شر عن النبي تله: . الكلمة الطيبة صدقة 

-۳٣‏ عن عدي بن حاتم قال: ذكر النبي عله النارَ فتعوةَ منها وأشاح بوجههء ثم 
ذكرّ النارَ فتعوة منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك» ثم قال: اتقوا النار 


(۱) بل في کتاب الزکاۃ باب / ۰٣ح ۱٤٤٥۵‏ - ۱ / ۷۳۳. 
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ولو بشق رة فان لم یکن فبکلمة طيبة». 

قوله (باب طيب الكلام) أصل الطيب ما تستلذه الحواس «ويختلف باختلاف متعلقه» قال 
ابن بطال: طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى [ادفح بالتي هي أحسن) الآية. 
والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل› 

قوله (وقال أبو هريرة عن النبي عَيله: الكلمة الطيبة صدقة) قال ابن بطال: وجه كون 
الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال يفرح قلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه» وكذلك 
الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم» وفيه «اتقوا النار ولو 
بشق ترة». 

-٥‏ باب الرفق في الأمر کله 

٤‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله قالت: دحل رهط من اليهود على 
رسول الله عه فقالوا: السام عليكم» قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام 
واللعنة. قالت: فقال رَسُولٌ الله تله : مهلا ياعائشةء إن الله يحب الرفْقَ في الأمر كله. 
فقلت: يا رسول الله أو لم تَسمَع ماقالوا؟ قال رسول الله عه : قد قلت: وعليكم». 

-٥‏ عن نس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد. فقاموا إليهء فقال زسرل الله 
ڪټله: «لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه». 

قوله (باب الرفق في الأمر كله) الرفق هو لين الجائب بالقول والفعل والأغذ بالأسهل. 
وهو ضد العنف وقد تقدم مشروحا في كتاب الطهارة'. ) 

- باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا 

-٠‏ عن آبي موسى «عن النبي عه قال: المؤمن للمُوّمن كالبنيان يَشد بعضه بعضا. 
ثم شبك بين أصابعه». 

۷- وكان النبيٌ تله جالسا إذ جا رَجْلٌ يسال أو طالب حاجة. أقبلّ علينا بوجهه 
فقال: اشفعوا فلتؤجرواء وليقّض الله على لسان بيه ما شاءَ». 

قال ابن بطال: والمعاونة في ا الخرة وکذا فن الأو المباحة من الدنيا مندوب اليها 
وقد ثبت حديث أبي هريرة «والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه». 

قوله (فلتؤجروا) قال الطيبي: الفاء واللام زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل اشفعوا تؤجروا 
صح أي إذا عرض المحتاج حاجته علي فاشفعوا له إلي فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر 
سواء قبلت شفاعتكم أم لاء ويجري الله على لسان تبيه ما شاء أي من موجبات قضاء 


(۱) کتاب الوضوہ باب / ۵۷ ح ۲۱۹ - ۱ / .۱۷١‏ 
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الحاجة أو عدمهاء أي إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتحقدير الله تعالى وقضائه وفي الحديث 
الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه» والشفاعة إلى الكبير في كشف كرية 
ومعونة ضعيف. إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه 
أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجههء وإلا فقد کان عله لا يحتجب. قال عياض 
ولايستشنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدود» وإلا مما لا حد فيه تجوز 
الشفاعة فيه ولا سيما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أهل الستر والعفاف؛ قال: وأما 
الملصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم ليزجروا عن ذلك. 
۷- باب قول الله تعالی 
[مَّن يشقَع شفاعةٌ حسنة يكن له تصيب منها ومن يَشقَع شفاعة سَينةٌ يكن 
له کقل منها» وکان الله على کل شي ء مقيتاً) /النساء:۸0/ . 

کفل: تصیب. قال أبو موسى: [كفلين] /الحديد:۲۸/: أجرّين بالحبّشية. 

- عن أبي موسی «عن التب“ عه أنه كان اذا أتاه السائلٌ - أو صاحب الحاجة‎ -٨۸ 
قال: «اشقَعوا فلتؤجروا. وليّقض الله على لسان رسوله ماشاء».‎ 

قوله (باب قول الله تعالی: من ت یکن له نصیب منها) إلى قوله 
(مقيتاً) وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على 
الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص با تجوز فيه الشفاعة وهي الشفاعة الحسنة. 
وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه كما دلت عليه الآية. وقد أخرج الطبري 
بسند صحيح عن مجاهد قال: هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض» وحاصله أن من شفع لأحد 
في الخير كان له نصيب من الأجر ومن شفع له بالباطل كان له تصيب من الوزرءوقيل 
الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن والسيئة الدعاء عليه. 

قوله (كفل نصيب) هو تفسير أبي عبيدة» وقال الحسن وقتادة: الكفل الوزر والأثم. 
وأراد المصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيب. ويطلق ويراد به الأجر. وأنه في آية 
النساء معنى الجزاء. وفي آية الحديد ممعنى الأجر. 

۸- باب لم يكن النبي تله فاحشا ولا مَتَفاحشا 

٩‏ -_- عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى 
الكوفة» فذكر رسول الله عله فقال: «لم يكن فاحشا ولا متَمَحّشاً. وقال: قال رسول الله 
ه: إن من خيركم أحستّكم خُلقا». 

E‏ عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي عَيله فقالوا: السام عليكمء 


فقالت عائشة: عليكم» ولعتكم الله وغَضب الله عليكم. قال: مهلا ياعائشةء عليك 
بالرفق» وإياك والعنف والفحش» قالت: أولم تسمع ماقالوا ؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ 
رددت عليهم» فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في». 

-١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنةٌ قال: «لم يكن النبي عله سبّابا ولا فحاشا 
ولا لعاناًء كان يقول لأحدنا عند المععبة: ماله ترب جبينه» ؟ 

[الحديث ٠۰۳١‏ -طرفه في ٠‏ “£ ۰ ۰ 

۲- عن عائشة أن رجلا استأذَنْ على النبي عيه. فلما راه قال: «بئس أخو العشير 
ويس ابن العشيرة. فلما جسن تطلق النبي تلل في وجه وائيستط إليه. فلما از 
الرجل قالت له عائشة: يا رَسُول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في 
وجهه وانيسّطت إليه. فقال رَسُولٌ الله يه : يا e‏ إن شر الناس 


oi 


1 


€ 


عند الله منزلة يوم القيامة مَّن تَّركة الناس اتقاء شَره». 

[الحدیث ۰۳۲ - طرفاه في: ]1۱۳١. ٦۰٥٤‏ ۰ 

والمتفحش بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه 

قوله (ماله ترب جبينه) قال الداودي: قوله ترب جبينه كلمة تقولها العرب جرت على 
آلسنتهم» وهي من التراب» آي سقط جبينه للأرض» وهو كقولهم رغم أنقه» ولكن لا يراد 
معنی قوله ترب جبینه» بل هو نظير ما تقدم في قوله ترت يينك» أي أنها كلمة تجري 
على اللسان ولا يراد حقيقتها. 

قوله (فلما جلس تطلق) أي أبدى له طلاقة وجهه. قال الخطابي جمع هذا الحديث علما 
وأدياًء وليس في قول النبي عه في مته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم» من 
المكروه غيبةء وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض. بل الواجب عليه أن يبيّن ذلك ويفصح 
به ويعرف الناس أمره فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة» ولكنه لما جبل 
عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه لتقتدي به 
أمته في إِتّقاء شر مَّن هذا سبيله. وفي مداراته لیسلموا من شرّه وغائلته. 

قلت: وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص» وليس كذلك» بل كل مَن اطلع من 
حال شخص على شي»ء وخشي أن غيره يغترّ بجميل ظاهره فيقع في محذور ما فعليه أن 
يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته» وإنما الذي يكن أن يختص به النبي عيه أن 
يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه الْغتَرَ على حاله فيذم الشخص 
بحضرته ليتجنبه المغتَرَ ليكون نصيحة» بخلاف غير النبي عله فإن جواز ذمه للشخص 


۸- الأدب £4۷ 


يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه. وقال القرطبي: في الحديث جواز 
غيبة الُعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز 
مداراتهم إنّقاء شرهم ما لم يود ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى» ثم قال تبعاً لعياض: 
والفرق بين المدارة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاء وهي 
مباحة» وريا استحبت. والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا والنبي ميه إنما بذل له من دنياه 
حسن عشرته والرفق في مکكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله» فان 
قوله فيه قول حق» وفعله معه حسن عشرة» فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله 
تعالى. وقال عياض: لم يكن عيينة والله أعلم حينئذ أسلمء فلم يكن القول فيه غيبةء أو 
كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحا فأراد النبي ميه أن يبيّن ذلك لثلا يعت به من لم يعرف 
باطنه؛ وقد كانت منه في حياة النبي يه وبعده أمور تدل على ضعف إيانه فیکون ما وصفقه 
به النبي عيّه من جملة علامات النبوة» وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التألف 
له. ثم ذكر نحو ما تقدم. وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكقر والفسق 
ونحوهم والله. أعلم. 
۹- باب حسن الق والسّخاء وما يكره من البخل 

وقال ابن عباس: « کان النبي عه أجود الناس» وأجوّدَ ما يكون في رمضان» . 

وقال أبو ذز لما بَلغْهُ مَبعثٌ النبى عله قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من 
قوله فرجع فقال: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ». 

۳- عن أنس قال: «كانَ النبي عله أحسن الناس وأجود الناس وأشجَحَ الناس. ولقد 
فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق الناس قبل الصوت. ا النبي تله قد شی 
الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا؛ لم تراعواء وهو على فرس لأبي طلحة عريِ ما 
عليه سرج في عنقه سيف؛ فقال: لقد وجدتة بحرا. أو إنه لَبَحر». 

-٤‏ عن جابر رضي الله عنةٌ قال: «ما سثل النبي عله عن شيء قط فقال: لا». 

-٥‏ عن مَسروق قال: کنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو يحدثنا إِذٴ قال: «لم يكن 
رسول الله عه فاحشا ولا متفحشاء وإنة كان يقول: إن خياركم أحستكم أخلاقا». 

-٦‏ عن سهل بن سعد قال: «جاءت امرأةٌ إلى النبي عله ببردة -فقال سهل للقوم: 
أتَدرُون ما البردةً؟ فقال القوم: هي شملةً. فقال سهل هي شملةٌ منسوجةٌ فيها حاشيتها- 
فقالت: يا رَسُولَ الله أكسوك هذه فأخَذها النبي عله محتاجا إليها فلبسهاء فرآها عليه 
رجل من الصحابة فقال يا رول الله ما اخسن هذهء فاکسنیها. فقال: نعم. فلما قا 


LEA‏ ۸- الأدب 


النبي عله لامَةً أصحابةً فقالوا: ما أحسنت حينَ رأيت النبي عله أخڌها محتاجا إليها ثم 
سألتَةُ إيّاهاء وقد عرفت أنه لا يُسأل شيا فَيَمتَعَهٌ. فقال: رجوت بركتها حينَ لَبسّها النبي 
لله لعلي أكفَنٌ فيها». 

۷- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه: «يتقارب الزّمان وينقص العَملء 
ويُلقى الشح» ويكَرٌ الهرجً. قالوا: وما الهَرّجً؟ قال: القعلٌء القتل». 

۸- عن أنس رضي الله عنة قال: «حَدّمت النبي عَهه عشَرَ سنين» فما قال لي أف 
ولا: لم صنعت؟ ولا ألا صنعت ؟». 

قوله (باب حسن الخلقء والسخاء. وما يكره من البخل) جمع في هذه الترجمة بين هذه 
الأمور الغلاثة لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق» بل هو من معظمها والبخل ضده وقد 
كان النبي عله يقول: «اللهم كما حسنت حَلقي فحسن خُلَقَي» أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. 
وفي حديث علي الطويل في دعاء الافتتاح عند مسلم «واهدني لأحسن الأخلاقء لايهدي 
لأحسنها إلا أنت». وقال القرطبي في د«المفهم»: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها 
غيره» وهي محمودة ومذمومة» فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك 
فتنصف منها ولا تنصف لهاء وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصير وتحمل الأذى 
والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد ولين الجانب ونحو ذلك» والمذموم منها ضد ذلك. 
وأما السخاء فهو بمعنى الجود» وهو بذل ما يقتنى بغير عوض» وعطفه على حسن الخلق من 
عطف الخاص على العام» وإنما أقرد اکور ب 

قوله (وقال ابن عباس كان النبي عله أجود الناس) وتقدم شرحه في كتاب الصياء'“ 
الحديث الثالث حديث أنس قال «كان النبي تيه أحسن الناس أي أحسنهم حَلقا وحلَقاً 
«وأجود الناس» أي أكثرهم بذلا لما يقدر عليه «وأشجع الناس» أي أكثرهم إقداماً مع عدم 
الفرار» وقد تقدم شرح الحديث المذكور في كتاب الهبة وقوله «فزع أهل المدينة» آي سمعوا 
صوتا في الليل فخافوا أن يهجم عليهم عدوء وقوله «فاستقبلهم النبي عله قد سبق الناس 
إلى الصوت» أي إنه سبق فاستكشف الخبر فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم. وقوله «لم 
تراعوا» هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسا. إظهاراً للرفق بالمخاطب. 
٠‏ قوله (لم يكن فاحشا"') وقوله فيه «إن خياركم أحاسنكم أخلاقا» وقد أخرج أبو يعلى 
من خدذيف انى .رق «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» وللترمذي من حديث جابر رفعه 
«إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً» وأخرجه البخاري في 


(۱) کتاب الصوم ہاب / ۷ح ۱۹۰۲ - ۲ / .۱١٤‏ 
(۲) رواية الباب واليونينية "لم يكن رسول الله عه فاحشا". 


٤۹ الأدب‎ -۸ 


«الأدب المفرد » وللبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أسامة 
ابن شريك «قالوا يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا» وفي رواية 
عنه «ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن» ومن الأحاديث الصحيحة في حسن الخلق 
حديث النواس بن سمعان رفعه «البر حسن الخلق » أخرجه مسلم والبخاري في «الأدب المفرد » 
وحديث أبي الدرداء رفعه «ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق» أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد » وأبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان وزاد الترمذي فيه وهو عند 
البزار «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة» وأخرج الترمذي وابن 
حبان وصححاه وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» من حديث آي هريرة «سئثل النبي يه 
عن أكثر ما يدخل الناس الجنةء فقال: تقوى الله وحسن الخلق» وللبزار بسند حسن من حديث 
بي هريرة رفعه «إنكم لن تسعوا الناس بأمواکم» ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن 
الخلق » والأحاديث في ذلك كثيرة الحديث السادس حديث سهل بن سعد في قصة البردة التي 
سأل الصحابي لتكون كفنه. والغرض منه قولهم للذي طلبها: سألته إياها وقد عرفت أنه لا 
يسأل شيئأ فيمنعه» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أوائل الجنائز. 

قوله (ولا لم صنعت» ولا ألا صنعت) يستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات؛ لأن 
هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه» وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم 
واستثلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان» وأما 
الأمور اللازمة شرعاً فلا يتسامح فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

) باب كيف يكون الرجل في أهله؟‎ -٠ 

۹- عن الأسود قال «سألت عائشة: ما كان النبي عَيله يصنع في أحله؟ قالت: كان 
في مهنة أهلهء فإذا حَضَرّت الصلاةٌ قام إلى الصلاة» 

وقد وقع في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان من رواية هشام 
ابن عروة عن أبيه «قلت لعائشة: ما كان رسول الله عه يصنع في بيته؟ قالت: ا و 
ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم» وفي رواية لابن حبان «ما يعمل أحدكم 
في بيته» وله ولأحمد من رواية الزهري عن عروة عن عائشة «يخصف نعله» ويخيط ثوبه» 
ويرقع دلوه» وله من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة بلفظ 
«ما كان إلا بشرا من البشرء كان يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه» وأخرجه الترمذي 
في « الشمائل » والبزار وقال: وروي عن يحيى عن القاسم عن عائشةء وروي عن يحيى عن 
حميد المكي عن مجاهد عن عائشة» وفي رواية حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة 


£0٠‏ ۸- الأدب 


عن أبي سعد «كان ألين الناس» وأكرم الناس» وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساماًء 
قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء التواضع» والبعد عن التنعم؛ وامتهان النفس ليستن بهم 
ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة» وقد أشير إلى ذمها بقوله تعالى [وذرني والمكذبين 
أولي التعمة ومهلهم قليلا]. 
-١‏ باب المقَةٌ من الله تعالى 

-٠‏ عن أبي هريرة «عن النبي عله قال: إذا أحب الله عبد نادى جبريلٌ إن الله 
يحب فلات فأحبةً يحب جبريلٌ؛ فينادي جبريلٌ في أهل السماء: إن الل يحب فلانا 
NS NT N EE‏ 

قوله (باب المقة من الله" ) أي ابتداؤها من الله. المقة هي المحبة وهذه الترجمة لفظ 
زيادة وقعت في نحو حديث الباب في بعض طرقه لكنها على غير شرط البخاري فأشار إليها 
في الترجمة كعادته. أخرجه أحمد والطبراني عن أبي أمامة مرفوعا قال «المقة من الله 
الت هن الاه ق6 أجس اللد عدا الخدت والصتء الاو ية الد اهيل 

قوله (إذا أحب الله العبد) وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه المحبة والمراد بهاء ففي 
حديث ثويان «إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول: يا جبريل إن 
عبدي فلاناً يلتمس أن يرضيني» ألا وإن رحتمي غلبت عليه» الحديث أخرجه أحمد والطبراني 
في «الأوسط» ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي في الرقاق ففيه «ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه» الحديث. 

قوله (ثم يوضع له القبول فيه أهل الأرض) والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب 
له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه» ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة اللهء 
/ «أنتم شهداء الله في الأرض» والمراد بمحبة الله إرادة الخير 
للعبد وحصول الشواب له ويمحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له وميل 
قلويهم إليه لكونه مطيعاً لله محباً له ومحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع 
الشر عنه ما أمكن. 


مہ + ٤ ٠‏ ۳ 
ويؤيده ما تقدم في الجنائزا 


2 
۲- باب الحب فی الله 
١ء-‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنهُ قال: قال النبي عيله: «لا يَجد أحد حلاوةً 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "من الله تعالى". 


(۲) رواية الباب واليونينية إذا أحب الله عبدا. 
(۳) کتاب الجنائز باب / ۸٥۵‏ ح ۱۳۹۷ - ۱ / 1۸۸. 


٤0١ الأدب‎ -۸ 


الإیان حتى يحب المرءَ لا ي يُحبةٌ إلا لله» وحتى أن يُقذف في النار أحب إليه من أن يَرجع 
الى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكونَ الله ورسولّةُ أحب إليه مما سواهما» 

قوله (باب الحب في الله) ذكر في حديث أنس وقد تقدم شرحه مستوئی في کتاب 
الإهان''. وبيان أن هذه الترجمة اول حدیث آخرجه ا داود وغیره من حدیث ابي أمامة 
ولفظه «الحب في الله والبغض في الله من الإيان» وإن له طرق أخرى. وقوله «أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» معناه أن من استكمل الإيان علم أن حق الله ورسوله آكد 
عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس» لأن الهدى من الضلال والخلاص من 
النار انما كان بالله على لسان رسوله» ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب 
عن شريعته والتخلق بأخلاقه» والله أعلم. 

۳ - باب قول الله تعالى 
8٤‏ 
[يا ايها الذين ن آمنوا لا يَسلَخَرٌ قوم من قوم عسی أن یکونوا خير منهم 
الى قوله -فأولئك هم الظالمون] /الحجرات:١١/‏ . 


۲- عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن رَمعةٌ قال: ا يه آن 
يَضحَك الرجل مما يخرج من الأنفس» وقال: بم ا أحدکہ امرأتّه صرب الفحل ثم لعله 
يعانقها» . وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام «جلد العبد». 

۳- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال النبي عله بمتّى: «أتَدرُونَ أي يور 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قالّ: فإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله 
ورسولّه أعلمء قال: بلد حرام. أتدرونَ أي شهرٍ هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهر 
حرام. قال: فإن الله حرم علیکم دما »کم وأموالكم وأعراضّكم كحرمة يومکم هذا 
شه رکم هڏا في بلدکم هذا ». 

قوله (باب قول الله تعالى [يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم) الآية) وذكر فيه 
حديشين: أحدهما حديث عبد الله بن زمعة «نهى النبي عله أن يضحك الرجل تما يخرج من 
الأنفس» وقد تقدم في تفسير (والشمس وضحاها) من وجه آخر عن هشام بن عروة راويه هنا ' 
بلفظ «ثم وعظهم في الضرطة فقال: لم يضحك أحدهم مما يخرج منه » وقوله «لا يسخر» 
نهى عن السخرية وهي فعل الساخر» وهو الذي يهزأً منه» فورد النهي عن استهزاء المرء 
بالآخر تنقيصاً له مع احتمال أن يكون في نفس الأمر خيرا منهء وقد أخرج مسلم عن أبي 
هريرة رفعه في أثناء حديث «بحسب امرئ من الشَرَّ أن يحقّر أخاه المسلم». 


(۱) کتاب الإیان باب / ۹ ح ۱٦١‏ - ۱ / ١۲۵۔‏ 


£0۲ ۸- الأدب 


وعند مسلم من حديث أبي هريرة «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله». 
-٤‏ باب ما ينهى عن السباب واللعن 

-٤‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله له  :‏ «سباب المسلم فُسوق» وقتاله كفرُ» 
تابعه محمد بن جعفر عن شعبة 

-٥‏ عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سَمع النبي عله يقول: لا يرمي رجل رجلا 
بالفسوق» ولا يرميه بالكفرء إلا ارتذت عليه إن لم يكن صاحبة كذلك» 

ن أن قال ول بک رل الد © اا رو اا را ها ان برا 
عند المعتَبَة؛ ماله ترب جَبينهُ» ۰ ۰ 

۷- عن أبي قلابةً أن ثابت بن الضّحاك - وكان من أصحاب الشجرة- حدثه أن 
زول الله عه قال: «مَن حَلف على ملة غير الإسلام کاذبا فھو کما قال ولیس على ابن 
آدم نَذرّ فيما لا يلك من مَل نفسةٌ بشيء في الدنيا عب به يوم القيامة» ومَن لَعَن 

٨۸‏ -- عن عدي بن ثابت قال سمعت سليمانّ بن صرَد رجلا من أصحاب النبي عله قال: 
«استب رجلان عند النبي عله فعضب أحدهما فاشتد عَضبهُ حتى انتفح وجهة وتغير» فقال 
النبي عيله: إني لأعلم كلمة لو قالها لهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره 
بقول النبي عله وقال: تَعوذ بالله من الشيطان. فقال أتّرى بي باس أمجنونٌ أنا؟ اذهَب». 

۹- عن عبادةٌ بن الصامت قال: رسول الله عله ليخبرَ الناس بليلة القدرء 
فتلاحى رجلان من المسلمين. قال النبي علله: خرجت لأخبركم فتلاحى فلانّ وفلانٌ. وإنها 
رفت وغ ان يكونٌ خيرأً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

-٠‏ عن ابي ذر قال: ریت عليه برد وعلى غلامه برداء فقلت: لو آخذت هذا 
فلبستَةُ كانت خلة» وأعطيتَةٌ ثوباً آخرَء فقال: كان بيني وبين رجل كلامُ» وكانت أمه 
اح فنلت منهاء فذكرني إلى النبي عَيله. فقال لي: أساببّت فلاناً؟ قلت: نعم. قال: 
افتلت من أمّه؟ قلت: نعم. قال: إِئَكَ امروٌ فيك جاهليةٌ. قلت: على حين ساعتي هذه من 
كبر السن؟ قال: نعم هم إخوائكم ا الله تحت أيديكم» قمن جَعَل الل أغ شت يده 
فليطعمة عا يأكل. وليلبسة عا يلس ولا يكلفْةٌ من العمل ما يَغْلبه» فإن كلقَهُ ما 

قوله (باب ما ينهى من السباب واللعن) وصحح ابن حبان من حديث العرياض بن سارية 
قال: «المستبان شيطانان يتَهاتران وَبتکاڌبان». 


۸- الأدب ا 


قوله (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالکقر إلا ارتدت عليه إن لم يکن صاحبه 
كما قال" ) وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق أو قال له: أنت كافر فإن كان ليس 
کما قال کان هو الْستحق للوصف المذکور» وأنه إذا کان كما قال لم يرجع عليه شيء لکونه 
صد فيا قال لکن و يلرم من كرت لا بصي بذاك قاسقا ولا اقرا أن لا بكرن آنا في 
صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان 
حاله جاز. وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز» لأنه مأمور بالستر عليه 
وتعليمه وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه قد 
يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفةء لا 
سيما إن كان الآمر دون ال مأمور في المنزلة. ) 

قال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلاء وهذا 
بعيد من سياق الخبرء وقيل: محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين هكذا نقله عياض 
عن مالك وهو ضعيف. لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم». قلت: 
ولا قاله مالك وجه»وهو أن منهم من يكفّر كثيرأً من الصحابة ممن شهد له رسول الله عَبله 
بالجنة وبالإيان فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا من مجرد صدور 
اکر هم کاریل کا سای باه في باب من أك آغاه غير تاربل ى ران 
أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم» وذلك قبل وجود فرقة الخوارج 
وغيرهم. وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به. وقيل: 
يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر فيخاف على من 
أدامها وأصرَ عليها سوء الخاتمة. وأرجح من الجميع أن مَن قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام 
ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث فقد 
رجع عليه تکفیره» فالراجع التکفیر لا الکفر» فکأنه کفر نفسه لکونه کفر من هو مثلهء 
ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام؛ ويؤيده أن في بعض طرقه «وجب الكفر 
على أحدهما». وقال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين 
الإسلام بالضرورة الشرعية» وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم 
والقيام بحقه كما تقدم تقريره في كتاب الإيان في «باب كفر دون كفر» وفي حديث أبي 
سعيد «يكفرون الإحسان ويكفرون العشير» قال: وقوله «باء بها أحدهما» أي رطم اما 
ولازم ذلك» وأصل البوء اللزومء ومنه «أبوء بنعمتك» أي ألزمها نفسي وأقربها قال: والهاء 


)١(‏ رواية الباب واليونينية ”صاحبه كذلك". 
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في قوله «بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل عليها لفظ كافر» ويحتمل 
أن يعود إلى الكلمة. والحاصل أن المقول به إن كان كافراأ كفرا شرعيا فقد صدق القائل 
وذهب بها المقول بهء وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمهء كذا اقتصر على هذا 
التأويل في رجع» وهو من أعدل الأجوية. 

قوله (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد) في الرواية المذكورة «لو قال: 
أعوذ بالله من الشيطان». 

قوله (أترى بي بأس) بضم التاء أي أتظنء ووقع «بأس» هنا بالرفع للأكثر وفي بعضها 
«بأسا» بالنصب وهو أوجه 

قوله (اذهب) هوخطاب من الرجل للرجل الذي أمره بالتعوذ أي امض في شغلك. وأخلق 
بهذا المأمور أن يكون كافرا أو منافقاًء أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال 
بحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب 
السّيء. وقيل: إنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنونء 
ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان ولهذا يخرج به عن صورته ويزين إفساد ماله 
كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام على من أغضبه ونحو ذلك عا يتعاطاه من يخرج عن 
الاعتدال» وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدي رفعه « إن الغضب من الشيطان» 
الحديث. ) | 

الحديث السادس عن عبادة بن الصامت في ذكر ليلة القدر وقد تقدم في أواخر الصيام 
مشروحا'“ وأورده هنا لقوله فيه «فتلاحى» أي تنازع. 

الحديث السابع حديث أبي ذر «ساببت رجلاً» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيان"“ وأن 
الرجل المذكور هو بلال المؤذنء وقوله «إنك امرؤ فيك جاهلية» التنوين للتقليل؛ والجاهلية ما 
كان قبل الإسلام» ويحتمل أن يراد بها هنا الجهل أي إن فيك جهلا. وقوله «قلت على ساعتي 
هذه من كبر السن» أي هل في جاهلية أو جهل وأنا شيخ كبير؟ ويؤخذ منه المبالغة في ذم 
السب واللعن لما فيه من احتقار المسلم» وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم 
الأحكام»وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنغا هو بالتقوى. فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم 
يكن من أهل التقوى. وينتفع الوضيع النسب بالتقوى كما قال تعالى [إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم). 


. ۰ / ۲ - ۲٠۰۲٣۳ ح‎ ٤ / كتاب فضل ليلة القدر باب‎ )١( 
۳۹ / ٩ - ۰ ح٣‎ / كتاب الإيان باب‎ )۲( 
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-٥‏ باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير 

وقال النبي عه : «ما يقول ذو اليَّدّين»؟ وما لا يراد به شين الرجل. 

-٠١‏ عن أبي هريرةً قال صَلى بنا النبي عله الظهرَ ركعتَين ثم سلمء ثم قامّ إلى 
خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها- وفي القوم يومئذ ابو بکرر وعمرٌ» فهابا أن 
يكلماه- وخرج سرْعان الناس فقالوا: قَصرّت الصلاة» وفي القوم رجلٌ كان النبي عله 
يدعوه ذا اليدين فقال: يا نبي الله أنسيت أم قصرَّت؟ فقال: لم أنس ولم تقصرُ قالوا: 


بل سیت يا رسولٌ الله. قال: صدق ذو اليَدَين» فقامً فصلى رکعتَين ثم سلم» ثم کبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رقع رأسَه وكير ثم وضع مشل سجوده أو أطولء ثم رفع 
راسَه وگبر» 

قوله (باب مايجوز من ذكر الناس) أي بأوصافهم (نحو قولهم الطويل والقصير.وقال 
النبي كيه ما يقول ذو اليدين» وما لا يراد به شين الرجل) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم 
الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه. وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب 
الملقب ولا إطراء فيه ما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستحَب» وإن كان مما لا يعجبه 
فهو حرام أو مكروه» إلا إن تعيّن طريقا إلى التعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره 
إلا بذكره. وإلى ما ذهب إليه البخاري من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور» وشذ قوم 
فشددوا حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا حميداً الطويل 
غيبة» وكأن البخاري لح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها «وفي القوم رجل في يديه 
طول» قال ابن المنير أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتميّيز فهو جائز 
وإن كان للتنقيص لم يجزء قال: وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة التي دخلت 
عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة فقال النبي عله «اغتبتيها» وذلك أنها لم تفعل هذا بيان 
وإنغا قصدت الإخبار عن صفتها فكان كالاغتياب انتهى. 

-٤٦‏ باب الغيبة. 

وقول الله تعالى: [ولا يَعْتَب بعضكم بعضا أيُحب أحدكم أن يأكلّ لحم أخيه ميتا 
فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) /الحجرات:١٠/.‏ 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مرٌ رسولٌ الله ميه على قبرّين فقال: 
إنهما ليُعدبان وما يُعدبان في كبير: أَمّا هذا فكانَ لا يَسسَترٌ من بول وأمَا هذا فكان 
يشي بالنميمة. ثم دعا بعسیب رطب فشقه باثنین. ا E a‏ وعلى هذا 


CS 


واحداء ثم قال: لعله يحَمّف عنهما ما لم ييبسا». 
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فوله باب الفيبة وقرل الله تعالى: ولا بب بخشكم معطا الآبة وقال أبن الأير فض 
النهاية: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووي: في «الأذكار» 
تبعا للغزالي ذكر المرء با يكرهه» سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو 
تة أو لك أو فة أي مال أي والكة ار وة أر رة أي خاومة ار بو اي ج كد او 
وطلاقته أو عبوسته أو غير ذلك عا يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. قال 
النووي: ومن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرها كقولهم قال 
بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد 
به» ومنه قوله عند ذكره: الله يعافيناء الله يعوب عليناء نسأل الله السلامة ونحو ذلك 
فكل ذلك من الغيبة. وأما حكمها فقال النووي: في «الأذكار»: الغيبة والنميمة محرمتان 
باجماع المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. وذكر في «الروضة» تبعا للرافعي أنها من 
الصغائر وتعقبه جماعة. ونقل أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من 
الكبائر لأن حد الكبيرة صادق عليها لأنها عا ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعي لم أر 
من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزالي. وصرح بعضهم بأنها من الكبائر 
وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس رفعه «لما عرج بي مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء یا جبریل؟ قال: 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » أخرجه أبو داود وحديث سعيد بن 
زيد رفعه «إن من أربى الريا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق» أخرجه أبو داود ثم ذكر 
المضنف حديث ابن عباس قال: «مر الثبى تله على قبرين يعذبان» الحديث. وقد تقدم شرحه 
کی کات ا 

۷- باب قول النبي عله «حَيرٌ دور الأنصار...» 

۴- عن أبي أسّيدٍ الساعدي قال: «قال النبي غله: خير دور الأنصار بنو النجَارِ» 

قوله (باب قول النبي عله خير دور الأنصار) ذكر فيه أول حديث أبي أسيد الساعديء 
وقد تقدم في لاقب " اة وقال ابن العن: في جديك آي اسيك دلبل فلن جراز 
المفاضلة بين الناس لمن يكون عالماً بأحوالهم لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلحق بدرجته 
في الفقضل» فيمتغل أمره عَيلّه بتنزيل الناس منازلهم وليس ذلك بغيبة. 


(۱) کتاب الوضوه باب / ۵ ح .۱۹٩ / ۱ - ۲۱٦‏ 
(۲) کتاب مناقب الأنصار باب / ۷ ح ۳۷۸۹ - ۳ / ۱۸۳. 


۸- الأدب £0۷ 


ِء کار 
۸- باب ما ر من اغتياب اهل الفساد والريب 
-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: استَأذَنَ رجلٌ على رسول الله عيكه. فقال: 
اڌنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دحل ألان له الكلام. قلت يا رسول 
الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشةء إن شر الناس مَّن تركه الناس- 
ساس صا 


۶ ص 2 
و ودعه الناس- اتقاء فحشه» 


ا 


1 


قوله (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد) ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا 
يكون ما يذكر عنه من ذلك ورائه من الغيبة المذمومةء قال العلماء: تباح الغيبة في كل 
غرض صحيح شرعاً حيث يتعيّن طريقا إلى الوصول إليه بها: كالتظلم. والاستعانة على 
تغيير المنكر» والاستفتاء والمحاكمة» والتحذير من الشر» ويدخل فيه تجريح الرواة 
والشهود »وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده وجواب الاستشارة في نكاح أو 
عقد من العقود» وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به. 
ومن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. وما يدخل في ضابط الغيبة وليس 
بغيبة ما تقدم تفصيله في «باب ما يجوز من ذكر الناس» فيستشنى أيضاء والله أعلم. 

۹- باب. التميمة من الكبائر 

-٥‏ عن ابن عباس قال: خرج النبي عله من بعض حيطان المدينة» فسمعَ صوت 
إنساتين يعذبان في قبورهماءفقال: «يعدبان» وما يعدبان في كبيرة. وإِئَهُ لكبيرٌ: كان 
أحدّهما له یستتر من البول» وكان اک شتی اة ثم دعا بجريدة فكسَرَها 
بکسرتين - أو ثنَيْن- فجعل كسرة في قبر هذا وكسرةً في قبر هذا. فقال: لعلة يخقف 
عنهما ما لم ييبسا» 

قوله (باب النميمة من الكبائر) وقد تقدم القول فيه في كتاب الطهارة. 

(لطيفة): أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة» وهي أن البرزخ مقدمة الآخرةء 
وأول ما يقضي فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء» ومفتاح 
الصلاة التطهر من الحدث والخبث ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر 
الفتن التي يسفك بسببها الدماء. ) 

-٠‏ باب ما يكره من النميمة. 


وقوله تعالی:[هماز مشاء بتميم]) /القلم:١٠/.‏ [ويلٌ لكل همرة لُمزة) /الهمزة:٠/:‏ يَهمز 


فار ا ا ۳ 
ويلمز ويعيیب واحد. 


£0۸ ۸- الأدب 


. عن همام قال: كتا مع حذيفةً فقيل له : إن رجلا يرفع الحديث إلى عشمانَ‎ -١ 
.» فقال حذيفةً: سمعت النبي عله يقول: «لا يدخل الجنة قتات‎ 

قوله (باب ما يكره من النميمة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى" بعض القول المنقول 
على جهة الإفساد يجوز إذا كان المقول فيه كافرا مثلاء كما يجوز التجسس في بلاد الكفار 
ونقل ما يضرهم. 

قوله (وقوله تعالی:[هماز مشاء بنميم)) قال الراغب همز الإنسان اغتيابه» والتم إظهار 
الحديث بالوشاية» وأصل النميمة الهمس والحركة والهمزة الذي يكثر منه الهمز وكذا اللمزةء 
واللمز تتبع المعايب. 

قال الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نغيمة أن لا يصدق من نم له ولا يظن يمن تم 
عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذکر له وأن ينهاه ويقبح له فعله وأآن يبغضه إن لم 
ينزجر وأن لا يرضى لنفسه ما نهى الَمّام عنه فينم هو على النمام فيصير ناماًء قال 
النووي: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو واجبة» كمن 
اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه. وكذا من أخبر الإمام أو من له 
ولاية بسيرة نائبه مشلا فلا منع من ذلك. ) 

./٠٠:عملا/ باب قول الله تعالى: [واجتنبوا قول الزور)‎ -١ 

۷- عن أبي هريرة عن النبي عله قال: مَّن لم يَدَعَ قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله حاجةٌ أن يَدَعَ طعامَّه وشرابه». 

قوله (باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور) قال الراغب: الزور الكذب» قيل له ذلك 
لكونه مائلا عن الحق» والزور بفتح الزاي الميل» وكان موقع هذه الترجمة للاإشارة إلى أن 
القول المنقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقا أو كذبا فالكذب فيه أقبح وقد تقدم 
خديت الباب في أوائل الضي" : 

قال ابن التين: ظاهر الحديث أن مَّن اغتاب في صومه فهو مفطرء وإليه ذهب بعض 
السلف. وذهب الجمهور إلى خلافه» لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر وأن إثمها لا 
يفي له بأجر صومه فكأنه في حكم المفطر. قلت: وفي كلامه مناقشة لأن حديث الباب لا ذكر 
للغيبة فيهء وإنما فيه قول الزور والعمل به والجهل؛ ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما 
أشار إليه والله أعلم. وقوله فيه «فليس لله حاجة» هو مجاز عن عدم قبول الصوم. 


)١(‏ لعل الجملة "الى أن بعض القول "وسقطت" أن" من الجملة. 
(۲) کتاب الصوم باب / ۸ح ۱۹۰۳ - ۲ / .٠۵١٤‏ 


co الأدب‎ -۸ 


۲- باب ما قيل في ڌي الوجهين 

۸- عن أبي هريرةً رضي الله عنهٌ قال: قال النبي عله : تج من شرار التاس يوم 
القيامة عند الله ذا الوجهينء الذي يأتي ھۇلاء بوجه وھۇلاء بوجە». 

قال القرطبي: إا كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق» إذ هو متملق بالباطل 
وبالكذب» مدخل للفساد بين الناس» وقال النووي: هو الذي يأي كل طائفة با يرضيها . 
فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع 
لن اسار الطائفتين» وهي مداهنة محرمة. قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين 
الطائفتين فهو محمود. وقال غيره: الفرق بنيمها أن المذموم مَّن يزين لكل طائفة عملها 
ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى» والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه 
صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى»وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. 

۳- باب من أخبرَ صاحبه بما يقال فيه 

۹- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «قسم رسول الله عله قسمةء فقال رجل 
هن الأنصار: والله ا اراد خمد بهذا وجه اللهء فات رسول الله يه فأخبرته» فتمعرَّ 
وجهه وقال رحم الله موسى» لقد أوذي بأكثرَ من هذا فصَبَرَ». 

قوله (باب من أخبر صاحبه با يقال فيه) قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة 
الأخبار من يقصد الإفساد »وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلاء وقلٌ 
من يفرق بين البابين. 


-٤‏ باب ما یکره من التمادح 


٠‏ - عن شعبة عن خالد عن أبي موسى قال: سمع النبي عله رجلا يثني على رجل 
ويطريه في المدحة» فقال: أهلكتم - أو قطعتم - ظهرَ الرجُلٍِ» 

-١‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرةً عن أبيه «أن رجلا ذكرَ عند النبي عله فأثنى 
عليه رجلٌ خيراًء فقال النبي عطله: وَيحَك. قطعت عنق صاحبك - بقوله مرارا- إن كان 
ا مادحاً لا محالة فليقل: أحسب کذا وکذاء إن کان یری أنه كذلك. الل خحة. 
ولا يزكي على الله أحدا» وقال وهيبٌ عن خالد: «وَيلّك» 

قوله (باب مايكره من التمادح) هو تفاعل من المدح أي المبالغ» والتمدح التكلف 
والممادحة أي مدح كل من الشخصين الآخر. قال ابن بطال: حاصل النهي أن من أفرط في 
مدح آخر با ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة. فريما ضيع العمل 


f‏ ۸- الأدب 


والازدياد من الخير اتكالأً على ما وصف بهء ولذلك تأول العلماء في الحديث الآخر «احشوا 
في وجوه المداحين التراب» أن المراد من يدح الناس في وجوههم بالباطل» وقال عمر: المدح 
هو الذبح» قال: وأمَّا مَنْ مدح با فيه فلا يدخل في النهي» فقد مدح عه في الشعر 
وا لخطب والمخاطبة ولم يحث في وجه مادحه تراباً. انتهی ملخصاً. 

قال ابن عيينة: من عرف نفسه لم يضره المدح. وقال بعض السلف: إذا مدح الرجل في 
وجهه فليقل: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني با يقولون واجعلني خير ما يظنونء 
اخرجه البيهقي في «الشعب». 

-٥‏ باب من أثنی على آخيه با يُعلم 

وقال سعدً: ما سمعت النبي عله يقول لأحد يشي على الأرض إنهُ من أهل الجنةء إلا 
لعبد الله بن سلام». ) 

ف سال عن أبيه «أن رَسول الله عه حين ذكَرَ في الإزار ما ذکرَء قال ابو 
بكر: يا رَسولٌ الله إن إزاري E‏ من أحد شقيهء قال: انك لست منهم». 

قوله (باب من آثنی على أخيه با يعلم) آي فهو جائز ومسعفتی من ا قبله »والضابط 
أن لا يکون في المدح مجازفة» ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفحنة كما تقد 

قوله (وقال سعد) NS e Cs lS‏ 
الإزار «فقال أبو بكر: إن إزاري يسقط من أحد شقيهء قال: إنك لست منهم» وقد تقدم 
أبسط من هذا في كتاب اللباس. وفي لفظ «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» وهذا من جملة 
المدح» لكنه لما كان صدقاً محضا وكان الممدوح يوؤمن معه الإعجاب والكبر مدح به» ولا 
يدخل ذلك في المنع» ومن جملة ذلك الأحاديث المتقدمة في مناقب الصحابة ووصف كل واحد 
منهم با وصف به من الأوصاف الجميلة كقوله عَيله لعمر «ما لقيك الشيطان سالكا فَجا إلا 
سلك فَجَاً غير فجك» وقوله للأنصاري «عجب الله من صنعكما» وغير ذلك من الأخبار. 

٦‏ - باب قول الله تعالی 
م 


زا الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینھیى عن القحشاء 


والُنكر والبغي. اک لعلکہ تذکرون) /النحل:۰٠/.‏ 
وقوله [إنغا بغيكم على أنفسكم] /يونس:٠٠/.‏ وقوله [ثم بغي عليه لينصرنه الله] 
/الحج:٠٠/.‏ وترك إثارة الشرٌ على مسلم أو كافر. 
۳- عن عائشة رضي الله عنها قالت: مَكَث النبي عَهله كذا وكذا يخيَلٌ إليه أله 
يأتي أله ولا يأتي. قالت عائشة: فقال لي ذات يوم يا عائشة؛ إن الله تعالى أفتاني في 


ص 


٤٦۱ الأدب‎ -۷۸ 


رجلي للذي عند رأسي؛: مابال الرجل ؟ قال: مَطبوب - يعني مسحورا- قال: ومن طبه ؟ 
ال لیا م أف ال ر ٢‏ قال بای ج طت ا ف ما اا ف رت 
في بئر ڏروان. فجاء التي َيه فقال: هذه البثر التي أريتها كأن رموس نخلها رموس 
الشياطين. وكأن ماءها نقاعةٌ الحتاء. فأمرَ به النبي عله فأخرجء قالت عائشة: فقلت يا 
زول الله. فهلا:. تعن تنشرت؟ فقال ال تل تله : أما الله فقد شفاني» وأما أنا فأكره 
أن أثير على الناس شرا . قالت: ولبيد ب بن أعصّم رجل من بني ريق » حليف أليهود. 

قوله (وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم) أي إن إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي اما 
عاجلا وإما آجلاً. 

قوله (وقوله: ثم بغي عليه لينصرنه الله) قال الراغب: البغي مجاوزة القصد في 
الشيء» فمنه ما يحمد ومنه ما يذم» فالمحمود مجاوزة العدل الذي هو الإتيان بالمأمور بغير 
زيادة فيه ولا نقصان منه إلى الإحسان وهو الزيادة عليه ومنه الزيادة على القرض بالتطوع 
المأذون فيه والمذموم مجاوزة العدل إلى الجور والحق إلى الباطل والمباح إلى الشبهة» ومع 
ذلك فأكثر ما يطلق البغي على المذموم قال الله تعالى: إ[إنغا السبيل على الذين يظلمون 
الناس ويبغون في الأرض بغير الحق) وقال تعالى: إ[إنغا بغيكم على أنفسكم) وقال تعالى: 
[إفمن اضطر غير باغ ولا عاد) وإذا أطلق البغي وأريد به المحمود يزاد فيه غالبا التاء كما 
قال تعالى: [فابتغوا عند الله الرزق) وقال تعالى (وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها) وقال غيره: البغي الاستعلاء بغير حق. ) 

قوله (وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر) ثم ذكر فيه حديث عائشة في قصة الذي 
سحر النبي عيه. قال ابن بطال: وجه الجمع بين الآيات وترجمة الباب مع الحديث أن 
الله لما نهى عن البغيء وأعلم أن ضرر البغي إنما هو راجع إلى الباغي» وضمن النصر لمن 
O E ESD E NETE O‏ 
وقد امتعغل النبي عه فلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك . انتهى ملخصاً. 


۷- باب ما ینھهی عن التحاسد والتدابر 
وقوله تعالى [ومن شر حاسد إذا حسد) /الفلق: ٠‏ / . 
-٤‏ عن أبي هريرةٌ عن النبي عه قال: إياكم والظن» فإِنْ الظن أكذب الحديث. ولا 
نرا ول اة و EE‏ ا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله اخوانا». 
--٥‏ عن أنس بن مالك رضي الله غه أن :رول الله يه قال: لا ا ولا 


£۲ ۸- الأرب 


ص رم 


تحاسّدوا ولا تداپروا» وکونوا عباد الله اخراناء ولا نجل لمسلم أن يَهْجُرَ أخاهُ فوق ثلاثة 
أيام». 

[الحدیث -٦۰٦٥‏ طرفه في: ۰¥[ 

وقال القرطبي المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمَّن يتهم رجلا بالفاحشة من 
غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قوله (ولا تجسسوا )(۲)وذلك أن 
الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع» فنهى عن ذلك» 
وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: [اجتنبوا كيرا من الظن. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضا])(۳)فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة 
لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظانّ: أبحث لأتحقق. قيل له: [ولا تجسسوا]) 
فإن قال تحققت من غير تجسس قيل له: [ولا يغتب بعضكم بعضا]. 

قوله (ولا تحسسوا ولا تجسسوا) قال الخطابي: معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا 
تتبعوها ويستشنى من النهي عن التجسس ما لو تعيّن طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مغلا 
كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلماًء أو بامرأة ليزني بها فيشرع في هذه 
الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراكه. نقله النووي عن «الأحكام 
السلطانية» للماوردي واستجاده» وإن كلامه: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من 
اللحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة. 

قوله (ولا تحاسدوا) الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى 
في ذلك أولا. فإن سعى كان باغياًء وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد 
أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم نظر: فإن كان المانع له من ذلك العجز 
بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزورءوإن كان المانح له من ذلك التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيع 
دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بهاء وقد 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه «ثلاث لايسلم منها أحد: الطيرة 
والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع» وإذا ظننت 
فلا تحقق »وإذاحسدت فلا تبغ». 

قوله (ولا تدابروا) قال الخطابي: لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاه. مأخوذ من تولية 
الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه. 

قوله (ولا تباغضوا) أي لا تتعاطوا أسباب البغض. لأن البغض لا يكتسب ابتداء. قيل 
المراد النهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض. قلت: بل هو لأعم من الأهواء. لأن 
تعاطي الأهواء ضرب من ذلك. وحقيقة التباغض أن يقع بين اثنين وقد يطلق إذا كان من 


۸- الأدب اف 


أحدهماء والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى. 

قوله (وكونوا عباد الله إخوانا) قال القرطبي: المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة 
والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة قال ابن عبد البر: تضمن الحديث تحريم بغض 
المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي؛ والحسد له على ما أنعم به 
عليه» وأن يعامله معاملة الأخ النسيب» وأن لا ينقب عن معايبه» ولا فرق في ذلك بين 
الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت م الحي في کشير من ذلك. 

۸ - باب یا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کخیرا من الظن؛ ان بعض الظن 

إثم. .ولا تجسسوا] /الحجرات:١١/‏ . 

-٠٦‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسول الله عَيله قال: إياكم والظن فإن الظن 
اأكذب اديت ولا سا وا سرا تناجشوا ولا تحاسدواء ولا تباغَضوا ولا 
تذابرواء وکونوا عباد الله إخوانا». 

قوله (باب يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثمء ولا تجسسوا) 
ثم حکی ابن بطال عن المهلب آومط که اج مو جهة أن البغض والسد ينكان عن سو 
الظن» قال ابن التين: وذلك أنهما يتأولان أفعال من يبغضانه ويحسدانه على أسوأً التأويل اه. 

قوله فيه (ولا تناجشوا) من النجش وهو أن يزيد في السلعة وهو لايريد شراءها ليقع 
غیره فیهاء وقد تقدم بیانه وحکمه في کتاب الو 

۹- باب ما يجوز من الظن 

۷- عن عائشة قالتا: قال النبي عَبه: «ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا 
شيناً». قال الليث: كانا رجلين من المنافقين . 

[الحديث ٠۰٦۷‏ -طرفه في: a‏ 

۸- عن الليث بهذا « وقالت: دحل علي النبي تله يوماً وقال: يا عائشة» ما أظن 
فلانا وفلانا يعرفان ديتنا الذي نحن عليه». 

قر اتا بجو هو القن واف ارك أن ل جا التي رقع فى ايت اي 
من الظن المنهي عنهء لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين» والنهي 
إغا هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه» وقد قال ابن عمر: إنا كنا إذا 
فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن» ومعناه لا يغيب إلا لأمر سيء إما في بدنه 
وإما في دينه. ) 


(۱) کتاب البیوع باب / ٦۰‏ ح ۲٣٤۲‏ - ۲ / ۲۵۸۔ 


££ ۸- الأدب 


-٠‏ باب ستر الُؤمن على نَفْسه 

۹- عن أبي هريرة يقول: سمعت رسُول الله عه يقول: «كل أمتي مُعافى إلا 
المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يُصبح وقد ستَرَهٌ الله فيقول: 
يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ویصبح یکشف سترَ الله عنه» . 

٥‏ عن صَفوان بن محرز «آن رجلا سألّ ابن عمر كيف سمعت رسول الله عه يقول 
في التجوى ؟ قال: «يدنو أحدكم من ریه حتی يض كتف عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في 
الدنياء فأنا أغفرّها لك اليوم». 

قوله (باب ستر المؤمن على نفسه) أي إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويندب له. 

قوله (إلا المجاهرين) وقال الطيبي: والمجاهر الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله 
عليه فيحدث بهاء وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذکره با جاهر به دون 
ما لم يجاهر اف 

قوله (البارحة) هي أقرب ليلة مضت من وقت القول وورد في الأمر بالستر حديث ليس 
على شرط البخاري وهو حديث ابن عمر رفعه «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء 
فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله» الحديث أخرجه الجاكم» وهو في «الموطاً» من 
مرسل زيد بن أسلم» قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله ويصالحي 
المؤمنين. وفيه ضرب من العناد لهم وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف. لأن المعاصي 
تذل أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعزير إن لم يوجب حدآً. وإذا تقمحعض 
حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه»ء فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في 
الآخرةء والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. 

قوله (كيف سمعت رسول الله عه يقول في النجوى) هي ما تكلم به المرء يسمع نقسه ولا 
يسمع غيره» أو يسمع غيره سرا دون مَّن يليه والمراد بها هنا المناجاة التي تقع من الرّب 
سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين. 

قوله (حتى يضع كتفه) والكتّف أيضا الستر قال المهلب: في الحديث تفضل الله على 
- عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر ذنوب مَّن شاء منهم» بخلاف قول من أنفذ 
الوعيد على أهل الإيان لأنه لم يستشن في هذا الحديث ممن يضع عليه كنفه وستره أحدا إلا 
الكفار والمنافقين فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة. 

قلت: قد استشعر البخاري هذا فأورد في كتاب المظالم هذا الحديث معه حديث أبي سعيد 


۸- الأدب 0 


«اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في 
الدنيا» وحتى اذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» الحديث. فدل هذا الحديث على أن 
المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وريه سبحانه وتعالى دون مظالم 
العباد» فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة» ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين 
من العصاة يعذب بالنار ثم يخرج منها بالشفاعة كما تقدم تقريره في كتاب الإيان. 


-١‏ باب الکبر 

وقال مجاه (ثاني عطفه): مستكبرا في نفسه . عطفه: رقبته 

-١‏ عن حارثة بن الخزاعي «عن النبي عله قال: «ألا أخبركم بهل الجنة؟ کل 
ضعيف متضاعفٍ لو أقسمٌ على الله 0 1 أخبركم بأهل الثار ؟ کل عتل جَواظٍ 
مستکبر» 

۲ - عن أنس بن مالك قال: «كانت الأمَهٌ من إماء أهل المدينة لَأحْدٌ بيد رسول 
الله عله فتنطلى E‏ ات ۰ ۰ 

قوله (باب الکیر) قال الراغب: الكبر والتكبر والاستكبار متقارب» فالكبر الحالة التي 
يختص بها الإنسان من اعجابه بنفسهء وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره» و أعظم ذلك أن 
يتكبر على ريه بأن يتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة» والتكبر يأتي على 
وجهین: 

أحدهما: أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير ومن ثم وصف سبحانه تعالى 
بالمتکبر. 

والثاني: أن يكون متكلقًاً لذلك متشبعاً با ليس فيه» وهو وصف عامة الناس نحو قوله 
«كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) والمستكبر مثله. 

قوله (فتنطلق به حيث شاءت) والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد ,وقد 
اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل, والأمَة دون الحرةء 
وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت وبقوله «حيث شاءت» أي من الأمكنة. وهذا دال 
على مزید تواضعه وبراءته من جمیع أنواع الكبر عيثه . وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع 
أحاديث. من أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَيلّهُ قال: «لا يدخل 
الجنة مَّن كان في قلبه مشقال ذرة من كبر فقيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستا ونعله 
حسناء قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس» والغمط هو الازدراء والاحتقار. 

وقد أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار أن رسول الله َيه قال: «إن الله أوحى إلي أن 


تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد» الحديث. والأمر بالتواضع نهي عن الكبر فإنه ضده. 
وهو أعم من الكقر وغيره» واختلف في تأويل ذلك في حق المسلم. فقّيل: لا يدخل الجنة مع 
أول الداخلين. وقيل: لا يدخلها بدون مجازاة. وقيل: جزاؤه أن لا يدخلها ولكن قد يعفى 
عنه» وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ» وظاهره غير مراد. 

۲- پاب الهجرة 

وقول رسول الله عبله: «لا يحل لرجلرٍ أن يَهْجْرَ أخاهٌ فوق ثلاث» 

٩۰۷4 ۳‏ ۷۵-- عن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عَطاء أعطته عائشة: 
والله لعنتَهيّن عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟قالوا: نعم. قالت هو لله 
علي تذر أن لا أكلم ابن الزيير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرةٌ. 
فقالت: لا والله لا أشقَعَ فيه أبداً ولا اع إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير 
كلم المسُورَ بن مَخرمة وعيد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوٿ - وهما من بني زهرة- 
وقال لهما: انشدکما بالله لما أدخلتماني على عائشة فانها له ل لها أن تَنذرَ قطيعتي. 
فأقبل به المسور وعبد الرحمن مَشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاتةء أندحُل؟ قالت عائشة: ادخلوا قالوا: کلنا؟ قالت: نعم ادځلوا 
كلكم -ولا تعلم أن معهما ابن الزيير - فلما دخّلوا َل ابن الزييرٌ الحجاب فاععنق 
عائشة وطفق یناشدها ويبکي وطفق امسو وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت 
منه ويقولان: إن النبي عله نهى عما قد علمت من الهجرةء فإنةٌ لا يحل لمسلم أن يَهجرّ 
أخاه فوق ثلاث ليالء فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرْهما 
وتبکي وتقول: إني نذرت» والنذر شدید. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير. وأعتقت في 
تذرها ذلك أريعبنَ رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تيل دموعُها خمارها». . 

- عن انس بن مالك أن رَسُول الله عله قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
کاو .وکوا عا الله إخوانا. زا خا لسلم أن يُهجرَ أخاه فوق ثلاث ليال». 

۷- عن أبي أيوب الأنصاري أن رَسُول الله عله قال: «لا يحل لرجل أن يَهِجرَ أخاه 
فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام». 

(الحدیث -٦۰۷۷‏ طرفه في: ]٦۲۳۷‏ 

قوله (باب الهجرة) أي ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا وليس المراد بها مفارقة 
الوطن فإن تلك تقدم حكمها. 

قوله (وقول النبي عه لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) قال النووي: قال 


۸- الأدب £۷ 


العلماء تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص وتباح في الثلاث بالمفهوم وإنا 
عفي عنه في ذلك لأن الآدمي مجبول على الغضب» فسومح بذلك القدر ليرجع يزول ذلك 
العارض . 

قوله (فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث وهما من بني زهرة) ووقع في رواية عروة المتقدمة «فاستشفع إليها برجال من 
قريش ويأخوال رسول الله تبه خاصة» وقد بينت هناك معنى هذه الخثولة وصفة قرابة بني 
تھ برل ال غ من ل به أنه 

قوله (لا يحل لها أن تنذر قطيعتي) لأنه كان ابن أختها وهي التي كانت تتولى تربيته 
غالبا . 

قوله (فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي) في رواية الأوزاعي «فبكى إليها ويكت 
إليه وقبلها» وفي روايته الأخرى عند الإسماعيلي «وناشدها ابن الزبير الله والرحم» 

قوله (فلما أكثروا على عائشة من التذكرة) أي التذكير با جاء في فضل صلة الرحم 
والعفو وكظم الغيظ. 

قوله (وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة) في رواية الأوزاعي «ثم بعثت إلى اليمن بال 
فابتيع لها به أربعون رقبة فأعتقتها كفارة لنذرها» ووقع في رواية عروة المتقدمة «فأرسل 
إليها بعشر رقاب فأعتقتهم» وظاهره أن عبد الله بن الزبير أرسل إليها بالعشرة أولاء ولا 
ينافي رواية الباب أن تكون هي اشترت بعد ذلك تام الأربعين فأعتقتهم. 

قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وقال أحمد: لا يبرا من الهجرة إلا 
بعوده إلى الحال التي كان عليها آولا. وقال أيضا: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع 
الهجرة بالسلام. وكذا قال ابن القاسم وقال عياض: إذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه 
عندنا ولو سلم عليه؛ يعني وهذا يؤيد قول ابن القاسم. 

قلت: ويكن الفرق بأن الشهادة يتوقى فيهاء وترك المكالمة يشعر بأن في باطنه عليه شيا 
فلا تقبل شهادته عليه وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث فليس 
بممتنح ؛ واستدل للجمهور با رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود في أثناء 
حديث موقوف وفيه «ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه» واستدل بهذه الأحاديث على أن من 
أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك. لأن نفي الحل يستلزم 
التحريم؛ ومرتكب الحرام آثم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق 
ثلاث الا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة؛ : 
فإن كان كذلك جاز» ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. 


£۸ ۷۸- الأدب 


۳- باب ما يجوز من الهجران لمن عصى 

وقال كعب حين تخلف عن النبي عله «ونهى النبي عله المسلمين عن كلامنا» وذكرّ 
1 ت ص 
حمسن ليله 

۸ح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رَسول الله عه: «إني لأعرف غَضبّك 
ورضاك. قالت: قلت وكيف تعرف ذاك يا رَسُولّ الله؟ قال: إِنّك إذا كنت راضية قلت بَلى 
وف محمد وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيمء قالت: قلت: أجل لا أهجرٌ إلا 
أسمك » 

قوله (باب ما يجوز من الهجران لمن عصى) أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز. لأن 
عموم النهي مخصوص بن لم يكن لهجره سبب مشروع» فتبيُن هنا السبب السو للهجر وهو 
لمن صدرت منه معصيةء فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكفً عنها .قال عياض: إنما 
اغتفرت مغاضبة عائشة للنبي عه مع ما في ذلك من الحرج -لأن الغضب على النبي عله 
معصية كبيرة- لأن الحامل لها على ذلك الغيرة التي جبلت عليها النساء. وهي لا تنشاً إلا 
عن فرط المحبة. فلما كان الغضب لا يستلزم البغض اغتفرء لأن البغض هو الذي يفضي إلى 
الكقن أو اة وق دل قولها: «لا أهجر إلا اسمك» على أن قلبها علوء بمحبته عله . 

~N‏ باب هل ور ضا کل یوح؛ از بکرة وفتا ؟ 

۹- عن عائشة زوج النبي عله قالت: لا أعقل أبوي إلا وهما يَدينان الدين» ولم 
يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رَسول الله عله طرفي النهار بُكرةٌ وعَشيةً. فبينما نحن 
خلوش في بيت ابي بكر في نحر الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله عله في ساعة لم 
يکن يأتينا فيها؛ قال أبو بكر: ماجاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال: «إني قد أذنَ لي 
با خروم » . 

قوله (باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا) قيل: العشي من الزوال إلى 
العتمة وقيل إلى الفجر وقد تقدم شرح الحديث مستوقى بطوله في «باب الهجرة إلى 
المدنية» وكأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور «زر غبا تزدد حبا» وقد ورد 
من طرق أكشرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال. 

قال ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده كشرة الزيارة ألا محبة» بخلاف غيره. 

-۵٥‏ باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم. 
وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي عله فأكل عند 


۸- الأدب ۹ 


۰- عن أنس بن مالك رضي الله عنة: أن رَسول الله عه زار أهل بيت من 
الأنصار فطعم عندهم انا فلما أراد أن يخرْج أمرّ بمكان من البيت فنضح له على 
بساط» فصلى عليه ودعا لهم» 

قوله (باب الزيارة) أي مشروعيتها (ومن زار قوما فطعم عندهم) أي من تام الزيارة أن 
يقدم للزائر ما حضرء قاله ابن بطال» وهو عا يشبت المودة ويزيد في المحبة. قلت: وقد ورد 
في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال «دخل 
على جابر نفر من أصحاب النبي عله فقدم إليهم خُبزاً وحَلاً فقال: كلوا. فإني سمعت رسول 
الله عله يقول: نعم الأدام الخل. إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما 
في بيته أن يقدمه إليهم» وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم». وورد في فضل الزيارة 
أحاديث: منها عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رفعه «من عاد 
مريضا أو زار أخاً له في الله ناداه مناد طبت وطاب مَمشاك وتبوآت من الجنة منزلا» وله 
E e‏ وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاأذ 
بن جبل مرفوعا «حقت محبتي للمتزاورين في» وفي الحديث استحباب الزيارة ودعاء الزائر 
لمن زاره وطعم عنده. 

-٦‏ باب من تجمل للوفود 

-١‏ عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالمٌ بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: 
ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمرٌ على رجلٍ حلَةٌ من 
اتبرق؛ قات بها الى َيه فقال: يا رسول الله اشتر هذه فالبَسلها لوفد الناس إذا قدموا 


ا 
سے لص و 


عليك. فقال: «انما ال من کا ای ل یکی ف ذلك ا مضى. ثم إن النبي عله 
N E a aS‏ ماقلت. 
قال.إغا بَعَقْت إليك لصيب بها مالاً. فكان ابن عمرَ يكره العلم في الثوب لهذا الحديث». 

و اب من ن اروا آي حن شه رااری و لن م عله رار 
جمع وافد وهو من يقدم على من له أمر أوسلطان زائر أو مسترفداء المراد هنا من قول 
عمر «للوفود» من كان يرد على النبي عه ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام 
ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم» > وإنما أورد الترجمة بصورة الاستفهام لأن النبي عَيه أنكر 
على عمر» فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير بقرينة قوله «إنغا يلبس هذه» ولم ينكر أصل 
التجمل» لكنه مع ذلك ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة حلة عطارد» وقد تقدم شرح الحديث 


ا ١‏ 
تر فن كاب اللا 


.FVE / £ - oAL\ E / کتاب اللباس باب‎ )۱( 


£۷۰ ۸- الأدب 


۷ باب الإخاء واللحلف: 
. ۹ 2 2ے Ti‏ ف َ ٍ 
وقال أبو جحيفه: « اخی النبي عي بين سلمان وابي الدرداء» 
وقال عبد الرحمن بن عوف: «لا قدمنا المدينة آخى النبي عله بيني وبين سعد بن 


E‏ > فى النبي ڪه بيه وبين سعد بن 
الربيع» فقال التي ع : «أولم ولو بشاة». 

A۳‏ «قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي عله قال: لا حلف في 
الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي عله بين قريش والأنصار في داري». 

قوله (باب الإخاء والحلف) هوالمعاهدة وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة'. 

قوله (آخى النبي عه بين سلمان وأبي الدرداء) قال النووي: المنفي حلف التوارث وما 
يمنع منه الشرعءوأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو 
أمر مرغب فيه. 

۸ باب التبسم والضحك 

وقالت فاطمة عليها السلام «أسرٌ إلي النبي عله فضَحكت». وقال ابن عباس: إن الله 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأتَةُ فبت طلاقها. 
فتزوجها بعدَه عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت , النبي عه فقالت: يا رَسولٌ الله إنها كانت 
عند رفاعة فطلقها ثلاث تطلیقات. فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الربيرءوانةُ والله ما 
معةٌ يا رسول الله إلا مغل هذه الي - لهدبة أخذتها من جلبابها - قال وأبو بكر جال 
عند النبي عيله 2 سعيد ت الاض جالس بباب الحجرة ليون له» فطفق خالدٌ ينادي 
ابا گر ب E‏ رھ هاه صا تھ به عند ورن اه عه ؟ وما يزيد رسول الله 
وه على التبسّم» : ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لاء حتی تذوقي عسيلتَه 
ويذوق ء يلتك ». 

0۵ح عن محمد بن سعد عن أبيه قال: «استأذنَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه 
على رَسلٍ الله تله ؟ وعندة نسوة من قريش, يسالتة ويستنكثرنة عاليةً أصوائُهنٌ على 

ته فلما استأَذَنَ عمرٌ تبادرن الحجاب فأذَنَ له النبي عله فدحّل والنبي عله يَضحَك› 


(۱) کتاب مناقب الأنصار باب / ٥۰‏ ح ۴۳۹۴۳۷ - .۲۵٣۲ / ٣۳‏ 


۸- الأب ٤۷۱‏ 
ا ا د ا 
فقال: أضحك الله سنك يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي. فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي کن 
عندي» لا سمعنَ صك تَبادَرنَ الحجاب. فقال: أنت أحق أن يَهبَ يا رَسُولٌ الله. ثم أقبل 
عليه فقال: يا عدوات أنقسهن. أتهبتني ولم تَهَبْنَ رسول الله علله؟ فقُلن: إنك أقظ 
وأغلظٌ من رَسول الله تله . قال رسول الله عبه. إيه يا ابن الخطاب» والذي نقسي بيده ما 

لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك قَجَا غير قَجْكَ» 

٦۸ء-‏ عن عبد الله بن عمرٌ قال: ا کانَ رسول الله عه بالطائف قال: إنا قافلون 
غدا ان شاء الله . فقال ناس من أصحاب رَسول الله یه : لا برح ا ا فقال النبي 
له : فاغدوا على القتال. قال فغدوا فقاتلوهم قتال شديدا» وكثرَ فيهم الجراحات» فقال 
رسول الله عه: إنا قافلون غد إن شاء الله . قال فسكتوا فضحك زرل الله يه » قال 
الحميدي: حدّثنا سفيان بالخبر كله. 

۷-- عن بي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى رجل الثين یه فقال: هلكت» وقعت 
على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبةء قال: ليس لي. قال فصم شهرين متتابعين» قال: 
لا أستطيع. قال: فأطعم ستين مسكينا.» قال: لا أجدٌ فأتي بعرّق فيه تمر - قال إبراهيم: 
العرَق المكتَلٌ - فقال: أين السائل؟ تصدَق بها. قال: على أفقَرَ منى؟ والله ما بين 
لابتيها أهلٌ بيت أفقرٌ منا. فضحك النبي عله حتى بدت نواجدهء قال: فأنتم إذا». 

۸- عن اتس ب مالك قال: «كنت أمشي مع 2 سول الله يه وعليه برد تجراني 
غلیظ الحاشيةء فأدرکه آعرابي فَجَبَدَ بردائه جبذة شديدة. قال ا فتظرت إلى صفحة 

عاتق النبي لله وقد أثر ت فيها حاشية الرداء e‏ ثم قال: يا محمد مر لي 
من مال الله الذي عندك فالعفّت إليه E‏ ثم أمرَ له بعطاء» 

۹- عن جرير قال: ما حجبني النبي هغد المت ولا زائ الأ تسم فى وخهي: 

-٠۰‏ «ولقد شکوت إليه أني لا أثبْت على الخيل. قَضَرَب بيده في صدري وقال: 
اللهم ثيه واجعله هاديا ا 

-١‏ عن أمٌ سلمة أن أم سّليم قالت: يارسول اللهء إن الله لا بستحي من الحق. هل 
على المرأة عسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماءً. فضّحكت أَمٌ سلمة فقالت: أتحتَلم 
المرأةّ؟ فقال النبي عه : فيم شَبَه الولد» ؟ 

N‏ ما رأيت النبي عله مستجمعاً قط ضاحكا 
حتی أرى منه لهواتهء إنما كان يتبسم ». 

۳-- عن اس الله عنه أن رجلا جاءَ إلى النبي عله يوم الجمعة في طب 


e۲‏ ۸- الأدب 


بالمدينة فقال: قحط المطر» فاستسقى ريك. فنظرَ إلى السماء» وما نرى من سحاب» 
فا فشا السحابً بعضةٌ إلى بعض ثم مُطروا حتى سال مفاعبً المدينة. فن 
زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع ثم قام الرجل - أوغيره - والنبي عله يخْطْب فقال: 
غرقناء ٠‏ فادع ر بحسلها عناء فضَحك : ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا - مرتين أو ثلاثا 
- فجعل السحاب يتصدع عن المدينة ينا وشمالاًء يمطرُ ما حوالينا ولا يمطرٌ فيها شيء. 
يريهم الله كرامة نيه تله وإجابة دعوته». 

قوله (باب الب والضحك) قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحك. والضحك انبساط 
الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور» فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقة 
وال فهو الضحك»ءوان كان بلا صوت فهو التبسم› وتجهى. الاستان في مقدم الفم الضراحك 
وهي الشنايا والأنياب ومایلیها وتسمی النواجذ. 

قوله (وقالت فاطمة' أسرٌ إلى النبي تله فضحكت) هو طرف من حديث لعائشة عن 
فاطمة عليها السلام مر بتمامه وشرحه في الوفاة النبوية". 

قوله (وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك ٠‏ أي خلق في الإنسان الضحك والبكاءء 
وهذا طرف من حديث لابن عباس تقدم في الجنائز ". وأشار فيه ابن عباس -بجواز البكاء 
بغير نياحة- إلى قوله تعالى في سورة النجم (وأنه هو أضحك وأبكى) ثم ذكر في الباب 
تسعة أحاديث تقدم أكثرها وفي جميعها ذكر التبسم أو الضحك. وأسبابها مختلفة لكن 
أكثرها للتعجب» وبعضها للإعجاب» وبعضها للملاطفة: 

الأول: حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة» والغرض منه قولها فيه «وما يزيد رسول الله 
عه على التبسم». 

الثاني: حديث سعد «استأذن عمر» تقدم شرحه مستوفى في مناقب عمرا؟'» والغرض منه 
قوله «والنبي عبهُ يضحك. فقال: أضحك الله سنك» ويستفاد منه ما يقال للكبير إذا ضحك. 

الحديث الثالث: حديث عمر وهو ابن دينار وقد تقدم بيانه في غزوة الطائف مع شرح 
الحديث» والغرض منه هنا قوله «فضحك رسول الله عيله». والذي يظهرمن مجموع الأحاديث 
أنه عله كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسمء وريا زاد على ذلك فضحك» والمكروه من 
ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لأنه يذهب الوقار» قال ابن بطال: والذي ينبغي أن 
يقتدی به من فعله ما واظب عليه من ذلك» فقد روی البخارى في «الأدب المفرد» وابن 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "وقالت فاطمة عليها السلا" 

(۲) کتاب المغازي باب / ۸۳ ح e0 7 - ع٤۴۳٤ ٤٤۳۳‏ 
(۳) کتاب الجنائز باب / ۳۲ ح ۱۲۸۸ - ۱ / .1٤١‏ 

.١١١ / ۳ - ۳۹۸۳ ح‎ ٩ / کتاب فضائل الصحابة باب‎ )٤( 


۸- الأدب ) | اد 


ماجه من وجهين عن أبي هريرة رفعه «لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب». 

قوله (قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق) وفي هذا الحديث بيان حلمه عله وصبره على 
الأذى في النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام» وليتأسى به الولاة 
بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. 

۹- باب قول الله تعالى[يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 

الصادقين) /التوية:۱۹١١/.‏ وما ينهى عن الكذب 

٤‏ عن عبد الله رضي الله عنة عن النبي تله قال: إن الصدق يَهدي إلى البرء 
وإِنٌ البرٌ يهدي إلى الجنة وإن الرجُل لَيّصدْقٌ حتى يكون صديقا. وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور» وإن الفجورَ يهدي إلى النار» وإن الرجل ليّكذب حتى يكب عند الله كذاباً» 

ف عن أبي هريرةٌ أن الله عله قال: آیة المنافق ثلاث: اذا حدث كب وإذا 
وعد أخلف» وإذا ائتثمن خانَ» ۰ 

۹٦‏ ف ا ب دب ر الله که بال ال التب تلل رأيت رجلين أتياني قالا 
الذي رأيتَهُ يُشق شدكةُ فكذاب» يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيضع به 
إلى يوم القيامة». ) 

وقال ابن التين: اختلف في قوله (مع الصادقين) فقيل معناه مشلهم وقيل منهم. 

قلت: وأظن المصنف لمح بذكر الآية إلى قصة كعب بن مالك وما أداه صدقه في الحديث 
إلى الخير الذي ذكره في الآية بعد أن وقع له ما وقع من ترك المسلمين تلك المدة حتى ضاقت 
عليه الأرض با رحبت ثم من الله عليه بقبول تويته» وقال في قصته: ما أنعم الله علي من 
نعمة بعد إذ هداني للاسلام أعظم في نفسي من صدقي أن لا أكون كذبت فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا أخرج البيهقي في «الشعب» بسند صحيح عن أبي بكر الصديق قال: «الكذب 
يجانب الإيهان» أخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه قال: «يطبع المؤمن على كل 
شي ء۰ إلا الخيانة والكذب«وسنده قوي». 

قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به 
وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيهء فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرّف به. 


-٠‏ باب الهدي الصالح 
۷- عن حذيفة يقول: إِنْ أشبَةَ الناس دلا وسّمتا وهَديا برسول الله له لابن أم 


م e‏ ا 


عبد ومن حن يُخرج من بيع إلى أن يرجع إليدٍ. E‏ 
۸- عن طارق قال: «قال عبد الله إن أحسن الحديث كعاب الله وأحسى الهذي 


 بدألا‎ -۸ Vt 


هدي محمد عي » . 
[الحدیث ٩۰۹۸‏ - طرفه في: ۷۲۷۷] 
قوله (دلا هو حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهماء ويطلق أيضاً على الطريق. 

قوله (وسمتاً) وهو حسن المنظر في أمر الدين» ويطلق أيضا على القصد في الأمر 
وعلى الطريق والجهة. 

قوله (وحدياً) قال أبو عبيد: الهدي والدل متقاربان» يقال في السكينة والوقار وفي 
الهيبة والمنظر والشمائل. قال: والسّمّت يكون في حسن الهيثة والمنظر من جهة الخير والدين 
لا من جهة الجمال والزينة» ويطلق على الطريق» وكلاهما جيد بأن يكون له هيئة أهل الخير 
على طريقة أهل الإسلام وفي الحديث فضيلة لابن مسعود جليلة لشهادة حذيفة له بأنه أشد 
الناس شبها برسول الله عَيّهُ في هذه الخصالء وفيه توقي حذيفة حيث قال «من حين يخرج إلى 
أن يرجع » فإنه اقتصر في الشهادة له بذلك على ما يمكنه مشاهدتهء وإنما قال: «لا أدري ما 
يصنع في أهله» لأنه جوز أن يكون إذا خلا يكون في انبساطه لأهله يزيد أو ينقص عن هيئة 
رسول الله عَيه في أهلهء ولم يرد بذلك إثبات نقص في حق عبد الله رضي الله عنه.وأخرج 
البخاري في «الأدب المفرد» من طريق زيد بن وهب «سمعت ابن مسعود قال: اعلموا أن 
حسن الهدي في أخر الزمان خير من بعض العمل» وسنده صحيح» ومثله لا يقال من قبل 
الرآي. فكأن ابن مسعود لأجل هذا كان يحرص على حسن الهدي. 

1- باب الصبر في الأذى 

وقول الله تعالى: [إنغا يوفى الصابرون أجرّهم بغير حساب) /الزمر:٠٠/.‏ 

۹.- عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عله قال: ليس أحدٌ - أو ليس شيءُ - 
اص على أذى سَمَعَه من الله إنهم ليّدعونَ له ولدأءوإنة ليعافيهم ويررقهم». 

[الحدیث -٦۰۹۹‏ طرفه ت VFVA‏ ۰ 

-٠٠‏ قال عبد الله: قَسَمّ النبي عله قسمة -كبعض ما كان يقسم -فقال رجل من 
الأنصار: والله إنها لقسمةٌ ما أريدَ بها وجه الله. قلت: آما لأقولن للنبي عبله. فأتيتَةُ - 
وهو في أصحابه - فساررته» فشَی ذلك على الى عله وتغْيرَ وجهه وعَضب» حتى وددت 
أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأكثَرَ من ذلك قَصبرَ». 

قوله (باب الصبر في الأذى) أي ن النفس عن المجازاة على الأذى قولا أو فعلاًء وقد 
يطلق على الحلم وقول الله تعالى: [إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب). قال بعض أهل 
العلم: الصبر على الأذى جهاد النفس. وقد جبل الله الأنفس على التألم با يفعل بها ويقال 


۸- الأدب £۷0 


فيها. ولهذا شق على النبي عله نسبتهم له إلى الجور في القسمةلكنه حلم عن القائل فصبر 
لا علم من جزيل ثواب الصابرين وأن الله يأجره بغير حساب» والصابر أعظم أجرا اا 
لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة» والحسنة في الأصل بعشر أمثالها إلا من شاء الله أن 
يزيده» وقد تقدم في أوائل الإيان حديث ابن مسعود «الصبر نصف الإيان» وقد ورد في 
فضل الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخاري» وهو ما أخرجه ابن ماجه بسند حسن 
عن ابن عمر رفعه «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم» وفي هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل با يقال فيهم 
ما لا يليق بهم ليحذروا القائلء وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة لأن صورتهما موجودة 
في صنيع ابن مسعود هذا ولم ينكره النبي َيه » وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النبي 
يه وإعلامه بن يطعن فيه ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه» وهذا جائز كما يجوز 
التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهم» وقد ارتكب الرجل المذكور با قال اثما عظيما فلم 
يكن له حرمة. وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم» ومع ذلك 
فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع النبي عَيله اقتداء بموسى عليه السلام» وأشار بقوله «قد 
أوذي موسی» إلى قوله تعالی [یا أیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی] قد حکي 
في صفة آذاهم له ثلاث قصص: 

إحداها: قولهم هو آدرء وقد تقدم ضبط ذلك وشرحه في قصة موسى من أحاديث الأنبياء. 

ثانيها: في قصة موت هارونءوقد أوضحته أيضا في قصة موسى. 

ثالشها: في قصته مع قارون حيث أمر البغي أن تزعم أن موسى راودها حتى كان ذلك 
سبب هلاك قارون» وقد تقدم ذلك في قصة قارون في آخر أخبار موسی من أحاديث 
الأ .'. 

۲- باب من لم يواجه الناس بالعتاب 


۰ e عن مسروق قالت عائشة: ا ي فيه؛‎ -۱١ 
. فَبَلَعَ ذلك النبي له فحَطّب فحَمدَ الله ث ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أ صَعهُء‎ 
فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له کش‎ 

[الحديث ٠٠١١‏ -طرفه في: ]۷۳۰٠‏ 

-٣‏ عن أبي سعيد الندري قال كان النبي عله أشد حَياءَ من العذراء في خدرهاء 
فإذا رأی شیئاً یکرهه عرفناه في وجهه». ۰ ۰ 


(۱) کتاب أحادیث الأنبیاء باب / ۳۳ - ۳ / .٤١‏ 


۷٦‏ ۸- الأدب 


قوله (باب من لم يواجه الناس بالعتاب) أي حياء منهم. 

قوله (فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) جمع بين القوة العلمية والقوة 
العملية. آي أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله وليس كذلك إذ هو 
أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها. وقد تقدم معنى هذا الحديث في كتاب الإهان''. قال 
ابن بطال: كان النبي عيكه رفيقًا بأمته فلذلك خفف عنهم العتاب» لأنهم فعلوا ما يجوز لهم 
من الأخذ بالشدة» ولو كان ذلك حرام لأمرهم بالرجوع إلى فعله. 

قلت: أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم بلا ريب» وإنغا لم ييز الذي صدر منه ذلك سترا 
عليه» فحصل منه الرفق من هذه الحيفية لا بترك العتاب أصلا. وأما استدلاله بكون ما 
فعلوه غير حرام فواضح من جهة أنه لم يلزمهم بفعل ما فعله هو. وفي الحديث الحث على 
الاقتداء بالنبي عي وذم التعمق والتنزه عن المباح»وحسن العشرة عند الموعظةء والإنكار 
والتلطف في ذلك. 

۳- باب من افر أخاہ بغیر تأویل فهو کما قال 

-٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عن أن رسول الله عه قال: إذا قال الرجل لأخيه يا 
کافرٌ فقد باءَ به أحدهما» O N TO‏ 
أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي عله . ا 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن رَسول الله عله قال: يا رجل قال 
لأخيه يا كاف فقد باءَ بها أحدهما» 

1.0 - عن ثابت بن الضحاك عن النبي عله قال: مَن حَلف بملة غير الإسلام كاذب 
فهو كما قال . ومن قتلّ نفسَه بشيء عب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله. ومن 
رمی مؤمنا بکفر فهو کقتله» 

قوله (إذا قال الرجل لأخيه یا کافر) تقدم شرحه في «باب ما ینهی عنه من السباب 
واللعن»"“ 
-٤‏ باب مَّن لم ير إكفارَ من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً. 

وقال عم لحاطب بن أبي بلتعة: إن نافق. فقال النبي هله «وما يُدريك لعل الله قد 
اطع إلى أهل بدر فقال: قد عفرت لكم». 

-٩‏ عن جابر بن عبد الله «أن معاد بن جبل رضي الله عنة كان يُصلي مع النبي 


(۱) کتاب الإایان باب / ۱۳ح ۲۰ - ۱ / ۳۰. 
(۲) کتاب الأدب باب / ٤٤‏ ح .٤٤۸ / ٤ - ٦۰٤۷‏ 


۸- الأدب ۷ 


عله ثم يأتي قومَه فيُصلي بهم الصلاةًء فقرأً بهم البقرةء قال فتجور رجل فصلى صلاةٌ 
خفيفةء فَبَلَّعٌ ذلك مُعاذاً فقال: إنه منافق» فَبَلع ذلك الرجل فأتى النبي عي فقال: يا رسول 
الله إنا قوم نعمل بأيديناء وسقي بنواضحناء وإِنْ مُعاذاً صلى بنا البارحة فقرأً البقرة 
ا فزعم أني منافق. فقال النبي له : يا معاذ أفتَان أنت؟ ثلائثا. اقرا والشمس 
وخخاهاء وسح اسم ربك الأعلى ونحوّهما». 

۷- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيله: من حَلف منكم فقال في حَلفه باللأت 
والعرى فليقل لا اله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق» 

۸- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه أدرك عمر الخطاب في ركب وهو يُحلّف 
اة فناداهم ا الله عيه: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فلیحلف بالله والا ES‏ | 

قوله (باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاً) أي بالحکم أو بال المقوؤل 
فيه. 

قوله (وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة إنه نافق) تقدم موصولاً مع شرحه في تفسیر سوره 
الممتحنة'. ثم ذكر حديث جابر في قصة معاذ بن جبل حيث طول في صلاة الصبح ففارقه 
الل اتضلى وحدد فال معاد أنه اني وقد قد كرجه ن ي اة اه ا 

قال ابن بطال عن المهلب: أمره ميه للحالف باللات والعزى بقوله لا اله إلا الله خشية أن 
یستدیم حاله على ما قال فیخشیى عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة الكفر بعد 
الإيان» قال: ومشله قوله «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فنفى عنه الإان في حالة 
الزنا خاصة انتهى. وقال في موضع آخر ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله» وإِنا 
فيه تعليم من نسي أو جهل فحلف بذلك أن يبادر إلى ما يكفر عنه ما وقع فيه. وحاصله أن 
أرشد من تلفظ بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن 
لو قال ذلك قاصدا إلى معنى ما قال ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال أقامرك من حيث إنه 
أراد إخراج المال في الباطل» فأمر بإخراجه في الحق» ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في 
حلف عمر بأبيه» وفيه النهي عن ذلك وسيأتي شرحه مستوقى في كتاب الأيان 
والتذور ". وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه «من حلف بغير الله ققد 
شرك لكن لما كان حلف عمر بذلك قبل أن يسمع النهي كان معذوراً فيما صنع» فلذلك 
)١(‏ كتاب التفسير "الممتحنة" باب /۱ ح .۷١١ / ٣١ - ٤۸۹۰‏ 


(۲) کتاب الأذان ہاب / ٦۰‏ ح ۷۰۱ - ۱ / ۳۹۹. 
(۳) تاب الأیان والنذور باب / ٤‏ ح .١١١ / ۵١ - ٦٦٤١‏ 


£۷۸ ) ۸- الأدب 


اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقحضي أنه يستحق أن يحلف 
به» فبين النبي عه أن الله لا يحب لعبده أن يحلف بغيره» والله أعلم. 


£ 


-٥‏ باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى 

وقال الله تعالى: [جاهد الكفارَ والمنافقين واغلَّظ' عليهم) /التوية:١٠۷/.‏ 

-٩‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحل علي رسول الله عه وفي البيت قرام 
فيه صور» فتلونَ وجههء ثم تناول الستر فهتكة. وقالت قال النبي عيله: من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة الذين يُصورُونَ هذه الصور» 

-٠‏ عن أبي مسعود رضي الله عنةُ قال: أتى رجل النبيٌ تله فقال: إني لاتا عن 
صلاة الغداة من أجل فلان مما يُطيل بناء قال: فما رأيت رسول الله عله قط أشد غضبا في 
موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس إن منكم منَقَربنء فأیکم ما صلی بالناس 
فليتجوز؛ فإِن فيهم المريض والكبيرَ وذا الحاجة». 

-١‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه قال: بينا النبي عه يصلي رأى في قبلة 
المسجد تاف فحکها بيده فتغيّظ ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فان الله حيال 
وجهه؛ فلا يتنخُمن حيال وجهه في الصلاة». 

۲- عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سال رسول الله یه عن اللَقطة. فقال: عَرفها 
نة ثم اعرف وكاءها وعفاصَها ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: يا رسول 
الله فضالة الغنم؟ قال: خُذها فإنغا هي لك أو لأخيك أو للذئب. فال ا :ر سل الله 
فضالة الإبل؟ قال فغضب ل الله عه حتى احمرت وجنتاه داو احمرٌ وجهة - ثم قال: 
مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها». 

۳- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتَجَرَ رسول الله عله حجيرةً مخصفة - 
أو حصيراً- فخرج رسُول الله عله يُصلي إليهاء فتَتبُع إليه رجالٌ وجاءوا يصلونَ بصلاته. 
ثم جاءوا ليله فحَضَرواء وأبطا رسول الله عله عنهم فلم يَخرج إليهم فرفعوا أصواتهم 
وحصبوا البابً» فخرج إليهم مغضباً فقال لهم رسول الله عيله: مازال بكم صنيعكم حتى ‏ 
ظننت أنه سيكتب عليكم» فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإِن خير صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاةً المكتوبة». ۰ 

قوله (باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى وقال الله تعالى (جاهد الكقار 
والمنافقين واغلظ عليهم) كآنه يشير إلى أن الحديث الوارد في أنه عيلهُ كان يصبر على الأذى 
إنغا هو فيما كان من حق نفسهء وأما إذا كان الله تعالى فإنه يتغل فيه أمر الله من الشدة. 


£۹ ٠ الأرب‎ -۸ 


و و أحاديث» الأول حديث عائشة في القرامء وق تقك خرحة فى الاس 
الثاني حديث أبي مسعود في قصة تطويل الإمام في صلاة الغداة» وتقدم شرحه في صلاة" 
الجماعة الثالث حديث ابن عمر في النخامة في القبلة» وقد تقدم شرحه في أوائل كتاب الصاح" . 
-٦‏ باب الحذر من الغضب ‏ 
لقول الله تعالى:/الشورى:۷٠/.‏ [والذين يجتَنبون كبائرّ الإثم والفواحش» وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون) وقوله عز وجل إالذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافينَ عن الناس» واللة يُحب المحسنين) /آل عمران:١٤١٠/.‏ 

4- عن أبي هريره رضي الله عن أن رَسُول الله عله قال: ليس الشديد بالصرعة» 
إنما الشديد الذي يلك نفسّه عند العْضّب». 

۵- عن سليمان بن صر قال: اسب رجُلان عند التبي تله ونحنْ عنده جُلوس. 
وأحدذهما ا ا ا أحض ,خو فقال التب عه إني لأعلم كلمة لو قالها 
هب عنه ما يجدء لو قال: أعوُ يالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما 
بقول الي عه ؟ قال: إني لست ممجنون». 

-٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عله أوصني. قال: لا تغضب. 
دد رازا فال ا قت ۰ 

قوله (ليس الشديد بالصرّعة) الذي يصرع الناس كثيرا بقوته والهاء للمبالغة في الصفة. 

قوله(إنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب)تقدم شرحه في باب السباب واللعن قال 
الخطابي معنى قوله «لا تغضب» اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لا يجلبه» وأما نفس 
الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من ال جبّلة. وقيل: معناه لا تغضب لأن 
أعظم ما ينشاً عنه الغضب الكبر لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على 
الغضب. فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم فر د الت ا مه 
تفعل ما يأمرك به الغضب. وقال ابن بطال: في الحديث الأول أن مجاهدة النفس أشد من 
مجاهدة العدوء لأنه عيكهُ جعل الذي يلك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. وقال غيره: 
لعل السائل كان غضوياً. وكان النبي عله يأمر كل أحد با هو أولى به فلهذا اقتصر في 
وصيته له على ترك الغضب. وقال بعض العلماء: خلق الله الخضب من النار وجعله غريزة 
في الإنسان» فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه 
(۱) کتاب اللیاس باب / ۹۳ح ۵۸۵۹ - ٤‏ / £۱۳. 


(۲) کتاب الأذان باب / ۱٦ح‏ ۷۰۲ - ۱ / ٤۰۰‏ 
(۳) کتاب الصلاۃ باب / ٣٣ح ۱١ - ٤۰٦‏ / ۲۷۰ 


. الأدب‎ -۸ ) EAN 


والعينان من الدم. لأن البشرة تحكي لون ما وراءهاء وهذا إذا غضب على من دونه 
واستشعر القدرة عليه» وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف 
القلب فيصفر اللون حزناًء وإن كان على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر 
ويصفر ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج 
الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لسكن 
غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته» هذا كله في الظاهرء وأما الباطن فقبحه أشد 
من الظاهرء لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء على اخعلاف أنواعه. بل أولى 
شيء يقبح منه باطنه»وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه» وهذا كله أثره في الجسد» وأما أثره 
في اللسان فانطلاقه بالشتم را الذي يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سکون 
الغضب ويظهر أثر الغضب أيضا. في الفعل بالضرب أو القتل وهذا كله في الغضب 
الدنيوي لا الغضب الديني كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله» ويعيّن على ترك الغضب 
استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضلء وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيدء 
وأن يستعيذ من الشيطان كما تقدم في حديث سليمان بن صرد» وأآن يتوضاً كما تقدمت 
الإشارة إليه في حديث عطية» والله أعلم. 
۷- باب الحياء 


۰ الجياء ي‎ : E E 
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۸- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: مر النبي عَيله رجل وهو يعاتب 
أخاة في الحياء يقول ل: إِنكَ لتستحي -حتى كأنه يقول: قد أضر بك - فقال رل الله عبلة: 
«دعه فإِنَ الحياءَ من الإهان». 

۹- عن أبي سعيد يقول: كان النبي عله أشد حياءً من العذراء في خدرها». 

قوله (باب الحياء) بالمد تقدم تعريفه في اول كتاب الإييان» ووقع لابن دقيق العيد في 
«شرح العمدة» أن أصل الحياء الإمتناع ثم استعمل في الانقباض »والحق أن الامتناع من لوازم 
الجياء ولازم الشيء لا يكون أصله. وما كان الامتناع لازم الحياء كان في التحريض على 
ملازمة الحياء. حض على الامتناع عن فعل ما يعاب» والخيا بالقصر المطر. 
قوله (الحياء لا يأتي إلا بخير) وللطبراني من حديث قرة بن إياس «قيل لرسول الله: 

الجحياء من الدين؟ فقال: بل هو الدين كله». 


۸- الأدب ۸۱ 


قوله (إن من الحياء وقارأء وإن من الحياء سكينة) وقال القرطبي: معنى كلام بشير أن 
من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غیره ويتوقر هو في نفسه.ومنه ما يحمله 
على أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءةء ولم 
ينكر عمران عليه هذا القدر من حيث معناه وإنما أنكره عليه من حيث أنه ساقه في معرض 
من يعارض كلام الرسول بکلام غيره. 

قوله (الحياء من الإيان) حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أن المراد به كمال الإيان. 
وقال أبو عبيد الهروي: معناه أن المستحي ينقطع بحياته عن المعاصي وإن لم يكن له تقية. 
فصار كالإيان القاطع بينه وبين المعاصي. قال عياض وغيره: إنغا جعل الحياء من الإان وإن 
كان غريزة لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم» وأما كونه 
خيرأ كله ولا يأتي إلا بخير فأشكل حمله على العموم. لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من 
يرتكب المنكرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق. والجواب أن المراد بالحياء في هذه 
الأحاديث ما يكون شرعياء والحياء الذي ينشاً عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعياً بل هو 
عجز ومهانةء وإغا يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي» وهو خلق يبعث على ترك 
القبيح. قلت: ويحتمل أن یکون اشین آل أن مئ كان ا اء هن لق أن الف يكوت فد 
أغلب فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير» أو لكونه إذا 
صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سبباً لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات والسبب. 

وقال أبو العباس القرطبي: الحياء الْكتسّب هو الذي جعله الشارع من الإهان. وهو 
المكلف به دون الغريزي»ء غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على الْكتسّب» وقد 
ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزاء قال: وكان النبي عله قد جمع له النوعان فكان في 
الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا عله انتهى. 
وبهذا تعرف مناسبة ذكر الحديث الثالث هناء وقد تقدم شرحه في «باب صفة النبي عله ». 

۸- باب. إذا لم تستَحي فاصتَع ما شئت 

-٠‏ عن أبي مسعود قال: قال النبي عَيله: إِنَّ ما أدرك الناسٌ من كلام النبوة الأولى: 
«إذا لم تستحي فاصتع ما شئت». 

قوله (فاصنع شئت) قال الخطابي: الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في 
الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء فإذا تركه صار كالمأمور طبعا 
بارتكاب كل شر»ء وقد سبق هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكر بني إسرائيل في أواخر 
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أحاديث الأنبياء'“. وأشير هنا إلى زيادة على ذلك. 

قال النووي في «الأريعين»: الأمر فيه للاباحة» أي إذا أردت فعل شيء فإن كان ما لا 
تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلاء وعلى هذا مدار الإسلام» وتوجيه 
ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحيا من تركهء والمنهي عنه الحرام والمكروه يستَحيا 
من فعله» وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه» فتضمن الحديث الأحكام 
الخمسة. وقيل: هو أمر تهديد كما تقدّم توجيههء ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شثت 
فإن الله مجازيك عليه» وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء. وقيل: هو أمر يمعنى الخبر» أي 
من لا يستحي يصنع ما أراد. 

۹- باب ما لا يستَحيا من الحق» للتفقّه في الدين 

-١‏ عن أمٌ سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سيم إلى رَسول الله تبه فقالت: 
يا رَسولٌ الله إن الله لا يُستحي من الحق» فهل على المرأة عسل إذا احتلمّت؟ فقال: 
نعم» إذا رات الماء». ) 

۲- عن ابن عمر «قال النبي عَلله: مَل المؤمن كَمَتَل شجرة حَضراءَ لا يسقط 
ورَفُها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرةٌ كذا. هي شجرةٌ كذا. فأردت أن أقولّ هي النخلة 
-وأنا غلام شاب- فاستخییت؛ فقال: هي النخلة» 

وعن ابن عمر أيضا مثله وزاد فحدثت به عمرٌ فقال : لو كنت قلتها لكان أحب إلي من 
کذا وکذا» 

-٣‏ عن أتسٍ رضي الله عنهُ «جاّت امرأةٌ إلى النبي عله تعرض عليه نفسّها 
فقالت: هل لك حاجةٌ في ؟ فقالت ابنته؟ ما اقل حيا ها ! فقال: هي خير منك» عَرَّضّت على 
رسول الله عيه نفسَها » . 

قوله رباب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين) وذكر فيه ثلاثة أحاديث تقدمت 
وهي ظاهرة فيما ترجم له: أحدها: حديث أم سلمة في سؤال أم سليم عن احتلام المرأة» وقد 
تقدم شرحه في كتاب الطهارة"'. ثانيها: حديث ابن عمر «مثل المؤمن مثل شجرة خضراء» 
وقد تقدم شرحه في كتاب العلم". وثالشها: حديث أنس وقد تقدم شرح هذا الحديث في 
باب النكاح. 


(۱) کتاب أحادیث الأنبیاء باب / ۵٤‏ ح ۷٤ / ۳ - ۳٤۸۲‏ 
(۲) کتاب الغفسل باب / ۲۲ ح ۲۸۲ - ۱ / ۲۰۳٢‏ 
(۳) کتاب العلم باب / ٤‏ ح ٩۱‏ - ۱ / ۷۸۱ 
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۰ - باب قول الى عه « يسروا ولا تعسروا» 

وكان يُحب التخفيف والتسرّي على الناس 

--٤‏ عن سعيد بن أبي بردة عن بيه عن جده قال « لا بَعتّه رسول الله له ومعاد 
بن جَبّل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفراء وتطاوّعا . قال أبو موسى: يا 
الله إنّا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع» وشرابٌ من الشعير يقال 
المزر. فقال رسول الله عَيه: كل مُسكر حرام» 

-٥‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنهُ قال: قال النبي عَهه: يَسروا ولا تعسرواء 
وسگنوا ولا تنمروا» 

--٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالتا: ما حير رسول الله عله بين أمرّين قط إلا 
أخد أيسَرّهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس 8 وما انتقم ا الله 
عله لتفسه في شيء قط إلا أن تنهك حُرمة الله فينتَقمٌ بها لله» 

۷- عن الأزرق بن قيس قال: «کتا على شاطيء نهر بالأهواز قد لضب نة اا 
فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسَهُء فانطلقت الفرس» فترك صلاته 
وتبعھا حتی ادرگھا فأَخَڌها» ثم جاءَ فقضى صلاتَهُ؛ وفينا رجلٌ له رأي» فأقبل يقول: 
انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس؛ فأقبل فقال: ما عقني أحدٌ منذ فارقت 
رول الله عبله. وقال: إن منزلي متراخ. فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل. وذكر 
انه خب الى عي فرأی من تیسیره ». 

۸- عن أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد. فثارَ إليه الناس ليقعوا به» فقال 
لهم رسول الله عيه: دعوه وأهريقوا على بوله ذنويا من ماء - أو سجلاً من ماء- فإنما 
بعشتم ميسرين ولم تبعثوا معَسرين». 

قوله (يسروا) هو أمر بالتيسير والمراد به الأخذ بالتسكين تارة وبالتيسير أخرى من جهة 
أن التنفير يصاحب المشقة غالبا وهو ضد التسكين» والتبشير يصاحب التسكين غالبا وهو 
ضد التنفيرء وقد تقدم بيان الوقت الذي بعث فيه أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى 
اليمن في أواخر كتاب المغازي» وتقدّم الكلام على البثع في كتاب الأشرية. قال الطبري: 
المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل مما كان شاقاً لثلا يفضي بصاحبه إلى الملل 
فيتركه أصلاًء أويعجب بعمله فيحبط فيما رخص فيه من الفرائض كصلاة الفرض قاعدا 
للعاجز والفطر في الفرض لمن سافر فيشق عليه. وزاد غيره في ارتكاب أخف الضررين إذا 
لم يكن من أحدهما بد كما في قصة الأعرابي حيث بال في المسجد. الحديث الثالث حديث 


چ دع 
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عائشة «ماخير رسول الله عله بين أمرين» وقد تقدم شرحه في صفة النبي عيكه. 

الحديث الرابع حديث أبي برزة. 

قوله (وفينا رجل له رأي) لم أقف على اسمه وقد تقدم في أواخر الصلاة بلفظ'' 
«فجعل رجل من الخوارج يقول» فهذا هو المعتمد. وأن المراد بالرآي رأي الخوارج» والتنوين 
فيه للتحقير. أي رأي فاسد وقد تقدم شرح الحديث هناك. الحديث الخامس حديث أبي هريرة 
في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. وقد سبقت الإشارة إليه في «باب الرفق» وان 
شرحه تقدم في كتاب الطهارة. وفي هذه الأحاديث أن الغلو ومجاوزة القصد في العبادة 
وغيرها مذموم. وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت المواظبة معه وأمن صاحبه العجب 
وغیره من الهلكات. 

-١‏ باب الائبساط إلى الناس 

وقال ابن مسعود: خالط الناس» وديك لا تَكُلمَنَه. والدعابة مع الأهل 

۹- عن أنس رضي الله عنهُ قال «إِنْ كان النبي تله اليخالطنا حتی يقول لأخ لي 
صغير: يا أبا عُمَّيرءما فَعَل النغّير» ؟ 

[الحدیث -٦۱۲۹‏ طرفه في: ]٦۲١١‏ 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «كنت ألعَب بالبنات عند النبي عَيلهء وكان 
لي صَواحب يَلعبنَ معي» فکانَ رسول الله عله إذا دحل يَقَمُعْن منه» فيسريهن إلي 

قوله (وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تکلمَنه) من الگلم وهو ال جرح ورن 
ومعنى قوله (والدعابة مع الأهل) هي الملاطفة في القول بالمزاح وغيره» وقد أخرج الترمذي 
من حدیث ابن عباس رفعه «لا تمار 3 ولا تمازحه» الحديث» والجمع بينهما أن المهني عنه 
ما فيه إفراط أو مداومة عليه لا فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين 
ويثول كشيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار» والذي يسلم من ذلك 
هو المباح. فإن صادف مصلحة مثل تطييب نفس ال مخاطب ومؤانسته فهو مستحب. 

قال الغزالي: من الغلط أن يتَخَّذ المزاح حرفة ويتمسك بأنه عه مزح فهو كمن يدور مع 
الريح حيث دار» وينظر رقصهم» ويتمسك بأنه َيه أذن لعائشة أن تنظر إليهم. 

قوله (وکان لي صواحب يلعبن معي) أي من أقرانها. 

قوله (يتقمعن) ومعناه أنهن يتَغيبْنَّ منه. ويدحُلن من وراء الستر» واستدل بهذا 


.or / \--- ۱ ح١‎ / كتاب العمل في الصلاة باب‎ )١( 


LAO الأدب‎ -۸ 


الحديث على جواز اتخاذ صور البنات والأَعَب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من 
عموم النهي عن اتخاذ الصورء وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. وأنهم أجازوا بيع اللَعَّب 
للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال: وذهب بعضهم إلى أنه 
منسوخ» وإليه مال ابن بطال» وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشترى الرجل 
لابنته الصور» ومن ثم رجح الداودى أنه منسوخ؛ وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء 
اللعب باللَعَب. وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر 
وفيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة 
لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم ابن الجوزي. وقال المنذري إن كانت اللعب 
كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة» وبهذا جزم الحليمي فقال: إن 
كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز. 
۲- باب المداراة مح الناس 

ويذكرٌ عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإِن قلوينا لتلعنهم 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنه استأذنَ على النبي عله رجلٌ فقال: 
ائنوا له فبئس ابن العشيرة - أو بثس أخو العشيرة - فلما دحل ألانَ له الكلامًٌ. فقلت 
له يا ا الله OT‏ ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشةء إن شر الناس 
مَنزلة عند الله من ركه - أو وَدَعهٌ- الناس اتَقاءً فحشه». 

FY‏ م ابوت عن عبد الله بن أبي مُليکة أن النبي عله أهديت له أقبيةُ من ديباج 
مُزررةٌ بالذهب» فقسَمَها في ا أصحابه» وعزلَ منها واحداً لمخرمة. فلما جاءَ قال: 
حَبأت هذا لك. أ2 وب أنه E‏ وكان في خُلقه شيء» وعن المسور 
«قَدَمَّت على النبي تله له أقبيَةي. ` ۰ ۰ ۰ 

قوله (باب المداراة مع الناس) المراد به الدفع برفق. 

قوله (ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر) والكشر أوله ظهور الأسنان. وأكثر ما يطلق 
عند الضحك. 

قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك 
الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة . وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة 
فغلط. لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي 
يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا ما هو 
فيه من غير إنكار عليه والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن 


LA‏ ۸- الأدب 


فعله. وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيهء والإنكار عليه بلطف القول والفعل. 
ولاسيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك. ثم ذكر حديثين تقدما. أحدهما حديث عائشة 
«استأذن على النبي عه رجل فقال: ائذنوا له فبثس ابن العشيرة» وقد تقدم بيان موضع 
شرحه في «باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد »'. والثاني: حديث المسور بن مخرمة 


۲ © o بی‎ e ٣ ا‎ ٠ ت 8 بے‎ o 
«قدمت على النبي ی اقبية» وفيه قصة ابيه مخرمة وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس”‎ 


۳- باب لا يلدع المؤمن من جحر مرتین. 

وقال فغاورة: لا حكيم إلا ذو تجرية. 

-٣‏ عن أبي هُريرة رضي الله عنهُ عن النبي عله أنه قال: «لا يلدع المؤمن من 
حر واحدر مرقین». 

قوله (باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) اللدغ ما يكون في ذوات السموم» واللذع ما 
يكون من النارءوقد تقدم بيان ذلك في كتاب الطبق. ) 

قوله (وقال معاوية لا حكيم إلا بتجرية) وفي رواية (لاحليم) قال ابن الأثير: معناه: لا 
يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأً ويجتنبها. 
وقال غيره: المعنى لا يكون حلميًا كاملا إلا من وقع في زلة وحصل منه خطأاً فحينئذ يخجل. 
فينبغي لمن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنه» وكذلك من جرب الأمور علم 
نفعها وضررها فلا يفعل شيئاً إلا عن حكمة. قال الطيبي: ويكن أن يكون تخصيص الحليم 
بذي التجرية للاشارة إلى أن غير الحليم بخلافهء وأن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعثر في 
مواضع لا ينبغي له فيها الحلم بخلاف الحليم المجرب. وبهذا تظهر مناسبة أثر معاوية لحديث 
الباب. والله تعالى أعلم. 

قوله (لايلدغ) قال الخطابي أي ليكن المؤمن حازما حذراً لا يؤتى من ناحية الغفلة 
فيخدع مرة بعد أخرى؛ وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما 
بالحذر» وقد روي بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى النهي عنه ويؤیده قول من قال: فيه 
تحذير من التغفيل. وإشارة إلى استعمال الفطنة. وقال أبو عبيد: معناه ولا ينبغي للمؤمن 
إذا نكب من وجه أن يعود إليه. 

قلت: وهذا هو الذي فهمه الأكثر ومنهم الزهري راوي الخبر» فأخرج ابن حبان من طريق 
سعيد بن عبد العزيز قال: «قيل للزهري لما قدم من عند هشام بن عبد الملك: ماذا صنع بك؟ 


(۱) کتاب الأدب باب / ٤۸‏ ح .٤0۲ / ٤ - ٦۰۵٤‏ 
(۲) کتاب اللباس باب / ٤٤ح FAY / £ ¬ OA‏ 
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قال: أوفى عني ديني» ثم قال: يا ابن شهاب تعود تدان؟ قلت: لا» وذكر الحديث. قيل المراد 
بالمؤمن في هذا الحديث الكامل الذي قد أوقفته معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر 
عا سيقع؛ وأما الُومن العمل فقد يلدغ مرارا. 

قوله (من جحر) قال ابن بطال: وفيه أدب شريف أدب به النبي عله أمته ونيههم كيف 
يحذرون مما يخافون سوء عاقبته وهذا الكلام عا لم يسبق إليه النبي عله وأول ما قاله لأبي 
عزة الجمحي وكان شاعراً فأسر ببدر فشكى عائلة وفقرا فمن عليه النبي عه وأطلقه بغير 
فداء» فظفر به بأحد فقال: من علي وذكر فقره وعياله فقال: لا تمسح عارضيك بمكة تقول 
سخرت محمد مرتین» وأمر به فقتل. وأخرج قصته ابن إسحق في المغازي بغير إسناد. 

وقال ابن هشام في «تهذيب السيرة»: بلغني عن سعيد بن المسيب أن النبي عيه قال 
حينئذ: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»» وصنيع أبي عبيد في «كتاب الأمثال» مشكل على 
قول ابن بطال أن النبي عه أول من قال ذلك. ولذلك قال ابن التين: أنه مغل قديم وأجاب 
الطيبي بأنه يوجه بأن يكون عله لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم جرد منها مؤمنا 
حازماً فنهاه عن ذلك يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من 
الغادر المتمرد فلا يستعمل الحلم في حقه» بل ينتقم منه. ومن هذا قول عائشة «ما انتقم 
لنفسه الا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها» قال: فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودا 
مطلقاً. كما أن الجود ليس محمودا مطلقاً. وقد قال تعالى في وصف الصحابة: [أشداء على 
الكفار رحماء بينهم). 

-٤‏ باب حق الضيف 

-4٤4‏ عن عبد الله بن عمرو قال: دحل علي رسول الله عه فقال: ألم أخبرٌ أنك 
تقوم اليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تَفعلء قم وتم وصم وأفطرء فإِن لجسدك 
عليك حقاً وإِن لعينك عليك حقاًء وإن لرورك عليك حقاً. وإن لزوجك عليك حقاء وإنك 
عسى أن يطول بك عمرٌ؛ وإِنٌ من حبك أن تَصومٌ من كل شهر ثلاث أياي فإن بكل حسنة 
عشر أمثالهاء فذلك الدَهرٌ كلهٌ. قال: فشددت فشدد علي. قلت: فإني أطيقٌ غير ذلك 
قال: فصُم من كل جمعة ثلاثة أيام قال: فشددت فشدّة علي. قلت: إني أطيقٌ غير ذلك 
قال: فصم صومٌ نبي الله داود. قلت: وما صومْ نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر». 

تقدم الحديث مشروحاً في كتاب ا والغرض منه قوله «وان لزورك E‏ حقا» 
والزور الزاتر. 


LA^R‏ ۸- الأدب 


۵- باب إكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه 

وقوله تعالی: [ضيف إبراهيم المكرمين] /الذاريات:٤٠/.‏ 

قال أبو عبد الله:يقال هو رور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره» لأنها مصدر 
مثل قوم رضا وعدل»ء ويقال: ماء غور وماءان غور ومياه غور» ويقال: الغور الغائر لا تناله 
الدلاء كل شيء عَرت فيه فهو مغارة. تزاور تميل من الزورء والأزور الأميل. 

- عن أبي شري الكعبي أن رَسول الله عله قال: مَّن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضَيفَهُ جائزته. يوم وليلة. والضيافَةٌ ثلائة أيام فما بعد ذلك فهو صدقَةٌ 
ولا بل له أن يٿوي عنده حتی يحرجه » . 

وزاد مالك من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليّصمت» 

-٣‏ عن أبي هريرة عن الى له قال: مَّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ 
جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قليكُرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ا 

۴۷ - عن عقبة بن عامرر رضي الله عنهةٌ أنه قال: قلنا يارسول الله انك تبعفنا فننزل 
بقوم فلا يقروتناء فما تری فیه؟ فقال لنا رسول الله ه: إن تَرلتم بقوم فأمَروا لکم با 
ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» 

۸- عر عن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي تيه قال: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلیکرم ضيقَه »ومن کان يؤمن بالله واليوم اا فليّصل ر حم 
بالله واليوم الآخر فلقل ايرا أو لصت 

قوله (باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى: ضيف إبراهيم المكرمين) ثم 
ذكر ثلاثة أحاديث: 


حمه» ومن کان يؤۇمن 


أحدها: حديث أبي شريح «من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومعنى 
الحديث أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه. فإن علم أنه لا يترثب عليه مفسدة 
ولا يج إلى محرم ولا مكروه فليتكلم» وإن كان مباحا فالسلامة في السكوت للا يجر 
الماح إلى المحرم والمكروه.وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان «ومن حسب 
کلامه من عمله قل کلامه الا فیما يعنيه). 

ثانيها: حديث أبي هريرة قال الطوفى: ظاهر الحديث انتفاء الإهان عمن قال ذلك» وليس ‏ 
مراد بل أريد به المبالغة كما يقول القائل: إن كنت ابني فأطعني» تهييجاً له على الطاعة. 
لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. 


۸- الأدب £۸۹ 


ثالشها: حديث عقبة بن عامر «قلنا يا رسول الله إنك تبعشنا فننزل بقوم فلا يقروننا» 
الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب المظال'. 

قوله في حدیث أبي شريح (جائرته يوم وليلة) آي يكرم جائزته يوماً وليلة. 

قوله (والضيافة ثلائة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة) قال ابن بطال: سثل عنه مالك 
فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قلت: واختلفوا هل الثلاث غير الأول 
أو يعد منها؟ فقال أبو عبید یعگف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف .وفي الثاني والغالث 
یقدم له ما حضره ولا یزیده على عادته» ثم یعطیه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمّی 
الجيزة» وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل الى منهل» ومنه الحديث الآخر «أجيزوا 
الوفد بنحو ما کنت أجيزهم. 

قوله (حتى يحرجه) من الحرج وهو الضيق. والثواء الإقامة بمكان معين قال النووي في 
رواية لمسلم «حتى يؤثمه» أي يوقعه في الإثم» لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له با 
يذه أو يظن به ظناً سيثاًء وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب 
المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك. 


- باب صنع الطعام. والتَكلّف للضيف 


۹ -عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «آحّى النبي عله بين سلمانَ وأبي 
الدرداء فزارَ سلمانٌ أبا الدرداءء فرأی أَم الدّرداء متبذلةًء فقال لها: ماشأنك ؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجةٌ في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاماً فقال: كل 
فإني صائم. فقال: ما أنا باكلٍ حتى تأكل» فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. 
فقال: نم فنام. ثم ذهب يقوم» فقال: نم. فلما کان آخرٌ الليل قال سلمان: قم الآن. قال 
فصليا . فقال له سلمان: إن لربْك عليك حقًاًء ولنفسك عليك حقًاًء ولأهلك عليك حقاأًء 
فأعط كل ذي حق حقَه. فأتى النبي عله فذكر ذلك له فقال النبي مهه : صدَقَ سلمان». 

قوله (باب صنع الطعام والتكلف للضيف) ذكر فيه حديث أبي جحيفة في قصة سلمان 
وأبي الدرداء وقد تقدم شرحه في كتاب الصيا."'. 

۷- باب ما یکره من العَضّب والجزع عند الضّيف 

-٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تَضَيّف رهطا فقال 
لعبد الرحمن: دونك أضياقّك فإني منطلق إلى النبي عله فافرغ من قراهم قبل أن آجيءَ. 
)١(‏ کتاب المظالم باب / ۱۸ ح ۲٤١۱‏ - ۲ / ۳۹۰. 

(۲) کتاب الصوم باب / ۵۱ ح ۱۹٦۹۸‏ - ۲ / ۱۸۷. 


£۹۰ ۸- الأدب 


فانطلق عبد الرحمن» فأتاهم ما دة فقالة ارا فقالرا: آين برب متنا قال 
اطتیر الا ھا نھ اکت ی بجی ری حرفا فال ایا ما کاک فاه آذ چا 
ولم تطعموا لنلقَبن منه. فأبوا»فعرفت أنه يجد 0 فلما جاءَ تنحيت عنه. فقال: ما 
صنعتم؟ فأخبَروةٌ» فقال: يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن فسكت. فقال: يا 
عقر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جثت. فخرجت فقلت: سل أضياقك. فقالوا 
صدق» أتانا به قال: فإنغا انحظرتموني» والله لا أطْعَمَهُ الليلةً. فقال الآَخَرونٌ: والله لا 
طعمه حتى تطعمه. قال: لم أرَّ في الشَرٌ كالليلة. ويلكم» ما أنتم؟ لم لا تَقَيَلونْ عتا 
قراکم ؟ هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال: باسم الله الأولى للشيطان. فأكل وأكلوا». 
رلا( اتا کس الف راع ايت ف فد عت غد اج من آي 
بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر» وقد تقدم شرحه في علامات النبوة من الترجمة 
النبوية» وأخذ الغضب منه من قول عبد الرحمن فعرفت أنه يجد علي وهو من الموجدة وهي الغضب. 
۸- باب قول الضَّيف لصاحبه والله لا آکل حتی تأکل 
- قال عبد ا بي بكر رضي الله عنهما: جاءَ أبو بكر بضيف له -أو 
بأضياف له- فأمسى عند النبيٌ عيله. فلما جاءَ قالت أمي: احتبست عن ضيفك -أو 
أضيافك الليلةً. قال: أو ما عشيتهم؟ فقالت: عَرَّضنا عليه - أو ai‏ فابوا اؤ فاب: 
فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمةًء فاختبأت أناء فقال: يا عقر فحلقت المرأءُ 
Ri! on‏ تد ان ار ان آي ا آے وه جي 
يمه فقال. أبن بکر: کان هذه من الشيطان» فدعا بالطعام فأكل وأكلوا» فجعلوا 
Ts‏ أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقلت: وقرة 
عيني إنها الآَنَ لأكثرٌ قبل أن نأَكُلٌ» فأكلوا وبَعَّث بها إلى النبر" تله فذكّ أنه اكل منها». 
قول (باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتي تأكل) وقوله «الأولى للشيطان. آي 
الحالة التي غضب فيها وحلف. 
۹- باب إکرام الكبيرء ويبداً الأكبر بالكلام والسؤال 
-٩۱٤۳.,.,.۲‏ عن رافع بن خَديچ وسهل بن أبي حَثمةً أنهما حدثاه أن عبد الله بن 
سَهلِ ومحيّصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في التخل فقتل عبد الله بن سَهل» فجاء عيد 
الرحمن بن سهل وحويصةٌ ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي يه فتکلموا في مر صاحبهم؛ 


ا 


فبداً عبد الرحمن - وكانَ أصغَرَ القوم - فقال النبي عله: «كبر الكَبر. قال يحيى: ليَّلي 


٤۹۱ الأدب‎ -۸ 


الكلامً الأكبرٌ. فتكلموا في أمر صاحبهم» فقال النبي تله : أتستحقون قتيلكم - أو قال 


سے 


صاحبکم - بایان خمسين منکم؟ قالوا يا رَسُول الله» آَمرٌ لم تَرّه. قال: فتبرؤكم يهود في 
آيان خمسين منهم. قالوا: يا رسول اللهء قوم کفار: فوداهم رسول الله ع من قبله» قال 
سهل «فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مريدا لهم فركضتّني برجلها». 

وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. 

-٤‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عه : آخبروني بشجرة مشْلُها 
مشل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّهاء ولا تحت ورقهاء فوقع في نفسي التخلةء 
فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمرٌ. فلما لم يتكلما قال النبي عَيله: هي النخلة. فلما 
حرجت مع أبي قلت: يا أبتاهء وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت 
قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما متعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما 
فکرهت» . 

قوله (باب إكرام الكبير» ويبدأً الأكبر بالكلام والسؤال) المراد الأكثر في السن إذا وقع 
التساوى في الفضل. وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السنء وذكر فيه 
حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في قصة محيصة وحويصة» وسيأتي شرحه في 
كقات.القنا. 

قوله (وقال ابن عيينة حدثنایحیی) وقد تقدم شرحه في کتاب العلم مستوفی '. وکأنه 
أشار بإيراده إلى أن تقديم الكبير حيث يقع التساوي. أما لو كان عند الصغير ما ليس عند 
الكبير فلا ينع من الكلام بحضرة الكبير» لأن عمر تأسف حيث لم يتكلم ولده مع أنه اعتذر 
له بکونه بحضوره وحضور أبي بكر ومع ذلك تأسف على کونه لم یتکلم. 

۰- باب ما يجوز من الشعر والرجز والخداء وما یکره منه 


۽۶ 


وقوله تعالى: [والشعراء يتبعهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم 
يقولون مالا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وذكروا الل كثيرا. وانتصروا من 
بعد ما ظلموا. وسيعلم الذينَ ظلموا أي منقلبِ ا /الشعراء:٤۲۲/‏ - ۲۷۲۷/. 

قال ابن عباس: في کل لغو يٌخوضونَ. 

-٥‏ عن أبي بن كعبٍ أن رسول الله عه قال: «إِنٌ من الشَعُر حكْمدٌ». 

-٦‏ عن جندب قال «بينما النبي عه يَمشي إذ أصابَة حجر فعتَرَء فدميّت إصبَعه 


(۱) کتاب الدیات ہاب / 1 ح .YoA / o- AAA‏ 
(۲( كتاب العلم باب / ٤ح‏ |" = ۱ / YA‏ 


£4۲ ۸- الأدب 


فقال: هل أنت إلا إصبَعَ دميت وفي سبيل الله ما لقيت. 

۷- عن أبي هريره u‏ الله و النر* لله : أصدَق كلمةٍ قالّها الشاعر كلمة 
بيّد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وكاد أميّةٌ بن أبي الصلت أن يسلم». 

۸- عن سَلمةَ بن الأكوع قال: خرجنا مع رسُول الله عه إلى يبر فسرنا ليلاء 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ قال وکانَ عامر رجلا 
شاعرا» فنزل يُحدو بالقوم يقول: 

اللهم لولا أنت ما هتدينا ولا تصااقنا ولا صلينا 
وفاغفر فداء لك ما اقََفَّينا ثبت الأقدام إن لاقينا 
إا إذا صيح بنا أتّينا ‏ وبالصياح عَولوا علينا 

قال رسول الله له : من هذا السائق؟ قالوا: عامرٌ بن الأكوّع. فقال: يرحمه الله. فقال 
رجلٌ من القوم: وجَبَّت يا نبي الله لولا أمتَعتَنا به. قال فأتينا خَيبْرَ فحاصرناهم حتی 
أصابتنا مَخمصةٌ شديدةٌ. ثم إن الله فتَحَها عليهم. فلما أمسى الناس اليومٌ الذي فتحت 
عليهم أوقدوا نیرانا کثيرة. فقال رسول الله عيه: ما هذه الٽيرانْ». على أي شي ء توقدون ؟ 
قالوا: على لحم» قال: على آي لحمر؟ قالوا على لحم حمر إنسيةء فقال رسول الله عله: 
أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يارسولٌ الله أو تُهريقها وتغسلها. قال: أو ذاك. فلما 
تصاف القوم» کان سيف عامر فيه قصَرٌ» فتناول به يهودياً ليّضرية» ويرجع ذباب سيقه؛ 
فأصاب ركبة عامرر تات ا تا قَقلوا قال e‏ رسوا الله عله شاحبا فقال لي: 
ما لَّك؟ فقلت: فدى لك أبي وأمي» زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قاله؟ قلت: 
قالهُ فلانٌ وفلانٌ وفلانْ وأسيد بن الحضّير الأنصاري» فقال رسول الله عيله: كذب من قالهء 
إن له لأجرّين وَجَمَعَ بين إصبَعيه - إِنَهٌ لجاهد مجاهدً» قل عربي نشا بها مثلَهُ». 

۹- عن نس بن مالك رضي الله عنهٌ قال: أتى النبي عله على بعض نسائه - 
ومعهن أم سليم- فقال: ويحك يا أنجشة» رويدك سوقا بالقوارير». 

قال أبو قلابة: فتكلم النبي تله بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليد». 

[الحدیث -٦۱٤۹‏ اطرافه في: |۱*۷۱ ++ 11.۲1۰,۲۰[ 

قوله (باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء). أما الشعر فهو في الأصل اسم لما دق 
ومنه «ليت شعري» ثم استعمل في الكلام المققى الموزون قصدا وأما الرٌجز وهو نوع من 
الشعر عند الأكثر. وأما الخداء سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء ونقل ابن عبد البر 


۸- الأدب ۹۳ 


الإتفاق على إباحة الحداء» وفي كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه ومانعه محجوج 
بالأحاديث الصحيحةء ويلتحق بالحداء هنا الحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر 
الكعبة وغيرها من المشاهد.ونظيره ما يحرّض أهل الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة 
لتسكين الولد في المهد. 

قوله (وقوله تعالى: [والشعراء يتبعهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون)) قال 
المفسرون في هذه الآية: المراد بالشعراء المشركين» يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين 
وعصاة الجن ويروون شعرهم لأن الغاوي لا يتبع إلا غاوياً مشله. وسمى الثعلبي منهم عبد 
الله بن الزيعري وهبيرة بن ابي وهب ومسافع وعمرو بن ابي أمية بن ابي الصلت. وقيل: 
نزلت في شاعرين تهاجياء فكان مع كل واحد منهما جماعة وهم الغواة السفهاء» وأخرج 
البخاري في «الأدب المفرد » وأبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله تعالى: [والشعراء يتبعهم الغاوون - إلى قوله - ما لا يفعلون) 'قال: فنسخ من ذلك 
واستشنى فقال [إلا الذين آمنوا] إلى آخر السورة» وأخرج ابن أبي شيبة -من طريق مرسلة- 
قال: لما نزلت [وأالشعرء يتبعهم الغاوون) جاء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن 
مالك وهم يبكون فقالوا: يا رسول الله أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء . فقال 
اقرءوا ما بعدها [إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات] أنتم (وانتصروا من بعد ما ظلموا) 
أنتم وقال السهيلي: نزلت الآية في الثلاثةء وإنغا وردت بالإبهام ليدخل معهم من اقتدى 
بهم. 

قوله (ومایکره منه) هو قسيم قوله «ما يجوز»» والذي يتحصل من كلام العلماء في حد 
الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد» وخلا عن هجو» وعن الإغراق في المدح 
والكذب المحض. والتغزل بمعين لا يحل. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان 
كذلك. واستدل بأحاديث الباب وغيرها وقال: ما أنشد بحضرة النبي عله أو استنشده ولم 
ينكره وقد ذكر في الباب خمسة أحاديث دالة على الجواز» وبعضها مفصل لمايكره عا لا 
يكره» وترجم في «الأدب المفرد» ما يكره من الشعر وأورد فيه حديث عائشة مرفوعا «إن 
أعظم الناس فرية الشاعر يهجو القبيلة بأسرها» وسنده حسن» وأخرج الطبري من طريق ابن 
جریج قال: سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال: لا بأس به مالم يكن فحشا. 

قوله (إن من الشعر حكمة) أي قول صادقاً مطابقا للحق وقال ابن بطال: ماكان في 
الشعر والرجز ذکر الله تعالی وتعظيم له ووحدانیته وایثار طاعته والاستسلام له فهو حسن 
مرغب فيه» وهو المراد في الحديث بأنه حكمة» وماكان كذباً وفحشاً فهو مذموم. قال 


£۹4 ۸- الأدب 


الطبري: في هذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقا واحتج بقول ابن مسعود: «الشعر 
مزامير الشيطان» وعن مسروق أنه تمشل بأول بيت شعر ثم سکت» فقيل له فقال: أخاف أن 
أجد في صحيفتي شعراً؛ عن أبي أمامة رفعه «إن إبليس لا أهبط إلى الأرض قال: رب 
اجعل لي قرآناء قال قرآنك الشعر» ثم أجاب عن ذلك بأآنها أخبار واهية» وهو كذلك. 
فحدیث آبي أمامة فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وعلى تقدير قوتها فهو محمول 
على الإفراط فيه والإكثار منه كما سيأتي تقريره بعد باب» ويدل على الجواز سائر أحاديث 
الباب وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «لم يكن 
أصحاب رسول الله عه منحرفين ولا متماوتين. وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم 
ویذكرون أمر جاهليتهم › اذا أريد أحدهم ا شي“ من دینه دارت حمالیق عینیه» وأخرج 
أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وصححه من حديث جابر بن سمرة قال«كان أصحاب رسول 
الله عَيّهُ يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله عله فلا ينهاهم »وربا يتبسم»» وقد 
اختلف في جواز تمشل النبي عيلهُ بشيء من الشعر وإنشاده حاكياً عن غيره فالصحيح جوازه. 
وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وصححه والنسائي من رواية المقدام بن 
شريح عن أبيه «قلت لعائشة: أكان رسول الله عله يتمشل بشيء من الشعر؟ قالت: كان 
يتمشل من شعر ابن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 
الحديث الثالث حديث أبي هريرة «أصدق كلمة قالها الشاعر. تقدم شرحه في أيام 
الجاهلية. 
الرابع حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوعء تقدم شرحه مستوقي في غزوة 
خيبر من كتاب المغازي e‏ وقوله فيه «وکان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم»يؤخذ منه 
جميع الترجمة لاشتماله على والرجز والحداء ويؤخذ منه الرجز من جملة الشعر 
i‏ بجواز الحداء على جواز غناء الركبان المسمى بالنصب» وهو ضرب من النشيد بصوت 
فيه تمطيط؛ وأفرط قوم فاستدلوا به على جواز الغناء مطلقا بالألحان التي تشتمل عليها 
الرس وفيه نظرء وقال الماوردي: اختلف فيه» فأباحه قوم مطلقاًء ومنعه قوم مطلقاًء 
وكرهه مالك والشافعي في أصح القولين. ونقل عن أبي حنيفة المنع وكذا أكثر الحنابلةء 
ونقل ابن طاهر في «كتاب السماع» الجواز عن كثير من الصحابة» لكن لم يثبت من ذلك 
شيء إلا في النصب المشار إليه أولأ. قال ابن عبد البر: الغناء الممنوع ما فيه تقطيط 


E She 
. الكلام الزرون من ترنیم وألحان لا سیماً إذا اديت بصوت حسن‎ 


۸- الأدب 7 


وإفساد لوزن الشعر طلباً للضرب وخروجا من مذاهب العرب. وإغا وردت الرخصة في 
الضرب الأول دون ألحان العجم» وقال الماوردي: هوالذي لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه من 
غير نكير إلا في حالتين: أن يكثر منه جداأً وأن يصحبه ما ينعه منه. واحتج من أباحه بأن 
فيه ترويحا للنفس بفإن فعله ليقوى على الطاعة فهو مطيع أو على المعصية فهو عاص ءوإلا 
فهو مشل التنزه في البستان والتفرج على المارة. 

قوله (بالقوارير) في رواية هشام عن قتادة: «رويدك سوقك ولا تكسر القوارير» وزاد 
حماد في روایته عن أيوب قال ابو قلابة: يعني النساء» والقوارير جمع قارورة وهي 
الزجاجة» وقال الرامهرمزي: كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركةء 
والنساء يشبُهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية» وقيل: المعنى سقهن كسوقك 
القوارير لو كانت محمولة على الإبل. وقال غيره: شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن 
الرضاء وقلة دوامهن على الوفاءء كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجير. 

قال الخطابي: كان أنجشة أسود وكان في سوقه عنف. فأمره أن يرفق بالمطايا وقيل كان 
حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الحداء فإن حسن الصوت يحرك من النقوس› 
فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها. وجزم ابن 
بطال بالأول فقال: القوارير كناية عن النساء اللاتي كن على الإبل التي تساق حينئذ» فأمر 
الجحادي بالرفق في الحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء 
السقوط وجوز القرطبي في «المفهم» الأمرين فقال: شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم 
تجلدهن. فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو التآلم من كثرة الحركة والاضطراب 
الناشيء عن السرعة» أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد .قلت: والراجح عند البخاري 
الثاني ولذلك أدخل هذا الحديث في «باب المعاريض». ولو أريد المعنى الأول لم يكن لفظ 
القوارير تعريض. 

-١‏ باب هجاء المشركين 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنَ حسانْ بن ثابت رسول الله عه في 
هجاء المشركين. فقال رسول الله عه : فكيف بنسبي ؟ فقال حسان: لأسلئّك منهم کما تسل 
الشعرةٌ من العَجين» وعن هشام بن عروةً عن أبيه قال: «ذهبت أسّب حسانَ عند عائشة 
فقالت: لا تسبةًء فإنه كان يُنافح عن رسول الله عله ». 

-١‏ عن الهيثم بن أبي سنان أنه ا هريرة في قَصصه يذكر النبي عه يقول: 
«إنْ أخا لكم لا يقول الرَقَّث -يعني بذلك ابن رواحة - قال: 


۹١‏ ۸- الأدب 


فا وول الله تلو كتابه اذا انشق مَعروف من الفجر ساطع 
أرانا الهمدى بعد العمى فقلوينا به مؤقنات أن ما قال واقع 
بيت يجافي جنبهُ عن فراشه إذا استفقلت بالمشركين المضاجع 


۲- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسانَ بن ثابتِ الأنصاري 
يستشهد أبا هريرة فيقول: يا أبا هريرةًء تَشدتّك الله هل سمعت رسول الله عله يقول: يا 
خسان اجب عن رسول الله يه » اللهم أيده برو القدس؟ قال أبو هريرةً : 2 

۳- عن البراء رضي الله عنه أن النبي عه قال لحسّانَ : اهجهم - أو قال: هاجهم 
- وجبريل معك». 

قوله (باب هجاء المشركين) وأشار بهذه الترجمة إلى أن بعض الشعر قد يكون مستحباًء 
وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائ وصححه ابن حبان من حديث أنس رفعه «جاهدوا 
المشركين بألسنتكم» وتقدم في مناقب قريش الاشارة إلى حديث كعب بن مالك وغيره في 
ذلك وللطبراني من حديث عمار بن ياسر «لما هجانا المشركون قال لنا رسول الله عيه: قولوا 
لهم كما يقولون لكم» فإن كنا لنعلّمه إماء أهل المدينةء وقوله «لأسلئك» أي لأخلَصْن نسبك 
من هجوهم بحيث لا يبقى شيء من نسبك فيناله الهجوء كالشعرة إذا أنسلت لا يبقى عليها 
شيء من العجين. وفي الحديث جواز سب المشرك جواباً عن سبه للمسلمين» ولا يعارض ذلك 
مطلق النهي عن سب المشركين لثلا يسبوا المسلمين لأنه محمول على البداءة به لا على من 
أجاب منتصرا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في شعر عبد الله بن رواحة» وقد تقدم 
شرحه في قيام الليل في أواخر كتاب الصلاةء قال ابن بطال: فيه أن الشعر إذا اشتمل على 
ذكر الله والأعمال الصالحة كان حسناً ولم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعر. 

۲- باب مايكره أن يكونَ الغالب على الإنسان الشعر 
حتى يصدة عن ذكر الله والعلم والقرآن 

-٤‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عله قال: لأن يَمتَليءَ جوف أحدكم 
قيحاً خير له من أن يتَليء شعرا». 

-٥‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال: قال رَسول الله عيله: لأن يمتليءَ جوف رجلر 
قيحاً حتى يريه خير من أن يتليءَ شعراً». 

وقال أبو عبيد: الوَرّي هو أن يأكل القيح جوفه قلت: ظاهره العموم في كل شعر» لكنه 
مخصوص با لم يكن مدحا حقا كمدح الله ورسوله وما اشتمل على الذكر والزهد وسائر 
المواعظ مما لا إفراط فيه. وقال أبوعبيد: وجهه عندي أن يتمليء قلبه من الشعر حتى يغلب 


۸- الأدب ۴ 


عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليهء فأما إذا كان القرآن والعلم 
الغالبين عليه فليس جوفه ممتلئا من الشعر. 
۳ - باب قول النبي ڪه « تریت يمينك» و«عقری› حَلّقی» 

-٩١‏ عن عائشة قالت: إن أفلح أخا أبي القَعَيْس استأذَنْ علي بعد ما نزل الحجابء 
فقلت والله لا آڌن له حتى أستأذن رسول الله عله فإن أخا أبي القعيس ليس هو 
أرضَعَني »ولکن أرضعتني امرأهٌ ابي القَعَيْس. فذحل علي رسول الله به فقلت: يا رسول 
الله إن الرجلّ ليس هو أرضَعَني؛ ولكن أرضَعَتّني امرأنَ. قال اثڌني له فإنه عمك 
ربت يميئك. قال عُروةٌ فبذلك كانت عائشة تقول: حَرّموا من الرضاعة ما يحرم من 
اة 

۷ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي عله أن ينف فرأى صفية على 
باب حبائها كئيبةً حزينة لأنها حاضت. فقال: عقرّى حلقى٬لغة‏ قريش» إنك لحابستناء ثم 
أكنت فضت يوم التحر؟ يعني الطواف. قالت: نعم. قال: فانفري إذأً». 

قوله (باب قول النبي تله تربت يينك وعقرى» حلقى) ذكر فيه حديثين لعائشة مقدماً 
فيهما ما ترجم به: أحدهما حديشهما في قصة أبي القعيس في الرضاعة» وقد تقدم شرحه في 
كتاب النكاح في «باب الأكفاء في الدين»' قال ابن السكيت: أصل تربت افتقرت. 
ولكنها كلمة تقال ولايراد بها الدعاء وإنما أراد التحريض على الفعل المذكور» وأنه إن 
خالف أساء.وقال النحاس معناه إن لم تفعل لم يحصل في يديك إلا التراب. وقال ابن 
کكيسان: هو مثل جرى على أنه إن فاتك ما أمرتك به افتقرت إليهء فكأنه قال افتقرت إن 
فاتك فاختصر. ثانيهما حديشها في قصة صفية لا حاضت في الحج» وقد تقدم شرحه في 
كتاب الحج في «باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت»" قالوا: والمعنى عقرها الله 
وحلقها. وفيه من القول نحو ما تقدم في تريت. 

-٤‏ باب ما جاء في «زعموا» 


۸- عن أَمٌ هانيء بنت أبي طالب قالت «ذهبت إلى رسول الله عه عام الفتح 


فوجدئّةُ يسل وفاطمة ابنتة تستَرةٌ» فسلمت عليه فقال: من هذه فقلت أنا أم هانئ 
بنت أبي طالب. فقال مرحبا بام هانئ. فلمَّا فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات 
ملتَحفا في ثوب واحد. فلمًا انصَرَف. قلت: يارسول الله زعم ابن أَمّي أنه قاتل رجلا قد 
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6۹۸ ۸- الأدب 


o ۾‎ 


اجره فلان بن هبيرة فقال رسول الله عبله: قد أجرنا مَّن أجرت يا أم 
هانى:: وذاك ضحی» ۰ 

قوله (باب ماجاء في زعموا) كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال: «قيل لأبي مسعود: 
ما سمعت رسول الله عه يقول في زعموا؟ قال: بس مطية الرجل» أخرجه أحمد وأبو داود 
ورجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعا. وكأن البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه 
حديث أم هانئ وفيه قولها «زعم ابن أمّي» فإن أَمٌ هانئ أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر 
عليها النبي عه والأصل في زعم أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته. وقال ابن 
بطال: معنى حديث أبي مسعود أن من أكثر من الحديث با لا يتحقق صحته لم يؤمن عليه 
الكذب. وقال غيره: كثر استعمال الزعم بمعنى القول» وقد وقع في حديث ضمام بن ثعلبة الماضي في 
كتاب العلم «زعم رسولك» وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله في أشياء يرتضيها «زعم الخليل». 

۵ ۹- باب ما اء في قول الرجل « ويلك » 

۹- عن أنس رضي الله عنهُ أن النبي عله رأى رجلا يَسوق بَدَنهُ فقال: اركبّها. قال 
إنها بدَنة. قال:اركبهاء قال إنها بَدنَةً. قال اركبها وَيْلك». 

SR‏ بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله به رآی رجلا يَسوق بَدَنةً فقال 
له: اركبها. قال: يارسول اللهء إنها بَدَندٌ. قال: اركبها: ويلك في الثانية أو في الثالغة» 

عن انس بن مالك قال: كان رسول الله عله في سقّر» وكان معه غلام له أسود 
يقال له شه يحدوء فقالّ له رسول الله E‏ يا أنجشة. رويد بالقوارير» 

۲- عن عبد الرحمن بن أبي بكرةً عن أبيه قال: «أثنى رجل على رجل عند النبي 
عه فقال: ويلك قطعت عن أخيك. ثلاثاً. مَّن كان منكم مادحا لامحالة فليقل: أحسب 
فلاناً والله حسيبة» ولا أزكي على الله أحداًء إن كان يعلم». 

E e عن أبي سعيد الځدري قال:‎ -٣ 
الخويصرة- رجل من بني تيم- : يا رسول الله اعدل. قال: ويلك مَّن يَعدل إذا لم أعدل؟‎ 
فقال عمرٌ: ائذڻٌ لي فلأضرب عنقَةً. قال: لاء إن له أصحابا يحقر أحدكم صَلاتَه مع‎ 
صلاتهم وصيامَه مع صيامهم» يَمرقونَ من الذين كمروق السهم من الرمية ٬ينظر إلى‎ 
تصله فلا يوجد فيه شي*؛ ثم ينظ إلى رصافةٌ فلا يُوجَدٌ فيه شيء. ثم بطر إلى ضيه‎ 
فلا يوجَد فيه شي٠. ثم ينظرٌ إلى فذذه فلا يوج فيه شي»ء. سبق القَرْث والدم. يَخرجون‎ 
- على حين فرقة من الناس» آيتهم رجل إحدى يديه مثل دي المرأة - أو مثل البضعة‎ 


سے سے اا ك 


تدردرے ال ابو سعيد: أشهد لسمعتَه من النبي عه وأشهد أني كنت مع علي 


يه يقسم ذات يوم قسماء فقالٌ ذو 


حیں 


۸- الأدب ۹۹ 


قاتلهم› فالس في القعلى فأتى به على التعت الذي نَت النبي عله ». 

-4٤‏ عن ابي هريره رضي ا رجلا أتى رَسول الله عله فقال: يارسول الله 
هَلّكت. قال: وَيحك! قال: قعت على أهلي في رمَضانُ. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدّها. 
فال :صم شهرین محابتین.قال: لا أستطيع قال: قاطت سین سكا قال: ما أجد. فأتي 
بعَرّق» فقال: حځذه فتصدق به. فقال؛ يارسرل الله: أعلى غير أهلي ؟ فو الذي نفسي بيده 
ما بين طنبي المدينة احرج ج مني. قضحك النبي تله حتى بدت أنيابة. قال: خذه». 


عن الزهري « ويلك ». 
-٥‏ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنة أن أعرابيا قال: يا رَسُول الله أخبرني 
عن الهجرة. فقا فقال: وَيحَك ان شأنَ الهجرة شديدٌ» فهلٌ لك من إبل؟ قال: نعم . قال: فهل 


تؤدي صدقَتَها ؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار» إن الله لن ترك من عملك شيئاء. 

1- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي لله قال: ویلکم - أو وَیحَکم» قال 
فة ك هن - لا ترجعوا بعدي گقارا يَضْرِبً بعضّکم رقاب بعض». 

۷ - عن أنسٍ أن رجلا من آهل البادية آتی التبی له فقال: يا رسولٌ الله متى 
الساعةٌ قائمةً؟ قال: ويلك وما أعدَدت لها؟ قال: ما أعدّدت لها إلا أني ا ا 0 
ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم فقرحنا يومئذ فرحا 
شدیدا. فمر غلام للمغيرة - وكانْ من أقراني - فقال: إن أَحرَ هذا فلن یدرگ الهرم حتى تقوم الساعة» 

قوله (باب ما جاء في قول الرجل ويلك) تقدم شرح هذه الكلمة فيي كتاب الحج عند شرح 
أول أحاديث الباب. وقد قيل: إن أصل «ويل» وي وهي كلمة تأوه فلما كثر قولهم وي لفلان 
وصَّلوها باللام وقدروها أنها منها. وعن الأصمعي: ويل للتقبيح على المخاطب فعله» وقال 
الراغب: وقد تستعمل ممعنى التحسر. وویح ترحم. الحديث الخامس حديث ابي سعيد في قصة 
ذي الخويصرة وقوله «يا رسول الله اعدلء قال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل» وقد تقدم 
بعض شرحه في علامات النبوة وفي أواخر المغازي' (وكان من أقراني) آي مثلي في السن. 
قوله (حتی تقوم الساعة) وقال الإسماعيلي بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين 
كانوا حاضرين عند النبي عله وأن المراد موتهم وأنه أطلق على يوم موتهم اسم الساعة 
لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة» ويؤيد ذلك أن الله استأثر بعلم وقت قيام الساعة العظمى 
كما دلت عليه الآيات والآحاديث الكثيرة. قال: ويحتمل أن يكون المراد بقوله «حتى تقوم 
الساعة» المبالغة في تقريب قيام الساعة لا التحديد كما قال في الحديث الآخر «بعشت أنا 
والساعة كهاتين» ولم يرد أنها تقوم عند بلوغ المذكور الهرم. قال: وهذا عمل شائع للعرب 
يستعمل للمبالغة عند تفخيم الأمر وعند تحقيره وعند تقريب الشيء وعند تبعیده» فیکون 
حاصل المعنى أن الساعة تقوم قريياً جداأً. 


(۱) کتاب الناقب باب / ٣‏ ج ۳1° = 7/7 


0۰ ۸- الأدب 


-١‏ باب علامة الحب في الله 


لقوله تعالى: [إِن كنم تُحبونَ الله فاتّبعوني يحببّكم الله) /آل عمران:١٠/.‏ 

۸- عن عبد الله عن التبئٌ تله أنه قال: المرء مع مَّن أحبً». 

[الحدیث ۱۹۸- طرفه في: ]۱٩۹‏ 

۹- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءَ رجَلٌ إلى رسول الله عَيه فقال: يا 
رسشول الله كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يَلحَق بهم؟ فقال رسول الله علله: المرء مع 
E‏ 

٠-ح ‏ عن آبي موسى قال: قيل للنبي عيله: الرجل يُحب القوم ولا يَلحق بهم. قال: 
المرء مع مَّن أحب» ) 

-١‏ عن انس ب مالك أن رجلا سأل النبي عيله: متى الساعة يارسول الله؟ قال: ما 
أعدّدت لها ؟ قال: ما أعدّدتٌ لها من كثير صلاة ولا صَوم ولا صدقة. ولكني أحبٌ الله 
ورسوله. قال: أنت مع مَن أحببْت» 

قوله (باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: [إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله) ذكر فيه حديث «المرء مع من أحب» قال الكرماني: يحتمل أن يكون المراد بالترجمة 
محبة الله للعبدء أو محبة العبد لله أو المحبة بين العباد في ذات الله بحيث لا يشوبها 
شيء من الرياء» والآية مساعدة للأولين. واتباع الرسول علامة للأولى لأنها مسببة للاتباعء 
وللشانية لأنها سببه انتهى» وقد اختلف في سبب نزول الآية: فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن 
البصري قال: كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقا من 
عمل فأنزل الله هذه الآية. 

۷- باب قول الرجل للرجل: احا 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله عله لابن صائد: قد خبأت لك 
خبيئا. فما هو؟ قال: الدخ. قال: اخساً». ۰ ۰ 

۳- عن عبد الله بن عمرَ أن عمرّ بن الخطاب انطلق مح رَسول الله عله في رهط 
من أصحابه قبل ابن صيَّاد. خی و ی ی الفان ف آل ي ال وقد 
قارب ابن صياد, يومئذر الحلم- فلم يَشعر حتى رب رَسولٌ الله تله ظهرَةٌ بيده ثم قال: 
E‏ الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صَيَّاد: 
أتشهَدٌ أني رَسُولٌ الله؟ فرضةُ النبي تله ثم قال: آمثت بالله ورسله. اث قال لابن صَبّاد: 
ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذبً. قال رسْول الله عله: حلط عليك الأمرٌ. قال رسول 


۸- الأدب 0۰۱ 


الله تجه: إني خبأت لك خبينئا. قال: هو الد. قال: إخْسًاً. فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا 
سول الله أتأَذَنٌ لي فيه أرب عنقَهٌ؟ قال رسول الله تله إن يكن هو لا مسلط عليه 
وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله». 

4- عن عبد الله بنِ عم يقولٌ: انطلق بعد ذلك رسولٌ الله تله وأبي بن كعبر 
الأنصاري يمان النخلٌ التي فيها ابن صياد» حتى إذا دحل رسول الله عه طفق رسول الله 
له يقي بجذوع النخل - وهو يَختلٌ أن يسمع من ابن صياد شيئ قبل ان يَراه» وابن 
صَيّاد مَضطجعٌ على فراشه في قطيفة له فيها رَمْرمة - أو زمزمة- فرت أم ابن صيَاد 
النبي ميه وهو يتقي e‏ التخل. فقالت لابن صيّاد أي صاف- وهو اسمه- هذا محمد. 
فتناهی ابن صيّاد. قال رسول الله عَیله: لو ترکته بَيّن». 

-٥‏ قال عبد الله: قام 2 الله عله في الناس فأثنى على الله با هو أهلهء ثم 
ذكرَ الدجال فقال: إني أنذركموهء و الأ وقد أنڌره قَومَهٌ» ولقد أنذره نوح 
قومَهٌ» ولكنّي سأقول لكم فيه قول لم يقله تی لقومه: تعلمونَ أنه أعور» وأن الله ليس 
بأعورَ» 

قوله (باب قول الرجل للرجل اخسأً) قال ابن بطال: اخساأً زجر للكلب وإبعاد له هذا 
أصل هذه الكلمة» واستعملتها الب فن کل سن فال ا فل ما لا ينبغي له مما یسخط الله 
وقوله في هذه الرواية «فرضه النبي عه » قال الخطابي: وقع هنا بالضاد المعجمة وهو غلط 
والصواب بالصاد المهملة أي قبض عليه بثويه يضم بعضه إلى بعض. وقال ابن بطال: من 
رواه بالمعجمة فمعناه دفعه حتى وقع فتكسر. 

۸- باب قول الرجل «مرحباً» 

وقالت عائشة قال النبئ تله لفاطمة: مَرحبا بابنعي وقالت أم هانئ: جثت النبي عله 
فقال: مرحباً بام هانئ. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم وفد عبد اليس على النبي عله 
ال مرا الرئد الین اا هی غاا وا نايعالا با رر الله اا اج هن 
ربيعة؛ وبيننا وبينّك مَضَر. وإتا لا صل إليك إلا في الشهر الحرام» فمرنا بأمر قصل 
دحل به الجنةء وندعو به من ورانا. فقال: أريع وأريع: أقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةًء 
وصوموا رَمَضانْ. وأعطوا حمس ما غنمتم. ولا تشربوا في الدبّاء. والحنتم› والتقيرء 
والمزفت». 


قوله (باب قول الرجل مرحبا) كذا للأكثر»وفي رواية المستملى «باب قول النبي عله 


0۰۴ ۸- الأدب 


مرحبا» قال الأصمعي: معنى قوله «مرحبا» لقيت رحاب وسعة. وقال الفراء: تصب على 
المصدرءوفيه معنى الدعاء بالرحب والسعة» ثم ذكر حديث ابن عباس في وفد عبد قيس 
وفيه قوله َيه «مرحبا بالوفد» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيان' وفي كتاب الأشربة 
مستوفى وقد أخرج ابن أبي عاصم في هذا الباب حديث بريدة «إن عليا لما خطب فاطمة 
قاله له النبي عيله: مرحبا وأهلا» وهو عند النسائي وصححه الحاكم» وأخرج فيه أيضاً من 
حديث علي «استأذن عمار بن ياسر على النبي كيه فقال: مرحبا بالطيب المطيب» وهو عند 
الترمذي وابن ماجه والمصنف في «الأدب المفرد » وصححه ابن حبان والحاكم. 
۹- باب ما یدعی الناس بآبائهم 


ہے ا ا 


۷- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عله قال: إن الغادر برقع له لواءُ يوم 
القيامة يقال: هذه غَدرةٌ فلان بن فلان» 

۸- عن ابن عمرَ أن ر الله عل قال: إن الغادر ينصب له لواءٌ يوم القيامةء 
فیقال: هذه غدرةٌ فلان بن فلان» 

قوله (باب ما يدعى الناس بابائهم) وقال ابن بطال: في هذا الحديث رد لقول من زعم 
أتهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم سترا على آبائهم. قلت: هو حديث أخرجه الطبراني 
من حدیث ابن عباس وسنده ضعيف جداً. 

قال ابن بطال: والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز. وفي الحديث جواز 
الحكم بظواهر الأمور. قلت: وهذا يقتضي حمل الآباء على من كان ينسب إليه في الدنيا لا 
على ماهو في نفس الأمر وهو المعتمد» وينظر كلامه من شرحه. وقال ابن أبي جمرة: والغدر 
على عمومه في الجليل والحقير. وفيه أن لصاحب كل ذنب من الذنوب التي يريد الله 
إظهارها علامة يعرف بها صاحبهاء ويؤيده قوله تعالى [يعرف المجرمون بسيماهم) قال: 
وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء» فعلى هذا يكون للشخص الواحد عدة ألوية بعدد غدراته. 
قال: والحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع غالبا بضد الذنب» فلما كان الغدر من الأمور 
الخفية ناسب أن تكون عقويته بالشهرة. ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب. 

۰- باب لایقل « حتت تفسي » 
۹- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عله قال: لا يقولن أحدكم خبقت نفسي 
-٠‏ عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي عَيله قال: لا يقولن أحدكم حبشت 


(۱) کتاب الإیان باب / ٤۰‏ ح ۵٥۳‏ - ۱ / 1۸. 
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نفسي› ولكن ليقل لَقَسّت نقفسي » 

قوله (باب لايقل خبشت نفسي) قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد 
والكذب في المقال» والقبيح في الفعال. قلت: وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية 
والفعلية. قال الخطابي تبعاً لأبي عبيد: لَقَسَّت وحَبْتّت معنى واحد. وإنما كره عه من ذلك 
اسم الخبث فاختار اللفظة السالمة من ذلك وکان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن. وقال 
ابن بطال: هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب» وقد تقدم في الصلاة في الذي 
يعقد الشيطان على قافية رأسه فيصبح خبيث النفس. ونطق القران بهذه اللفظة فقال تعالى 
[ومشل كلمة خبيثة). قلت: لكن لم يرد ذلك إلا في معرض الذم» فلا ينافي ذلك ما دل عليه 
حديث الباب من كراهة وصف الإنسان نفسه بذلك. وقال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك 
للندب. والأمر بقوله «لقست» للندب أيضاء فان عبر نما يؤدي معناه كفى» ولكن ترك 
الأولى. قال: ويؤخذ من الحديث استحباب مُجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء. العدول إلى 
مالا قبح فيه والخبث واللقس وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح 
ويجمع أموراً زائدة على المراد» بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة. قال وفيه أن المرء 
يطلب الخير حتى بالفأل الحسن» ويضيف الخير إلى نفقسه ولو بنسبة ماء ويدفع الشر عن 
نفسه مهما أمكن» ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى في الألفاظ المشتركة. قال: 
ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول: لست بطبيب» بل يقول: ضعيف» ولا 
يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين. 

١د‏ بات لا تسا الدهر 

۱- عن آبي هريرة رضي الله عنةٌ قال رَسولٌ الله تله : قال الله يسبب بنو آم 
الدهْرَء وأنا الدَهُرٌ» بيدي الليلٌ والنهار». ۰ 

۲-- عن ابي هريرة عن النبي عله قال: لا تَسَمَوا العتب الكرم» ولا تقولوا خيبة 
الدهر» فان الله هو الدهر». 

[الحدیث -٦۱۸۲‏ طرفه في: ]٦۱۸۳‏ 

ومعنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطاً فإن الله هو 
الفاعل» فإذا سببتم مَّن أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله. وقد تقدّم شرح الحديث في 
٠ ٠‏ تفسير سورة الجاثية. ومحصل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن المراد بقوله «إن الله هو الدهر» أي المدبر للأمور. 
ثانيها: أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر. 


04 ۸- الأدب 


ثالشها: التقدير مقلب الدهر. ولذلك عقبه بقوله «بيدي الليل والنهار» ووقع في رواية 
زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «بيدي الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهب 
بالملوك» أخرجه أحمد. وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله 
وهو غلط فإن الدهر مدة زمان الدنيا. واستنبط منه أبيضاأ منع الحيلة في البيوع كالعينة لأنه 
نهى عن سب الدهر لما يئول إليه من حيث المعنى وجعله سبًا لخالقه. 

-١‏ باب قول النبي تله «إنا الكرم قلب المؤمن» 

وقد قال: «إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة» كقوله: «إنما الصرعة الذي يملك نفسه 
عند الغضب» كقوله: «لا ملك إلا الله» فوَصَقَه بانتهاء الملك. ثم ذكرَ الملوك أيضا فقال: 
[انْ الُلوك اذا دلوا قرية أفسدوها]. ا 

 -۳‏ عن آبي هريرةٌ رضي الله عنةٌ قال قال رسول الله عَيله: ويقولونَ الكرمٌ إن 
الكرم قلب المۇمن ». 

قوله (باب قول النبي عبه: إنما الكرم قلب المؤمن» وقد قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم 
القيامة كقوله: إنما الصرعة الذي يلك نفسه عند الغضب» كقوله: لا ملك الا الله فوصفه 
بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضا فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) غرض البخاري 
أن الحصر ليس على ظاهره؛ وإنا المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن» ولم يرد أن غيره 
لا يسمى كرماًء كما أن المراد بقوله «إنما المفلس من ذكر» ولم يرد أن من يفلس في الدنيا 
لإ ات قابا : وبقوله «إنما الصرعة» كذلك. وكذا قوله «لا ملك إلا الله» لم يرد أنه لا 
ET‏ يسمى غيره ملكا وإنما أراد الملك الحقيقي وإن سمي غيره ملكا واستشهد لذلك 
بقوله تعالى [إن الملوك). وأشار ابن بطال إلى أنه يؤخذ من ذلك ترك المبالغة والإغراق في 
الوصف إذا كان الموصوف لا يستحق ذلك قال الخطابي: ما ملخصهء أن المراد بالنهي تأكيد 
تحريم الخمر بمحو اسمهاء ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرا لما کانوا یتوهمونه من تکرم 
شاربھا فنهی عن تسمیتها كرما وقال «إنما الكرم قلب المؤمن» لما فيه من نور الإيان وهدى 
الإسلام. وقال النووي: النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرما وعن تسمية شجرها 
انا للكراهية. وحكى القرطبي عن المازري أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم الخمر 
وكانت طباعهم تحشثهم على الكرم كره عه أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعهم إليه عند 
ذكره فيكون ذلك كالمحرك لهم وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرماء وليست 
العنبة محرمة؛ والخمر لا تسمى عنبة بل العنب قد يسمى خمرا باسم ما يئول إليه. 

قلت: والذي قاله المازري موجهء لأنه يحمل على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل الخمر 


۸- الأدب 00۵ 


بهذا الاسم الحسن» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: لا كان اشتقاق الكرم 
من الكرم» والأرض الكرية هي أحسن الأرض فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب 
المؤمن الذي هو خير الأشياء لأن المؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قلبهء لأنه إذا صلح صلح 
الجسد كله وهو أرض لنبات شجرة الإيان. قال: ويؤخذ منه أن كل خير- باللفظ أو المعنى 
أو بهما أو مشتقا منه أو مسمّى به- إنما يضاف بالحقيقة الشرعية. لأن الإيان وأهله وإن 
أضيف إلى ما عدا ذلك فهو بطريق المجاز»وفي تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيف» لأن 
أوصاف الشيطان تجري مع الكرمة كما يجري الشيطان في بني آدم مجرى الدم» فإذا غفل 
المؤمن عن شيطانه أوقعه في المخالفة» كما أن من غفل عن عصير كرمه تخمر فتنجس. 
ويقوى التشبه أيضاً أن الخمر يعود خلا من ساعته بنفسه أو بالتخليل فيعود طاهراً» وكذا 
المؤمن يعود من ساعته بالتوية النصوح طاهرا من خبث الذنوب المتقدمة التي كان متنجسا 
باتصافه بها إما بباعث من غيره من موعظة ونحوها وهو كالتخليل» اتات مخ ا 
وهو كالتخلل» فينبغي للعاقل أن يتعرض لعالجة قلبه لثلا يهلك وهو على الصفة المذمومة. 
۳- باب قول الرجل: فداك أبي وأمّي. فيه الزبير عن النبي تله 

-٤‏ عن علي رضي الله عنهُ قال: ما سمعت رسول الله عه يمدي أحدا غير سعد 

سمععَهُ يقول: ارم فداك أبي وأمي» أظنه يوم أُحُد». 


-٠٤‏ باب قول الرجل: جَعلني الله فداك. 
وقال أبو بكر للنبي تله: فَدَّيناك بآبائنا وأمّهاتنا 

-٥‏ عن أنس بن مالك أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي عله ومع النبي عه صفية 
مردقها على راحلته. فلمّا كانوا ببعض الطريق عثرّت الناقةً. فصع النبي عله والمرأةٌءوأنْ 
با طلحة - قال: أحسب اقَتَحَم عن بعيره» فأتى رسول الله عله فقال: يا نبي الله جَعَلني 
الله فداك. هل أصابَكَ من شيء؟ قال: لاء ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثويّه على 
وجهه فقصد قصدَها فألقى ثوية عليها. فقامت المرأةّ. فش لهما على راحلتهما فركبا 
فسارواء حتى إذا كانوا بظهر المدينة- أو قال أشرفوا على المدينة- قال النبي تله : آیبون؛ 
تائبونَ» عابدونَ لربنا حامدون. فلم يرل يقولّها حتى دحل المدينة». 

قوله (باب قول الرجل جعلني الله فداك) أي هل يباح أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار 
الدالة على الجواز أبو بكر ابن أبي عاصم في أول كتابه «آداب الحكماء» وجزم بجواز ذلك 
فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ومن أحب من إخوانه غير محظور 


î‏ ۸- الأدب 


عليه ذلك بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه. ولو كان ذلك محظورا لنهى النبي 
َه قائل ذلك ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره» ثم ذكر حديث أنس في إرداف 
صفية» وقد تقدّم شرحه في أواخر كتاب اللباس''. وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن 
عمر أن النبي عله قال لفاطمة: «فداك أبوك» ومن حديث ابن مسعود أن النبي عله قال 
لأصحابه «فداكم أبي وأمي» ومن حديث أنس أنه عه قال: مغل ذلك للأنصار. 
kk eel 6‏ 

1- عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل متا غلام فسماه القاسمء فقلنا: لا 
نکنيك أبا القاسم ولا كرامة. فاخب النبي عله فقال: سم ابنك عبد الرحمن». 

فرك اب اع ااا إلى الك ر وجلا ورد وا الل جد اة سك ج 
فرت ات شن ان ع رجه وان أحب اتك ال الك عبد الك وع يكئ فال 
القرطبي: يلتحق بهذين الاسمين ماكان مشلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد. وإغا 
کات آعب ال الك افا ت ا ف وم راجت لله واف وت لاان وواحت ن 
وهو العبودية ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت 
بهذا التركيب فحصلت لها هذه الفضيلة. وقال غيره: الحكمة في الإقتصار على الاسمين أنه 
لا يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهماء قال الله تعالى (وأنه 
لا قام عبد الله يدعوه) وقال في آية أخرى [وعباد الرحمن) ويؤيده قوله تعالى (قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن) 

» باب قول النبي ڪيه « سمَوا باسمي ولا تَکنوا بكَٿيتي‎ -٠ 

قاله نس عن النبي عله . 

۷- عن جابر رضي الد عنةً قال ولد لرجُل منا علا فسمًاءٌ القاسمَ» فقالوا: لا 
تكنيه حتى نسأل النبي عله فقال: سمّوا ا ولا تکنوا بكُٿيَّتي » 

۸- عن أبي هريرة قال أبو القاسم عيله: «سَمَّوا باسمي ولا تځتنوا بكُٿيتي » 

۹- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ولد لرجل متا غلام فسمًاه القاسمء 
فقالوا: لا تكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عيناء فأتى النبي عيله فذكَرَ ذلك له فقال: سم 
ابتك عبد الرحمن» 

قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:الأول: المنع مطلقا سواء 
كان اسمه محمدا آم لاء ثبت ذلك عن الشافعي. والثاني: الجواز مطلقا. ويختص النهي 


(۱) کتاب اللباس باب / ۱۰۲ ح ٤ - 0۹٦۸‏ / ١۱٤۔.‏ 
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بحياته عبله. والثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. قال الرافعي: يشبه أن يكون 
هذا هو الأصح» لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار. قال النووي: 
هذا مخالف لظاهر الحديث. وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني وكأن 
مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل «أنه عه كان في السوق؛ فسمع رجلاً 
يقول: يا أبا القاسمء فالتفت إليه فقال: لم أعنك. فقال: سمّوا باسمي ولا تکنوا بکٽيتي » 
قال فقهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور» وقد زال بعده عي ؟ انتهى ملخصاً. 
وهذا السبب ثابت في الصحيح» فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. وعا 
ننه عليه أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوبًا فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره 
وهذا لا يعرف به قائل» وإنغا هو سبق قلم» وقد حكى المذاهب الثلاثة في «الأذكار» على 
الصواب. وبالمذهب الأول قال الظاهريةء وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه 
القاسم لئلا يكنى أبا القاسم واحتَج للمذهب الثاني با أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاکم من حديث علي قال: «قلت يارسول الله إن ولد لي من 
بعدك ولد اسميه باسمك وأكنيه بکكنيتك؟ قال: نعم» وفي بعض طرقه «فسماني محمدا 
وكناني أبا القاسم» وكان رخصة من النبي تيه لعلي بن أبي طالب روينا هذه الرخصة في 
«أمالي الجوهري» وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه وسندها قوي» قال 
الطبري»: في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية على ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك 
كان على الكراهة لا على التحريم» قال ويؤيّد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره الصحابة 
ولا مكنوه أن يكني ولده أبا القاسم أصلاء فدلٌ على أنهم إنغا فهموا من النهي التنزيه. 
وتعقّب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال» فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في بعض 
طرقه. أو فهموا تخصيص النهي بزمانه تيه وهذا أقوى لأن بعض الصحابة سمى ابنه 
محمد وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد الله» وقد جزم الطبراني أن النبي عه هو الذي 
كناه. وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظثّر محمد بن طلحة وكذا يقال لكنية كل 
من المحمدين ابن أبي بكر وبن سعد وابن جعفر بن أبي طالب وابن عبد الرحمن ابن عوف 
وابن حاطب بن أبي بلتعة وابن الأشعث بن قيس أبو القاسم. وأن آياءهم كنوهم بذلك. قال 
عياض: وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار. 
۷- باب اسم ا لحرن 
-٠۰‏ عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاءَ إلى النبي عيهُ فقال: ما اسمَك؟ قال: 


م @ ر 


حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغيٌ اسما سمانيه أبى. قال ابن المسيّب: فما زالت 
عير ابي بن المسيب 


0۰۸ ۸- الأدب 


2ے 


الحزونةً فينا بعد» 

(الحدیث ٠۱۹۰‏ - طرفه في: ]٦۱۹۳‏ 

قوله (باب اسم الحزن) ما غلظ من الأرض» وهو ضد السهل» استعمل في الخلق يقال: في 
فلان حرونة أي في خلقه غلظة وقساوة قال ابن بطال: فيه أن الأمر بتحسين الأسماء 
وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على الوجوب» وقال الداودي: يريد الصعوبة في 
أخلاقهم؛ إلا أن سعيدا أفضى به ذلك إلى الغضب في الله. 

۸- باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 

١-ح-‏ عن سهلٍ قال: أتي بالمنذر بن أبي أسّيد إلى النبي عله حين ولد فوضَعَةٌ على 
فخذه - وأبو أسّيد جالس- فلها النبي عله بشيء بين يديه فأمرَ أبو أسيدٍ بابنه فاحتمل 
من فخ النبي عه ؟ فاستفاق النبي عله فقال: أينَ الصبي ؟ فقال: ابو أسيد: گا ا 
الله. قال: ماااسمة؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه المنذر» فسماه وة ادر 

۲-- عن ابي هريره أن زينب کان اسمُها برَة. فقيل: ٿزکي نفسهاء فسمَاها رسول 
الله عة زينب». 

۳- عن عبد الحميد بن جبير بن شيبةٌ قال «جلست إلى سعيد بن المسَيّب فحدثني 
أن جده حزن قَدمٌ على النبي عله فقال: ما اسمك؟ قال اسمي حزن قال: بل أنت سَهّلء 
قال: ما انا مغير اسما سمانیه أبي. قال ابن المسيّب: فما زالت فينا الحرونة بعد». 

قوله (أتي بالمنذر بن بي ان إلى النبي عله حين ولد) أبو أسيد بالتصغير صحابي 
مشهور وكان الصحابة إذا ولد لأحدهم الولد أتى به النبي عله ليحنكه ويبارك عليه. 

قوله (فلهى ' النبي تيه بشيء بين يديه) أي اشتغل» وكل ما شغلك عن شي»ء فقد ألهاك 
عن غيره. قال ابن التين: روى لهي بوزن علم وهي اللغة المشهورة» وبالفتح لغة طيء. 

قوله (آن زيتب كان اسمها برٌة) وقال عمرو بن مرزوق عن شعبة بهذا السند عن أبي 
هريرة «كان اسم ميمونة برة» أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» عنه» والأول أكبر» وزينب 
هي بنت جحش أو بنت ا سلمةء والأولى زوج النبي عه والشانية ربيبته» وكل منهما كان 
اسمها أولاً برة فغيره النبي عله كذا قال ابن عبد البر» وقصة زينب بنت جحش أخرجها 
مسلم وأبو داود في أثناء حديث عن زينب بنت أم سلمة قالت و برة فقال النبي : 
لاتزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: ما نسميها؟ قال: سمَوها زينب» 

قوله (فحدثني أن جده حزنا) قال الطبري: لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى» ولا باسم 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فلها". 


o الأدب‎ -۸ 


يقتضي التزكية له ولا باسم معناه السب وقد غير رسول الله عله عدة أسماء» وليس ما غير 
من ذلك على وجه المنع من التَسمّى بها بل على وجه الاختيار؛ قال: ومن ثم أجاز المسلمون 
أن تسن الجل اليح مجن «الفاحد بضالح: ويذل عله آنا که ل بل ا لا امع 
من تحويل اسمه إلى سَهّل بذلك. ولو كان ذلك لازما ما أقره على قوله «لا أغير اسما 
سمانیه أبي» انتهی ملخصا. 

۱۹- بات فن ن باا :الا 

وقال أنس: قبل النبي عله إبراهيم. يعني ابنَهُ. 

4- عن اسماعیل قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن النبي عله ؟ قال: مات 
صغيرا؛ ولو قضي أن یکون بعد محمد عله نبي عاش ابنهء ولکن 2 پى بعده» . 

-٥‏ عن البراء قال: لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله عيه: إن له 
مرضعا في الجنة». 

e -۱۹٦‏ بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله عيله: سموا باسمي ولا 
رکا کی TT‏ أقسةٌ بینکم». ۰ 

۷- عن أبي هريرة رضي الله عنهُ عن النبي لله قال: سوا باسمي ولا تکئوا 
بكنيتي» ومَّن رآني في المنام فقد رآني» فإِنٌ الشيطانَ لا يحمل صورتي» ومن كڌبَ علي 
متعمدا فليتبوا مقعده من E‏ 

۸- عن أبي موسى قال: ولد لي غلامٌء فأتيت به النبي تيه فسماه إبراهيم» فحثكه 
بتمرة ودعا له بالبركة ودقَعَه إلي» وكانَ أكبرَ ولد أبي موسى». 

۹- عن المغيرةً بن شعبة قال: انكسَفّت الشمس يوم مات إبراهيم». 

قوله (باب من سمَى بأسماء الأنبياء) في 0 الترجمة حديغان صريحان: أحدهما: أخرجه 
مطل من خت ال بن تة ع ال كه عل وا ارا عن اء ايا 
والصالحين قبلهم» ثانيهما: أخرجه أبو داود والنسائي والمصنف في «الأدب المفرد» من حديث 
أبي وهب الجشمي «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمنء 
وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة» وأخرج البخاري أيضا في «الأدب المفرد» في 
مشل ترجمة هذا الباب حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال: «سماني النبي عه يوسف» 
الحديث وسنده صحيح وأخرجه الترمذي في «الشمائل» وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح 
عو مةد ين الت قال وأ اة ال أا ا 

قوله (ولو قضی أن یکون بعد محمد نبي عاش ابنه) إبراهیم (ولکن لا نبي بعده) هکذا 


0۱۰ ۸- الأدب 


جزم به عبد الله بن أبي أوفى. ومشل هذا لا يقال بالرأي» وقد توارد عليه جماعة: فأخرج 
ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: «لما مات إبراهيم ابن النبي عه صلى عليه وقال: إن له 
مرضعاً في الجنةء لو عاش لكان صديقا نيا ولأعتقت أخواله القبط» وروى أحمد واين 
مقدة هن اطريق. السدى شالت انس کہ بلغ إبراهيم؟ قال كان قد ملا المهد» ولو بقي لكان 
تبياً» ولكن لم يكن ليبقى» لأن نبيكم آخر الأنبياء» ولفظ أحمد «لو عاش إبراهيم ابن 
النبي عه لكان صديقا نبيا» ولم يذكر القصة فهذه عدة أحاد يث صحيحة عن هؤلاء الصحابة 
أنهم أطلقوا ذلك. فلا أدري ما الذي حمل النووي في ترجمة إبراهيم المذكور من كتاب 
تهذيب الأسماء واللغات على استنكار ذلك ومبالغته حيث قال: هو باطل؛ وجسارة في الكلام 
على الُغيبات» ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلل. ويحتمل أن يكون استحضر ذلك عن 
الصحابة المذكورين» فرواه عن غيرهم تحن تأخر عنهم فقال ذلك؛ وقد استنكر قبله ابن عبد 
البر في «الاستيعاب» الحديث المذكور فقال هذا لا أدري ماهوءوقد ولد نوح من ليس بنبي› 
وكما يلد غير النبي نبياً فكذا يجوز عكسه» حتى نسب قائله إلى المجازفة والخوض في 
الأمور الْغيبة بغير علم إلى غير ذلك» مع أن الذي نقل عن الصحابة المذكورين إنما أتوا فيه 
بقضية شرطية. الحديث العاشر حديث المغيرة «انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» وقد تقدم 
في الكسوف بهذا الإسناد مطولاأ وتقدم شرحه هتاك" . 
-٠‏ باب تسمية «الوليد» 

-٠‏ عن أبي هريرةً قال: لما رقع النبي عه رأسَهُ من الركعة قال: اللهم أنج الوليد 
ابن الوّليد» وسلمة بن هشام» وعَيّاش ابن أبي ربيعةء والمستضعفين بمكة من المؤمنين. 
اللهم اشد وطأتَك على مَضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 

قوله (باب تسمية الوليد) ورد في كراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبراني من حديث 
ابن مسعود «نھهی رسول الله عیکه أن سن الرجل عبده أو ولده حربا أو مره أو وليدا» 
الحديث وسنده ضعيف جداًء وورد فيه أيضا حدیث آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سقيان في 
تاريخه والبيهقي في «الدلائل» من طريقه وأخرجه عبد الرزاق في الجزء الثاني من أماليه 
وعن سعيد بن المسيب قال: «ولد لأخي أم سلمة ولد فسماه الوليد. فقال رسول الله عَيله: 
سميتموه بأسماء فراعنتكم» ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أشر على هذه 
الأمة من فرعون لقومه» قال الوليد بن مسلم في روايته قال الأوزاعي: فكانوا يرونه الوليد 
ابن عبد الملك. ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه وانفتحت 


(۱) کتاب الکسوف باب / ۱۵ح .٥٤۹ / ۱ - ۱۰٦۰‏ 
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الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل. وقد أخرجه الجاكم من وجه آخر عن الوليد 
موصولا بذكر أبي هريرة فيه أخرجه من طريق نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم وقال في 
آخره «قال الزهري: إن استخلف الوليد بن يزيد وإلا فهو الوليد بن عبد الملك». وقلت: 
وعندي أن ذكر أبي هريرة فيه من أوهام نعيم بن حماد والله أعلم. ولا لم يكن هذا الحديث 
المذكور على شرط البخاري أومأً إليه كعادته وأورد فيه الحديث الدال على الجوازء فإنه لو 
كان مكروها لغيره النبي عيه كعادته» فإن في بعض طرق الحديث المذكور الدلالة على أن 
الوليد بن الوليد المذكور قد قدم بعد ذلك المدينة مهاجرأً كما مضى في المغازي ولم ينقل 
أنه عله غير اسمه» وأما ما تقدم أنه أمر بتغيير اسم الوليد فذلك اسم ولد المذكور فغيره 
فسماه عبد الله. 


۱- باب من دعا صاحبه فتَقص من اسمه حرفا 


وقال أبو حازم «عن أبي هريرةً رضي الله عنةٌ قال لي النبي عَلله: يا أبا هرّ». 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله قالت: قال رسول الله عَيله: ياعائش 
هذا جبريل يقرئّك السلامً. قلت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يَرّى ما لا تّرى». 

۲ ا كانت آم سيم في الَقلِ وأنجَشة غلا النبي مالل 


يسوق بهن. فقال النبي ت يه : يا ألجش» رويدك سوقك بالقوارير». 
-٣‏ باب الكتية للصبي وقبل أن يولد للرجل 

۴ عن أنس قال: كان النبي تله أحسنَ الناس حُلقاًء وكانَ لي أح يقال 
عَمَير قال: أحسبهٌ قطي a E‏ ا 
يلعب بهء رما حَضَرَ الصلاة وهو في بيتنا. فيأمر بالبساط الذي تحتَه فيكتس وينضح؛ 
ثم يقوم ونقوم حَلفَهُ فيصلي بنا». 

قوله (باب الكنية للصبي» وقبل أن يولد للرجل) وأشار بذلك إلى الرد على من منع 
تكنية من لم يولد له مستندا إلى أنه خلاف الواقع؛ فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوي 
وصححه الحاكم من حديث صهيب « أن عمر قال له: مالك تكتى أبا يحيى وليس لك ولد؟ 
قال: إن النبي َيه كناني» وأخرج المصنف في «الأدب المفرد» عن علقمة قال: كناني عبد الله 
ابن مسعود قبل أو يولد لي. وقد كان ذلك مستعملاً عند العرب» وأخرج ابن أبي شيبة عن 
الزهري قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أو يولد لهم. وأخرج الطبراني عن علقمة ‏ 
عن ابن مسعود «أن النبي عه كتاه أبا عبد الرحمن قبل أن یولد له» وسنده صحیح. 

قوله (نغیر' کان یعلب به) وهو طير صغير واحده تُغَرة وجمعه نغران قال عياض: 


ز 1 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "نغر". 


0۱۲ ) ۸- الأدب 


o. 
e 


النغير طائر معروف يشبه العصفور. 

قوله (فريما حضر الصلاة وهو في بيتنا إلخ) تقدم شرحه مُستوقّى في كتاب الصلاة'' 
وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنّهم يروون أشياء لا 
فائدة فيهاء ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذاء قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه 
الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاً. ثم ساقها مبسوطة» فلخصتها مستوفيا مقاصده »ثم 
اتبعته بماتيسر من الزوائد عليه فقال: فيه استحباب التأنّي في المشي» وزيارة الإخوانء 
وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمن الفتنة» وتخصيص الإمام بعض 
الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية دون بعض» ومشي الحاكم وحده» وأن كشثرة الزيارة لا 
تنقص المودة» وفيه مشروعية المصافحة لقول أنس فيه «ما مسست كفا ألين من كف رسول 
الله عه » وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة» وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور ولا 
سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به" وجواز الصلاة على الحصير» وترك التقزز لأنه علم أن 
في البيت صغيرا وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه. وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة 
لان نضحهم البساط إغا كان للتنظيف. وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منهء 
وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها. وفيه جواز الممازحة 
وتكربر المزح وأنها إباحة سنة لارخصة» وأن ممازحة الصبي الذي لم ييز جائزة» وتكرير زيارة 
الممزوح معه. وفيه ترك التكبر والترفع» والفرق بين كون الكبير في الطريق فيَتَواقر أو في 
البيت فيمزح وفيه قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك. 
وفيه جواز تكنية من لم يولد له وجواز لعب الصغير بالطير» وجواز ترك الأبوين ولدهما 
الصغير يلعب با أبيح اللعب به» وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات» 
وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه. وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان» وجواز 
مواجهة الصغير بالخطاب خلافا لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم» قال: 
والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب» ومن ّم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل 
سأل غيره» وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم» وفيه إكرام الزائر وان التنعم الخفقيف لا 
ينافي السنة» وأن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب» وفيه أن الكبير إذا زار قوم 
) واسى بينهم» فإنه صافح أنساًء ومازح أبا عميرء ونام على فراش أم سليم» وصلى بهم في 
بیتهم حتی نالوا کلهم من برکتهء انتهی ما لخصته من کلامه فیما استنبط من فوائد حدیث 
أنس في قصة أبي عمير. وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث أيضاً استحباب النضح فيما 


.۲۵۹ / ۱- ۳۸۰ کتاب الصلاۃ باب / ۲۰ ح‎ )١( 
والتبرك هنا كان برسول الله عه فلا يتعداه إلى غيره سدا لذريعة الغلو والشرك.‎ .)۲( 


۸- الأدب 0۳ 


لم تشقن اطهارتة. وقنة جوا السجع ه في الكلا إذا لم يكن متكلفا. وأن ذلك لا يتنع من 
النبي كما امتنع منه إنشاء الشعر» وفيه اتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول 
أو غيره» وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة» ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاص ولا 
غيره في قصة أبي عمير أن عند أحمد في آخر رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس 
«فمرض الصبي فهلك» فذكر الحديث في قصة موته وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن 
أبي طلحة حتى نام معهاءثم أخبرته لما أصبح فأخبر النبي عله بذلك فدعا لهما فحملت ثم 
وضعت غلاماء فأحضره أنس إلى النبي عله فحنكه وسماه عبد الله» وقد تقدم شرح ذلك 


۱ 
مستوفی في کتاب الجنائزا ٍ 


~0 


۳- باب التكتي بابي تراب» وان کانت له كَنَيَّةٌ أخرى 

--٤‏ عن سهل بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء ع ي الا ع ا ن 
تراب» وإِنْ کان ليفرح أن بے ھا وفا اة ابو تراب الہ النبي عله : غاضَب یوما 
فاطمة» فخرج فاضطجَحَ إلى الجدار في المسجد. فجا النبي عله يَبَعهُ فقال: هو ذا 
مضطجع في الجدارء فجا النبي عله - وامتلاً طت ترابا- فَجَعَل النبي عله يسح الثراب 
عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب». 

يستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية. والتلقيب بلفظ الكنية ويا يشتق 
من حال الشخص» وأن اللقب إذا صدر من الكبير في حق الصغير تلقاه بالقبول ولو لم يكن 
لفظه لفظ مدح»وأن من حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت إليه. قال ابن بطال: وفيه أن أهل 
الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب. وقد يدعوه ذلك 
إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه. قلت: ويحتمل أن يكون سبب خروج علي خشية أن يبدو 
منه في حالة الغضب مالا يليق بجناب فاطمة رضي الله عنهما فحسم مادة الكلام بذلك إلى 
أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. وفيه كرم خلق النبي عله لأنه توجه نحو علي ليعرضًاهء 
ومسح التراب عن ظهره ليبسطه» وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته» ولم يعاتبه 
على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده» فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك 
معاتبتهم إبقاء لمودتهمء لأن العتاب إنغا يخشى ممن يخشى منه الحقد لا ممن هو منرّه عن 
ذلك. 


. 0£ / ٩ = ۰ کتاب الجنائز باب / ا٤ ح‎ )١۱( 


0\4 ۸- الأدب 


-٤‏ باب أبغض الأسماء الى الله 


عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله له : أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل 
تَسَمّى ملك الأملاك». 

[الحدیث -٣۲۰۵‏ طرفه في: ]٦۲۰٦٣‏ 

-٨‏ عن سفيان عن ابي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: أخنع اسم عند 
الله - وقال سفيان غير مرةً: ا الأسماء عند الله - رجلٌ تسمى بلك الأملاك». 

قال سفیان: یقول غیره تفسیره شاهان شاه. ۰ 

قوله (أخنى) من الخنا وهو الفحش. في القول ووقع عند الُستملي «آخنع» وهو المشهور 
وهو من الخنوع وهو الل قال عياض: معناه أنه أشد الأسماء صغاراًء وبنحو ذلك فسره أبو 
عبيد» والخانع الذليل» وخنع الرجل ذلٌ» وقال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذلٌ الأسماء كان 
من تسمَى به أشد ذلأ وقد فسر الخليل أخنع بأفجر فقال: الخنع الفجور. 

قوله (تفسیره شاهان شاه) واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمى بهذا الاسم لورود 
الوعيد الشديد» ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين 
وأمير الأمراء وقيل: ياتحق به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن 
والقدوس والجبار» وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة أو حاكم الحكام؟ اختلف العلماء 
في ذلك فقال الزمخشري في قوله تعالى: [أحكم الحاكمين) أي أعدل الحكام وأعلمهمء إذ لا 
فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل» قال: ورب غريق في الجهل والجور من مقلدي 
زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتَبر واستَعبرُ» وتعقبه ابن المنير 
بحديث «أقضاكم علي» قال: فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل 
القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة. أو يريد إقليمه أو بلده وقال الشيخ أبو محمد 
بن ابي جمرة وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء. لأن الزجر عن ملك الإملاك 
والوعيد عليه يقتضي المنعح منه مطلقا. سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك 
الأرض أم على بعضهاء سواء كان محقا في ذلك أم مبطلاًء مع أنه لا يخفى الفرق بين من 
قصد ذلك وکان فيه صادقاً ومن قصده وکان فيه كاذباً. 

-٥‏ باب كثية المشرك 

وقال مسُورّ: سمعت النبي عله يقول: إلا أن يريد ابن أبي طالب 

| إن رَسول الله عَيه ركب على‎ ENE 
تیل‎ a عليه قطيفة قدكية وأسامة وراه يعود سعد بن عبادة في بني حارٹث بن‎ 


۸- الأدب ۵۱0 


وقعة بدرء فسارا» حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سّلول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن أيي فإذا في المجلس أخلاطٌ من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء 
وفي المسلمين عبد الله بن رواحةء فلما غَشيّت الملجلس عجاجة الدابة خم ابن أبي أنقه 
بردائه» وقال: لاتغبروا عليناء فسلم رسولٌ الله عله عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله 
وقراً عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي ابن سلول: آيها المرء. لا أحسنَ عا تقول إِن 
کان حقاً. فلا تۆذنا به في مَجالستاء فمن جاءك» فاقصص عليه.. قال عبد الله بن رواحةً: 
بلى يا رَسولّ الله فاغشنا في مجالسةاء فإنا تحب ذلك. فاستب المسلمونَ والمشركون 
والیهود حتی کادوا يتساورون. فلم زل رسول الله عله یخفضهم حتی سکتوا. ثم رکب 
رسول الله عه دابتهء فسارَ حتی دخل على سعد بن عبادةٌ فقال رسول الله عه : أي سعد 
آلم تَسْمَّع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. قال كذا وكذاء فقال سعد بن عبادة: 
أي رسول اللهء بأبي أنت» اعف عنه واصقَحء فوالذي أنزل عليك الكتاب» لقد اصطلح 
أهل هذه البّحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. فلمًا ر الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاك 
شرق بذلك»» فذلك فعل به مارأیت» فعفا عنه رسول الله عه وکان الله وه 
واشطا هة عقون عن الشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويّصپرونَ على الأڌىء قال 
الله تعالى [ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب]) الآية. وقال إو كثيرٌ من أهل الكتاب) 
فكان رسول الله عله يتأوَلٌ في العفو عنهم ماأمرةٌ الله به حتى أذِنْ له فيهم» فلما غَزا 
رسول الله عله بدرا فَقَتَلٌ الله بها مَن قىل من صناديد الكقار وسادة قريش» فقَفّل رسول 
الله عه وأصحابه منصورين غانين معهم أسارّى من صناديد الكفار وسادة قريش قال ابن 
أبي سلول ومن معَهٌ من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمرٌ قد وجه فبايعوا رسول الله عله 
على الإسلامء فأسلموا». 

۸ - عن عباس بن عيد المطلب قال: يا رَسول الله هل نفعت آأبا طالب بشيء ؟ 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم» هو في ضَحضاح من نار» لولا أنا لكان في 
الدرك الأسفَل من النار». 

قوله (باب كنية المشرك) أي هل يجوز ابتداء. وهل إذا كانت له كنية تجوز مخاطبته أو 
ذكره بها ؟ وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأخير»ويلتحق به الثاني في الحكم وقال النووي في 
«الأذكار» بعد أن قرر أنه لا تجوز تكنية الكافر إلا بشرطين ذكرهما: وقد تكرر في الحديث 


۵۱۹ ۸- الأدب 


ذكر أبي طالب واسمه عبد مناف وقال الله تعالى: [تبت يدا أبي لهب)(١).‏ ثم ذكر الحديث 
الثاني وقوله فيه «أبو حباب» قال: ومحل ذلك إذا وجد فيه الشرط؛ وهو أن لا يعرف إلا 
بكنيته أو خيف من ذكر اسمه فتنة»ثم قال: وقد كتب رسول الله عَيّه إلى هرقل فسماه باسمه 
ولم يكنه ولا لقبه بلقبه وهو قيصر. وقد أمرنا بالأغلاظ عليهم فلا نكنيهم ولا نلين لهم قولاً 
ولا نظهر لهم وداًء وقد تُعقّب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكر بل قصة عبد الله بن أبي في 
ذکره بکنیته دون اسمه وهو باسمه أشهر ليس لخوف الفتنةء فإن الذي ذكر بذلك عنده كان 
قويًاً في الإسلام فلا يخشى معه أن لو ذكر عبد الله باسمه أن يجر بذلك فتنة. وإنما هو 
محمول على التألف كما جزم به ابن بطال فقال: فيه جواز تكنية المشركين على وجه التَألف 
إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة منهمء وأما تكنية أبي طالب فالظاهر أنه من القبيل 
الأول وهو اشتهاره بكنيته دون اسمه. وأما تكنية ابي لهب فقد أشار النووي في شرحه إلى 
احتمال رابع وهو اجتناب نسبته إلى عبودية الصنم لأنه كان اسمه عبد العرى. 
۱۲ ۱- باب. العاريض دود عن الكذب. 

وقال إسحاق سمعت أنسا: مات أبن لأبي طلحةء فقال: كيف الغُلام؟ قالت: أم سليم 
هَدأت نفسة» وأرجو أن يكون قد استَرَحّ. وظن أنها صادقة. 

۹- عن أنس بن مالك قال: كان النبي َيه في ر قحدا الحادي. فقال رسول 
الله لله : ارف يا أنْجَشَة - وَيحَكَ - بالقوارير». 

۰٠---عن‏ أنسٍِ رضي الله عنه أن النبي عله كان في سقرر وکان غلام يحدو بهن يقال 


ء٣‎ 


له أنجشَةء فقال النبي عله روّيدك يا أنْجَشَةٌ سَوقَك بالقوارير». قال أبو قلابة: يعني 
النساأء. ) 

-١‏ عن أنس بن مالك قال: كان للنبي عه حاد يقال له ألجشة» وكانَ حسن 
الصرت.» فقال له الب اله رويدك يا أنجشة. لا تكسر القّواريرَ» قال قتادة: يعنى ضَعَفَةَ النساء 

۰ ن ان بن مالك قال: کان ET‏ فرکب رول الله يه فرَسا لأبي 
طلحة فقال: ما Î‏ شيء. إن وجدناه eS‏ 

انوله (مندوحة) أي فسحة ومتسع قال ابن بطال: شبه جرى الفرس بالبحر إشارة إلى أنه 
لا ينقطع؛ يعني ثم أطلق صفة الجري على نفس الفرس مجازا. قال: وهذا أصل في جواز 
استسمال المعاريض» ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم أو يحصل الحق» وأما استعمالها في 
عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز. وأخرج الطبري من طريق محمد بن 
سیرین قال: «کان رجل من باهلة ر عَيونا - أي كثير الإصابة بالعين - فرأى بغلة لشريح 


۸- الأدب 0۱۷ 


فأعجب بهاء» فخشي شريح عليها فقال: إنها إذا ربضت لا تقوم حتى تقام» فقال: أف أف 
فسلمت منه»» ونما آراد شریح بقوله «حتی تقام» أي حتی يقیمها الله تعالی. 

۷- باب قول الرجل للشيء «ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق 

وقال ابن عباس: «قالٌ النبي عه للقبرين: يُعدبان بلا كبير وإِنَة لكبيرٌ». 

۳- عن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله عله عن الكهانء فقال لهم رسول الله 
َيه : ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثونَ أحيانا بالشيء يكون حقًا. فقال 
رسول الله عله: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجئي فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. 
فيخلطونَ فيها أكثرَ من مائة كذبة». 

قوله (باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق) قال الخطابي: معنى 
قوله «ليسوا بشي»ء» فيما يتعاطونه من علم الغيب. أي ليس قولهم بشيء صحيح يعتمد 
كما يعتمد قول النبي عَيله الذي يخبر عن الوحي» وهو كما يقال لمن عمل عملا غير متقن 
أو قال قول غير سديد: ما عملت أوما قلت شيئاً. وقال ابن بطال نحوه وزاد:إنهم يريدون 
بذلك المبالغة في النفي» وليس ذلك كذبا. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى [هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيثا مذكورا) والمراد بالذكر هنا القدر والشرف أي كان 
موجوداً» ولکن لم یکن له قدر یذکر به إما وهو مصور من طین على قول من قال المراد به 
آدم أو في بطن أمَّه على قول من قال إن المراد به الجنس. 

۱۱۸- باب رفع البصر إلى السماء 

وقوله تعالى: [أفلا ينظرونَ إلى الإبل كيف خلقّت] 

قال أيوب: عن ابن أبي مليكة عن عائشة «رقع النبي تله رأسَةٌ إلى السماء». 

-٤‏ عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله عله يقول: ثم تَر عتّي الوحي» 
فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء» فرفعت بَصري إلى السماء فإذا الملك الذي 
جا ني بحراء قاع على كرسي بين السماء والأرض». 

-0٥‏ عن ابن عباس رضي الله ا قال؛ به في بیت مبمونة والنبي تله عندهاء 
فلما كان ثلث الليل الآخرٌ أو بعضةٌ قعد يَنْظْرُ إلى السماء فقَراً [إِنٌ في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتِ لأولي الألباب)» 

قول باب رتم لضي إلى الاي رل الى زانلا كفي الى الاين عت خا 
كذا لأبي ذر» وزادالأصيلي وغيره [وإلى السماء كيف رفعت) وهذا القدر هوالمراد من 


۵۱۸ ۸- الأدب 


الترجمةء وكأن المصنف أشار إلى ماجاء في النهي عن ذلك. وقال ابن التين: غرض البخاري 
الرد على من كره أن يرفع بصره إلى السماء كما أخرجه الطبري عن إبراهيم التيمي وعن 
عطاء السلمي أنه مكث أربعين سنة لا ينظر إلى السماء تخشعاً. نعم صح النهي عن رفع 
البصر إلى السماء في حالة الصلاة كما تقدم في الصلاة عن أنس رفعه «ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينعهْنٌ عن ذلك أو 
لتخطفن أبصارهم »ولمسلم عن جابر بن سمرة نحوه. 

قوله (وقال أيوب) هو السختياني (عن ابن أبي مليكة عن عائشة: رفع النبي عله رأسه 
إلى السماء) وقد تقدم للمصنف في الوفاة النبوية من طريق حماد بن زيد عن أيوب بتمامه 
لکن فيه «فرفع رأسه إلى السماء» وقد تقدم شرحه مستوقى هناك. ثم ذكر حديث جابر في 
فترة الوحي والغرض منه قوله «فرفعت بصري إلى السماء» وقد تقدم شرحه في أول الكتاب. 

۹- باب من نکت العود في الماء والطين 

1- عن ابي موسی أنه کان مع النبي عله في حائط من حيطان المدينة وفي يد 
النبي عله عود يَّضرب به بين الماء والطين. فجاءَ رجلٌ يستقتح فقال النبي عله افتَح له 
ويشره بال جنةء ITT‏ کر ف ا بالجتة. ف استفتح رجل آخر. 
فقال: افتَح له ویشره بالجنة. فإذا عمر» ففتحت له ويشرته بالجنةء ثم استَفتَح رجلٌ آخر 
- وکان متکتا فجلس -فقال: افتح» وبشره بالجنة على بلوى تصيبه- أو تكون- فذهبت 
فاذا عشمان؛ ا لذا وة پا ند وا a‏ قال قال: الله المستعان». 

قوله (باب من نکت العود في الما والطين) النخّت الضرب المؤثر قال ابن بطال: وكأن 
المراد بالعود هنا المخصرة التي كان النبي عَيله يتوكاً عليها وليس مصرحاً به في هذا الحديث. 
قلت: وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند 
التفكر في الشيء ثم لا يستعمله فيما لا يضر تأثيره فيه. 

۰- پاب الرجل ينكت الشيءَ بيده في الأرض 

۷- عن علي رضي الله عنهٌ قال: كتا مع النبي عله في جنازةء فَجَعَل يَنكت الأرض 
بعودء فقال: ليس منكم من أحد إلاوقد فرع من مَعقّده من الجنة والنار. فقالوا: آفلا 
تَّكلٌ؟ قال: اعملوا فكل مَيَسرٌّ [فأما مَّن أعطى واتقى) الآية». 

رات ال ت الى جو في اا کر ته حدیت عل بن آي عاتب 
«اعملوا فكل ميسر لاخلق له» وسيأتي شرحه في کتاب القدر'. 
(۱) کتاب القدر باب / ٤‏ ح .٠۰١ / ۵ - ٦٦۰00۵‏ 


۸- الأدب ۵۹ 


-١‏ باب التكبير والتسبيح عند التعجب 

۸- عن أمٌ سلمة رضي الله عنها قالت: استَيقظ النبي عله فقال: سُبحانَ الله ماذا 
أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. من يقظٌ صواحب الحجر - يريد به أزواجةٌ- حتى 
يصلينَ. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». 

عن ابن عباس «عن عمرَ قال: قلت لنب تله طلقت نسا؟ قال: لا. قلت: الله أكبرُ» 

۹-- عن علي بن الحسين «أنْ صفية بنت حَيّي زوج النبي عله أخبرتة أنها جاءت 
رسول الله َيه تزوره- وهو معتكف في المسجد في العَشر العَوابر من رَمَضانَّ- فتحدثت 
عنده ماعا م الا ثهّ قامت تنقلب فقا معَها انب تله لبها . حتی إذا بلغت باب 
المسجد الذي عند مَسكن أم سلمة زوج النبي عه مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على 
رسول الله عله ثم فذاء فقال لهما رسول الله عيله: على رسلكماء إنغا هي صفية بنت حُيي. 
قالا: ا الله ئا توول :للف وک عا ماقال› قال: او الشيطان يجري من ابن آدم 
مَبلَعَ الدم» وإني حَشيت أن يقذف في قلوبکما». 

قوله (باب التکبير ال عند التعجب) قال ابن بطال: التسبيح والتكبير معناه 
تعظيم الله وتنزيهه من السوء» واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر حسن» وفيه 
تمرين اللسان على ذكر الله تعالى» وهذا توجيه جيد» كأن البخاري رمز إلى الرد على من 
منع من ذلك. «وقوله العشر الغوابر المراد» بها هنا البواقي وقد تطلق أيضا على المواضي 
وهو من الأضداد» وقوله «من الخزائن» قيل: عبر بها عن الرحمة كقوله «خزائن رحمة ربي» 
كما عبر بالفتن عن العذاب لأنها أسباب مؤدية إليه» أو المراد بالخزائن إعلامه با سيفتح 
على أمته من الأموال بالغنائم من البلاد التي يفتحونها وإن الفتن تنشاً عن ذلك» فهو من 
جملة ما أخبر به ما وقع قبل وقوعه. وقد تعرض له البيهقي في «دلائل النبوة». 

۲- باب النهي عن الخحذف 

--٠‏ عن عبد الله بن مُغفل الآزني قال: نهى النبي عله عن الف وقال: إنه لا يقتل 
الضيد ولا نكا العدوة وانه فقا الع ونكس السى»: ۰ 

قوله (باب النهي عن الغذف) تقدم بيانه وشرح الحديث في كخاب الصيد والذبا ١‏ 


YA / f —~- 0L۹ کتاب الذبائح والصيد پاب / ۵ح‎ )۱١( 


0۰ ۷۸- الأدب 


۳- باب الحمد للعاطس 

۱- عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي عله فشمّت 
أحدهما ولم يشمت الآَحَرَء فقيل له فقال: هذا حَمدَ الله وهذا لم يحمد اللة». 

[الحديث -٦۲۲١‏ طرفه في: )]٦۲۲١‏ 

قوله (باب الحمد للعاطس) أي مشروعيته. وظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر 
الصريح به» ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه وأما لفظه فنقل. ابن بطال وغيره عن 
طائفة أنه لا يزيد على الحمد لله كما في حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين» وعن طائفة 
يقول الحمد لله على كل حال. قال وقد جاء النهي عن ابن عمر وقال فيه: هكذا علمنا رسول 
الله َيه أخرجه البزار والطبراني» وأصله عند الترمذي وعند الطبراني من حديث أبي مالك 
الأشعري رفعه «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال» ومثله عند أبي داود من 
حديث أبي هريرة كما سيأتي اا وللنسائي من حديث علي رفعه «يقول العاطس 
الحمد لله على كل حال» ولابن السني من حديث أبي أيوب مثله» ولأحمد والنسائي من 
حديث سالم بن عبيد رفعه «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال» أو الحمد لله 
رب العالمين» وعن طائفة «يقول الحمد لله رب العالمين». قلت: ورد ذلك في حديث لابن 
مسعود أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» والطبراني» وقال النووي في «الأذكار»: اتفق 
العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله ولو قال الحمد لله رب 
العالمين لكان أحسن» فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. كذا قال والأخبار التي 
ذكرتها تقتضي التخيير ثم الأولوية كما تقدم والله أعلم. 

قوله (فشمت) وقال ابن الأنباري كل داع با خير مشمّت بالمعجمة وبالمهملة وأشار ابن 
دقيق العيد في «شرح الإلمام» إلى ترجيحهء وقال القزاز: التشميت التبريك والعرب تقول 
شمخة 151 دعا له بالبركة: وشمت عليه ١ذ‏ برك عليه وقال ابن العربي فى «شرخ الترمتي» 
تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع»وذلك أن العاطس 
ينحل كل عضو في رأسه ومايتصل به من العنق ونحوه» فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان 
معناه أعطاه الله رحمة يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من 

قال الحليمي: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ 
الذي فيه قوة الفكر» ومنه منشاً الأعصاب التي هي معدن الحسن وبسلامته تسلم الأعضاء؛ 
فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة فناسب أن تقابل بالحمد لله لما فيه من الإقرار لله بالخلق 
والقدرة وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع اه. وفي الحديث أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله. 


o۲١ الأدب‎ -۸ 


قال ابن العربي:وهو مجمع عليه وفيه جواز السؤال عن علة الحكم وبيانها للسائل 
ولاسيما إذا كان له في ذلك منفعة ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه 
بالحمد. وأن يغطي وجهه لثلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. ولا يلوي عنقه يينا ولا 
شمالا لثلا يتضرر بذلك. قال ابن العريي: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه 
إزعاجا للأعضاء. قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين 
المسلمين» وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر» والجحمل على التواضع؛ لما في ذكر 
الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين. 

-٤‏ باب تشميت العاطس اذا حَمد اللة. فيه أبو هريره 

۲-- عن البراء رضي الله عند قال: أمرنا النبي عله بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا 
بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإجابة الداعي» ورد السلام؛ وتصر 
المظلوم. وإبرار القسمء ونهانا عن سبع. عن خاتم الذهب - أو قال حلقة الذهب- وعن 
لبس الحرير» والديباج؛ والسندّس. والمياثر» 

قوله (باب تشميت العاطس إذا حمد الله) أي مشرعية التشميت بالشرط المذكور ولم 
يعين الحكم» وقد ثبت الأمر بذلك كما في حديث الباب. 

قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في 
الباب الذي يليه «فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته »وفي حديث أبي هريرة عند مسلم 
«حق المسلم على المسلم ست» فذكر فيها «وإذا عطس فحمد الله فشمته» وللبخاري من وجه 
آخر عن أبي هريرة «خمس تجب للمسلم على المسلم» فذكر منها التشميت» وهو عند مسلم 
أيضاً. وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل 
من عنده: يرحمك الله» ونحوه عند الطبراني من حديث أبي مالك وقد أخذ بظاهرها ابن 
مزين من المالكية. وقال به جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا 
إنه فرض عينء وقواه ابن القيم في حواشي السنن فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ 
«الحق» الدال عليه» وبلفظ «على» الظاهرة فيه» وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول 
الصحابي «أمرنا رسول الله عله» قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون 
مجموع هذه الأشياء. وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقينء 
ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر ابن العربي» وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة» وذهب 
عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مُستحَب» ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول 
الشافعية» والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب 


o۲‏ ۸- الأدب 


لا تنافي كونه على الكفايةء قال النووي في «الأذكار» إذا تكرر العطاس متتابعاً فالسنة 
أن يشمته ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث إذا حمد الله سواء 
تتابح عطاسه أم لاء ثم حكى النووي عن ابن العربي أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع 
عطاسه أنت مزكوم في الثانية أو الثالغة أو الرابعة؟ على أقوال» والصحيح في الثالثة. 
قال ابن دقيق العيد يستشنى أيضاً من عطس والإمام يخطب. فإنه يتعارض الأمر بتشميت 
من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب والراجح الإنصات لإمكان تدارك 
التشميت بعد فراغ الخطيب. 
-٥‏ باب ما يُستَحب من العُطاس؛ وما يُكرَهٌ من التثاؤب 

-٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ عن النبي عَيه قال: إن الله يحب العُطاس ويّكره 
التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على کل مسلم سمعَهُ أن يشمَهٌ. وأما التشاؤب 
فإنغا هو من الشيطان. فليردةٌ» ما استطاع. فإذا قال: هاء ضَّحك منه الشيطان». 

قوله (باب ما يستحب من العطاس. وما يكره من التشثاؤب) قال الخطابي: معنى المحبة 
والكراهة فيهما منصرف إلى سببهماء وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانقتاح المسام 
وعدم الغاية في الشبع وهو بخلاف التشاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله مما يكون 
ناشن عن كثرة الأكل والتخليط فيه والأول يستدعي النشاط للعبادة والثاني على عكسه. 
قوله (إن الله يحب العطاس) يعني الذي لاينشاً عن زكام» لأنه المأمور فيه بالتحميد 
والتشميت» ويحتمل التعميم في نوعي العطاس والتفصيل في التشميت خاصة» وما يستحب 
للعاطس أن لا يبالغ في إخراج العطسة فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال «سبع 
من الشيطان» فذكر منها شدة العطاس. 

قوله (فحق على کل مسلم سمعه أن يشمته) استدل به على استحباب مبادرة العاطس 
بالتحميد. ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن 
ولا يعاجله بالتشميت٬قال‏ وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد 
العاطس.وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن مكحول الأزدي «كنت إلى جنب ابن عمر 
فعطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله أن كنت حمدت الله» واستدل به 
على أن التشميت إنما يشرع لمن سمع العاطس وسمع حمده. 

-٦‏ باب اذا عطس کیف يشمت ؟ 

-٤‏ عن أبي هريرة رضى الله عنهُ عن النبي عله قال: إذا عطس أحدكم فليقل 

الحمد للهء وليقل له اوةه .اى اة خ س الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل: 
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یُهدیکم الله ويصلح باڵكم». 

واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي» وقد تقدمت الإشارة إلى حديث 
رفاعة بن رافع في«باب الحمد للعاطس» وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهمء 
ويه قال مالك والشافعي وأحمد. ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة 
لا في الفريضة» ويحمد مع ذلك في نفسه. وجوز شيخنا في «شرح الترمذي» أن يكون مراده 
أنه يسر به ولا يجهر به» وهو متعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع فإنه جهر بذلك ولم 
ينكر النبي عه عليه نعم يفرق بين أن يكون في قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط ‏ 
الموالاة في قراءتهاء وجزم ابن العربي من المالكية بأن العاطس في الصلاة يحمد في نفسه 
ونقل عن سحنون أنه لا يحمد حتى يفرغ وتعقبه بأنه غلو. ) 

قوله (وليقل له أخوه أو صاحبه) والمراد بالإخوة أخوة الإسلام. 

قوله (يرحمك الله)وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن أبي جمرة 
امت ابن عباس إذا شمت يقول: عافانا الله وإياكم من النار» يرحمكم الله» وفي الموطأً 
عن نافع عن ابن عمر أنه «كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله» قال: يرحمتا الله وإياكم 
ويغفر الله لا ولکم». 

قوله (فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهدیکم الله ویصلح بالکم) مقتضاه أنه لايشرع 
ذلك إلا لمن شمت وهو واضح» وأن هذا اللفظ هو جواب التشميت. وهذا مختلف فيه قال 
ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذا وذهب الكوفيون إلى أن يقول يغفر الله لنا ولكم. وأخرجه 
الطبري عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهماء وقال ابن بطال: ذهب مالك والشافعي إلى أنه 
يتخير بين اللفظين؛ وقال ابن أبي جمرة: وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على 
العاطس؛ يؤخذ ذلك ما رَتّب عليه من الخير» وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده» 
فانه ذهب عنه الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه» ثم الدعاء بالخير 
بعد الدعاء بالخير» وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلاً منه وإحساناء وفي هذا 
لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيانه حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام 
عديدة» وبداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك مالم يکن في باله؛ ومن حب الرسول 
الذي جاءت معرفة هذا الخير على يده والعلم الذي جاءت به سنته مالا يقدر قدره» قال: 
وفي زيادة ذرة من هذا ما يفوق الكثير مما عداه من الأعمال ولله الحمد كثيرا. 

۷- باب لا يشمت العاطس إذا لم يَحمّد الله 
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يشمت الآخرَء فقال الرجل: يا رسول اللهء شمّت هذا ولم تشمتّني» قال: إن هذا حمد الله 
ولم تَحمّد اللة». 

قوله (باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله) أورد فيه حديث أنس الماضي في «باب 
الحمد للعاطس» وكأنه أشار إلى أن الحكم عام وليس مخصوصا بالرجل الذي وقع له ذلك 
وإن كانت واقعة حال لا عموم فيها. لكن ورد الأمر بذلك فيما أخرجه مسلم من حديث أبي 
موسى بلفظ «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه» قال 
النووي: مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت قلت: هو منطوقه. لكن هل 
النهي فيه للتحريم أو للتنزيه ؟ الجمهور على الثاني» قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع 
صاحبه» ويؤخذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمّت. واستدل به على أنه يشرع 
التشيخ لن حبك اذا رن الان أن جد الل را ا حه كتا لن تع اما ون 
يسمع الحمد بل سمع من شمت ذلك العاطس فإنه يشرع له التشميت لعموم الأمر به لمن 
عطس فحمد. وقال النووي: المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره»وحكى ابن العريي 
اختلافا فيه ورجح أنه يشمته. قلت: وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك واستشنی ابن 
دقيق العيد من علم أن الذين عند العاطس جهلة لايفرقون بين تشميت من حمد وبين من لم 
یحمد» والتشمیت متوقف على من علم أنه حمد فیمتنع تشمیت هذا ولو شمته من عنده 
لاأنه لا يعلم هل حمد أو لاء فإن عطس وحمد ولم يشمته أحد فسمعه من بعد عنه استحب 
له أن يشمَته حين يسمعه. وقد أخرج ابن عبد البر بسند جيد عن أبي داود صاحب الستن أنه 
كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس 
فشمَته ثم رجع» فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلاً 
يقول: يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى ال جنة من الله بدرهم. قال الثووي: ويستحب لمن 
حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره بالحمد ليحمد فيشمته» وقد ثبت ذلك عن إبراهيم 
النخعي» وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف. 

۸- باب اذا تخاءب فلیّضع يده على فيه 

عن أبي هريرةً عن النبي عيلهقال: «إِنٌ الله يحب العطاس ويكرةٌ التثاؤب. فإذا عطس 
أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أ يقول له يرحمك الله. وأما التغاؤب 
فإغغا هو من الشيطان. فإذا تشاب أحدكم فليردة ما استطاع» فإن أحدكم إذا تشاب 
ضحك منه الشيطان». 

قول ات ا تارت) قال ابن وريد أصله من ب هى خرب ١ا‏ اسر شى وكسل. 
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قوله (وأما التغاؤب فإنما هو من الشيطان) قال ابن بطال: إضافة التشاؤب إلى الشيطان 
بمعنى إضافة الرضا والإرادة» أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متشائباً لأنها حالة تتغير 
فيها صورته فيضحك منه. لا أن المراد أن الشيطان فعل التشاؤب. وقال ابن العربي: قد بيا 
أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته. وأن كل فعل حسن نسبه الشرع 
الى الملك لأنه واسطتهء قال: والتثاؤب من الامتلاء وينشأً عنه التكاسل وذلك بواسطة 
الشيطان. والعطاس من تقليل الغذاء. وينشاً عنه النشاط وذلك بواسطة الملك. وقال 
النووي: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن 
واسترخائه وامتلاه» والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل 
قال ابن العربي: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة» وانما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال 
بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. وفي معنى وضع اليد على الفم 
ووضع الثوب ونحوه نما يحصل ذلك المقصود. ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره» بل 
يتأكد في حال الصلاة وما يؤمر به المتشائب إذا كان في الصلاة أن يسك عن القراءة حتى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
۹- کتاب الاستئذان 
١‏ - باب بدء السلام 

۷ -_ عن أبي هريرة عن النبي عه قال: حَلق الله آدم على صورته. طولةُ ستون ذراعاء 
فلا خَلقَه قال: اذهب فسلم على أولئك نقّر من الملاككة جلوس» فاستمع ما نتاف 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورَحمةٌ الله» فزادوه 
ورحمة الله» فكل من يَّدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق يَنقص بعد حتى الآن». 

قوله (کتاب الاستئذان - باب بدء السلام) الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا 
هلكه المستأذن: وبدء بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام. وإنغا ترجم للسلام مع الاستثذان 
للإشارة إلى أنه لا يؤمن لمن لم يسلمء وقد أخرج أبو داود وابن أبي شيبة بسند جيد عن 
ربعي بن حراش «حدثني رجل أنه استأذن على النبي عله وهو في بيته فقال: أألج؟ فقال 
لخادمه: اخرج لهذا فعلمه «فقال: قل السلام عليكم أأدخل» الحديث وصححه الدارقطني. 

قوله (خلق الله آدم على صورته) تقدم بيانه في بده الخلق» واختلف إلى ماذا يعود 
الضمير؟ فقيل: إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن 
مات» دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى. أو ابتداً خلقه كما 
وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالةء وقيل للرد على الدهرية أنه لم 
يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك. فبين أنه خلق 
من أول الأمر على هذه الصورة» وقيل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون 
من فعل الطبع وتأثيره» وقيل للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه. 
وقيل إن لهذا الحديث سبياً حذف من هذه الرواية وإِن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه 
النبي عه عن ذلك وقال له إن الله خلق آدم على صورتهء وقد تقدم بيان ذلك في كتاب 
العتق» وقيل الضمير لله وتقمسك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه «على صورة الرحمن» 
والمراد بالصورة الصفةء والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر 
وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. 

قوله (اذهب فسلم على أولئك)وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام 
سنة» ووقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض قال: لا خلاف أن ابتداء 
السلام سنة أو فرض على الكفاية فإن سلم واحد من الجماعة أجزأً عنهم» قال عياض: معنى 
قوله فرض على الكفاية مع نقل الإجماع على أنه سنة أن إقامة السنن وإحياءها فرض على 
الكفاية. 
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قوله (فإنها) أي الكلمات التي يُحيون بها أو يجيبون. 

قوله (تحيتك وتحية ذريتك) أي من جهة الشرع› أو المراد بالذرية بعضهم وهم المسلمون. 
وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وابن ماجه وصححه ابن خزية» عن عائشة مرفوعاً 
«ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين» وهو يدل على أنه شرع 
لهذه الأمة دونهم» وفي حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه قال «وجاء رسول الله عله » 
فذكر الحديث وفيه «فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال: وعليك ورحمة الله» أخرجه 
مسلم» وأخرج الطبراني والبيهقي في «الشعَّب» من حديث أبي أمامة رفعه «جعل الله 
السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتناء وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: «كانوا 
في الجاهلية يقولون: حييت مساء» حييت صباحاء فعير الله ذلك بالسلام». 

قوله (فقال السلام عليكم) قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الله علمه كيفية ذلك 
تنصي تنصيصاء ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله له «فسلم»: قلت: ويحتمل أن يكون ألهمه 
ذلك» ويؤيده ما تقدم في «باب حمد العاطس» في الحديث الذي أخرجه ابن حبان من وجه 
آخر عن أبي هريرة رفعه «أن آدم لا خلقه الله عطس فألهمه الله أن قال الحمد لله» الحديث 
فلعله ألهمه أيضاً صفة السلام» واستدل به على أن هذه الصيغة هي المشروعة لابتداء 
السلام لقوله «فهي تحيتك وتحية ذريتك» وهذا فيما لو سلم على جماعة» فلو سلم على واحد 
فسيآتي حكمه بعد أبواب. ولو حذف اللام فقال «سلام عليكم» أجزأًء قال الله تعالى 
[والملاتكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) وقال تعالى: [فقل سلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة)] وقال تعالى: إسلام على نوح في العالين) إلى غير ذلك لكن 
باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير. 

قال عياض: ویکره أن يقول في الابتداء: عليك السلام. وقال النووي في «الأذكار»: إذا 
قال المبتدىء وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا» ويحتمل أن لا يجزئ كما قيل 
به في التحلل من الصلاة» ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رويناه في ستن أبي 
داود والترمذي وصححه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جُرّي. قال: «أتيت رسول الله 
َيه فقلت: عليك السلام يا رسول اللهء قال: لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية 
الموتى ». 
قوله (فزادوه ورحمة الله) فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء» وهو مستحب 
بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى [فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فلو زاد 
المبتدئ «ورحمة الله استحب أن يزاد «ويركاته» فلو زاد «ويركاته» فهل تشرع الزيادة في 


0۸ ) ۹- الاستئذان 


الرد ؟ وكذا لو زاد المبتدئ على ھل ا له ذلك؟ أخرج مالك في الموطأاً عن ابن . 
عباس قال: انتهى السلام إلى البركة»» وجاء عن ابن عمر الجوازء أخرج البخاري في 
«الأدب المفرد » من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى ابن عمر قال: «كان ابن عمر يزيد 
اذا رد السلامء فأتيته مرة فقلت: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته 
فزدت «وبرکاته» فرد وزاد وطیب صلواته». 

ونقل ابن دقيق العيد عن آبي الوليد ابن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى [فحيوا بأحسن 
منها] الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ» واتفق العلماء على أن الرد 
واجب على الكفاية» وجاء عن أبي يوسف أنه قال: يجب الرد على كل فرد فرد. ) 

۲ - باب قول الله تعالی 
[يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا یا غر رک کی ا وتسلّموا على أهلهاء 
ذلگم خير لکم لعلّکم تذکرون» فإن لم تجدوا أحدا فلا تدخُلوها حتى يؤذن لكم» وإن قيل 

لکم ارجعوا فارجعوا› هو آزکی لکم؛ والله با تَعمَلونْ عليم› لیس علیکم جناح أن تدخُلوا 
بیوتا غير مسکونة فیها مَتاع لکم» والله يٌعلم ما تَبْدون وما تکتمون) /النور:۲۷ ./٠۲۹-‏ 

وقال سعيد بن ابي ا لجسن للحسن: إن نساء العجم یکشفن صدورهن ورءوسهن» قال: 
اصرف بصرك عنهنء يقول الله عر وجل: [قل للمؤمنين يعْضوا من أبصارهم ويَحفظوا 
فُروجَهم) /النور: /١١‏ قال قتادة: عما لا يحل لهم» [وقٌل للمؤمنات يُغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فُروجهن)] /النور:٠٠/‏ خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه وقال الزهري في 
النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظرٌ إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه 
وإن كانت صغيرة» وكره عطاء النظرَ إلى الجواري التي يبَعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. 

۸ __ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أردف رسول الله عَيله الفضل بن 
عباس يوم النحر خلقه على عجز راحلته؛ وکان الفضل رجلا وَضيئا فوقف النبي عه للناس 
يفتيهم. وأقبّلت امرأةٌ من حَثْعَم وضيئةٌ تستفتي رسول الله عيله. فطفق الفضل ينظر إليها 
وأعجبَه حسنهاء فالتقت النبي عيله والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل 
فعدّل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يسوي على الراحلة. فهل يَقضي عنه أن أحج 
عنه ؟ قال: نعم». ۰ 

۹ -- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عه قال: إياكم والجلوس في 
الطرقات. فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مَجالسنا بد نتحدّث فيهاء فقال: فإذا أبيتم 


۹- الاستئذان و 


إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا وشل اللةة قال ٠شض‏ لبر 
وكف الأذى؛ ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

قوله (باب قول الله تعالی: لا تدخوا بیوتاً غیر بیوتکم -إلی قوله تعالی- وما تکتمون) 
والمراد بالاستئناس في قوله تعالى [حتى تستأنسوا) الاستئذان بتنحنح ونحوه عند الجمهورء 
وقال البيهقي: معنى تستأنسوا تستبصروا ليكون الدخول على بصيرة» فلا يصادف حالة يكره 
صاحب المنزل أن يطلعوا عليها 

قوله (إن نساء العجم a‏ صدورهن ورءوسهن» قال: اصرف ا عنهن» يقول الله 
عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)] قال قتادة: عما لا يحل لهم) 
والنكتة في ذكرها في هذا الباب للاشارة إلى أن أصل مشروعية الاستثذان للاحتراز من 
وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن» وأعظم ذلك النظر 
إلى النساء الأجنبيات. 

قوله (أردف النبي' عله الفضل) هو ابن عباس» وقد تقدم شرحه في كتاب الحج 
قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة» وفيه مغالبة طباع البشر لابن 
آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. 

قوله (فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدء نتحدث فيها) قال عياض: فيه دليل 
على أن أمره لهم لم يكن E‏ وإنغا كان على طريق الترغيب والأولى» إذ لو فهموا 
الوجوب لم يراجعوا هذه المراجعة 

کات السلاءٌ | سم من أسماء الله تعالی 
[وإذا حييتّم بتحية فخا باجسن متها أو ردوغا) 7السا ۸5/. 

۰ __- عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي عله قلنا السلام على الله قبل 
عباده. السلا على جبريل. السلام على ميكائيل السلامٌ على فلان وفلان. فلما انصرف 
النبي عله أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام» فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: 
«التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين -فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء 


( 


والأرض- أشهدٌ أن لا إله إل الله وأشهدٌ أن محمدا عبدةٌ ورسوله» ثم يخير بعد من 
الكلام ما شاء». 
قوله (باب السلام اسم من أسماء الله تعالى) ومعنى السلام السالم من النقائص» وقيل 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "أردف رسول الله يله" 
(۲) كتاب جزاء الصيد باب / ۲٤‏ ح ۱1۸00 ¬ ؟ / £ 


المسلّم لعباده» وقيل المسلم على أوليائه» وقد اختلف في معنى السلام: فنقل عياض أن 
معناه اسم الله أي كلاءة الله عليك وحفظهء كما يقال الله معك ومصاحبك» وقيل: معناه إن 
الله مطلع عليك فيما تفعل؛ وقيل: معناه ان اسم الله يذكر على الأعمال توقعا لاجتماع 
معاني الخيرات فيها وانتفاء عوارض الفساد عنهاء وقيل: معناه السلامة كما قال تعالى: 
[فسلام لك من أصحاب اليمين) فكأن المسلم أعلم من سلم عليه أنه سالم منه وأن لا خوف 
عليه منه» وقال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: السلام يطلق بإزاء معان» منها 
السلامة» ومنها التحية» ومنها أنه اسم من أسماء الله قال وقد يأتي بمعنى التحية محضاًء 
وقد يأتي بمعنى السلامة محضاء وقد يأتي مترددا بين المعنيين كقوله تعالى [ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) فإنه يحتمل التحية والسلامة» وقوله تعالى: [ولهم ما 
يدعون سلام قولا من رب رحیم). 

قوله [وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها] ومناسبة ذكر هذه الآية في هذه 
الترجمة للاإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام كما دلت عليه الأحاديث 
المشار إليها في الباب الأولء واتفق العلماء على ذلك إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويز 
منداد عن مالك آن المراد بالتحية في الآية الهدية واتفقوا على أن من سم لم يجزئ في 
جوابه إلا السلام» ولا يجزئ في جوابه صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو ذلك» واختلف فيمن 
أتى في التحية بغير لفظ السلام هل يجب جوابه أم لا؟ وأقل ما يحصل به وجوب الرد أن 
يسمع المبتدئ» وحينئذ يستحق الجواب» ولا يكفي الرد بالإشارة» بل ورد الزجر عنه» وذلك 
فيما أخرجه النسائي بسند جيد عن جابر رفعه «لا تسلموا تسليم اليهود» فإن تسليمهم 
بال رن والأگت والإشارة» قال النووي: لا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد «مر النبي 
َه في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم» فإنه محمول على أنه جمع 
بين اللفظ والإشارة» وقد أخرجه أبو داود من حدیشها بلفظ «فسلم علينا» انتهى» والنهي 
عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعاء وإلا فهي مشروعة لمن يكون 
في شغل ينعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس. وكذا السلام على 
الأصم» ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربي هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماءء 
ثالثشها يجب لمن يحسن بالعربية. 

ویجب رد جواب السلام في الكتاب ومح الرسول» ولو سلم الصبي على بالغ وجب عليه 
الرد» ولو سلم على جماعة فيهم صبي فأجاب أجزاً عنهم في وجه. ) 


۹- الاستئذان ۱ 


٤‏ باب تسليم القليل على الكثير 
_- عن أبي هريرةً عن النبٌ تله قال: يسلْمٌ الصغيرٌ على الكبير» والمار على 
القاعد. والقليل على الكثير». ) 
[الحدیث ٠۲۳١‏ - أطرافه في: ]1۲١٤١ ٦۲٣١٣۳ ٦۲۳۲‏ 
قوله (باب تسليم القليل على الكثير) هو أمر نسبي يشمل الواحد بالنسبة للاثنين 
فصاعدا والإثنين بالنسة للغلاثة فصاعدا وما فوق ذلك. 
قال الماوردي: لو دخل شخص مجلسا فإن كان الجمع قلیلا يعمهم سلام واحد فسلم كفاه» 
فإن زاد فخصص بعضهم فلا بأس» ويكفي أن يرد منهم واحد» فإن زاد فلا بأسء 
ه۵ - باب يسلم الراكب على الماشي 
٢‏ _ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيله: يسلم الراكب على الماشي» والماشي 
على القاعد» والقليل على الكثير»ء 
> - باب يسلم الماشي على القاعد 
۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله أنه قال: «يسلم الراكب على 
الماشي. والماشي على القاعد. والقليل على الكثير». 
۷ باب يسلم الصغير على الكبير 
٤‏ _ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيهُ: «يسلم الصغير على الكبيرء والمار على 
القاعد. والقليل على الكثير»› 
قوله (والمار على القاعد) وفي «الأدب المفرد » والترمذي وصححه والنساتي وصحيح ابن 
حبان بلفظ «يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم» وإذا حمل القائم على المستقر 
کان أعم من أن يكون جالساً أو واقفاً أو متكثا أو مضطجعاء وإاذا أضيفت هذه الصورة إلى 
الراكب تعددت الصور»ء وتبقى صورة لم تقع منصوصة وهي ما إذا تلاقیى ماران راكبان أو 
ماشيان وقد تكلم عليها المازري فقال: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدرا في الدين إجلالا 
لفضله. لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع؛ 
قوله (والقليل على الكثير) تقدم تقريره» لکن لو عکس الأمر فمر جمع كثير على جمع 
قليل» وكذا لو مر الصغير على الكبيرء لم أر فيهما نصاء واعتبر النووي المرور فقال الوارد 
يبدأ سواء كان صغيرا أم كبيرا قليلاً أم كشيرا ويوافقه قول المهلب: إن المار في حكم 
الداخلء 


o۲‏ ۹- الاستئذان 


۸ ۔ باب افشاء ء السلام 
٥‏ -__ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله عله بسبع: «بعيادة 
المريض ؛ واتباع الجنائز» وتشميت العاطس؛ ونصر الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء السلامء 
وإبرار المقسم؛ ونهى عن الشرب في الفضة» ونهى عن تختم الذهب» وعن ركوب المياثر. 
وعن ليس الحرير والديباج» والقَسّي والإستَبرق». 
قوله (باب إفشاء السلام) والإفشاء الإظهار» والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته» 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن عمر «إذا سلمت فأسمع فإنها تحية 
من عند الله» قال النووي: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم 
يكن آتيا بالسنةء ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه» ویستثنی من رفع 
الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة فيه ما ثٍ ثبت في صحح مسلم 
عن المقداد قال: «كان النبي عي يجيء من الليل فيسلم تسليماً لا ا نائما ويسمع 
اليقظان» ونقل النووي عن المتولي أنه قال: «يكره إذا لقي جماعة أن يخص بعضهم 
بالسلام» لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص إيحاش لغير من خص 
بالسلام. 
قوله (أمرنا النبي تيه بسبع: بعيادة المريض الحديث) تقدم في اللباس أنه ذكر في 
عدة مواضع لم يسقه بتمامه في أكثرهاء وهذا الموضع مما ذكر فيه سبعا مأمورات وسبعا 
منهيات» والمراد منه هنا إفشاء السلام. وتقدم شرح عيادة المريض في الطب" 'واتباع 
الجنائز فيه وعون المظلوم في كتاب المظالم "أوتشميت العاطس في أواخر الأدب“أوسيأتي 
إبرار القسم في كتاب الأيان والنذور» وسبق شرح المناهي في الأشرية(°“ 
نصر الضعيف المذكور هنا فسبق حكمه في كتاب المظالم. 
قال الكرماني: نصر الضعيف من جملة إجابة الداعي لأنه قد يكون ضعيفا وإاجابته نصره. 
قوله (وإفشاء السلام) ولسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «ألا أدلک على ما تحابون 
به ؟ أفشوا السلام بينكم» قال ابن العريي: فيه أن من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين 
المتسالمين» وكان ذلك لا فيه من اتتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة 
شرائع الدين وإخزاء الكافرين» وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها عن النفور 


وفي اللباس. واا 


. رواية الباب واليونينية ”أمرنا رسول الله عي‎ )١( 
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o۲۳ الاستئذان‎ -۹ 


إلى الإقبال على قائلهاء وعن عبد الله بن سلام رفعه «أطعموا الطعام رأفشوا السلام» 
الحديث وفيه «تدخلوا الجنة بسلام» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد ». 

ومن الأحاديث في إفشاء السلام ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة رفعه «إذا قعد أحدكم 
فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى أحق من الآخرة». 

واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرا بل يشترط الجهر وأقله أن 
يسمع في الابتداء وفي الجواب» ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه» وقد أخرج النسائي بسند 
جيد عن جابر رفعه «لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والكف» ويستشنى من 
ذلك حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه عله رد السلام وهو يصلي إشارة» منها حديث 
أبي سعيد «أن رجلا سلَّم على النبي عَيّهُ وهو يصلي فرد عليه إشارة». 

وقال ابن دقيق العيد: ويستفنى من الاستحباب من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسلام 
كالكافر» قلت: ويدل عليه قوله في الحديث المذكور قبل: «إذا فعلتموه تحاببتم» والمسلم 
مآمور بمعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما يستدعي محبته ومواددته. 

وقد اختلف أيضا في مشروعية السلام على الفاسق وعلى الصبي» وفي سلام الرجل على 
المرأة وعكسهء وإذا جمع المجلس كافراً ومسلما هل يشرع السلام مراعاة لحق المسلم؟ أو 
يسقط من أجل الكافر؟ وقد ترجم المصنف لذلك كله وقال النووي يستثنى من العموم 
بابتداء السلام من كان مشتغلاً بأكل أو شرب أو جماع» أو كان في الخلاء أو الحمام أو 
نائماً أو ناعسا أو مصلياً أو مؤذنا مادام متلبساً بشيء ما ذكر. 

قال النووي: وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات» فلو سلم لم يجب 
الزو غد من فال الاتضات راخب .وبجب عفد هن قال أنه نة .وغل الرجهن لا يخي أن 
يرد أكثر من واحد. وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي: الأولى ترك السلام عليه فإن 
سلم عليه كفاه الرد بالإشارة. 

ثم قال: وأما من كان مشتغلاً بالدعاء مستغرقا فيه مستجمع القلب فيحتمل أن يقال هو 
كالقارئ. والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكلء 

ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد» لقوله 
تعالى [فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) الآية» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» 
وابن أبي شيبة بسند حسن عن اين عمر «فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

ونل ةين م علل مى طن أنه امك عله ا ب عله وا ي لا ر 


` الاستئذان‎ -۹ ort 


يتركه لهذا الظن لأنه قد يخطوء. 

قال: وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب. فينبغي أن ترد 
ليسقط عنك الفرض. وينبغي إذا تمادى على الترك أن يحلله من ذلك لأنه حق آدمي. 

٩‏ - باب السلام للمعرفة وغير المعرفة 

۲ _ عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي عله: أي الإسلام خير؟ قال: بطع 
الطعام» وتقراً السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف». 

۷“ عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي عه قال: لا يحل لمسلم أن يَهْجُرَ أخاهُ 
فوق ثلاث» يَلتقيان EE‏ هذا ويَصد هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام». 

قوله (باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) أي من يعرفه المسلم ومن لا يعرفهء أي لا 
يخص بالسلام من يعرفه دون من لا يعرفه» وصدر الترجمة لفظ حديث اخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد » بسند صحيح عن ابن مسعود أنه «مر برجل فقال السلام عليك يا أبا عبد 
ال فرد عليه ثم قال: إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. 

قوله (عن أبي الخير) تقدم شرح الحديث في أوائل كتاب الإيان قال النووي: معنى قوله 
«على من عرفت ومن لم تعرف» تسلم على من لقيته ولا تخص ذلك بن تعرف. وفي ذلك 
إخلاص العمل لله واستعمال التواضع وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمةء قلت: وفيه 
من الفوائد أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أنه من معارفهء فقد يوقعه 
في الاستيحاش منه» قال: وهذا العموم مخصوص بالمسلمء فلا يبتدى السلام على كافر. 

الحديث الثاني حديث أبي أيوب دلا يحل لسلم أن يهجر أخاه» الحديث تقدم شرحه في كتاب 
الأدب ''مستوفى. 

- باب آية الحجاب 

۸۸ --_ عن أنس بن مالكر أنه قال: كنت ابن عشر سنين مَعَدَمّ رسول الله تله المدينة 
فخدمت رسول الله عه عشرا حياته. وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أثْزل. وقد كان 
بي بن کعب يَسألني عنه. وکان اول ما نزل في مبتنی رسول الله عله بزیتب ابنة جحش: 
أصبح النبي ا 8 عروساء فدَعا القوم فأصابوا من الطعامء ثم خرجوا ديقي منهم رهط 
عند رسول الله عه فأطالوا المكث» > فقام رسول الله عله فخرج وخرجت معه کي يخرجوا 
فمشی رسول الله ene E a E:‏ ثم ظن رسول الله عله 
أنهم خَرجوا فرجع زرل الله ۶ ورجت معه» حتی دحل على زینب فإذا هم جلوس لم 


)١(‏ هي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) کتاب الأدب باب / ٦۲‏ ح .٤٦۲ / ٤ - ٦۰۷۳‏ 
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يتفرقواء فرجّع النبر تبه ورجعت معه حتى بلع عََيَةَ حُجرة عائشة» فظن أن قد خرجواء 
فرجع ورجَعت معه فإذا هم قد خَرجواء فأنزل ايه الحجاب» فضرب بيني وبیته سترا». 

۹ --_ عن أنس رضي الله عنه قال: لا تزوج النبي عله زينب دخل القوم فطعمواء ثم 
جلسوا يتحدثون» فأخ كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من 
قام من القوم» وقعد بقية القوم» وإِنٌ النبيّ عله جاء ليّذخلء فإذا القوم جلوس ثم إنهم 
قاموا فانطلقواء فأخبرت النبي عله فجاء حتى دَخلٌء فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني 
وبينه» وأنزلّ الله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) الآية». 

٠۰‏ __ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله قالت: كان عمرُ بن الخطاب يقول 
لرسول الله عَيله: أحجب نساءك» قالت: فلم يَفعل» وكان آزواج النبي عله يخرجن ليلا إلى 
ليل قبل الناصع» فخرجت سودة بنت رَمعة -وكانت امرأة طويلةً- فرآها عمرٌ بن الخطاب 
وهو في المجلس فقال: عرفناك يا سودة -حرصا على أن ينزلّ الحجاب- قالت: فأنزل الله 
NI‏ 

قوله (باب آية الحجاب) أي الآية التي نزلت في أمر نساء النبي عه بالاحتجاب من 
الرجال. وقد ذكر فيه حديث أنس من وجهين عنهء ٠‏ وتقلم رخو فر فن رالاعاب ٠‏ 

قوله (كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله عله احجب نساءك) تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الطهارة» وقوله في آخره «قد عرفناك يا سودة» حرصا على أن ينزل الحجاب» فأنزل 
الله عز وجل الحجاب. ويجمع بينه وبين خدذیک انش فيي نزول الحجاب بست فة ریب ان 
عمر حرص على ذلك حتى قال لسودة ما قالء فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت في 
زواج زينب فنزلت» الآية» فكان كل من الأمرين سبباً لنزولها وقد تقدم تقرير ذلك بزيادة 
فيه في تفسير سورة الأحزاب» وقد سبق إلى الجمع بذلك القرطبي: فقال: يحمل على أن عمر 
تكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده. 

-١‏ باب الاستئذان من أجل البصر 

۱ --_ عن سَهل بن سعد قال: اطلع رجلٌ من حجر في حجر النبي تله ومع النبي ته 
مدرّی يَحّك به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من 
أجل البْصر». 

۲ --_- عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي له . فقام إليه النبي عه 
مشقص -أو بمشاقص- كاي أنظرٌ إليه يُختل الرجل ليطعته». 

۰ ]٦۹۰۰ 1۸۸٩ طرفاه فێی:‎ - ٦۲٤۲ [الحدیث‎ 


(۱) کتاب التفسیر 'الأحزاب" باب / ۸ح ٦٥٤ / ٣۳ - ٤۷۹۱‏ 


قوله (باب الاستئذان من أجل البصر) أي شرع من أجلهء لأن المستأذن لو دخل بغير إذن 
لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي وحسته من حديث ثويان رفعه «لا يحل 
لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل» أي صار في حكم الداخل. 

وأخرج البخاري أيضاً عن عمر من قوله «من ملا عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق». 

وأخرج أبو داود بسند قوي من حديث ابن عباس «كان الناس ليس لبیوتهم ستور فأمرهم 
الله بالاستنذان» ثم جاء الله بالخير فلم أر أحدا يعمل بذلك» قال ابن عبد البر: أظنهم 
اكتفوا بقرع الباب» وله من حديث عبد الله بن بسر «كان رسول عله إذا أتى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأين أو الأيسرء وذلك أن الدور لم يكن 
عليها ستور» وقوله في حديث أنس «بممشقص أو مشاقص». نصل السهم إذا كان طويلاً غير 
عريض . ) 

قوله (يختل) أي يطعنه وهو غافل» وسيأتي حكم من أصيبت عينه أو غيرها بسبب ذلك 
في كتاب الديات وهو مخصوص بن تعمد النظرء وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد فلا 
حرج عليه» ففي صحيح مسلم «أن النبي عله سثل عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك» وقال 
لعلي: لاتتبع النظرة النظرة. فإن لك الأولى وليست لك الثانية». 

واستدل به على أن المرء لا يحتاج في دخوله منزله إلى الاستئذان لفقد العلة التي شرع 
لأجلها الاستئذانء نعم لو احتمل أن یتجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له» ويؤخذ منه أنه 
يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لثلا تكون منكشفة العورة» وقد أخرج البخاري في 
«الأدب المفرد» عن نافع «كان اين عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن» 
ومن طريق علقمة «جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل 
أحيانها ترد أن تراها » . 

۲ _ باب زنا الجوارح دون القَرج 

۳ _- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيثا أشبة باللمم ما قال أبو 

هريرة عن النبي عيله: «إن الله كتب على ابن آدم حَظَةٌ م الزنا أدرك ذلك لا مَحالة: فزنا 


العبن الثظرء وزنا اللسان المنطق. والنفس تتمئى وتّشتهي» والفرج يصدَقٌ ذلك كله 


وىة 
[الحديث ٠۲٤۳‏ - طرفه في: ]٦٦١١‏ 
قوله (باب زنا الجوارح دون الفرج) أي أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج» بل يطلق على 


۹- الاستئذان 0۳¥ 


ما دون الفرج من نظر وغيره» وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية ما في البيت بغیر 
استنذان لتظهر مناسبته للذي قبله. 

قوله (لم أر شيثا أشبه باللمم من قول أبي هريرة) وسيأتي شرحه مستوفى في کتاب 

القدر إن شاء الله تعالىء قال ابن بطال: سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي. 
۳ -- باب التسليم والاستئذان ثلاثا 

٤‏ _ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عه كان إذا سلم سلم ثلاثاء وإذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثا». 

٥‏ عن أبي سعيدِ الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار. اذ جاءَ أبو 
موسی کأنه مذعور» فقال: ااا على عمرَ ثلاث فلم يؤذّن لي فرجعت» فقال: ما متعك؟ 
قلت: استأذنت ثلاث فلم يؤذنَ لي فرَجعت» وقال رسول الله عله: إذا استأذِنَ أحدكم ثلاثا 
فلم بوذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمَنَ عليه بيئةء أمنكم أحدٌ سمعَهُ من النبي عَيله ؟ 
فقال أبي بن كعب: والله لا يقومٌ معك إلا أصعَرٌ القوم» فكنت أصغرَ القوم» فقمت معه 
فأخبرت عمر أن النبي عله قال ذلك». 

قوله (باب التسليم والاستئذان)أي سواء اجتمعا أو انفرداء واختلف هل السلام شرط في 
الاستئذان أو لا؟ فقال المازري: صورة الاستثذان أن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ ثم هو 
با لخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على التسليم. كذا قال وسيأتي ما يعكر عليه في «باب 
إذا قال من ذا؟ فقال: أنا». 

قوله (حدثنا إسحاق) وتقدم شرحه. وقول الإسماعيلي: إن السلام إنما يشرع تكراره إذا 
اقترن بالاستئذان» والتعقب عليه وأن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرا 
ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب» وبهذا جزم النووي في معنى حديث أنس» وكذا لو سلم 
وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة. 

وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعا لظاهر الخبر» وقال المازري: اختلفوا 
فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث؟ فقيل: لاء وقيل: نعم. 

فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال: لأبي موسى «أما إني لم أتهمك ولكني أردت أن لا 
يتجرأً الناس على الحديث عن رسول الله َيه ». قلت: وهذه الزيادة في الموطاً عن ربيعةء 

وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها آنفا «فقال عمر لأبي موسى والله إن كنت 
امیا عل خديث رول الله ک&.. ولکن. احيبت أن استقيت 

واستدل بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في ا على الثلاث. قال ابن عبد 


o۳۸‏ ۹- الاستئذان 


البر: فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك وقال بعضهم: إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيد» وروى 
سحنون عن ابن وهب عن مالك: لا أحب أن يزيد على الثلاث إلا من علم أنه لم يسمعء 
قلت: وهذا هو الأصح عند الشافعية. 

وفي الحديث أيضا أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن لا يأذن سواء سلم مرة أم 
مرتین ام ثلاثاً اذا کان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن» وفيه 
أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح ذلك في وصفه 
بالعلم والتبحر فيهء قال ابن بطال: وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك ممن هو دونه. 

٤‏ - باب إذا دعي الرجل فجاءَ هل يستأذن؟ 

وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ال2 شر اذنه» 

٩‏ __ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله عيه فوجد لبنأ في 
قَدّح فقال: أيا هر الحى أهل الصفة فادعهم إلي» قال فاتیتهہ فدعوتهم» فأقبّلوا 
فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا». 1 

قوله (باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟) يعني أو يكتفي بقرينة الطلب. 

نم أورد المصنف طرفاً من حديث مجاهد عن بي هريرة قال: «دخلت مع رسول الله عله 
فوجد لبنا في قدح فقال: أبا هر» الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم 
فأقبلوا» فاستأذنوا فأذن لهم؛ فدخلوا» اقتصر منه على هذا القدر لأنه الذي احتاج إليه 
هناء وساقه في الرقاق بتمامه کما سيأتي› وظاهره يعارض الحديث الأول ومن ثم لم يجزم 
بالحكم» وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين: إن طال العهد بين الطلب 
والمجيء احتاج إلى استثناف الاستئذان. وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان 
يحتاج معه إلى الأذن في العادة. وإلا لم يحتح إلى استثناف إذن. وقال ابن التين: لعل 
الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله» والثاني بخلافه» قال: والاستئذان على كل 
حال أحوط؛ وقال غيره: إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول «ويكفيه سلام الملاقاةء 
وان تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستثذانء وبهذا جمع الطحاوي» واحتج بقوله في الحديث 
الثاني «فأقبلوا فاستأذنوا» فدل على أن أبا هريرة لم يكن معهم وإلا لقال فأقبلناء كذا 
قال. ) 

۵ _ باب الخسليم على الصبيان 

۷ - عن نس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: کان 

ال یه يقعله» . 


o4 الاستئذان‎ -۹ 


قوله (باب التسليم على الصبيان) وكأنه ترجم بذلك للرد على من قال لا يشرع لأن الرد 
٠‏ فرض وليس الصبي من أهل الفرض. 

قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة» وفيه طرح الأكابر 
رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. قال أبو سعيد المتولي في «التتمة» من سلم على 
صبي لم يجب عليه الرد لأن الصبي ليس من أهل الفرض. وينبغي لوليه أن يأمره بالرد 
ليتمرن على ذلك» ولو سلم على جمع فيهم صبي فرد الصبي دونهم لم يسقط عنهم الفرض. 

٠‏ - باب تسليم الرجال على النساء» والنساء على الرجال 

۸ _۔ عن سھهل قال: کنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز 
ترسل إلى بضاعة -نخل بالمدينة- فتأخڈ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركرُ حبّات 
هن شعي فا5ا خلا الجن انضرا وتلم لها فة إليتا ٠‏ فرح من أجلة:. رها 
كتا تَقيلٌ ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». 

۹ -__- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله يا عائشة» هذا جبريل 
يقرا عليك السلام» قالت: قلت وعليه السلام ورحمة الله ترّى ما لا نرّى» تريد رسول الله 
عة » . 

قوله (باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال) والمراد بجوازه أن يكون عند 
أمن الفتنةء وذكر في الباب حديشين يؤخذ الجواز منهماء وورد فيه حديث ليس على شرطه» 
وهو حديث أسماء بنت يزيد «مر علينا النبي عله في نسوة فسلم علينا» حسنه الترمذيء 

وقال الحليمي: كان النبي عله للعصمة مأمونا من الفتنة» فمن وثق من نفسه بالسلامة 
فليسلم وإلا فالصمت أسلم. 

قوله (وقال ابن مسلمة' أنخل بالمدينة) وفسر بضاعة بأنها تخل بالمدينةء والمراد 
بالنخل البستان» ولذلك كان يؤتى منها بالسلقء وقد تقدم في كتاب الجمعة أنها كانت 
مزرعة للمرأة المذكورة. 

قوله (وتكركر) أي تطحن كما تقدم في الجمعة. 

قوله (يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام) وقال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال 
على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة؛ وفرق المالكية بين الشابة والعجوز 
مدا للذريعة» ومنع منه ربيعة مطلقاًء وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على 
الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة» قالوا: ويستشنى المحرم فيجوز لها 
السلام على محرمهاء قال المهلب: وحجة مالك حديث سهل في الباب. فإن الرجال الذين 


)١(‏ رواية الباب "نخل بالمدينة بدون ذكر القائل" واليونينية توافق الشرح. 


04° ۹- الاستئذان 


کانوا یزورونھا وتطعمھم لم یکونوا من محارمھا انتهی. 
۷ - باب اذا 5 من ذا ؟ فقال: آنا 

۰ -_ عن جابر رضي الله عنه ال: ا کک ی دن کی ای فت 
البابء فقال: من ذا؟ فقلت: أنا فقال: أناء أناء كأنه كرهها». 

قوله (باب |إذا قال: من ذا؟ قال: أنا) وکأنه لم يجزم با حکہ لان الخبر ليس صريحاً في الكراهة. 

وقد أخرج المصنف في «الأدب المفرد » وصححه الحاكم من حديث بريدة «أن النبي عَيله أتى 
المسجد موسى يقرأًء قال فجئت فقال: من هذا؟. قلت: أنا بريدة» وتقدم حديث ٠‏ 
هانيء «جئت إلى النبي عي فقلت أنا أم هانىء: الحديث في صلاة الضحى» قال النووي: ! 
لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يكره ذلك وكذا لا بأس أن يقول: أنا 
فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك. وذكر ابن الجوزي أن 
السبب في كراهة قوله «أنا» أن فيها نوعا من الكبرء كأن قائلها يقول أنا الذي لا أحتاج 
أذكر اسمي ولا نسبي › وتعقبه مغلطاي بأن هذا لا يتأتى في حق جابر في مثل هذا المقام؛ 
وأجيب بأنه ولو كان كذلك فلا ينع من تعليمه ذلك لثلا يستمر عليه ويعتاده والله أعلمء 
قال ابن العربي: فيي حديث جابر مشروعية دق الباب. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» من حديث أنس «أن أبواب رسول الله عله كانت 
تقرع بالأظافير» وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب» وهو حسن لمن قرب محله من 
بابه» أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيتسحب أن يقرع با فوق 
ذلك بحسبه. 

۸ - باب من رد فقال: عليك السلام 

وقالت عائشة: وعايه السلام ورحمة الله وبركاته 

وقال النبي عَيله: رد الملائكةٌ على آدمْ: السلا عليك ورحمة الله 

۱ _- عن ابی هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد -ورسول الله عيد جالس في 
ناحية المسجد- فصلى ثم جاءَ فسلم عليه فقال له رسول الله عيه: وعليك السلام» ارجع 
فصل فإنك لم تصل؛ فرج فصلى» ثم جاء فسلم» فقال: وعليك السلام» فارجع فصل فإنك 
لم تصلء فقال في الثانية -أو في التي بعدها- علمني يا رسول الله فقال: إذا قمت إلى ` 
فأسبغ الوضوء؛ ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ يما تيسَرَ معك من القرآن» ثم اركع 

حتی تطمئن راکعا. ثم ارقع حتی تَستَوي ˆ قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع 

حتی تطمئن جالساء ا ج د ماعا ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل 
ذلك في صلاتك کلها». 


o١ الاستئذان‎ -۹ 


۲ _ عن أبي هريرةً قال: قال النبي عَيله: ثم ارفع حتى تطمئن جالساً». 

قوله (باب من رد فقال: عليك السلام) يحتمل أن يكون أشار إلى من قال: لا يقدم على 
لفظ السلام شيء. بل يقول في الابتداء والرد: السلام عليك» أو من قال لا يقتصر على 
الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع› أو من قال لا يحذف الواو بل يجيب بواو العطف فيقول 
«وعليك السلام» أو من قال: يفي في الجواب أن يقتصر على «عليك» بغير لفظ السلام. 
أو من قال لا يقتصر على «عليك السلام» بل يزيد «ورحمة الله»» وهذه خمسة مواضع جاءت 
فيها آثار تدل عليهاء فأما الأول فيؤخذ من الحديث الماضي «إن السلام اسم الله» فينبغي أن 
لا يقَدّم على اسم الله شيء» نبه عليه ابن دقيق العيد» ونقل عن بعض الشافعية أن الميتدئ 
لو قال: «عليك السلام» لم يجزئ» وذكر النووي عن المتولي آن من قال في الابتداء: 
«وعليكم السلام» لا يكون سلاماً ولا يستحق جواباً. 

۹ _ باب إذا قال: فلان يقرتك السلام 

۳ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله قال لها: إن جبريل يقرأ عليك 
السلامء قالت: وعليه السلام ورحمة الله». ) 

قوله (باب إذا قال فلان يقرئك السلام) في رواية الكشميهني «يقرأً عليك السلام» وهو 
لفظ حديث الباب وقد تقدم شرحه في مناقب عائشة''. 

قال النووي: في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام» ويجب على الرسول تبليغه لأنه 
أمانة. وتعقب بأنه بالوديعة أشبه» والتحقيق إن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا 
فوديعةء والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شي ء٠‏ قال: وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو 
في ورقة وجب الرد على الفور» ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرج النسائي عن رجل من 
بني تميم أنه بلغ النبي عَيله سلام أبيه» فقال له: «وعليك وعلى أبيك السلام» وقد تقدم في 
المناقب أن خديجة لما بلغها النبي عَيّهُ عن جبريل سلام الله عليها قالت: «إن الله هو السلام 
ومنه السلام» وعليك وعلى جبريل السلام» ولم آر في شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت 
على النبي َيه فدل على أنه غير واجب» وقد ورد بلفظ الترجمة حديث من قول النبي عيه 
أخرجه مسلم من حديث أنس «أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد» فقال: 
ائت فلانا فقل: إن رسول الله عَيه يقرئك السلام ويقول: ادفع إلي ما تجهزت به». 

٠‏ _ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 

4٤‏ _ عن أسامة بن زيدِ أن النبي عله ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية. 

ق ا ا 


(۱) کتاب فضائل الصحابة باب / ۳۰ ح ۳۷۹۸ - ۳ / ۱۷١‏ 


o£‏ ۹- الاستئذان 


قبل وقعة بدر- حتى مر في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين عَبَّدة الأوثان 
واليهود» وفيهم عبد الله بن أبي بن سّلول» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت 
ا مجلس عجاجه الدابة حَمَرَ عبد الله بن أب أنقَهٌُ بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم 
عليهم النبي عله ثم وقف فنرَل فدَعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن. فقال عبد الله بن 
أبي بن سَلول: أيها المرءٌ لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاء فلا تُوذنا في مَجلسناء 
وارجع إلى رحلك فمن جاك متا فاقصْص عليه قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإِتًا 
نحب ذلك» فاستّب المسلمونَ والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواتبواء فلم يرل النبي عله 
بخفضهم» ثم رکب دابته حتی دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد ألم تسمع ما قال 
بو حباب -يريد عبد الله بن ابي قال: كذا وکذاء قال: أعف عنه يا رسول الله واصفَحء 
فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك. ولقد اصطلح أهلّ هذه البَحرة على أن يتوجوه 
ق ته انات فلما رد الله ذلك باحو الذي أعطاك شرق بذلك. فذلك قعل به ما 
ا ف کت ا ف ۰ 

قوله (باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين) قال النووي: السنة إذا 
مر مجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ويقصد به المسلمء قال ابن العربي: ومثله 
إذا مر مجلس يجمع أهل السنة والبدعة» ومجلس فيه عدول وظلمة» ومجلس فيه محب 
ومبغض» واستدل النووي على ذلك بحديث الباب» وهو مفرع على منع ابتداء الكافر 
بالسلام» وقد ورد النهي عنه صريحا فيما أخرجه مسلم والبخاري في «الأدب المفرد» عن 
أبي هريرة رفعه «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» واضطروهم إلى أضيق الطريق». 

وقال الطبري: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي عله على الكفار حيث كانوا مع 
المسلمين وبين حديث ابي هريرة في النهي عن السلام على الكفار» لأن حديث أبي هريرة عام 
وحديث اسامة خاص. 

قال القرطبي في قوله: «وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» معناه لا تتنحوا 
لهم عن الطريق الضيق إكراماً لهم واحتراماًء وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة 
الأولى في المعنى» وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق 
عليهم لأن ذلك أذى لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب. 
١باب‏ من لم یسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامّه حتی تتبينَ توبته 

وإلى متى تتبين توبةٌ العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شريّة الخمر 

۵ _- عن عبد الله بن كعب قال: «سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن يبوك 


o ) الاستئذان‎ -۹ 


ونهی رسول الله عي عن کلامنا وآتي رسول الله عي أسلم عليه» فأقول في نفسي: هل حرګک 
شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كمّلت خمسون ليلة» وآذن النبي عله بتوبة الله علينا حين 
فل الق 

قوله (باب من لم یسلم على من اقترف ذنباً» ومن لم یرد سلامه حتی تتبین توبته» والی 
متى تتبين توبة العاصي ؟) أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه وقد ذهب الجمهور إلى 
أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع» قال النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب 
مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم» وكذا قال ابن العربي» وزاد: وينوي أن السلام اسم 
من أسماء الله تعالى»ء فكأنه قال الله رقيب عليكم» وقال المهلب: ترك السلام على أهل 
المعاصي سنة ماضية» ويه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع. 


وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة. ككثرة المزاح واللهو وفحش 
القول» والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك» وحكى ابن رشد قال قال 
مالك: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم 
والتبري منهم» وآما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضاً فقيل: يستبرأً حاله سنة وقيل ستة 
أشهر وقيل خمسين يوماً كما في قصة كعب» وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على 
وجوب القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته. ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم 
ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني. 

وقال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا یرد 
عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم» واحتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك 
انتهى. والتقييد بمن لم يتب جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر, فإنه ندم على 
ما صدر منه وتاب ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبتهء وقضیته أن لا یکلم حتی 
تقبل توبته» ويكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكناء وأما بعده 
فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. 

قوله (اقترف) أي اكتسب وهو تفسير الأكشرء وقال أبو عبيدة الاقتراف التهمة. 

قوله (وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شرية الخمر) جمع شارب وهذا الأثر وصله 
البخاري في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ «لا تسلموا على شراب 
الخمر» ويه إليه قال: «لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا». 


ott‏ ۹- الاستئذان 


۲ - باب كيف الرد على أهل المة بالسلام؟ 

١‏ _ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله عله 
فقالوا: السام عليك» ia‏ فقلت: عليكم السام واللعنة فقال رسول الله عيله: مهلا يا 
عائشة» فان الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت: يا رسول الله تسمع ما قالوا ؟ 
قال رسول الله عيله: فقد قلت علیکم». 

۷ -__ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله قال: إذا سلم عليكم 
اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم» فقل: وعليك». 

[الحدیث ٠۲۵۷‏ - طرفه في: 1۹۲۸] 

۸ --_- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عله: إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعلیکم». ) 

[الحدیث ٠۲٥۸‏ - طرفه في: ]٦۹۲٦‏ 

قوله (باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام؟) في هذه ا إشارة إلى أنه لا منع 
من رد السلام على أهل الذمة فلذلك ترجم بالكيفية. ويؤيده قوله تعالى [فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها] فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه كما تقدم 
تقريره» ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافرء قال ابن بطال: قال قوم رد 
السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية» وثبت عن ابن عباس أنه قال: «من سلم عليك فرد 
غلنه ولو کان مجوستاه وبه قال الشعبي وا ومنع من ذلك مالك والجمهورء قال عطاء: 
الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد على الكافر مطلقاء فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا 
اوت الات دد يي ` 

قوله (فقالوا السام عليك) وقد تقده تفسير السوم بالموت فی كتاب الطب. 

قوله (واللعنة) نل او تک عا فهمت کلامهم بقظها فان کات عليهم وظنت أن 
ا a a ah a‏ ول ان نکن سچ 
لها سماع ذلك من النبي عَيلهُ كما في حديشي ابن عمر وأنس في الباب» وإنما أطلقت عليهم 
اللعنة إما لأنها كانت ترى جواز لعن الكافر المعين باعتبار الحالة الراهنة لا سيما اذا صدر 
منه ما يقتضي التآديب» وإما لأنها E‏ بأن المذكورين يموتون على الكفر E‏ 
اللعن ولم تقيده بالموت. والذي يظهر أن النبي عيه َيه أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش؛ 
انکر ا ا 
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وسيأتي الكلام على جواز لعن المشرك المعين الحي في «باب الدعاء على المشركين» من 
كتاب الدعوات ' إن شاء الله تعالى. 


۳ _ باب من نظ في كتاب من يحدَرٌ على المسلمين ليستبين أمره 


۹ - عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله عله والزييرَ بن العَّوام وأبا 
مرّثد الغتوي -وكلنا فارس- فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضةٌ خاخض فإن بها امرأةٌ من 
الملشركين معها صحيفةٌ من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» قال فأدركتاها تسيز على 
جمل لها حيث قال لنا رسول الله عله قال قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي 
كتاب» فأنخنا بها فابتغينا في رحلهاء فما وجنا شیئا. قال صاحباي: ما نرّی کتاباً» قال 
قلت: لقد علمت ما كب رسول الله عله والذي يحلف به لتخرجنٌ الكتاب أو لأجردئك. 
قال فلما رأت الجد مني أحوّت بيدها إلى حجرتها -وهي محتجزة بكساء- فأخرّجت 
الكتاب. قال فانطلقنا به إلى رسول الله عه » فقال: ما حَمَلك يا حاطب على ما صَعت؟ 
قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله» وما غَيرت ولا بذلت» أردت أن تكونَ لي 
عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي وماليء ا 
الله به عن أهله وماله» قال: صدق» فلا تقولوا له إلا خيراء قال: فقال عمر بن الخطاب: ! 
قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فأضرب عنقه. قال فقال: يا عم وما يدريك لعل 
ر اعملوا ما شئتمء فقد وجبت لكم الجنةء قال فدمعت عينا 
عمر وقال: الله ورسوله أعلم. ) 

قوله (باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره) كأنه يشير إلى أن 
الأثر الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقا إلى دفع مفقسدة 

هى اکر من مفمدة التظر: وألا المذكرن أغرجة أبن ذاو من خذيث أبن غباس بلقظ وم 
نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار» وسنده ضعيف. 

وقال المهلب: في حديث علي هتك ستر المذنب» وكشف المرأة العاصية» وما روى أنه لا 
يجوز النظر في كتاب أحد إلا بإذنه إنغا هو في حق من لم يكن متهماً على المسلمين» وأما 
من كان متهماً فلا حرمة له» وفيه أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدا 
من النظر إليها. 


(۱) کتاب الدعوات باب / ۸ جح ۵ = £4 / 0“ 
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٤‏ ۔ باب كيف يكب إلى أهل الكتاب ؟ 

٠‏ __ عن أبي سفيانَ بن حرب أن هرَقْل أرسل إليه في نفر من قريش -وكانوا تجارا 
بالشام -فأتّوهة. فذكر الحديث- قال: ثم دعا بكتاب رسول الله عَيه فقرىءء فإذا فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» السلام على مَنٍ 
ائبع الهدئ» اما بخد»: 

قوله (باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب) ذكر فيه طرفا من حديث أبي سفيان في قصة 
هرقل» وهو واضح فيما ترجم له قال ابن بطال: فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى أهل الكتاب» وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليهء قال: وفيه حجة لمن أجاز مكاتبة 
أهل الكتاب بالسلام عند الجاجة» قلت: في جواز السلام على الإطلاق نظرء والذي يدل عليه 
الحديث السلام المقيد مشل ما في الخبر: السلام على من اتبع الهدى»ء أو السلام على من 
تمسك بالحق أو نحو ذلك» وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في أوائل كتاب الاستئذان. 

٥‏ - باب بمن يبدا في الكتاب 

۱ عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله عه أنه ذكرَ رجلا من بني 
إسرائيل أخذ حَشبة فنقرّها فأدخلٌ فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» وقال عمرٌ بن 
أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرةً قال: قال النبي عيله: نر خشبة» فجعل المال في جَوفها 
وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان». 

قوله (باب ممن يبدأ في الكتاب) أي بنفسه أو بالمكتوب إليه؟ ذكر فيه طرفاً من حديث 
الرجل من بني اسرائيل الذي اقترض ألف دينار» وكأنه لما لم يجد فيه حديشاً على شرطه 
مرفوعا اقتصر على هذاء وهو على قاعدته في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت حكايته 
فيي شرعنا ولم ينكر» ولا سيما إذا سيق مساق المدح لفاعلهء والحجة فيه كون الذي عليه 
الدين كتب في الصحيفة من فلان إلى فلان وكان يمكنه أن يحتج بكتاب النبي عه إلى هرقل 
المشار إليه قريبا لكن قد يكون تركه لأن بداءة الكبير بنفسه إلى الصغير والعظيم إلى 
الحقير هو الأصل» وإنما يقع التردد فيما هو بالعكس أو المساوي» وقد أورد في «الأدب 
المفرد» من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن كبراء آل زيد بن ثابت هذه الرسالة لعبد الله 
معاوية أمير المؤمنين لزيد بن ثابت سلام عليك «وأورد عن ابن عمر نحو ذلك» وعند ابي 
داود من طريق ابن سيرين عن أبي العلاء بن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى محمد رسول 
الله وعن نافع کان ابن عمر يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدءوا بأنفسهم» وعن نافع كان 
عمال عمر إذا كتبو إليه بدءوا بأنفسهم» قال المهلب: السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه» وعن 
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معمر عن أيوب أنه كان ريا بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه» وسئل مالك عنه فقالء لا 
بأس به وقال: هو كما لو أوسع له في المجلس» فقيل له إن أهل العراق يقولون لا تبدأً بأحد 
قبلك ولو كان أباك أو أمك أو أكبر منك» فعاب ذلك عليهم. قلت: والمنقول عن ابن عمر 
كان في أغلب أحوالهء وإلا فقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن نافع 
كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه فلم يزالوا حتى كتب» بسم الله 
الرحمن الرحيم إلى معاوية» وأخرج فيه أيضا من رواية عبد الله بن دينار أن عبد الله بن 
عمر كتب إلى عبد الملك يبايعه «بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد 
الله بن عمر سلام عليك إلخ». 
_ باب قول النبي تلله: «قوموا إلى سيدكم» 

۲ _- عن أبي سعيد أن اهل كُريَظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي تله إليه 
فجاء» فقال: قوموا إلى سيدكم -أو قال: خيركم- فقعد عند النبي عه فقال: هؤلاء تَزلوا 
على حكمك. قال: فإني أحكگم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبّى ذراريهم» فقال: لقد حکمت با 
or‏ 
قال ابن بطال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين. ومشروعية 
إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه لغيره من أصحابهء وإلزام الناس 
كافة بالقيام إلى الكبير منهم» وقد منع من ذلك قوم. 

واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن النبي َيه 
قال: «من أحب أن يتمشل له الرجال قياماً وجبت له النار» وأجاب عنه الطبري بأن هذا الخبر 
إغا فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك» لا نهي من يقوم له إكراما لهء وأجاب عنه اين 
قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم» وليس 
المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه واحتج ابن بطال للجواز با أخرجه 
اللسائي من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة كان رسول عله إذا رأى فاطمة بنته قد 
أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه» قلت: وحديث عائشة 
هذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيح كما 
مضى في المناقب وفي الوفاة النبوية لكن ليس فيه ذكر القيام. 

ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل 
نفسه» فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس 
فقال: أما التلقي فلا بأس به» وأما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا فعل الجبابرة» وقد أنكره 
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- عمر بن عبد العزيز» وقال الخطابي في حديث الباب جواز إطلاق السيد على الخيرٌ الفاضل. 
وفيه أن قيام المرءوس للرتيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب» وإنما يكره 
لمن كان بغير هذه الصفات ومعنى حديث «من أحب أن يقام له» آي بأن يلزمهم بالقيام له 
صفوفاً على طريق الكبر والنخوةء ورجح المنذري ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة والبخاري 
وأن القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس» وقد رد ابن القيم في «حاشية السان» على 
هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك. وإنما يدل على أنه كره القيام له لا 
خرج تعظيماء ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنغا هو القيام على رأس الرجل أو عند 
الرجلء قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرةء 
وقيام اليه عند قدومه ولا باس بهء وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه قلت: وورد في 
خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أنس قال: 
«إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم قعود». 

ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً أنه رد الحجة بقصة سعد بأنه عه إنما أمرهم 
بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار لكونه كان مريضاً. 

وقد احتج به النووي في كتاب القيام. ونقل عن البخاري ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا 
به ولفظ مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثاً أصح من هذاء وقد اعترض عليه 
الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فقال ما ملخصه: لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع 
فيه لما خص به الأنصارء فإن الأصل في أفعال القرب التعميمء ولو كان القيام لسعد على 
سبيل البر والإكرام لكان هو عَيهُ أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابةء فلما 
لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع؛ وإنما 
هو لينزلوه عن دابته لا كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات. 

ثم نقل عن أبي الوليد ابن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه: الأول محظور وهو أن 
يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه» والثاني مكروه وهو أن يقع لمن 
لايتکبر ولايتعاظم على القائمين. ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر» ولا فيه 
من التشبه بالجبابرة» والغالث جائز» وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك 
ويؤمن معه التشبه بالجبابرةء والرابع: مندوب وهو أن يقوم لن قدم من سفر فرحا بقدومه 
ليسلم عليهء أو إلى من تجددت له نعمة فيهنثه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها. 

۷ _- باب المصافحة 
وقال ابن مَسعود: علمني رسول الله عَيله التشهد وكمي بين كفيه»ءوقال كعب بن مالك: 
دخلت المسجد فإذا برسول الله عَيه. فقام إلي طلحةٌ بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني». 
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۴۳ -_- عن قتادة قال: قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي عله ؟ قال: نعم. 

4٤‏ عن عبد الله بن هشام قال: ا النبي عله وهو آخدٌ بيد عمر بن الخطاب». 

قوله (باب المصافحة) هي مقاعلة من الصفحة والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى 
صفحة اليد. 

وأخرج المصنف في «الأدب المفرد» وأبو داود بسند صحيح عن أنس رفعه «قد أقبل أهل 
اليمن وهم أول من حيانا بالمصافحة». 

قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء. وقد استحبها مالك بعد كراهتهء وقال 
النووي: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. 

قلت: ويستشنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن» 

۸ - باب الأخذ باليد» وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه 

۵ - عن ابن مسعود قال: علمني رسول الله عهه -وكقي بین كفيه- التشهدَ كما 
يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيّبات. السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله ويركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا اله الا اللهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله -وهو بين ظهراتيناء فلما بض قلنا: السلامء يعني على 
النبي عله » . 

قال ابن بطال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب عند العلماء. وانما اختلفوا 
في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه» وأجازه آخرون واحتجوا با روي عن عمر 
أنهم «لا رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون» فقال: بل أنتم العكارون أنا فثة 
المؤمنين. قال فقبلنا يده» قال: «وقبّل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي عله حين 
تاب الله عليهم» ذكره الأبهري» وقبّل أبو عبيدة يد عمر حين قدم؛ وقبُل زید بن ثابت يد 
ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. قال الأبهري: وإنغا كرهها مالك إذا كانت على وجه 
التكبر والتعظم» وأما إذا كانت على وجه القرية إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن 
ذلك جائزء قال ابن بطال: وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال «أن يهوديين أتيا النبي 
ميه فسألاه عن تسع آيات» الحديث وفي آخره» فقبلا يده ورجله» قال الترمذي حسن صحيح 
قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود. وحديث أبي لبابة 
أخرجه البيهقي في «الدلائل» وابن المقري. وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقري» وحديث 
أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه. وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري» وحديث 
صفوان أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وصححه الجاكم» وقد جمع الحافظ أبو بكر ابن 
المقري جزءا في تقبيل اليد سمعناه» أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارأً» فمن جيدها حديث 


00۰ ۹- الاستئذان 


الزارع العبدي وکان في وفد عبد القيس قال: «فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي 
عله ورجله» أخرجه أبو داود» ومن حديث أسامة بن شريك قال: «قمنا إلى النبي عله فقبلنا 
يده» وسنده قوي ومن حديث جابر «أآن عمر قام إلى النبي عَيله فقبل يده». 

قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من 
الأمور الدينية لا يكره بل يستحب» فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا 
فمكروه شديد الكراهة وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. 

۹ _ باب المعانقة» وقول الرجل: كيف أصبحت ؟ 

٩‏ -_ عن عبد الله بن عباس «أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند 
النبي غيه في u‏ توفي فيه» فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصيبح رسول الله عله ؟ 
قال: أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ بيده العباسء فقال: ألا تراه؟ أنت والله بعد ثلاث عبد 
العصاء والله إني لأرى رسول الله عه سيتوفى في وجعه؛ وإني لأعرف في وجوه بني عبد 
المطلب الموت. فاذهَب بنا إلى رسول الله عله فنسألة فيمن يكونْ الأمرُ؟ فإن كان فينا علمنا 
لف ا کان في غیرنا آمرناه ا بناء قال علي: والله لئن سألناها رسول الله عيله 
فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداء إني لا أسألها رسول الله عله أبدا». 

قوله (باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت) قال ابن بطال: اختلف الناس في المعانقةء 
فكرهها مالك» وأجازها ابن عيينة. 

قال المهلب: في أخذ العباس بيد علي جواز المصافحة والسؤال عن حال العليل كيف 
أصبح ؛ وفيه جواز اليمين على غلبة الظن. 

وحکى ابن التين عن الداودي أن أول ما استعمل الناس « كيف أصبحت » في زمن طاعون 
عمواس» وتعقبه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام» وبأن المسلمين قالوه في هذا الحديث» 
قلت: والجواب حمل الأولية على ما وقع في الإسلام. لأن الإسلام جاء بمشروعية السلام 
للمتلاقيين» ثم حدث السؤال عن الحال» وقل من صار يجمع بينهماء والسنة البداءة بالسلامء 
وكأن السبب فيه ما وقع من الطاعون فكانت الداعية متوفرة على سؤال الشخص من صديقه 
عن حاله فيه. 

٠‏ _ باب من أجاب بلبْيك وسعديك 

۷ عن أنس «عن معاذ قال: أنا رديف النبي عله فقال: يا معاذ» قلت لبيك وسعديك 
-ثم قال مثله ثلاثاً- هل تدري ما حق الله على العباد ؟ قلت: لاء قال: حق الله على العباد 
أن يَعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء ثم سار ساعة فقال: يا مُعاذ» قلت لبيك وسَعدّيك» قال: 
هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يُعذبهم». 


۹- الاستئذان 00۱ 


۸ - عن زيد بن وهب «حدَثنا -والله- أبو ذز بالريذة قال: كنت أمشي مع النبي 
عه في حرة المدينة عشاء اسحقَبّلنا أحدٌ فقال: يا أبا ذر. ما أحب أن أحدا لي ذهَباً تأتي 
علي ليله أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصدّه لدينء إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 
قدا وشکنا خواراتا دوت شم قال: يا آبا کات لبيك وسعديك يا رسول اللهء قال: 
الأكثرون هم الأقلُون. الا قال: هکذا وھکذاء ثم قال مّکانك لا تبرح یا ابا ڈر حتی 
أرجعء فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتاً» قخشیت أن يكونْ عرض لرسول الله عيلة . 
فأردت أن ذهب تم ذکرت قول رسول الله عله : تبرح ؛ فمکثت. قلت: يا رسول الله 
سمعت صوتا حَشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت» فقال النبي عيله: ذاك 
جبريل أتاني فأخبرتی أنه من مات من أمَتي لا يشرك بالله شيا دحل الجنةء قلت: يا رسول 
الله وإن زنى وإن سرق» قال: وإن زنى وإن سرق» قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الذرداء 
فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة» 

قوله (باب من أجاب بلبيك وسعديك) ذكر فيه حديث أنس عن معاذ (أنا رديف النبي 
يه فقال يا معاذ» قلت: لبيك وسعديك) وقد تقدم شرح هاتين الكلمتين في كتاب الحج وتقدم 
شرح بعش ديت معاد في کتاب وفي الجهاد ويأتي مستوفى في كتاب الرقاق''. 

وقد ورد ذلك من قول النبي ٤ء‏ فأخرج النسائي وصححه ابن حبان من حديث محمد بن 
حاطب قال: «انطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقالت له: يا رسول الله قال: لبيك وسعديك». 

١‏ - باب لا يقيم الرجل الرجل من مَجلسه 
٩۹‏ _- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عله قال: لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه ثم یجلس فیه». 
۳۲ باب (|اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا 
قيل انشزوا فانشزوا] الآية /المجادلة:١٠/‏ 

٠‏ - عن ابن عمرَ عن النبي عله أنه نهى أن يام الرجلٌ من مَجلسه ويَجلس فيه 
آخر» ولکن تفَسحوا وتَوّسعوا» وکان ابن عمرَ يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يُجلس مكانه». 

قوله (باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا) اختلف في معنى الآية فقيل: أن 
ذلك خاص مجلس النبي عي قال ابن بطال قال بعضهم: هو مجلس النبي عله خاصة عن 
مجاهد وقتادة» قلت: لفظ الطبري عن قتادة «كانوا يتنافسون في مجلس النبي عي إذا رأوه 
مقبلا ضيقوا مجلسهم» فأمرهم الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض. 

قلت: ولا يلزم من كون الآية نزلت في ذلك الاختصاص. 

LA /0 — 0. کتاب الرقاق باب / ۴۷ح‎ )١( 


o0۲‏ ۹- الاستئذان 


وعن الحسن البصري: المراد بذلك مجلس القتال» قال: ومعنى قوله [انشزوا]) انهضوا 
للقتال» وذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير» وقوله [افسحوا 
يفسح الله) أي وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. 

قوله (أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر) وأخرجه مسلم «لا يقم الرجل 
الرجل من مقعده ثم يجلس فيه». 

قوله (ولكن تفسحوا وتوسعوا) وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية قبيصة وليس عنده 
«ليقل» وهذه الزيادة أشار مسلم إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد بها عن نافع وأن مالكا 
والليث وأيوب وابن جریج رووه عن نافع بدونها» وأن ابن جريج زاد قلت لنافع: في الجمعة؟ 
قال: وفيي غيرها. 

قال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام في المجالس» ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة إما 
على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلمء وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم 
إلى منزل لوليمة وتحوها. 

قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن» والحث على 
التواضع المقتضي للمواددة. وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء. فمن سبق إلى شيء 
استحقه» ومن استحق شيئ فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام» فعلى هذا قد یکون 
بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم» قال: فأما قوله «تفسحوا 
وتوسعوا» فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض 
حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل» انتهى ملخصاً. 

قوله (يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
بلفظ «وکان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه 

قال ابن بطال: اختلف في النهي فقيل للأدب. وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم 
والنهى» وقيل هو على ظاهره. ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه. واحتجوا 
بالحديث يعني الذي أخرجه مسلم عن ابي هريرة رفعه «إذا قام أحد من مجلسه ثم رجع 
إليه فهو أحق به» قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم» ويتأيد ذلك 
بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه وأجاب من حمله على الأدب 
أن الموضع في الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة فدل على أن المراد بالحقية في 
حالة الجلوس الأولويةء فيكون من قام تاركا له قد سقط حقه جملة ومن قام ليرجع يكون 
أولى» وقد سثل مالك عن حديث أبي هريرة فقال: ما سمعت به» وإنه لحسن إذا كانت أوبته 
قريبةء وإن بعد فلا أرى ذلك له ولكنه من محاسن الأخلاق» وقال القرطبي في «المفهم»: هذا 


۹- الاستئذان 00 


الحديث يدل على صحه القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه» وما احتج 
به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة. لأنا نسلم أنه غير 
ملك له لکن يختص به إلى أن يفرغ غرضه» فصار كآنه ملك منفعته فلا یزاحمه غیره عليه 
قال النووي: قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاً 
ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مشلا أو لشغل يسير ثم يعود لا يبطل اختصاصه بهء وله 
أن يقيم من خالفه وقعد فيه» وعلى القاعد أن يطيعه» واختلف هل يجب عليه؟ على وجهين 
أصحهما الوجوب» وقيل يستحب وهو مذهب مالك. قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك 
الصلاة دون غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا والله 
أعلم. 

وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والقتوى» فحكي عن 
مالك أنه أحق به إذا عرف به قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق 
واجب» ولعله مراد مالك وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير 
متملكة» قالوا: من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه. 

وقال القرطبي: الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب. 

قال النووي: وأما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه» وليس قعوده فيه حرام إذا كان 
ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه فقام عن 
غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف 
الأولىء فكان يتنع لأجل ذلك لثلا يرتكب ذلك أحد بسببهء قال علماء أصحابنا: وإنما يحمد 
الإيشار بحظوظ النفس وأمور الدنيا. 

E EN hh ۳۳‏ يستأذن اضخاة 
أو تهياً للقيا م ليقوم | 

۱ ۔- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوّج أللة ب وبنت . بتف 
جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون» قال: فأخذ كأنه يتهياً للقيام» فلم يقومواء 
فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثةء وإن النبي عله جاء 
ليدخل فإذا القوم جلوس؛ ثم إنهم قاموا فانطلقواء قال: فجئت فأخبرت النبي عَيه أنهم قد 
انطلقواء فجاءَ حتى دخل» فذهبت أدخلٌ فأرخى الحجاب بيني وبيته. وأنزل الله تعالى: [يا 
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤذن لكم -إلى قوله-إِنٌ ذلكم كان عند الله 
عظيما] 


o0f¢‏ ۹- الاستئذان 


قوله (باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه» أو تهياً للقيام ليقوم 
الناس) ذكر فيه حديث أنس في قصة زواج زينب بنت جحش ونزول آية الحجاب. 

وقد تقدم شرحه مستوفی في تفسير سورة الأحزاب قال ابن بطال: فيه أنه لا ينبغي 
لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه» وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد ما أذن له فيه 
لئلا يؤذي أصحاب المنزل وينعهم من التصرف في حوائجهم» وفيه أن من فعل ذلك حتى 
تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن يظهر التشاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن 
له وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن 
جديد» والله أعلم. 

-٤‏ باب الاحتباء باليد» وهو القرفصاء 

a‏ قال: رات وشو الل يه بفناء الكعبة محتبيا 
بيده هکذا . 

ويسعتنى من الاأحتباء:ياليدين ما اذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيده فينبغي 
أن يسك إحداهما بالأخرى كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على 
رسغ الأخرى» ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة. فقد ورد النهي عن ذلك عند أحمد من 
حديث أبي سعيد بسند لا بأس به والله أعلم» وتقدمت مباحث التشبيك في المسجد في 
أبواب المساجد من كتاب الصلاة» وقال ابن بطال: لا يجوز للمحتبي أن يصنع بيديه شينا 
ويتحرك لصلاة أو شيره لأن عورته تبدو إلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته فيجوز» وهذا 
بناء على أن الاحتباء قد يكون باليدين فقط وهو المعتمد» وفرق الداودي فيما حكاه عنه ابن 
التين بين الاحتباء والقرفصاء فقال: الاحتباء أن يقيم رجليه ويفرج بين ركبتيه ويدير عليه 
ثوباً یعقده. فان کان عليه قمیص أو غیره فلا ینهی عنهء وان لم يکن عليه شيء فهو 
القرفصاء» كذا قال والمعتمد ما تقدم. 

۳0 - باب من اتکا بين يدي أصحابه 

وقال حَبّاب: «أتيت النبي عه وهو موس بردة» فقلت: ألا تدعو الله؟ فقّعد». 

۳ __ عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة « عن أبيه قال: قال رسول الله عله: ألا أخبركم 
بأکبر الكبائر ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدينء 

4 ¬ عن بشر مشله «وکان مَکئا فجلس» فقال: ألا وقول الور فما زال يُكرَرّها 
حتی قلا ليه کت چ 

قوله (باب من اتكأً بين يدي أصحابه) قيل: الاتكاء الاضطجاع» وقد مضى في حديث 


(۱) کتاب التفسیر 'الأحزاب" باب / ۸ح £۷۹۱ - ۳ / ٦٥٤‏ 


۹ الاستئذان 000 


عمر في كتاب الطلاق «وهو متكىء على سرير» أي مضطجع. 

قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في 
بعض أعضائه أو لراحة يرتقق بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. 

۲ - باب من أسرع في مَشيه لحاجةٍ او صد 

۵9 _- عن عقبة بن الحارث قال: صلى الثبي عه العصر؛ فأسرَعًَ ثم دخل البيت»› 

قوله (باب من أسرع في مشيه لحاجة) آي لسبب من الأسباب. وقوله «أو قصد» أي 
لأجل قصد شيء معروف. والقصد هنا بمعنى المقصود. أي أسرع لأمر المقصود. 

قال ابن بطال: فيه جواز إسراع الإمام في حاجته» وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة 
والسلام في دخوله إنما كان لأجل صدقة أحب أن يفرقها في وقته. 

وقد أخرج ابن المبارك في كتاب الاستئذان «كان ابن عمر يسرع في المشي ويقول هو 
من الزهوء وأسرع في الجاجة». قال غيره: وفيه اشتغال عن النظر إلى ما لا ينبغي العشاغل 
به وقال ابن العربي: المشي على قدر الحاجة هو السنة إسراعا وبطئاء لا التصنع فيه ولا 
التهور. 

۷ _ باب السریر 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عله يصلي وسَّط السرير وأنا 
مضطجعة بيه وبين القبلة» تكون لي الحاجة فأكرّه أن أقوم فأستقبله» فأنسّل انسلالا»ء 

قال ابن بطال: فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه ونوم المرأة بحضرة زوجهاء 

قلت: ووجه إيراد هذه الترجمة وما قبلها وما بعدها في كتاب الاستثذان أن الاستئذان 
يستدعي دخول المنزل فذكر متعلقات المنزل استطرادا. 

۸ _ باب من ألقی له وسادة 

۷ کن ابی قلابة 8 أخبرَني ابو الخ قال: دخلت مع أبيك زید على عبد الله 
ابن عمرو فحدثنا أن النبي عله ذكرَ له صومي» فدخل علي فألقيت له وسادة من أدَم 
حشوها ليف» فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال لي: أما يَكفيك من کل 
شهر ثلاثة أيام قلت: يا رسول الله. قال: خمسا قلت: يا رسول الله. قال: سبعاً. قلت يا 
رسول الله. قال: تسعاً. قلت: يا رسول الله. قال احدى عشرة. قلت يا رسول الله. قال: لاه 
صوم فوق صوم داود» شَطر الدهر» صيام يوم وإفطار يوم». 

۸ _- عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشام» فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: 
أللهم اززقني, جليساء 'فقعد إلى أبي الدرداى قال مه أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال؛ 
أليس فيكم صاحب الس الذي كان لا يعلمه غيره -يعني حذيفة- أليس ا أو کان 
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فیکم الذي أجاره الله على لسان رسوله َيه من الشيطان -يعني عمارا- أو ليس فيكم 
صاحب السواك والوساد -يعني ابن مسعود- كيف كان عبد الله يقرا [والليل إذا يغشى] 
قال: [والذکر والأنشی) فقال: مازال هؤلاء حتی کادوا يشځکوني» وقد سمعتها من رسول 
الله تل ». ` | ۰ 
۹ _ باب القائلة بعد الجمعة 
37⁄4 - عن سهل بن سعد قال: کتا تقيل ونتغدى بعد الجمعة.. 
۰ . پاب ا 

٠۰‏ __۔ عن سهل بن سعد قال: ما کان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإِڻ كان 
ليفرّح به إذا دعي بها. جاء رسول الله عله بيت فاطمة عليها السلام فلم يُجد علي في 
البيت. فقال: أين ابن عمك ؟ فقالت: کان بيني وبیته شي“ فغاضبني» فخرج» فلم يقل 
عندي. فقال رسول الله عه لإنسان: أنظر ین د هو فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد 
راقد. فجاء رسول الله عي وهو a‏ سقط رداؤه عن شف فأصابه تراب فجعل رسول 
الله عله بمسحه عنه وهو يقول: قم آبا تراب» قم با تراب ». 

۱ باب من زار قوماً فقال عندهم 

١‏ عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي عه نطعا فيّقيل عندذها على ذلك 
النطع» قال: فإذا نام النبي عله أخآت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة» ثم جمعتّه في 
سك وهو نائم. قال: فلما حضرَ أنس بن مالك الوفاةٌ أوصى إلي أن يجعل في حتوطه من 
ذلك السك قال فجعل في حنوطه». 

۲؛,؛,؛ ٨۲۸۳‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله عه إذا ذهب إلى 
قباءٍ يدخل على أم حرام O‏ فتطعمه -وكانت تحت عبادة بن الصامت- فدخل يوما 
فأطعمته» فنام رسول الله اله . ثم استبةظ يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول 
الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاةً في سبيل الله يركبون ثي هذا البحر ملوكاً 
على الأسرّة -أو قال: مغل الملوك على الأسرة يشك إسحاى- قلت: ادع الله أن يجعلني 
منهم» فدعا ثم وضع رأسَّهُ فنام» ثم استيقظ يضحك. فقلت: ما بضحكك يا رسول الله؟ 
قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله» يركبون ثبّج هذا البحر ملوك على 
الأسرة -أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من 
الأولين. فركبت البحرَ زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين خرّجت من البحر» فهلگت» . 

قوله (باب من زار قوماً فقال عندهم) أي رقد وقت القيلولة. 
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قوله (أخذت من عرقه وشعره جعلته في قارورة) في رواية مسلم «في قوارير» ولم يذكر 
الشعر وفي ذكر الشعر غرابة في هذه القصة› وقد حمله بعضهم على ما ينتثر من شعره عند 
الترجل ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس» فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت 
عن أنس أن النبي عله لما حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعره فأتى به أم سليم فجعلته في 
سكها. قالت أم سليم: «وكان يجيء فيقيل عندي على نطع فجعلت أسلت العرق. الحديث» 
فيستفاد من هذه الرواية أنها لا أخذت العرق وقت قيلولته أضافته إلى الشعر الذي 
عندهاء لا أنها أخذت من شعره لا نام. ويستفاد منها أيضا أن القصة المذكورة كانت بعد 
حجة الوداع لأنه عله إنغا حلق رأسه نى فيها. 

قوله (في سك) هو طیب مرکب. 

قال المهلب: في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من 
ثبوت المودة وتأكد المحبةء قال: وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه وقال غيره: لا دلالة فيه لأنه 
من خصائص النبي َيه ودليل ذلك متمكن في القوة ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم 
طهارة كل منهما. 

قوله (أم حرام) وهي خالة أنس وكان يقال لها الرميصاء ولأم سليم الغميصاء. 

قوله (يركبون ثبج هذا البحر) والشبج: ظهر الشيء. هكذا فسره جماعة وقال الخطابي: 
متن البحر وظهره. 

قال ابن عبد البر: أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة 
في الجنةء ورؤياه وحي» وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: [على سرر متقابلين) وقال: 
[إعلى الأرائك متكئون) والأرائك السرر في الحجال. وقال عياض: هذا محتمل» ويحتمل أيضا 
أن کون خير عن حالهم في الغزو من سعة أحوالهم وقوام أمرهم . وكثرة عددهم وجودة 
عددهم فكأنهم الملوك على الأسرة. قلت: وفي هذا الاحتمال بعد والأول أظهر. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 

١‏ - الترغيب في الجهاد والحض عليه. 

۲ - وبيان فضيلة المجاهد. 

۳ - وفيه جواز ركوب البحر الملح للغزو. وفي الحديث: 

٤‏ - جواز مني الشهادة. 

ه - وأن من يوت غازيا يلحق بن يقتل في الغزو. 

> - وفيه مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل. 
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۷ - وجواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه. 

۸ - ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر. 
ويرت قل الغازي ١أ‏ حلت تة 

٠‏ - وفیه ضروب من أخبار النبي عه با سيقع فوقع كما قال وذلك معدود من علامات 
نبوته: منها إعلامه ببقاء أمته بعده وإن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدوء وأنهم 
يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحرء وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأآنها تكون مع 
من يغزو البحرء وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية. 

١‏ - وفيه جواز الفرح بجا يحدث من النعم» والضحك عند حصول السرور لضحكه عله 
إعجاباً با رأى من امتشال أمته أمره لهم بجهاد العدو. وما أثابهم الله تعالى على ذلك. 

١‏ - وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة. 

وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه» وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر: 
أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله عَيله أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته 

من الرضاعة فلذلك كان ینام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم ان يناله من محارمهء ثم 
ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله َيه أن تفلي أم حرام 
رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته. 

ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي عله 
من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. 

وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال: وقال غيره بل كان النبي عه معصوماً يلك 
أربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأً عن كل فعل قبيح وقول رفثء 
فيكون ذلك من خصائصه. 

وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام 
إحدى خالات النبي عيهُ من الرضاعة أو من النسب. 

ئم قال الدمياطي: على أنه لیس في الحديث ما يدل عى الخلوة بأم حرام» ولعل ذلك كان 
مح ولك أو خادم زوج أ تابع. قلت: وهو احتمال قوي» لکنه لا يدفع الإشكال من أصله 
لبقاء الملامسة في تفلية الرأس. وكذا النوم في الح واخسن الأخربة دغروي الخصرضة 
ولايردها كونها لا تبت إلا بدليل. لأن الدليل على ذلك واضح» والله أعلم. 
۲ باب الجلوس كيفما تيسر 

4٤4‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي يه عن لبستين وعن 

بيعتين: اشتمال الصمًاء. والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء 
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والملامسة» والنابذة». 

قوله (باب الجلوس كيف ما تيسر) فيه حديث أبي سعيد في النهي عن لبستين وبيعتينء 
وقد تقدم شرحه في ستر العورة من كتاب الصلاة' أوفي كتاب البيوع". قال المهلب: هذه 
الترجمة قائمة من دليل الحديث. وذلك أنه نهى عن حالتين ففهم منه إباحة غيرهما مما تيسر 
من الهيئات والملابس إذا ستر العورة. قلت: والذي يظهر لي أن المناسبة تؤخذ من جهة 
العدول عن النهي عن هيئة الجلوس إلى النهي عن لبستين يستلزم كل منهما انكشاف 
العورة» فلو كانت الجلسة مكروهة لذاتها لم يتعرض لذكر اللبس. فدل على أن النهي عن 
جلسة تفضي إلى كشف العورة وما لا يقضي إلى كشف العورة يباح في كل صورة. 

۳ ۔ باب من ناجی بين يدي الناس» ولم يُخبر بسر صاحبه 
فاذا مات أخبرَ به 

٥؛, 1۲۸١‏ - عن عائشة أم المؤمنين قالت: إنا كنا أزواج النبي عله عندّه جميعا لم 
تغادر منا واحدة» فأقبلّت فاطمة عليها السلام تمشي» ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية 
رسول الله عله. فلما رآها رحب قال: مرحبا بابنتي» ثم أجلَسَها عن يينه -أو عن شماله- 
ثم سارها فبكت بكاءً شديداء فلما رأى حزنها سارها الثانية. فإذا هي تضحك. فقلت لها 
-أنا من بين نسائه-: حَصك رسول الله بالسرٌ من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله 
عه سألتها عما سارگ ؟ قالت: ما كنت لأفشی على رسول الله عيه سره فلما توفي قلت 
لها: عرّمت عليك -مالی عليك من الحق- U‏ أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم» فأخبرتئي 
قالت: أما حينَ سارَّني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة 
مرة» وإنه قد عارضني به العام مرتين. ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتقي الله واصبريء 
فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جرعي سارني 
الغانية قال: يا فاطمة ألا ترضَينَ أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه 
الأمة». 

قوله (باب من ناجی بین يدي الناس ولم یخبر بسر صاحبه» فإذا مات أخبر به) ذکر فيه 
حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهما إذ بكت لا سارها النبي غه ثم ضحكت لا 
شارف انا 

وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة النبوية. قال ابن بطال: مساررة الواحد مع الواحد 
بحضرة الجماعة جائز لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة. 
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٤‏ باب الاستلقاء 

۷ _ عن عبّاد بن تيم عن عمّه قال: «رأيت رسول الله تله في المسجد مُستلقيا 
واضعاً احدى رجليه على الأخرى». 

قوله (باب الاستلقاء) هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا. وقد تقدمت 
هذه الترجمة وحديشها في أخر كتاب اللياس قبيل كتاب الأدب. وتقدم بيان الحكم في أبواب 
المساجد من كتاب الصلاة'. وذكرت هناك قول من زعم أن النهي عن ذلك منسوخ وأن 
الجمع أولى» وأن محل النهي حيث تبدو العورة والجواز حيث لا تبدوء وهو جواب الخطابي ومن تبعه. 

٥‏ ۔ باب لا یتناجی اثنان دون الثالث. وقوله تعالی: 

[يا أيها الذين آمنوا إذا تَناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومَعصية الرسول وتناجوا 
بالبر والتقوّى -إلى قوله- وعلى الله فليتَوكل المؤمنون) /المجادلة:۹١٠٠/.‏ 

وقوله [يا أيها الذين آمنوا إذا ناجَيعه الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» ذلك 
خير لکم وأطهَرٌ؛ فان لم تجدوا فإِنَ الل غفورٌ رحیم -إلی قوله- والله خبرٌ ا تعملون) ./٠١١١۲/‏ 

۸ _- عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عَيه قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا 
یُتناجی انان دون الغالث». 

قوله (باب لا یتناجی اثنان دون الغالث) أي لا يتحدثان سرا. 

قوله (وقال عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا -إلى قوله- 
المؤمنون) وأشار بإيراد هاتين الآيعين إلى أن التناجي الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد 
بأن لا يكون في الإثم والعدوان. | 

قوله (وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 
-إلى قوله- با تعملون) أخرج الترمذي عن علي أنها منسوخة» وأخرج سفيان بن عيينة في 
جامعه عن عاصم الأحول قال: لما نزلت كان لا يناجي النبي عله أحد إلا تصدق» فكان أول من 
ناجاه علي بن أبي طالب فتصدق بدينار» ونزلت الرخصة [فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم) 
الآية. وهذا مرسل رجاله ثقات. وجاء مرفوعا على غير هذا السياق عن علي أخرجه الترمذي 
وابن حبان وصححه وابن مردويه من طريق علي بن علقمة عنه قال: «لا نزلت هذه الآية قال 
لي رسول الله غه: ما تقول؟ دینار» قلت: لا يطيقونه» قال: في نصف دینار» قلت: لا 
يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت أأشفقتم الآية» قال علي: 
فبي خفف عن هذه الأمة». 


.۳"°“ / ۱ = [كحاب الصلاة باب ۵ ج ۷0ع‎ )١( 
رواية الباب واليونينية "وقوله تعالى".‎ )۲( 
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٤٦‏ باب حفظ السر 

۹ _- عن معتمر بن سليمانَ قال آي تال مسك انس ين :الك ام الى 
النبي َيه سرا فما أخبرت به أحدا بعده» ولقد نالي أء سل فما أخبرتها به». 

قوله (باب حفظ السر) أي ترك إفشائه. 

وقال ابن بطال: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا کان فل اح م 
مضرة › وأكشرهم يقول: إنه إذا مات لا يلزم من کتمانه ما کان يلزم في حیاته إلا أن يکون 
عليه فيه غضاضة. قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح» وقد يستحب ذكره 
ا كأن يكون فيه تزكية» له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك. وإلى 
ما یکره مطلقاً وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطال» وقد یجب کأن یکون فيه ما یجب 
ذکره کحق عليه کان يعذر بترك القیام به فیرجی بعده اذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. 

۷ - باب اذا کانوا أكثرَ من ثلاثة فلا باش بالمسارة والمناجاة 

٠‏ _ عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي عيه: إذا کنتم ثلاث ئة فلا يتناجی 
رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. . أجل أن ذلك يحزنه». 

۱ -_- 2 عبد الله قال: قسم النبي مله يوما س فقال رج من الأنصار: إن هذه 
لقسمةٌ ما أريدً بها وجه الله. قلت أما والله لآتين النبي عله فأتيتة وهو في ملا فساررتهء 
فغضب حتى احمر وجه ثم قال: رحمةٌ الله على موسى» أوذي بأكشرٌ من هذا فصبر». 

قوله (باب اذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة) أي مع بعض دون بعض. 

قوله (حتى تختلطوا بالناس) أي يختلط الثلاثة بغيرهم. . والغير أعم من أن يكون واحدا 
أو أكثر فطابقت الترجمة ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يتنع تناجي اثنين لإمکان أن 
یتناجی الاثنان الآخران» وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه المصنف في «الأدب المفرد » وأبو 
داود وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عن ابن عمر ورفعه «قلت: فإن كانوا أربعة؟ 
قال: لا يضره» وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار «كان ابن عمر إذا أراد أن يسارر 
رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعاً ثم قال للاثنين: استريحا شيئاً فإني سمعت» فذكر الحديث. 

قوله (أجَلَ أن ذلك يحزنه) أي من أجل. 

قال الخطابي: وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم أن نجواهما إنغا هي لسو انها ق او 
لدسيسة غائلة له. قلت: ويؤخذ من التعليل استغناء صورة مما تقدم عن ابن عمر من إطلاق 
الجواز إذا كانوا أربعة. وهي ما لو كان بين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران 
به أو أحدهما فإنه يصير في معنى المنفرد» وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان تمن 
إذا خص أحدا مناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في 


i‏ ۹- الاستئذان 


الدين. وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة 
لأنه قد نهى أن يترك واحداً قال: وهذا مستنبط من حديث الباب» لأن المعنى في ترك 
الجماعة للواحد كترك الائثنين للواحد. قال: وهذا من حسن الأدب للا يتباغضوا ويتقاطعوا. 

ويستفتي من أضل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحدا أم أكثر للاثنين في 
التناجي دونه أو دونهم فإن المنع يرتفع لكونه حق من يبقى» وأما إذا انتجى اثنان ابتداء 
وثم ثالث کان بحیث لا يسمع کلامهما لو تکلما جھرا فأتی لیستمع علیھما فلا یجوز کما لو 
لم يكن حاضرا معهما أصلا. وقد أخرج الملصنف في «الأدب المفرد» من رواية سعيد المقبري 
قال: «مررت على أبن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت اليهماء فلطم صدري وقال: إذا وجدت 
اثنین یتحدثان فلا تقم معهما حتی تستأذنهما» زاد أحمد في روايته من وجه آخر عن سعید 
«وقال: أما سمعت أن النبي كيه قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى 
سحاد نها »: 

۸ - باب طول التجوّى 

رقولة وا اهم )سرا 6ل مضغر من ناجيت رصقم بها اى تاك 

۲ _- عن انس رضي الله عنه قال: أقيّمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله يله فما 
زال یناجیه حتی نام آصحابه» ثم قامٌ فصلی ». ۰ 

قوله (باب طول النجوى [وإذ هم نجوی)') ثم ذكر حديث أنس وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى في «باب الإمام تعرض له الجاجة» وهو قبيل صلاة الجماعة. 

۹ _ باب لا تترك النارُ في البيت عند النوم 

۳ _- عن سالم عن أبيه «عن النبي عله قال: لا تتركوا النارَ في بيوتكم حينٌ 
تنامون » . 

٤6‏ غق ابی موسیى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. 
فُحدّت بشأنهم النبي عه قال: إن هذه التار إنغا هي عدو لكم» فإذا نمتم فأطفثوها عنكم». 

۵ --_- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَبله: مروا الآنيةء 
وأجيفوا الأبواب› وأطفثوا الات فإِنٌ القويسقة ربا جرت الفتيلة فأحرقت أهلٌ البيت». 

وقال القرطبي: الأمر والنهي في هذا الحديث للارشادء قال: وقد يكون للندب» وجزم 
النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية» وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي 
حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره» وقال القرطبي: في هذه الأحاديث أن الواحد 
إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه 


ا ا ا 
)١(‏ رواية الباب "وقوله «وإذ هم نجوى»" واليونينية توافق الشرح. 


a الاستئذان‎ -۹ 


الاحتراق» وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوماء 
فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولأدائها تاركا. ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود 
وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «جاءت فأرة فجرت الفتيلة 
فألقتها بين يدي النبي عله على الئمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع 
الدرهم. فقال النبي عبه: إذا متم فأطفثوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فيحرقكم» وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضا؛ وبيان الحامل للفويسقة -وهي الفأرة- 
على جر الفتيلة وهو الشيطان» فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخر وهي النارء 
أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء إنه رءوف رحيم. وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة 
في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيثة لا 
تصل إليها الفأرة لا ينع ايقاده» كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يكن الفأرة 
الصعود إليهء أو يكون مكانه بعيداأ عن موضع يمكنها أن تغب منه إلى السراج. قال: وأما 
ورود الأمر بإطفاء النار مطلقاً كما في حديثي ابن عمر وأبي موسی -وهو أعم من نار 
السراج- فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج على بعض 
متاع البيت» وكسقوط النارة فينشر السراج إلى شيء من المتاع فيعرفه» فيحتاج إلى 
الاستيثاق من ذلك» فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الاحراق فيزول الحكم بزوال علته. قلت: وقد 
صرح النووي بذلك في القنديل مثلا لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج. 
٠‏ - باب غلق الأبواب بالليل 

٦‏ _ عن جابر قال: قال رسول الله عبله: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم» وأغلقوا 
الأبواب» وأوكثوا الأسقية» وخمروا الطعام والشراب. قال: همام: وأحسبه قال: ولو بعود 
يعرضه » . 

قوله (وأغلقوا الأبواب) قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح 
الدتة والد تة هزانة الأتفشى.والأموال سن أل العيث والقتاة ولا سما الشياظن »> راما 
قوله «فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا» فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد 
الشيطان عن الاختلاط بالإنسان» وخصه بالتعليل تنبيها على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا 
من جانب النبوة. 

وقوله في هذه الرواية «وخمروا الطعام والشراب» قال همام: وأحسبه قال «ولو بعود 
يعرضّه» .وزاد في كل من الأوامر المذكورة «واذكر اسم الله تعالى» وقد حمله ابن بطال على 
عمومه وأشار الى استشكاله فقال: أخبر تيه أن الشيطان لم يعط قوة على شيء من ذلك 
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وإن كان أعطي ما هو أعظم منه وهو ولوجه في الأماكن التي لا يقدر الآدمي أن يلج فيها. 
قلت: والزيادة التي أشرت إليها قبل ترفع الأشكال. وهو أن ذكر اسم الله يحول بينه وبين 
فعل هذه الأشياء؛ ومقتضاه أن يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكر اسم الله ويؤيده ما أخرجه 
مسلم والأربعة عن جابر رفعه «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان: لا مبيت لکم ولا عشاء. واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: 
آدرکتم » . 
۱ ۔ باب الختان بعد الکكبر ونتف الإبط 

۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال: الفطرةٌ خمس: الختان. 
والاستحداد» ونتف الإبط» وقص الشارب وتقليمْ الأظفار». 

۸ - عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: اختتَن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين 
اسنة» واختتن بالقدوم ». 

٩۹‏ _- عن سعيد بن جبير قال: ستل ابن عباس مثلٌ من أنت حين بض النبي إل ؟ 
قال: أنا يومئذ مَختون. قال: وكانوا لايختنون الرجلٌ حتى يدرك. 

[الحدیث ٠۲۹۹‏ - طرفه في: ]٦۳۰۰‏ 

. » عن ابن عباس: قبض الي وأنا تین‎ _- ٠۰ 

قوله (باب الختان بعد الكبر) قال الكرماني: وجه مناسبة هذه الترجمة بكتاب الاستئذان 
أن الختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالباً. 

قوله (الفطرة خمس) تقدم شرحه في أواخر كتاب اللباس'. وكذلك حكم الختان. 
واستدل ابن بطال على عدم وجويه بأن سلمان لا أسلم لم يؤمر بالاختتنان وتعقب باحتمال 
أن يكون ترك لعذر أو لأن قصته كانت قبل إيجاب الخعان أو لأنه كان مخعتنا. ثم لا یلزم من 
عدم النقل عدم الوقوع. وقد ثبت الأمر لغيره بذلك. 

قوله في الحديث الثاني (اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة) تقدم بيان ذلك 
والاختلاف في سنه حين اخنتن وبيان قدر عمره في شرح الحديث المذكور في ترجمة إبراهيم 

(۲( 


(۱) کتاب اللباس باب/۴۳۴٦‏ ح ۵۸۸۹ - ٤‏ / ۳۸۱. 
(۲) کتاب الأنبیاء باب / ۸ ح ۳٣۵۹‏ - ۳ / ۱۲. 
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قال المهلب: ليس اختتان إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين مما يوجب علينا مثل فعلهء إذ 
عامة من يوت من الناس لا يبلغ الغمانين. وإنا اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره بهء 
قال: والنظر يقتضي آنه لا ينبغي الاختتان إلا قرب وقت الحاجة إليه لاستعمال العضو في 
الجماع» كما وقع لابن عباس حيث قال: «كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» ثم قال: 
والاختتان في الصغر لتسهيل الأمر على الصغير لضعف عطضوه وقلة فهمه. قلت: يستدل 
بقصة إبراهيم عليه السلام مشروعية الختان حتى لو أخر لانع حتى بلغ السن المذكور لم 
يسقط طلبه وإلى ذلك أشار البخاري بالترجمة» وليس المراد أن الختان يشرع تأخيره إلى 
الكبر حتى يحتاج إلى الاعتذار عنه. وآما التعليل الذي ذكره من طريق النظر ففيه نظرء 
فان حكمة الختان لم تنحصر في تكميل ما يتعلق بالجماع بل ولا يخشى من انحباس بقية 
البول في الغرلة ولا سيما للمستجمر فلا يؤمن من أن يسيل فينجس الثوب أو البدنء 
فكانت المبادرة لقطعها عند بلوغ السن الذي يؤمر به الصبي بالصلاة أليق الأوقات» و قد 
بينت الاختلاف في الوقت الذي يشرع فيه فيما مضى. 

قوله (واختتن بالقدوم مخففة) ثم أشار إليه من طريق أخرى مشددة وزاد «وهو موضع» 
وقد قدمت بيانه في شرح الحديث المذكور في ترجمة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 

وقال المهلب : القدوم بالتخفيف الآلة. وبالتشديد الموضع؛ قال: وقد يتفق لإبراهيم عليه 
السلام الأمران يعني أنه أختتن بالآلة وفي الموضع. قلت: وقد قدمت الراجح من ذلك هناك 
وفي المنفق للجوزقي بسند صحيح عن عبد الرزاق قال: القدوم القرية. وأخرج أبو العباس 
السراج في تاريخه عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن 
أبي هريرة رفعه «اختتن إبراهيم بالقدوم» فقلت ليحيى: ما القدوم؟ قال: الفأس. قال: 
الكمال بن العديم الأكثر على أن القدوم الذي اختتن به إبراهيم هو الآلة. 

قوله (أنا يومئذ مختون) أي وقع له الختان. 

قوله (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يبلغ الحلم. 

۲ ۔ باب کل لهو باطل اذا شغله عن طاعة الله 

ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك 

وقوله تعالى [ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله] /لقمان:٠/.‏ 

١‏ -_ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيه: من حلف منكم فقال في حلفه باللات 
والعُرّى فليقل لا إلهَ الا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فلیتصدق ». ۰ ۰ 

قوله (باب كل لهو باطل اذا شغله) أي شغل اللاهي به (عن طاعة الله) أي كمن التهى 
بشيء من الأشياء مطلقا سواء كان مأذونا في فعله أو منهيا عنه كمن اشتغل بصلاة نافلة 


أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلاً حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا 
فانه يدخل تحت هذا الضابطء وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف 
حال ما دونهاء وأول هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن خزية 
والحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه «كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه 
وتأديبه فرسه وملاعبته أهله» الحديث. وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ 
ترجمة» واستنبط من المعنى ما قيد به الحكم المذكور» وإنغا أطلق على الرمي أنه لهو لإمالة 
الرغبات إلى تعليمه لما فيه من صورة اللهوء لكن المقصود من تعلمه الإعانة على الجهادء 
وتأديب الفرس إشارة إلى المسابقة عليهاء وملاعبة الأهل للتأنيس ونحوهء وإنما أطلق على 
ما عداها البطلان من طريق المقابلة لا أن جميعها من الباطل المحرم. 

قوله (ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك) أي ما يکون حکمه. 

قوله (وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية) وذكر ابن بطال أن البخاري 
استنبط تقييد اللهو في الترجمة من مقهوم قوله تعالى [ليضل عن سبيل الله) فإن مفهومه 
أنه إذا اشتراه لا ليضل لا يكون مذوماً. وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله اللهو عن 
طاعة الله لا يكون باطلا. لكن عموم هذا المفهوم يخص بالمنطوق فكل شيء نص على تحريه 
مما يلهي يکون باطلا سواء شغل أو لم يشغل. وكأنه رمز إلى ضعف ما ورد في تقسير اللهو 
في هذه الآية بالغناء. 

ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه «ومن قال لصاحبه تعال أقامرك» الحديث. وأشار بذلك 
إلى أن القمار من جملة اللهوء ومن دعا إليه دعا إلى المعصيةء فلذلك أمر بالتصدق ليكفر 
عنه تلك المصعية. لأن من دعا الى معصية وقع بدعائه إليها فيي معصية. وقال الكرماني: 
وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة والترجمة بالاستثذان أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن 
يؤذن له في دخول المنزل» ثم لكونه يتضمن اجتماع الناس. ومناسبة بقية حديث الباب 
للترجمة أن الحلف باللات لهو يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل انتهى. ويحتمل أن يكون لا 
قدم ترجمة ترك السلام على من اقترف ذنباً أشار إلى ترك الإذن لمن يشتغل باللهو عن 
الطاعة» وقد تقدم شرح حديث الباب في تفسير سورة والنج. 

۵۳ ۔ باب ما جاء فی البناء 

قال أبو هريرة عن النبي عيله: من أشراط الساعة اذا تطاول رعاة الهم في البنيان 

١‏ -_ عن اين عمرَ رضي الله عنهما قال: رأيثني مع النبيّ تله بيت بيدي بيتا 
کي سن الظ وبظلى من الشمين: ما أعانني عليه أحدٌ من خلق الله». 
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۳ _- قال ابن عمرَ: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرَست نخلة منذ قبض 
النبي َه ». قال سفيان: فذكرته لبعض أهله قال: والله لقد بنى بيتاً. قال سفیان: قلت 
فلعله قال قبل أن يبني . 

قوله (باب ما جاء في البناء) أي من منع وإباحة. والبناء أعم من أن يكون بطين أو 
مدر أو بخشب أو من قصب أو من شعر. 

قوله (قال أبو هريرة عن النبي له من أشراط الساعة إذا تطاول رعاةٌ البهم في 
البنيان) وقد تقدم هذا الحديث موصولا مطولا مع شرحه في كتاب الإیان» وأشار بإيراد هذه 
القطعة إلى ذم التحطاول في البنيان. وقد ورد في ذم البناء مطلقا حديث خباب رفعه قال: 
«يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب» أو قال: «البناء» أخرجه الترمذي وصححه وأخرج 
له شاهد عن أنس بلفظ «إلا البناء فلا خير فيه» وللطبراني من حديث جابر رفعه «إذا أراد 
الله بعبد شرا خر له في اللبن والطين حتى يبني» ومعنى «خض» بمعجمتين حسّن» وزنا 
ومعنی . 

وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «مر بي النبي عه وأنا 
أطبن حائطا فقال: الأمر أعجل من ذلك وصححه الترمذي وابن حبان» وهذا كله محمول 
على ما لا تمس الحاجة إليه ما لابد منه للتوطن. وما يقي البرد والحر» وقد أخرج أبو داود 
أيضاً من حديث أنس رفعه «أما أن كل بتاء ويال على صاحبه إلا ما لا. إلا ما لا» أي إلا 
ما لابد منه. 

قوله (يكنني) من أكن إذا وقى. 

قوله (ما أعانني عليه أحد من خلق الله) هو تأكيد لقول «بنيت بيدي» وإشارة إلى خفة مؤنته. 

قوله (ولا غرست نخلة) قال الداودي: ليس الغرس كالبناء» لأن من غرس ونيته طلب 
الكفاف أو لفضل ما ينال منه ففي ذلك الفضل لا الإثم. قلت: لم يتقدم للاثم في الخبر ذكر 
حتى يعترض به وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم» وليس كذلك بل فيه التفصيل؛ وليس 
كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم. ولا شك أن في الغرس من الأجر من أجل ما يؤكل 
منه ما ليس في البناء» وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به 
النفع لغير الباني فإنه يحصل للباني به الثواب والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قال ابن بطال: يؤخذ من جواب سفيان أن العالم إذا جاء عنه قولان مختلفان أنه ينبغي 
لسامعهما أن يتأولهما على وجه ينفي عنهما التناقض تنزيها له عن الكذب انتهى. 

ولعل سفيان فهم من قول بعض أهل ابن عمر الإنكار على ما رواه له عن عمر بن دينار عن ابن عمر؛ فبادر 
سفيان إلى الانتصار لشيخه ولنفسه وسلك الأدب مع الذي خاطبه بال جمع الذي ذکره؛ والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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۳ الله الرحمن الرحيم 
۸ کتاب الدعرات 
وقوله تعالیى: (ادعوني أستجب لکم إن الذين يستکبرون عن عباد تي سیدخلون جهنم 
ا /غافر:۰0٦/.‏ 
قوله (وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم الآية) وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء 
على التفويض. وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء. وأجابوا عن الآية 
بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله [إن الذين يستكبرون عن عبادتي)] 
واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عن النبي تيه قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ [وقال 
ربكم ادعوني أستجب لکم» إن الذين يستكبرون عن عبادتي) الآية أخرجه الأربعة وصححه 
الترمذي والحاكم» وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث الآخر. «الحج 
عرفه» أي معظم الحج وركنه الأكبر» وقد تواردت الآثار عن النبي عله بالترغيب في الدعاء 
والحث عليه كحديث أبي هريرة رفعه «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وحديثه رفعه «من لم يسأل الله يغضب عليه» 
أخرجه أخمد والبخاري في «الأدب المفرد » والترمذي. 
قال الطيبي: معنى الحديث أن من لم يسأل الله يبغضه والمبغوض مغضوب عليه والله 
يحب أن يسأل انتهی» ویؤیده حديث ابن مسعود رفعه «سلوا الله من فضله فإ الله يحب أن 
شال ادت الترمذي» وأما قوله بعد ذلك [عن عبادتي) فوجه الريط أن الدعاء أخص من 
العبادة» فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء. وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من 
ترك الدعاء استكبارا ومن فعل ذلك كفرء وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه 
الوعيد المذكورء وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة 
الواردة في الحث عليه. 
قلت: وقد دلت الآية الآتية قريباً في السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة بالإخلاص. 
وهو قوله تعالى [فادعوه مخلصين له الدين). وعمدة من أول الدعاء في الآية بالعبادة أو 
غيرها قوله تعالى [فيكشف ما تدعون إليه إن شاء] وان كثيراأً من الناس يدعو فلا 
يستجاب له فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف» والجواب عن ذلك أن كل داع يستجاب له 
لکن : تتنوع الإجابة فتارة تقع بعين ما دعا به» وتارة بعوضه» وقد ورد في ذلك حديث صحيح 
اك الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفعه «ما على الأرض مسلم يدعو 
بدعوة إلا آتاه الله اياهاء أو صرف عنه من السوء مشلها». ولأحمد من حديث أبي هريرة. 
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إما أن يعجلها له. وإما أن يدخرها له» وله في حديث أبي سعيد رفعه «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له 
دعوتهء وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» وصححه الجاكم. 

وهذا شرط ثان للاإجابة. ولها شروط أخرى منها أن يكون طيب المطعم والملبس لحديث 
«فأنى يستجاب لذلك» وسيأتي بعد عشرين باباً من حديث آبي هريرة» ومنها ألا يکون 
يستعجل لحديث «يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يسستجب لي» أخرجه مالك. 

۱ - باب لکل نبي دعوة مستجابة 

4٤‏ __- عن بي هريرة أن رسول الله تله قال: لکل نبي دعوةٌ مستجابة يدعو بهاء 
وأريد أن أختبيء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة». 

[الحديث 1.4 - طرفه في: ]۷٤۷٤‏ 

٠‏ -_ عن أنس عن النبي عله قال: لكل نبي سأل سؤلا -أو قال: لكل نبي دعوةٌ قد 
دعا بها- فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 

قوله (باب لكل نبي دعوة مستجابة) ومناسبتها للآية الإشارة إلى أن بعض الدعاء لا يستجاب عينا. 

قوله (وأريد أن أختبيء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة) . 

ولسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة «وإني اختبأت» وفي حديث أنس «فجعلت 
دعوتي » وزاد «يوم القيامة» وزاد أبو صالح فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شیئا ». 

وكأنه عه أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل ورجا وقوع ذلك فأعلمه الله به فجزم بهء 
وسيأتي تتمة الكلام على الشفاعة وأنواعها في أول كتاب الرقاق "إن شاء الله تعالى. 

وقد استشكل ظاهر الحديث با وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولا سيما 
نبينا عله وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط والجوب أن المراد بالإجابة في الدعوة 
المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة. 

وقيل معنى قوله «لكل نبي دعوة» أي أفضل دعواته. ولهم دعوات أخرى» وقيل لكل 
منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم» وأما الدعوات الخاصة 
فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب» وقيل لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنقسه 
كقول نوح إلا تذر على الأرض) وقول زكريا: [فهب لي من لدنك وليا يرثني) وقول سليمان: 
[وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) حكاه ابن التين. وقال بعض شراح «المصابيح» ما 
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لفظه: إعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة» والمراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على 
مته بالإهلاك إلا أنا فلم أدعء فأعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك للصبر على أذاهم» والمراد 
الاس اة الدعوة لا أمة الإجابة. وتعقبه الطيبي بأنه عله دعا على أحياء من العرب ودعا 
على اتناس من قریش بأسمائهم ودعا على رعل وذکوان ودعا على مضر قال: والأولی أن 
يقال إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته فنالها كل منهم في الدنياء وأما 
نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه [ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم) فبقي 
تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة» وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم وإنما أراد 
ردعهم ليتوبواً. 

وأما جزمه اول بأن جميع أدعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح «سألت الله 
ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» الحديث قال ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل 
نبينا عه على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة» ولم 
يجعلها أيضاً دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم. ) 

وقال ابن الجوزي: هذا من حسن تصرفه عَيله لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي» ومن كثرة 
کرمه لأنّه آثر أمته على نفسه» ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج 
إليها من الطائعين. 

وقال النووي: فيه كمال شفقتعه عه على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم؛ 
فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم. ) 

واف ول «فهي نائلة» ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النارء 
ولو مات مصرا على الكبائر. 

۲ - باب أفضل الاستغفار 

وقوله تعالى إواستغفروا رکم إنه کان غفاراء یرسل السماء عليكم مدراراء ویمددکم 
بأموال وبنين» ويجعل لكم جنات ويَجعل لكم أنهارا]) /نوح: ./١١- ٠١‏ والذين إذا قعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنمَسهم ذكروا الله فاستغفروا لذئويهمء ومن يعفر الذنوب إلا الله ولم 
یصروا على ما قعلوا وهم یعلمون) /آل عمران:٠۳٠/‏ 

۹ -__ عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي عيله: «سيد الاستغفار أن يقول: 
اللهم أنت ربي لا اله الك أنت» حَلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووّعدك Û‏ 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوءٌ لك بنعمتك علي وأَبُوءً لك ا اغفرګي. فإنه لا 
يعفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقن بها فمات من يومه قبل أن سي 
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فهو من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل 
الجنة». 

قوله (باب أفضل الاستغفار) كأن المصنف أراد اثبات مشروعية الحث على الاستغفار 
بذكر الآيتين. 

ثم بين بالحديث أولى ما يستعمل من ألفاظه» وترجم بالأفضلية. 

ووقع الحديث بلفظ السيادة وكأنه أشار إلى أن المراد بالسيادة الأفضلية ومعناها الأكثر 
نفعاً لمستعمله» ومن أوضح ما وقع فيي فضل الاستغفار ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث 
یسار وغیره مرفوعاً «من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب 
إليه غفرت ذنويه وإن كان فر من الزحف» قال أبو نعيم الأصبهاني: هذا يدل على أن بعض 
الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح. وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكماً في 
نفس ولا مال» ووجه الدلالة منه أنه مغل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر» فدل على أن 
ما كان مله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفرار من الزحف» فإنه لا يوجب على مرتكبه حكما 
في نفس ولا مال. 

قوله (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية) واختلف في معنى قوله [ذكروا 
الله) فقيل إن قوله [فاستغفروا] تفسير للمراد بالذكر. وقيل هو على حذف تقديره ذكروا 
عقاب الله» والمعنى تفكروا في أنقسهم أن الله سائلهم فاستغفروا لذنويهم آي لأجل ذنويهم 
وقد ورد في حديث حسن صفة الاستغفار المشار إليه في الآية أخرجه أحمد والأربعة وصححه 
ابن حبان من حديث علي بن أبي طالب قال: «حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنهما 
وصدق أبو بكر: سمعت النبي ميه يقول: ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر فيحسن 
الطهور ثم يستغر الله عز وجل إلا غفر له» ثم تلا: [والذين إذا فعلوا فاحشة]) الآية. 

وقوله تعالى: [ولم يصروا على ما فعلوا]) فيه إشارة إلى أن من شرط قبول الاستغفار أن 
يقلع المستغر عن الذنب. وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب. 

وورد في فضل الاستغفار والحث عليه آيات كثيرة. وأحاديث كثيرة» منها حديث ات 
سعيد رفعه «قال إبليس: يارب لا أزال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله 
تعالى: وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» أخرجه أحمد» وحديث أبي بكر الصديق 
رفعه «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة» أخرجه أبوداود والترمذي وذكر 
السبعين للمبالغة» وإلا ففي حديث أبي هريرة الآتي في التوحيد مرفوعاً «أن عبد أذنب 
ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له» الحديث وفي آخره «علم عبدي أن له ربا 
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يغفر الذنب ويأخذ بهء اعمل ما شئت فقد غفرت لك». 

قوله (أنا على عهدك) قال الخطابي: يريد أنا على ما عهدتك عليه وواعدتك من الإهان 
بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك. 

ويحتمل أن يريد أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومنتجز وعدك في 
المخوبة والأجر. 

واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى. 

قوله (أبوء لك بنعمتك علي) وأبوء معناه أعترف. 

قوله (فاغفر ' ألي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر لهء 
وقد وقع صريحاً في حديث الإفك الطويل وفيه «العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله 
عليه ». 

قوله (من قالها موقنا بها) أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها. 

۳ - باب استغفار النبي تيه في اليوم والليلة 

۷ -- قال أبو هريرةً: سمعت رسول الله تيه يقول: والله إني لأستغفرٌ الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثرَ من سبعين مرة». 

قوله (لأستغفر الله وأتوب إليه) ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة «ويحتمل أن 
بون اراد يقو هذا اللقظ بيه ورجح الاي ها أخرجه اتسائ ,بسك جيه من طريق 
مجاهد عن ابن عمر أنه سمع النبي عله يقول: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم مائة مرة». 

وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي یه وهو معصوم» والاستغفار يستدعي وقوع معصية. 

واحخبتب اة اجرنة منها قول ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لا 
أعطاهم الله تعالى من المعرفةء فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير انتهى. 

ومحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى» ويحتمل أن 
يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة. أو لمخاطبة الناس 
والنظر في مصالجهم» ومحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى» وتأليف المؤلفة وغير ذلك غا 
يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته. ) 

£ باب التوبة 
قال قتادة: [توية نصوحا)/ التحريم:۸/ الصادقة الناصحة 
۸ -_- عن الحارث بن سويد «حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحذهما عن النبي 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "اغفر لي فإنه لا" 


o۷۴ الدعرات‎ -۰ 


َيه » والآخر عن نقسه. قال: إن المؤّمن يرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جَبل يّخاف أن يقعَ عليهء 
وإن الفاجرَ یرّى ذنوية كباب مر على أنفه فقالٌ به هكذا -قال أبو شهاب بيده فوق 
أنفه- ثم قال: لله أفرح بتوية العبد من رجل نزل منزلا وبه مَهلكة ومعَه راحلته عليها 
طعامه وشرابه» فوضَعَ رأسه فنامَ نومةء فاستيقًظ وقد ذهبّت راحلتهُ حتى اشتد عليه الحر 
والعطش أو ما شاءَ الله قال أرجع إلى مكاني» ثم رفع رأسَةٌ فإذا راحلته عنده». 

۹ ۔ı‏ عن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عيثه: الله أفرح بتوية عبده من 
أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاق». 

قوله (باب التوبة) أشار المصنف بإيراد هذين البابين -وهما الاستغفار ثم التوبة- في 
أوائل كتاب الدعاء إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبسا بالمعصيةء فإذا قدم 
التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجبابته. 

وما ألطف قول ابن الجوزي» إذ سئل أأسبح أو أستغفر ؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخور. 

والاستغفار استفعال من الغفران وأصله الغفر وهو إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسهء 
وتدنيس كل شيء بحسبه والغفران من الله للعبد أن يصونه عن العذاب» والتوية ترك الذنب 
على أحد الأوجه. 

وفي الشرع ترك الذنب لقبحهء والندم على فعلهء والعزم على عدم العود» ورد المظلمة إن 
كانت أو طلب البراءة من صاحبها. 

وقال بعض المحققين هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا لأجل الله قال: وهذا أسد 
العبارات وأجمعها. 

وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أمورا أخرى: منها أن يفارق موضع المعصية. وأن 
لا يصل في آخر عمره إلى الغرغرة. وأن لا تطلع الشمس من مغريهاء وأن لا يعود إلى ذلك 
الذنب» فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة. 

قلت: والأول مستحب» والثاني والثالث داخلان في حد التكليف والرابع الأخير عزي 
للقاضي أبي بكر الباقلاني. 

ويرده الحديث الآتي بعد عشرين باب وقد أشرت إليه في «باب فضل الاستغفار» وقد قال 
الحليمي في تفسير التوأب في الأسماء الحسنى: أنه العائد على عبده بقضل رحمته» كلما 
رجع لطاعته وندم على معصیته فلا يحبط عنه ما قدمه من خير ولا یحرمه ما وعد به 
الطائع من الإحسان وقال الخطابي: التوأب الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب. 
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قوله (بيده على أنفه) هو تفسير منه لقوله «فقال» قال المحب الطبري: إنما كانت هذه 
صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبتهء لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من 
المغفرة» والفاجر قليل المعرفة بالله فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. 

وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب خفيف عندهء 
ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل» قال: ويستفاد من الحديث أن قلة 
خوف المؤمن ذنويه وخفته عليه يدل على فجوره. 

قال: وفي الحديث ضرب المثل مما يمكن» وإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس. واعتبار 
العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيان. وفيه أن الفجور أمر قلبي كالإان» وفيه دليل لأهل 
السنة لأنهم لا یکفرون بالذنوب.ورد على الخوارج وغيرهم تمن يكفر بالذنوب. 

وقال ابن بطال: يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم الخوف من الله تعالى من كل 
ذنب صغيرا كان أو كبيرا. لأن الله تعالى قد يعذب على القليل فإنه لا يسأل عما يفعل 
يانه وتخالی: 

قوله (سقط على بعيره) أي صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به. 

قوله (وقد أضله) أي ذهب منه بغير قصده. 

قوله (بفلاۃ"' ) آي مقازة. 

إلى هنا انتهت رواية قتادة «وزاد إسحاق بن أبي طلحة عن أنس فيه عند مسلم 
«فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء فبينما 
هو كذلك إذا بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ريك. أخطاً من شدة الفرح» قال عياض: فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال 
دهشته وذهوله لا يؤاخذ به» وکذا حکایته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل 
والمحاكاة والعبث» ويدل على ذلك حكاية النبي عَيله ذلك ولو كان منكراً ما حكاه والله 
أعلم. . 

ه - باب الضجع على الشق الان 

٠‏ --_ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي تيه يصلي من الليل إحدّى عشرة 
ركعة. فإذا طلع الفجر عله ركعتين حَفيفتين. ثم اضطجع على شقّه الان حتى يجيء المؤذن 
فيوذنه». ۰ 

قوله (باب الضجع على الشق الأين) وذكر المصنف هذا الباب والذي بعده توطئة لا 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "بيده فوق أنفه". 
(۲) رواية الباب واليونينية في أرض "فلاة" 
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يذكر بعدهما من القول عند النوم. 
> باب اذا بات طاهرا 

۱ --_ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله عَيله: إذا أتيت 
مَضجَعَّك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأين وقل: اللهم أسلمت وجهي 
إليك. وفوضت أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك. لا مَلجاً ولا مَنجا منك 
إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنرّلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة. 
فاجعلهن آخرَ ما تقول. فقلت أستَذكرهنٌ: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لاء وبنبيك الذي 
ارسلت چ 

قوله (|ذا آأتنت م دماكف) آي اذا أردت أن تضطجع ا 

قوله (فتوضاً وضوءك للصلاة) الأمر فيه للندب. 

وله فوائد: منها أن يبيت على طهارة لتلا يبغته الموت فيكون على هيئثة كاملة» ويؤخذ 
منه الندب الى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن. 

ويتأكد ذلك في حق المحدث ولا سيما الجنب وهو أنشط للعود» وقد يكون منشطا للغسل 
فيبيت على طهارة كاملة. 

ومنها أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به. 

قال الترمذي: ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث. 

قوله (ثم اضطجع على شقك) أي الجانب» وخص الأين لفوائد: منها أنه أسرع إلى 
الانتباه» ومنها أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يشقل بالنوم» ومنها قال ابن الجوزي: 
هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. 

قالوا يبدا بالاضطجاع على الجانب الأهن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر لأن الأول سبب 
لانحدار الطعام؛ والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة. 

قوله (أسلمت) أي استسلمت وانقدت. والمعنى جعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك إذ لا 
قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها ولا دفع ما يضرها عنها. 

قوله (وفوضت أمري إليك) أي توكلت عليك في أمري كله. 

قوله (وألجأت) أي اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني» لأن من استند 
إلى شيء تقوى به واستعان به وخصه بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى 
ما يستند إليه. ) 

قوله (رغبة ورهبة إليك) أي رغبة في رفدك وثوابك «ورهبة» أي خوفاً من غضبك ومن 
عقابك. 
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قوله (لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك) وقال الطيبي: في نظم هذا الذكر عجائب لا 
يعرفها إلا المتقن من أهل البيان» فأشار بقوله «أسلمت نفسي» إلى أن جوارحه منقادة لله 
تعالى في أوامره ونواهيه» وبقوله «وجهت وجهي» إلى أن ذاته مخلصة له بريثة من النفاق. 
وبقوله «فوضت أمري» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه لا مدبر لها غيره. 
وبقوله «ألجأت ظهري» إلى أنه بعد التفويض يلتجىئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها. 
قال: وقوله رغبة ورهبة. أي فوضت أموري إليك رغبة وألجأت ظهري إليك رهبة. 

قوله (فإن مت مت على الفطرة) أي على الدين القويم ملة إبراهيم: فإنه عليه السلام 
أسلم واستسلم» قال الله تعالى عنه : [جاء ريه بقلب سليم) وقال عنه [أسلمت لرب العالمين] 
وقال: [فلما أسلما] وقال ابن بطال وجماعة: المراد بالفطرة هنا دين الإسلام. 

قوله (وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا. وبنبيك الذي أرسلت) قال القرطبي تبعا لغيره: 
هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث بالمعنى وهو الصحيح من مذهب مالك. 

واؤلین ما قيل في الحكمة في رده عه على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار 
توقيفيةء» ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس. فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت 
به» وهذا اختيار المازري قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه. وقد يتعلق الجزاء 
بتلك الحروف. ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها. وقال النووي: في 
الحديث ثلاث ستن إحداها الوضوء عند النوم» وإن كان متوضئا كفاه لأن المقصود النوم على 
طهارة. ثانيها النوم على اليمين. ثالفها الختم بذكر الله. 

۷- باب ما يقول إذا نام 

۲ _ عن حذيفة قال: كان النبي عله إذا أوّى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا. 
وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». ننشرها: نخرجها 

]۷۳۹٤ ٦۳۲٤ ٦۳۱٤ :ن أطرافه في:‎ ۴١١ [الدذيك‎ 

۳“ عن البراء بن عازب أن النبي عله أوصى رجلا فقال: إذا أردت مَضجعَّك فقل: 
اللهم أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك» ووجُهت وجهي إليك. وألجأت ظهري إليك. 
رَغبة ورهبة إليك. لا ملجاً ولا مَنجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك 
الذي أرسلت. فإن مُت مت على الفطرة. 

قوله (باسمك أموت وأحيا) أي بذکر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. 

قوله (وإليه النشور) أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتةء يقال نشر الله الموتى 
فنشروا أي احياهم فحيواً. 
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۸ او ا ا اليمنى 
1£ - عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان التبي يه إذا أ ا من الل رت 
يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقَظ قال: الحمدٌ لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتناء وإاليه الثشور». 
٩‏ - باب النوم على الشق الاين 
٥‏ -__- عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله عله إذا أوّى إلى فراشه نام على 
شقه الأين ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك. 
وألجأتٌ ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك لا مَلجأً ولا مَنجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله علله: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على 
الفطرة». 
- باب الدعاء إذا انتَبّه من الليل 
۹١‏ -_ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند مَيمونةء فقام النبي عله فأتى 
حاجته فغسل وجهه ویدیه. ثم نام ثم ق فأتی القربة فأطلقی شناقها؛ ثم توضأً وضوا بين 
SC‏ فقمت فتمطيت كراهية أن يرّى أئى كنت أتقيه 
فتوضات. فقام يصلي فقمت عن يساره» فأخڌ بأاڏني فأدارّتي عن يمينه» فتتامّت صلاته 
ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع فنام حتی تفخ -وکان إذا تام نفخ فآذته بلالْ بالصلاة» 
فصلى ولم يتوضاً؛ وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بَصري نوراء 
وفي سمعي نورا وعن يني نورا وعن يساري نورا» وفوقي نورا وتحتي نوراء. وأمامي نورا 
وخلفي نورا واجعل لي نورا». قال كُرّيب: وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس 
فحدثني بهن» فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشَري» وذ کر خصلتين. | 
۷ -__ عن ابن عباس كان النبي عله إذا قامّ من الليل يتهج قال: الهم لك الحمدء 
انت بود السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت قَيْمٌ السماوات والأرض 
فيهن» ولك الحمدء أنت الحق ووعدك حق» وقولك حق ولقاؤك حق» والجنّةٌ حق والثار حق 
والساعة حى والنبيون حق ومحمدٌ حق اللهمٌ لك أسلمت وعليك توكّلت ويك آمنت وإليك 
انیت ويك خاصمت وإليك حاكَمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرّت؛ وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدم وأنت الموخُر. لا إله إلا أنت -أو لا إله غيرك». 
قوله (فتتامت) أي تکاملت. 
قوله (قال كريب: وسبع في التابوت) وقد اختلف في مراده بقوله التابوت فجزم الدمياطي 
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في حاشيته بأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب» وسبق ابن بطال والداودي إلى أن المراد 
بالتابوت الصدر» وزاد ابن بطال: كما يقال لمن يحفظ العلم: علمه في التابوت مستودع. 

وقال ابن الجوزي يريد بالتابوت الصندوق أي سبع مكتوية في صندوق عنده لم يحفظها 
في ذلك الوقت. 

قوله (فذكر عصبي) قال ابن التين هي أطناب المفاصل» وقوله «وبشري» ظاهر الجسد. 

قوله (وذكر خصلتين) أي تكملة السبعةء قال القرطبي: هذه الأنوار التي دعا بها رسول 
الله عله يكن حملها على ظاهرها فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من 
أعضائه نورا يستضيء به يوم القيامة في تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله منهمء 
قال والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم والهداية كما قال تعالى: [فهو على نور من ربه] 
وقوله تعالى [وجعلنا له نورا يشي به في الناس). 

-١ )‏ باب التكبير والتسبيح عند المنام 

۸ - عن علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقی في يدها من الرحى فأتّت 
النبي عله تسألة خادماًء فلم تجده» فذكرّت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته» قال فجاًنا وقد 
أخَذنا مَضاجعناء ا أقوم. فقال: مكانك» فجلس بیننا حتی وجدت برد قدَمَّیه على 
صدري» فقال: ألا أدلکما على ما هو خير لکما من خادم ؟ اذا أوَيتما إلى فراشكما أو 
أخذتّما مَضاجعكما- فكبرا أريعا وثلائثين. وسبّْحا ثلاث وثلاثين. واحمدا ثلاث وثلائينء 
ا ج لکا عن اد 

قوله (باب التكبير والتسبيح عند المنام) أي والتحميد . 

قوله (فأتت النبي عله تسأله خادما) أي جارية تخدمها. 

وقد اختلف في معنى الخيرية في الخبر فقال عياض: ظاهره أنه أراد أن يعلمهما أن عمل 
الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال» وإنغا اقتصر على ذلك لا لم يكنه إعطاء الخادم» 
ثم علمهما إذ فاتهما ما طلباه ذكراً يحصل لهما أجرا أفضل مما سألاه. ) 

وقال القرطبي: إنما أحالهما على الذكر ليكون عوضا عن الدعاء عند الجاجة» أو لكونه ٠‏ 
أحب لابنته ما أحب لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيما لأجرها. 

وقال المهلب: علم عَيله ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعا لها في الآخرة» وآثر أهل الصفة 
لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم لا يرغبون في كسب 
مال ولا في عيال» ولكثهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت» ويؤخذ منه تقديم طلبة العلم 
على غيرهم في الخمس» وفيه ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش وقلة الشيء 
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وشدة الحال. وأن الله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من تبعاتهاء وتلك سنة أكثر 
الأنبياء والأولياء. وقال إسماعيل القاضي: في هذا الحديث أن للامام أن يقسْم الخمس حيث 
رأى. لأن السبي لا يكون إلا من الخمس» وأما الأربعة أخماس فهو حق الغانمين انتهى» وهو 
قول مالك وجماعة» وذهب الشافعي وجماعة إلى أن لآل البيت سهماً من الخمس» وقد تقدم 
بسط ذلك في فرض الخمس في أواخر الجهاد''. 

وقال المهلب: فيه حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من إيشار الآخرة على 
الدنيا إذا كانت لهم قدرة على ذلك وفي الحديث منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة عليهما 
السلام» وفيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر ونهاية الاتحاد برفع 
الحشمة والحجاب حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهماء وبالغ حتى 
أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضاً عما 
طلباه من الخادم» وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء لأن فاطمة 
شكت التعب من العمل فأحالها عله على ذلك كذا أفاده ابن تيمية» وفيه نظر ولا يتعين 
رفع التعب بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو 
حصل له الحعب» والله أعلم. 

١‏ - باب التعوذ والقراءة عند المنام 

۹ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَيله كان إذا أخڌ مضجعه تَفث في 
يديه وقراً بالمعوذات. ومسح بهما جسده». 

قوله (باب التعوذ والقراءة عند النوم") ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوذات» 
وقد تقدم شرحه في كتاب الطب" . وينت اختلاف الرواة في أنه كان يقول ذلك دائما أو 
بقيد الشكوى» وأنه ثبت عن عائشة أنه يفيد الأمران معاًء وبينت فيه أن المراد بالمعوذات 
الإخلاص والفلق والناس» وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة: منها حديث 
أبي هريرة في قراءة آية الكرسي وقد تقدم في الوكالة“ وغيرهاء وحديث ابن مسعود 
الآيتان من آخر سورة البقرة وقد تقدم في فضائل القرآن*. وحديث فروة بن نوفل عن أبيه 
«أن النبي عله قال لنوفل: إقرأً قل يا آيها الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمها فإنها 
براءة من الشرك» أخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وحديث جابر رفعه «كان لا ينام حتى يقرا 
(۲) رواية الباب واليونينية "عند المنام". 
(۳) کتاب الطب باب / ٣۲‏ ح .۳۳٣ / ٤ - ۵۷۳۴١‏ 


۳ / ۲ == ۱ ح‎ ٠١ / كتاب الوكالة باب‎ )٤( 
.۳۲۹ / ۲ - ۵۰۰۹ ح۱٠۰‎ / کتاب فضائل القرآن باب‎ )٥( 
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آلم تنزيل وتبارك» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد ». 
وورد في التعوذ أيضاً عدة أحاديث: «لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من 
شر ما خلق لم يضرك شي ء». 
قال ابن بطال: في حديث عائشة رد على من منع استعمال العوذ والرقى إلا بعد وقوع 
الرض انتهى. 
۳ _ باب ې 

٠‏ __- عن أبي هريرةً قال: قال النبي علله: إذا أوّى أحدكم إلى فراشه فلينفض 
فراشه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما حخَلقَهٌ عليه ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي» وبك 
أرقَعهء إن أمسکت نفسي فارحَمّهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين». 

[الحدیث ٦۳۲۰‏ - طرفه في: ۷۳۹۲۳] 

قوله (فلينفض فراشه بداخلة إزاره) وقال القرطبي في «المفهم»: حكمة هذا النفض قد 
ذكرت في الحديث» وأما اختصاص النقض بداخلة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك 
خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن. 

قوله (فانه لا يدري ما خلفه عليه) قال الطيبي: معناه لا يدري ما وقع في فراشه بعد ما 
خرج منه من تراب أو قذاة أو هوام. 

قوله (فارحمها) قال الكرماني: الإمساك كناية عن الموت. فالرحمة أو المغفرة تناسبهء 
والإرسال كناية عن استمرار البقاء والحفظ يناسبه. 

٤‏ _ باب الدعاء نصف الليل 

١‏ __ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يَبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: مَن يَدعوني فأستجيب لهء 
من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفرَ له؟». 

قوله (باب الدعاء نصف الليل) e‏ فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى 
طلوع الفجرء قال ابن بطال: هو وقت شريف. خصه الله بالتنزيل فيه. فيتفضل على عباده 
بإجابة دعائهم. وإعطاء سؤلهم. وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم 
واستلذاذ له ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما أهل الرفاهية وفي زمن البرد. وكذا 
أهل التعب ولا سيما في قصر الليل» فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل 
على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربهء فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا 
الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقهاء ليستشعر العبد الجد. والإخلاص 
أربه. 
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قوله (حين يبقى ثلث الليل) قال ابن بطال: النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من 
جهة العلو إلى السفلء وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه على ذلك فليتأول ذلك بأن 
المراد نزول ملك الرحمة ونحوه أو يفوض مع اعتقاد التنزيه '. وقد تقدم شرح الحديث في 
الصلاة في «باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» من أبواب التهجد"'؛ ويأتي ما بقي 
منه في کتاب التوحيد "إن شاء الله تعالى . ) 
- باب الدعاء عند الخلاء 
۲ _ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: کان التب يله إذا دحل الخلاء قال: 
اللهم إني أعوذ بك مَّن الحخبث والخبائث» 
قوله (باب الدعاء عند الخلاء) أي عند إرادة الدخول» ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم 
شرحه في کتاب الطهارة“'. 
_ باب ما يقول إذا أصبح 
۳ __ عن شداد بن أوس عن النبي عيه قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إِلةَ إلا 
أنت. حَلقتَني وأنا عبدّك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك. وأبوء 
لك بذنبي» فاغفرلي» فإنه لا يغفر الذنوب اله أنت. أعوذ بك من شر ما صتَعت. إذا قال 
حن يمسي فمات دخل الجئة -أو كان من أهل الجنة- وإذا قال حينَ يُصبح فمات من يومه 
مشله». ۰ ۰ ۰ 
٤4‏ _- عن حذيفة قال: كان النبي عله إذا أراد أن يام قال: باسمك الهم أموت 
وأحيا. وإذا استيقظ من مَنامه قال: الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتّنا وإليه النُشور». 
٠٥‏ -_ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي عله إذا أخذ مَضجَعَه من الليل قال: 
اللهم باسمك موت وأحيا. فإذا استَيقظ قال: الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
التشتورة. 
[الحدیث ٠۳۲۵‏ - طرفه في: ]۷۳۹۰١‏ 
۷ _ باب الدعاء فى الصلاة 
۲٠‏ __ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي عه : علمني دعا اوغ به 
في صلاتي» قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كفيراء ولا يعفر الذنوب إلا أنت.' 
)١(‏ هذا تأویل يفضي إلى التعطيل؛ وهو مرفوض. والحق ما كان عليه سلفنا الصالح من إثبات الصفات 


a‏ کہا جا مت دون تأویل ولا تعطيل؛ واثبات النزول بؤيده صريبح القرآن وصحیح السنة وعليه إجماع 
ألأمة. 

(۲) کتاب التھجد باب / ٤۱ح ۱۱٤۵‏ - ۱ / 0۸4. 

(۳) کتاب التوحید باب / ٣٣ح .0O\F۳ / 0 — VEAL‏ 

ITF /\ = \E 7E / کتاب الوضوء باب‎ )٤( 
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فاغفر لي مَغفرةً من عندك» وارحمني» إنك أنت الغقور الرحيم». 

۷ -- عن عائشة [ولا تجهّر بصلاتك ولا تخافت بها) أنزلت في الدعاء». 

۸۔- عن عید الله رضي الله عنه قال: کنا نقول في الصلاة: السلام على الله السلام 
على فلان. فقال لنا النبي عله ذات يوم: إن الله هو السلامء فإذا قعدَ أحذكم في الصلاة 
قليقل: التحيات لله -إلى قوله- الصالمحين» فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء 
والأرض صالح. أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدا عبده ورسوله» ثم يتخير من 
العناء ما شاء» . 

قوله (قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي' عله ) قال الطبري: في حديث أبي بكر دلالة 
على رد قول من زعم أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من لا خطيئة له ولا ذنب» لأن الصديق 
من أكبر اهل الإيان. 

وقد علمه النبي عله يقول: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغقر الذنوب إلا أنت». 

وقال الكرماني: هذا الدعاء من الجوامع» لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية 
الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات. ففي الأول طلب الزحزحة 
عن النار وفي الثاني طلب إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم. 

وقال ابن أبي جمرة ما ملخصه: في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة» وفضل الدعاء 
المذكور على غيره» وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع؛ وخص 
الدعاء بالصلاة لقوله عيه «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد». 

وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع فيتسبب في تحصيله.. 

وفي تعليم النبي عه لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيشار أمر الآخرة على أمر الدنياء 
ولعله فهم ذلك من حال أبي بكر وإيثاره أمر الآخر قال: وفي قوله «ظلمت نفسي ظلما 
كشيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» أي ليس لي حيلة في دفعه فهي حالة افتقار. 

فأشبه حال المضطر الموعود بالإجابة» وفيه هضم النفس والاعتراف بالتقصير. 

١۸‏ ات الد عاد بخ السلا 

۹ _ عن أبي هريرة: قالوا: يا رسول الله قد ذهب أهلٌ الدثور بالدرجات والعيم 
المقيم. قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صليناء وجاهدوا كما جاهدناء وأنقًقوا من فضول 
أموالهم» وليس لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأآمر تدركون من كان قبلكم وتّسبقون من جاء 
کک لا باي ا لما ت او جا مك رن في در کل اة عا 


. رواية الباب واليونينية "عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه قال للنبي عله‎ )١( 


۰- الدعرات 0۸۲ 


وتحمدون عشراً» وتکبرون عشراً». 

٠‏ _- عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: «كتب المغيرةٌ إلى معاويةٌ بن أبي سفيان 
أن رسول الله لله كان يقول في بر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
ا وی ی ي اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما مَنعت» 
ولا ينفع ذا الخد منك الجد». 

قوله (باب الدعاء بعد الصلاة) أي المكتوبة» وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن 
الدعاء بعد الصلاة لا يشرع» متمسكا بالحديث الذي اُخرجه مسلم من رواية عبد الله بن 
الحارث عن عائشة كان النبي َيه «إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن 
يقول ما ذكرء فقد ثبت أنه «كان إذا عله أقبل على أصحابه» فيحمل ما ورد من الدعاء 
بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القيم في «الهدي النبوي»: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة 
سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي عَيهُ أصلاء ولا روي عنه بإسناد 
صحيح ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي عيهُ ولا الخلفاء 
بغدة ولا أرشد اليه أمته» وانما هى اسخخسان راه من رآه عوضاً من الستة بعدهماء قال: 
وعامة الأدعية المحعلقة بالصلاة إنغا فعلها فيها وأمر بها فيهاء قال: وهذا اللائق بحال 
المصلي. فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقريه 
فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ 
ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوية يستحب لن أتى بها أن يصلي على النبي عَيله بعد 
أن يفرغ منها ويدعو با شاء؛ ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونه 

در آل 5ة 
قلت: وما ادعاه من النفي مطلقاً مردودء فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي عله قال 
له: «يا معاذ إني والله لأحبك. فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» وحديث أبي ٠‏ 
بكرة في قوله «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» كان النبي عله يدعو 
بهن دبر كل صلاة» أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم. 

فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد» قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر 
كل صلاةء والمراد به بعد السلام إجماعاًء فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. 


OAL‏ ۰- الدعرات 


وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة «قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: 
جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات» وقال حسن 

وفهم كشثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقاء 
وليس كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد 
السلام» وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الاتيان بالدعاء حينئذ. 

قال ابن بطال: في هذه الأحاديث الحض على الذكر في أدبار الصلوات «وأن ذلك يوازي 
إنفاق المال في طاعة الله لقوله «تدركون به من سبقكم» وسئل الأوزاعي هل الذكر بعد 
الصلاة أفضل ام تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن. ولكن كان هدي السلف 
الذكر. 

وفيها أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتبة لما تقدم» 
والله أعلم. 

_ باب قول الله تبارك وتعالى 
(وصل عليهم) /التوية:" N‏ > ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه 
قال بی افوس النبي: اللهم اغفر لعبّيد أبي عامرء اللهم اغف لعبد الله بن قيس لبه 

١‏ --_ عن سلمة بن الأكوع قال: خرجَنا مع النبي عه إلى حَيبرَّ» فقال رجلٌ من القوم: 
أيا عامرٌ لو أسمعتنا من هُتهياتك. فنزل يحدو بهم يذگر «تالله لولا الله ما اهتدينا» 
وذكرّ شعراً غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله عيله: «من هذا السائق؟ قالوا: عامر 
بن الأكوع. قال: يرحمة الله. فقال رجل من القوم: يا رسول الله» لولا متعتنا به. فلما صاف 
القوم قاتلوهم» فأصيب عامر بقائمة سيف نفقسه» فمات. فلما أمسو أو قدوا نار كثيرة. 
فقال رسول الله عيله: ما هذه النارء عل ات شيء توقدون ؟ قالوا: على حمر انسية. قال: 
أهريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله ألا تُهريق ما فيها ونَغسلًها؟ قال: أو ذاك». 

۲ __ عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان النبي عَيله إذا أتاه رجلٌ بصدقته قال: 
عله اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى». 

۳۴ -_ عن جرير قال: قال لي رسول الله عَلله: «ألا تريحني من ذي الخلصة -وهو صب 
گانرا يغيدرته نى الك الاتة قلت بيا رسول الله إني رجلٌ لا أثبت على الحخيل. 
فصّك في صدري فقال: اللهم تبه واجعله هادي مَهديا. قال: فخرجت في خمسين من 
أحمس من قومي -وريا قال سفيان: فانطلقت في عصبة من قومي- فأتيتها فأحرقتهاء ثم 
أتيت النبي عله فقلت: يارسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثلٌ الجمل الأجرب. فدَعا 
لأحمس وحّيلها » . 


0 A0 الدعرات‎ -٠۰ 


4٤4‏ عن أنس قال: قالت أم سيم للنبي عه: أنس خادمك. قال: اللهم أكشرُ ماله 
وولده» وبارك له فيما أعطيته». 

٠‏ -__ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي عه رجلا يقرأ فقال: رحمَةً الله 
لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا». 

۹ _ عن عبد الله قال: قسم النبي عله قسماء فقال رجل: إن هذه لقسمةٌ ما أريد 
بها وجه الله قأخبرت النبي فغضب حتى رأيت الغضَبً في وجهه وقال: يرحم الله موسى 
لقد أوذي بأكثْرَ من هذا فصبر». 

في هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن عمر: أخرج ابن أبي شيبة والطبري من 
طریق سعید بن يسار قال: ذکرت رجلا عند ابن عمر فترحمت عليه فلهز في صدري وقال لي: 
ابداً بنقسك . 

وعن إبراهيم النخعي: كان يقال إذا دعوت فابداً بنفسك. فإنك لا تدري في أي دعاء 
يستجاب لك. 

وأحاديث الباب ترد على ذلك ويؤيدها ما أخرجه مسلم وأبو داود: «مامن مسلم يدعو 
لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك مخل ذلك». 

وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب رفعه «إن النبي عَيلهُ كان إذا ذكر أحدا 
فدعا له بدأ بنفسه» وهو عند مسلم في أول قصة موسى والخضر ولفظه «وكان إذا ذكر أحدا 
من الأنبياء بدأ بنفسه» ويؤيد هذا القيد أنه عله دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسه كقوله في 
قصة هاجر الماضية في المناقب «يرحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا» 
وقد تقدم حديث ابي هريرة «اللهم ايده بروح القدس» يريد حسان بن ثابت وحديث ابن 
عباس «اللهم فقهه في الدين» وغير ذلك من الأمثلةء مع أن الذي جاء في حديث أبي لم 
یطرد فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كما مر في المناقب من حديث أبي 
هريرة» يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد». ) 

قوله (خرجنا مع النبي عله إلى خيبر فقال رجل من القوم) هو عمر بن الخطاب» وعامر هو 
ابن الأكوع عم سلمة راوي الحديث» وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوة خيبر'' 
المغازي» وسبب قول عمر «لو لا متعتنا به» وأن ذلك ورد مصرحا به في صحیح مسلم؛ وأما 


من کتاب 


ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء فقال: «كانوا عرفوا أنه ما استرحم لإنسان قط في 
غزاة تخصه الا استشهد. فلذا قال عمر لولا أمتعتنا بعامر » . 


(۱) کتاب المغازي باب / ۳۸ ح ۳٤٣١ / ۳ - £۱۹٩‏ 


6۸٦‏ ۰- الدعرات 


قوله (وهو تصب) هو الصنم. 

قوله (رجلا يقرأ في المسجد) هو عباد بن بشر كما تقدم في الشهادات» وتقدم شرح المت 
في فضائل القرآن. 

وقوله فيه «لقد أذكرني كذا وكذا آية» قال الجمهور: يجوز على النبي َيه أن ينسى شينا 
من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه وكذا يجوز أن ينسى ما لا يتعلق بالإبلاغ» ويدل 
عليه قوله تعالى [سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله). 

٠‏ - باب ما يكره من السجع في الذعاء 

۷ __- عن ابن عباس قال: حذث الناس كل جمعةٍ مره قان أبيت فمرتين» فان 
أكثرت فغلاث مرات. ولا تمل الناس هذا القرآنَ. ولا ألفيئك: تأتي القوم وهم في حديث 
من حديثهم فتتقص عليهم فتقطع عليهم حديشهم فتّملهم» ولكن أنصت» فإذا أمروك فحدثهم 
وهم يَشتهونه. فانظر السجع من الدعاء فاجتنبهء فإني عهدت رسول الله عيه وأصحابه لا 
يفعلون الا ذلك الاجتناب». ) 

قوله (باب ما يكره من السجع في الدعاء) السجع هو موالاة الكلام على روي واحد. 

وقال الأزهري: هو الكلام المققى من غير مراعاة وزن. 

قوله (فلا' ألفيئّك) أي لا أجدنك. 

وفيه كراهة التحديث عند من لا يقبل عليه؛ والنهي عن قطع حديث غيره» وأنه لا ينبغي 
نشر العلم عند من لا يحرص عليه ويحدث من يشتهي بسماعه لأنه أجدر أن ينتفع به. 

قوله (وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه) أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه 
من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء. 

قوله (لا يفعلون إلا ذلك) أي ترك السجع. 

ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه 
ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام كقوله عه في الجهاد «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب. هازم الأحزاب»» وكقوله «صدق وعده. واعز جنده» الحديث وكقوله «اعوذ بك من 
عين لا تدمع» ونقفس لا تشبع» وقلب لا يخشع» وكلها صحيحة. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "ولاألفينك" 


OAY الدعروات‎ -۰ 


١‏ - باب ليعزم المسألةء فانه لا مکره له 

۸ _- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله: إذا دعا أحدكم فليعزم 
المسألةًء ولا يقولن اللهم إن شثت فأعطني» فإنه لا مستکره له». 

[الحدیث ٦۳۳۸‏ - طرفه في: ]۷٤٦٤‏ 

۹ -__- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيله قال: لا يقولن أحدكم اللهم 
اغفر لي إن شتت اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألةًء فإنه لا مستكرةً له». 

الحدیث ٦۳۳۹‏ - طرفه في: ]۷٤۷۷‏ 

قوله (باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) المراد بالمسألة الدعاء. 

قوله (فليعزم المسألة) ومعنی الأمر بالعزم الجد فيهء وأن يجرم بوقوع مطلويه ولا يعلق 
ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى. 
وقيل: معنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة. 

قوله (فإنه لا مستکره له) في حديث أبي هریرة «فإنه لا مکره له» وهما ممعنى» والمراد 
أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكرامه على الشيء 
فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه. وأما الله سبحانه فهو 
منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة. 

وقال ابن بطال: في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء 
الإجابة» ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كرياء وقد قال ابن عيينة: لا ينعن أحداً الدعاء 
ما يعلم في نفقسه -يعني من التقصير- فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين 
قال: [رب أنظرني إلى يوم يبعشون) وقال الداودي: معنى قوله «ليعزم المسألة» أن يجتهد 
ويلح ولا يقل إن شئت كالمستثني» ولكن دعاء البائس الفقير. 

۲ _ باب یستجاب للعبد ما لم یُعجل 

٠‏ - عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: يُستجاب لأحدكم مالم يَعّجل. يقول: 
دعوت فلم يستجب لي». 

قال ابن بطال: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائهء أو أنه أتى من 
الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. 


0A۸‏ ۰- الدعرات 


وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولاني عن بي هريرة عند مسلم والترمذي «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» وما لم يستعجل» قيل: وما الاستعجال؟ قال: 
يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» ومعنى 
قوله يیستحسر: ينقطع. 

وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء. وهو أنه يلازم الطلب ولاييأس من الإجابة لا 
في ذلك من الانقياد والاستسلام واظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن 
أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة» ومن جملة آداب الدعاء: 

تحري الأوقات الفاضلة كالسجود. وعند الأذانء ومنها تقديم الوضوء والصلاة» واستقبال 
القبلة. ورفع اليدين» وتقديم التوية» والاعتراف بالذنب» والاخلاص» وافتتاحه بالحمد 
والغناء والصلاة على النبي َيه . والسؤال بالأسماء الحسنى. وأدلة ذلك ذكرت في هذا 
الكتاب. 


٠ٌ 


وقال اہو موسى الأشعري: دعا التبي يه ثم رقع يديه ورأيت بياض إبطيه 

وقال ابن عمر: رفع النبي تيه يديه وقال: اللهم إني أبرأً إليك مما صّنع خالد 

۱ - عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن النبي عله رفع يديه حتى رأيت 
بياض إبطيه». 

قوله (باب رفع الأيدي في الدعاء) أي على صفة خاصة. 

قوله (وقال ابن عمر رفع النبي َه يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك عا صنع خالد) وقد 
تقدم موصولا مع شرحه في المغازي بعد غزوة الفتح» وخالد المذكور هو ابن الوليد. 

وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه «إِن ربكم حيي 
کريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا». 

وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهمء وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل 
عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء» قال: وقال في «المدونة» ويختص 
الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض. وأما ما نقله الطبري عن ابن عمر فإنا أنكر 
رفعهما إلى حذو المنكبين وقال: ليجعلهما حذو صدره: كذلك أسنده الطبري عنه أيضاً» وعن 


۰- الدعروات 0۸۹ 


ابن عابي أن حه حغة الدغاة» زاج أبى اود الاك عنه هن وجه أغر فال: السالة أن 
ترفع يديك حذو منكبيك. والاستغفار أن تشير بإصبع واحدةء والابتهال أن تمد يديك جميعا. 
وأخرج الطبري من وجه آخر عنه قال: يرفع يديه حتی يجاوز بهما رأسه. وقد صح عن ابن 
عمر خلاف ما تقدم أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من طريق القاسم بن محمد «رأيت 
ابن عمر يدعو عند القاص يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما نما يليه وظاهرهما 
مما يلي وڄهه». 
٤‏ - باب الدعاء غير مستقبل القبلة 

۲ عن أنس رضي الله عنه قال: بيّنا النبي عله يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يسقينا. فتغيمت السماء ومُطرنا حتى ما كاد الرجل يُصل إلى 
منزله. فلم تزل تطرٌ إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل -أو غيره- فقال: ادع الله أن 
يُصرفه عتا فقد غَرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة 
ولا يطر أهل المدينة». 

قوله (باب الدعاء غير مستقبل القبلة) ذكر فيه حديث قتادة عن أنس. 

وقد تقدم شرحه في الاستسقاء» ووجه أخذه من الترجمة من جهة أن الخطيب من شأنه أن 
يستدبر القبلةء وأنه لم ينقل أنه عله لما دعا في المرتين استدار. 

- باب الدعاء مستقبل القبلة 


۳ _- عن عبد الله بن زيد قال: خرَج النبي تبه إلى هذا المصلى يستَسقي» فدَعا 
واستسقى. ثم استقبل القبلة وقلب رداءه». ۰ 

قوله (باب الدعاء مستقبل القبلة) ذكر فيه حديث عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي 
َه إلى المصلى يستسقي فدعا واستسقى» ثم استقبل القبلة وقلب رداءه». 

وقد ورد في استقبال القبلة في الدعاء من فعل النبي عله عدة أحاديث: منها حديث عمر 
عند الترمذي وقد قدمته في «باب رفع اليدين في الدعاء» ولمسلم والترمذي من حديث ابن 
عباس عن عمر « لما کان یوم بدر نظر رسول الله َه إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه» الحديث وفي حديث ابن مسعود «استقبل النبي عه الكعبة فدعا على نقر 
من قريش » الحديث متفق عليه. 

٠‏ _ باب دعوة الى عه لنادمه بطول العمر" وبكثرة ماله 


٤‏ _- عن انس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله خادمك أنس ادع الله 


0۹۰ ۰- الدعرات 


له. قال: اللهم أكثرأ ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته». 

قوله (باب دعوة النبي عَيله ادمه بطل العمر وبكخرة ماله) ذكر فيه حديث أنس. 

وليس في شيء منها ذكر العمرء فقال بعض الشراح: مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء 
بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر. 

الجواب أنه أشار كعادته إلى ماورد في بعض طرقه» فأخرج في «الأدب المقرد» من وجه 
آخر عن أنس قال: «قالت أم سليم -وهي أم أنس- خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: اللهم أكثر 
ماله وولده وأطل حياته واغفر له» فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا 
الحديث «قال أنس: فو الله إن مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة 
اليوم». وتقدم في حديث «الطاعون شهادة لكل مسلم» في كتاب الطب قول أنس «أخبرتني 
ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون» وقال النووي 
في ترجمته: كان أكثر الصحابة أولادا. 

کان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين» وكان فيه ربحان يجيء منه ريح المسك› 
ورجاله ثقات» وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين 
وكانت وفاته سنة إحدى وتسعبن فيما قيل وقيل سنة ثلاث وله مائة وثلاث سنبن قاله خليقة 
وهو المعتمد. 

۷ - باب الدعاء عند الگرب 

۵ -_ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عله يدعو عند الكرب يقول: لا 
إل إلا الله العظيم الحليم» لا اله الا الله رب السماوات: والأرض. ورت الكرش العظيم». 

۰ ]۷٤١١ ء۷٤۲۱‎ ٦۳٤٦ أطرافه في:‎ - ٠۳٤١ [الحدیث‎ 

۹ _ عن ابن عباس أن رسول الله تبه كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم 
الحليم. لا إِلةَ إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم». ) 

قوله (باب الدعاء عند الكُرٌب) هو ما يدهم المرء عا يأخذ بنفسه فيغمه ويحزله. 

قوله (کان' يدعو عند الكرب) أي عند حلول الكرب. 

قال العلماء: الحليم الذي يؤخر العقوية مع القدرة» والعظيم الذي لا شيء عليه» والكريم 
المعطي فضلاًء وسيأتي لذلك مزيد في شرح الأسماء الحسنى قريباًء وقال الطيبي: صدر هذا 
الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب. لأنه مقتضى التربية» وفيه التهليل المشتمل على 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "كان النبي عيكهيدعو". 


۰- الدعرات ۵۹۱ 


التوحيد» وهو أصل التنزيهات الجلالية» والعظمة التي تدل على تام القدرة» والحلم الذي 
يدل على العلمء إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم» وهما أصل الأوصاف الإكرامية. 

قال الطبري: معنى قول ابن عباس «يدعو» وإنما هو تهليل وتعظيم يحتمل أمرين: أحدهما 
أن المراد تقديم ذلك قبيل الدعاء كما ورد من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث المذكورة 
وفي آخره «ثم يدعو». 

قال الطبري: ويؤيد هذا ما روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان يقال إذا بدأ الرجل 
بالشناء قبل الدعاء استجيب؛ وإاذا بدأ بالدعاء قبل الغناء كان على الرجاء. 

ثانيهما ما أجاب به ابن عيينة فيما حدثنا حسين بن حسن المروزي قال: «سألت ابن عيينة 
عن الحديث الذي فيه أكثر ما كانو يدعو به النبي عَيه بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الحديث فقال سفيان: هو ذكر» وليس فيه دعاء. ولكن قال النبي عله عن ربه عز وجل. 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

قلت: ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه «دعوة ذي النون إذ دعا وهو 
في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينء فإنه لم يدع بها رجل مسلم 
في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له» أخرجه الترمذي والنسائي والجاكم» وفي لفظ 
الحاكم «فقال رجل: أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله عبله: ألا تسمع 
إلى قول الله تعالى: [وكذلك ننجي المؤمنين). 

وأخرج ابن أبي الدنيا فيي كتاب «الفرج بعد الشدة» له من طريق عبد الملك بن عمير 
قال: كتب الوليد بن عبد ال ملك إلى عشمان بن حبان انظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة 
وأوقفه للناس» قال فبعث إليه فجيء به فقام إليه علي بن الحسين فقال: يا ابن عم تكلم 
بكلمات الفرج يفرج الله عنك» فقالها: فرفع إليه عشمان رأسه فقال: أرى وجه رجل كذب 
عليه خلوا سبيله» فسأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره فأطلق. ۰ 

وأخرج النسائي والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن علي قال: لما زوج عبد الله بن 
جعفر ابنته قال لها: إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم. 
سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. 

قال الحسن: فأرسل إلي الحجاج فقلتهن فقال: والله لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك. 
فلأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا. وزاد في لفظ: فسل حاجتك. 

ولأبي داود وصححه ابن حبان عن أبي بكرة رفعه «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 


-٠۰ 0۹۲‏ الدعرات 


۸ - باب التعوذ من جَهد البّلاء 

۷ _- عن أبي هريرةً قال: كان النبي عله يتعوذ من جَهد البلاء» ودرک الشقاء. 
وسوء القضاء» وشماتة الأعداء». 

االذيت ¥ - ق في: ]٩٣۱١‏ 

قوله (باب التعوذ من جهد البلاء) الجهد: المشقة. 

قوله (ودرك الشقاء) هو الإدراك واللحاق» والشقاء هو الهلاك. ويطلق على السبب 
المؤدي إلى الهلاك. وقال ابن بطال وغيره: جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما 
لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال كذا 
جاء عن ابن عمرء والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء» وقيل هو ما يختار الموت عليه 
قال: ودرك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة» وكذلك سوء القضاء عام في 
النقفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد» قال: والمراد بالقضاء هنا المقضي» لأن حكم الله 
كلخ لا سو ةة 

قال ابن بطال: وشماتة الأعداد ما ينكاً القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغء وإنما تعوذ 
النبي عَيهُ من ذلك تعليماً لأمته. فإن الله تعالى كان آمنه من جميع ذلك وبذلك جزم عياض. 

قلت: ولا يتعين ذلك» بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته. 

وقال النووي: وفي الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة» وأجمع على 
ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصارء وفي الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر 
عن غير قصد إليه ولا تكلف. قاله ابن الجوزيء قال: وفيه مشروعية الاستعاذة» ولا يعارض 
ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد لاحتمال أن يكون مما قضي. فقد يقضى على المرء مثلاً 
بالبلاء» وقش ان إن دعا كشف. فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع» وفائدة الاستعاذة 
والدعاء بإظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه» وقد تقدم ذلك مبسوطا في أوائل كتاب 
الدعرات. 

۹ _ باب دعاء النبي عله : اللهم الرفيق الأعلى 

۸ _ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ميه يقول وهو صحيح: لن 
يُقبض نبي قط حتى يرى مقعدَةٌ من الجئة» ثم يُخير. فلما نرّل به -ورأسه على فخذي- 
غشي عليه ساعةء ثم أفاق» فأشحَص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. 
قلت: إذا لا يُختارناء وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح» قالت: فكانت تلك 
خر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى». 


oA الدعرات‎ -۰ 


س 


۱ cf ا‎ 


٠‏ _ باب الدعاء بالموت والحياة 

۰ _ عن قيس قال: «أتيت خَبّابا وقد اكتوّى سبعاء قال: لولا أن رسول الله عه 
نهانا أن ندعو بالموت لدَعَوت به». 

۰ _ عن قیس: «قال اتيت حَبًابا وقد ا و فسمعتة يقول: لولا أن 
الثبي يله نهانا أن دعر بالموت لدعوت به». 

۱ --_- عن انس رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله غله؛ لا يتَمنين أحدكم الموت لضر 
نزلَ به فإِنٌ كان لاب متمتياً للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خير لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاةٌ خيرأ لي». 

قوله (باب الدعاء بالموت والحياة) وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب عيادة 
لمر ". 

١‏ _ باب الدعاء للصبيان بالبركة» ومَسح رءوسهم 

وقال أبو موسى: ولد لي غلام ودعا له التبي عله بالبركة 

۲ _ عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله عه فقالت: يا رسول 
الله إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. ثم توضأً فشربت من وضوئهء ثم 
قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتقيه مثل زر الحجلة». 

۴ _ عن أبي عقيل أنه كان يَخرحٌ به جده عبد الله بن هشام من السوق -أو إلى 
السوق- فيّشترى الطعاءَء فيَلقاه ابن الزبير وابنْ عمرَ فيقولان: أشركناء فإن النبي عه قد 
دعا لك بالبركة فيشركهم» فريا أصاب الراحلة كما هي فيّبعث بها إلى المنزل». 

٤‏ --_ عن محمود بن الربيع؛ وهو الذي مح رسول الله عله في وجهه وهو غلام من بئرهم». 

٥۵‏ _ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عله يؤتى بالصبيان فيدعو لهمء 
فاُتي بصبي فبال على ثویهء فدعا بماء فأتبعه أياه» ولم يغسله». 

٩‏ _ عن عبد الله ب بن تعلبةً بن صعَير -وكان رسول الله عيثه قد مسح عنه- أنه رأى 
سعد بن ابي وقاص يوتر بركعة». 

قوله (باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم) وورد في فضل مسح راس اليتيم 


حدیث اخرجه احمد. 


L0 / ۳ - ٤4٦۳ ح‎ ۸٤ / كتاب المغازي باب‎ )١( 
. ۳0۵ / ٤ - ۵٩۷۲ کتاب المرضی باب /۱۹ ح‎ )۲( 
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من حديث أبي هريرة «آن رجلا شكى إلى النبي عله قسوة قلبه فقال: أطعم المسكين 
وامسح زاس اليتيم » وسنده حسن. 
١‏ - باب الصلاة على النبي عب 
۷ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرةً فقال: ألا أهدي لك 
عدية؟ إن النبي عله خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف ثُسلَمٌ عليك. فكيف 
تصلي عليك؟ قال: قولوا اللهمٌ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مَجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم إنك 


‌ 


حمید مجید ». 

۸ _ عن ابي سعيد الندري قال: قلنا يارسول الله هذا السلام عليك فكيف تُصلي؟ 
قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمد وآل محمد کما بارکت علی إبراهیه وآل إبراهيم». 

قوله (باب الصلاة على النبي عيه) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلهاء 
والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث» وقد يؤخذ منه الثاني أما 
حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: أولها قول ابن جرير 
الطبري إنها من المستحبات وادعى الإجماع على ذلك. 

ثانيها مقابله وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر 
لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرةء ثالثها تجب في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مغل 
كلمة التوحيد قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهماء وقال القرطبي المفسر: لا 
خلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدةء رابعها تجب 
في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحللء قاله الشافعي. 

ثامنها كلما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية» وقال 
ابن العربي من المالكية إنه الأحوط. 

قوله (صل) تقدم في أواخر تفسير الأحزاب عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على 
نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته» ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له وعند ابن أبي حاتم 
عن مقاتل بن حيان قال: صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار. 

وعن ابن عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. 

ونقل عياض عن بكر القشيري قال: الصلاة على النبي عله من الله تشريف وزيادة تكرمة 
وعلی من دون النبي رحمةء وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي عه وبين سائر المؤمنين حيث 


۰- الدعرات 0۹0 


قال الله تعالى: [إن الله وملائكته يصلون على النبي) وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: 
[هو الذي يصلي عليكم وملاتكته) ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي عَهله من ذلك أرفع 
غا یلیق بخیره» والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي یله والعنویه به 
ماليس في غيرهاء وقال الحليمي في الشعب معنى الصلاة على النبي یه تعظيمه» فمعنی 
قولنا اللهم صل على محمد عظم محمداء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار 
دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال مثويته وتشفيعه في امته وإبداء فضيلته بالمقام 
المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى [صلوا عليه) ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. 

قوله (كما صليت على آل إبراهيم) اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن 
المشبه دون المشبه به» والواقع هنا عكسه لأن محمدا عله وحده أفضل من آل إبراهيم ومن 
إبراهيم ولا سيما قد أضيف إليه آل محمد وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوية 
أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره» وأجيب عن ذلك بأجوبة: الأول أنه قال ذلك قبل 
أن يعلم أنه أفضل من إبراهيمء وقد أخرج مسلم من حديث أنس «أن رجلا قال للنبي عيه: يا 
خير البرية» قال: ذاك إبراهيم» أشار إليه ابن العربي وأيده بآنه سأل لنفسه التسوية مع 
إبراهيم وأمر أمته أن يسألوا له ذلك فزاده الله تعالى بغير سؤال أن فضله على إبراهيم. 

وتعقب بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضلء الثاني أنه قال 
ذلك تواضعاً وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلةء الثالث أن التشبيه إنما هو لأصل 
الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو كقوله تعالى [إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح) وقوله: [كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) وهو كقول القائل أحسن 
الى ولدك كما أحسنت إلى فلان ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره» وقال النووي بعد أن 
ذكر بعض هذه الأجوية: أحسنها ما نسب إلى الشافعي والتشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة 
أو للمجموع بالمجموع› وقال ابن القيم بعد أن زيف أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع بالجموع: 
وأحسن منه أن يقال هو َيه من آل إبراهيم» وقد ثبت ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله 
تعالى [إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) قال: محمد من آل 
إبراهيم فكأنه أمرنا أن نصلي على محمد وعلى آل محمد خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع 
إبراهيم وآل إبراهيم عموماً فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له وذلك القدر 
أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعاء وبظهر حينئذ فائدة التشبيه. 

قوله (علی آل إبراهیم) هم ذریته من إسماعيل واسحاق کما جزم به جماعة من الشراح› 
وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة. ثم إن المراد 


۵۹٦‏ ۰- الدعرات 


المسلمون منهم بل المتقونء فيدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداهم. 

قوله (وبارك) المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامةء وقيل المراد التطهير من 
العيوب والتزكية. 

قوله (إذ حميد مجيد) أما الحميد فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود. وأما المجيد فهو 
من المجد وهو صفة من كمل في الشرف» وهو مستلزم للعظمة والجلال كما أن الحمد يدل على 
صفة الإكرام» واستدل بهذا الحديث على إيجاب الصلاة على النبي عله في كل الصلاة. 
والذي قاله الشافعي في «الأم» فرض الله الصلاة على رسوله بقوله [إن الله وملاقكته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. صلوا عليه وسلموا تسليما) فلم يكن فرض الصلاة 
عليه في موضع أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن النبي عله بذلك. وأما فقهاء 
الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك بل جاء عن أحمد روايتان. وعن اسحاق 
الجزم به في الحمد فقال: إذا تركها يعيد» وأما الحنفية فألزم بعض شيوخنا من قال منهم 
بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوي ونقله السروجي في «شرح الهداية» عن أصحاب 
«المحيط» و«العقد» و«التحفة» و«المغيث» من كتبهم أن يقولوا بوجويها في التشهد لتقدم 
ذكره في آخر التشهدء لكن لهم أن يلتزموا ذلك لكن لا يجعلونه شرطاً في صحة الصلاةء 
وقد انتصر ابن القيم للشافعي فقال: أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهد. وإنما 
اختلفوا في الوجوب والاستحباب» وفي تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر. لأن 
عملهم كان بوفاقهء إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك 
لیس پوراجب وأنى يوجد ذلك ؟. 

ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول وخطبة الجمعة 
وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة» وما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جيدة 
عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره وفي أوله آكد وفي آخر القنوت وفي أثناء 
تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الاجتماع والتفرق وعند السفر والقدوم 
وعند القيام لصلاة الليل وعند ختم القرآن وعند الهم والكرب وعند التوية من الذنب وعند 
قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر وعند نسيان الشيء؛ وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة 
في حدیث صحیح کہا تقدم. 

۳ - باب هل يصلى على غير النبي عَيه ؟ وقولةُ تعالى 
[وصل عليهم؛ إن صلاتك سكن لهم] /التوبة:١١٠/‏ . 


۹ -_- عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي عله بصدقته قال: اللهم صل 


۰- الدعوات 0۹%۷ 


عليه. فأتاهٌ أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى». 

٠‏ _- عن ابي الساعدي أنهم قالوا: يارسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: 
قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريّته كما صليت على آل إبراهيم» ويارك على محمد 
وأزواجه وذريّحه كما باركت على آل إبراهيمّء إنكَ حميد مجيد». 

قوله (باب هل يصلى على غير النبي عله ؟) أي استقلالا أو تبعاء ويدخل في الغير 
الأنبياء واللاتكة والمؤمتوؤن. ) 

وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي عله أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عشمان 
ابن حكيم عن عكرمة عنه قال: «ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي 
مله » وهذا سند صحيح» وحكي القول به عن مالك وقال: ما تعبدنا به. 

وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز» وعن مالك يكره وقال عياض: عامة آهل العلم على 
الجواز. وقال سفيان يكره أن يصلي إلا على نبي. 

قال عياض: والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء 
قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالأ لم تكن 
من الأمر المعروف وإنما أحدثت في دولة بني هاشم وأما الملاتكة فلا أعرف فيه حديغاً 
نصاء وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله ان ثبت لأن الله تعالى سماهم رسلاء وأما المؤمنون 
فاختلف فيه فقيل: لا تجوز إلا على النبي كيه خاصة» وحكى عن مالك كما تقدم» وقالت 
طائفة لا تجوز مطلقا استقلالا وتجوز تبعا فيما ورد به النص أو ألحق به لقوله تعالى [لا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا] ولأنه لما علمهم السلام قال: «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» ولا علمهم الصلاة قصَر ذلك عليه وعلى أهل بيته. وهذا القول 
اختاره القرطبي في «المفهم» وأبو المعالي من الحنابلة» وقد تقدم تقريره في تفسير سورة 
الأحزاب» وهو اختيار ابن تيمية من المحأخرين. وقالت طائفة: تجوز تبعا مطلقا ولا جوز 
استقلالأ وهذا قول أبي حنيفة وجماعة. وقالت طائفة تكره استقلالاً لا تبعاً وهي رواية عن 
أحمد» وقالت طائفة: تجوز مطلقاء وهو مقتضى صنيع البخاري» وقال ابن القيم: المختار أن 
يصلى على الأنبياء والملاتكة وأزواج النبي عله وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل 
الإجمال» وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ولا سيما إذا ترك في حق 
مغله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة» فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من 
غير أن يتخذ شعارا لم يكن به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي عه بقوله 
ذلك لهم وهم من أدّى زكاته إلا نادرأ كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة. 


-٠۰ 0۹۸‏ الدعوات 


٤‏ _ باب قول النبي عي «من آذيته فاجعلة له زكاة ورحمة» 

۱ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع الثبي َيه يقول: اللهم فأيَّما مؤمن 
سببته فاجعّل ذلك له إليك يوم القيامة». 

وفي الحديث كمال شفقته شفقته عه على أمته وجميل خلقه وكرم ذاته حيث قصد مقابلة ما وقع 
منه بالجبر والتكريم» وهذا كله في حق معين في زمنه واضح» وأما ماوقع منه بطریق 
التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه عله فما أظنه يشملهء والله أعلم. 

۵ - باب التعوذ من الفتن 

۲ __- عن أنس رضي الله عنه سألوا رسول الله ته حتى أحقَوهُ المسألة» فعضب 
فصعد المنبرًّ فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا. 
فاذا کل رجل لاف راس في ويه يبکي › فإذا رجل كان إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيهء 
فقال يا رسول الله» من أبى؟ قال: حذافة. ثم أنشاً عمرٌ فقال: رضينا بالله راء ويا لإسلام 
دیناء ومحمد عه رسولا. نعود بالله من الفتن. فقال رسول الله عيه: ما رأيت في الخير 
والشر كاليوم قط إنه صورّت لي الج والنار حتى رايتهما ورا الحائط». 

قوله (باب التعوذ من الفتن) ستأتي هذه الترجمة وحديشها في كتاب الفتن'. 

وفي الحديث أن غضب رسول الله عله لا ينع من حكمه فإنه لا يقول الا الحق في الغضب 
والرضاء وفيه فهم عمر وفضل علمه. 

- باب التعوذ من غَلبة الرجال 

۳ _ عن انس بن مالك قال: قال رسول الله عَيله لأبي طلحة: التمس لنا غلاماً من 
غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراء»» فكنت أخدْمٌ رسول الله عله كلما 
نزل» فكنت أسمعة يكثرٌ أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن. والعجز والكسل. 
والبخل والجبن» وضَلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدّمة حتعى أقبلنا من حَيبَرَ وأقبَل 
TET‏ حيي قد حارهاء» فكنت أراه يحوي وراءة بعباءة - أو کساء- ثم یردفها وراءه. 
حتی إذا کنا بالصهباء صنع حيسا في نطع. ثم أرسَلني فدعوت رجالا فأكلوا» وكان ذلك 
تاع بها قم أل س با له أحدء قال هذا يل نحا ونخية: فلما أشرّف على المدينة 
قال: اللهم إني أَحرم ما بين جبليهاء > مغلما حرم إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مُذهم 
وصاعهم». 

قوله (وضلع الدين) وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة. 
)١(‏ كتحاب الفتن باب / PAL /o0 -V-A\ Z0‏ 


۰- الدعوات 0۹ 


وقال بعض السلف ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل مالا يعود إليه. 
قوله (وغلبة الرجال) أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجا 


۷ _ باب التعوذ من عذاب القبر 

٤‏ - عن موسى بن عقبة قال: «سمعت أ خالد بنت خالد -قال: ولم أسمع أحدا 

سمعَ من النبي عله غيرّها- قالت: سمعت النبي عه يتعوذ من عذاب القبر». 
قوله (باب التعوذ من عذاب القبر) تقدم الكلام عليه في أواخر کتاب ا لجنائز. 

۵ _- عن مصعَب قال: «کان سعد یأمرٌ بخمس ویذکرهن عن ال یله أنه کان يأمرٌ 
بهن: اللهم إني أعوذ بك من البُخل» وأعوذ بك من الجين» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنيا -يعني فتنة الدجال- وأعوذ بك من عذاب القبر». 

۹٠‏ _ عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي: إن 
أهل القبور يعذيون في قبورهم› فکذبتهماء ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجتا. ودخلٌ على 
النبي تله فقلت: يارسول الله إن عجورين .. وذكرت له. فقال: صدقتاء إنهم يعذبون عذاباً 
تَسمعَةٌ البهائم كلها. فما رأيتة بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر». 

قوله (دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة) عجز جمع عجوز ويجمع أيضا على عجائز. 

وقوله «تسمعَةٌ البهائم» تقدم شرحه مستوفى» وبينت طريق الجمع بين جزمه عه هنا 
بتصديق اليهوديتين في إثبات عذاب القبر وقوله في الرواية «عائذا بالله من ذلك» وكلا 
الحديثين عن عائشة. وحاصله أنه لم يكن أوحي إليه أن المؤمنين يفتنون في القبور فقال: 
«انما يفتن يهود» فجرى على ما كان عنده من علم ذلك ثم لا علم بأن ذلك يقع لغير اليهود 
استعاة فته وغلية وأمر بايقاعه فى الصا لبكرن أف في الإجابة الله أغلم: 

٨۸‏ _ باب التعوّذ من فتنة المحيا والممات 

۷ _ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نبي الله عله يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل» والجبن والهرم؛ وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
الحيا والممات». ا 

قوله (باب التعوذ من فتنة المحيا) أي زمن الحياة (والممات) أي زمن الموت من أول 
النزع وهلم جرا ذكر فيه حديث أنس وفيه ذكر العجز والكسل والجبنء وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد. 

والهرم والمراد به الزيادة في كبر السنء وعذاب القبر وقد مضى في الجنائز. 

اما :فة الها رالات فقال أبن بظال هذه كلمة جامعة لعان كقيرة : ويتبقى لمر أن 


۰- الدعوات ` 


يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك 
وکان عله يتعوذ من جميع ما ذكر دفعا عن أمته وتشريعاً لهم ليبين لهم صفة المهم من الأدعية. 

قلت: وقد تقدم شرح المراد بفتنة المحيا وفتنة الممات في «باب الدعاء قبل السلام» في 
أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة» وأصل الفتنة الامتحان والاختبار» واستعملت في 
الشرع في اختبار كشف ما يكره. 

وفي الغفلة عن المطلوب كقوله [إنغا أموالكم وأولاد كم فتنة]) وتستعمل في الإكراه على 
الرجوع عن الدين كقوله تعالى [إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات). قلت: واستعملت أيضا 
في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحةء ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن 

۹ _- باب التعوذ من المأثم والمغرم 

۸ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل والهرم» والمأثم والمغرمء ومن فتنة القبر وعذاب القبر» ومن فتنة النار وعذاب 
النار» ومن شر فتنة الغنى؛ وأعوذ بك من فتنة ا وأعوذ بك من فتنة اا الدجال. 
اللهم اغسل عني حَطاياي اء الثلج وال وق قلبي من الخطايا کیا َقيت الغثوب 
الأبيض من الدنس؛ وباعد بيني وبين خطايايّ كما بعت بي المشرق والمغرب». 

قوله (باب التعوذ من المأثم والمغرم) والمأثم ما يقتضي الإثم والمغرم ما يقتضي الغرم» 
وقد تقدم بيانه في باب «الدعاء قبل السلام» من كتاب الصلاة. 

قوله (والمأثم والمغرم والمراد الإثم والغرامة» وهي ما يلزم الشخص أداؤه كالدين. 

قوله (ومن فتنة القبر) هي سؤال الملكين. 

قوله (ومن فتنة النار) هي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ» وإليه الإشارة بقوله تعالى 
إكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير) وسيأتي الكلام عليه في «باب 
الاستعاذة من أرذل العمر» بعد ثلاثة أبواب. 

قوله (ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر) 

قال الغزالي: فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله ويمنعه من 
واجبات انفاقه وحقوقه» وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع حتى 
يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة. ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام 
- وثب» ولا في أي حالة تورط. 

وقيل المراد به فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرهاء وليس فيه ما يدل على 
تفضيل الفقر على الغنى ولا عكسه. 


۰- الدعرات 1۰۱ 


قوله (اللهم اغسل عني خطاياي باء الثلج والبرد الخ) تقدم شرحه في الكلام على حديث 
أبي هريرة في أوائل صفة الصلاة» وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد مع أن 
الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ الإشارة إلى أن الشلج والبرد ماآن طاهران لم تمسهما 
الايدي ولا يتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما آكد في هذا المقام» أشار إلى هذا الخطابي. 
٠‏ - باب الاستعاذة من الجن والکسل 
(کسالی)]/النساء:۲٤۱/.‏ وکسالی واحد 
۹ _- عن أنس قال: كان النبي تله يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء 
والعجز والكگسل» والجين والبخل» وضلع الدين» وغَلبة الرجال». 
قوله (باب الاستعاذة من الجين والكسل) تقدم رر في كتاب الجهاد . 
قوله (فكنت أسمعه يكثر أن أيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم إلى قوله والجين) 
تقدم شرح هذه الأمور الستة» ومحصله أن الهم لما يتصوره العقل من المكروه في الحال؛ 
والحزن لما وقع في الماضي» والعجز ضد الاقتدار» والكسل ضد النشاط» والبخل ضد الكرمء 
والجين ضد الشجاعة. 


١‏ _ باب التعوذ من البُخل. البُخل والبَحَّل واحد» مشل الحزن والحزن 


ل و 


٠‏ _ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن 
النبي علله: اللهم إني أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك أن ارد إلى 
2 ھ £ 8 ر ى 
۲ - باب التعوذ من أرذل العمر.[أراذلنا] /هود:۲۷/:سقاطنا 
١‏ __- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله عله يتعود يقول: اللهم 
إني أعوذ بك من الكسَّلء وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من الهرّم وأعوذ بك من 
البخل». ) 
قوله (باب التعوذ من أرذل العمر أراذلنا سقاطنا) جمع ساقط وهو اللئيم في حسبه ونسبه. 
2 ت 
۲ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عَيله: اللهم حبّب إلينا المدينة كما 
حببت إلينا مكة أو أشد» وانقل حمّاها إلى ال جحفة. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا». 
۳ ¬= _- عن عامر بن سعد أن أباه قال: «عادتي زشتول الله عة في ية الوداع من 


)١(‏ رواية الباب واليونينية كان النبي عه يقول اللهم" 


1.۲ ۰- الدعوات 


شكوى أشفيت منها على الموت» فقلت: يارسول الله» بلغ بي ما ترى من الوَجع» وأنا ذو 
مال» ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدةء أفأتصدق بثلفي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: 
الثلث كشيرء إنك إن تَر ورثتك أغنياءَ خير من أن تدَرهم عالةً يتكففونَ الناس» وإنك لن 
تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعلٌ في في امرأتك. قلت: آأخلف 
بعد أصحابي ؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددات درجة ورفعة. 
ولعلك تخلّف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا 
تردهم على أعقايهم. لکن البائس سعد بن خولة قال سعد: رثى له النبي تيه من أن توفي 
بمكة». 

قوله (بابا الدعاء برفع الوياء والوجع) أي برفع المرض عمن نزل به سواء كان عاماً أو 
خاصاء وقد تقدم بيان الوباء وتفسيره في «باب ما يذكر في الطاعون» من كتاب الطب 
وأنه أعم من الطاعون» وأن حقيقته مرض عام ينشأً من فساد الهواء وقد يسمى طاعونا 
بطريق المجاز» وأوضحت هناك الرد على من زعم أن الطاعون والوياء مترادفان با ثبت هناك 
أن الطاعون لا يدخل المدينة وأن الوياء وقع بالمدينة كما في قصة العرنيين. 

وشاهد الترجمة من قوله عه «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» 
فإن فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة ولا يستمر 
مقيما بسبب الوجع بالبلد التي هاجر منها وهي مكة وإلى ذلك الإشارة بقوله «لكن البائس 
سعد بن خولة الخ» وقد أوضحت في أوائل الوصايا ما يتعلق بسعد بن خولة. 

٤‏ - باب الاستعاذة من أرذل العمر» ومن فتنة الدنياء ومن فتنة النار 

٤‏ -_ عن عبد الملك عن مُصعب عن أبيه قال: «تَعوّذوا بكلمات كان النبي عله يتعوذ 
ن الل آي اع بك س اجو راغ هم الحن اع به هى أن أن ان ا 
العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». 

٥‏ _ عن عائشة أن النبي عله كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم» 
والمغرّم والمأثم. اللهم إني أعودٌ بك من عذاب النار وفتنة النار» وفتنة القبر وعذاب القبرء 
وشر فتنة الغنى» وشر فتنة الفقر» ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل حَطاياي اء 
الغلج والبرد وق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». 

٥‏ - باب الاستعاذة من فتنة الغنى 


۹ _ عن هشام عن أبيه «عن خالته أن النبي عله كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك 


1.۳ الدعوات‎ -٠۰ 


من فتنة النار» ومن عذاب النار.وأعوذ بك من فتنة القبر» وأعوذ بك من عذاب القبر. 
وأعوذ بك من فتنة الغنى. وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». 
٤٦‏ - باب التعوذ من فتنة الفقر 

۷ --_ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عله يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
فتنة النار وعذاب النار» وفتنة القبر وعذاب القبر وشرٌ فتنة الغنى وشرٌ فتنة الفقر. اللهم 
إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي ياء الثلج والبرد ولق قلبي 
من الخطايا كما نقيت الغوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين حخَطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسَّل والمأثم والمغرّم». 

۷ - باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة 

۸؛, ٦۳۷۹‏ - عن اتس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله» أنس خادمك ادع 
الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته». 

[الحدیث ۳۷۹ - طرفه في: ]٩۳۸۱‏ 

قوله (أنها قالت يارسول الله أنس خادمك ادع الله له) تقدم في كتاب الصيام «باب من 
زار قوماً فلم يفطر عندهم» وقد بسطت شرحه هناك "ا يغني عن إعادته. 

باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة 

۳۸١ ,).,٠۰‏ - عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم: أنسٌ خادمّك ادع الله له. 
قال: اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيتَه». 

۸ - باب الدعاء عند الاستخارة 

۲ --_- عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عله يُعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم 
ني ا بعلمك› وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فإنك َة ر ولا 
قدر» وتعلّم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرَ خير لي في 
ديني ومَعاشي وعاقبة أمري تاو قال: في عاجل أمري وآجله- فاقدره لي .وان کنت تعلم 
أن هذا الأمرَ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال في عاجل أمري وآجله- 


“ 
ا 


فاصرفه عني واصرقني عنه. واقدر لي الخيرَ حيث کان ثم رضني به. ويسمي حاجَتَه». 
قوله (باب الدعاء عند الاستخارة) هي استفعال من الخير أو من الخيرة. 


(۱) کتاب الصوم باب / ٦۱‏ ح ۱۹۸۲ - ۲ / .۱۹٤‏ 


1£ | ۰- الدعرات 


واستخار الله طلب منه الخيرة» وخار الله له أعطاه ما هو خير له. والمراد طلب خير 
الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. 

قوله (في الأمور كلها) قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به الخصوص. فإن الواجب 
والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهماء فانحصر الأمر في 
المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. 

قلت: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخيرء فيما كان زمنه 
موسعا ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير» فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم. 

قوله (كالسورة من القرآن) قال الطيبي: فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا 
الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن. 

قوله (وأسألك من فضلك) إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه» وليس لأحد عليه حق 

قوله (فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحدهء 
وليس للعبد من ذلك إلا ما قذر الله له وكأنه قال: أنت يارب تقدر قبل أن تخلق في 
القدرة وعندما تخلقها في وبعدما تخلقها. 

قوله (فاصرفه عني واصرفني عنه) أي حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقا 
به» وفيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبد لأنه لو كان يقدر على 
اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه. 

قوله (ثم رضني) والسر فيه أن لا يبقی قلبه متعلقا به فلا يطمئن خاطره. والرضا سکون 
النفس الى القضاء. 

وفي الحديث شفقة النبي عه على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

وفيه أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله. والله هو خالق العلم بالشيء للعبد 
وهمه به واقتداره عليه فإنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله والتيري من الحول 
والقوة إليه وأن يسأل ربه في أموره كلها. 

واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة. فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفقء 
ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود في آخره» ثم يعزم» وأول الحديث «إذا 
أراد أحدكم أمرا فليقل». ) 
۹ بان الدغاء عند الوضرء 


۰- الدعرات 1۰0 


اغف لعبيد بي عامر -ورأيت بياض إبطيه- فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كشيرر 
من خلقك من الناس». 

قوله (باب الدعاء عند الوضوء ذكر فيه حديث أبي موسى. تقدم بطوله في المغازي في 
«باب غزوة أوطاس». 


4٤‏ “_ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كتا مع النبي عله في سَفَرء فكنا إذا عَلونا 
كبرنا. فقال النبي عَلله: أيّها لان إرتعوا على أنقسكم» فإنكم لا تَدعونَ أصم ولا 
غاثباً» ولكن تدعون سميعاً بصيرا.ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فقال: يا عبد الله بن قيْس.قل لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة. 
أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قوله (اربعوا) أي ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم. 

قوله (كنز) سمى هذه الكلمة كنزرا لأنها كالكنز في نفاسته وصيانته عن أعين الناس 

- باب الدعاء إذا هبط وادياً فيه حديث جابر رضي الله عنه 


قوله (باب الدعاء إذا هبط وادياً فيه حديث جابر) والمراد بحديث جابر ما تقدم في 
الجهاد وفي «باب التسبيح إذا هبط وادياً» من حديث بلفظ «كتا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا 
سبحنا» . 

ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والإرتفاع محبوب للنفوس 
لما فيه من استشعار الكبرياء» فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر 
من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله» ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون 
المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج» كما وقع في قصة 
يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجي من الغم. 

۲ - باب الدعاء إذا أراد سَفّراء أو رَجع 


فيه يحيى بن أبي اسحاق عن أنس 

۵ -_ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله عه كان إذا فل من غزو 
أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على کل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون» لرينا 


حامدون. صدقی الله وعده» ونصر عبده› وهزم الأحزاب وحده» . 


1-٦‏ ۰- الدعرات 


قوله (كان إذا قفل) أي رجع وزنه ومعناه. 

قوله (من غزو أو حج أو عمرة) ظاهر اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث» وليس الحكم 
كذلك عند الجمهور» بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب 
العلم؛ لما يشمل الجميع من اسم الطاعة» وقيل يتعدى أيضا إلى المباح لأن المسافر فيه لا 
ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب. 

قوله (یکبر علی کل شرف) هو المكان العالي. 

قوله (آیبون) جمع آیب أي راجع وزنه ومعناه. 

قوله (صدق الله وعده) أي فيما وعد به من إظهار دينه في قوله [وعدكم الله مغانم 
كثيرة) وقوله [وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض) الآية. 
وهذا في سفر الغزو ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى [لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله امنين]) . 

قوله (ونصر عبده) يريد نقسه. 

قوله (وهزم الاحزاب وحده) أي من غير فعل أحد من الآدميين. واختلف في المراد 
بالأحزاب هنا فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أى تجمعوا 
في غزوة الخندق ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب» وقد مضى خبرهم مفصلا في كتاب المغازي''. 
۴۳ _ باب الدعاء للمتزوج 


١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي عله على عبد الرحمن بن عَوف أثْرً 
صفرة فقال: مَهَيمٌ -أو مَه- قال: تزوجت امرأةٌ على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله 
لك. أولم. ولي نشا 

۷ -- عن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك سبع -أو تسح- بنات» فتزوجت 
امرأةٌء فقال النبي عيله: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيباً. قلت: ثيبٌ. قال: 
هلا جاريةٌ تلاعبُها وتلاعبُك» أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت: هلك أبي فترك سبع -أو 
تسع- بنات» فكرهت أن أجيئهن بمثلهن. فتزوجت امرأةٌ تقوم عليهن. قال: فبارك الله 
عليك». لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمر بارك عليك 

قوله (باب الدعاء للمتزوج) فيه حديث أنس في تزويج عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب النكاح"'. والمراد هنا قوله «بارك الله لك». 

ومناسبة قوله عه لعبد الرحمن «بارك الله لك» ولجابر «بارك الله عليك» أن المراد بالأول 


AY / £۰4۷ كتاب المغازي باب / ۹ حح‎ )١( 
.Ao / £ —- 0۱10 ح٣‎ / کحاب النكاح پاب‎ )۲( 


۰- الدعرات 1¥ 


اختصاصه بالبركة في زوجته وبالشاني شمول البركة له في جودة عقله حيث قدم مصلحة 
أخواته على حظ نفسه فعدل لأجلهن عن تزوج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من 
الثيب غالباً. 

٤‏ _ باب ما قول اذا اتی آهله 


3 


۸ “-__- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عيله: لو أن أحدهم إذا أراد أن 
يأتي أهلة قال: باسم اللهء اللهم جنَبّنا الشيطانَ وجنّب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا». 

قوله (باب ما يقول إذا أتى أهله) ذكر فيه حديث ابن عباس» وفي لفظه ما يقتضي أن 
القول المذكور يشرع عند إرادة الجماع فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع في 
الجماع» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب النكاح. 

قوله (لم يضره شيطان أبدا) أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه 
أو بدنه» وليس المراد في رفع الوسوسة من أصلها. 

۵ - باب قول النبي عيه: رينا آتنا في الدنيا یں 

۹ -__- عن أنس قال: كان أكثرٌ دعاء النبي عيله: ربنا آتنا في الدنيا حستَة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». ۰ ۰ 

قوله (باب قول النبي عَيلهُ ربنا آتنا في الدنيا حسنة) قال عياض: إنما يكثر الدعاء بهذه 
الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة» قال: والحسنة عندهم ههنا النعمةء 
فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب» نسأل الله تعالى أن يِن علينا بذلك 
ودوامه. 

قلت: قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» فعن الحسن قال: هي العلم والعبادة 
في الدنيا أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح. 

وعن محمد بن كعب القرظي الزوجة الصالحة من الحسنات ونحوه عن يزيد بن أبي مالك 
وأخرج ابن المنذر من طريق سفيان الثوري قال: الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم وفي 
الآخرة الجنة. 

وعن عطية: حسنة الدنيا العلم والعمل به وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول الجنة. 

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية 
ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء 
جميل إلى غير ذلك #ماشملته عباراتهم فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما 


۹-۸ ۰- الدعوات 


الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات 
وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وآما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير 
أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات. 
١‏ - باب التعوذ من فتنة الدنيا 

٠‏ __- عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص «عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي 
يه يعلمنا هؤلاء الكلمات کما تُعله الكتابة: اللهم إني أعوةُ بك من البُخلء وأعوذ بك 
من الجبن. وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الذنيا وعذاب 
القبر». | 

۷ ۔ باب تکریر الدعاء 

١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عله طب حتى إنه ليخيُّل إليه أنه قد 
صنع الشيء وما صتَعَّه. وأنه دعا ريه» ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته 
فيه؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي 
والآغ اغا رجي فقال أعتها لصا ها و الرجل؟ قاله خطوب فال من ت 
قال: لبيد بن الأعصم. قال: فبماذا؟ قال: في مُشطٍِ ومشاطة وجف طلعة. قال: فأين هو؟ 
قال: في ذروانْ. وذروان بثر فيي بني زرّيق. قالت: فأتاها رسول الله عله ثم رجع إلى 
عائشة فقال: والله لكأن ماَها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رءوس الشياطين. قالت: فأتى 
رسول الله عل فأخبرها ن ابر فقلت: يارسول الله فهلاً أخرجتَه؟ قال: أما أنا فقد 
شفاني الله وكرهت أن أثيرَ على الناس شراً». 

قوله (باب تكرير الدعاء) ذكر فيه حديث عائشة. وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب 
ازل '. 

۸ - باب الدعاء على المشركين 

وقال ابن مسعود قال النبي عَلله: اللهم أعنّي عليهم بسبع كسيع يوسف. وقال: اللهم 
عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر: دعا النبي تيه في الصلاة وقال: اللهم العَن فلانا وفلاناء 
حتى أنزل الله عز وجل [ليس لك من الأمر شيء). 

۲ __ عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله عَيهُ على الأحزاب 
فقال: اللهم منزل الكتاب؛ سريع الحساب. اهزم الأحزاب» اهزمهم ورلزلهم ». 


(۱) کتاب الطب باب / ۱۰ ح۳٦۷٥‏ - .۴٤۵١ / ٤‏ 


۰- الدعرات 1۰۹ 


۳ -__- عن أبي هريرة أن النبي عله كان إذا قال سمع الله لن حمده في الركعة الآخرة 
من صلاة العشاء قتّت. اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة. اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم 
أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 

٤‏ - عن أنس رضي الله عنه قال: بعَث النبي عه سريَةٌ يقال لهم القراء» فأصيبواء 
فما رأيت النبي عله وَج على شيء ما وَجدّ عليهم. فقنّت شهرا في صلاة الفجرء ويقول: إن 
عصية عصت الله ورسولّه». ) 

٥‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان اليهود يسلمون على النبي عله يقولون: 
السام عليكم. ففطنّت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت: عليكم السام واللعنة. فقال 
النبي غيله: مهلا يا عائشة. إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله 
أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي أنَّي أرذ ذلك عليهم فأقول: وعليكم». 

٠‏ _- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عله يوم الخندق فقال: 
ملا الله قبورّهم وبيوتهم نارا كما شَغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.وهي 
صلاة العصر » . 

قولة (وقال: ابن شه ': اللهم أعتي عليهم بسبع كسبع يوسف) تقدم موصولاً في 
كتاب الاستسقاء وتقدم شرحه هناك" . 

قوله (وقال: اللهم عليك بأبي جهل) أي بإهلاكه. 

قوله (على الاحزاب) تقدم المراد به قريباً» وسريع الحساب أي سريع فيه أو المعنى أن 
مجي ء الحساب سريع» وتقدم شرح الحديث مستوفى في «باب لاتتمنوا لقاء العدو» من كتاب الجهاد"'. 

الحديث السادس: حديث أنس «بعث النبي عيله سريَّة يقال لهم القراء» الحديث» وقد تقدم 
شرحه في غزوة بئر معونة من كتاب المغازي“. وقوله «وجدٌ» أي حزن. 

الحديث السابع: حديث عائشة «كانت اليهود يسلمون» وقد تقدم شرحه في كتاب الاستنذان*. 
الحديث الثامن: حديث علي «كنا مع النبي عله يوم الخندق» الحديث وفيه «ملأً الله 
قبورهم وبيوتهم نارا» وقد تقدم شرحه في تفسير سورة ا 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "وقال ابن مسعود قال النبي عي اللهم الخ". 
(۲) كتاب الاستسقاء باب / OYY FV SAYEY‏ 

(۳) کتاب الجهاد باب / ١٠١١‏ ح ۳-0 NEY /Y‏ 

)£( کتاب المغازي باب / ۲۸ ح £°A^A‏ = 7/۳ ¥ 

(۵) کاب الاستئذان باب / ٣ح‏ 0“ = £/ 0£۰. 

() كحاب التفسير "البقرة" باب - ١ئ‏ ح LVL / ۳ — torr‏ 


1٠‏ ۰- الدعرات 


۹ _ باب الدعاء للمشرکين 

۷ __ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله عله 
فقال: يارسول الله إن دوسا قد عصت وأبّت. فادع الله عليها. فظن الناس أنه يدعو 
عليهم» فقال: اللهم اهد دوساًء وأت بهم ». 

قوله (باب الدعاء للمشركين) تقدمت هذه الترجمة وحديث أبي هريرة فيها في كتاب الجهاد. 

وقد تقدم شرحه شنا وذكرت وجه الجمع بين الترجمتين: والدعاء على المشركين والدعاء 
للمشركين وأنه باعتبارين. وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين 
ودليله قوله تعالى [ليس لك من الأمر شيء] قال: والأكثر على أن لا نسخ» وأن الدعاء 
على المشركين جائزء وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلامء 
ويحتمل في التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تاديهم 
على الكفرء والمنح حيث يقع الدعاء غليهم بالهلاك على كفرهم؛ والتقييد بالهداية يرشد 
إلى أن المراد بالمغفرة في قوله في الحديث الآخر «اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» العفو عما 
جنوه عليه في نفسه لا محو ذنويهم كلها لأن ذنب الكقر لا يحى» و المراد بقوله «اغفر لهم» 
اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة. والله أعلم. 

٠‏ _ باب قول النبي و : اللهم اغفر لي ما قدمات وها أخرٴت 

۸ _ عن ابن أبي موسى «عن أبيه عن النبي عه أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب 
اغف لي خطيئتي وجَهلي. وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي 
خَطاياي وعَمدي» وجَهلي وجدّي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخُرت. 
وما أسرَرّت وما أعلنت. أنت المقدّم وأنت المؤخر» وأنت على كل شيء قدیر». 

[الحدیث ۳۹۸ - طرفه في: ۳۹۹] 

۹ _ عن ابي موسى الأشعري «عن النبي ڪيه انه کان يَدعو: الله“ اغقرلي حَطيئتي 
وجهلي › ا في أمري» وما أنت أغل به مني . اللهم اغقر لي هزلي وجڏي.ء وخطئي 
وعمدي وکل ذلك عندي» . 

قوله (رب اغفر لي خطيئتي) الخطيئة الذنب. 

قوله (وجهلي وجدي) وقع في مسلم «اغفر لي هزلي وجڏي» وهو أنسب . 

قوله (وكل ذلك عندي) أي موجود أو ممکن. 

قال الطبري بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من النبي عه مع قوله تعالى [ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر] ما حاصله: إنه عله امتشل ما أمره الله به من تسبيحه 


۰- الدعوات 311 


وسؤاله المغفرة إذا جاء نصر الله والفتح. 

قال المحاسبي: الملاككة والأنبياء أشد لله خوفا تمن دونهم» وخوفهم خوف إجلال وإعظامء 
واستغفارهم من التقصير لا من الذنب المحقق. 
وقال عیاض: يحتمل أن یکون قوله «اغفر لي خطينتي» وقوله «اغفر لي ما قدمت وما ' 
أخرت» على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لريّه. لما علم أنه قد غفر له. 
وقيل هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهو. 

١‏ - باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 

٠‏ -_- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم عيله: في يوم الجمعة ساعةٌ لا 
يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده قلنا: يقللهاء 
يزهدها» . ٠‏ 

قوله (باب الدعاد في الساعة التي في يوم الجمعة)أي التي ترجى فيها إجابة الدعاء. 

وقد ترجم في كتاب الجمعة «باب الساعة التي في يوم الجمعة» ولم يذكر في البابين 

وقد اختلف في ذلك كثيراًء واقتصر الخطابي منها على وجهين: أحدهما أنها ساعة 
الصلاةء والآخر أنها ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب. 
--_ باب قول النبي َيه : يستجاب لنا في اليهود» ولا يستجاب لهم فينا 

-٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن اليهود أتوا النبي عله فقالوا: السام عليك. 
قال: وعليكم. فقالت عائشة: السام عليكم ولعتكم الله وعَضب عليكم. فقال رسول الله 
ه: مهلا يا عائشة. عليك بالرّفق. وإِيّاك والعنف -أو الفُحش- قالت: أولم سمح ما 
قالوا ؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم؛ فیستجاب لي فيهم ولا يستَجاب لهم 
في». 

قوله (باب قول النبي عه يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا) أي لأنا ندعو 
عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم. ذكر فيه حديث عائشة في قول اليهود السام عليكم. 

وقد تقدم شرحه في كتاب الاستثذان'. ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالماً على من 
دعا عليه لا يستجاب دعاؤه. 


(۱) کتاب الاستئذان باب / ٣ح‏ ۳0 - £ / .o£‏ 


11۲ ۰- الدعرات 


۳“ - باب التأمبن 

۲ _ عن أبي هريرة عن النبي ميه قال: إذا أَمَن القارئ فأمنواء فإِنْ الملاتكة تؤمن. 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه». 

قوله (باب التأمين) يعني قول «آمين» عقب الدعاء. ذكر فيه حديث أبي هريرة «إذا 
من القارئ فأمنوا» وقد تقدم شرحه في کناب الصلاة» والمراد بالقارئ هنا الإمام إذا قرأً 
في الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ أعم من ذلك. وورد في التأمين مطلقا أحاديث 
منها حديث عائشة مرفوعاً «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام 
والتأمين» رواه ابن ماجه وصححه ابن خزية» وأخرج الحاكم «عن حبيب بن مسلمة الفهري 
سمعت رسول الله عله يقول: لا يجتمع ملا فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله 
تعالی». 

وكان أبو زهير يقول: آمين مشل الطابع على الصحيفة. 

٤‏ - باب فضل التهليل 

۴۳ -- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيله قال: من قال لا إل إلا الله 
وحده لا شريك لهءلة الملك.وله الحمد» وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له 
عَدل عَشر رقاب» وکتبت له مائةٌ حسنة» ومحيّت عنه مائة سيئة وکانت له حرزا من 
الشيطان يومَةُ ذلك حتى يُمْسي. ولم يات أحدٌ بأفضل مما جاء.إلا رجلٌ عمل أكثر منه». 
N°‏ عن عمرو بن ميمونٍ قال: «من قال عشرا کان کمن أعتق رقبة من ولد 
انشاغیل. ) | 

قوله (باب فضل التهليل) أي قول لا إله إلا الله. 

قوله (عدل) قال الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه. 

٥‏ _ باب فضل التسبيح 

٥‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: من قال سبحان الله 
وبحمده في يوم مائةً مرة حطّت عنه خطاياه وإن كانت مشل ربد البحر». 

£۰٦‏ - عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله ويحمده». ) 

]۷۲٣۳ ٦٦۸۲ طرفاه في:‎ - ٦٤۰٦ [الحدیث‎ 

قوله (باب فضل التسبيح) يعني قول سبحان الله» ومعناه تنزیه الله عما لا ليق به من 


۰- الدعرات ) 1۱۳ 


كل نقص. فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل. 

ويطلق التسبيح ويراد به جميع الفاظ الذكرء ويطلق ويراد به صلاة النافلة. 

وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها. ) 

قال عياض: قوله «حطت خطاياه وإن كانت مشل زبد البحر» مع قوله في التهليل « 
عنه مائة سيئة» قد يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل» يعني لأن عدد زبد البحر أضعاف 
أضعاف المائةء لكن تقدم في التهليل «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» فيحتمل أن يجمع 
بينهما بأن يكون التهليل أفضل وأنه با زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع 
ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا لأنه قد جاء 
«من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» فحصل بهذا العتق تكفير 
جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عدد منها خصوصا مع زيادة مائة درجة وما زاده عتق 
الرقاب الزيادة على الواحدة. ويؤيده الحديث الآخر «أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما 
قاله والنبيون من قبله وهو كلمة التوحيد والإخلاص» وقيل إنه اسم الله الأعظم. 

قد جمع القرطبي با حاصله: إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أو 
أحبه إلى الله فالمراد إذا انضمت إلى أخواتها. بدليل حديث سمرة عند مسلم «أحب الكلام 
إلى الله أريع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
ويحتمل أن يكتفي في ذلك بالمعنى فيكون من اقتصر على بعضها كفى» لأن حاصلها التعظيم 
والتنزيه» ومن نَرَهَهُ فقد عظمه ومن عظمه فقد نزههء انتهى. وقال النووي: هذا الإطلاق 
في الأفضلية محمول على كلام الآدمي» وإلا فالقرآن أفضل الذكر. 

وذكر ابن بطال عن بعض العلماء أن الفضل الوارد في حديث الباب وما شابهه إنغا هو 
لأهل الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام. وليس من أصر على هواد وانتهك 
دين الله وحرماته بلاحقرٍ بالأفاضل المطهرين في ذلك. 

ويشهد له قوله تعالى [أم حسب الذين اجترحوا السيآت أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ويماتهم ساء ما يحكمون]. ) 

قوله (خفيفتان على اللسان الخ) وفي الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر وتحريض 
على ملازمته. لأن جيمع التكاليف شاقة على النفس. وهذا سهل ومع ذلك يشقل في الميزان 
كما تشقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه. 

وقوله «حبيبتان إلى الرحمن» تثشنية حبيبة وهي المحبوية» والمراد أن قائلها محبوب لله 
ومحبة الله للعبد إرادة إيصال ألخير له والتكري"». 


)۱( محبة الله للعبد صفة ثابعة لله تعالى بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة ولا مسوّغ لتأويلها. 


-٠۰ 1£‏ الدعرات 


- باب فضل ذکر الله عر وجل 

۷ -_- عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي عله «مَعْلٌ الذي يَذكرٌ ريه والذي 
لا يذکر ره مثل الحي واليت». 

۸ -_- عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله عَلله: إن لله ملاتكة يُطوفون في الطرق 
يلتمسونٌ أهلٌ الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجَتكم» قال 
فيحمُونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال فيسألهم ربهم عز وجل -وهو أعلم منهم: ما 
يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويّحمدونك ويمجدونك. قال فيقول: هل 
رأوني ؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني ؟ قال: يقول: لو رأوك 
كانوا أشدٌ لك عبادة. وأشدٌ لك تمجيداء وأكثر لك تَسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: 
يسألونك الجئة. قال يقول: وهل راوها ؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: 
فکيف لو اتهم راوها ؟ قال يقولون: لو اتهم رأوها كانوا أشدٌ عليها حرصاء وأشد لها طلباًء 
وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها ؟ 
قال: فیقولون: لا والله يارب ما رأوها. قال: يقول: فکیف لو راوها ؟ قال: يقولون: لو راوها 
کانوا اشد منها فراراء وأشدً لها مخافةٌ. قال فيقول: فأشهدكم أني قد عفرت لهم. قال: 
يقول: مَلَك من الملاتكة فيهم: فلان ليس منهمء إنغا جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى 

قوله (باب فضل ذكر الله عز وجل) والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد 
الترغيب في قولها والإكثار منها مشل الباقيات الصالحات وهي «سبحان الله والحمد لله ولا 
اله إلا الله والله أكبر» وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك 
والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل با 
أوجب أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر 
يقح تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد 
به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل»ء فإن انضاف إلى ذلك 
استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه إزداد 
كمالاء فإن وقع ذلك في عمل صالح تا فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاء فإن 
صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. 


۰- الدعرات 1190 


وورد في فضل الذكر أحاديث أخرى منها ما أخرجه المصنف في أواخر كتاب التوحيد عن 
أبي هريرة قال النبي عيه: «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» ٠‏ 
فان ذکرني في نفسه ذکرته في نقسي» الحديث. 

ومنها ما أخرجه في صلاة الليل من حديث أبي هريرة أيضا رفعه «يعقد الشيطان» 
الحديث وفيه «فإن قام فذكر الله انحلت عقدة» ومنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد مرفوعاً «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملاتكة» وغشيتهم الرحمة. 
ونزلت عليهم السكينة» الحديث. 

وعن عبد الله بن بسر «أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت لى 
فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله» أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وصححه ابن حبان والحاکم. 

قوله (فيحفونهم بأجنحتهم) أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين. 

قوله (يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك) وفي رواية الإسماعيلي «قالوا ربنا مررنا بهم 
وهم يذكرونك الخ». 

وفي حديث انس عند البزار «ويعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم» ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التي تشتمل على 
ذکر الله بأتواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه 
وتعالى وعلى الدعاء بخير الدنيا والآخرة. وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم 
الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر. والأشبه اختصاص 
ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة حسب»ءوإن كانت قراءة الحديث ومدارسة 
العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى. 

وفي الحديث: فضل مجالس الذكر والذاكرين» وفضل الاجتماع على ذلك» وأن جليسهم 
يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراماً لهم ولو لم يشاركهم في أصل 
الذكر» وفيه محبة الملاتكة بني أدم وأعتناؤهم بهم؛ وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل 
وهو أعلم بالمسئول عنه من المسئول لإظهار العناية بالمسئول عنه والتنوية بقدره والإعلان 
بشرف منزلحة. وفية: أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع 
الملكروهات فوق ما وصفتا بهء وأن الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول. 


1٦‏ ۰- الدعرات 


۷ _ باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله 


۹ -_- عن أبي موسى الأشعري قال: أخد النبي تيه في عتبة-أو قال في ثنية- قال: 
فلما علا عليها رجُل نادّى فرفع صَوتة لا إله إلا الله والله أكبر. قال ورسول الله تيه على 
بٌغلته قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيا.ثم قال: يا أبا موسى -أو يا أبا عبد الله- أله 
أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلىء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قوله (باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله) ذكر فيه حديث أبي موسى» وقد تقدم قريباً في 
«باب الدعاء إذا علا عقبة» ووعدت بشرحه في كتاب القدر'. وسيأتي إن شاء الله 
تعالی . ) 


٠‏ - عن أبي هريرةً رواية 6 لله تسعة وتسعونَ اسما -مائة إلا واحدة- لا 
يتحفظها أحدٌ إلا دحل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». 

واسعدلا به على جرا حسهية الك الى ها ال رة في لقان بصيغة الأسم. لأن كيا 
من هذه الأسماء كذلك. 

وأما رواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إلى الصحة وعليها عول غالب من شرح 
الأسماء الجحسنى فسياقها عند الترمذي «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ال جبّار المحكبّر الخالق الباري» المصور الغقار القهار 
الوحّاب الرزاق الفاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير 
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت 
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد 
الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي 
البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني 
المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

وقد قال الغزالي في «شرح الأسماء» له: لا أعرف أحدا من العلماء عثي بطلب أسماء 
وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له علي بن حزم فإنه قال: صح عندي قريب من 
ثمانين اسما يشتمل عليها كتاب الله والصحاح من الأخبار» فلتطلب البقية من الأخبار 
الصحيحة. قال الغزالي: وأظنه لم يبلغه الحديث يعني الذي أخرجه الترمذي أو بلغه 
(۱) کتاب القدر باب .۱١۳ / ۵٥ - ٦٦۱۰/۷‏ 
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فاستضعف إسناده؛ قلت: الثاني هو مراده» فإنه ذكر نحو ذلك في «المحلى» ثم قال: 
والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها أصلاء وجميع ما تتبعته من 
القرآن ثمانية وستون اسماً. فإنّه اقتصر على ماورد فيه بصورة الاسم لا ما يؤخذ من 
الاشتقاق كالباقي من قوله تعالى [ويبقى وجه ربك) ولا ماورد مضافاً کالبدیع من قوله 
تعالى [بديع السماوات والأرض] وسأبين الأسماء التي اقتصر عليها قريباًء وقد استضعف 
الحديث أيضا جماعة فقال الداودي: لم يشبت أن النبي عَيه عين الأسماء المذكورة. 

وقال أبو الحسن القابسي: أسماء الله وصفاته لا تعلم الا بالتوقيف من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع؛ ولا يدخل فيها القياس ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين» وثبت في السنة 
أنها تسعة وتسعون» فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسماًء والله أعلم با 
أخرج من ذلك لأن بعضها ليست أسماء يعني صريحة. 

وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر 
من ذلك ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الغاني» ونقل 
النووي اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى» وليس معناه أنه 
ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها 
دخل الجنة؛ فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء» ويؤيده قوله 
وه في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان «أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء «وأسألك بأسمائك الجحسنى ما علمت 
منها ومالم أعلم». وقال الخطابي: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد 
وليس فيه منع ما عداه من الزيادة. وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معانيء 
واختلف في الأسماء الجسنى هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال 
الابتة لله أسماء. إلا إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنة» فقال الفخر: المشهور عن 
أصحابنا أنها توقيفية. ) 

وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز ٠‏ 
إطلاقه على الله. 

وقال القاضي أبو بكر والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات»قال: وهذا هو المختار. 

وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم 
ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه» ومالم يرد لا يجوز ولو صح معناه. وقال أبو اسحاق 


1۸ ۰- الدعوات 


الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله با لم يصف به نفسهء والضابط أن كل ما أذن الشرع 
أن یدعی به سواء کان مشتقا أو غير مشتق فهو من أسمائه» وكل ما جاز أن ينسب إليه 
سواء كان عا يدخله التأويل أو لا فهو من صفاته ويطلق عليه اسما أيضا. 
قوله (من حفظها)''وقال ابن أبي عمر عن سفيان «من أحصاها» أخرجه مسلم 

والإسماعيلي من طريقه» قال الخطابي: الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوها: أحدها أن 
يعدها حتى يستوفيها يريد أن لا يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه 
بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 

ثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى [علم أن لن تحصوه) ومنه حديث «استقيموا 
ولن تحصوا» أي لن تبلغوا كنه الاستقامةء والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال: «الرزاق» وثق بالرزق وكذا 

ٿر الاشما ) 

ثالثها المراد بالإحصاء الإحاطة بعانيها من قول العرب فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة انتهى 
ملخصاً. 

وقال القرطبي: المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى 
هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنةء وهذه المراتب الغلاث للسابقين والصديقين 
وأصحاب اليمين. 

وقال ابن عطية: معنى أحصاها عدذّها وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيان بها والتعظيم لها 
والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها. 

وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عذها فقط لأنه قد يعدها الفاجرء وإنما المراد العمل 
u‏ 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد» وإنما هو العمل 
والتعقل بمعاني الأسماء والإييان بها. 

وقال أبو العباس بن معد: يحتمل الإحصاء معنيين أحدهما أن المراد تتبعها من الكتاب 
والسنة حتى يحصل عليهاء والثاني أن المراد أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة. 

وسيأتي في كتاب التوحيد شرح معاني كثير من الأسماء حيث ذكرها المصنف في تراجمه 
ان شاء الله تعالى. 


0 وة الاب واليرنية: لا بحفظها اعد 


۰- الدعرات 1۹ 


۹ -_ باب الموعظة ساعة بعد ساعة 

۱ _- عن شقيق قال: «كنا ننتظرٌ عبد الله إذ جاء يزيد بن معاويةًء قلت: ألا 
تجلس ؟. قال: لاء ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبّكم» وإلا جثت أنا فجلست. فخرج عبد 
الله وهو آخذ بيده» فقام علينا فقال: أما اني أخبر بمکانكم. ولکنه يمنعني من الخروج 
إليكم أن رسول الله عله كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا». 

قوله (كنا ننتظر عبد الله) يعني ابن مسعود. ) 

قوله (كان يتخولنا بالموعظة) قال الخطابي: المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم 
ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل» والتخول: التعهد. 

قوله (في الأيام) يعني فيذكرهم أياماً ويتركهم أياما. 

قوله (كراهية السآمة علينا) أي أن تقع منا السآمة. وفيه رفق النبي يه بأصحابه 
وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل» ویقتدی به 
في ذلك فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكدة والمغالبة. 

وفيه منقبة لابن مسعود لمتابعته للنبي عه في القول والعمل ومحافظته على ذلك. 


تم بحمد الله الجزء الرابع من ا تحاف القاري 


فهرس الجزء الرابع 


٠۷(‏ - کتاب فضائل القرآن) 
رقم ۵۰٦۲-٤٩۹۷۸‏ 
كيف نزل الوحي وأول ما نزل 
نزل القرآن بلسان قريش والعرب 
جمم القرآن 
کاتب النبي مه 
أنزل القرآن على سبعة أحرف 
تأليف القرآن 
کان جبريل يعرض القرآن على النبي م 
القراء من أصحاب النبي ته 
فضل فاتحة الكتاب 
فضل سورة البقرة 
فضل سورة الكهف 
فضل سورة الفتح 
فضل قل هو الله أحد 
فضل المعرذات 
نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 
من قال لم يترك عله إلا ما بين الدفتين 
فضل القرآن على سائر الكلام 
الوصاة بكتاب الله عز وجل 
من لم يتغن بالقرآن 
اغتباط صاحب القرآن 
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه 
القراءة عن ظهر قلب 
استذكار القرآن وتعاهده 
القراءة على الدابة 
تعليم الصبيان القرآن 
نسيان القرآن. وهل يقول نسيت آية كذا 
وکذا ؟ 


من لم ير باسا أن يقول سورة البقرة وسورة 
کذا وکذا 
الترتيل في القراءة 
مد القراة 
الترجيع 
حسن الصوت بالقرا ءة 
من أحب أن يسمع القرآن من غيره 
قول المقرئ للقارئ: حسبك 
في کم يقرأ القرآن ۲ 
البكاء عند قراءة القرآن 
إثم من رايا بقراءة القرآن» أو تأكل بهء أو 
فخر به 
اقر موا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 
٩۷(‏ - کاب النكاح) 
رقم ۵۰٦۳‏ ۵۲۵۰ 
الترغيب في النكاح 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
من لم يستطع منكم الباءة فليصم 
كثرة النساء 
من هاجر أو عمل خير لتزويج امرأة فله 
ما نوی 
تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام 
قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت 
حتى أنزل لك عنها 
ما يكره من التبتل والخصاء 
نکاحالأبکار 
تزويح الثيبات 
تزويج الصغار من الكبار 
إلى من ينكح وأي النساء خير 


1۲۲ 


الباب 


الموضوع 
اتخاذ السراري» ومن اأعتق جاريته ثم 
تزوجها 
من جعل اعتق الأمة صداقها 
تزويج المعسر 
الأكفاء في الدين 
الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية 
ما يتقى من شؤم المرأة 
الحرة تحت العبد 
لا يتزوج أكثر من أربع 
إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) 
من قال لارضاع بعد حولين 
لبن الفحل 
شهادة المرضعة 
ما يحل من النساء وما يحرم 
وربائبكم اللاتي في حجورکم 
وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف 


لا تنكح المرأة على عمتها 
الشغار 
هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ؟ 


نكاح ا محرم [ 
نهى رسول الله عله عن نكاح المتعة آخرا 
عرض الرأة نفسها على الرجل الصالح 


عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل 


الخير 

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
النساء 

النظر إلى المرأة قبل التزويج 

من قال لا نكاح الا بولي 

إذا كان الولي هوالخاطب 

إنكاح الرجل ولده الصغار 

تزویج الأب ابنته من الإمام 

السلطان ولي 

لا ينكح البكر والثيب إلا برضاها 


الصفحة 


الباب 


إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود 
تزويج اليتيمة 

إذا قال الخاطب للولي زوجني فلائة 

لا يخطب على خطبة أخيه 

تفسير ترك الخطبة 

الخطبة 

ن الدف في النكاح والوليمة 

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 

التزويج على القرآن وبغير صداق 

المهر بالعروض وخاتم من حديد 

الشروط في النكاح 

الشروط التي لا تحل في النكاح 
الصفرة للمتزوج 

وليمة النبي مه بزینب ؟ 

کیف يدعی للمتزوج ؟ 

الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس 
وللعروس ٠‏ 

من أحب البناء قبل الغزو 

من بنی بامرأًة وهي بنٽ تسع سنن 
البناء في السفر 

البناء بالنهار بغر مركب ولا نيران 
الأغاط ونحوها للنساء 

النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها 
الهدية للعروس 

استعارة الثياب للعروس وغيرها 

ما يقول الرجل إذا أتى أهله 

الوليمة حق 

الوليمة ولو بشاة 

من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض 
من أولم بأقل من شاة 

حق إجابة الوليمة والدعرة 

من ك الوعرة فقد عص الله ورسرل 
من أجاب إلى كرات 


الباب الموضوع 


إجابة الداعي في العرس وغيره 

ذهاب النساء والصبيان إلى العرس 

هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ 
قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم 
النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس 
المداراة مع النساء 

الرصاة بالنساء 

قوا أنفسكم وأهليكم نار 

حسن المعاشرة مع الأهل: حديث أم زرع 
موعظة الرجل ابنته لجال زوجها 

صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا 

إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 

لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا 
ٻاذنه 

الجنة عامة من دخلها المساكين. والنار 
عامة من دخلها النساء 

كفران العشيرة وهو الزوج 

لزوجك عليك حق 

المرأة راعية في بيت زوجها 

الرجال قرامون على النساء 

هجرة النبي عله نسا ء٠‏ في غير ببوتهن 

ما یکره من ضرب النساء 

لا تطيع المرأة زوجها في معصية 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 

العزل 

القرعة بين النساء إذا أراد سفرا 

المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها 
العدل بين النساء 

إذا تزوج البكر على الثيب 

إذا تزوج الثيب على البكر 

من طاف على نسائه في غسل واحد 
دخول الرجل على نسائه في اليوم 

إذا استأذن الرجل نسا« في أن يرض في 


بيت بعضهن فاَذنْ له 

حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض 
المتشبع ما لم ينلء وما ينهى من افتخار 
الضرة 

الغيرة 

غيرة النساء ووجدهن 

ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف 
يقل الرجال ويكثر النساء 

لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 

ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس 
دخول المتشبهين بالنساء على المرأة 

نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة 
خروج النساء لحوائجهن 

استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد 
ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في 
الرضاع 

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 

قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه 

لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة 


طلب الولد 
تستحد المغيبة وتقمتشط الشعثة 


[ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن] 
[والذين لم يبلغرا الحلم منكم) 
قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة 
(۸ - کتاب الطلاق) 
رقم ۵۲۵۱ - ۳٣۰‏ 
[يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن وأحصرا العدة) 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 
من طلق »وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 
من أجاز طلاق الثلاث 


0 ‘ 
ص خير ازواجه 


1۲٤ 


الباب 


إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو 
البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته 
من قال لامرأته أنت علي حرام 

[لم تحرم ما أحل الله لك) 

لا طلاق قبل النكاح 

اذا قال لامرأته وهر مکره هذه أحق فلا 
شيء عليه 

الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في 
الطلاق الشرك وغيره 

الخلع وكيف الطلاق فيه 

الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة 

لا يكون بيع الأمة تحت العبد طلاقا 

خيار الأمة تحت العبد 

شفاعة النبي عه في زوج بريرة 

إنغا الولاء لمن أعتق 

[ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) 

نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 

اذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت 
الذمي أو الحربي 


للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 


حكم المفقود في أهله وماله 

الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها 

الإشارة في الطلاق والأمور 

اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
إذا عرض بنفي الولد 

إحلاف الملاعن 

يبدا الرجل بالتلاعن 

اللعانء ومن طلق بعد اللعان 

التلاعن في المسجد 


الباب 


قول النبي عه لو كنت راجماً بغير بينة 
صداق الملاعنة 
قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب 
فهل منکما تائب ؟ 
التفريق بين المتلاعنين 
يلحق الولد با ملاعنة 
قول الإمام اللهم بين 
إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بعد العدة 
زوجا غیره فلم يمسها 
[واللاتي يسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتبتم)] 
[وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 
[والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء] 
قصة فاطمة بنت قيس وقول الله تعالى 
[واتقرا الله ربكم ولا تخرجوهن من بیوتهن) 
المطلقة إذاخشي عليها في مسكن زوجها 
أو يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة 
ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن 
وبعولتهن أحق بردهن 
مراجعة الحانتض 
تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 
الكحل للحادة 
القسط للحادة عند الطهر 
تلبس الحادة ثياب العصب 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
مهر البغي» والنكاح الفاسد 
المهر للمدخول عليها 
ا لمتعة للتي لم يفرض لها 

٦۹(‏ - کتاب النفقات) 

٥۳۷۲ - ۵۳۵۱ رقم‎ 

فضل النفقة على الأهل 
وجوب النفقة على الأهل والعيال 


الباب الصفحة | الباب 


الموضوع 


ئے ‏ که جر مھ 


چ چ “~ 


کے که جور ھ۱ 


حبس نفقة الرجل قرت سنة على أهلهء 
وكيف نفقات العيال 
[والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة] 
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة 
الولد 
عمل المرأة في بيت زوجها 
خادمالمرأة 
خدمة الرجل في أهله 
إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يکفيها وولدها بالمعروف 
حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة 
كسوة المرأة با لمعروف 
عون المرأة زوجها في ولده 
نفقة المعسر على أهله 
وعلى الوارث مشل ذلك 
قرل النبي تبله: من ترك كلا أو ضياعا 
الي 
المراضع من المواليات وغيرهن 

۷٠(‏ - كتاب الأطعمة) 

٥٤٦٦- ۵۳۷۳ رقم‎ 

کلوا من طیبات ما رزقناکم 
التسمية على الطعام والأكل باليمين 
الأكل ما يليه 
من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه كرأهية 
التيمن في الأكل وغيره 
من أكل حتى شبع 
ليس على الأعمى حرج 
الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة 
السريق 
ما کان النبي ته لا یأکل حتی یسمی له 
فيعلم ماهو 


۱140 


۹٩ 


چس چ چ چ e e‏ 
لے کے که ےھ 


طعام الواحد يكفي الالنين 
المؤمن يأكل في معى واحد 

الأكل متكا 

الشراء وقرل الله تعالى «فجاء بعجل 
حلي » 

الخريرة 

الأقط 
السلق والشعير 
النهس وانتشال اللحم 

تعرق العضد 

قطع اللحم بالسكين 

ماعاب النبي عله طعاما 

النفخ في الشعير 

ماكان النبي تبه وأصحابه يأكلون 
التلبينة 
الثريد 
شاة مسموطة والكتف والجنب 

ما كان السلف يدخرون في بيوتهم 
وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره 

اخيش 

الأكل في إناء مفضض 

ذكر الطعام 

الأدم 

الجلوى والعسل 

الدبّاء 

الرجل يتكلف الطعام لإخوانه 

من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على 
عمله 
المرق 
القديد 

من ناول أو ققدم إلى صاحبه على المائدة 
شیا 
الرطب‌بالقثاء 


1۲ 


1۳ 
1۴۳ 


1£ 
1£ 
10 
10 
۲10 
۲1١ 
14¥ 
4 
4 


۱۸ 
۱۸ 
bi 
4 


۲۱ 


قسم النبي مه بين أصحابه تمر 

الرطب والتمر وقول الله تعالى [وهزي إليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطب جنيا]) 
أكل ا جمار 

الد 

القران في التمر 

القثاء 
بركة اللخل 
جمع اللونين أو الطعامين رة 

من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس 
على الطعام عشرة عشرة 

ما يكره من الوم والبقول 

الكباث وهو ثمر الأراك 

ألمضمطضة بعد الطعام 

لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح با لمنديل 


المنديل 


ما يقول إذا فرغ من طعامه 
الأكل مع الخادم 
الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر 
الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي 
إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه 
[فإذا طعمتم فانتشروا) 

۷١(‏ - كتاب العقيقة) 

۵٤4۷٤ - 0٤7٩۷ رقم‎ 

تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق 
وتحنیکه 
إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة 
الع 


العتيرة 


(۷۲ - كتاب الذبائح والصيد) 
رقم ۵0٤٤ -0٤۷0‏ 
التسمية على الصيد 


صيد المعراض 


r 
4 
۲۴۳٢ 
۲۳٢ 


۳۸4 


ما أصاب المعراض بعرضه 
صيد القرس 

ا لخذف والبندقة 

من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 
إذا أكل الكلب 

الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

إذا وجد مع الصيد كلبا آخر 

ماجاء في التصيد 

التصيد على الجبال 

[أحل لكم صيد البحر] 

أكل الجراد 

آنية المجوس والميتة 

التسمية على الذبيحةء ومن ترك متعمداأ 
ما ذبح على النصب والأصنام 

قول النبي َه فليذبح على اسم الله 

ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 
ذبيحة المرأة والأمة 

لا يذكى بالسن والعظم والظفر 

ذبيحة الأعراب ونحوهم 

ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل 
الحرب وغيرهم 

ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش 

النحر والذبح 

ما يكره من الخلة.. والمصبررة: والمجضة 
لحم الدجاج 

لحوم الخيل 

لحوم الحمر الإنسية 

أكل كل ذي ناب من السباع 

جلود الميتة 

المىك 

الأرنب 

الضبّ 

إذا وقعت الفأرة في السمن ال جامد أو الذائب 


الباب 


الشراب 


الوسم والعلم في الصورة 1 ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
١‏ إا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو اة ۸۰ 
إبلاأ بغير أمر أصحابهم لم تؤكل ل ÎڼV‏ الانتباذ في الأوعية والتور ۲۸١‏ 
۷ إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم فقتله 1 Aİ‏ ترخيص النبي عه في الأوعية والظروف 
۸ اکل المضطر ۲۵ بعد النهي ۲۸۱ 
(۷۳ - كتاب الأضاحي) ۹ نقيع التمر مالم يسكر ۸۲ 
رقم ٠۰ 0٥0۷4-00٤0‏ لالباذق ومن نھی عن کل مسکر من الأشرہة ۲۸۲ 
۱ سنة الأضحية ۲۹۷ ۱ من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان 
۲ قسمة الإمام الأضاحي بين الناس ۲۷ مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام YA‏ 
۳ الأضحية للمسافر والنساء ۲۹۸ ۲ شرب اللبن (من بین فرث ودم لبناً خالصا 
٤‏ ما يشتهي من اللحوم يوم النحر ۲۹۸ سائغا للشاربين) YA‏ 
0 من قال الأضحى يوم النحر ۹ |۱۳ استعذاب‌ال اء ۲۸١‏ 
٦‏ الأضحى والمنحر با لمصلى ۹ ۱٠٤|‏ شرب اللن با لاء A۳‏ 
۷ في أضحية النبي عه بكبشين أقرنين ۰ | ٠۵١‏ شراب الحلواء والعسل YAY‏ 
۸ قوله ته لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ٦‏ الشربقائما ۸۸ 
ولن تجزي عن أحد بعدك ۰ | ۱۷ من شرب وهو واقف على بعیره 4۰ 
۹ من ذبح الأضاحي بيده ١‏ | ۱۸ الأين فالأين في الشراب ۲۹۰ 
٠‏ من ذبح ضحية غيره ۲ |۱۹ هل يستأذن الرجل من عن يينه في 
١‏ الذبح بعد الصلاۃ ۲۷۲ الشرب ليطي الاكين 4۰ 
۲ من ذبح قبل الصلاة اعاد ۷۲ ٠١‏ الكرع في الحرض ۹۱ 
۳ وضع القدم على صفح الذبيحة ١ ۷F‏ خدمة الصغار الكبار ۲۹۱ 
٤‏ التکبیر عند الذبح ۳ ۲١|‏ تغطيةالاناء ۲۹۱ 
۵ إا بعٹ بهدیه لیذبح لم يحرم عليه شيء ۲۷۳ ۴۳ اختناث الأسفية ۲۹۱ 
١‏ ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ٤ ۲۷٤١‏ الشرب من فم السقاء ۹۲ 
۷٤(‏ - كتاب الأشربة) ٠‏ الالنهي عن التنفس في الإناء ۲۹۲ 
رقم ۵0۷۵- ۲٢ ۵٩۳۹‏ الشرب بنفسين او ثلاثة 4۲ 
۱ [إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ۷ الشرب في آنية الذهب 4۴۳ 
من عمل الشيطان فاجتنبوه) ۲۷٢‏ ۸ انية الفنضة 44 
۲ الخمر من العنب ٩۹ VV‏ الشرب في الأقداح ۹٤‏ 
۳ نزل تحريم الخمر وهي من البسر والنمر ۲۷۸ ٠‏ الشرب من قدح النبي عه وآنيته 40 
٤‏ الخمر من العسل وهو البتع ۲۷۹4 شرب البركة وا لما ءالمبارك 
0 ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


کے که ےر .ھ۱ 


ج چ چ ~~ 


۷١(‏ - كتاب المرضى) 

رقم ۵٦٤۰‏ - ۵۹۳۷ 
ما جاء في كفارة امرض 
شدة المرض 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول 
وجوب عيادة المريض 
عيادة الْغمى عليه 
فضل من يصرع من الربح 
فضل من ذهب بصره 
عيادة النساء الرجال 
عيادة الصبيان 
عيادة الأعراب 
عيادة المشرك 
إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم 
جماعة 
وضع اليد على المريض 
ما يقال للمريض رما يجيب 
عيادة المريض راكب وماشياً وردنا على 
الحمار 
قول المريض إني وجع أو وارأساه أو اشتد 
بي الوجع ) 
قول المريض قوموا عني | 
من ذهب بالصبي المريض ليدعي له 
ني المريض الموت ِ 
دعاءالعائد للمريض 
رضوء العائد للمريض 
من دعا برفع الوباء والحمى 

۷٦(‏ - کكتاب الطب) 
رقم 0٩۷۸‏ - ۵۷۸۲ 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 
هل يداي الرجل المرأة أو المرأة الرجل 
الشفاء في ثلاث 
الدواءبالعسل 


2 
س ] 


۳1۲ 
۳1۲ 
۴1۲ 


الدواء بألبان الإبل 
الدواء بأبوال الإبل 
الحبة السوداء 
التلبينة للمريض 
السعوط 

السعوط بالقسط الهندي البحري 
أي ساعة بحتجم 

الحجم في السفر والاحرام 
الحجامة من الداء 

الحجامة على الرأس 

الحجم من الشقيقة والصداع 
الحلق من الأذى 


من اکتوی أو کوی غیره وفضل من لم 


یکتو 

الإثمد والكحل من الرمد 
الجذام 

المن شفاء للعين 

اللدرد 


حديث هو يقوا علي من سبع قرب 


العذرة 

دواء المطون 

لا صفر. وهو داء يأخذ بالبطن 
ذاتالجنب 

حرق الحصير ليسد به الدم 
الحسى من فيح جهنم 

من خرج من أرض لا تلائمه 
ما يذكر في الطاعون 

أجر الصابر في الطاعون 
الرقى بالقرآن را لمعوذات 
الرقى بفاتحة الكتاب 


الشرط في الرقية بقطيع من الغنم 


رقية العين 
العين حتق 


۳۲۸ 
۳۲۸ 
۳۹ 
Pr. 
- 
ro 
۳۳٢ 
rv 
۳۳۸ 
۳۳۸ 


الباب الموضوع الصفحة | الباب الموضوع الصفحة 


رقية الحية والعقرب 
۳۹ النفث في الرقية ۳4١‏ 


على وجه أبي يأت بصيرا) 
٩‏ جيب القميص من عند الصدر وغيره ۳10 
٠‏ من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر ۳0 


۳0 جبة الصوف في الغزو‎ ١١| ۴ مسح الراقي الوجع بيده اليمنى‎ ٠ 
۳0 القباء وفروج حرير وهو القباء‎ ١١| ۲ في الرأة ترقي الرجل‎ ١ 
من لم يرق ۴۳ ۳۱ لالپرانس ا‎ ۴ 
۳۹۷ السراويل‎ ٠٤| ۴۳ الطيرة‎ ٤٣ 
۳۹۷ | العمائم‎ ۵ to الفأل‎ ء٤‎ 
۳۹۸ التقنع‎ ١ لا هامة‎ 
۳۹۸ لاللغفر‎ ۱۷| ٩ الكهانة‎ ٤)٦ 
۳۹۹ السحر وقول الله تعالى (ولكن الشياطن ۸ البرود والحبرة والشملة‎ ۷ 
۷. كفروا يعلمون الناس السحر) ۳۸ ۹ الأكسية رالخمائص‎ 
۳۷. اشتمال الصماء‎ ١ ۳0۱ الشرك والسحر من المريقات‎ ۸ 
۳۷۱ ۰ الاحتباء في ثوب واحد‎ ۲١ | ۱ هل يستخرج السحر‎ ۹ 
۴۷۱ أالخميصة السوداء‎ ۲۲ "oY السحر‎ 0° 
۳Y ان من البیان سحرا ۴۳ |۲۳ اياب الخضر‎ ۱ 
۳۷۲ الفیاب‌البيض‎ ۲٤ ۴۳ الدراء بالعجوة للسحر‎ ۲ 
لبس الحریر وافتراشہ للرجال وقدر ما یجوز‎ ٥ | لاهامة‎ 


مله YY‏ 
۲٦‏ مس المحریر من غير لبس Vo‏ 
۷ افتراش الحریر ۳o‏ 
٨۸‏ لبس القسي ۴۷۹ 
4 ما يرخص للرجال من الحرير للحكة VY‏ 


۳00 لا عدری‎ oL 
dd 0 

۵ ما يذكر في سم النبي يه ۳۵٦‏ 

۳۵٦ شرب السم والدواء به وبا یخاف منه‎ 0٦ 

۷ البان الأتن o¥‏ 

۸ إذا وقع الذباب في الإناء oY‏ 


(۷۷ - کتاب اللہاس) ٠‏ الحرير للنساء ۳Y‏ 

رقم ۵۷۸۳ - ۵٩۹٦1٩‏ ۱ ماکان النبي ته بتجوز من اللباس والبسط ۳۷۸ 

۱ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ۹ | ٣۴۲‏ مایدعی لن لبس ثویا جدیدا ۴۸۰ 

۲ من جر إزاره من غير خيلاه ۹ ۴۳۴۱ التزعفر للرجال ۸۰ 

۳ التشمير في الثياب ۰ ۳٤١٢‏ الفوب الزعفر ۳۸۱ 

۴۸۱ ما أسفل من الكعبين فهو في النار ۰ | ۳ الثرب‌الأحمر‎ ٤ 

0 من جر ثوبه من الخيلاء ۱ ۳١|‏ لاليثرةالحمراء AY‏ 

AY الإزارالمهدب ۴۳ | ۴۷ النعال السبتية وغيرها‎ ٦ 
يدا بالنعل الیمنى‎ ۳۸ ٤ الأردية‎ ۷ 
لبس القميص (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه ينزع نعل اليسرى‎ ۸ 


قبالان في نعل 

القبة الحمراء من أدم 

الجلوس على الحصير ونحوه 

المزرر بالذهب 

خواتيم الذهب 

خاتم الفضة 

نبذ النبي عه خاتم الذهب 
فص‌الخاتم 

خاتم ایدید 

نقش الخاتم 

الخاتم في الخنصر 

اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو لیکتب به 
إلى أهل الكتاب وغيرهم 

من جعل نص الخاتم في بطن کفه 
لا نقش على نقش خاتمه 

هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر 
الخاتم للنساء 

القلائد والسخاب للنساء 

القرط للنساء 

السخاب للصبيان 

المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال 
إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 


الصفحة 


الباب 


تطبيب المرأة زوجها بيدها 
الطيب في الرأس واللحية 
الامتشاط 

ترجیل الحائض زوجها 

الترجيل والتيمن 

ما يذكر في المسك 

ما يستحب من الطيب 

من لم يرد الطيب 

اثر 

المتنلجات للحسن 

الوصل في الشعر 

المحنمصات 

اا 

الواشمة 

المستوشمة 

التصارير 

عذاب المصورين يوم القيامة 
نقض الصور 

ما وطى من التصارير 

من كره القعود على الصورة 
كراهية الصلاة في التصارير 

لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 
من لم يدخل بيتا فيه صورة 

من لعن المصور 

من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ 
الارتداف على الداہة 

الثلاثة على الدابة 

حمل صاحب الدابة غیره بین يديه 
إرداف الرجل خلف الرجل 

إرداف المرأة خلف الرجل 
الاستلقاء. ووضع الرجل على الأخرى 


o n pa pn pn fan fa f f 
ا مكلك ت‎ 


س 1 
۰ 


(۷۸ - کتاب الأدب) 
رقم ۵۹۷۰ - 1۲۲۱ 
البر والصلة (ووصينا الإنسان بوالديه) 
من أحق الناس بحسن الصحبة 
لا يجاهد إلا بإذن الأبوين 
لا يسب الرجل والديه 
إجابة دعاء من بر والديه 
عقوق الوالدين من الكبائر 
صلة الوالد المشرك 
صلة المرأة أمها ولها زوج 
صلة الأخ المشرك 
فضل صلة الرحم 
إثمالقاطع 
من بسط له في الرزق بصلة الرحم 
فن ول رل الله 
يبل الرحم ببلاها 
ليس الواصل بالمكافئ 
من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم 
من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو 
قبلها أو مازحها 
رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 
جعل الله الرحمة مائة جزء 
قتل الولد خشية أن يأكل معه 
وضع الصبي في الحجر 
وضع الصبي على الفخذ 
حسن العهد من الإيان 
فضل من يعول يتيما 
الساعي على الأرملة 
الساعي على المسكين 
رحمة الناس والبهائم 
الوصاة بال جار 
ائم من لا يأمن جاره برائقه 
لا تحقرن جارة لجارتها 


من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره 

حق الجوار في قرب الأبراب 

كل معروف صدقة 

طب الكلام 

الرفق في الأمر كله 

تعاون المؤمنين بعضهم بعضا 


منها 

لم يكن النبي َيه فاحشا ولا متفحشا 
حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل 
کیف یکون الرجل في أهله 

المقة من الله تعالى 

الحب في الله 

يا ايها الذين امنرا لا يسخر قوم من قرم 
شی ان کا خير منهم 

ما ينهى من السباب واللعن 

ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل 
الغيبة وقول الله تعالى [ولا يغتب بعضكم 
بعضا) 

قول النبي عه خير دور الأنصار 

ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب 
النميمة من الكبائر 

ما يكره من النميمة 

واجتنبوا قول الزور 

ما قيل في ذي الوجهين 

من أخبر صاحبه با يقال فيه 

ما يكره من التمادح 

من أثنى على أخيه با يعلم 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى 

يا أيها الذين آمنرا اجتنبوا كثيرا من 


ما يكون من الظن 

ستر المؤمن على نفسه 

الكبر 

الهجرة وقول رسول الله عه لا يحل لرجل 
أن يهجر أخاه فرق ثلاث 

ما بجوز من الهجران لمن عصى 

هل یزور صاحبہ کل یوم أو ہکرة وعشیا 
الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم 

من تجمل للوفرد 

الإخاء والحلف 

التبسم والضحك 

يا أيها الذين آمنوا اتقرا الله وكونوا مع 
الصادقين» وما ينهى عن الكذب 

في الهدى الصالح 

الصبر على الأذى 

من لم يواجه الناس بالعتاب 

من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 
من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو 
جاهلاً 

ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله 
الحذر من الغضب 

الحياء 

إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 

ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين 
قول النبي بُ يسروا ولا تعسروا 
الانبساط إلى الناس 

المداراة مع الناس 

لا يلدع المؤمن من جحر مرتين 

حق الضيف 

إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه 

صنع الطعام والتكلف للضيف 

ما يكره من الغضب وال جزع عند الضيف 


قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل 
إكرام الكبير ويبداً الأكبر بالكلام والسؤال 
ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما 
یکره منه 

هجا ء المشركين 

ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم 
والقرآن 

قول النبي عه تربت يمينك وعقرى وحلقى 
ماجاء في زعموا 

ماجاء في قول الرجل ويلك 

علامة حب الله عز وجل 

قول الرجل للرجل اخسأً 

قول الرجل مرحباً 

ما يدعی الناس بآبانهم 

لا تسبوا الدهر 

قول النبي مه إا الكرم قلب المؤمن 

قول الرجل فداك أبي وأمي 

قول الرجل جعلني الله فداك 

أحب الأسماء إلى الله عزوجل 

قول النبي ت سموا باسمي ولا تکتنرا 
اسم الحزن 

تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 

من سمي بأسماءالأنبياء 

تسمية الوليد 


من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا 
الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل 
التكني بأبي تراب وإن کان له كنية أخرى 
أبغض الأسماء إلى الله 


كنية المشرك 
المعاريض مندوحة عن الكذب 


کے که جر ه۱ 


الموضوع 


قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي 
أنه لیس بحق 
رفع البصر إلى السماء 
نكت العود في الماء والطين 
الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض 
التكبير والتسبيح عند التعجب 
النهي عن الخذف 
الحمد للعاطس 
تشميت العاطس إذا حمد الله 
ما یستحب وما یکره من التثاؤب 
إذا عطس كيف يشمت 
لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله 
إذا تثاءب فلیضع يده على فيه 
(۷۹ - کتاب الاستندان) 
رقم ٦۳۰۳-۹۲۲۷‏ 
يد ء السلام 
[يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها] 
السلام اسم من أسماء الله تعالى 
تسليم القليل على الكثير 
تسليم الراكب على الماشي 
تسليم الماشي على القاعد 
تسليم الصغير على الكبير 
إفشاء السلام 
السلام للمعرفة وغير المعرفة 
اية الحجاب 
الاستئذان من أجل البصر 
زنا الجوارح دون الفرج 
التسليم والاستئذان ثلا 
إذا دعى الرجل فجاء هل يستاأذن؟ 
التسليم على الصبيان 
تسليم الرجال على النساء والنساء على 
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الباب 


الموضوع 


الرجال 
إذا قال من ذا فقال أنا 

من رد فقال عليك السلام 

إذا قال فلان يقرئك السلام 

التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين 

من لم يسلم على من اقترف ذنباً 

كيف يرد على أهل الذمة السلام؟ 

من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين 
ليستبين أمره 

كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب . 
من يبدأ في الكتاب 

قول النبي عه قوموا إلى سيدكم 
المصافحة 

الأخذ باليدين 

المعانقة 

من أجاب بلبيك وسعديك 

لايقيم الرجل الرجل من مجلس 

[إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس 
ففسحوا يفسح الله لكم) 

من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن 
أصحابه أو تهياً للقيام ليقرم ألناس 
الاحتباء باليد هو القرفصاء 

من اتکأً بين يدي أصحابه 

من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد 

السرير 

من ألقى له وسادة 

القائلة بعد الجمعة 

القائلة في المسجد 

من زار قوما فقال عندهم 

الجلوس كيف ما تيسر 

من ناجی بین یدی الناس ومن لم پخبر 
بسر صاحبه فاذا مات اخبر به 
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الباب 


سے 


چ حم 


کے که ےر مھ 


الموضوع 


الاستلقاء 
لابتناجی ائثنان دون الثالث 
ظ الر ‏ ` 
إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة 
والمناجاة 
طول النجرى 
لاتترك النار في البيت عند النوم 
اغلاق الأبواب بالليل 
الختان بعد الكبر ونتف الابط 
كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله 
ما جاء في البناء 
(۸۰ - كتاب الدعوات) 
رقم ٦4۱۱ - ٩۳۰٤‏ 
لكل نبي دعوة مستجابة 
أفضل الاستفغار 
استفغار النبي عه في اليوم والليلة 
التوبة 
الضجع على الشق الاين 
إذا بات طاهرا 
ما يقول إذا نام 
وضع اليد اليمنى تحت الخد الأن 
النوم على الشق الأهن ‏ 
الدعاء إذا انتبه بالليل 
التكبير والتسبح عند المنام 
التعوذ والقراءة عند المنام 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
الدعاء نصف الليل 
ألدعاء عند الحلاء 
ماذا يقول إذا أصيح 
الدعاء في الصلاة 
الدعاء بعد الصلاة 
قول الله تعالى إوصل عليهم) 
يكره من السجع في الدعاء 
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الباب 


ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 
يستجاب للعبد ما لم يعجل 
رفع الأيدي في الدعاء 
الدعاء غير مستقبل القبلة 
الدعاء مستقبل القبلة 


دعوة النبي عه نادمه بطول العمر وبكثرة 


ماله 
الدعاء عند الكرب 

التعوذ من جهد البلاء 

دعاء النبي عه اللهم الرفيق الأعلى 
الدعاء بالموت والحياة 

الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤسهم 
الصلاة على النبي عه 

هل يصل على غير النبي ت 

قوله َيه من آذیته فاجعله له زکاة ورحمة 
التعوذ من الفتن 

التعوذ من غلبة الرجال 

التعوذ من عذاب القبر 

التعوذ من فتنةالمحياء والممات 

التعوذ من المأثم وا لمغرم 

الاستعاذة من الجين والكسل 

التعوذ من البخل 

التعوذ من الأرذل العمر 

الدعاء برفع الوياء والوجع 

الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا 
وفتنة النار 

الاستعاذة من فتنة الغنى 

التعوذ من فتنة الفقر 

الدعاء بكثرة المال مع البركة 

الدعاء عند الاستخارة 

الدعاء عند الرضوء 

الدعاء إذا علا عقبة 

الدعاء إذا هبط واديا 


لے سے لے لے کے کھیے ‏ لے کے 
. « ۰ 


الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع 
الدعاء للمتزوج 

ما يقول إذا اتی أهله 

قوله عه ربنا آتنا في الدنيا حسنة 


التعوذ من فتنة الدنيا 

تکریر الدعاء 

الدعاء على المشركين 

الدعاء للمشركين 

قوله عله اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت 
الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


1.0 
1۰٦ 
1-٦ 
1۰٦ 
1۰۸ 
1۰۸ 
1۰۸ 
31۰ 
1۰ 
۱۱ 


قول النبي ميه يستجاب لنا في اليهود ولا 
التأمين 

فضل التهليل 

فضل التسبيح 

فضل ذكر الله عز وجل 

قول لا حول ولاقوة إلا بالله 

لله مائة إسم غير واحد 

الموعظة ساعة بعد ساعة 


